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 وصف النسخ الخطية ونماذج منها.  المطلب الخامس:
 :للتحقيق المختارة الخطية النسخ  أولا: وصف

 نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي، إسطنبول، تركيا.  -1
مزت لها بـ)ط(؛ وهي من أتم وأقدم نسخ المخطوط، نسخة كأصل، ور اعتمدت هذه ال

مكتوبة بخط مقروء واضح وجميل، وهي سالمة من السقط، والخرم، والطمس، والبياض،  
 والسواد وغيرها من العيوب، وتصويرها عالي الجودة، وعليها تملك.

 (. ٧20رقم حفظها: ) -
ا المجلد:  ( مجلدا، ومفقود منه12وأصل المخطوط يقع في )(،  ٩عدد المجلدات: ) -2

 الثاني، والخامس، والحادي عشر إلا أنها موجودة في النسخ الأخرى.
 (.2020عدد اللوحات: ) -3
 (.25عدد الأسطر: ) -4
 (.15إلى  10عدد الكلمات في السطر: ) -5
 نوع الخط: نسخ مشرقي. -6
 ري.اسم الناسخ: ..... ابن مسعود الحك -٧
 هـ(. 800تاريخ النسخ: ) -8
 لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر، وباقي النص بالأسود.  -٩
نسخة المكتبة الوطنية، باريس، فرنسا، وعنها نسخة مصورة في مركز الملك  - 2

 فيصل. 
 )و (ب  لها ورمزت  للمقابلة،

الواقع تكملة لنسخة المكتبة  بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن هذه النسخة هي في 
 لأزهرية.ا
 (. 1026رقم حفظها: ) -1
 (، وفيه الجزء الخامس والسادس. 1عدد المجلدات: ) -2
 (. 34٧عدد اللوحات: ) -3
 (.2٩عدد الأسطر: ) -4
 (.18إلى  15عدد الكلمات في السطر: ) -5
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 نوع الخط: نسخ مشرقي. -6
 جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. -٧
 لناسخ: علي المحلي الشافعي.اسم ا -8
 هـ.863تاريخ النسخ: يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة  -٩
 لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر، وباقي النص بالأسود.  -10
 

 ثانيا: وصف النسخ الخطية الأخرى للكتاب:  
 . (1)لا يوجد القسم الخاص بي في هذه النسخ 

 ، مصر.نسخة المكتبة الأزهرية، القاهرة -1
 (.42315/42316رقم حفظها: ) -1
 (، وهي: الثاني، والثالث مقسم على جزئين، والرابع، والخامس.5عدد المجلدات: ) -2
 (. 865عدد اللوحات: ) -3
 (.2٩عدد الأسطر: ) -4
 (.18إلى  15عدد الكلمات في السطر: ) -5
 نوع الخط: نسخ مشرقي. -6
 الخط: مقروء متوسط الوضوح. جودة -٧
  اسم الناسخ: علي المحلّي الشافعي. -8
 ه(.863تاريخ النسخ: ) -٩

 لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر، وباقي النص بالأسود.  -10
 نسخة دار الكتب، القاهرة، مصر. -2
 (.84/226/ 4/٧٩رقم حفظها: ) -1
 مرقمين، لأول، الرابع، الخامس، وجزآن غير(، وهي الجزء: ا5عدد المجلدات: ) -2

، واتضح بعد التحري والبحث أن أحدهما شرح 31٩و31٧م وهناك جزآن آخران برق
 للوسيط لمؤلف آخر والجزء الآخر جزء من البحر المحيط للقمولي.

 

 (.225 -3/224فهرس آل البيت )  (1)
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 (. ٩20عدد اللوحات: ) -3
 (.25عدد الأسطر: ) -4
 (.20-15عدد الكلمات في السطر: ) -5
 الخط: )نسخ مشرقي معتاد(.نوع  -6
 موسى بن عبد اللطيف المتطيب.لناسخ: اسم ا -7
 تاريخ النسخ: غير معروف.  -8

 لون المداد: أسود. 9-
هذه  أن تبين والمقارنة الاطلاع بعد  تركيا، إسطنبول،  السليمانية، المكتبة نسخة -3

 .طوبقبوسراي متحف نسخة من المفقود الثاني الجزء الواقع في هي النسخة
 (516) :حفظها رقم -1
 و الجز الثاني.( وه1: )المجلدات  عدد  -2
 (.238اللوحات: ) عدد  -3
 (. 25) :الأسطر عدد  -4
 (.15الى  10السطر: ) في الكلمات  عدد  -5
 .مشرقي الخط: نسخ نوع  -6
 وجميل  واضح  الخط: مقروء جودة  -٧
 هـ(800الحكري، ) مسعود النسخ: ...... ابن وتاريخ  الناسخ اسم -8
 .بالأسود النص وباقي بالأحمر،  والفرعية الرئيسية داد: العناوينالم لون -٩
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 -الملحق-
 نماذج من المخطوط. 
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 . )الأصل(نسخة متحف طوبقبوسراي 
 

 

 

 اللوحة الأولى من المخطوط 
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 اللوحة الأخيرة من المخطوط
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 المحقق النص من الأولى اللوحة
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 المحقق النص  من الوسطى اللوحة
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 المحقق النص من الأخيرة اللوحة
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 الوطنية  تبةالمك نسخة

 

 
 المخطوط من الأولى اللوحة



 

41 

 

 الجواهر البحرية

 
 اللوحة الأخيرة من المخطوط 
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 المحقق النص من الأولى اللوحة
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 المحقق النص  من الوسطى اللوحة
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 المحقق النص من الأخيرة اللوحة
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ق المحقَّ القسم الثاني: النص 
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 في دفعِ الصائل: (1) الباب الثاني 
ائلباب من معرفبدَُّ في ال ولا وهو المصـــــــــــــولُ ؛ والمدفوع عنه،  وهو المدفوع؛ ة الصـــــــــــــَّ

 .(2)وكيفية الدفع ,عليه

من   عضــــــــــــو  أو   وهو كلُّ ما أتى على نفسِ شــــــــــــخص  معصــــــــــــوم   ,المدفوع :  الأول
 .(4)عضو  منهأو  الدفعُ على نفسه (3)[أتى]وإنْ ، يدُفع بما دفعه، مال  أو  أعضائه

ــاص    ويهُدر ــمن بقصـــــ ــتوي فيه  ,(8)ولا كفارة    (٧)ولا قيمة    (6)دية   ولا  (5)فلا يُضـــــ يســـــ
 .(٩)والحرُّ والعبدُ والبهيمة ,والمكلَّف والصبي والمجنون ,المسلم والكافر

ففي براءة  ؛المســـــــتعار على مالكه فقتله دفعًاأو  (10)[المغصـــــــوب ]ولو صـــــــال العبدُ 

 

ــر من نســــــــــــــخـة المتحف )ط(161في اللوحـة ) قـال القمولي )رحمـه الله( (1) :  /أ( من المجلـد العـاشــــــــــــ
ــمان," ــمان. والمراد به بعض أســـــــــباب الضـــــــ ــبب   كتاب موجبات الضـــــــ ــمنه الولاة بســـــــ وهي ما تضـــــــ

ه البهائم, وفيه أبواب. الباب الأول: في التصــرفات المختصــة بهم, وضــمان الصــائل, وضــمان ما تتلف
 , فذكر الباب الأول, وهذا هو الباب الثاني."الضمان والنظر في موجبه وفي محلهموجبات 

ــرح الكبير للرافعي )(. و 2/185الوجيز للغزالي )انظر:  (2) (. والروضـــــــــــــــة للنووي 11/311الشــــــــــــ
(10/186.) 
 في )و(: )أبى(. (3)
 (.10/186(. والروضة للنووي )312 -11/311افعي )انظر: الشرح الكبير للر  (4)
أن يوقع على الجاني مثل ما جنى, , واصــــطلاحا: مأخوذ من القص وهو القطع : لغة القصــــاص (5)

المعجم الوســــــــــيط و  (.241) ألفاظ الشــــــــــافعيالزاهر في غريب انظر:   النفس بالنفس والجرح بالجرح.
(2/٧40.) 
عوض من الواو. تقول: وديـت القتيـل أديـه ديـة، إذا أعطيـت  واحـدة الـديات، والهـاء: لغـة الـديـة (6)

التعريفات و  (.6/2521انظر: الصـحاح تاج اللغة )  المال الذي هو بدل النفس.واصـطلاحا:   ديته.
 (.106للجرجاني )

يقوم مقامه. وشــــــــــرعا: هي ما تدخل تحت تقويم المقوم.  :القيمة: الثمن الذي يقاوم المتاع، أي (٧)
 (.1٧٩ات الفقهية )التعريفانظر:  

فر به من صــــــــــــدقة أو صــــــــــــوم أو نحو ذلك؛ قال بعضــــــــــــهم: كأنه غطي عليه  ما كُ : لغة الكفارة (8)
ق والصـــــيام والاطعام، وغير  تصـــــرف أوجبه الشـــــرع لمحو ذنب معين، كالإعتا, واصـــــطلاحا:  بالكفارة
 (.382معجم لغة الفقهاء )(. و 5/148انظر: لسان العرب )ذلك. 

 (.10/186(. والروضة للنووي )11/312كبير للرافعي )انظر: الشرح ال (٩)
 في )و(: )المضمون(. (10)
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ق القول بأن كان مســــــــــتثنى من إطلا  ؛أيبر  :فإن قلنا  ,(2)(1)الغاصــــــــــب والمســــــــــتعير وجهان
 .ضمن بالقتلائل لا يُ الصَّ 

 ؛على أجنبيّ  قبــل القبض فقتلــه في الــدفعأو  ولو صــــــــــــــــال العبــد المبيع على بائعــه
 .(3)عانفسخَ البي

 :واختلفوا في مسألتين

نحوها من طرفِ ســـــــطح  عال  واســـــــتوت على أو   جرَّةلو ســـــــقطت :  (4)[همااحدإ] 
كالبهيمة   ,لا يجب  :أحدهما  ,هانففي ضـــــــــــمانها وج، فدفعها فانكســـــــــــرت  نســـــــــــانإرأس   

 (10()٩)وقيــدهــا الإمــام، (8()٧)كــذا أطلقهــا الغزالي،  (6)أنــه يجــب: (5)وأظهرهمــا .الصــــــــــــــــائلــة
 

طونها من بويســــــتن ,يخرجونها على أصــــــوله ,المنتســــــبين إلى مذهبه الشــــــافعي لأصــــــحاب :هالأوجُ  (1)
  ,وقد يكون الوجهان لشــخصــين ولشــخص, ويجتهدون في بعضــها وإن لم ذخذوه من أصــله ,قواعده

 .(66 -1/65) المجموع  انظر:   .سام القولينوالذي لشخص ينقسم كانق
ــرح الكبير للرافعي   المعتمــد  (2) أنــه لا يبرأ. والوجــه الثــاني أنــه يبرأ إذا علم أنــه عبــده. انظر: الشــــــــــــ
 (.1٩5, 3٩, 5/11(. والروضة للنووي )11/32٧(, )5/411)
 (.10/1٩5للنووي ) (. والروضة11/326انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.حديهماا)ط(: ) في (4)
انظر:   .ل: الأظهر, وإلا فالمشـــــهوريلاف قالخ يمن القولين أو الأقوال, فإن قو  يكون  الأظهر؛ (5)
 .(8هاج )المن
(. ومنهاج الطالبين  10/186(. والروضــــــــــــة )11/313وهو المذهب. انظر: الشــــــــــــرح الكبير ) (6)
(1/305.) 
 (.6/528الوسيط للغزالي ) (٧)
ســـــــــــلام, محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوســـــــــــي الغزالي, ولد بطوس حجة الإ أبو حامد, (8)

سنة خمسين وأربعمائة, قرأ في صباه طرفا من الفقه ببلده على أحمد بن محمد الراذكاني, ثم سافر إلى 
ــر الإسمـاعيلي, وعلق عنـه التعليقـة, ثم رجع إلى طوس, أخـذ عن الإمـام   جرجـان إلى الإمـام أبي نصــــــــــــ

 صـــــار أنَظَر أهل زمانه, ألّف في المذهب: الوســـــيط والبســـــيط والوجيز والخلاصـــــة  لازمه حتىالجويني و 
,  6/1٩1وغير ذلك, توفي بطوس سنة خمس وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )

 (.1/2٩3(. وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )224, 201, 1٩5, 1٩3
أصــــلان في ذلك، فقال قائلون: كســــرها بمثابة قتل  للأئمة "(: 1٧/36٧قال في نهاية المطلب ) (٩)

 ."خرون: يجب الضمان، وإن ساغ الكسرالبهيمة الصائلة، وقال آ
ــابوري, رئيس   إمـام الحرمين, (10) أبو المعـالي, عبـد الملـك بن عبـد الله بن يوســــــــــــــف الجويني النيســــــــــــ

جميع مصـنفاته, ومن   الشـافعية بنيسـابور, ولد سـنة تسـع عشـرة وأربعمائة, س وتفقه والده وأتى على
ــنة ثمان  ــانيف الإمام: )النهاية( في الفقه, و)البرهان( في أصــــــــول الفقه, وغيرها الكثير, توفي ســــــ تصــــــ

= 
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ــى  ، كانحراف  عن موقفه،  دفعها بغير ذلك  (3)[يمكن]بما إذا لم   (2()1)والرافعي وهو مقتضـــــــــ
 .(5()4)كلام القاضي

ر المصـــــــــول عليه على الخلاص دِ قَ ويمكن أنْ يبُنى ذلك على الخلاف الآتي فيما إذا 
ــينأو   بالهرب  ولْم يخرّجِوا المســـــألة على الخلاف فيما إذا رمى ؟ هل يضـــــمن،  بدفع   التحصـــ

أنَّ الضــمان يجب على   (6)[بثقله]فتلقاه إنســانٌ بشــيء  فمات  ، إنســانٌ إنســانًا من شــاهق  
 ؟(٩)(8)عليهماأو  (٧)القادأو  الملقي

 

ــبعين وأ ــبكي )وسـ ــافعية الكبرى للسـ (. وطبقات  181, 168, 5/165ربعمائة. انظر: طبقات الشـ
 (.1/2٩3الشافعية لابن قاضي شهبة )

ــم, (1) ــرح الكبير  عبد الكريم بن محمد  أبو القاســــــــ ــاحب الشــــــــ بن عبد الكريم الرافعي القزويني, صــــــــ
المســـمى بالفتح العزيز في شـــرح الوجيز والشـــرح الصـــغير والمحرر وشـــرح مســـند الشـــافعي, سمع الحديث 
ــنـة   من جمـاعـة منهم أبوه وأبو حـامـد عبـد الله بن أبي الفتوح بن عثمـان العمراني وغيرهم, وتوفي ســــــــــــ

. وطبقات الشـافعية الكبرى (22/252أعلام النبلاء للذهبي )سـير انظر:  وسـتمائة.  ثلاث وعشـرين
   (.284, 8/281للسبكي )

 .(11/313)( الشرح الكبير 2)
 في )ط(: )يكن(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الرافعي. (3)
الحســين بن محمد بن أحمد القاضــي المروروذي, صــاحب التعليقة المشــهورة, وســاحب   أبو علي, (4)

الفخــار المرفوعــة المجرورة, تفقــه على القفــال المروزي, قــال عنــه الرافعي: )وكــان يقــال لــه حبر  ذيول
الأمة(, وتخرج عليه من الأئمة عدد كثير, منهم: إمام الحرمين, وصـــــــاحب التتمة والتهذيب, والمتولي 

لســـــــــبكي  لبغوي وغيرهم, توفي ســـــــــنة اثنتين وســـــــــتين وأربعمائة. انظر: طبقات الشـــــــــافعية الكبرى لوا
 (.  1/244(. وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )358 -35٧, 4/356)
ــفر(, ولم  (5) ــافر والجمعة في الســ ــلاة المســ لم أجده في التعليقة, حيث أن المطبوع منها إلى )باب صــ

 , ولم أجد من نقل عنه قوله هذا.في الفتاوى في مضانه أجده
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (6)
 (.3/344لسان العرب )  انظر: .الْقطع المستأصل والشق طولا الْقد: (٧)
لو ألقى رجل رجلاً من شــاهق جبل،  (: "16/50قال الإمام في نهاية المطلب )صــورة المســألة:  (8)

ــيض   ــرب رقبته، فلا يجب  فلما انتهى الملقَى إلى قرب الحضـ ــلول، فقدّه، أو ضـ ــيفه مسـ وافاه رجلٌ وسـ
  انظر: وله فيها كلام. و , "ريجات الربيع، ولم يرتضـــــه معظم الأصـــــحابعلى الملقي القود. وهذا من تخ

 (.٧/35) للبغوي التهذيب
ــاص على القاد. انظر: الشـــرح الكبير للرافعي ) (٩) ــة  138 -10/13٧المعتمد أن القصـ (. والروضـ

 .(٩/133للنووي )
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إلا  (2)[تُدفع]طعامه الذي في بيته ولم   (1)ســــــان  وبينلو حالت بهيمةٌ بين إن:  الثانية
ــمـان ، بقتلهـا نجعـل ويمكن أن : قـال الرافعي ,هـذان الوجهـان (3)[لهـاتبق]ففي لزوم الضــــــــــــ

 .(4)الضمان الأظهر هنا نفي
 .الاحتياج إليه الآن (5)[ولا]، إلى تناول الطعام ولا يُشترط الاضطرار

 .(6)ولا خلاف في جواز الدفع في المسألتين
فإن  ,ينُظر؟ يجوز الاســـــتســـــلامأو  يُســـــتحبأو  فهل يجب، وإذا عُرف جواز الدفع
ائل النفسَ إما   ؛فإنْ كان بهيمةً ، بقطعِ عضـــو    (٩)بالســـرايةأو    (8)(٧)[فيفذبالت]قصـــد الصـــَّ

ا ؛فإن كان كافراً ,وإن كان آدميًّا، وجب دفعها ، ولم يجز الاســـــتســـــلام، وجب دفعه أيضـــــً
  .(10)هذا المشهور

ــعرٌ بجواز (12)الأولى لـــه أن يقـــاتـــل، ويُكره لـــه تركـــه :(11)وقـــال الروياني ، وهو مشــــــــــــ

 

 ب(./16٧) (1)
 في )و(: )يندفع(. (2)
 في )و(: )نقتلها(. (3)
ــرح الكبير 4) ــة المطلـــــب 10/186. والروضـــــــــــــــــــة للنووي )(11/313)للرافعي ( الشــــــــــــ ــايـــ (. ونهـــ
(1٧/366- 36٧). 
 في )و(: )وفي(. (5)
 (.10/186(. والروضة )11/313(. والشرح الكبير )1٧/36٧انظر: نهاية المطلب ) (6)
 )ط(: )التذفيف(.في  (٧)
 (.14/52)انظر: تهذيب اللغة  .الإجهاز (8)
رَى: لغة  الســـــــراية (٩) ــُ تجاوز العطب عما هو مقرر في الحد إلى غيره، كمن ل, واصـــــــطلاحا: اللي ســـــ

انظر:   اقتص منه بقطع أصــبعه، فالتهب مكان القطع وســرى ذلك إلى جميع البدن فمات الانســان.
 (.243)معجم لغة الفقهاء (. و 14٧مختار الصحاح )

 (.18٩ -10/188(. والروضة )314 -11/313وهو المذهب. انظر: الشرح الكبير ) (10)
ولد سنة خمس عشرة وأربعمائة,  الروياني,  عبد الواحد بن إسماعيل,  فخر الإسلام أبو المحاسن(  11)

ــور محمد بن عبد الرحمن الطبري، وأبا غا  أحمد بن علي الكراعي المروزي، وله كتاب  سمع: أبا منصـــ
المؤمن,  البحر في المذهب، طويل جدا، غزير الفوائد, وكتاب مناصـــــــــــــيص الشـــــــــــــافعي, وكتاب حلية

طبقات الشـافعية  و  .(1٩/262)للذهبي سـير أعلام النبلاء  انظر:  وقتُل بآمل سـنة اثنتين وخمسـمائة.  
 (.  ٧/1٩5)الكبرى للسبكي  

( حكمَ دفع مَن ليس له زاجر من نفســــــــه 13/151لم أجد قوله, فقد ذكر في بحر المذهب ) (12)
 كالبهيمة والمجنون, وحكمَ مَن يزجره عن القتل عقل ودين.
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 .لحربي والمرتد، فإن قتلهما واجببالذمي دون ا هذا الاستسلام، وينبغي أن يُختص
ا فقولان ا فــإن كــان مكلَّفــً ــلمــً يجوز : أحــدهمــا, ، وقيــل: وجهــان(1)وإن كــان مســــــــــــ

وقال -وثانيهما   .(6)(5)عند الروياني  (4)صحأو  (3)ظهر عند الرافعيأوهو ،  (2)[لاستسلاما]
ــائر الأصـــــــــحاب   ,(8)نه المشـــــــــهورإ  :(٧)القاضـــــــــي أبو الطيب ــبه إلى ســـــــ أنه يجب  :-ونســـــــ

، وجب  ؛(10)(أو جرح  ) دفعه من غيِر قتل   إن أمكن: فقال  وتوســــــــط القاضــــــــي،  (٩)الدفع
 .(11)جاز الاستسلام ؛وإلا

ــال المتولي ــب: (12)وقـ  ؛لا قطع  دفع من غير قتـــل  و أنـــه إن قـــدر على ال ـــ (13)المـــذهـ

 

أو قـديمـا وجـديـدا وقـد  ثم قـد يكون القولان قـديمين وقـد يكونان جـديـدين ,الأقوال للشـــــــــــــــافعي (1)
ــا في و  ــد يــقــولهــمـــــ ــا في وقـــــــت وقـــــ ــد لا يــرجــحيــقــولهــمـــــ ــا وقـــــ ــدهمـــــ ــد يــرجــح أحـــــ  انــظــر:  .قــتــين قـــــ

 (66 -1/65المجموع ) 
 في )ط(: )للاستسلام(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الرافعي. (2)
 .(11/314)الكبير للرافعي   ( الشرح3)
 .(8المنهاج ). انظر:  الوجهين أو الأوجهمن يكونان الأصح والصحيح  (4)
 (.13/151بحر المذهب للروياني ) (5)
 .(10/188. والروضة للنووي )(11/314)وهو المذهب. انظر: الشرح الكبير للرافعي  (6)
ــنـة ثمان وأربعين وثلاثمائة, سمع بآمل ولد طاهر بن عبـد الله بن طاهر الطبري,  , أبو الطيـب( ٧) ســــــــــــ

يّ وببغداد من الحافظ أبي  أحمد الغطريفيبجرجان من أبي  َاسـَرْجِسـِ
وبنيسـابور من شـيخه أبي الحسـن الم

وتوفي ســــــــــنة خمســــــــــين ,  روى عنه الخطيب البغدادي وأبو إســــــــــحاق الشــــــــــيرازي, الحســــــــــن الدارقطني
ــبكي  و  (.2/24٧) تهــذيــب الأسمــاء واللغــاتانظر: وأربعمــائــة.  طبقــات الشــــــــــــــــافعيــة الكبرى للســــــــــــ

(5/12- 13 ,16). 
 .(8المنهاج )انظر:    .من القولين أو الأقواليكونان المشهور  و الأظهر  (8)
ــواء كان  "(: ٧85قال في التعليقة ) (٩) ــمان عليه والحق قتله, وســــــــــ ــه فلا ضــــــــــ فإن أتى على نفســــــــــ

 ."و عبدا, كل هؤلاء سواءاقلا حرا أالطالب رجلا أو امرأة أو صبيا أو مجنونا أو بالغا ع
 لم أجده في الروضة. القوسينما بين   (10)
 (.18٩ -10/188الروضة ) (11)
ــبع وعشــــرين وأربعمائة, أخذ   عبد الرحمن بن مأمون , أبو ســــعد ( 12) ــنة ســــت أو ســ المتولي, ولد ســ

بن   وعن أبي ســهل أحمد  الفقه عن ثلاثة من الأئمة بثلاثة من البلاد عن القاضــي الحســين بمرو الروذ
وله كتاب التتمة على إبانة شــــــــيخه الفوراني وصــــــــل فيها  , علي الأبيوردي ببخارى وعن الفوراني بمرو

طبقات الشـــــــــــافعية الكبرى انظر:  . ســـــــــــنة ثمان وســـــــــــبعين وأربعمائةوتوفي ببغداد  , إلى الحدود ومات
 (  248 -1/24٧)طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة  و  .(10٧ -5/106)للسبكي  

 .(8المنهاج ) .من الطريقين أو الطرقيكون  ؛المذهب (13)
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 .(1)وإلا فهو محل الخلاف، وجب
 .(2)فيه وجهان؟ يجوز الاستسلام فهل يُستحب: فإن قلنا

ــتحـب لـه وإن قلنـا بوجوب  وإن أدى إلى هلاكـه (3)[الإيثـار]  وأمـا المضــــــــــــــطر فيُســــــــــــ
 .(5)(4)[الدفع]

ائل مجنوناً  ، دفعوجوب الالقطع ب: أحدهما ,(٧)فطريقان (6)مراهقًاأو   وإن كان الصــــــــَّ
  .(8)وأشبههما طردُ القولين

ائل عبدًا أو  مالكًا للمصـــول عليه ,حرًّاأو   ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون الصـــَّ
  .(٩)لا

ائل أخذ المال وإن ، لم يجب دفعه  ؛(10)إتلافه وليس بذي روح  أو   ولو قصــــــــد الصــــــــَّ
 .(11)وجب على الأصح ؛كان ذا روح  

ــيدها أو   وفي وجوبه على زوجها, ها دفعهوجب علي ؛وإن قصــــــــــد بُضــــــــــع امرأة   ســــــــ

 

   .ما يتعلق بالصيال من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (1)
ــتحبــاب هو ظــاهر الأحــاديــث. قــالــه النووي والرافعي (2) ــرح الكبير للرافعي   ,الاســــــــــــ انظر: الشــــــــــــ
 .(10/18٩(. والروضة للنووي )11/315)
 في )و(: )الاتيان(. (3)
 )القطع(.في )ط(:   (4)
 (.16/28٩(. وكفاية النبيه )36٩ -1٧/368)انظر: نهاية المطلب  (5)
الصــــــــــــــحـاح تاج اللغـة وصــــــــــــــحـاح العربيـة   انظر: راهق الغلام فهو مراهق، إذا قـارب الاحتلام. (6)
(4/148٧.) 
الأصــــــحاب في حكاية المذهب فيقول بعضــــــهم مثلا في المســــــألة قولان أو   الطرق هي اختلاف (٧)

وجها واحدا أو يقول أحدهما في المســألة تفصــيل ويقول الآخر لا يجوز قولا واحدا أو   ويقول وجهان 
المجموع انظر:   .الوجهين في موضـــــــع الطريقين وعكســـــــه الآخر فيها خلاف مطلق: وقد يســـــــتعملون 

(1/66). 
ــيط )2/603(. ونهـايـة المطلـب )6/1٩2انظر: الأم ) (8) ــرح الكبير  6/528(. والوســــــــــــ (. والشــــــــــــ

 (.10/18٩(. والروضة )11/315للرافعي )
 (.10/186(. والروضة )11/312انظر: الشرح الكبير ) (٩)
 متعلق بالمال وليس بالصائل.(؛ وليس بذي روح  قوله: ) (10)
 (.10/186(. والروضة )11/314وهو المذهب. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
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ــهرهمـا  ,وجهـان نـه لا يجـب على إ: بقولنـا (4)(3)والبغوي (2)وقيّـده المتولي ,(1)أنـه يجـب  :أشــــــــــــ
 .هنفس 

، وفي معناه الدبر، وهو كل حقِّ معصــــــــــوم  من نفس  وبضــــــــــع  ، المدفوع عنه:  الثاني
 :(6)مراتب وله ثلاث ، واستمتاع  بغير بُضع   (5)[ومنفعته]فه وطرَ ، ومال  

وتخصـــيص  ، فله الدفع عن ذلك كله وإن انتهى إلى القتل، أن يخصَّ الدافع :الأولى
أو  صـــــد بضـــــع امرأتهوالرجل الذي قُ   ,يشـــــمل المرأة المقصـــــودة بالفاحشـــــة  ؛البضـــــع بالدفع

 .(8)بها (٧)أمته
؛ إلى القتـــــــل بين كثيره وقليلـــــــهولا فرق في جواز الـــــــدفع عن المـــــــال وإن انتهى 

  .(10)فما دونه (٩)كالدرهم

 

ــرح الكبير للرافعي ) (1)   -10/18٩(. والروضـــــــــــــــة )318 -11/316وهو المعتمـد. انظر: الشــــــــــــ
1٩0.) 
 .ما يتعلق بالصيال من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (2)
ولو قصد أهله وحريمه وولده أو حريم غيره يجب (: "432 -٧/431قال البغوي في التهذيب )  (3)

ــا ) ",الدفع إذا لم يخف على نفســـــــه لأنه لا يجوز إباحته ل عن وإذا دفع الرج(: "٧/433وقال ايضـــــ
حريم غيره أو مال غيره فهو كالدفع عن حريم نفســــــه ومال نفســــــه ســــــواء كان الغير مســــــلما او ذميا 

 ."الدفع في حق نفسه يجب في حق غيرهفحيث قلنا يجب 
ــنة, الحســــين بن مســــعوديمح ,أبو محمد ( 4) البغوي, تفقه على القاضــــي الحســــين وهو أخص  ي الســ

أبو عمر عبد الواحد المليحي وأبو الحســن عبد الرحمن,   ن جماعات منهمتلامذته به, سمع الحديث م
ــاحب ال ــمى معالم التنزيل وله فتاوى  تصـ ــير المسـ ــابيح والتفسـ ــنة والمصـ هذيب, من مصـــنفاته شـــرح السـ

بمرو الروذ, ســـنة ســـت عشـــرة مشـــهورة لنفســـه غير فتاوى القاضـــي الحســـين التي علقها هو عنه, توفي 
 .(٧٧, ٧/٧5)ى للسبكي الشافعية الكبر طبقات انظر:  . وخمسمائة

 في )و(: )ومنفعه(. (5)
 (.11/316(. والشرح الكبير للرافعي )1٧/3٧2انظر: نهاية المطلب ) (6)
 أ(./168) (٧)
ــرح الكبير للرافعي ) (8)   -10/18٩(. والروضـــــــــــــــة )318 -11/316وهو المعتمـد. انظر: الشــــــــــــ

1٩0.) 
 العصــرية للمقاييس والمكاييل والأوزان انظر: الإيضــاحات غراما.  2,3328وزن الدرهم الواحد  (٩)
(168.) 
 (.10/186(. والروضة )11/316وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
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ــبــه الإمــام ، لا يجوز الــدفع عن المــال بالقتــل (2)[أنــه] (1)إلى القــديم وفيــه قولٌ نســــــــــــ
ا وحكاه الإمام ــً الكلام في وجوب الدفع في هذه الأمور  (4)وقد تقدم،  (3)في القطع أيضـــــــــ

 .كلها
يلزمـه الـدفع في الثلاثـة بخلاف : وقـال، والأخـت بالزوجـة (5)[بنـتال] وألحق الروياني

 .(٧)وفي غيرهن على الكفاية، متعيٌن عليه (6)[الفرض فيهن] فإن ,جنبيالأ
ا بالدافع نأ  :الثانية فيجوز لمن رأى إنســـانًا صـــال ،  يكون المصـــول عليه ليس خاصـــًّ

إذا قدر ، أن يدفعه عنه  ؛مالهأو  ,بضـعه بالمعنيين المتقدمينأو   طرفهأو  على نفسِ إنسـان  
 .(8)على دفعه

ــول عليه المويجوز الدفع عن الذم ــلمي الذي يصـــ ــال، ســـ  (٩)يه[عل ] والابن الذي صـــ
 .(10)والرقيق الذي صال عليه سيده، أبوه

 :ثلاث طرق (11)[الغير]وفي وجوب الدفع عن 
فيجـب حيـث يجـب هنـاك، ويجري ، أن حكمـه حكم نفســـــــــــــــه كمـا تقـدم: اأحـده ـ

 

كل مســــألة فيها قولان للشــــافعي )رحمه الله( قديم وجديد؛ فالجديد هو  , و خلاف الجديد  القديم  (1)
و نحو عشــرين مســألة أ الشــافعيةعة من الصــحيح وعليه العمل؛ لأن القديم مرجوع عنه, واســتثنى جما

. انظر:  بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصـــــــــــــر والقديم ما قاله الشـــــــــــــافعي, أكثر وقالوا يفتى فيها بالقديم 
 .(1/50نهاية المحتاج ). و (8منهاج الطالبين ). و (1/66المجموع )

 في )و(: )لأنه(. (2)
, ثم "ة: للشـــــــــــــــافعي في القول القـديم...ئم ـوقـال بعض الأ(: "1٧/3٧2قـال في نهـايـة المطلـب ) (3)

 ."في القياس، فهو بعيد في الحكاية  وهذا وإن أمكن توجيهه"قال: 
 .تقدم قريبا (4)
 .الروياني( بدون تنقيط, والمثبت موافق لما ذكره ــالـىىىـوفي )و(: ) في )ط(: )الثيب(, (5)
 كره الروياني في بحر المذهب.في )ط(: )العرض فهن(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذ  (6)
 (.13/153بحر المذهب ) (٧)
ــرح الكبير للرافعي ) (8)   -10/186)(. والروضـــــــــــــــة 318 -11/316وهو المعتمـد. انظر: الشــــــــــــ

1٩0.) 
 في )ط(: )على(. (٩)
 (.10/186(. والروضة )11/316وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
(, حيث قال: 2/185لي في الوجيز )ثبت موافق لما ذكره الغزافي النســــــــــــختين: )النفس(, والم (11)
, وكـذلـك يوافق  "يجـب..., وقيـل يحرموإن قـدر على الـدفع عن غيره؛ قيـل في الوجوب قولان, وقيـل "

 )رحمه الله( في التقسيم التالي. القموليما سيذكره 
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 .(2)(1)إلى المحققين من الفقهاء ونسبه الإمام، الخلاف حيث جرى هناك
 .القطع بوجوبه: نيوالثا

 .(3)القطع بالمنع: -إلى معظم الأصوليين ونسبه الإمام-والثالث 
ــوليين فيه اختلاف؟ يجوز ولا يجبأو  وعلى هذا فهل يحرم الدفع في  وجزم، للأصـــــــ

 .(4)بتحريمه الوجيز
 .(5)ه فتنةفذلك إذا لم يخف على نفس  ؛بوجوب الدفع عن غيره وحيث قلنا

كالكلام في دفع مَن صـــــال على إنســـــان    ؛رأة  ليزني بهاوالكلام فيمن صـــــال على ام
 .في الجواز والإباحة ,ليقتله
ــياعمهما قدر على حفظ مال غيره من :  في الإحياء الغزالي (6)[قال] من غير   الضــــ
ــرانٌ في مالهأو    في بدنه (٧)[تعب]  أن يناله ــانٌ في جاههأو   خســــ وهو ، وجبَ عليه  ؛نقصــــ

ولا خلاف أن مال   .لإيجاب من رد الســـــــــــــلامولى بافهو أ. أقل درجات حقوق المســـــــــــــلم
وجب  ؛لرجع الحق إليه لو أداها  الإنســــــان إذا كان يضــــــيع بظلم  ظالم  وكان عنده شــــــهادة

ــرر فيه  .وعصــــــــى بكتمانها، عليه ذلك  ــهادة تركُ كل دفع  لا ضــــــ على  وفي معنى ترك الشــــــ
ن كان لا يتعب بتنبيه إو ، لم يلزمه ذلك   ؛رعز ن كان يتعب بإخراج البهائم عن الفإ، الدافع

وإن تشــــــــــــــو  من ذلـك لم ) .كـالأداء؛  لزمـه ذلـك   ؛بإعلامـهأو  صــــــــــــــاحـب الزرع من نومـه
فإن ، ماله محتقراً بالنســبة إلى قيمة الزرع المســتهلك وإن كان ما يفوت عليه من ،  (8)(يلزمه

 

 (.3٧0 -1٧/36٩نهاية المطلب ) (1)
 (.10/18٩(. والروضة )11/316 للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير (2)
فذهب المحققون منهم  وعلماء الأصـــول اضـــطربوا في هذا، (: "1٧/3٧0قال في نهاية المطلب ) (3)

 ."إلى أن هذا محتوم على الولاة...
 ( الأقوال ولم يجزم بشيء.2/185ذكر في الوجيز ) (4)
 (.10/18٩. والروضة )(11/316وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 في )و(: )وقال(. (6)
 .الغزاليوالمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره  (,تغيرٌ في )ط(: ) (٧)
 لم أجده في الإحياء. القوسينما بين   (8)
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وجب   ؛مملوك  لغيره  (3)[د  بع وقتلِ ]معصــية كالغصــب   (2)[هو] بطريق  (1)كان فوات المال
ــان أنْ  .وإن كان فيه تعب،  عالمن ــه في دفع المعاصــــــــي كما   (4)[يُـتْعِبَ ]وعلى الإنســــــ نفســــــ
بل في ذلك التفصــــــــيل الآتي في  ,ولا يلزمه احتمال كل ضــــــــرر    ,(6)]تركها[ في  (5)[يتعبها]

 .(10)الناهي عن المنكر (٩)[يصيب]في المحذور الذي  (8)(٧)كتاب السير
ضٌ للهمــا هو مُتَ  :(12)(11)المرتبــة الثــالثــة فهــل لآحــاد ، كشــــــــــــــرب الخمر؛   تعــالىمَحِّ

 ؟ا يجرح وذتي على النفسبممنعه منه  (13)[الناس]
 .(15)الحاجة إلى شهرِ السلاح (14)[ضتأف]وإن ، نعم :أصحهما، وجهانفيه 
فله أن ،  (1٧)[بهرْ وض ــَ] بهرْ وعلم ش ــُ  (16)طنبور  أو   ومَن علم بخمر  في بيتِ رجل  : قالوا

فإن لم ،  ويفصـــــــل الطنبور، ويريق الخمر، الضـــــــرب من الشـــــــرب و  البيت ويمنع (18)[حمقْ ي ـَ]
 

 ب(./168) (1)
 .الغزاليما بين المعقوفتين ساقط من )ط(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره  (2)
 الإحياء للغزالي., والمثبت من بدون تنقيط( عىدعند(, وفي )و(: )وقيل   لوقىفي )ط(: ) (3)
 في )و(: )يبعث(. (4)
 في )و(: )يبعثها(. (5)
 وهو الموافق لما ذكره الغزالي., في )ط(: )دفعها(, والمثبت من )و( (6)
 (.120انظر: ص ) (٧)
يَرُ لغة: جمع سـيرة وهي الاسـم من سـار يسـير سـيرا (8) . واصـطلاحا: أمور الغزو, الطريقةوهي  , السـِّ

سميت هذه الأمور بهذا الاسـم لما أن معظم هذه الأمور هو السـير إلى العدو, ومقصـود كتاب السـير؛ 
روضـة الطالبين و (. ٧/3بيان الجهاد والنظر في وجوبه وكيفيته وتركه بالأمان. انظر: الوسـيط للغزالي )

 .(٧٩وطلبة الطلبة ). (10/204للنووي )
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىصيبنصيب(, وفي )ط(: ))و(: ) في (٩)
 .(2/328الإحياء ) (10)
 أي: من مراتب المدفوع عنه. (11)
 (.8/26(. ونهاية المحتاج )10/18٩(. والروضة )11/31٧انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (12)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (13)
 في )و(: )انضت(. (14)
, ونحوه في "لموجود للأصــحاب في كتب المذهبوهو ا"(: 10/18٩قال النووي في الروضــة ) (15)

ــرح الكبير ) (. وغاية البيان 8/26(. ونهاية المحتاج )٩/186(. وانظر: تحفة المحتاج )11/31٧الشـــــــ
(21.) 
 .(2/368) المصباح المنير. انظر:  فارسي معرب, من آلات الملاهي (16)
 في )و(: )فضربه(. (1٧)
 في )و(: )يهجم(. (18)
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 .(3)(2)ويثُاب على ذلك ، ل عليهماالقت (1)[أتى]وإن ، ينتهوا فله أن يقاتلهم
على معصــــية   (8)[منكبًا]أنَّ مَن رآه   (٧)(6)[يذالمرورو ]إبراهيم   (5)ةتعليق (4)[وعن] 
 أتى]وإن ، فله دفعه،  (10)[عبده]أو    شـدخَ رأسَ شـاة  ي  (٩)[أو رآه]،  شـربِ خمر  أو   من زنا
 .(12)نفسه فلا ضمان (11)[علىالدفع 

خوفاً من إثارة   ,(13)أنه لا يجوز له ذلك :  -إلى الأصـــــــوليين ونســـــــبه الإمام-والثاني 
ــهر الســـلاح،  الفتنة ــهاره مختص بالولاة .بشـ ــع   (15)والغزالي  (14)وكلام الإمام، وإشـ في موضـ

 

 في )و(: )أبى(. (1)
(.  ٩/186(. وتحفة المحتاج )10/18٩(. والروضــــــة )11/31٧انظر: الشــــــرح الكبير للرافعي ) (2)

 (.21(. وغاية البيان )8/26ونهاية المحتاج )
من اســــتطاع ذلك كولاة الأمور ،  قال الشــــيخ ابن باز رحمه الله: "فالإنكار يكون باليد في حق  (3)
يئة المختصـــــة بذلك فيما جعل إليها ، وأهل الحســـــبة فيما جعل إليهم ، والأمير فيما جعل إليه ، واله

والقاضــي فيما جعل إليه ، والإنســان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يســتطيع. أما من لا يســتطيع  
ــانه ، ع والمضـــــــــــاربات فإنه لا يغير بيده بذلك أو إذا غيره بيده يترتب عليه الفتنة والنزا  ل ينكر بلســـــــــ

ويكفيـه ذلـك لئلا يقع بإنكـاره باليـد مـا هو أنكر من المنكر الـذي أنكره ، كمـا نص على ذلـك أهـل 
 .(6/51العلم". مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله )

 في )ط(: )ومن(. (4)
ــه وما يجري هذا التعليقة: هي   (5) ــية الكتاب من شــــرح لبعض نصــ انظر:  المجرى. ما يذكر في حاشــ

 (.2/622المعجم الوسيط )
 (.1/٧٩في )و(: )المروذي(, وهما بمعنى, وانظر مقدمة محقق )التهذيب( للبغوي ) (6)
تفقه على أبي المظفر الســـــــمعاني والحســـــــن   أبو إســـــــحاق, إبراهيم بن أحمد بن محمد المروروذي, (٧)
انظر:  نة ســــت وثلاثين وخمســــمائة. قتل س ــــ,  يهي وسمع الكثير وصــــارت الرحلة إليه في طلب العلمالن

 (.1/2٩8)طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة  
 في )و(: )متكئا(. (8)
 (.ورآهفي )ط(: ) (٩)
 ( بدون تنقيط.عـىده في )و(: )عنده(, وفي )ط(: ) (10)
 في )و(: )أبى الدفع عن(. (11)
 (.  10/18٩لبين )روضة الطاو  (.11/31٧الشرح الكبير )لم أجد التعليقة, وقوله منقول في  (12)
 (.1٧/3٧1نهاية المطلب ) (13)
 (.1٧/3٧2نهاية المطلب ) (14)
 (.333 -2/32٩ينظر تفصيل الغزالي في الإحياء ) (15)
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في موضـــــــــــــع  آخر   (4)هماموكلا،  وغيره (3)افعيالر  وكذا، في الجواز  (2)أنهما  (1)[يقتضـــــــــــــي]
 .والتحريم أنهما في الوجوب  (5)[يقتضي]

 .التحريم، الجواز، الوجوب : حصل ثلاثة أوجه ؛فإن صح هذا
،  عبده أو  حكى فيما إذا رآه يشدخ رأس حماره  ويؤيد قول الوجوب أن الرافعي

 الخلاف بما إذا احتاج اليغز وخصص ال ,(٧) الحيوان (6)[لحرمة]؛ وجهين في وجوب الدفع
بأنه   وجزم، متعاطي المنكر (8)[من] مثل ذلك  عَ وقَّ تو , ر إلى أعوان يشهرون السلاحكِ المن
 . (11) على النفس في غير هذه الحالة (10)[أتى]بالسلاح وإن  (٩)[يقاتل]

 :فرع 
النفس على  (12)]عن[قُدِّم الدفع ، لو صـــــــــال صـــــــــوَّال على النفس والبُضـــــــــع والمال

 .(13)والمالُ الخطير على الحقير،  والدفع عن البضـــــــــع على المالِ   .البضـــــــــع والمال الدفع عن
ــيخ عز الـــدين ففيـــه  ، إلا أن يكون صـــــــــــــــــاحـــب الحقير لا مـــال لـــه غيره: (14)قـــال الشــــــــــــ

 

 في )و(: )تقتضي(. (1)
 والإتيان على النفس. والله أعلم.أي: الجرح  (2)
 ( ولم أجد ترجيحا له.11/31٧ذكره في الشرح الكبير ) (3)
ــة الـمطـلـــــــب ) (4) ــايـــــ ــاء )(1٧/3٧1نهـــــ . والـوجـيـز (333 -2/32٩, 2/315. وانـظـر: الإحـيـــــ
(2/185- 186). 
 في )و(: )تقتضي(. (5)
 في )و(: )كحرمة(. (6)
 .(11/31٧)( الشرح الكبير ٧)
 في )ط(: )ومن(. (8)
 في )و(: )يقابل(. (٩)
 في )و(: )أبى(. (10)
 (.2/333الإحياء ) (11)
 في )ط(: )على(. (12)
 (.8/24(. ونهاية المحتاج )4/166(. وأسنى المطلب )٩/250ج )انظر: النجم الوها  (13)
سـنة سـبع أو سـنة ثمان   مشـقولد بد سـلطان العلماء, , عبد العزيز بن عبد السـلام,  عز الدين( 14)

ــاكر وقرأ الأصــــول على الشــــيخ ســــيف  ــمائة, تفقه على الشــــيخ فخر الدين ابن عســ ــبعين وخمســ وســ
ــن البـاجيو  ابن دقيق العيـد :  روى عنـه تلامـذتـه, الـدين الآمـدي وغيره , لـه كتـاب الغـايـة في أبو الحســــــــــــ

طبقات الشـافعية انظر:  . وتوفي سـنة سـتين وسـتمائة بالقاهرةاختصـار النهاية وكتاب التفسـير وغيرها, 
 .(8/248), (8/20٩)الكبرى للسبكي  
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 .(2)(1)نظرٌ 
ولم يتيسر دفعهما ، مالينأو   بضعينأو   ولو صال اثنان على متساويتين من نفسين

، وآخر على امرأة  بالزنا ، أحدهما على صـــــــــبي باللواطل  ولو صـــــــــا،  أيهما شـــــــــاء عَ فَ دَ  ؛معًا
ويُحتمـل ، وللإجمـاع على وجوب الحـد فيـه ,لأنـه أعظم ,فيُحتمـل أن يبـدأ بصــــــــــــــاحـب الزنا

 .(4)ولما فيه من إبطال شهامة الذكورة، ل أصلًا إذ ليس في جنسه محلَّ  ,يقُدم الآخر (3)أن
 .كيفية الدفع:  الأمر الثالث

ايجـب على دافع  ــَّ بحســــــــــــــب مـا ، والـدفع بالأهون فـالأهون،  يـة التـدريجئـل رعـاالصــــــــــــ
لم يكن له   ؛الاســـــتغاثة بالناسأو   الصـــــياحأو    فإن أمكن دفعه بالكلام،  (5)يقتضـــــيه الحال

فانكســـرت  من شـــاهق  أو  ،نار  أو   في ماء   (6)[دُفع]وكذا لو اندفع شـــره كما لو  ، الضـــرب 
أو  فإن كان صـــــــغيراً، نهر  عظيمأو   خندق  أو   جدار  وكذا لو كان بينهما حائل من ،  رجله

ومنعـه من ، أن لـه رميـه (٩)(8)ففي الشــــــــــــــامـل، (٧)[غلبـه]غلـب على ظنـه أنـه إن عبر النهر 
ا يراعيو  .فله الضــــــــرب  ؛إلا بالضــــــــرب   (10)[يدُفع]وإن لم   .العبور فإن ،  فيه التدريج أيضــــــــً

، ون العصابه د  ضربه  ؛وإن لم يندفع إلا بالسوط،  لم يضربه بالسوط  ؛اندفع بالضرب باليد
وإن لم يندفع إلا بالجرح بقطع ،  ولم يكن له جرحه،  ضــــــــربه بها ؛وإن لم يندفع إلا بالعصــــــــا

 .(11)فله قتله ؛وإن لم يندفع إلا بالقتل، اقتصر عليه ولم يقتله ؛عضو ونحوه
 

 (.1/٧3قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) (1)
 (.8/24(. ونهاية المحتاج )٩/182وهو المعتمد. انظر: تحفة المحتاج ) (2)
 أ(./16٩) (3)
 (.8/24المحتاج )(. ونهاية  ٩/182المعتمد تقديم الدفع عن المرأة. انظر: تحفة المحتاج ) (4)
 (.10/18٧(. والروضة )11/318(. والشرح الكبير للرافعي )1٧/3٧3انظر: نهاية المطلب )  (5)
 في )و(: )وقع(. (6)
 في )و(: )عليه(. (٧)
أبو نصــــــر, عبد الســــــيد بن محمد بن عبد الواحد بن  حب الشــــــامل هو ابن الصــــــباغ, وهو صــــــا( 8)

ــنة أربعمائة, صــــاحب  ــباغ, ولد ســ ــائل  الصــ ــالم وكفاية الســ ــامل والكامل وعدة العالم والطريق الســ الشــ
وتوفي ســـــــنة ســـــــبع , والفتاوي, سمع الحديث من أبي علي بن شـــــــاذان ومن أبي الحســـــــين بن الفضـــــــل

 .(124 -5/122)طبقات الشافعية الكبرى للسبكي انظر:  . وسبعين وأربعمائة
 لم أجده في المطبوع من الشامل لابن الصباغ. (٩)
 في )و(: )يندفع(. (10)
 (.10/18٧(. الروضة )11/318وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
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وكـذا لو ، ضــــــــــــــمن مـا يحـدث منهـا ؛فوقهـافـدفعـه بمـا   وحيـث كـان يـدُفع بـدرجـة  نازلـة  
وبطل صـــــــــياله  ســـــــــقطأو   ولو ضـــــــــربه ضـــــــــربةً فولى هارباً   .ضـــــــــمنيَ   ؛هربَ فتبعه وضـــــــــربه

ــربه] فلو قطع يمناه في الأولى  ,(3)(2)[والمال]فالثانية مضــــمونة بالقصــــاص    ؛أخرى (1)[فضــ
 .وجب نصـفُ الدية  ؛فإن مات منهما،  لزمه القصـاص في اليسـرى ؛ويسـراه في الثانية وبرأ

وكذا لو   .فعليه ثلث الدية  ؛فمات منهاولو عاد بعد الضـــــربتين إلى الصـــــيال فضـــــربه ثالثة  
ــهــا دون بعضأو  ,لجراحــات في كــل من الأحوال الثلاث تعــددت ا  .تعــددت في بعضــــــــــــ

وإن لم يضـربه ،  كان له دفعه بما أمكنه  ؛ومهما غلب على ظنه أن المقبل بالسـيف يقصـده
ــربـه ؛لم يغلـب على ظنـه ذلـك وإن  .المقبـل أو  ولو رأى رجلًا يزني بامرأتـه  .لم يكن لـه ضــــــــــــ
لم  ؛فـإن لم ينـدفع إلا بالقتـل فقتلـه، فعليـه منعـه بمـا يـدفعـه ؛(4)[أجنبيـة]أو  ،أختـهأو  أمتـه

 .(5)وفي وجوب ذلك ما تقدم، يلزمه شيء
 ؛بادر إلى الأغلظ ؛الإيلاجإذا رأى رجلًا يزني بامرأته وشـــــــــــــاهد :  (6)وقال الماوردي

أنـه قتـلُ : أحـدهمـا:  ن محتملانوفي هـذا القتـل وجهـا  .بالقتـل من غير تـدريج  دأفيجوز أن يب ـ
ــتوي فيـه البكرُ والثيـب، لرجـل دون المرأةباتص خفي ,دفع    (8)أنـه قتـلُ :  وثانيهمـا .(٧)ويســــــــــــ
ويجلـدهـا إن كـانـت  ، امطـاوعـة ثيب ـ فيجوز أن يجمع فيـه بين الرجـل والمرأة إذا كـانـت ,حـدّ  
ــلطان  ,(٩)(ويغرّبها)،  بكراً ــاهدة  (10)[دهلتفرُّ ]؛ ويجوز أن ينفرد بهذا الحد دون الســـــــ ، بالمشـــــــ

ــه فيه ــاصـــــــــــ ــه  واختصـــــــــــ ؛ فيه وجهان ؟  وهل يفُرَّق في الرجل بين البكر والثيب  .بحق نفســـــــــــ

 

 في )ط(: )فضرَّته(. (1)
 هكذا في النسختين. (2)
 (.10/18٧(. الروضة )11/318الشرح الكبير للرافعي )  وهو المعتمد. انظر: (3)
 في )ط(: )أخيه(. (4)
 (.11/318كبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح ال (5)
والأحكام  ( أبو الحســــــن, علي بن محمد بن حبيب الماوردي, صــــــاحب الحاوي والإقناع في الفقه6)

روى عنه  , يفة ومحمد بن عدي المنقريروى عن الحسـن بن علي الجبلي صـاحب أبي خل,  السـلطانية
  ســـــــــير أعلام النبلاء للذهبيانظر:  . ســـــــــنة خمســـــــــين وأربعمائة  ببغدادتوفي , أبو بكر الخطيب وجماعة

 .(5/26٩(, )5/26٧)طبقات الشافعية الكبرى للسبكي و  .(18/65)
 (.10/1٩0(. والروضة )11/318وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 ب(./16٩) (8)
 لم أجده في الحاوي. القوسينما بين   (٩)
 في )و(: )ليفرده(. (10)
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ا قتْ  (1)[لأن]؛ ويقُتل في الحالتين، لا:  وأظهرهما، كالمرأة،  لأنه حدٌّ زنا؛  نعم: أحدهما له حدًّ
ــنـةولأن ا .وقـد جـاز أن يقُتـل دفعـًا فجـاز أن يقُتـل حـدًّا، من قتلـه دفعـًا أغلظُ  لم  (2)لســــــــــــ
وما ، (5)حكمه في حق المسـتوفي  (4)[لتغليظ] ؛في إباحة قتله بين البكر والثيب  (3)[تفرّقِ]

 .ذكره يخالف ما ذكره الأصحاب كما تقدم
لزمـه القصــــــــــــــاص إن لم يكن الزاني  ؛فقتلـه ؛غيرهأو  ويتفرع عليـه أنـه لو انـدفع بهرب  

 . (10)(٩)[لافتياته]  (8)ويعُزَّرُ   ,(٧)(6)فلا ضمان عليه على الصحيح  ؛وإن كان محصنًا،  محصنًا
فلا معنى ، ذلــك  (11)[عن] يلزمــه دفعٌ لأنــه كــان ؛ عنــدي لا يعُزَّرو : وقــال الروياني

 .(12)للتعزير إن تحقق ذلك بالبينة
فإن تبعه ،  يتبعه وانتزاعه منه  (13)(أنْ )  هربكان ل  ؛ولو أخرج الســــــارق المال من الحرزِ 

فإن تبعه وضـــــــــربه وقطع اليد التي يجب قطعها في ،  يتبعه  (14)(أنْ ) لم يكن له  ؛فألقى المال
؛ لأنها مســــتحقة الإزالة ,فلا ضــــمان على المذهب ؛المأخوذ يجب فيه القطعوكان   الســــرقة

وكذا الحكم في قاطع الطريق إذا قطع منه   .وذتي فيه الوجه الآخر، كقتل الزاني المحصـــــــــــن

 

 في )و(: )لأنه(. (1)
صــحيح مســلم، كتاب: الطلاق، باب: انقضــاء عدة المتو  عنها زوجها، وغيرها بوضــع الحمل   (2)
 .14٩٩( رقم الحديث: 2/1136)
 في )و(: )يفرق(. (3)
 اوي.في النسختين: )لغلظ(, والمثبت من الح (4)
 (.45٩ -13/45٧الحاوي ) (5)
 .(8المنهاج ). انظر:  الوجهين أو الأوجهمن يكونان الأصح والصحيح  (6)
 (.10/1٩0(. والروضة )11/318وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
  ب.التعزير: المنع، وسمي التــأديــب الــذي دون الحــد: تعزيرا؛ لأنــه يمنع الجــاني من معــاودة الــذن ــ (8)

 (.136معجم لغة الفقهاء )  انظر:
ــنائه في )ط(: ) (٩) ــ , وفي )و(: )بدون تنقيط في الحرف الثالث (لاڡ ــىىاى ( بدون تنقيط, ولعل لاق

 الصحيح ما أثبتناه.
 (.244مختار الصحاح )  انظر:  الافتيات: السبق إلى الشيء دون ائتمار مَن يؤُتَمرَ. (10)
 .لرويانيلبحر المذهب من في النسختين: )غير(, والمثبت   (11)
 (.13/154بحر المذهب ) (12)
 زيادة من المحقق. القوسينما بين   (13)
 زيادة من المحقق. القوسينما بين   (14)



 

61 

 

 الجواهر البحرية

 .(1)لكن يعُزَّر للافتيات ، دِّ المالبعد تركه ور ، ستحق قطعهما منهالعضوين اللذين يُ 
فجلـده واحـدٌ  بخلاف مـا إذا وجـب الحـدُّ على زان   ,وذتي فيـه مـا تقـدم عن الروياني

ــم،  فإنه لا يُحســـب عن الحد  ؛من الناس ، الجلد وقعًا ومحلاًّ   (2)[لاختلاف]؛ ه الجلادنويضـ
 .(4)وقد مرَّ  ,(3)فيه اجتهاد وللإمام

ثم ادعى أنه ،  إنسـانًا ثمانين جلدةفيما إذا جلد إنسـانٌ  ينوجه (5)[ذكر]ومرَّ أيضـًا 
وأنه ؟ هل يعُاد وبنى عليهما أن الحد؟ هل يُحسب ذلك عن الحد،  وأقام عليه بينة  (6)قذفه

  (٧)؟إذا مات هل يضمنه بالقصاص والدية
لم يلزمـه   ؛فـإن صـــــــــــــــدَّقـه وليـه، "قتلتـه دافعـًا عن الزنا": ولو قتـل رجـلٌ رجلًا ثم قـال

فإن ادعى أنه   ؛ثم ينُظر  .ه في بيتهولا يكفي وجودُ ،  فعلى القاتل البينة ؛وإن أنكر،  شـــــيء
 وإن ادعى أنه زنا بها،  كفاه شـــــــاهدان  ؛نفســـــــه (8)[على]فأتى الدفعُ  قصـــــــد امرأته فدفعه

فله تحليف الولي على نفي  ؛بينة  (10)[له] كني  (٩)فإن لم، لم يكفه إلا أربعة ؛وهو محصـــــــن
ولو كان للقتيل وليان فحلف أحدهما   .مُكِّن من القصـــــــــاص  ؛حلفَ ن  فإ، العلم بما ادعاه
ولو كــان ، ولزمــه نصــــــــــــــف الــديــة للحــالف، اهحلف القــاتــل على مــا ادع ــ ؛ونكــل الآخر

ــبيًّا لم يقُتص حتى يبلغ الصـــــــــــــبي  ؛فحلف البالغ على نفي العلم أحدهما بالغًا والآخر صـــــــــــ
ــته    .فيحلف وارثه ؛يموت أو  ,ويحلف تُؤخذ : قال الروياني  ؛من الديةفإن أخذ البالغ حصـــ

ا منها رُدَّ عليه ما أخذه  ؛فإن نكل وحلف القاتل،  حلف ؛فإذا بلغ،  حصـــة الصـــغير أيضـــً
ولم  ولو أقر الورثـة أن مُورثِّهم كـان معهـا تحـت لحـاف  يتحركُ حركـة المجـامع وأنزل .(11)وليـه

 

 (.10/1٩0(. والروضة )11/320انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد.  (1)
 في )ط(: )لإخلاف(. (2)
 (.10/1٩0(. والروضة )11/320عي )وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للراف (3)
 ./أ(, من نسخة المتحف )ط(24 -/ب22المجلد العاشر, لوحة ) (4)
 في )ط(: )ذكره(. (5)
 .(325. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه )الرمي بالزنا :والمراد هنا  ,الرمي :القذف (6)
  -10/1٩0لروضة )(. وا11/320لم أجد ترجيحا في المذهب. وانظر: الشرح الكبير للرافعي )  (٧)

1٩1.) 
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
 أ(./1٧0) (٩)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (10)
 (.13/155بحر المذهب ) (11)
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ــق  ؛(1)الحديقروا بما يوجب   ، كان بكراً:  ن قالواوإن أقروا بما يوجبه لك،  ط القصــــاصلم يســ
حكمُ قتلِ الزاني  ؛وحكمُ قطعِ يد الســــــارق  ,(2)[تهبو يبث]  وعلى القاتل البينة  ,مفالقول قوله
 .(3)فيما تقدم
 :فرع 

وكان ، (5)(من نفسه)  طرف   عَ طْ إنسانٌ قَ  (4)[دَ صَ فلو قَ   :]فإن قيل:  قال في الإحياء
فهو ، نعم: فــإن قلتم؟ تــل عليــهاق ــهــل ي، بمــا يؤدي إلى قتــلر  عنــه إلا بقتــال (6)[نعيمُ ]لا 
ا (٧)[وفي]لأنـه هلاكُ نفس  خوفًـا من إهلاك طرف   ,محـال : قلنـا .إهلاكهـا إهلاكـه أيضــــــــــــــً
ــم]بل الغرضُ ، إذ ليس الغرض حفظَ طرفه  ,(8)[يقاتله ويمنعه] ــبيل المنكرات  (٩)[حســــ ســــ

ع وهو كدف، معصـــية ؛وقطعُ طرف نفســـه، ليس معصـــية  ؛(10)وقتله في الحســـبة  .والمعاصـــي
ــلم  بمـا ذتي على نفســـــــــــــــهالصـــــــــــــــَّ   فهو جـائز لا على معنى أنا نفـدي، ائـل عن مـالِ مســــــــــــ

وقتله ، معصــية ؛فإن ذلك حرام لكن قصــده أخذ الدرهم، مســلم بروحلمســلم   (11)[درهما]
 .(13)المعصية ليس بمعصية   (12)[عن]في الدفع 

 :ويتفرع على رعاية التدريج مسائل
 ؟هل يلزمه ذلك أم له أن يَـثـْبُتَ ويقاتل، رب لو قدر المصــــــول عليه على اله: الأولى

 

ــاوي ) (1) ــد: الحــ ــا يوجــــب الحــ ــان للعمراني )13/221انظر مــ (. والروضــــــــــــــــــة  12/358(. والبيــ
(10/86.) 
 ثبتناه.في النسختين: )بثبوته(, ولعل الصحيح ما أ (2)
 (.10/1٩0(. والروضة )11/31٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 في النسختين: )إن قتل أو قصد(, والمثبت من الإحياء. (4)
 زيادة من الإحياء. القوسينما بين   (5)
 (: )يمتنع(.وفي ) (6)
 (, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الغزالي.فيفي )ط(: ) (٧)
 في )و(: )يمنعه ويقابله(. (8)
 في النسختين: )حفظ(, والمثبت من الإحياء. (٩)
التعريفات الفقهية   انظر: هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه, والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.  (10)
(18( ,)٧٩.) 
 في )ط(: )ردهما(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الغزالي. (11)
 غزالي.للالإحياء ين: )غير(, والمثبت من في النسخت (12)
 (.324 -2/323الإحياء ) (13)
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يلزمــه  :أظهرهمــا ,أظهرهمــا فيــه قولان، وللأصــــــــــــــحــاب فيهمــا طريقــان ,(2)(1)فيــه نصـــــــــــــــان
وبناهما بعضـــهم على   ,(5)وجزم بمقابله في موضـــع  آخر (4)عند الغزاليوهو أظهر    ,(3)الهرب 

 .وإلا فلا، لزمه الهرب  ؛يجب: فإن قلنا، الخلاف في وجوب الدفع
وجوب  ؛لكن الأوجه، لاأو  وجوب الدفعب ســــــــواء قلنا  ر  جاالخلاف  :وقال الإمام

 .(6)الهرب على القول بجواز الاستسلام
ن بموضـــــع  وقدرة المصـــــول عليه على التحصـــــُّ  .القطع بوجوب الهرب :  والطريق الثاني

 .(٩)كقدرته على الهروب ؛  تحميه (8)الالتجاء إلى فئة (٧)[وعلى] آخر
ــي  ــال عليه  :على هذا  (10)ابن كجوبنى القاضــــــــ وقدر على ، (11)[لٌ حْ ]فَ ما لو صــــــــ

ــمانه، وقتله دفعًا،  فلم يهرب  الهرب  ــال عليه : إن قلنا؟  هل يلزمه ضــــــــ يجب الهرب إذا صــــــــ
 .(12)وإلا فلا، ضمنه ؛إنسانٌ 

مأكولًا ولم يصــــــــــــــب  أو  ,فإن كان الفحلُ غير مأكول،  ينُظر؟ وما الذي يضــــــــــــــمنه
 ؟أكله يحل هل أنه على انبنى  ؛المذبح  وأصــــــــــاب  مأكولًا   كان  نوإ  ،قيمته  جميعُ  لزمه  ؛المذبح
 .ذبحها أوجبنا إذا الموطوءة البهيمة حل في كالوجهين وجهان وفيه

 

 .(4/116(. وانظر: اسنى المطالب )6/44, )(6/35الأم ) (1)
 .(8المنهاج )انظر:   .نص هو نص الشافعي )رحمه الله(ال (2)
 (.188 -10/18٧(. والروضة )11/320وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 .(2/186الوجيز ). وانظر:  (6/531لوسيط )ا (4)
 لم أجد. (5)
 (.1٧/3٧2نهاية المطلب ) (6)
 في )و(: )أو على(. (٧)
 ب(./1٧0) (8)
 (.2/603نهاية المطلب ) (٩)
الدينوري, صــــــاحب أبي الحســــــين بن القطان وحضــــــر  يوســــــف بن أحمد بن كج ( أبو القاســــــم, 10)

طبقات  و  .(1٧/184) سير أعلام النبلاء للذهبير:  انظ.  سنة خمس وأربع مائةمجلس الداركي, توفي  
 .  (4/35٩)الشافعية الكبرى للسبكي 

ــة, وللمعقول؛ إذ كيف  (11) في النســــــختين: )فحله(, والمثبت موافق لما نقله عنه النووي في الروضــــ
 نسان ما يملكه.يَضمن الإ

 (.10/1٩5روضة الطالبين )(. و 11/326انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (12)
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 قيمتها  بين النقص (1) أر   ضــــــمن ؛لتح  :قلنا وإن  .قيمتها  ضــــــمن ؛لتح لا :قلنا  فإن
 .وردَّها ،ومذبوحة حية

 .(2)لا أم المذبح يقصد أن ينب فرق   غير من الأكل حل في ترددًا كج ابن وأبدى
 ما إلا عليه المصــــــول يجد لم لكن العصــــــا أو بالســــــوط يندفع الصــــــائلُ  كان  لو  :الثانية

 .(3)نعم :أظهرهما ؛وجهان فيه ؟به الضرب  له فهل ،والسكين كالسيف يجرحه
ــمنه هل  ،ميتًا  اجنين فألقت ،فدفعها  إنســــــــــــان على الحامل  صــــــــــــالت  ولو  قال ؟يضــــــــــ
 إلى المســلم فاضــطر ،بمســلم القتال في المشــرك تترس إذا ما لىع  بناءً   ينوجه يُحتمل  :القاضــي
 .(5)(4)فلا وإلا ،هنا ضمن ؛يجب :قلنا إن :قولان القصاص ففي ،فقتله الرمي

 ،عليه يقدر ما  بأيســــــر  عضــــــوه تخليص  له  كان ؛غيرها  أو  إنســــــان    يد عضَّ  لو  :الثالثة
 مـا وتخليص ،-غيرهمـا المعضــــــــــــــوض انك ـ إن- بيـديـه أو الأخرى بيـده لحييـه فـكُّ  أمكنـه فـإن

ه  فيه من يده فســـــلَّ  يمكن لم فإن  ،ليتركه  (٧)شـــــدقه في  هبَ رَ ضـــــَ   ؛يمكن (6)[لم]  وإن ،فعل ؛عضـــــَّ
 .(10)ضمان فلا ؛بعضها أو أسنانه (٩)(8)[تْ رَ دَ نَ ف]

ا  العاضُّ  كان  ســـــواء  :(11)(رضـــــي الله عنه) الشـــــافعي قال
ً
 نفس لأن ,مظلومًا أو  ظالم

 

هو الذي ذخذه المشـتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. وأرو  الجنايات والجراحات   (1)
ــباب النزاع،   ــا لأنه من أســـ ــل فيها من النقص. وسمي أرشـــ  :يقالمن ذلك؛ لأنها جابرة لها عما حصـــ

ث لنهاية في غريب الحدي(. وا6/263نظر: لســــــــــــان العرب )ت بين القوم إذا أوقعت بينهم. اشــــــــــــْ أرَّ 
 (.1/3٩والأثر )

 (.10/1٩5روضة الطالبين ) (2)
 (.10/18٧(. والروضة )11/321وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.3٩6فتاوى القاضي حسين ) (4)
 (.10/246(. والروضة )11/3٩٩قصاص. انظر: الشرح الكبير للرافعي )المعتمد أنه لا  (5)
 )ط(.ما بين المعقوفتين ساقط من  (6)
 (.1/4٧6المعجم الوسيط )انظر:  الشدق: جانب الفم مما تحت الخد.  (٧)
 الشافعية. ( بدون تنقيط, والمثبت موافق لما ذكره فقهاء  فـىدرتفي )ط(: )فبدرت(, وفي )و(: )  (8)
 (.5/40٩مقاييس اللغة )انظر:  سقطت.  (٩)
 (.10/188ضة )(. والرو 11/321وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
محمد بن إدريس, أبو عبد الله القرشـــــي الشـــــافعي, ولد بغزة ســـــنة خمســـــين ومائة, وأخذ العلم  (11)

وداود بن عبد الرحمن العطار، وعمه؛ محمد بن   -مفتي مكة  -ببلده عن: مســـــــــــلم بن خالد الزنجي  
بن أبي بكر   وســفيان بن عيينة، وعبد الرحمن -فهو ابن عم العباس جد الشــافعي  -علي بن شــافع 

= 
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 .(1)الح بكل محرم العض
 غير من ابتداءً   ,أســــــــنانه ســــــــقطت  ولو هاذببج  فيه من  يده  ينزع  أن له  الماوردي  وأجاز

 .(2)ونحوه لحييه بفك  نزعها عن عجز  
 ،آخر عضـــــو    ضـــــربُ  له  يكن لم  ؛منه  ونزعها فيه بضـــــرب    يده يخلص  أن أمكنه  ومهما

ا يجد لم  فإن ــً ــو   بفقد إلا مخلصـ  بفقء أو  ييهلح بعض أو  بطنه في الســـكين يضـــع  بأن  آخر عضـ
 الجمهور وأخذ  ،(4)فيه  وخالفه  ،ضـــــــمن ذلك  فعل  إذا أنه  (3)المزني  روى ؟ذلك   له فهل  ،عينه
 على النص نزليُ  أن  أراه الذي :الإمام وقال  ،به بعضـــهم وأخذ  ،النصَّ   وتأولوا  ،المزني قاله  بما
 إليه  (٧)[يتهين]  كان  فإن  ،(6)عضو   فسادِ   أو قتل   إلى  ينتهي  (5)]لا[ الجاني قصد  كان إذا  ما

 عليه المصـــول بتســـليط القطعُ  فالوجه  ؛بالدفع  الجناية  به  الذي العضـــو صليتخ  يتأتى لا  وكان
 .(٩)(8)الدفع على

 أو  كان  واســـــــعًا  ,(11)بابه  يرِ صـــــــِ  من إنســـــــان  حَرَمِ  إلى إنســـــــانٌ   نظر إذا  :(10)[عةالراب] 

 

المليكي، وسـعيد بن سـالم، وفضـيل بن عياض، ومن مؤلفاته: الرسـالة, وكتاب الام, ومختلف الحديث 
,  (1/٧3)(, 1/٧1)مناقب الشافعي للبيهقي  انظر:  . وتوفي بمصر سنة أربع ومائتين, وغيرها الكثير

 (.10/6سير أعلام النبلاء )و  .(2/2٩٩, )(2/2٩٧) ,(1/246) ,(٧8/1, )(٧6/1)
 .(6/2٩م للشافعي )الأانظر:   (1)
 .(45٧ -13/456الحاوي )انظر:   (2)
, حدث وسبعين ومائةسنة خمس المصري, ولد   أبو إبراهيم, إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني( 3)

ــافعي ونعيم بن حماد وغيرهما ــنف كتبا كثيرة, روى عنه ابن خزيمة والطحاوي, عن الشـــــــــ الجامع   :صـــــــــ
طبقات الشـــافعية انظر:   وتوفي ســـنة أربع وســـتين ومائتين.,  غير والمختصـــر والمنثورالكبير والجامع الص ـــ
 (.1/58(. وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٩5 -2/٩3الكبرى للسبكي )

 (.8/3٧5مختصر المزني ) (4)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الإمام. (5)
 .أ(/1٧1) (6)
 في النسختين: )لا ينتهي(, والمثبت من نهاية المطلب للإمام. (٧)
 (.1٧/3٧4نهاية المطلب ) (8)
بأن يبعج بطنه، أو يفقأ عينه، أو يعصـــر خصـــييه، فله  المعتمد أنه إن لم يمكنه إلا بعضـــو آخر،  (٩)

 (.10/188(. والروضة )11/321ذلك. انظر: الشرح الكبير للرافعي )
 ابع(.في )ط(: )الر  (10)
 (.8/360)  انظر: المحكم والمحيط الاعظمشَقّه.  (11)
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 عينه رميُ  له  جاز  ؛هِ ينت فلم  ،الدار  صـــــــــاحب  فنهاه  ،عمدًا  ,(2)نقب  أو  ,(1)كُوَّة  أو  ،ضـــــــــيقًا
 أصــــــــــابها  نفإ  .به يرُمى  مما نحوها أو  ,(4)بندقة  أو  ,(3)مَدْرَة  أو ،كحصــــــــــاة    ,خفيف بشــــــــــيء  
 .(5)النفس إلى سرى وإن يضمن لم ؛فجرحه منها قريبا أصاب  أو فأعماها
طَّلع  ثبت  ولو  :(رضـي الله عنه) الشـافعي قال

ُ
 اسـتغاث  ؛الخفيف بالشـيء رميه  بعد الم

 لم إنف  ،(6)تعالى  الله ينشــــده  أن  أحببتُ  ؛غوث  موضــــع في يكن لم  فإن  ،دارال  صــــاحب عليه
 ،قود ولا ،عقل فلا نفســــه على أتى ولو  ،يردعه  بما  ويناله  ،بالســــلاح  يضــــربه أن فله  ؛ينكف

 إذا أما .والتطلُّع النظر تعمَّد إذا إلا  عينه رمي  له  وليس ،عليه الســــــــــــلطان أعانه  ؛يناله لم  إنف
 رماه فإن ،ذلك   له فليس  ؛(٧)[الحال] الدار  صـــــاحب وعلِم  ،اتفاقاً بصـــــره  ووقع ،مخطئًا  كان

 .(٩)شيء الرامي يلزم لم ؛شيء على أطلع ولم ،(8)[قاصدًا] أكن لم :الناظر فقال فأصابه
 يدلُّ   ما  (10)الإمام  كلام  وفي  ،قصده  يتحقق  لم  وإن  الرمي  جواز  هذا وفي  :الرافعي  قال

 .(11)حسن وهو ،لحالا يتبينَّ  حتى يرمي لا أنَّه على
 ,( 13)نعم  :-(12)منصــــــــــــــوص إنـه :وقيـل-  أظهرهمـا  ,وجهـان إنـذاره قبـل  رميـه جواز وفي

ائل دفع في للتدريج مخالفًا هذا فيكون  ،يرميه  أن قبل  ينذره  أن يُســـتحب لكن ــَّ  وموافقًا ،الصـ

 

 (.132٩القاموس المحيط )انظر:  الخرق في الحائط.  (1)
 (.1/٧65لسان العرب )انظر:  الثقب في أي شيء كان.  (2)
 (.5/162لسان العرب )انظر:  قطع الطين اليابس.   (3)
 (.1/46التعريفات الفقهية )انظر:  طين مدور يرمى به.   (4)
 (.10/1٩1(. والروضة )11/322وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
العين   انظر: .نَشـَدَ ينَشـُدُ فلانٌ فلاناً، إذا قال: نشـدتُك بالله والرَّحم، أي: سـألتك بالله وبالرَّحم (6)
 و نحوها.أ(. قلتُ _المحقق_: أي: يقول له: انشدك الله أن تنصرف,  6/243)
 المعقوفتين ساقط من )و(.ما بين   (٧)
 في )و(: )قاصراً(. (8)
 (.6/32الأم للشافعي ) (٩)
 (.1٧/3٧5اية المطلب )نه (10)
 (.11/323الشرح الكبير ) (11)
ــألتـه أن يرجع أو بعـد (: "6/34قـال في الأم ) (12) ولو ثبـت مطلعـا لا يمتنع من الرجوع بعـد مســــــــــــ

وضـع غوث أحببت أن ينشـده فإن لم يمتنع في رميه بالشـيء الخفيف اسـتغاث عليه، فإن لم يكن في م
 ."ربه بالسلاح وأن يناله بما يردعهالاطلاع فله أن يضموضع الغوث وغيره من النزوع عن 

 (.10/1٩2(. والروضة )11/323وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (13)



 

67 

 

 الجواهر البحرية

ن  (1)[يجوز]  أنَّه  به انفرد  ولما  ،الماوردي  طريقة على  المعضـوضـة لليد
َ
 بامرأة   نييز   رجلًا  شـاهد  لم

 فإن  ،بالانصــــــراف  وذمره ،التطلع عن  ويزجره ،أوَّلًا   ينذره  بل ،لا  :وثانيهما  .قتله إلى  ةالمبادر 
 .(2)خلاف بلا الانصراف بعد عينه رمي له وليس ،رماه ؛أصرَّ 

 رمي يجز لم ،يســــتمع  الباب  على  وقف أو  ،كُوَّة  أو  ،الباب  صــــير على  أذنه وضــــع  ولو
 .(3)أذنه

 أسمعـه ولم ،العين منزلـة الأذن تنزيـل  :(4)شــــــــــــــيخي عن التعـاليق ضبع وفي :الإمـام قـال
 .(5)غلط أنَّه على تنبيهًا ذكرتهُ وإنما ،بالمعلِّق أثق ولا ،منه

 .(6)وجهًا بحكايته الغزالي وأغرب 
 حصـــلت (٧)ثلمة أو ،واســـعة  وةك من نظر أو  ،منه فنظر  مفتوحًا الدار  باب  كان  ولو

 ونظر وقف وإن  ،بصــــره يغضَّ   أن والأولى  ،عينه قصــــد يجوز  فلا  ؛مجتازاً  كان فإن  ،الجدار في
 :فوجهان ؛(8)[]متعمداً 

 عند  وأظهرهما  .بالنظر  (11)لتعديه  ,يجوز  :(10)(٩)حامد  أبو الشــــــــــــيخ قال  وبه  ،أحدهما

 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (1)
 (.10/1٩4(. والروضة )11/325(. والشرح الكبير )12/82انظر: البيان للعمراني ) (2)
 (.10/1٩4(. والروضة )11/323المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو   (3)
هو والده, أبو محمد, عبد الله بن يوســـــــــف الجويني الأب, سمع الحديث من القفال وعدنان بن   (4)

توفي بنيســـــــابور ســـــــنة ثمان , يم المســـــــجديمحمد الضـــــــبي روى عنه ابنه إمام الحرمين وســـــــهل بن إبراه
الشــــيخ مقدمة و (. 5/٧5(, )5/٧3) طبقات الشــــافعية الكبرى للســــبكيظر:  انوثلاثين وأربعمائة. 
 (.1٧٩محقق كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني ) عبد العظيم الديب

 (.1٧/3٧٩نهاية المطلب ) (5)
 (.6/533الوسيط ) (6)
 (.5/1881الصحاح تاج اللغة )  انظر: ثُـلْمَةُ: الخلل في الحائط وغيره.ال (٧)
 في )ط(: )معتمدًا(. (8)
ولد ســــــــــنة أربع وأربعين وثلاثمائة, تفقه على  أحمد بن محمد بن أحمد الاســــــــــفراييني,  , أبو حامد ( ٩)

ــيخين ابن المرزبان والـداركي وى عنـه ر و  ,وحـدث عن عبـد الله بن عـدي وأبي بكر الإسمـاعيلي, الشــــــــــــ
,  (4/61)طبقات الشـــــــافعية الكبرى للســـــــبكي انظر:  . وأربعمائةســـــــنة ســـــــت وتوفي ,  ســـــــليم الرازي

(4/65). 
 (.13/158بحر المذهب ) (10)
 ب(./1٧1) (11)
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 .(3)ضمِن رماه ولو ,(2)المنع :جماعة عليه واقتصر ،(1)البغوي
 .الوقوف من منعه لصــــــــاحبها  كان  ؛(4)ارالد حريم في  وقف  لو  أنَّه عليه الروياني وفرَّع

 .(6)النظر من منعه وله ،الوقوف من منعه له يكن لم؛(5)الطريق[ ]باحة في وقف وإن
 .( ٧)المئذنة من  المؤذن نظر أو  ،نفســه ســطح من نظر  لو  فيما الوجهين  البغوي وأجرى

 .( 10)(٩)الــدار رب  من طيتفر  لا (8)]لأنــه[ ,عينــه قصــــــــــــــــد جواز هنــا والأظهر :الرافعي قــال
 .جماعة به وجَزم :قلتُ 

ــه مِلك  في واقفًا  الناظر  يكون  أن بين الرمي  جواز في فرق ولا ــارع في أو  ،نفسـ  أو ،الشـ
 وجهٌ   وفيه  .(11)الناس حرم إلى النظر مد ملكه في للواقف  ليس إذ ,الأسـفل منسـدة  سـكة   في

 .إليه المنظور مِلك  في وقف إذا إلا قصده له يجوز لا أنَّه ضعيف
 دخل لو وكذا  ،رميه  له يكن لم  ؛ناظر إليه فنظر  العورة مكشــــــوف طريق   في لسج  ولو

 . (12)لا أم  الباب  أغلق  سواءٌ   ،رميه  له  يكن لم  ؛ناظر  إليه فنظر  ،عورته  فكشف المسجد  رجل
ــواءٌ   ضــــمِن  ؛رماه فلو  ،رميه  له يكن  لم ؛أعمى الشــــق  أو الباب  في  الواقف كان  ولو  ســ
 .(13)لا أو عماه عرف

 

 ."وهو الأصح"( إلا أنه قال:  ٧/436التهذيب للبغوي ) (1)
 (.10/1٩3وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (2)
 (.11/325الشرح الكبير )  :( المنع. وانظر10/1٩3صحح النووي في الروضة ) (3)
ــا. (4) ــا ومرافقهـ ــان من حقوقهـ ــا وكـ ــيف إليهـ ــا أضــــــــــــ ــدار: مـ المحكم والمحيط الأعظم   انظر: حريم الـ
(3/32٩.) 
 في النسختين: )وسطه(, والمثبت من البحر. (5)
 (.13/158بحر المذهب ) (6)
 (.٧/436التهذيب للبغوي ) (٧)
 لمثبت من الشرح الكبير.في النسختين: )الذي(, وا (8)
 (.11/325الشرح الكبير ) (٩)
 (.10/1٩3(. والروضة )11/325وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
 (.10/1٩1(. والروضة )11/322وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
 (.10/1٩3)(. والروضة 11/325عتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو الم (12)
 (.10/1٩3(. والروضة )11/325وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (13)
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 .(1)الوجهين أظهر في امرأة أو رجلًا  المتطلع يكون أن بين كله ذلك  في فرق ولا
 .رميها يجوز لا :وقيل
 .وبالعكس المرأة إلى الرجل نظر من أخف ؛المرأة إلى والمرأة ,الرجل إلى الرجل ونظر
ــتترات  غير حرمٌ   البيت في كان  إذا  فيما تقدَّم  ما  وجميع ــاء فيه  كان إذا فأمَّا ،مســـــ  نســـــ
 :أوجه ثلاثة الناظر رمي جواز ففي ؛العورة امستورو  (2)[رجال] أو ،مستترات 
 الرافعي وألحق .رجال إلا فيها يكن لم  إن  يجوز ولا  ،نســــــــــاء  فيها  كان إن  يجوز  :اثالثه
ــوة ــتترا بالنســــــــــــ ــاب  ت المســــــــــــ ــا ؛بالثيـ ــاظر نظر يمتـــد ولا ،منعطف أو بيـــت   في كنّ  إذا مـ  النـ

 .(4)(3)إليهن]
 .(5)خلاف بلا الناظر رمي له جاز لعورةا مكشوف البيت في الرجل كان ولو
 على رميــــه يجز لم ؛محرم   أو ،أمــــة   أو زوجــــة من الــــدار في حرمٌ  (6)[للنــــاظر كــــان ولو
ا النـاظر كـان ولو ،(٧)فيـه خلاف لا أنَـّه :الغزالي وادعى .المشــــــــــــــهور الصــــــــــــــحيح  لحرم محرمـً
 يقال  :(10)البندنيجي الوق  ,(٩)(8)مجرَّدة الحرمة  تكون  أن إلا  رميه له  يكن لم ؛الدار  صــــاحب

 ،( 11)الأجنبي من حلَّ  ما  منه حلَّ   ؛ينصــرف لم فإن  ,"مكشــوفة عورة  هنا  فإنَّ   ،انصــرف"  :له
 

 (.10/1٩3(. والروضة )11/325وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 في )و(: )نساء(. (2)
 (.11/324الشرح الكبير ) (3)
 (.10/1٩3(. والروضة )11/324ي )المعتمد جواز الرمي مطلقا. انظر: الشرح الكبير للرافع (4)
(. وكفاية 10/1٩3(. والروضــة )11/324(. والشــرح الكبير )13/158انظر: بحر المذهب ) (5)

 (.16/2٩8النبيه )
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (6)
 (.6/533الوسيط ) (٧)
البجيرمي على شـــرح    حاشـــيته. انظر:  والركبة, إذ هي عورة الْمَحْرَمِ أي: مكشـــوفة ما بين الســـرة  (8)

 .(4/240المنهج )
 (.1٩3 -10/1٩2(. والروضة )11/324وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
ولد ببندنيج  , وأربعمائةقال بعضــــهم ولد ســــنة ســــبع    البندنيجي, محمد بن هبة الله( أبو نصــــر,  10)

كان من كبار أصــــحاب    رم,بقرب بغداد ســــنة خمس وتســــعين وأربعمائة, نزيل مكة ويعرف بفقيه الح
طبقات الشــــافعية  انظر:  ســــنة خمس وتســــعين وأربعمائة بمكة. وتوفي الشــــيخ أبي إســــحاق الشــــيرازي,  

 (.1/2٧3). وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  (4/20٧)الكبرى للسبكي  
 (.16/2٩8كفاية النبيه )  (11)
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 .للتدريج مراعاة منه هذا
 كان (1)[إن]  .الأجانب على يحرم  كما  المناســـــــــــبين على التطلع يحرُم  :الماوردي وقال

 ؛رميـه يجز لم ؛بوينالأ دكـأح ـ ؛قـذف حـد ولا قصـــــــــــــــاص إليـه للمنظور عليـه يجـب لا النـاظر
 فإن ؛(3)[ينُظر  ثم  ضـــــــــــــمِن.]  ؛عينه ففقأ  رماه فإن  ،ذفالق حدك يُحد فلا  ،حد  نوع  (2)لأنه
ــتور  إليه نظره عند  كان ــوفها كان  وإن ،القود لزمه  ؛العورة  مســـــــــ بهةٌ   فهو  ؛مكشـــــــــ ــُ  في له  شـــــــــ

اوالع والأخوات  والإخوة  (4)[والبنـات ]  الأبنـاء كـأحـد عليـه  يجبـان كـان وإن ,ســــــــــــــقوطـه  ت مـَّ
 أبي الشــــــــــــــيخ قول ظـاهر وهو- أحـدهمـا  :وجهـان  رميـه  جواز ففي ؛(5)[والخـالات  والأخوال]

 وأمـَّا .رمـاه إن ويضــــــــــــــمن ،لا  :(٧)هريرة أبي ابن قول :والثـاني  .كـالأجـانـب ,(6)نعم  :-حـامـد
 .(٩)فكالأجانب ؛والأخوال الأعمام كأولاد وبينهم بينه (8)]مَحْرَمِيَّة[ لا مَن

 وإن ،القصـــــاص لزمه  ؛غيرها أو  عينه وأفلق فرماه الرمي  جواز  ائطشـــــر  يحصـــــل لم  وإذا 
 القصــــــــاص من الضــــــــمان  به تعلَّق ؛يقتل  حجر أو  (10)ابةبنشــــــــّ   اهفرم الجواز  شــــــــرائط جُمعت
 .يضمن لا أنَّه بعيد وجهٌ  وفيه .(11)والدية

 .(12)فوجهان ,غيرها فرمى هيُمكن لم فإن ،رميُها أمكن إذا العين غير رمي دقصِ يَ  ولا

 

 هكذا في النسختين. (1)
 أ(./1٧2) (2)
 رر في )و(.ما بين المعقوفتين مك (3)
 في )ط( )والإبنات(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الماوردي. (4)
 في )و(: )والخالات والأخوال(. (5)
 (.13/158بحر المذهب ) (6)
ورفعائهم المشـهور اسمه الطائر   , أحد عظماء الأصـحابالبغداديالحسـن بن الحسـين  أبو على,( ٧)
ــيالفقيـه "تاريخ بغـداد  فيوقـد ذكره الآفـاق ذكره, قـال فيـه الخطيـب  في ــيوخ   القـاضــــــــــــ كـان أحـد شــــــــــــ

الفروع محفوظة وأقواله فيها مســطورة" وتفقه على ابن ســريج وأبى إســحاق   فيالشــافعيين وله مســائل 
طبقات  . و (15/430)ســير أعلام النبلاء للذهبي انظر:  في ســنة خمس وأربعين وثلاثمائة.  تو المروزي, 

   .(3/256)الشافعية الكبرى للسبكي 
 في )ط(: )محرمة(. (8)
 (.463 -13/462الحاوي للماوردي ) (٩)
 (.1/224الصحاح تاج اللغة )  انظر:  سهم. (10)
 (.10/1٩2(. والروضة )11/324للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير  (11)
 (.10/1٩2(. والروضة )11/324انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (12)
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 ,وجهان  فيه ؟يضـمن فهل ،قصـد  بلا  عينه من  بعيدًا موضـعًا  أصـاب  ولو  :البغوي لاق
 .(2)يضمن لا أنَّه :(1)[أصحهما]

 لا بعيدًا كان  فإن ،العين غير  أصـاب  إذا  أنَّه  (3)الروياني ذكره ما  والأشـبه :الرافعي قال
 .(5)يضمن لم ؛(4)[إليه] منها قريبًا كان وإن ،ضمِن ؛إليه العينُ  نمَ  أيخط

ــبًا  فيها نمَ   كان  إن :(6)الســــــــــرخســــــــــي قال  ،للناظر ملكًا  الدار كانت  ولو  لم ؛غاصــــــــ
 .(٧)فوجهان مستعيراً كان وإن ،ذلك  فله ؛راًمستأجِ  كان وإن ،الرمي يستحق

 

 هما(, والمثبت من التهذيب.في النسختين: )أشبه (1)
 (.٧/435التهذيب للبغوي ) (2)
 (.13/15٩بحر المذهب ) (3)
 رافعي, والنووي, والروياني.(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الإليهافي )ط(: ) (4)
 (.10/1٩2روضة الطالبين )هو عند النووي أيضا في (. و 11/324الشرح الكبير ) (5)
وكان سـنة أربع وتسـعين ومائتين, , ولد ير بن أحمد بن محمد بن عيسـى السـرخس ـأبو على, زاه( 6)

قـد قرأ على أبي بكر بن مجـاهـد، وتفقـه عنـد أبي إســــــــــــــحـاق المروزي، ودرس الأدب على أبي بكر بن  
ــع وثمانين وثلاثمائةالأنباري، وكان عنده )الموطأ(, وتوفي  ــنة تســ ــير أعلام النبلاء للذهبي  انظر:   .ســ ســ

   .(2٩4 -3/2٩3)  طبقات الشافعية الكبرى للسبكيو  .(16/4٧٧)
 (.  1٩4 -10/1٩3روضة الطالبين )و  (.11/325الكبير )الشرح   (٧)
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 :فروع 
 كما ويدفعه ,بالخروج ذمره  أن فله  ؛إذنه بغير  إنســـــــــــان   دار  إنســـــــــــانٌ  دخل  لو :الأول

 .(1)أمواله سائر عن يدفعه
 (2)[المطلع] رمي في وجهــان فيــه :البغوي قــال] ؟والكلام الإنــذار قبــل فعــهد لــه وهــل

 يكون أن ويشــــــــبه :الرافعي وقال  ،(5)(4)[بالجواز الطيب  أبو  القاضــــــــي وجزم  .(3)الإنذار قبل
َاسَرْجِسِيُّ  قال وبه .الدفع أنواع كسائر (6)[التقديم] اشتراط الأظهر

 .(٩)(8)(٧)الم
 .(10)مطلقًا لأصحاب ا عن الروياني وحكاه :قلت
 عليها القدرة مع غيرها ضـــــــرب   لو تىح  ,لجْ الرِّ  قصـــــــد  يتعيّن  فهل الفعل  يجوز وحيث

 .(11)لا :أظهرهما ,وجهان فيه ؟ يضمن

 

 (.10/1٩4(. والروضة )11/325وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 في )و(: )المتطلع(. (2)
 (.٧/435التهذيب للبغوي ) (3)
 )و(. ما بين المعقوفتين مكرر في (4)
ه بالانصــراف فإذا لم ينصــرف؛  أصــحابنا: لا يجوز, بل ذمر قال أكثر (: "803قال في التعليقة ) (5)

قال القاضـــــــــي )رحمه الله(: وسمعت شـــــــــيخنا أبا الحســـــــــن  (: "804وقال في موضـــــــــع آخر )  "ضـــــــــربه
يّ )رحمه الله( يقول في الاطلاع: يجوز له رمي عينه من قبل أن ذمره بالانصـــ ــــ رْجِســـــــِ َاســـــــَ

راف, وإذا  الم
 ."انصرف وإلا ضربه بعد امتناعه... صراف, فإن هجم عليه في داره فإنه ذمره بالان

 .الشرح الكبير(, وفي )و(: بياض يسع كلمة, والمثبت من النوع المتقدمفي )ط(: ) (6)
يّ النيســــابوري,  ( ٧) رْجِســــِ َاســــَ

اخذ عنه  , صــــحب أبا إســــحاق المروزيأبو الحســــن, محمد بن علي الم
طبقات الشـــــافعية لابن قاضـــــي شـــــهبة  .  ائةوثمانين وثلاثمســـــنة أربع توفي  , أبو الطيب وغيره القاضـــــي

(1/166). 
 (.10/1٩4الروضة )(. و 11/325الشرح الكبير ) (8)
 (.10/1٩4المعتمد أنه لا يدفعه قبل الإنذار. وانظر: الروضة ) (٩)
ــريح وإن  لا يجوز لأحد أن يدخل دار أ"(: 13/15٩قال في بحر المذهب ) (10) حد إلا بإذن صـــــــ

ــطـاطـه في ناديـه وفيـه حرمتـه أو لا حرمـة لـه فيـه وفيـه  كـان  ا... وكـذلـك إذا دخـل فســــــــــــ البـاب مفتوحـً
ــه... وهكذا إذا أراد دخول منزله وكابره علي ــربه وإن  خزانته له دفعه وإن أتى ذلك على نفسـ ه فله ضـ

 ."أتى ذلك على نفسه
 (.10/1٩4(. والروضة )11/325عي )وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للراف (11)
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 .(2)وجهان عينه رمي جواز ففي ،لغيره حرم (1)[الدار] في كان ولو
 .(4)البلد في الدار حكمُ  الصحراء في (3)الفسطاط وحكم
 يلزمه لم ؛مالكها مع  له محرمٌ   يسكنها  داراً  يدخل أن  رجلٌ  أراد  لو  :يانيالرو  قال  :الثاني
 ,الوطء شـــــــــدةو   ،بالتنحنح  ,بدخوله يشـــــــــعر  أن الدخول إرادة  عند عليه لكن  ،الاســـــــــتئذان

 إلا الدخول يجز لم ؛مغلقًا البابُ  (5)كان  فإن  .فيها  سـاكنًا المحرم  يكن لم وإن  ,العريان ليسـتتر
ا  كـان وإن  ،بإذن ــت وجوب  ففي مفتوحـً  .لا  :وثانيهمـا ،يجـب  :أحـدهمـا  ,وجهـان  ئـذانالاســــــــــــ
 .(6)والحركة بالنحنحة ؛بالدخول الإشعار ويلزم

ا اثنـان قـاتـلت لو :الثـالـث ــبيـة ظلمـً  ؛مـالـه وأ الآخر نفس منهمـا كـلٌّ  وطلـبَ  ،وعصــــــــــــ
  فانويختل   ،القتل قبل الظلم في  (٧)[متســــاويان]  ،قاتله من يقُاد مظلوم والمقتول  ,ظالمٌ  فالقاتل

 .(٩)نفسه على  (8)[أتى] وإن  دفعه هفل   ؛الآخر وقصده ،القتال عن  أحدهما  وقف  فإن  .عدهب
 وأنكر ،"الخروج من امتنع لأنــه قتلتــه" :وقــال ،هل ــفقت رجــل   دار رجــلٌ  دخــل لو :الرابع

 .(11)"قصدني لأنه قتلته" :قال لو فيما تقدم كما البينة القاتل وعلى ,(10)صُدِّق ؛الولي
 ،شـاهراً ،بسـلاح   هذا إلى مقبلًا  هذا رأوا  بأنهم  بينةً  أقام ولو  :(الله  رحمه) الشـافعي قال

 

 في )ط(: )دار(. (1)
 لم أجد المعتمد عند الشافعية. (2)
 .(2/4٧2. انظر: المصباح المنير )عربيت من الشَّ  (3)
 (.10/1٩4(. والروضة )11/326وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 ب(./1٧2) (5)
 .(٩/18٩لمحتاج ). وانظر: تحفة ا(13/161بحر المذهب ) (6)
 في )و(: )يتساويان(. (٧)
 في )و(: )أبى(. (8)
(.  13/160(. وبحر المــذهــب )13/465لم أجــد المعتمــد عنــد الشـــــــــــــــافعيــة. وانظر: الحــاوي ) (٩)

 (.٧/431والتهذيب )
 أي: الولي. (10)
 (.10/1٩4(. والروضة )11/326وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
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 .(2)دفعه القاتل وأن ،قصده أنه الظاهر لأن ؛(1)[هدرتهأ] ؛هذا على يزيدوا ولم
ــهادة هذه  أن وعندي  :الماوردي قال ــقِط  الشــــ  دخوله  لاحتمال  ؛الدية دون القَود تُســــ

 ولا ،قَود فلا  ؛"هادَ رَ وأَ " :ذلـك  مع  البينـة قـالـت فـإن) .طلـب   من (3)[لهرب  ]  ؛الحـالـة هـذه على
 معه كان :قالت أو  ,ســـــــــــــلاحًا معه (5)[ذكرت] ولم  ,داره  دخلَ   رأته  إنها :قالت  ولو  ،(4)(دية

  .(6)منه أقُيدَ  ؛مشهور غير سلاح
 عنه (٩)ولىَّ  ثُمَّ   ,(8)يده (٧)فقطع ،بســــــــــــلاح  صــــــــــــحراء في  إليه أقبل  أنه شــــــــــــهدت   ولو
 .(12)القاتل يدَ  به المقتول وضمن ,منه (11)[قتدا] ؛هبحفذ ،(10)فأدركه

 

 والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الشافعي.(, هدرتهفي )ط(: ) (1)
ولو شـهدوا أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا في صـحراء لا "(, ونص عبارته: 6/35م للشـافعي )الأ (2)

ســــــــــــــلاح معـه فقتلـه الرجـل أقـدتـه بـه؛ لأنـه قـد يقبـل الإقبـال غير المخوف مريـدا لـه ولا دلالـة على أنـه 
فأي ســـلاح شـــهدوا أنه أقبل به إليه العصـــا أو وهق أو قوس أو ســـيف أو  أقبل إليه الإقبال المخوف

(. والروضــــة 11/326رافعي )انظر: الشــــرح الكبير لل. و "اهره أهدرتهقتله وهو مقبل إليه ش ــــغيره، ثم 
(10/1٩4.) 
 في )ط(: )لقرب(. (3)
 لم أجده في الحاوي. القوسينما بين   (4)
 ما أثبتناه. (, ولعل الصحيحيذكرفي النسختين: ) (5)
ــهدت البينة أنه دخل عليه بســــــيف  "(, ونص عبارته: 465 -13/464اوي )الح (6) ولكن لو شــــ

 ."موتور، لم يسقط بها قود، ولا ديةغير مشهور، وقوس غير 
 أي: قطع المصول عليه. (٧)
 أي: يد الصائل. (8)
 أي: الصائل. (٩)
 أي: المصول عليه. (10)
 في )و(: )أقيد(. (11)
ــافعيةلم أجد  (12) ــية 13/160المذهب ) . وبحر(6/35الأم )  :انظرو  .المعتمد عند الشــــ (. وحاشــــ

 .(4/1٧0الرملي الكبير على أسنى المطالب )
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 البهائم  (1) [تلفه ]ت  فيما  : ثالثال  الباب
 صــــاحبها معها  يكون  لا أن فإما  ؛بفمها  أو  برجلها أو  بيدها  شــــيئًا  البهيمةُ  أتلفت إذا

 .معها يكون أو ،غيره أو مالك   من
 .غيره أو زرع   من مالًا  وأتلفت ،أحدٌ  معها يكون ألا :الأولى الحالة
 نم بعيدةً  المراعي كانت إن  (2)إجماعًا  صـــــــــــاحبها على  ضـــــــــــمان  فلا  ؛نهاراً أتلفته  فإن
ــواقي حريم في البهـائم كـانـت أو بينهـا كـانـت فـإن ،المزارع  المزروعـة (4)الرّحِـاب  بين (3)الســــــــــــ
 :أظهرهما  ،وجهان الزرع من تتلفه  ما  صــــاحبها  ضــــمان ففي  ؛راع    بلا  إرســــالها  يعُتاد (5)[ولا]
 .(6)نعم :-جماعة إليه ومال- وثانيهما .لا

 غلقي (8)[باب ] للبســـــــــتان أو ,محوطاً  الزرع  ونيك أن إلا  ,(٧)ضـــــــــمنه  ؛ليلًا  أتلفته  وإن
  ،وأتلفت فدخلت  (٩)[بهيمته ليلًا ]  البهيمة  صـــــاحب وأرســـــل  ،مفتوحًا  صـــــاحبه فتركه  ،عليه

 .(10)يضمن لا أنه :أصحهما ؛فوجهان
 ويحفظونها ،للرعي ليلًا  المواشي يرسلون  فكانوا  احيالنو   بعض في  الحالة انعكست  ولو

 

 .( بدون تنقيط ىتلف)ط(: ) (, وفيتلفهي)في )و(:   (1)
 .لم أجد من نقل الإجماع من الشافعية, وانظر النقل الآتي عن النووي وما لحقه من مصادر (2)
تاج العروس    انظر:  في الأصـــــــل: ما حول الشـــــــيء من الحقوق والمنافع، ومنه حريم الدار.الحريم  (3)
(1/108.) 
 (.232تحرير ألفاظ التنبيه )  انظر: جمع رَحبة وهي المكان المتسع. (4)
 في )و(: )فلا(. (5)
ــة ) (6) ــطـة للمزارع، أو كـانـت  (: "10/1٩6قـال النووي في الروضــــــــــــ فـأمـا إذا كـانـت المراعي متوســــــــــــ
لبهائم ترعى في حريم الســواقي، فلا يعتاد إرســالها بلا راع، فإن أرســلها، فمقصــر ضــامن لما أفســدته  ا

ــرح الكبير للرافعي ). "وإن كـان نهـارا، هـذا هو المـذهـب   : انظر(. و 32٩ -11/328ونحوه في الشــــــــــــ
ــر ) (. ونهـايـة المطلـب  13/4٧0(. والحـاوي )221(. والتنبيـه )386(. واللبـاب )8/3٧5المختصــــــــــــ

(. وفتـاوى 85 -12/84(. والبيـان )٧/61(. والتهـذيـب )13/164(. وبحر الـمذهـب )380/1٧)
(. وتحفـــة المحتـــاج 16/3٧(. وكفـــايـــة النبيـــه )306)(. ومنهـــاج الطـــالبين 2/٧05ابن الصــــــــــــــلاح )

(.  4/1٧1(. وأســـنى المطالب )4/23٩)  الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (. والفتاوى202/٩)
 .(8/42(. ونهاية المحتاج )5/114والغرر البهية )

 (.10/1٩5(. والروضة )11/32٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 )بلن(.في )و(:   (8)
 في )و(: )بهيمته ليلًا(. (٩)
 (.10/1٩5وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (10)
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 البهيمـة رب  على فيجـب ينعكس الحكم أن  :أظهرهمـا ؛فوجهـان ،ليلًا  الزرع ويحفظون  ،نهـاراً
 .(2)قولًا  بعضهم رواه .الليل دون بالنهار (1)أتلفته ما ضمان

 ،والخيل روالبق كالإبل وحدها (3)[ترُســــــل]  مما  البهائم  كونت  أن بين ذلك  في فرق ولا
ــع في الغنم وكذا ــباع لا  موضــ ــاحبها  معها  يكون أو  ،ذئاب  ولا  فيه  ســ ــمنُ  لا  فإنه  ،صــ  ما يضــ
 .نهاراً تتلفه

 في كما ,(4)الصـــحيح على  يضـــمنه لم  ؛شـــيئًا فأتلفت البلد  في  نهاراً  البهيمة أرســـل  ولو
 يّ يد بين  غيره  لؤلؤة ألقى  بأن تقصــــــير  إليه نُســــــب  أو ,معها  صــــــاحبها كان  ولو .اءصــــــحر ال

 .(5)قطعًا ضمن ،فابتلعها الطائر
 نهاراً تلفهت  ما  ضــــــــــــمان ففي  ،حفظها عن  الزروع  أرباب  وعجزَ   المواشــــــــــــي كثرت   ولو
 .(6)وجهان

 .باختياره وإرسالها الدابة ضبط تعلق إذا كله هذا
 من مخرَّجان وهما  ,(٧)يضـــــمن لا  أنه  :أصـــــحهما  ،فوجهان  يده من فلتتانو  غلبته  فإنْ 
 الأصـحاب  إلى (٩)الروياني ونسـبه  ,(8)[وثانيهما]  .الريح بغلبة لسـفينتينا اصـطدام في القولين
 مالكها إذن بغير  ركبها كان إذا  فيما  (11)البغوي  به وقطع  ،(10)الرافعي عليه واقتصـر ،مطلقًا

 

 أ(./1٧3) (1)
 (.10/1٩6وضة )(. والر 11/328وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 في )و(: )يرسل(. (3)
 (.10/1٩٧)(. والروضة 11/32٩المعتمد أنه يضمن. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.10/200(. والروضة )334, 11/330وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.16/3٩(. وكفاية النبيه )13/162(. وبحر المذهب )13/46٩انظر: الحاوي ) (6)
 (.10/1٩٧(. والروضة )11/32٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 ذكر متعلقها. هكذا في النسختين بغير (8)
 .(13/4٧1(. والحاوي )163-13/162انظر: بحر المذهب ) (٩)
ــبق أن المعتمد عنده أنه لا يضــــــمن (10) ــرح الكبير )وانظر:   ,ســــ , حيث قال فيه:  (11/325الشــــ
ا ذكرنا فيما إذا تعلق إرســال الدابة، وضــبطها باختياره فأما إذا انفلتت، لم يضــمن ما تتلفه  وجميع م"

 ."بحال
ولو غلبته الدابة، فأتلفت شـــــــيئا، فللشـــــــافعي فيه  "(: 8/238قال البغوي في شـــــــرح الســـــــنة ) (11)

ــلم أنه قال: لمجرح العجماء جبار، والمعدن جبا, قولان  ــلى الله عليه وســـــ ر، وقد صـــــــح عن النبي صـــــ
 (.٧/438التهذيب ). وانظر:  "والبئر جبار«
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ــبيًّا  أو كان  بالغًا ــيأتي ما على منه  بناء (1)[وهو]  ،لتعديه  ,صـــــ  حفظ على الأجير أن عنه  ســـــ
 يفرقِّوا لم (3)[إذ] فيه يخالفه غيرهو   ,حفظها في  لتفريطه  أرســلها إذا  (2)[يتلفه] ما يضــمن  المال
 .غاصبها أو عليها يده وضعِ  في له ذنأ مَن (4)[مرأَ ] يكون أن بين

 .(٧)يتلف ما يضمن لم ؛عنها وغاب  ، (6)(5)[موات ] في أو ملكه في دابةً  ربطَ  ولو
 ،قطعًا ضــــــمن ؛ضــــــيقًا طريقال  انك فإن  ،(8)[غيره أو  هدار ]  بفناء طريق   في  ربطها  ولو

 .(٩)الصحيح على واسعًا كان إن وكذا
غِبَةً   تكن لم إذا بما  الماوردي  هماوخصــــَّ  غِبَةً   كانت إن :وقال  ،(10)شــــَ  ،قطعًا ضــــمن  ؛شــــَ

 .(11)داره ناءبفِ  البئر حفرِ  في القولين على مبني وهو
 حفرِ  في فعلوا كما  نهبدو   أو الإمام  بإذن  يربطَ   أن  بين للفرق  يتعرضوا ولم  :الرافعي قال

  .(12)نفسه لمصلحة البئر
ــيمو  ــمان وجوب  عدم في فرقَ   لا أنه  الأصــــحاب   إطلاق قتضــ ــر  إذا  الضــ  نهاراً  حتســ
   يكون  أن بين

ُ
 اســـــتعارة  أو  اســـــتئجار أو  بإيداع  ،يد عليها  له ممن  غيره أو  مالكها  لها  حرِّ ســـــَ الم

 .ونحوها
 ,نهاراً  تلفهي  ما حفظها على  (13)[رجَ والمســـــتأ] عدَ المو  يضـــــمن  :فتاويه في البغوي وقال

 

 في )ط(: )وهي(. (1)
 .هكذا في النسختين (2)
 (, والمثبت من )و(, ولعله الصحيح.إذا)ط(: )في  (3)
 في )و(: )أو(. (4)
 في )ط(: )ملك موات(. (5)
ت  خلت من العمارة والســـكان فهي موات تســـمية بالمصـــدر وقيل المواالموات: هي الأرض التي  (6)

 .(2/583. انظر: المصباح المنير )الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد 
 (.10/1٩٧(. والروضة )11/330المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو   (٧)
 في )ط(: )دار غيره(. (8)
 (.10/1٩٧(. والروضة )11/330وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
غْبُ: (10) غّابةٌَ: إذا لم تعتدل في المشـي. الشـَّ المحيط في اللغة للصـاحب    انظر: تهييج الشـر, وناقة شـَ

 (.4/544ابن عباد )
 (.13/4٧2الحاوي للماوردي ) (11)
 (.11/330الشرح الكبير للرافعي ) (12)
 في )و(: )أو المستأجر(. (13)
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ــا فـــــإن ,(1)[امـ ــــلتفريطه]  في (2)العراقيين طريق في بنقلـــــه ظفرَ  إنـــــه :وقـــــال .الحفظ عليهمـــ
 .(3)الغصب
 يحفظه ما (4)[بحسـب] الحفظ عليهما :يقُال أن  ويشـبه  ،توقف هذا وفي :الرافعي قال
ك  .(5)الملاَّ

 وتفريطُ   ،اراًنه حفظه الزرع  صــــــــــاحب على  لأنَّ  ؛يضــــــــــمنَ  ألا  ينبغي  :(6)النووي وقال
 .(8)يضمنه الدابة مالك  (٧)أن في يؤثرِّ إنما الأجير

 ,وأتلفت ،غيره  أو (11)تهص ـفرف  إنسـان    دار  دابةٌ  دخلت (10)[ولو]  :(٩)أيضـًا  فيها وقال

 

  النسختين: )لتفريطها(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.في (1)
القاضـي قة العراقيين؛ أبو حامد الاسـفراييني, وتبعه جماعة لا يحصـون عددا، أشـهرهم: شـيخ طري (2)

أبو الحســـــن الماوردي, والقاضـــــي أبو الطيب الطبري, والقاضـــــي أبو علي البندنيجي, والمحاملي, وأبو  
محقق كتاب نهاية  الشـــــيخ عبد العظيم الديبمقدمة   :إســـــحاق الشـــــيرازي, وابن أبي عصـــــرون. انظر

 (.133في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني ) المطلب
( الى فتاوى  10/201(, والنووي في الروضــــــــة )11/335ح الكبير )نســــــــبها الرافعي في الشــــــــر  (3)

ولكن وجدتها في فتاوي ابن    , ومثلها ما ســـــــــــيأتي من المســـــــــــائل,في فتاوي البغوي الم أجدهو  البغوي
وذتيــه في الطَّريِقــة  "(: 2/٧05يــه في )قــال ابن الصــــــــــــــلاح ف(, و 2/٧05(, )2/٧03الصــــــــــــــلاح )

 هكذا! ",العراق
 في )و(: )بسبب(. (4)
ــة )(11/335الشــــــــــرح الكبير ) (5) ــمن "(: 10/201. وقال النووي في الروضــــــــ ينبغي أن لا يضــــــــ

ــاحـب الزرع حفظـه نهـارا، وتفريط الأجير   الأجير والمودع إذا أتلفـت ليلا كـان أو نهـارا؛ لأن على صــــــــــــ
 ."لك الدابة يضمنهإنما يؤثر في أن ما

ــنة إحدى وثلاثين وســــتمائة, وقد  ,( أبو زكريا, محيي الدّين6) يحيى بن شــــرف النووي, ولد بنوى ســ
وترجمتـه طويلـة أفردهـا تلميـذه ابن  , سمع الحـديـث الكثير وأخـذ علم الحـديـث عن جمـاعـة من الحفـاظ

لشـــــــافعية الكبرى طبقات اانظر:  وتوفي بنوى ســـــــنة ســـــــبع وســـــــبعين وســـــــتمائة. , العطار بالتصـــــــنيف
 .(165, 156, 2/154)شافعية لابن قاضي شهبة  . وطبقات ال(3٩6 -8/3٩5)للسبكي  

 ب(./1٧3) (٧)
 (.10/201روضة الطالبين ) (8)
 .ىأي: البغوي في الفتاو  (٩)
 في )و(: )لو(. (10)
  : وقال بعضـــــــــهم: الرفص(: "2/2٩4) قال صـــــــــاحب مشـــــــــارق الأنوار على صـــــــــحاح الآثار (11)

  . والرَفْسُ: الضرب بالرجِْل.أ.هــــــــــ ــــ" اللغةرفس ولم أجد هذه اللفظة في جماهير لمثل ا الضرب بالرجل
 (.3/٩36الصحاح تاج اللغة )  انظر:
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 .(1)ضمن ؛بالليل كان وإن ،صاحبها يضمن لم ؛بالنهار كان فإن
 على منه تفريعٌ  وهو  ،(3)يضـــــمنه لم  ؛فأتلفته  شـــــيء على  (2)[ميتةً ] ســـــقطت  ولو :قال
 .تقدَّم وجهٌ  وفيه ،الصحيح
ــيئــًا فكســــــــــــــرت  الطيور من غيرهــا أو الحمــام أرســـــــــــــــل ولو  لم ؛حبــًّا التقطــت أو ،شــــــــــــ
 .(4)يضمن

 على أجير أو وكيـل أو مـالـك  من (5)[يـد] ذي يـدِ  في الـدابـة تكون أن :الثـانيـة الحـالـة
 من ،مطلقًا (6)[يتلفه] ما فيضــــمنُ  ،صــــباغ  أو ،مســــتعير أو  ،مُودعَ أو  ،مُســــتأجَر  أو  رعيها
 كان  وســــواء  ،نهاراً  أو  ليلًا  أتلفته  ســــواء  ،عاقلته على  كونت  الجنين دية  أن إلا ،نفس    أو مال  

ــائقها ــواء  ،راكبها  أو قائدها  أو  ســـــ ــربُ  وهو-  بخبطها أتلفت  وســـــ  بفمها  أو  ،-بالرّجِل الضـــــ
 .(٧)هابِ نَ بذَ  أو ،بالعض أو بالأكل

 .(8)بالسوية عليهما فالضمان ؛وقائد سائقٌ  معها كان فلو
 ،كذلك  الجواب  أن :أحدهما  ؛فوجهان  ،قائد  أو  ،(٩)]وســـائق[ راكبٌ   معها كان  ولو

 

لو  "( حيث قال: 2/٧05وي ابن الصــــــــــلاح )لم أجده في فتاوي البغوي, ولكن وجدتها في فتا (1)
و كما لو أتلف زرعه أن دابة لإنســـان دخلت ملك الغير من تحت صـــاحب الملك فمات منه قال ه

 ."الدابة وإن كان بالنهار لا ضمان  بالليل يجب الضمان على ملكإن كان هذا 
 في )و(: )منه(. (2)
رجل  "( حيث قال:  2/٧05ي ابن الصلاح )لم أجده في فتاوي البغوي, ولكن وجدتها في فتاو   (3)

دابة فســـــــــقط على  ت علىعلى دابة فســـــــــقطت الدابة ميتة على مال إنســـــــــان فأهلكه أو المالك ما
 ."شيء لم يضمن

 . "ذكره ابن الصباغ": قالاو (, 10/1٩٧روضة الطالبين )و  (.11/330الشرح الكبير للرافعي )  (4)
 .أن يقال: )اليد( , والموافق لعبارات الفقهاءهكذا في النسختين (5)
 .هكذا في النسختين (6)
بحر . وانظر:  (10/1٩٧الروضـــــــة )(. و 11/330وهو المعتمد. انظر: الشـــــــرح الكبير للرافعي ) (٧)

(. والمجموع  2/٧03(. وفتــاوى ابن الصــــــــــــــلاح )12/86(. والبيــان للعمراني )13/164المــذهــب )
 (.45 -8/44(. ونهاية المحتاج )٧/2٩٧للنووي )

 (.10/1٩8(. والروضة )11/331وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 في )و(: )أو سائق(. (٩)
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 على أنه  :وثانيهما  .(3)الصــــبَّاغ ابن عند والأقيس  ,(2)(1)الطبري  القاضــــي عند  الأصــــح وهو
ة الراكب  أو والقائد راكبال  تنازع  (5)]كان[ إذا  فيما  الخلاف على  ياننينب  وهما  ,(4)خاصــــــــــــــّ
 ؟خاصة الراكب يد في أو يدهما في كونت هل ,فيها السائق

 :والثاني .(٧)بالراكب  الضـــــــمان (6)[يختص]  :أحدهما  ,فوجهان معها  الثلاثة كان  ولو
 .أثلاثاً  عليهما يكون

 ؟الرديف دون بالأول يختص  أو  ،عليهما  الضــمان يجب فهل  ,راكبان  عليها كان  ولو
 .(8)وجهان فيه

قطَّرة كالإبل  ،والكثيرة  الواحدة بين  يده في التي  الدابة في قفر  ولا
ُ
 كان اءســـــــــــــو   ,(٩)الم

 .(11)منها (10)[واحدا] اً راكب أو سائقها أو هاقائدَ 
ــيئًا  -منها  (12)[واحدًا] أو- فأتلفت  يســـــــــــوقها غنمٌ   يديه بين  كان  لو وكذا  لزمه  ؛شـــــــــ
 .(14)هنا يضمن لا أنه وجهٌ  وفيه ,(13)ضمانه

 

 (.81٩ة )التعليق (1)
 (.814التعليقة ) (2)
 لم أجده في المطبوع من الشامل لابن الصباغ. (3)
ــرح الكبير للرافعي ) (4) (. والروضــــــــــــــــة 11/331لم أجــد المعتمــد عنــد الشــــــــــــــــافعيــة, وانظر: الشــــــــــــ
 (.٩/202(. وتحفة المحتاج )10/1٩8)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (5)
 في )و(: )يختص(. (6)
(. ولم يرجح الرافعي ولا 8/3٩(. ونهــايــة المحتــاج )٩/202د. انظر: تحفــة المحتــاج )وهو المعتم ــ (٧)

 (.10/1٩8(. والروضة )11/331النووي شيئا. انظر: الشرح الكبير للرافعي )
مِنا نصـــــــفين(: "٩/202قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ) (8) . وقال  "أو عليها راكبان؛ ضـــــــَ
 ."اثنان؛ فعلى المقدّم دون الرديف أو ركبها"(: 8/3٩المحتاج )لرملي في نهاية ا
 (.٩/5) انظر: تهذيب اللغةمن القطار أن تقطر الإبل بعضها إلى بعض على نسق واحد.  (٩)
 في )و(: )واحد(. (10)
 (.10/1٩٧(. والروضة )11/331وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
 .النسختينهكذا في  (12)
 (.10/1٩٧تمد. انظر: الروضة )وهو المع (13)
 (.10/1٩٧انظر: الروضة ) (14)
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 .(1)الصحراء في كالزرع ,متاعه حفظ المتاع صاحب وعلى
ها  دابةً   راكبًا  كان (2)[فلو]  فالضـمان  ؛شـيئًا وأتلفت(3)فرمحت  ،إنسـانٌ  فنخسـها فسـيرَّ
 .عليهما :وقيل ,(5)(4)الناخس على

ــيئًـا  تتلف لا الدابة كان إذا (6)[هذا]  :أصــــــــــــــحـابنـا بعضُ  قال  :الروياني وقال  إلا شــــــــــــ
 أو الراكب يضــــــــمن فهل  ،بالنخس  فالإتلا واتصــــــــل  ،بطبعها  تتلف كانت  فإن  ،بالنخس
 ،شيئًا  فأتلفت  ،رجلٌ   فنخسها  ،(8)[وحدها]  كانت  لو وكذا  :قال  .(٧)وجهان  فيه  ؟الناخس
 .(٩)الوجهان فيه ؟الإتلاف وطبعها ،بالنخس التلف اتصل إذا الناخس يضمن فهل

ــان ولو ــان ؛الراكـــب بإذن النخس كـ ــمـ ــالضــــــــــــ ــه فـ ــاصـــــــــــــــــة (10)عليـ ــه وأفتى ،(11)خـ  بـ
 .(13)(12)البغوي

 .(15)يضمنه لم ؛شيئًا وأتلفت صاحبها يد من الدابة (14)[انفلتت] ولو

 

 (.11/333انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 هكذا في النسختين. (2)
 (.2/43٧مقاييس اللغة )  انظر: ضربتْ برجلها. (3)
 (.6/228لسان العرب )  انظر: غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه. (4)
 (.10/1٩8(. والروضة )11/331الكبير للرافعي )  وهو المعتمد. انظر: الشرح (5)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (6)
ــمــان على النــاخس أيضـــــــــــــــا. انظر: تحفــة المحتــاج ) (٧) (. ونهــايــة المحتــاج  ٩/203المعتمــد أن الضــــــــــــ
(8/3٩.) 
 في )و(: )من وحدها(. (8)
 .(٩/4. وانظر: تحفة المحتاج )(165 -13/164بحر المذهب ) (٩)
 .على الراكب: أي (10)
 أ(./1٧4) (11)
 (.338فتاوي البغوي ) (12)
 (.10/202(. والروضة )11/336وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (13)
 في )و(: )اتلفت(. (14)
ــرح الكبير للرافعي )وهو  (15) ,  10/1٩٧(. والروضــــــــــــــة )331, 11/32٩المعتمـد. انظر: الشــــــــــــ

1٩8.) 
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 ما ضمان ففي  ؛رأسها  (3)[وركبت] ،اللجام على (2)]فعَصَتْ[  (1)[راكبها] كان  ولو
 .(5)وجهان :وقيل ,(4)قولان يتلفه

ــفينـة غلبـت إذا كمـا ,راكبًـا معهـا  الـذي يكن لم  وإن  طردهمـا  (6)القـاص ابن وعن  الســــــــــــ
 .(٧)الملاح

-عليه بالتحامل- بصــدرها أو  (٩)[بجنبها] تتلفه  ما كل  (8)[...]  الدابة من  ويضــمن
 .(10)ونحوه حطب   من ظهرها على بما أو ،

 :أوجه  فثلاثة ؛مالٌ   أو ،نفسٌ   به  وتلفَ   ،إنســـانٌ   به فزلق الطريق  في راثت  أو بالت  ولو
 كان  إن  :والثالث  .(11)يضـمنه  لا  :اوثانيه .إنسـانٌ  ذلك  فعل  لو كما  ،يضـمنه  أنه  :اأصـحه
 .(12)فلا وإلا ،ضمن ؛ضيقًا الطريق

 

 في )ط( )أكبها(. (1)
ــرح الكبير  في )ط( (2) : )فعضـــــــــــــــــت(, والمثبــــت من )و(, وهو الموافق لمــــا ذكره الرافعي في الشــــــــــــ
(11/331.) 
ــرح الكبير للرافعي (3) روضــــــــــــــــة (. وال11/331) في النســــــــــــــختين: )وأكبــت(, والمثبــت من الشــــــــــــ
(10/1٩8). 
 (.٩/203(. وتحفة المحتاج )10/1٩8(. والروضة )11/331انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.4/240عتمد أن عليه الضمان. انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لان حجر الهيتمي )الم (5)
التلخيص   :المشهورة( أبو العباس, أحمد بن أبى أحمد الطبري, إمام عصره وصاحب التصانيف  6)

أصول الفقه والكلام على   فيوله مصنف  , الفقه  فيوالمواقيت وغيرها    القاضيوالمفتاح وأدب  
كان إماما جليلا أخذ الفقه عن الزجاجي,  أبو على    القاضيير رواه عنه تلميذه  حديث يا أبا عم

ومحمد بن عثمان   يالحضرموحدث عن أبى خليفة ومحمد بن عبد الله المطين  , أبى العباس بن سريج
توفي بطرسوس سنة خمس ,  وعبد الله بن ناجية وغيره  القاضيبن أبى شيبة ويوسف بن يعقوب  

 .(60 -3/5٩)طبقات الشافعية الكبرى للسبكي انظر:   وثلاثين وثلاثمائة.
مان, والآخر  ضفإن غلبته ففيها قولان: أحدهما عليه ال"(: 616ال ابن القاص في التلخيص )ق  (٧)
عن  ه(, فإنهما نقلا10/1٩8(. والروضـــــة )11/331. وانظر: الشـــــرح الكبير للرافعي )"ضـــــمان لا 

 .ابن القاص
ة غير واضـــــــــحة كأنها )بيداها(, وهي غير موجودة في )و(, كأنها في )ط( في هذا الموضـــــــــع كلم (8)

 خطأ, إذ لم تُجر بحرف الجر, إذا كانت )بيداها(.
 في )ط(: )بجنببها(. (٩)
 (.10/1٩٩(. والروضة )11/332تمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو المع (10)
 (.10/1٩8وضة )(. والر 11/331وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
 (.10/1٩8(. والروضة )11/332الشرح الكبير للرافعي )  انظر: (12)
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 .(2)للإمام احتمال مارة تكان إذا وفيما ,(1)مارة أو واقفةً  تكون أن بين فرق ولا
 من ينُشـر مما  أو ،الوحل وقت  بمشـيها الوحل  رشـا  من  شـيءٌ  دَ س ـَفَ   ولو :الرافعي قال
ــمـان فلا  ؛والفواكـه البـَزَّازين  ثيـاب ك  (3)الغبـار  كـالرَّكض  ,يعُتـاد لا  عمـا يُحترز  أنْ  يوينبغ  ,ضــــــــــــ
فْرطِ
ُ
 يحدث  ما ضـــــــــــــمن  ؛خالفَ   فإنْ   ،(5)[ولوحال] مجتمع على  (4)]والإجراء[ ،الوحل في الم
 .(6)مُقطَّرة غير الأسواق في الإبل ساق لو وكذا ,منه

ــبطُ  لا التي النَّزقَِـة والـدابـةُ  :الإمـام قـال  لا ؛اللجـام معـاطف في والترديـد بالكبحِ  تنضــــــــــــ
 .(٧)ضمنه ؛شيئًا فأتلفت فعلَ  فإن ،قالسو  في اركوبه زيجو 

ــنابك  موقع من شـــــيءٌ   فأصـــــابَ  الطريق في  دابةً  ركضَ   ولو  ،إنســـــان (٩)[عين] (8)الســـ
 . (10)الضمان  وجب  ؛وإلا  ،عليه  شيء  فلا  ؛الركض  موضع  الموضع  كان  فإن  ،ضوءها  وأبطل

 

 (.11/332انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 (.388 -1٧/38٧نهاية المطلب ) (2)
 شيءٌ مما ينشر. -بسبب الغبار-تقدير الكلام: ولو فَسَدَ   (3)
 .في النسختين: )والاجتراء(, والمثبت من الشرح الكبير (4)
 في )ط(: )الدخول(. (5)
 .(10/1٩8. وانظر: الروضة )(332 -11/331الشرح الكبير ) (6)
 (.1٧/384نهاية المطلب ) (٧)
 (.2/453المزهر في علوم اللغة وأنواعها )انظر:    أطراف الحواف. (8)
 في )و(: )غير(. (٩)
 (.10/1٩٩(. والروضة )11/332وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
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 :فروع 
ــاحبُ   الدابة  ربط  لو ــاحب علمِ  بغير فانفلتت  ،العادة على  ليلًا   هاصـ ــيئًا  وأتلفت  هاصـ  ؛شـ
 وصـححه ،يضـمن لا :والثاني  .(1)الطبري القاضـي وصـححه  ،يضـمن  أنه  :أحدهما  :فوجهان
 (4) [هاصــــــاحبَ ] غلبت إذا  فيما المتقدمين  كالوجهين  (3)[وهما]  ,(2)بعضــــــهم  به وجزم  ،طائفة
 .وأتلفت

ــا ويجريان ــانـــت إذا فيمـ  ،زرع   في تووقع ـــ ،رَّقتهـــافف ريحٌ  فهـــاجـــت الراعي مع الغنمُ  كـ
 .(6()5)[وأفسدته]

 .(٧)الراد ضمنه ؛شيئًا رجوعها في فأتلفت رادٌّ  الغالبة الدابة ردَّ  ولو
 .(8)قطعًا ضمن ؛حافظها مَ و ن البهيمة إتلاف سببُ  كان ولو
 . (10)(٩)تتلفه  ما  صاحبها  يضمن  لم  ؛الباب   لصٌّ   فتحَ   أو  ،الجدار  انهدامُ   سببه  كان  ولو
 بيتًا فحكَّ   ،به  وســـــــار  ،ظهره على  أو ،عجلة   على  أو  دابة   على  حطبًا حملَ   لو  :الثاني
 .(11)ضمنه ؛فأسقطه

 

واســــــــــــتوثق منها وغلق وإن كان بالليل نظر فإن كان ردها إلى بيوتها  "(: 80٩قال في التعليقة ) (1)
ــدت  ــية وافســ ــقط حائطه فخرجت الماشــ ــية أو ســ الباب عليها ففتح لص باب البيت الذي فيه الماشــ

الزرع الزرع أو عقل الناقة كما يفعله أهل البادية فتمرغت وحلت العقل ودخلت الحائط وأفســــــــــدت  
يردها إلى بيوتها أو لم  فأنه لا ضــــــمان عليه لأنه غير مفرط في الحفظ وإن كان قد تركها في المرعى ولم
يغلق باب الدار فإن   يعقلها إن كانت العادة عقلها كما يفعله أهل البادية أو ردها إلى بيوتها لكنه لم

 ."عليه الضمان 
 (.10/1٩6(. والروضة )11/32٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 في )و(: )وهنا(. (3)
 في )و(: )صاحبتها(. (4)
 في )و(: )فأفسدته(. (5)
 (.10/202(. والروضة )11/336المعتمد أنه لا ضمان عليه. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 (.10/202(. والروضة )11/336وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.10/202لروضة )(. وا11/336و المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وه (8)
 (.10/1٩6(. والروضة )11/32٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 (.12/8٧(. والبيان )6/538(. والوسيط )1٧/386انظر: نهاية المطلب ) (10)
 (.10/1٩٩(. والروضة )11/332وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
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ــان    ثوب   به فتلفَ  الســـــــــــوق  به دخلَ   وإن  كان (1)[فإن]  ،به منه عودٌ  تعلق  بأنْ  إنســـــــــ
فعلى صاحب الدابة ،  إلا أن يكون أعمى  ,فلا ضمان  ؛(2)للدابة  مستقبلًا  الثوب   صاحب
 .(3)ضمن ؛فإن لم يفعل، إعلامه

رها بوإنْ كان مســــــــتد .عدم الضــــــــمان بما إذا وجدَ منحرفاً ينحرف إليه زاليد الغوقيَّ 
 .(4)ضمن ؛وإن لم ينبِّهه، فلا ضمان أيضًا ؛نبَّهه صاحبهافإنْ 

ــاحــب الثوب  ، ( 6)[العود بــه]جــذبــه حين تعلق  (5)[بأنْ ]لــه  حــدث  ولو كــان صـــــــــــــ
إذا ه التفصـيل بما وخصـص البغوي وغير  ,(٧)لزمَ صـاحبها نصـفُ الضـمان  ؛وجذبته البهيمة

وقطعوا بالضــــــــــمان مطلقًا فيما إذا دخل به ،  دخلَ الحطب الســــــــــوق في غير وقت الزحام
 .(٩)وقت الزحام (8)[في]

في  فقـد قـال البغوي  ,(10)فـأخرجهـا، إذا دخلـت دابـةُ إنســـــــــــــــان  أرضَ آخر :الثـالـث
خرجِ  ؛كانت انفلتت من مالكها  (12)[إنْ ]  :  (11)ىالفتاو 

ُ
 قت الريحُ كما لو أل،  ضــــــمنها الم

وإن كان ,  فإن تعذر فإلى الحاكم  ,الرد إلى المالك بل عليه ،  يضـــــــــــــمنه ؛ثوبًا في داره فألقاه
 .(13)لم يضمن ؛مالكها أرسلها

 

 في )ط(: )قال فإن(. (1)
 ب(./1٧4) (2)
 (.10/1٩٩وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (3)
 (.6/538الوسيط ) (4)
(:  11/332كذا في النســــــختين, وكأن المناســــــب: )فإن(, وعبارة الرافعي في الشــــــرح الكبير )ه (5)
البهيمة، فعلى ه، فجذبه وجذبته وإن كان من صاحب الثوب جذبة أيضا، بأن تعلقت الخشبة بثوب"

 ."صاحبها نصف الضمان 
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (6)
 (.10/1٩٩وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
 .(1٧/388انظر: نهاية المطلب )و  (٧/438التهذيب للبغوي ) (٩)
 قلت: ثم هلكت أو ضاعت, او نحوها. (10)
 (.2/٧03فتاوي البغوي, ولكن وجدتها في فتاوي ابن الصلاح )لم أجده في  (11)
 في )و(: )فإن(. (12)
 (.10/201(. والروضة )11/335وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (13)
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فإن ، لو صـالت عليه  (1)[يدفعها] كما  دفعها عنه  ؛كان في الأرض زرعٌ فأتلفته  لوو 
ــررها ــغلها  ,لم يجز إخراجها عن الملِك  ؛نحاها عنه واندفع ضــــــــــ وإن كان فيه -  كانالموشــــــــــ

 .(2)لا يبيح إضاعة مالِ غيره -ضررٌ 
 ؛وإنْ كـــان مـــالكهـــا أدخلهـــا بغير إذنـــه فـــأخرجهـــا ربُّ الأرض بعـــد أنْ غـــابَ ربهـــا

 (3)لتعــديــه ,يضــــــــــــــمن: وثانيهمــا .لتعــدي ربهــا ,لا يضــــــــــــــمن: أحــدهمــا ,احتمــل وجهين
 .(5)(4)بتضييعها

ــان    ــانٌ متاعه على دابةِ إنســــــــــ ، بغير إذنه (6)في مفازة  ويجريان فيما لو وضــــــــــــع إنســــــــــ
 .(8()٧)فألقاه صاحب الدابة، وغاب 

فإن ، له مالًا   (٩)[تتلف]أن الدابة إذا دخلت مِلك إنســان ولم  وعن تعليق القاضــي
، والقياسُ أن يضـمن: قال  .ضـمن  ؛(10)وإن نفَّرها غَلْوَة سـهم،  لم يضـمن ؛نفّرها عن مِلكه

 .(11)جهاكما لو ألقت الريحُ ثوبًا في داره فألقاه خار 
وعلم به رب ،  ســـيده ليلًا  (12)[غير]لو دخل عبدٌ دار    : ىوقال القاضـــي في الفتاو 

 

 في )ط( زيادة كلمة غير واضحة كأنها )لو يدفعها(. (1)
 (.10/201ضة )(. والرو 11/335وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 أي: رب الأرض. (3)
... )فأخرجها من زرعه( فوق قدر الحاجة )فضاعت ففي  (: "4/1٧3قال في أسنى المطالب ) (4)

 ."اني وهو الأوجه نعم لتعدي الفاعلالضمان( عليه لهما )وجهان( أحدهما لا لتعدي المالك، والث
ــرح الكبير للرافعي ) (5) ــة (. وا11/335انظر: الشـــــ (, فإنهما نقلاه عن  202 -10/201)لروضـــــ

 فتاوى البغوي.
 (.٧٩4القاموس المحيط )  انظر:  ولا أنيس. الفلاة لا ماء بها (6)
 (.4/1٧3المعتمد أن عليه الضمان. انظر: أسنى المطالب ) (٧)
 ( فإنه نقله عن فتاوى البغوي.10/202انظر: الروضة ) (8)
 بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.( ىتلففي )و(: )يتلف(, وفي )ط(: ) (٩)
شـــــرح مشـــــكل   انظر:  .غَلْوَة ســـــهم: أي رمية ســـــهم أبعد ما يقدر عليه الرامي، والغلوة غايتها (10)

ــيط ) ــبــاح(. 2/24٧الوســــــــــــ ويقــال هي قــدر ثلاثمــائــة ذراع إلى (: "2/452)المنير  وقــال في المصــــــــــــ
 ."أربعمائة

ا إلى )باب صــلاة المســافر والجمعة في الســفر(, ولم المطبوع منهلم أجده في التعليقة, حيث أن  (11)
اويه  في فت عن العبادي ,(16/41كفاية النبيه )  ه ابن الرفعة فينقل, وقد في الفتاوى في مضـــانه أجده

 ."ويه: إنه رأى في تعليق القاضي...قال العبادي في فتا"عن تعليق القاضي, حيث قال:  
 في )و(: )عبد(. (12)
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ــمـــان ـــ، ولا أعلمـــه ولم يرده على مـــالكـــه، فتركـــه حتى يخرج الـــدار  (1) [وجهـــان]ه ففي ضــــــــــــ
فتمكن من رده ولم  داره (3)[في]على الوجهين فيمــــا إذا ألقــــت الريحُ ثوبًا  (2)[يــــاننينب]

 .(5)أولى من إلحاق العبد به في ذلك   وإلحاق البهيمة بالثوب   .ىتهان  (4)؟هل يضمن،  يرده
بل يقتصر على قدر ،  فلا يبالغ في الإبعاد  ؛حيث جوَّزنا له إخراجها :وقال الرافعي

 .انتهى. (٧)ضمنها ؛عليهزاد  (6)[فإن]، الحاجة
لم   ؛فإن كانت حيث لا يضمنها بإخراجها،  ولو أخرجها فسرحت في مزرعة  أخرى

البغوي فيمــا إذا أدخلهــا  (10)وذتي فيــه الخلاف المتقــدم عن .(٩)(8)[يتلفــه]مــا يضــــــــــــــمن 
إلا أنْ يفرض ذلك الخلاف فيما إذا وضـع ؟  هل يضـمنها رب الأرض بإخراجها،  مالكها
 .لعدمِ وضع اليد ,فيجزم هنا بألا ضمان، عليهايده 

إلى  (11)[تعود]إلى أن ،  كالمغصـــــــــــوبة  ,يضـــــــــــمن ما أتلفتْ   ؛يضـــــــــــمنها  :وحيث قلنا
 .(12)[عدمهما]الحاكم عند أو  ,وكيلهأو  مالكها

 

 .في )ط(: )وجهين( (1)
 في )و(: )ينبنيا(. (2)
 في )و(: )إلى(. (3)
, ولم أجد من نقل عنه  منها (21٧) ص(, 3٩6)  ص  , وانظرىالفتاو  في في مضـــــــــانه لم أجده (4)

 قوله هذا.
البغوي  ( عن فتاوى  10/201( والنووي في الروضـة )11/335نقل الرافعي في الشـرح الكبير ) (5)

 ضمن. أنه لو هبت الريح بثوب في حجره، فألقاه،
 في )ط(: )وإن(. (6)
ولا ينبغي أن يبالغ في التنفير والإبعاد، بل يقتصـــــــر على  "(: 11/32٩قال في الشـــــــرح الكبير ) (٧)

ــمـانهـاقـدر الحـاجـة، فـإن زاد فضـــــــــــــــاعـت؛ قـال  ــة "إبراهيم المروروذي: يلزمـه ضــــــــــــ . ونحوه في الروضـــــــــــــ
(10/1٩6). 
 .هكذا في النسختين (8)
ــرح الكبير )قال في ا (٩) ــدته،  "(: 11/32٩لشـ ولو أخرجها من زرعه، وأدخلها في زرع غيره، فأفسـ

ــمـان، وإن كـانـت محفوفـة بمزارع النـاس، ولم يمكن إخراجهـا إلا بإدخـالهـا مزرعـة الغير، فلا   فعليـه الضــــــــــــ
  -10/1٩6في الروضــــة ) . ونحوه"ولكن يصــــبر، ثم يغرم صــــاحب الدابة يقي مال نفســــه بمال غيره،

1٩٧.) 
 أ(./1٧5) (10)
 (: )يعود(.في )و (11)
 في )ط(: )عدمها(. (12)
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 .(2)منه قطعًا (1)[هتأتلف]ضمنه ما  ؛ولو أدخلها في زرعِ غيره
إلا بــدخولهــا  (5)[إخراجهــا]يمكن  (4)[لا]، بالمزارعمحفوفــةً  (3)[تــهمزرع]ولو كــانــت 

 ما أتلفته  ويغرم صاحبها، بل عليه أن يصبر،  قي مال نفسه بمالِ غيرهفليس له أن ي،  فيها
 .(٧)ضمن ما أتلفته منه ؛فإن أخرجها إلى زرعِ غيره, إلى أن تخرج (6)[له]

فيـه ؟ فهـل لـه إخراجهـا إليـه، إرســـــــــــــــالهـاولو كـان بجواره زرعُ صـــــــــــــــاحبهـا المفرّطِ في  
 .(8)احتمالان للإمام

راً في حفظها ــِّ ــرة مالكه، ومهما كان ربُّ الدابة مقصـــــ ــيئًا بحضـــــ قد هو و  فأتلفت شـــــ
 .(10)ضمان على صاحبها (٩)[فلا] ؛فلم يفعل دفعها قادرٌ على

افيمـا إذا ترك باب  ويجيء فيـه وجـهٌ آخر ممـا تقـدَّم :قـال الرافعي ــتـان مفتوحـً  البســــــــــــ
ا]، حتى دخلت وأفســــــــــدت  ــً لا يســــــــــقط   ؛وهو ســــــــــاكتٌ   هه مالَ لو أتلف غيرُ   (11)[وأيضــــــــ

 .(12)الضمان
ــان   :الرابع أو   ،قتلـت طـائرهأو   ،قِـدرهقلبـت أو  ,الهرَّة المملوكـة إذا أتلفـت مـال إنســــــــــــ

ــمنه ربها،  ت طعامهكل أَ  ــةُ أوجه؟  (13)فهل يضـــــــ ــمنه: أحدها؛  فيه خمســـــــ : وثانيها ،  لا يضـــــــ

 

 في )ط(: )أتلفه(. (1)
 (.10/1٩6(. والروضة )11/32٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 في )ط(: )مزرعة(. (3)
 هكذا في النسختين, بدون واو. (4)
 المعقوفتين مكرر في )و(.ما بين   (5)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (6)
 (.1٩٧ -10/1٩6(. والروضة )11/32٩المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو   (٧)
 .منه (1٧/38٧نهاية المطلب )  :وانظر ,لم أجده في مظانه من نهاية المطلب (8)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
 (.10/1٩6المعتمد. انظر: الروضة )وهو   (10)
 في )و(: )وكذا(. (11)
 (.11/32٩الشرح الكبير ) (12)
 (.1٧/385انظر: نهاية المطلب ) (13)



 

89 

 

 الجواهر البحرية

ليلًا  (3)[اتلفته]  ســـــواء،  (2)[يضـــــمنه]  ؛أنها إن كانت ضـــــارية  :أظهرها  وثالثها  ,(1)يضـــــمنه
فه أنها كالدابة يضـــــــــمن ما تتل :  ورابعها،  فلا ضـــــــــمان  ؛وإن لم تكن ضـــــــــارية،  (4)[أو نهارا]

 .عكسه: وخامسها، بالليل دون النهار
 .(5)ذين عُرفا بعقر الدواب وإتلافهال وكذا الحكمُ في الجمل والحمار ال

 .الوجهين الأولين في الكلب العقور (8)والبغوي (٧)(6)وذكرَ الفوراني
ــاد من أ :الخامس ــارية بالإفســـــ في  ,ريق الثياب وغير ذلك وتخ، الطيور ذخالهرَِّة الضـــــ
بالفواســــــــــــــق إلحاقاً لها ، نعم:  للقاضــــــــــــــي اأحدهم  :وجهان في حال ســــــــــــــكونها جواز قتلها
ــاقـه يقتضــــــــــــــي جواز قتلهـا وإن كـانـت ربيطـة،  وهو مُتَّجـه :قـال الإمـام.  (٩)الخمس . ومســــــــــــ

، وهي في قفص المصــيدة التي اختص بها مَن صــادها  (10)أةدَ قول في الحِ نوليت شــعري ما 
يجري  (13)[لا]  يجري الملِك فيها كما ولا،  يقتضي حله  (12)(11)[الحديث]  ؟هل يحل قتلها

 ,( 14)]يســــــــتمكن منها أن يقتلَها[ولا يحل على هذا اقتناؤها بل على مَن ، الحشــــــــرات في 

 

 (.10/1٩٩(. والروضة )11/333وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 في )و(: )ضمنه(. (2)
 .لصحيح ما أثبتناهولعل افي )ط( كلمة غير واضحة, وفي )و(: )أيلفته(,  (3)
 في )ط(: )ونهارا(. (4)
 (.10/1٩٩(. والروضة )11/333انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
المروزي, من كبار تلامذة أبي بكر القفال , عبد الرحمن بن محمد بن أَحمد بن فوران  أبو القاسم(  6)

روى ,  الطيسفوني وأستاذه أبي بكر القفالسمع الحديث من علي بن عبد الله  ,  وأبي بكر المسعودي
طبقات الشافعية انظر:  وأربعمائة.  سنة إحدى وستين بمرو  توفي  ,  عنه البغوي صاحب التهذيب

 .(110 -5/10٩)  الكبرى للسبكي
 لم أجده في المخطوط من الإبانة. (٧)
 (.٧/43٩التهذيب للبغوي ) (8)
 (.10/200(. والروضة )11/334الشرح الكبير ) (٩)
 .(1/125(. والمصباح المنير )3/2٧8طائر خبيث يصيد الجرذان. انظر: العين ) (10)
 للإمام.نهاية المطلب (, والمثبت من الجديد : )في النسختين (11)
ــيد ونحوه، باب: ما يقتل المحرم من الدواب  12) ــحيح البخاري، كتاب: جزاء الصــ ( رقم  320)( صــ

ــلم، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب  1828الحديث:  . وصـــــحيح مســـ
 .11٩8( رقم الحديث: 2/85٧في الحل والحرم )

  المعقوفتين ساقط من )ط(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الإمام.ما بين (13)
 ة المطلب.في النسختين: )يمكن قتلها(, والمثبت من نهاي (14)
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ــربنـا لـه اقتنـاء ال ـ ؛مِ النـاظرعن فه هـذاد ع ـُوإن ب ـَ وكـذا  ,وإن كـان مربوطًـا، ب مثـالًا ذئ ـضــــــــــــ
في  :وقـال بعـد هـذا .وإنْ كـانـت ربطـة فعلى هـذا تقُتـل الهرة ,الحشــــــــــــــرات  (1)من المؤذيات 

أنه  :(4)(3)وأصــــــحهما للقفَّال  .(2)إذا كانت ربيطة  جواز قتلهما في مذهب القاضــــــي تردد
ــران   وبه أفتى القاضــــــــــي  ,(5)لا يجوز ئل عن حرقهما إذا كانا يضــــــــ ــُ في الجراد والقُمَّل لما ســــــــ
 كمَن يقصـد،  يدُفعان بالأهون فالأهون ؛الشـخصأو   المال (6)[اقصـد]إنْ : فقال،  بالناس

 .(٧)فإن لم يندفعا إلا بالتحريق أبُيح التحريق والقتل، المالأو  يين النفسمن الآدم
 فلا يجوز قتله على ســـــكونه،  عن بعضـــــهم أنه كالهرة حكى الإمامُ   ؛والكلب العقور

وإن كان فيه ، كالفواســق  ؛فيه منفعة لم يكن إن  فإنه،  وهذا غيُر ســديد: قال, عند القفَّال
 (8)[وكبــار]وقــد يتعلق بالنــاس ، فــإن عقره عظيم ,و أولى بالقتــلهو ، كــالهرة  فهو ؛منفعــة
 .(٩)البهائم

ه الكلـب، دابةٌ أو   ولو كان في داره كلـبٌ عقور ــَّ ــانٌ فعضــــــــــــ رمحتـه أو  فدخلهـا إنســــــــــــ
ــمـان  ؛ام ـبإذنـه وقـد أعلمـه حـالهأو  بغير إذنـه فـإنْ دخـل، الـدابـة  ؛وإن لم يعلمـه، فلا ضــــــــــــ
 .(10)بين يدي إنسان  فأكلهكما لو وضعَ الطعام المسموم ،  فقولان

صـــه]ومنهم مَن  ــَّ وقطعَ بنفي الضـــمان ،  في ظلمة  أو   بما إذا كان أعمى (11)[امخصـ
 

 ب(./1٧5) (1)
 (.386 -1٧/385نهاية المطلب ) (2)
ــيخ  , ( أبو بكر, عبــد الله بن أحمــد بن عبــد الله القفــال المروزي, يعُرف بالقفــال الصــــــــــــــغير3) شــــــــــــ

ــانيين وليس هو القفـال الكبير هـذا أكثر ذكرا في الكتـب أي كتـب الفقـه ولا يـذكر غـالبـا إلا  الخراســــــــــــ
مطلقا وذاك إذا أطلق قيد بالشــاشــي وربما أطلق في طريقة العراقيين لقلة ذكرهم لهذا والشــاشــي أكثر 

ــرة وأربع ــبع عشـــــــ ــنة ســـــــ ــول والتفســـــــــير وغيرهما, وتوفي ســـــــ , ودفن  مائةذكرا فيما عدا الفقه من الأصـــــــ
(. وطبقات الشـــــافعية الكبرى للســـــبكي  1٧/405ســـــير أعلام النبلاء للذهبي )انظر:  بســـــجســـــتان. 

(5/53( ,)5/56.) 
 .(10/200(. والروضة )11/334نظر: الشرح الكبير للرافعي )ا (4)
 (.10/200(. والروضة )11/334وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 في )ط(: )قصد(. (6)
 , ولم أجد من نقل عنه قوله.منها (3٩6)ص , وانظر  ىفي الفتاو  في مضانه جدهألم   (٧)
 في )و(: )وكبان(. (8)
 .(1٧/386ة المطلب )نهايانظر:   (٩)
 (.10/200(. والروضة )11/334وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
 في )ط(: )خصصها(. (11)
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 .(1)إذا كان بصيراً يرى
 .(2)فيه وجهان؟ الديةأو  فيضمنه بالقصاص ,يضمن :وحيث قلنا
لِي :وقـال الروياني ــْ أو  الكلـبَ  رب الـدار (3)لا فرق في جريان القولين بين أن يُشــــــــــــ

 .في الدار (5)الأحبولةوهي كمسألةِ حفْرِ البئر ونصْبِ ، (4)لا
على   (٧)لو كان يمشــــــي فوقع مُقدَّمُ مداســــــه  :يذعن إبراهيم المرورو   :(6)[الســــــادس]

 .(8)نصفهويهُدر ، يجب نصف الضمان ؛مُؤَخَّر مداس رجل  فتمزق
، خرعلى الآ وهــذا إنمــا يظهر حيــث يكون لكــلّ  منهمــا قوة اعتمــاد   :قــال الرافعي

فليس للســـــــــابق قوة ، إذا كانا جميعًا يقصـــــــــدان جهة  واحدة  (٩)[وأمَّا]، ما في التصـــــــــادمك
فالضــــــــــمان على  ؛إنْ تمزَّق مُؤخَّر مداس الســــــــــابق: فينبغي أنْ يقُال،  اعتماد  على اللاحق

 .(11)(10)فلا ضمان على السابق ؛وإن تمزَّق مداس اللاحق، اللاحق
ه فيما إذا كان المشـــــــــــيان إلى جهة  ضـــــــــــَ رَ وف ـَ  ,ىفي الفتاو   وقد ذكره القاضـــــــــــي: قلت

 .(12)وكذا لو وضع رجله على ذيله فتخرَّق: قال ,واحدة
لزمه ضـمانه   ؛فأتلفت شـيئًامجنونٌ دابةً من غير إذنِ أحد  أو   لو ركبَ صـبيٌّ  :السـابع

ــمنـه الأجنبي ؛وإن كـان بأمر أجنبي .في مـالـه فـإنْ كـانـت تلـك  ؛وإن كـان بأمر الولي .ضــــــــــــ

 

 (.10/200(. والروضة )11/334للرافعي )انظر: الشرح الكبير  (1)
 (.8/382(. وتحفة المحتاج )5/15انظر: الغرر البهية ) (2)
 (.14/444) لسان العرب  انظر: .يغري (3)
 (.13/166بحر المذهب ) (4)
 .(1/11٩هي الشَّرَك ونحوه. انظر: المصباح المنير ) (5)
 الموافق للتقسيم.(, والمثبت من )و(, وهو الثانيفي )ط(: ) (6)
 (.1/303المعجم الوسيط )  انظر: ضرب من الأحذية. (٧)
.  (10/1٩٩روضــــــة الطالبين )و  (.11/332الشــــــرح الكبير )لم أجد التعليقة, وقوله منقول في  (8)

 (.  8/42(. ونهاية المحتاج )٩/2٧٧النجم الوهاج )وانظر:  
 في )و(: )فأما(. (٩)
 (.333 -11/332الشرح الكبير ) (10)
 (.10/1٩٩(. والروضة )11/333: الشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر (11)
, ولم أجـد من نقـل عنـه منهـا( 3٩6) ,(21٧) ص, وانظر  ىالفتـاو  في في مضـــــــــــــــانـه جـدهألم  (12)

 قوله هذا.
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 .(1)هو على الولي: وقيل، الاصحفالضمان عليه في  ؛ركبه إياهايجوز للولي أنْ يُ  الدابة لا
فســــــــقطت على   (3)أنه لو كان يقطع شــــــــجرةً في مِلكه  (2)في فتاوي البغوي: الثامن

فلا ضـمان على    ؛فإن كان المصـاب يعرف أنها تصـيبه،  فكسـرته  (4)النَّظَّارَةُ رجل  واحد  من 
بغير ]أو   دخل مِلكه بإذنه ســـــواء، ضـــــمن  ؛طع يعرف ولم يخبرهوإلا فإن كان القا،  القاطع
 .وكذا إن كانا عالمين، فلا ضمان ؛وإن كانا جاهلين بأنها تصيبه. (5)[إذنه

ضـــــــمن  ؛فهلكت (8)[من ثُـلْمَة  ]فأخرجها   (٧)[ملكه]أنه لو دخلت بهيمةٌ    (6)وفيها
 .إن كانت الثلمة لا تخرج البقرة منها بسهولة

 ؛فهو كمـا لو أتلفـت زرعـه ؛فمـات  فرمحتـه غيره إلى ملكـه ت دابـةُ ولو دخل ـ :(٩)قـال
ــمـان،  والنهـاريفُرَّق بين الليـل  حفرَ  (10)[في]كمـا    ,فـالـديـة على العـاقلـة  ؛فـإن أوجبنـا الضــــــــــــ

 .البئر
مات الراكب وســـــــــــقط أو   ,ولو كان على دابة  فســـــــــــقطت ميتةً فأتلفت مالًا : قال
بخلاف الطفل  ,كســــر من انتفاخه قارورةٌ وكذا لو انتفخَ ميتٌ وت،  لم يضــــمن ؛على شــــيء

 .(11)فإنه يضمن، يسقط على قارورة
ن  م  (13)(12)[يندَراَبِزِ ]على أو   ولو أخذه الصـرع فوقع على مالِ إنسـان  فأتلفه: قال

 

ونهاية  (. 10/202(. والروضــــة )11/336والشــــرح الكبير ) (.13/165انظر: بحر المذهب ) (1)
 (.8/40المحتاج )

 (.2/٧04البغوي, ولكن وجدتها في فتاوي ابن الصلاح )  لم أجده في فتاوي (2)
 أ(./1٧6) (3)
 (.1/313مختار الصحاح )  انظر: القوم ينظرون إلى شيء. (4)
 ما بين المعقوفتين مكرر في )و(. (5)
 (.2/٧04فتاوي البغوي, ولكن وجدتها في فتاوي ابن الصلاح )لم أجده في  (6)
 في )و(: )ملكها(. (٧)
 منه(.في )و(: ) (8)
 (.2/٧05لم أجده في فتاوي البغوي, ولكن وجدتها في فتاوي ابن الصلاح ) (٩)
 في )ط(: )لو(. (10)
 (.338فتاوى البغوي ) (11)
 في )و(: )درابِزِ من(. (12)
ــقوط. (13) ــاعد ويحميه من الســ ــتعين به الصــ المعجم الوســــيط   انظر: حاجز على جانبي الســــلم يســ
(1/2٧٧.) 
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 .(1)كما في الصبي يسقط من المهد،  ضمنه ؛رهسَ المسجد فكَ 
لزمَ الناخِسُ  ؛رمحت إنســـــــــــانًا فأهلكتهأو   ،دابةً فأســـــــــــقطت راكبها ولو نخسَ : قال
 .وقد مرَّ  ,(2)إلا أن يكون بإذن صاحبها ,الضمان

كما لو أبطل ،  لم يضــــــــمن الحال  ؛ولو حلَّ قيدًا عن دابة  فخرجت وأهلكت شــــــــيئًا
 .(3)الحرِز فأخذ غيره المال

لم يجب  ؛وهلك ، وتنفَّر من ســـقوطها بعيٌر آخر (4)ولو ســـقطت دابةٌ في وَهْدَة: قال
 .(5)صاحبهاضمانه على 

، ضــــمنه البائع ؛ولو ابتاع بهيمةً بثمن  في الذمة فأتلفت مالًا للمشــــتري قبل القبض
ــيئًا للمعير ــتعارةُ شــــ وقد مرَّ في  ,(6)وإن كانت مِلك المشــــــتري كما إذا أتلفت البهيمةُ المســــ

 .الغصب
ر، عبدأو  حُرّ   ,(٧)[آخر]فزلقَ بها رجلٌ ،  في الحمام  ةولو ألقى نخام فعليه  ؛وتكســـــــــَّ

 .(8)الممر إن ألقاها علىالضمان 
  

 

 (.2/615بغوي, ولكن وجدتها في فتاوي ابن الصلاح )لم أجده في فتاوي ال (1)
, فلم يفرق بينهما وجعل  "وأن نخس بأمر صــاحب الدابة"(, إلا أنه قال: 338اوى البغوي )فت (2)

 اخس مطلقا.الضمان على الن
 (.338فتاوى البغوي ) (3)
الجمع أوهــد المطمئن من الأرض والمكــان المنخفض كــأنــه حفرة، والوهــد يكون اسمــا للحفرة، و  (4)

ووهــد ووهــاد. والوهــدة: الهوة تكون في الأرض؛ ومكــان وهــد وأرض وهــدة: كــذلــك الوهــدة: النقرة 
المنتقرة في الأرض أشــــــــــــد دخولا في الأرض من الغائط وليس لها حرف، وعرضــــــــــــها رمحان وثلاثة لا 

 (.4٧1 -3/4٧0لسان العرب )انظر:  ئا.  تنبت شي
 (.338فتاوى البغوي ) (5)
 (.33٩ -338بغوي )فتاوى ال (6)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٧)
 (.336فتاوى البغوي ) (8)
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ير   كتابُ السِّ
 .(1) وكيفيته، وتركه بالأمان، ففي كلِّ واحد  منها باباً  ,والنظرُ في وجوبه

 . البابُ الَأوَّل: في وجوبه 
ــوله   ــتمل على حق الله تعالى، وحق رســــــ ــلم)وهو يشــــــ ، وحق (صــــــــلى الله عليه وســــــ

 المسلمين.
 والكنائس. لبِيَعريب محاله من االكفر من القلوب والألسنة، وتخيمحو فالأول: 
 بالرسالة، وإجابة دعوته. (عَلَيْهِ السَّلَامُ )الشهادة له والثاني: 
الغنائم لهم،  (2)الذبُّ عن المســلمين وأولادهم ونســائهم وأموالهم، وتحصــيلوالثالث:  
 .والظفر بعدوهم

 .(4)يصيُر فرض عين   (3)[وقد]وهو واجبٌ على الكفاية، 
 رفين:م الَأوَّل في طوالكلام في القس 

ب على الكفـايـة تج ـالَأوَّل: في الواجـب على الكفـايـة، ويصـــــــــــــــل بـه الكلام في أمور 
 .استطرادًا، فإنه أهمها
 المسقطة له. (5)[الأعذار]والثاني: في 

واختلفوا في أن الجهــاد كــان في عهــدِ  في الواجــب على الكفــايــة: :الطرف الَأوَّل
: أنه كان فرض (6)[اأظهره] أو فرضُ كفاية؟   عينفرضُ   (صـــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم)النبي 

 

ير ص ) (1)  .(55تقدم التعريف بالسِّ
 ب(./1٧6) (2)
 في )و(: )وهو(. (3)
ــيرازي ) (4) ــيرازي )(. 232 -231انظر: التنبيـه للشــــــــــــ (. والبيـان للعمراني  3/265والمهـذب للشــــــــــــ
 (.30٧(. ومنهاج الطالبين )10/208والروضة ) .(11/343. والشرح الكبير )(٩٩/12)
ــرح الكبير للرافعي (, وفي )و(: )الأعـــــدار(, الأعـــــدادفي )ط(: ) (5) والمثبـــــت موافق لمـــــا في الشــــــــــــ
(11/344). 
 (: )أظهرهما(.طفي ) (6)
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ا  ,(1)كفـايـة وثالثهـا: أنـه كـان فرض عين  على المهـاجرين، وفرض كفـايـة على غيرهم. وأمـَّ
وقتالهم فيها   ,(2)وقصــــدِ بلادهم ,فيجب الجهاد لصــــونِ بلاد المســــلمين عن الكُفَّار  ؛بعده

 .(4()3)يةز ل الجذإلى الاسلام أو ب
 :ضرب  والكفر أربعةُ أ
 .بالله أصلًا  (5)[يؤمن]بألا  ؛كفرُ إنكار  
 .ككفرِ إبليسَ يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه  :وكفرُ جحود  
ــانه ولا يدين :وكفرُ عناد   ــدًا ولعنًا؛ ككفرِ  (6)[به] وهو أنْ يقرَّ بقلبه ويقرَّ بلســ حســ

 .أبي لهب  
 وهو أنْ يقرَّ بلسانه ولا يعتقد بقلبه. :وكفرُ نفاق  

 المرادون في الباب.هم  ؛لوَ حد الأضرب الثلاثة الأُ ار بأوالكُفَّ 
 :(8)حالتان (٧)[وللكفار]
ــيئًا من (٩)[همااحدإ] ــلمين ولا شـ ــدوا المسـ ــتقرين في بلادهم، لم يقصـ : أن يكونوا مسـ
حصــــــــل الإثم. وهل يعمهم أو يخص  ؛كلهم  (10)فقتالهم فرضُ كفاية، فإن امتنعوا ؛بلادهم

 

ــرح الكبير للرافعي )وهو الــذي رجحــه  (1) (. والروضــــــــــــــــة 11/344النووي والرافعي. انظر: الشــــــــــــ
(10/208.) 
 : بلاد الكفار.أي (2)
 (.164معجم لغة الفقهاء )  انظر: ما تفرضه الدولة على رؤوس أهل الذمة.الجزية:   (3)
ــرح  13/211(. والتهـذيـب )13/16٩(. وبحر المـذهـب )14/110انظر: الحـاوي ) (4) (. والشــــــــــــ

(. والنجم الوهـاج 16/350(. وكفـايـة النبيـه )30٧(. ومنهـاج الطـالبين )11/33٧الكبير للرافعي )
(٩/286.) 
ــيـة مقـابـل الحرف؛ حرف )ط(,   (5) كُتـب فوقهـا في نســــــــــــــخـة )ط(؛ حرف )ط(, وكُتـب في الحـاشــــــــــــ

, ولم أعرف من الذي كتب الحواشــي, وهي مبثوثة في وكلمة: )يعرف(, مع كلمة اخرى غير واضــحة
 نسخة )ط( فقط.ال
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (6)
 في )و(: )والكفار(. (٧)
 (.10/208(. والروضة )11/345(. والشرح الكبير للرافعي )٧/44٩ب )انظر: التهذي (8)
 (.أحديهمافي )ط(: ) (٩)
 أي: المسلمون. (10)
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وإن قام .  (1)أنه ذثم كلُّ مَن لا عذر له  :قال النووي: أصحهما  المندوبين له؟ فيه وجهان،
ســـقط الفرضُ عن الكل، وفيه كلامٌ ســـيأتي آخر الطرف إن شـــاء الله   ؛به مَن فيه الكفاية

 تعالى.
لا يكون إلا فرض كفاية، فيدخل الإمامُ دار الكفر غازيًا   ؛ثُمَّ هذا النوع من الجهاد
ر عليهم مَنبنفسه وجند الإسلام، أو يبعثه  .(2)يصلح لذلك، ولا يجعلهم فوضى م ويؤمِّ
نة مرة، وما زاد فهو أفضــــــــــــل ؛وأقلُّ ما يكون في ذلك   وكلامُ الماوردي ,(3)في الســــــــــــَّ

بالمرة إلا إذا عجزَ عما فوقها، فإنه قال: الذي اسـتقرت عليه سـيرة  ييقتضـي أنه لا يكتف
نة أربع مرات،  لَامُ )في كل فصـل  غزوة، وكان الخلفاء الراشـدين أن يغزو في السـَّ  (عَلَيْهِ السـَّ

اقتصـــــر على    ؛، فإن عجز الإمام عن أربع(4)رعلى هذا، أو كثّ  -عليه  فرض الجهاد بعد-
 .(5)ما قدرَ عليه
ــيص   ؛عندي في هذا  المختار :الإماموقال  ــوليين، فإنهم لم يروا التخصــ مذهب الأصــ

اء له بالمرة؛ أرادوا به الغالب، فإنَّ الفقه  وتقييد ,ة، ويوجبون إقامته بحسـب الإمكاننَ بالسـَّ 
 وفيه نظرٌ. .(٧)ؤاتي تجهيزها للجند في السنة أكثر من مرةيلا  (6)الأموال والعُدد

ا  (8)[أطراف]وينبغي للإمــام أن يرتِــّب في كــل طرف  من  ــً بلاد الإســــــــــــــلام جيشـــــــــــــ
 ؛لم يرتِّب نقلهم إلى جهة  أخرى، فإن  ؛يقصــــــدون مَن يليهم، فإن حصــــــلت مهادنةٌ بينهم

ا ــً ــنة  جيشـــ فَةَ .  أرســـــل في كل ســـ ــْ بالمناوبة، فلا يتحامل على طائفة  بتكرير  (٩)ويراعي النّصـــ

 

 .(11/345. وانظر: الشرح الكبير )(10/208روضة الطالبين ) (1)
 (.10/208(. والروضة )11/345انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 (.10/208(. والروضة )11/345لرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير ل (3)
ــام:  (4) ــرين "قال ابن هشـــ ــبعا وعشـــ ــه ســـ ــلم بنفســـ ــلى الله عليه وســـ ــول الله صـــ كان جميع ما غزا رســـ

ــرية ــراياه ثمانيا وثلاثين، من بين بعث وسـ ــلم وسـ ــلى الله عليه وسـ ــيرة "غزوة،... وكانت بعوثه صـ . السـ
 (.60٩ -2/608النبوية )

 (.14/140الحاوي للماوردي ) (5)
 أ(./1٧٧) (6)
 (.1٧/3٩٧نهاية المطلب ) (٧)
 في )ط(: )طرف(. (8)
 (.10/6613شمس العلوم )  انظر: الاسم من الِإنصاف. (٩)
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غْزاَءِ   .(3)(2)ويدَعَُ الآخرين في الدَّعَة (1)الْإِ
ــال مـَن يـلـي دار الإســـــــــــــــلام، إلا أن يـكـون الخـوف مـن  ــدأ بـقـتـــــ والأولى أن يـبـــــ

عْل طائفة بإزائهم هادنة  وجَ ر الأقربين بمبعد أن ذمن ش ــــ  (5)أشــــد، فيبدأ بهم (4)[الأبعدين]
 .(6)غدروايردهم إن 

ــتوى الخوف من القربى والبعـدى، فـإن كـانا في جهـة  واحـدة بـدأ بالقربى،  ؛ولو اســــــــــــ
 .(٧)بدأ بالقربى ؛فعلَ، وإلا ؛اموإن كانا في جهتين، فإن أمكن تفريق الجيش عليه

الاســـــــــــــتيلاء   (٩)[يرجو]، إلا أن (8)وينبغي أن يجعلَ كل غزاة  إلى ثغر  :قال الماوردي
نـة عن القتـال ؛ هبموالاة غزو على ثغر  ــَّ فلا بأس أن يواليـه حتى يفتحـه، ويجوز إخلاء الســــــــــــ
، بأن يكون في المســــــلمين ضــــــعفٌ وقلة، وفي الأعداء قوة وكثرة، ويخاف من (10)للضــــــرورة

دد بأنْ يعزَّ الزاد وعلف الـــدواب في ــال، أو لعِـــُ ــتئصــــــــــــــ الطريق،  ابتـــدائهم بالقتـــال الاســــــــــــ
ر] ت إلى إدراك ال (11)[فيُـؤَخِّ ســلامِ قوم  فيســتميلهم إأو يتوقع لحوق مدد  أو انتظار    (12)غَلاَّ

 .(13)بتركِ القتال
قـالوا: ويُكلَّف أهـل البحر القتـال في البحر دون البر، وأهـل البر القتـال في البر دون 

 .(14)البحر
ط: أن يكون الأمير مســلمًا، ويصــح تقليد الإمام الإمارة بأربعة شــرو   :قال الماوردي

 

 (.8/4٩46شمس العلوم )  انظر: الإغزاء: أغزاه: حمله على الغزو. (1)
 (.104التعريفات للجرجاني )  انظر:  .الدعة: هي عبارة عن السكون عند هيجان الشهوة (2)
 (.10/0٩2(. والروضة )11/351) الشرح الكبير  :انظر (3)
 في )و(: )الأبعد من(. (4)
 (.10/208(. والروضة )11/245وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.٩/2٩0انظر: النجم الوهاج ) (6)
 (.14/13٩انظر: الحاوي ) (٧)
 (.1/421اللغة ) جمهرة  انظر: موضع المخافة بين العدو والمسلمين. (8)
 , وللسياق.الماورديوالمثبت موافق لما ذكره  ا(,يرجو في النسختين: ) (٩)
 (.14/140الحاوي ) (10)
 في )و(: )ويؤخر(. (11)
 .(2/451)المصباح المنير   انظر: كل شيء يحصل من ريع الأرض أو أجرتها ونحو ذلك.  (12)
 (.20٩ -10/082(. والروضة )246 -11/245انظر: الشرح الكبير ) (13)
 (.16/35٧(. وكفاية النبيه )16/200(. وبحر المذهب )14/141)انظر: الحاوي   (14)
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م، وعلى مَن يقاتلهم أن يعينهم، نهيخو   (1)[أن]يليه من الجيش  نمونًا على موأن يكون مأ
، ويتقـدم عنـد الطلـب، وأن يكون ذا رأي  في (2)[الهرب ] دوأن يكون شــــــــــــــجـاعًـا يثبـت عن ـ

ز  انتها الحرب في  ليسـوس الجيش على اتفاق الكلمة في الطاعة، ويدبِّر ,السـياسـة والتدبير
فالتنفيذ ما كانت موقوفةً على رأي   ,وولايته ضربان: ولايةُ تنفيذ ، وولايةُ تفويض  الفرصة.

، وإن كان عبدًا من غير (3)]فتصـــح ولايته بتكامل الشـــروط الأربعة[ ,الإمام وتنفيذ أوامره
روط الش مع    والتفويض ما فوَّضه إلى رأيه ليعمل فيه باجتهاده، فيُعتبر فيها  لاجتهاد.اأهل 
، شـــــرطان آخران، أحدهما: الحرية، وثانيهما: أن يكون من أهل الاجتهاد في (4)[الأربعة]

وفي اعتبـار كونـه من أهـل الاجتهـاد في أحكـام الـدين وجهـان، بنـاءً على  أحكـام الجهـاد.
ــه إ الخلاف في أن هـذا الأمير هـل  ؟الولايـة (5)كـان مطلق  ذالـه أن ينظر في أحكـام جيشــــــــــــ

لم  ؛والقـاضــــــــــــــي أحق بالنظر فيهـا منـه ,لا :لزم، وإن قلنـا ؛يجوز :ن قلنـاوفيـه وجهـان، فـإ
 .(6)يلزم

 

 في )و(: )امن(. (1)
 في )و(: )العرب(. (2)
 في النسختين: )فيصح(, والمثبت من الحاوي. (3)
 .الحاوي للماوردي(, والمثبت من أربعةفي النسختين: ) (4)
 ب(./1٧٧) (5)
 (.13٩ -41/138الحاوي للماوردي ) (6)
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 فصل
 .(1)جرت عادةُ الأصحاب بذكر جمل  من فروض الكفايات في هذا الكتاب 

 نفسه، لا من واحد  بعينه.والمفروض على الكفاية: هو الذي قُصد حصوله في 
 .(2)امتحانًا له ,عينَّ والمفروض على الأعيان: هو الذي قُصد حصوله من مُ 

]قســـم يتعلق بمصـــلحة دينية, وقســـم يتعلق بمصـــلحة    :وفرضُ الكفاية ثلاثة أقسااا 
 (4)(3)دنيوية, وقسم يتعلق بهما[

، وهو نوعان: أحدهما: ما يتوقف (5)[دينية  ]ما يتعلق بمصـــــــــــلحة    :القسااااااااام الَأوَّل
البراهين القــاطعــة على  عليــه، وهو إقــامــة الحجــة العلميــة، وهو  (6)[الــدِّين]دوام أصــــــــــــــــل 
وحل المشـــكلات، فيجب ألا  ,وصـــدق الرســـل، ودفع الشـــبه  ,عالى وصـــفاتهوحدانية الله ت

 .(٧)والمراد بالخطة: مسافة القصر, ن ذلك علو خطة من خطط الإسلام تخ
 .(٩)قالوه هنا (8)[كذا]ة بالسيف على الكفاية، قهريتجب الدعوةُ الكما 

 

(. ومنهاج  10/216(. والروضة )11/352(. والشرح الكبير )1٧/3٩3انظر: نهاية المطلب )  (1)
 (.4/1٧4(. وأسنى المطالب )٩/2٩0(. والنجم الوهاج )30٧الطالبين )

 (.٧/6انظر: الوسيط ) (2)
 ساقط من )ط(.ما بين المعقوفتين  (3)
 (.٧/6الوسيط )انظر:   (4)
 وية(.في )و(: )دني (5)
 في )ط(: )الذين(. (6)
(.  1/125المجموع )  :انظر.  ســتة عشــر فرســخا, وبالفراســخ: مســافة القصــر ثمانية وأربعون ميلا (٧)
 .(1/26٩. ونهاية المحتاج )(٩/2٩1النجم الوهاج )و 
 في )و(: )وكذا(. (8)
 هناك.( فإنه منقول ٩/2٩1انظر: النجم الوهاج ) (٩)
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وجميع أهل  (٧)(6)وأحمد  (5)(4)وســـــــــفيان  (3)(2)لك وما (1)عن الشـــــــــافعي ونقل الغزالي
إمَّا على  ,هو واجب]الحديث؛ أن الاشـــــتغال بعلم الكلام بدعةٌ محرمة، وأنَّ غيرهم قال:  

وهو أفضـــــــــــل الأعمال، وذكرَ حُجج الفريقين، واختار ما ذكره هنا،   ,الكفاية أو الأعيان
بار باعتبحمده، ففيه منفعة ومضــــــــرة، فهو  أنه لا يطُلق القول بذمه ولا  : والحقُّ (8)[ثُمَّ قال

ــيـه الحـال، وباعتبـار  ؛منفعتـه في وقـتِ الانتفـاع حلال أو منـدوب أو واجـب، كمـا يقتضــــــــــــ
إثارة الشــــــــــبهات، وتحريك   ؛هتر ضــــــ ــــحرام، فم  ؛به  (10)[الإضــــــــــرار]في وقت   (٩)[مضــــــــــرته]

به  ضـــــــــــررويت  مشـــــــــــكوكٌ فيه.  ؛(11)[ورجوعها بالدليل]  .ابتداءً الجزم العقائد، وإزالتها عن 
عن الرجوع   ؛هدَ عْ ل، وب ـَاثوران نفسه مع شبهته، ومحبته الانتصار عند الجدالمبتدعُ أيضًا في  

 

ــلــه لابن عبــد البر 454 -1/453منــاقــب الشـــــــــــــــافعي للبيهقي ) (1) (. وجــامع بيــان العلم وفضــــــــــــ
(2/٩41.) 
ــنة  مالك بن أنس بن مالك المدني الحميري الأصـــــــــبحي, ( إمام دار الهجرة، أبو عبد الله,  2) ولد ســـــــ

ــيوخـه: عمـه؛ وغيرهمـا,  ثلاث وتســــــــــــــعين, وقـد روى الزهري عن: والـده أنس أبو  حـدث عنـه من شــــــــــــ
ــهيل، ويحيى بن أبي كثير، والزهري ــبعين ومائةوتوفي  ,ســ ــع وســ ــير أعلام النبلاء للذهبي  انظر:  . تســ ســ

(8/48- 4٩ ,52( ,)8/130). 
( وغيرهُ عن 3/138وقد نقل صـــــــــاحب )منح الجليل( المالكي ) لم أجده عند أحد قبل الغزالي, (3)

 .الغزالي قوله ولم يبينِّ مصدرا غيره
من شـيوخه:  , ولد سـنة سـبع وتسـعين, ( أبو عبد الله, سـفيان بن سـعيد بن مسـروق الثوري الكوفي4)

ســـنة إحدى   وتوفي,  روى له: الجماعة الســـتة في دواوينهم, إبراهيم بن عبد الأعلى، وإبراهيم بن عقبة
 .(٧/2٧٩(, )230 -٧/22٩)سير أعلام النبلاء للذهبي انظر:  وستين ومائة. 

 (.5/10٩ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل, عبد الله بن محمد الهروي ) (5)
أحمد بن حنبل الشــيباني، المروزي، ثم البغدادي, طلب العلم وهو ابن خمس عشــرة   ( أبو عبد الله,6)

ــند(:  ــيوخه الذين روى عنهم في )المســ ــنة، في العام الذي مات فيه مالك، وحماد بن زيد. فعدة شــ ســ
ــعد قليلا,  مائتان وثمانون ونيف.  ــمع من: إبراهيم بن ســـــ ــير فأكثر وجو فســـــ ــيم بن بشـــــ د,  ومن: هشـــــ

ــع  –فبـالغ  -ويحيى القطـان  -فـأكثر -ووكيع  وغيرهم, قـال ابن الجوزي: كـان الإمـام لا يرى وضــــــــــــ
الكتب، وينهى عن كتبة كلامه ومســــــــــــائله، ولو رأى ذلك، لكانت له تصــــــــــــانيف كثيرة، وصــــــــــــنف 
ــوخ(، ــرون ألفا، و)الناســــخ والمنســ ــند(؛ وهو ثلاثون ألف حديث، و)التفســــير( وهو مائة وعشــ  )المســ

ســـــــير أعلام  انظر:  ســـــــتين ومائة, وتوفي ســـــــنة إحدى وأربعين ومائتين. خ(، ولد ســـــــنة أربع و و)التاري
 .(11/334) ,(328 -11/32٧) ,(1٧٩ -11/1٧٧)النبلاء للذهبي 

 (.2/540الإبانة الكبرى لابن بطة ) (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
 في )و(: )مضربه(. (٩)
 في )و(: )الإستضرار(. (10)
 ورعوعها بالتدليل(. )و(: )في (11)
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 فظوالناس مُتعبَّدون باعتقادها، والعلماء متعبدون بح .ومنفعته: حراسةُ العقيدة إلى الحق.
، لا كالطبيب الحاذق في اســتعمال الدواء الخطر  المذلك على العوام، فينبغي أن يكون الع

ــعـه على قـدر الحـاجـة،  ــعـه إلا في موضــــــــــــ ليـدفع بـه مبتـدعـًا لا ينـدفع بغيره،  ؛فيتعلمـهيضــــــــــــ
ــتعمـل عنـد  ويتعرض لإفســـــــــــــــاد عقـائـد العوام، فيكون حينئـذ من فروض الكفـايات، يُســــــــــــ

 .(1)ويُسلك فيه طريق الحجج الواردة في القرآن, الحاجة
 .علق بفروع الدين وشرائعه: ما يتالثاني

 سنة . عبة بالحج في كلومنه: إحياء الك
في المســــجد  ةوينبغي أن تكون العمرة كالحج، بل الاعتكاف والصــــلا :قال الرافعي

 .(3)يحصل بجميع ذلك  ؛، فإن التعظيم وإحياء البقعة(2)الحرام
على الوقوف  (4)[مشـــــــتملٌ ]د الحج بما ذكر، فإنه  و لا يحصـــــــل مقصـــ ــــ  :وقال النووي

 . انتهى.(5)وغير ذلك  ,تلك البقاع بالطاعات والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى، وإحياء 
ــي أنه فهمَ من كلام الرافعي الاكتفاء عن ] الأمور  (٧)]بهذه[  (6)]...[ وهذا يقتضـــــــــ

 أراد إحياؤه بهذه الأمور مع الحج. (٩)[أنه]، وليس بظاهر، بل ظاهره يقتضي (8)[الحج

 

 (.٩٩ -1/٩4الإحياء ) (1)
 أ(./1٧8) (2)
 (.354 -11/353الشرح الكبير ) (3)
 في )و(: )يشتمل(. (4)
 (.10/221روضة الطالبين ) (5)
كُتب هنا خطٌ في نســـــخة )ط(, وكُتب في الحاشـــــية مقابل الخط جملة: )بالحج بدون(, لتصـــــبح    (6)

ــي أن ـ ه فهمَ من كلام الرافعي الاكتفـاء بالحج بـدون هـذه الأمور(, وهـذا الجملـة هكـذا: )وهـذا يقتضــــــــــــ
ي ســـببه والله أعلم أن في هذه النســـخة حشـــِّ

ُ
إذ خطأً في كتابة كلمة: )هذه(,  )ط(  الاســـتدراك من الم

الآن, وعلى تقدير  هط, ســياتي ذكر ســقْ   أعني نســخة )ط(  هي في نســخة )و(: )بهذه(, وكذلك فيها
ــقط؛ ف ي غير ظاهر, فإن النووي إنما قال ذلك دفعا لتوهم جواز انتفاء الخطأ والســـ ــِّ إن ما ذكره المحشـــ

ــجد الحرام, ولو قا ــلاة في المســــــــ ي:  الاكتفاء بما ذكره الرافعي من العمرة والاعتكاف والصــــــــ ــِّ ل المحشــــــــ
 , فتأمله فإنه ظاهر.ا)الاكتفاء بهذه الأمور بدون الحج(؛ لكان المعنى صحيح

 في )ط(: )هذه(. (٧)
 بين المعقوفتين ساقط من )ط(. ما (8)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
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ــنــة   إنَّ الحج :(1)[بقولــه]وفي وجوب ذلــك نظرٌ، ويجوز أن يكون مرادهم  كــل ســــــــــــ
 عم الحرَج الكل إذا تركوه.يأنه فرضٌ على مَن حجَّ ومَن لم يحجَّ عند الاستطاعة، ف ؛ضفر 

ــان فـرضَ -وأن يـكـون مـرادهـم أن الحـج  عـين  عـلـى المســــــــــــــتـطـيـعـين عـلـى   وإن كـــــ
ــنـة منـه إن لم يحجـه أحـدٌ  ؛-(2)[التراخي] فيجـب عليهم على الكفـايـة ألا تخلو الكعبـة ســــــــــــ

 تطوعًا.
ــا: الأمر با] والنهي  ,أي الأمر بالواجبـــات  ,(4)والنهي عن المنكر (3)[لمعروفومنهـ

عن المحرمـات، ولا يختص ذلـك بالولاة، ولا يقف على إذن الإمـام، ولو نصـــــــــــــــب الإمـام 
حْتَسِب

ُ
 .(5)واحدًا لذلك تعينَّ عليه، وهو الم

 
ُ
، وفي المحتسب الم  :(6)ولىَّ والكلامُ في المحتسب الذي ليس بموَُلىَّ

ب فيه، وكيفية ب فالكلامُ فيه في المحتســـــــــِ   :(٧)لأمَّا الَأوَّ  ب عليه، والمحتســـــــــَ والمحتســـــــــَ
 الحسبة.

ب: فيُشــترط في وجوبه عليه: الإســلام، والتكليف، والقدرة، ســواء كان  فأما المحتســِ
 رجلًا أو امرأةً، حرًّا أو عبدًا، وليس للكافر ذلك.

أن له قتل اب عليه، كما أن يفعل، ويثُ (8)[لهه ]ولا يجب على الصــبي المراهق، لكن
 الكافر وسلب ثيابه.

العدالة، فعلى الفاســــق ذلك، وقد قال الغزالي: يجب على مَن غصــــبَ  يشــــترط ولا 
وعلى مَن ارتكب  ,أن ذمرها بســـــــــــــتِر وجهها عنه، وإن كان الزنا أفحش  ؛امرأة على الزنا

 

 هكذا في النسختين. (1)
 .والمثبت من )و(, ولعله الصحيحفي )ط(: )النواحي(,   (2)
 كُتب في الحاشية مقابل هذه الجملة في نسخة )ط(: )ومنها الأمر بالمعروف( بخط أحمر.  (3)
ــرح الكبير للرافعي ) (4) ــة )11/352انظر: الشـ (.  ٩/2٩3(. والنجم الوهاج )10/21٧(. والروضـ

 (.8/4٩ونهاية المحتاج )
 (.1/20انظر: غاية البيان ) (5)
 (.2/312)انظر: إحياء علوم الدين  (6)
 (.2/312انظر: إحياء علوم الدين ) (٧)
ما بين المعقوفتين ســـــــــــــاقط من )و(, وهي في )ط( وُضـــــــــــــعت فوق الســـــــــــــطر وبخط مغاير لباقي  (8)

 خة.النس
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ــيةً  ــه  (1)ها[عن]أن ينهى   ؛معصـ ــه، وينهى غيره، فإذا أخلَّ بنهي نفسـ ــقط عنه  ؛نفسـ لا يسـ
 .(2)الأمر بنهي الآخر

عن الشـــــــــرب، والظالم  (4)[غيره]ينهى غيره عن الزنا، والشـــــــــارب ينهى  (3)[فالزاني]
 ينهى غيره عن الظلم.
ا(5)شـــــــترط[يوأمَّا القدرة: ]ف ليس عليه إلا بقلبه، فكلُّ مَن أحب  ؛، فالعاجز حســـــــًّ

ــيـه وأنكرهـا، وفي معنـاه العجز المعنوي،   ؛الله وهو أن يخـاف من مكروه ينـالـه كره معـاصــــــــــــ
أنْ يعلم   :(6)[هـااحـدإ] وللمنكِر أربعـةُ أحوال:  أن إنكـاره لا ينفع.ويلحق بـه مـا إذا علمَ 

في بعض المواضــــــع، لكن يلزم ألا  أنَّ إنكاره لا ينفع، وأنه يتضــــــرر به، فلا يجب، بل يحرم
ــعه،  ــر موضـــ ولا  .مهمة أو واجببيته حتى لا يراه، فلا يخرج إلا لحاجة     (٧)[ويلازم]يحضـــ

المساعدة في إلى الفساد، ويحمل على   (10()٩)[قهَ رْ ي ـُ]البلد إلا إذا كان    (8)الهجرة من يلزمه
فيعلم أن المكروه يزول بإنكاره ولا يناله مكروه، فيجب   ؛االثانية: أن يجتمع  الظلم والمنكَر.

ا. فلا يجـــب لكن  ؛اإنكـــاره لا يفيـــد، ولا يخـــاف مكروه ـــً (11))يعلم أن( الثـــالثـــة: أن قطعـــً
ــتحب. ــيبه مكروه، كما (12)[الرابعة] يُسـ : عكس هذا؛ أن يعلم أنه يبطل المنكَر، وأنه يصـ

 (13)[مختطفة]ة  يكســـره، وعلى أن يضـــرب العود ضـــرببحجر لو قدر على رمي إناء الخمر  
من بعد، فلا يجب ولا يحرم، لكن يُســتحب إذا كان له تأثير  (14)[لكن يضــرب ] فيكســره

 

 .: )عن(في النسختين (1)
 (.314 -2/313حياء )الإ (2)
والمثبت من )و(, ولعله الصــــــــحيح, لأنه مناســــــــب للســــــــياق, ولأني لم  (,قال الرويانيفي )ط(: ) (3)

 أجده عند الروياني في بحر المذهب.
 في )و(: )نفسه(. (4)
 هكذا في النسختين. (5)
 (.أحديهافي )ط(: ) (6)
 في )و(: )ولازم(. (٧)
 ب(./1٧8) (8)
 والمثبت من )ط(, وهو الموافق لما ذكره الغزالي. في )و(: )يزهو(, (٩)
 (.3/366العين )  انظر:  الرهق: غشيان الشيء. (10)
 زيادة من الإحياء. القوسينما بين   (11)
 في )و(: )الرابع(. (12)
 والمثبت من )ط(, وهو الموافق لما ذكره الغزالي. في )و(: )مختطف(, (13)
 ا بين المعقوفتين ساقط من )ط(.م (14)
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ــق، أو في تقوية قلوب أهل الدينفي دفع المنكَ  ــرِ جاه الفاســــ إذ لا خلاف  ,ر، أو في كســــ
 .(1)قتل، إذا أثَّر دخوله نكايةيُ لمسلم الواحد أن يلج صف الكُفَّار، وإنْ علم أنه لأن 

بيده ســــــيفٌ وقدحُ خمر، وعلم أنه لو  (2)اً[فأما إذا رأى فاســــــقًا ]متغلب :قال الغزالي
ــَ ]لَ   ؛أنكر عليه ــبة فيه وجهًا.  ؛تلهح وقالقد  (3)ب[رِ شــ ــتحب  فلا أرى للحســ قال: وإنما يُســ

لم يجز الإنكار،   ؛عليه، فإن علم أنه يضرب معه أصحابه أو أقاربه  رو ذذلك إذا اقتصر المح
ا لمنكَر  آخر يتعــاطــاه  (4)[لكن]ولو علم أنــه لو أنكر أبطــل ذلــك المنكَر،  ــببــً يكون ســــــــــــ

ب عليه (5)[غير] ا لو كان معه شـــــــــــرابٌ حلال لكنه تنجس، مك  حَرُمَ الإنكارُ، ؛المحتســـــــــــِ
ويُحتمل  فلا معنى لإراقته. ؛الحلال (٧)عوازلإ الخمر  هلشــرب صــاحبُ  (6)[أراقه]وعلم أنه لو  

 (8)أن يقُال: يريقه، وقد ذهب إليه ذاهبون، ولا يبعد أنْ يفُرَّق بين درجات المنكَر ]المغير[
كان يذبحُ شــــــاةً لغيره ليأكلها،   ا لو، كم(10)[ييرغالت]  (٩))الحســــــبة و(  فضــــــي إليهتوالذي 

نعم، لو كان يمنع من   ، فلا معنى لهذه الحســـبة.(11)[إنســـانا]وعلم أنه لو منعه منها لذبحَ 
فهـذه دقـائق على  فـذلـك لـه وجـه. ؛مـالـه ذخ ـملـه على أبحذبحِ إنســـــــــــــــان  أو قطع طرفـه، 

حتسَبُ فيه، فهو كل منكَ .  المحتسِب أنْ يجتهدَ فيها
ُ
ظاهر للمحتسِب،  ,ودوجم  ,ر  وأمَّا الم

المحـذور الممنوع  :ونعني بالمنكَر بغير اجتهـاد . ,يعلم كونـه منكراً ,(12)[تجســــــــــــــس]من غير 
ــرعًـا،  ــيـة، فـإن مَن رأى مراهقـًا أو مجنونًا  "؛كـل منكر": (13)[وقولنـا]شــــــــــــ أعم من المعصــــــــــــ

يوُصف   وإنْ لم  ,وجبَ عليه منعه، وإراقة الخمر ؛يشرب الخمر، أو يزني، أو يقتل معصومًا

 

 (.320 -2/31٩الإحياء )  :انظر (1)
 في النسختين: )وحده(, والمثبت من الإحياء. (2)
 في النسختين: )كسر(, والمثبت من الإحياء. (3)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (4)
 في النسختين: )عن(, والمثبت من الإحياء. (5)
 في )ط(: )راقه(. (6)
 (.5/285لسان العرب )  انظر: زَ الشيءُ عَوَزاً إذا لم يوجد.عَوِ  (٧)
 في النسختين: )المعين(, والمثبت من الإحياء. (8)
 زيادة من الإحياء. القوسينما بين   (٩)
 والمثبت من الإحياء. (,التعيينفي النسختين: ) (10)
 في )ط(: )إنسان(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الغزالي. (11)
 (, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الغزالي.تحسيسفي )ط(: ) (12)
 في )و(: )فقولنا(. (13)
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ككشــــفِ العورة في الحمام، والخلوة   ,ةأو صــــغيرً   ةلفعل بالعصــــيان، ســــواءٌ كان المنكَرُ كبيرً ا
ن   "؛موجودٌ "وقولنا:   بالأجنبية، واتباع المرأة الأجنبية النظر.

َ
يخرج عنه ما وقعَ وانقضـــــى، لم

وأمرُ الحـــــد راجعٌ إلى ) علم منـــــه أنـــــه يشــــــــــــــرب الخمر، فليس ل حـــــاد عليـــــه اعتراض.
ن عرف من حاله أنه عزمَ على   (2)، وكذلك ما عُرف بقرينة الحال أنه(1)(امالإم

َ
ســــــــــيقع لم

ظـاهرٌ للمتحســـــــــــــــب من غير "وقولنـا:  فلا يتعرض إليـه إلا بالوعظ. ؛الشــــــــــــــرب في ليلتـه
عليه، كذا قاله  (3)]التجسـس[ احترازٌ عمَّن أتى معصـيةً في داره سـرًّا، فليس لنا "؛سس ـتج

 .(4)الغزالي
ســـرارُ قوم  بالمنكر، بأمارة إذا غلبَ على ظن المحتســـب أو غيره اســـت  :ديوقال الماور 

لا  حرمــــة فــــذلــــك ضــــــــــــــربان؛ أحــــدهمــــا: أن يكون فيــــه انتهــــاكُ  ظهرت؛ (5)]بآثار[أو 
فيجوز  ؛، بأن يخبره مَن يثق بـه أن رجلًا خلا برجـل  ليقتلـه، أو بامرأة  ليزني بهـا(6)[تتـدارك]
رَ عن هذه الرتبة فلا   الإنكار.والإقدامُ على الكشـــــــف و  (٧)[ســـــــسجالت] ــُ والثاني: ما قَصـــــ

 .(8)يجوز
المزامير والأوتار من خارج الدار، فيدخل مَن   أن يسمع أصوات   :ومن ظهور المنكر

 .(٩)ومنه: استماعُ أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم خارج الدار, سمعها ويزيل
ز أنها من الخمور فإن جوَّ   ؛ج الداروأمَّا إذا شــــــــــمَّ رائحة الخمر من خار  :قال الغزالي

ــربها ؛المحترمة ــدها بالإراقة، وإن علمَ بقرينة الحال أنها فاحت لتعاطيهم شـ فهذا  ؛لم يجز قصـ
أواني الخمر وآلات الملاهي في الكُم، أو  ســترتُ وقد   .، والظاهر جواز الحســبة(10)[محتمل]

 

 لم أجده في الإحياء. القوسينما بين   (1)
 أ(./1٧٩) (2)
 والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الغزالي. (,التحسيسفي )ط(: ) (3)
 (.325 -324, 2/320الإحياء ) (4)
 .ثات(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الماورديفي )ط(: )بآ (5)
 في )و(: )يتدارك(. (6)
 .الماورديوالمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره  (,التحسيسفي )ط(: ) (٧)
 (.366الأحكام السلطانية للماوردي ) (8)
 (.2/325الإحياء )  :انظر (٩)
 في )ط(: )يحتمل(. (10)
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، ما لم يظهر يكشــــــفَ عنه لم يجز أن  ؛فإذا رأى فاســــــقًا تحت ذيله شــــــيءٌ   ,(1)تحت الذيل
الذي معه  (3)[أن] ما معه على  (2)[بإخفائه]ولا يســــــتدل بمعرفة فســــــقه   بعلامة  خاصــــــة.
.في مــا يحملــه الخمر، وقــد يخُ  (4)[يحمــلخمرٌ، فــإنــه قــد ] إن كــانــت الرائحــة ف ــقــال:  لغرض 

 وظهورُ شــكل  تحت الثوب الخفيف؛ فهذا محلُّ نظر ، والظاهر أن له الاحتســاب.  ؛فائحة
ن يريق ما تحت الثوب، حتى يعلم أنه خمر، وليس له أن كظهور رائحـة الخمر، فليس له أ
 .(6()5)[تجسّس]يقول: أرَنِيِه، ليعلمَ ما هو؛ لأنه 

ا، وذلـك   أي شــــــــــــــرط: "كونـه منكراً بغير اجتهــاديعلم  "وقولنــا:  كون إنكــاره معلومـً
 ةكالصــلا  ,رمات المشــهورةيختلف باختلاف الأشــياء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمح

وإن كان من   بها، فلهم إنكارها. لماءفكل المســـــــلمين ع  ؛والزنا وشـــــــرب الخمر ,والصـــــــيام
لم يكن للعوام الابتــداء بإنكــاره، بــل للعلمــاء  ؛دقــائق الأفعــال والأقوال المتعقلــة بالاجتهــاد

: " ير اجتهـادغب"وقولنـا:  بأنَّ ذلـك مجمعٌ عليـه. ه العلمـاءُ خـاصـــــــــــــــة، ويلتحق بهم مَن أعلم ـَ
 .احترازٌ عن المنكر بالاجتهاد الذي اختلف فيه العلماء

فليس للحنفي أن ينكر على الشـافعي أكله الضـب والضـبع، ومتروك التسـمية، ولا 
شربه النبيذ الذي ليس بمسكر ، وجلوسه في دار  أخذها بشفعة    (٧)للشافعي أن ينكر عليه

ولو  ، والوطء في النكــاح بغير ولي.(10)(٩)امي الأرح ــو ، وأخــذه مــالًا بميراث ذ(8)[الجوار]
 أن ينكره عليه؟  (11)فعلَ ذلك شافعيٌّ فهل له

وِّز نجلكن يلزم عليــه أنْ  ,هــذا في محــل النظر، والظــاهر أنَّ لــه ذلــك  :قــال الغزالي

 

 (.2٩/20تاج العروس )  انظر: وب: ما جُرّ منه إذا أسبل.الذيل من الإزار والث (1)
 والمثبت موافق للمعنى, ولما ذكر الغزالي في الإحياء. (,ولا بإخفائهفي النسختين: ) (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (3)
 في النسختين: )يحل(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (4)
 ن تنقيط, والمثبت موافق لما ذكره الغزالي.( بدو ىحسس(, وفي )و(: )ىحسفي )ط(: ) (5)
 (.2/325الإحياء ) (6)
 الحنفي.أي: على  (٧)
 للغزالي.الإحياء (, والمثبت من الجوازفي النسختين: ) (8)
 (.2/325الإحياء ) (٩)
 ب(./1٧٩) (10)
 أي: للشافعي. (11)
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، ففعله ما هو خطأ في اعتقاده وإن  للحنفي أن يعترض على الشــــافعي إذا نكحَ بغير وليّ 
ــوابًا عند   ــاركه في الضــــــــــب ومتروك كان صــــــــ ــافعي على الحنفي إذا شــــــــ المنكِر، وكذا الشــــــــ
ــمية، ونحوه. ــدِ  (1)[الرجل] خر، وهو أن يجامعوينجرُّ إلى هذا أمرٌ آ التســــــ امرأةً على قصــــــ

أو لغيره، فهو  (3)[لصــــــــــــــمم]، وعجزَ عن إعلامـه ذلـك (2)[تـهزوج]ه يعلم أنهـا الزنا، وغيرُ 
ولو علَّق   .؟غي أنْ يمنعه منه لاعتقاده أنه معصـــــــيةبهذا الوطء آثمٌ مســـــــتحقٌّ للعقاب، فينب

ب مثلًا ]من مشــــــيئة[ أو غضــــــب، فوُجدت   (4)طلاق زوجته على صــــــفة  في قلب المحتســــــِ
 ,الصـفةُ وعجزَ عن تعريف الزوجين ذلك، فإذا رآه يجامعها فعليه المنعُ لأنه زىً في الباطن

ــفة خروجَ   (5)[امعلمه] نع عدمُ ولا يمَ  ا هو فإذا كان يمنع م نه منكَراً.الفعل عن كو  بالصـــــــــــ
؛ لجهله، فيلزم من عكســـــــــــه (6)[عاص] عند الفاعل، ولا هو ار عند الله، وليس منكَر منك

ــا ــال: مـ ــد الله وهو منك أن يقُـ ــه، وهو ليس بمنكر  عنـ ــه، لا يُمنع منـ ــل لجهلـ ــاعـ ــد الفـ ر عنـ
، وأن فحصـــــــلَ من هذا أنَّ الحنفيَّ لا يعترضُ على الشـــــــافعيِّ في النكاح   الأظهر. بلا وليّ 

قال: وهي مســـــــــــــألةٌ دقيقة، والاحتمالات   فيه. (٧)يعترض على ]الشـــــــــــــافعي[الشـــــــــــــافعي 
وقد  متعارضـــــــــــة، وإنما أفتينا بالراجح عندنا في الحال، ولســـــــــــنا نقطع بخطأ المخالِف فيها.

ا ــبــة إلا فيمــا يقطع بكونــه حرامــً كــالخمر والخنزير، لكنَّ   ,ذهــب ذاهبون إلى أنــه لا حســــــــــــ
ــبـــه أن ا إذ يبعـــد غـــايـــة البعـــد أن يجتهـــدَ في القِبلـــة  ,تهـــدلاجتهـــاد يؤثر في حق المجالأشــــــــــــ

له بالأدلة الظنية، ثُمَّ يســــــتدبرها، ولا يمنع منه لَأجْل ظنِّ غيره أنَّ اســــــتدبارها  (8)[فتظهر]
 (٩)]معتد[ غيرُ   ؛مَن رأى أنه يجوز لكلِّ مقلد  أن يختار من المذاهب ما أراد  يورأ  صواب.

 .(10) إليهيصح ذهابُ أحد  به، ولعله لا 

 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (1)
 في )ط(: )زوجة(. (2)
(.في )ط(: ) (3)  بصمم 
 والمثبت من الإحياء. في النسختين: )كمَسَرَّة (, (4)
 في )ط(: )علمها(. (5)
 في النسختين: )عاجل(, والمثبت من الإحياء. (6)
 في النسختين: )الحنفي(, والمثبت من الإحياء. (٧)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.فىظهر(, وفي )ط(: )فيظهرفي )و(: ) (8)
 سختين: )مقيد (, والمثبت من الإحياء.في الن (٩)
 (.326 -2/325الإحياء ) (10)
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ــأل في كـل  قلـتُ: قد ذهبَ جماعةٌ إلى أن العـامي ليس له مذهبٌ معين، وأنه يَ  ســــــــــــ
نيَّ فإن السـُّ  ,المخالفة في الأصـول (1)]بخلاف[ واقعة  مجتهدًا ويقلِّده، واختاره جماعةٌ، وهذا

ــر إليــه، وقولـه:  (2)نكر على المعتزلييُ  ــبــة الشــــــــــــ إن كلامـه "في نفي رؤيـة الله تعــالى، ونســــــــــــ

 

 في )ط(: )بخالف(. (1)
ــفات الله تعالى ليســــــــت هي المعتزلة:  (2) ــفات، فصــــــ هم الذين يقولون الذات قائمة مجردة عن الصــــــ

ــل  منالذات، وليســـت هي غير الذات, وقالوا بخلق القرآن وجحدوا الرؤية,  هم عمرو بن عبيد، وواصـ
لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحســن البصــري رحمه الله، في عطاء الغزال وأصــحابهما، سموا بذلك بن  

  تلبيس إبليس   انظر: أوائل المائة الثانية، وكانوا يجلســــــــون معتزلين، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة.
  .(53٧لدمشــــقي )الصــــالحي ا وشــــرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الأذرعي .(20) لابن الجوزي

 (.355الشيخ عبدالرزاق عفيفي ) وفتاوى ورسائل سماحة
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  ,(1)والاســـــــــــــتواء  (4)والصـــــــــــــورة  (3)(2)في اثبات ]الجســـــــــــــمية[  (1)الحشـــــــــــــوي ، وعلى"مخلوق
 

جرت عادة معطلة الصــفات الذين تعودوا أن يســلطوا ألواناً من التأويل على صــفات الله تعالى،   (1)
ــبيه   جرت عادة هؤلاء بأن يلقبوا مثبتة الصـــــــــــــفات  -في زعمهم-إذا خالفت المعقول وأوهمت التشـــــــــــ

وفي زعم هؤلاء أن الإثبات يســـتلزم    الحشـــوية. -المجســـمة. جــــــــــــــ ـــ -المشـــبهة. ب -بالألقاب التالية: أ
التشـــــبيه والتجســـــيم، وهو زعم فاســـــد لا يعتمد على قاعدة علمية ونظر ســـــليم، وإنما هو زعم يتوارثه  
أهل الكلام بعضــــهم من بعض مبعثه إما الجهل، أو هوى في النفس، وإلا فإن التشــــبيه أو التجســــيم  

ــرورة أن علم ثبات فلا يلزم من إثبات العلم لله أمر زائد على الإ ــبيه الله بخلقه في علمه، ضـــــ مثلاً تشـــــ
الخالق ليس كعلم المخلوق، لأن علم المخلوق يناســــــــــــــب حال المخلوق محدث مثله، محدود لا يحيط 
ــفـة بزوال   ــرورة زوال الصــــــــــــ ــيـان والغفلـة والـذهول، ثم إنـه غير باق، ضــــــــــــ بالمعلومـات، ومعرض للنســــــــــــ

وق ينزه عنها علم الخالق لأنه علم يليق به تعالى.  ه الأعراض التي ذكرناها لعلم المخلالموصــــوف، وهذ 
. قلت: والمؤلف هنا اســتعملها (٩3 -٩2) ( لمحمد أمان الجاميالعقل والنقل عند ابن رشــد )انظر:  

لتعليق  ولم يطلقا على أهل السنة, وانظر اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة في ا في المثبتين للجسمية,
 .الآتي قريبا

 في )ط(: )الحسبة(. (2)
فلو قال لنا قائل: "(: 11٩شــــرح العقيدة الســــفارينية( )قال الشــــيخ ابن عثيمين )رحمه الله( في ) (3)

العبارة: لا نقول إنه جســـــم، وهذه  هل تقولون إن الله جســـــم؟ فالجواب: لا نقول إنه جســـــم، وتأمل 
أنه ليس )لصــحيح قول: لا نقول إنه جســم. ونحن إذا قلنا: نه ليس بجســم: واإالعبارة غير أن نقول: 

ــم ــم، أما إذا قلنا:   (؛بجســ ــمإلا نقول )نفينا أنه جســ ــم. وفرق بين   (نه جســ فقد نفينا القول بأنه جســ
حكم بانتفاء الجســــــمية عن الله، وهذا ليس عندنا   (؛نه ليس بجســــــم)إالنفيين؛ لان الأول وهو قول:  
ــمإلا نقول )علم فيـه، والثـاني وهو قول:  نفي للقول بـذلـك، ونحن ننفي أن نقول بـذلـك  (؛نـه جســــــــــــ

ــه ولم يثبته، فإذا لم ينفه عن  لأننا لا نعلم. إذا الجســـــــــــم: لا نثبته ولا ننفيه؛ لان الله لم ينفه عن نفســـــــــ
 هذا، فنقف حيث وقف النص، ولكن نســـــــــــــأل عن المعنى المراد  نفســـــــــــــه ولم يثبته فليس لنا دخل في

ــفات، فهذا المعنى بالجســـم؛ فإن أردت با ــتحقه من الصـ ــف بما يسـ ــه المتصـ لجســـم الشـــيء القائم بنفسـ
صــحيح، فإن الله تعالى شــيء قائم بنفســه متصــف بما يليق به من الصــفات: يســتوي، وذتي، وينزل،  

ؤمن بذلك، وإن أردت بالجســــم الشــــيء المركب من ويضــــحك، ويفرح، ويغضــــب، ويرضــــى، ونحن ن
ــال بعضـــــها عن بعض كمأجزاء يفتقر بعضـــــها إلى بعض، ويج ــام المخلوقة فهذا  وز انفصـــ ا في الأجســـ

 ."باطل
قال النبي صـــلى الله "(: 10٧)شـــرح العقيدة الواســـطية( ) قال الشـــيخ ابن عثيمين )رحمه الله( في (4)

ه(، والصــــــــورة مماثلة للأخرى، ولا يعقل صــــــــورة إلا مماثلة عليه وســــــــلم )إن الله خلق آدم على صــــــــورت
ــالة، فيقال: هذه صـــورة للأخرى، ولهذا أكتب ل ــالة، ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية، وتخرج الرسـ ك رسـ

ــورة، والقائل: )إن الله خلق آدم على  ــورة مطابقة للصــــ هذه، ولا فرق بين الحروف والكلمات، فالصــــ
والســــلام أعلم وأصــــدق وأنصــــح وأفصــــح الخلق. والجواب المجمل أن  صــــورته(: الرســــول عليه الصــــلاة 

يْءٌف، فإن يســـر الله لك الجمع،  نقول: لا يمكن أن  يناقض هذا الحديث قوله تعالى }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شـــَ
ثيل  [، وعقيدتنا أن الله لا م٧فاجمع، وإن لم يتيســر، فقل: }آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنَِّاف ]آل عمران: 

ــلم أمـا ــولـه، والك ـ ملـه، بهـذا تســــــــــــ ل حق، ولا يمكن أن  الله عز وجـل. هـذا كلام الله، وهـذا كلام رســــــــــــ
= 
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يكذب بعضـه بعضـاً، لأنه كله خبر وليس حكماً كي ينسـخ، فأقول: هذا نفي للماثلة، وهذا إثبات 
هذا كلام  للصـورة، فقل: إن الله ليس كمثله شـيء، وإن الله خلق آدم على صـورته، فهذا كلام الله، و 

ية ما نســــــتطيع. وأما رســــــوله والكل حق نؤمن به، ونقول: كل من عند ربنا، ونســــــكت وهذا هو غا
الجواب المفصـــــل، فنقول: إن الذي قال: )إن الله خلق آدم على صـــــورته( رســـــول الذي قال: }ليَْسَ  

ــورى:  يْءٌف ]الشـ ــَ ــل والذي 11كَمِثْلِهِ شـ ــول لا يمكن أن ينطلق بما يكذب المرسـ قال: )خلق [ والرسـ
القمر(، فهل أنت تعتقد آدم على صــــــورته(: هو الذي قال: )إن أول زمرة تدخل الجنة على صــــــورة 

أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صــورة القمر من كل وجه أو تعتقد أنهم على صــورة البشــر لكن 
ــاءة والحســـن والجم ــورة القمر، لا من  افي الوضـ ــبه ذلك على صـ ــتدارة الوجه وما أشـ كل وجه؟! ل واسـ

ــاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف  ــئنا  فإن قلت بالأول، فمقتضــ وليس لهم أفواه! وإن شــ
ــيء على  قلنا: دخلوا وهم أحجار! وإن قلت بالثاني؛ زال الإشــــكال, وتبين أنه لا يلزم من كون الشــ

قال: أنا لا أفهم  صورة الشيء أن يكون مماثلاً له من كل وجه. فإن أبى فهمك، وتقاصر عن هذا، و 
من باب إضــــــــافة المخلوق إلى خالقه،  إلا أنه مماثل. قلنا: هناك جواب آخر، وهو أن الإضــــــــافة هنا 

تُ فِيـهِ مِنْ رُوحِيف ]ص:  ــورتـه(، مثـل قولـه عز وجـل في آدم: }وَنَـفَخـْ [، ولا  ٧2فقولـه: )على صــــــــــــ
خلقهــا الله عز وجــل، لكن  يمكن أن الله عز وجــل أعطى آدم جزءاً من روحــه، بــل المراد الروح التي

ل: عباد الله، يشـمل الكافر والمسـلم والمؤمن إضـافتها إلى الله بخصـوصـها من باب التشـريف، كما نقو 
ــافة خاصــــــــة ليســــــــت كالعبودية   ــديق والنبي لكننا لو قلنا: محمد عبد الله، هذه إضــــــ والشــــــــهيد والصــــــ

تي خلقها الله وصـورها، كما قال السـابقة. فقوله: )خلق آدم على صـورته(، يعني: صـورة من الصـور ال
وَّ  جُدُوا لآدَمَف ]الأعراف: تعالى: }وَلقََدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صـــــَ [، والمصـــــور 11رْنَاكُمْ ثُمَّ قُـلْنَا للِْمَلائِكَةِ اســـــْ

أدم إذاً، فآدم على صورة الله، يعني: أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة 
ف ]التين:   في المخلوقات، نِ تَـقْوِيم  انَ في أَحْســـــَ ة الله الصـــــورة إليه من [، فإضـــــاف4}لقََدْ خَلَقْنَا الِأنْســـــَ

باب التشـــريف، كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصـــورة ومن أجل ذلك، لا تضـــرب الوجه، فتعيبه حســـاً، 
ورة التي ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك ووجه من أشـــبه وجهك، فتعيبه معنى، فمن أجل أنه الص ـــ

ي ولا بعيب معنوي. ثم هل صــــورها الله وأضــــافها إلى نفســــه تشــــريفاً وتكريماً، لا تقبحها بعيب حس ــــ
يعتبر هـذا الجواب تحريفـاً أم لـه نظير؟ نقول: لـه نظير، كمـا في: بيـت الله، وناقـة الله، وعبـد الله، لأن  

 إلى نفســـه وهو منفصـــل هذه الصـــورة )أي: صـــورة آدم( منفصـــلة بائنة من الله وكل شـــيء أضـــافه الله
لكن إذا قال لقائل: أيما أسـلم المعنى الأول بائن عنه، فهو من المخلوقات، فحينئذ يزول الإشـكال. و 

ــاغاً في اللغة العربية وإمكاناً في  ــلم، ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مسـ أو الثاني؟ قلنا: المعنى الأول أسـ
ن الصـــــــــــــورة لا يلزم منها مماثلة الصـــــــــــــورة الأخرى،  العقل، فالواجب حمل الكلام عليه ونحن وجدنا أ

ــلم أن نحمله  على ظاهره. فإذا قلت: ما هي الصــــــــورة التي تكون لله ويكون أدم وحينئذ يكون الأســــــ
عليها؟ قلنا: إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل، لكن لا يلزم من أن تكون 

 ."ه لكنه ليس على سبيل المماثلة...من الشب هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء
القســم الأول:  "(: 18 -1٧الله( في )شــرح العقيدة الســفارينية( )  قال الشــيخ ابن عثيمين )رحمه (1)

ــلف   من أجرى النصــــــــــــــوص على ظــاهرهــا اللائق بالله تعــالى وترك مــا وراء ذلــك. وهؤلاء هم الســــــــــــ
ت ـَ ــْ ــتوى على العر ، أي علا وأتباعهم. فـــــــــــــــــــ )الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرِْ  اســ وَى( قالوا: إن ظاهره أن الله اســ

 ســـبحانه وتعالى نفســـه علا على العر  ولا نلتفت لما وراء ذلك، لا نقول: أين عليه، فنؤمن بأن الله
 ."بانفصال؟...الله قبل أن يخلق العر ؟ ولا نقول: هل استواؤه على العر  بمماسة أو 
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 .(2)في إنكاره بعثِ الأجساد؛ لأنَّ المصيبَ فيها واحدٌ قطعًا (1)الفلسفي وعلى
قـال: فـإنْ قيـل: إذا كنـتَ تنكر عليـه لاعتقـادك أنـك محق، وهو مُبْطـِلٌ، فهو يـدَّعي 

فنقول: لَأجْل هذا التعارض، نقول: ينُظر إلى  ؟(3)حتســــــــاب كيف يتم الافعكس ذلك، 
ــبةُ البلد التي ظهرت فيها البدعة، فإنْ كانت  نَّة، فلهم الحســــ ــُّ غريبةً والناس كلهم على الســــ

نَّة وبدعة، وكان في   (4)]الاعتراض[ عليه بغير إذن الســلطان، وإن انقســم أهله إلى أهلِ ســُ
اد الحســـــــــــــبة إلا بتنصـــــــــــــيب الســـــــــــــلطان، فإذا رأى ل ح فليس  ؛(5)[لةتبالمقا]تحريكُ فتنة  

كان له ذلك دون   ؛دعة عن إظهار البدعةالســـــــــــلطانُ الرأي الحق وأذنَ لواحد  أن يردَّ المبت
والحســــبةُ في أمر البدع أهم من الحســــبة في كل المنكرات، ولو أذنَ الســــلطان مطلقًا    غيره.

 .(6)نع والإنكارسُلِّط الآحاد على الم ؛في منعِ مَن يصرحِّ بالبدع
على جهةِ النصـيحة إلى  -من الفروع :أي-ولو ندبه في المختلف فيه   :قال النووي
لاتفاق العلماء على اســــــــــــتحباب الخروج من   ,فهو حســــــــــــنٌ محبوب   ؛الخروج من الخلاف

 .(8)، أو وقوع في خلاف(٧)[ةبتثا]الخلاف إذا لم يلزم منه الإخلال بسنة  
ــيخ ابن ع ــافعي أنْ قلتُ: وقد أفتى الشـــــ ــافعي  بد الســـــــلام بأنَّ للشـــــ  ينكر على الشـــــ

شـــــــــــيئًا   (٩)[وقال: مَن أتى]  الحمام، وإن كان لا ينكره على المالكي.كشـــــــــــف الفخذ في 

 

الفلاسفة هم الذين يقولون: إن هذا الإنسان ليس له مبدأ، ينكرون أن الله خلق آدم من تراب،    (1)
ا الإنســان قديم، وإن الأرض قديمة ولم يســبقها عدم، وينكرون أيضــاً الحشــر والمعاد، ويقولون: إن هذ 

نس فيقولون: ليس هناك حشـــــــــــــر، وليس هناك نشـــــــــــــر، وليس هناك قيامة، ولا جنة ولا نار، إنما ج
البشـــــــــــر يتوالد ويبقى على الأرض دائماً وأبداً، كما أنه عليها منذ القدم، فكذلك يبقى عليها أبداً، 

الفلاســــــــفة ينكرون خلق الروح، ويقولون: إن الروح غير مخلوقة وليســــــــت محدثة، بل هي باقية   هؤلاء
الرياض الندية في  تعليق الشــــــــــيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين علىانظر:  وقديمة وليس لها مبدأ. 
 (.4/120شرح العقيدة الطحاوية )

 ( كلاما قريبا من هذا.2/326قال في الإحياء ) (2)
 أ(./801) (3)
 في )ط(: )الاعراض(, والمثبت من )و( وهو الموافق لما ذكره الغزالي. (4)
 للغزالي.الإحياء (, والمثبت من بالمقابلةفي النسختين: ) (5)
 (.2/32٧الإحياء ) (6)
 .النوويفي )ط(: )ثانية(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره  (٧)
 (.220 -10/21٩روضة الطالبين ) (8)
 في )و(: )قال: ومَن أتى(. (٩)
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اي ، وجـب إنكـاره؛ لانتهـاك الحرمـة في معتقـده، وإن (1)[فيـه] عتقـد تحريمـه، وإن كـان مختلفـً
كمَن   ,(2)ينقض الحكم فيه يثاعتقد تحليله لم يجز إنكاره عليه إلا أن يضـــــــــعف المأخذ بح

أرشــــــــده إلى تركه  ؛اولا تحريم وإن لم يعتقد تحليلا  .(4)(3)يطأ جارية غيره بإذنه تقليدًا لعطاء
.  من غير إنكار  ولا توبيخ 

ــتحبات  ،   ؛وأمَّا الأمرُ بالمســــــــــ احتمال في   (6)أبي بكر  (5)[وللقاضــــــــــــي]فمســــــــــــتحبٌّ
 .(٧)وجوبه

 ون الفعل الممنوع منكراً في حقه. مَن يكفهو كلُّ  :عليه (8)ب[تسَ ]المحوأمَّا 
كونه إنســـــانًا، ولا يُشـــــترط التكليف ولا    ؛يكفي في ذلك  (٩)]وأقل ما[ :قال الغزالي

 ؛التمييز، فإن المجنون والصـبي ينُكر عليهما الزنا والشـرب، وأمَّا ما لا يكون منكراً في حقه
ف بكونه تاكففإنْ قلتَ:  ل:قا كتركِ المجنون الصـــــــــلاة والصـــــــــوم.  ,فلا يُحتســـــــــب عليه فيه

قلـــتُ:   !.منـــه ومن الزنا (10)[المجنون]حيوانًا، فـــإناَّ نمنعُ البهيمـــة من الإتلاف كمـــا نمنع 

 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (1)
 (.146 -145كتاب الفتاوى للعز )  (2)
عطاء بن أبي رباح أســــلم القرشــــي مولاهم, ولد في أثناء خلافة عثمان, حدث عن:  أبو محمد, (3)

ــلمة ــة، وأم ســــــ ــا عن: عبيد بن عمير، ويوســــــــف بن ماهكوأبي هريرة وغيرهم,  عائشــــــ   وحدث أيضــــــ
 (.88 -5/٧8سير أعلام النبلاء للذهبي )انظر:  وتوفي سنة خمس عشرة ومائة. وغيرهما, 

, ففي مصـــنف عبد الرزاق, كتاب: الطلاق, "وما أحب أن يفعل ذلك":  )رحمه الله( قال عطاء (4)
أخبرني   :عن بن جريج قــال": 12850( رقم الحــديــث: ٧/216باب: الرجــل يحــل أمتــه للرجــل )

عـل؛ يحـل الرجـل وليــدتـه لغلامـه وابنــه وأخيــه وابيــه والمرأة لزوجهــا, ومـا أحـب أن  كـان يف  :عطــاء قـال
 ." عن ثبت وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفهيفعل ذلك, وما بلغني

 في )و(: )فللقاضي(. (5)
ــري, المعروف بالبـاقلاني, ســــــــــــــكن بغـداد،  أبو بكر, (6) محمـد بن الطيـب بن محمـد البـاقلاني البصــــــــــــ

توفي سـنة ثلاث وأربعمائة ببغداد. وفيات , تصـانيف الكثيرة المشـهورة في علم الكلام وغيرهوصـنف ال
 (.2٧0 -4/26٩الأعيان )

ــي أبو بكر رحمــه الله (: "1/28قــال الإمــام الجويني في البرهــان ) (٧) في جمــاعــة من ذهــب القــاضــــــــــــ
 ."أمور به, والندب أمر على الحقيقةالأصوليين إلى أن المندوب إليه م

 في )ط(: )المستحب(. (8)
 في النسختين: )ولعله(, والمثبت من الإحياء. (٩)
 في )و(: )المجنونة(. (10)
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يُمنع من  (1)[والمكلف]إذ الحســـــبة منعُ منكر  لحق الله،    ,لا وجه له ؛تســـــميةُ ذلك حســـــبةً 
ــاحبه،   ــل ] (3)[علتان]  (2)[فهما]إتلاف زرعِ غيره لحق الله تعالى وحق صـــــــ ، (4)[نتامنفصـــــــ

 ؛إذا أتلفت ةوالبهيم  ثبتَ المنعُ لحق الله تعالى خاصــــــــــــــة.  ؛مَّ بقطع طرفِ غيره بإذنهفلو هَ 
فلا معصـــــــــية، لكن يثبت المنعُ لحق صـــــــــاحب المال، لكن فيه دقيقة، وهي أنا لم نقصـــــــــد 

ــلم ــربـت  ةإذ البهيمـةُ لو أكلـت ميت ـ ,بإخراج البهيمـة منعهـا، بـل حفظُ مـال المســــــــــــ أو شــــــــــــ
وباً ]أو ماء   (5)خمراً ــُ ــيد  ب منعه، بل يجوز إطعام كلا (٧)[نمنعها]لم  ؛بخمر   (6)[مَشــــــــــــ الصــــــــــــ

 ؛ولكنَّ مال المســــــــــلم إذا تعرَّض للضــــــــــياع وقدرنا على حفظه بغير تعب الجيف والميتات.
دفعنـا الجرة لحفظ  ؛وجـب علينـا حفظـه، بـل لو وقعـت جرَّة إنســـــــــــــــان وتحتهـا قـارورةٌ لغيره

من شـــــــــــــربِ الخمر وإتيان وكذا يُمنع الصـــــــــــــبي والمجنون   لســـــــــــــقوط.القارورة، لا لمنعها من ا
قال: فإنْ   .نماتر محمن حيث أنهما    (8)البهيمة، لا حسبةً بالبهيمة والخمر، بل صيانةً لهما

، أو مالًا أشـــرف على الضـــياع، هل عليه بهقلتَ: كلُّ مَن رأى  ائم دخلت في زرعِ إنســـان 
ــان يصــــير مســــخراً  يؤدي إلى أنَّ فهو شــــططٌ : نعم، (٩)[مقلت]إنْ  الإخراجُ والحفظ؟ الإنســ
وإنْ قلتم: لا، فلمَ يجب الاحتســـــــــــابُ على مَن يغصـــــــــــبُ مالًا وليس له  لغيره مدةَ عمره.

فنقول: مهما قدرَ على حفظه من الضياع من غير أن يناله  غصبَ الأموال؟  ىسببٌ سو 
قل درجات حقوق وجب عليه ذلك، وهو أ  ؛في ماله أو جاهه  تعبٌ في بدنه أو نقصــــــانٌ 

ــلم ــيع  هو أولى بالإيجاب من ردِّ الســـــلام.، و المســـ ــان  لو كان يضـــ ولا خلاف أنَّ مال إنســـ
، وعنده شـــــــهادةٌ   :وجبت عليه الشـــــــهادة. وفي معناها  ؛رجع الحقُّ إليه لو أداها  بظلمِ ظالم 

فلا يجب،  ؛فأما إن كان فيه شـــــــــيءٌ من ذلك   .(10)[على الدافع فيه]لا ضـــــــــرر  كلُّ دفع  

 

 في )و(: )والمتكلف(. (1)
 .الغزاليوالمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره  (,فهيمافي )ط(: ) (2)
 في )و(: )عليان(. (3)
 .الغزاليا ذكره (, والمثبت من )و(, وهو الموافق لممنفصلان في )ط(: ) (4)
 ب(./180) (5)
 .الغزالي(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره مشربافي )ط(: ) (6)
 .الغزالي( بدون تنقيط, والمثبت موافق لما ذكره ىمنعهاوفي )و(: ) (,يمنعهافي )ط(: ) (٧)
 أي: للصبي والمجنون. (8)
 في )ط(: )قلت(. (٩)
 في )و(: )فيه على الدافع(. (10)
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ــتحـبيُ  لكن) لم يلزمـه، وإن كـان لا  ؛كـان يتعـب بإخراج البهـائم من الزرع، فـإن  (1)(ســــــــــــ
ولا نظرَ إلى ما يفوتُ من )يلزمه،  ؛من نومه (2)[غلامهيتعب بتنبيه صـــــــــــــاحب الزرع أو ]

ح  إذ جـاءتـه ,عِوَض منفعتـه، وإلى مـا يفوت بإتلاف البهـائم  .( 3)(في القليـل الـذي لـه مرجِّ
ــية؛ كالغصــــب أو قتلِ عبد  مملوك  لغيرهيق  هو وإن كان فواتُ المال بطر  وجب المنعُ   ؛معصــ

وعلى الإنســــــان إجهاد نفســــــه في دفعِ المعاصــــــي،  منه، وإن كان فيه تعب؛ لحق الشــــــرع.
، والتفصـــــيل فيه ما تقدَّم من (4)[ضـــــرركما له إتعابها في تركها، ثُمَّ لا يلزمه احتمالُ كل ]

ــِ  ــألتـان اختلفوا فيهمـا: وي ـَ ب.درجـاتِ المحـذورات، التي يخـافهـا المحتســــــــــــ قْرُبُ من هـذا مســــــــــــ
ــاهد بعيـدًا من دار  ــهـادة في مجلس الحكم إذا كان الشــــــــــــ وجوب الالتقـاط، ووجوب الشــــــــــــ

 .(5)الحاكم بحيث يناله تعبٌ في الحضور
لَامُ )وأمَّا كيفية الاحتســـــــاب، فقد قال  هُْ بيَِدِهِ، : (عَلَيْهِ الســـــــَّ لممَنْ رأََى مُنْكَراً فَـلْيُـغَيرِّ

 .(6)يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ«إِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لمَْ فَ 
ــبعِ درجــات  :قــال الغزالي فـَـهُ أنَّ الــذي فعلــه رِّ ع: أنْ يُ (٩)(8)الأولى :(٧)وهو على ســــــــــــ

 

 لم أجده في الإحياء. القوسينما بين   (1)
 .(بإعلامه: )الإحياء وفي المطبوع من,  هكذا في النسختين (2)
 ., ولم يتبين لي معنى الجملة الأخيرةلم أجده في الإحياء القوسينما بين   (3)
 في النسختين: )ضرب(, والمثبت من الإحياء. (4)
 .(32٩ -2/32٧)الإحياء  (5)
الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد  ( صـــحيح مســـلم، كتاب:6)

 .4٩( رقم الحديث: 1/6٩والنهي عن المنكر واجبان )وينقص، وأن الأمر بالمعروف 
 , فذكر ثماني درجات."وله درجات وآداب"(: 2/32٩قال في الإحياء ) (٧)
 أ(./181) (8)
ــقط  (٩) الدرجة الأولى: وهي ": (2/32٩)الأولى, قال في الإحياء )رحمه الله( الدرجة  القموليأســـــــــــ

المنكر وذلـك منهى عنـه وهو التجســــــــــــــس الـذي ذكرناه فلا ينبغي  التعرف ونعني طلـب المعرفـة بجريان 
أن يســترق الســمع على دار غيره ليســمع صــوت الأوتار ولا أن يســتنشــق ليدرك رائحة الخمر ولا أن  

ــتخبر من جيرانه ليخبروه بما يجري في داره, نعم لو يمس ما في ثوبه ليعرف شـــــــكل المزمار  ولا أن يســـــ
ســــــــــــتخبار بأن فلاناً يشــــــــــــرب الخمر في داره أو بأن في داره خمراً أعده  أخبره عدلان ابتداء من غير ا

ــل إلى  ــتئذان ويكون تخطى ملكه بالدخول للتوصــــ للشــــــرب فله إذ ذاك أن يدخل داره ولا يلزم الاســــ
ــه بالضـــــــــ ــــ ــر رأســـــــــــ رب للمنع مهما احتاج إليه, وإن أخبره عدلان أو عدل واحد دفع المنكر ككســـــــــــ
ــهــادتــه ففي جواز الهجوم على داره بقولهم فيــه نظر واحتمــال  وبالجملــة كــل من تقبــل روايتــه لا  شــــــــــــ

والأولى أن يمتنع لأن له حقاً في أن لا يتخطى داره بغير إذنه ولا يســـقط حق المســـلم عما ثبت عليه 
= 
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، ويرفقُ (1)إذا كان قد يخفى عليه ما يفعله بعضُ المصــــلين من تركِ فروض الصــــلاة ,منكراً
 ؤلمه، وقد يحمله العنف على عدم الامتثال.تبته إلى الجهل والحمق ن نس ــ، فإحتى يمتثلبه  

في حقِّ العــالم بأنَّ مــا ارتكبــه منكراً،  ؛الثــانيــة: النهي بالوعظ والنصــــــــــــــح والتخويف بالله
من غير عنف  وغضــــــب،  ,المتقين (2)[وعادة], كر له الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك ذْ ويَ 

إذ المسلمون   ,(3)مصيبة في نفسه  ؛ه على المعصيةه، ويرى إقدامنظر الراحم ل  يهبل ينظر إل
ــه بالعلم  (4)[نْ أ] :مروممـا ينبغي أنْ يتوقَـّاه الآ كنفس  واحـدة. يرى عنـد ذلـك عزَّ نفســـــــــــــ

وربما يقصد بالتعريف ذلك، وهي أعظمُ من المنكَر الذي ينكره،   ,غيرها بالجهل  (5)[وذل]
ــأمور م بأن يترجَّح عنـــده ؛ويعرف خلوه من ذلـــك  ــاع المـ ، أو امتنـ ن ذلـــك من غير وعظ 

الثالثة:   .(6)(والعالم الذي يخاف شــــــره ,وينبغي الرفق بالجاهل)  بوعظِ غيره على وعظه له.
ن، ويفعلُ ذلك عند عدمِ إفادة الدرجة التي قبلها، لخش ــــالســــب والتعنيف بالقول الغليظ ا

ــبته إلى الز   .(8)((٧)أو العلم بذلك ) نا ومقدماته، ولا الكذب، بل وليس المراد بالســـــب نســـ
ألا ]حمق، يا جاهل، يا فاســــــــق، الفُحش؛ كقوله: يا أ  ةل جممما لا يعُد من   ,به بما فيهيخاط

ــاف الله ــاصـــــــــــــــي، , (10)]يا غـبي[، (٩)[تخـــــ ــةٌ عـلـى الـعـــــ ــا صـــــــــــــــــــــادقـــــ ــذه كـلـهـــــ ــإن هـــــ  فـــــ

 

ما يجعل مرداً فيه وقد قيل إنه كان نقش خاتم لقمان الســتر لما عاينت حقه إلا بشــاهدين فهذا أولى 
 )رحمه الله( هنا. القمولياخرى هي ما سيذكره  ا. ثم ذكر سبعانتهى ".نتأحسن من إذاعة ما ظن

الـدرجـة الثـانيـة التعريف فـإن المنكر قـد يقـدم عليـه المقـدم  "(: 2/32٩نص عبـارتـه في الإحيـاء ) (1)
نه منكر تركه كالســـوادي يصـــلي ولا يحســـن الركوع والســـجود فيعلم أن ذلك لجهله بجهله وإذا عرف أ
صــــــــــلاة ولو رضــــــــــي بأن لا يكون مصــــــــــلياً لترك أصــــــــــل الصــــــــــلاة فيجب تعريفه بأن هذه ليســــــــــت ب

 ."...باللطف
 .(وعبادة: )الإحياء وفي المطبوع من,  هكذا في النسختين (2)
 أي: نفس المحتسِب. (3)
 في )و(: )أنه(. (4)
 في )و(: )وذهل(. (5)
 .الإحياءلم أجده في  القوسينما بين   (6)
 إفادة الدرجة التي قبلها.أي: العلم بعدمِ  (٧)
 .الإحياءلم أجده في  القوسينما بين   (8)
 في )و(: )يا مَن لا يخاف الله(. (٩)
 في النسختين: )باعني(, والمثبت من الإحياء للغزالي. (10)
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ويقتصــــر على  ,(2)على الله الأماني، كما وردَ  (1)[وتمنى]مَن أتبعَ نفســــه هواها،   :والأحمقُ  
به، بل يقتصـــــــــر   فلا ينبغي أن يخاطب  ؛وإن علمَ أنَّ خطابه بذلك لا يزجره  .قدر الحاجة
وإنْ عرف أنه لو   ، والاستحقار له، والازدراء من أجل المعصية.(3)[الغضب]  على إظهار

رب، ولوِ اكْفَهَرَّ وأظهر الكراهية بوجهه ؛تكلَّمَ  لزمه، ولم يكفه الإنكارُ  ؛ضـــــــــرب لم يُ   ؛ضـــــــــُ
الرابعة: التغيير باليد؛ ككســــــرِ   وجهه، ويظُهِرَ الإنكارَ. (4)[بَ طِّ يُـقَ ]يلزمه أن بالقلب، بل 
ــه ومن  ,آلات الملاهي ، ومنعه من الجلوس (5)[هندب]وإراقة الخمور، وخلعِ الحرير من رأســـ

ــوبة ومن   ,نبًا المســــــــــجد إذا جلسَ فيه جُ عليه وعلى مالِ غيره، وإخراجه من الدار المغصــــــــ
كمعاصـي اللسـان والقلب، ومرادات   ,لمعاصـي دون بعضك في بعض اويتُصـور ذل ونحوه.

ب عليه مباشــرة ذلك، وأن   ؛هذه الدرجة ألا يباشــر ذلك إلا إذا عجزَ عن تكليف المحتســِ
ــرَ على القـدر المحتـاج إليـه، فلا ذخـذ بلحيتـه في الإخراج، ولا برجلـه إذا قي قـدرَ على تصــــــــــــ

ــليب، ر ز أ، بل يحلّ الثوبَ الحريرَ   (6)جرهِّ بيده، ولا يمزّقِ اره، ولا يحرق آلات الملاهي والصـــــ
، ولا يكسـر أواني الخمر ما وجدَ (8)(٧)(كما مرَّ في الغصـب)بل يبطلُ صـلاحيتها لذلك، 

بإراقتها بالاقتصـار على الإراقة، ولو كان في قوارير ضـيقة الرؤوس ولو اشـتغل   منه مَندوحة
رهُا. ؛طال الزمان وأخذ له مَن يمنعه ولكن كان يضــيع في ) وكذا لو لم يخشَ ذلك  فله كَســْ
وللســـــــــــــلطان دون الآحاد أنْ يجرَّ ) ,(٩)(فله أن يكســـــــــــــرها ؛زمانه وتتعطل عليه أشـــــــــــــغاله

 

 في )ط(: )يتمنى(. (1)
ــفة القيامة والرقائق والورع عن رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم، باب ( ســـن2) ن الترمذي، أبواب صـ
ــنن ابن ماجه، كتاب: الزهد، باب: ذكر الموت والاســـــتعداد  245٩( رقم الحديث: 4/638) . وســـ

ــند 4260( رقم الحديث: 2/1422له ) ــاميين، حديث شــــــداد بن أوس  أ. ومســــ ــند الشــــ حمد، مســــ
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز بلفظ: ". 1٧123  ديث:( رقم الح28/350)

". واللفظ لأحمد والترمذي, وما ذكره المؤلف )رحمه الله( بلفظ: من أتبع نفســــــــه هواها وتمنى على الله
 .531٩( رقم الحديث: 11/4٩٩ضعيفة )وضعفه الألباني في السلسلة ال)والأحمق(؛ لم أجده. 

 , والمثبت من الإحياء للغزالي.كلمة غير واضحة, وفي )و(  (العصيان في )ط(: ) (3)
 .والمثبت من الإحياء للغزالي في )و(: )يغطي(, (4)
 ( بدون تنقيط, والمثبت من الإحياء للغزالي.ىدى في )و(: )يديه(, وفي )ط(: ) (5)
 ب(./181) (6)
 في الإحياء. )رحمه الله(, لأني لم أجده كأنه من كلام القمولي  القوسينما بين   (٧)
 .ب(, من نسخة المتحف )ط(/250, لوحة )الرابع المجلد  (8)
 زيادة من الإحياء. القوسينما بين   (٩)
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 (2)(أنْ )  وكذا له  .(1)(الغاصـــــــــــب برجله من الأرض المغصـــــــــــوبة زجراً له، وتأديبًا عما فعله
لَامُ عَلَيْهِ )ه  نمز يكســــــرَ آلات الخمر إذا فعله زجراً، كما فعله في  ولا يتعدى إلى  .(3)(الســــــَّ

غير ذلك من إتلاف الأموال وتخريب الديار، ولا يجوز كســـــرها بعد تفريغها بحال، إلا أنْ 
 .(5)بالخمر لا تصلح إلا لها (4)]ضاربة[ كونَ ت

ن أزال منكَراً أن يقرأ عنـد إزالتـه: 
َ
ــتحـب لم  ڱ ڱ ڱ }قـال النووي: ويُســــــــــــ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ} ،(6){ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .(8)(٧){پپ
رأســـــــــــك، أو  نكســـــــــــر لأالتخويف؛ كقوله: دع هذا الأمر أو و الخامســـــــــــة: التهديد  

 أمكن تقديمه.ضـــــرب إذا الحقيقة   (٩)[هذا على]فيُقدَّم  ,لأضـــــربنَّ رقبتك، أو لآمرنَّ بك 
 

الدرجة الخامســـــــــــــة:  (: "233 -2/331لم أجده في الإحياء, فإنه قال فيه ) القوســـــــــــــينما بين   (1)
جله... وفي هذه الدرجة ككسر الملاهي... وإخراجه من الدار المغصوبة بالجر بر التغيير باليد, وذلك  

أدبان, أحدهما: أن لا يباشـر بيده التغيير ما لم يعجز عن تكليف المحتسـَب عليه ذلك فإذا أمكنه أن  
يقيده   . فلم"د فلا ينبغي أن يدفعه أو يجره...يكلفه المشـــي في الخروج عن الأرض المغصـــوبة والمســـج

ــلطان, ثم قال بعدها: با ــر لأج"لســــ ل الزجر, وهلا جاز الجر بالرجل في فإن قلت: فهلا جاز الكســــ
الإخراج عن الأرض المغصـــوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر؟ فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المســـتقبل,  
ــر الراهن, وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع و  ــي, والدفع على الحاضـــــــــ هو  والعقوبة تكون على الماضـــــــــ

وبة على جريمة ســابقة أو زجر عن لاحق, وذلك إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عق
 ."إلى الولاة لا إلى الرعية

 .زيادة من المحقق, وهو الموافق لما ذكر الغزالي القوسينما بين   (2)
الله عنهما مســــــــــــند المكثرين من الصــــــــــــحابة، مســــــــــــند عبد الله بن عمر رضــــــــــــي حمد، أمســــــــــــند  (3)
. ولفظه:  (5/365رواء الغليل )إفي  . وصــححه الألباني6165( رقم الحديث: 30٧ -10/306)
فأتيته   -وهي الشــــفرة- قال عبد الله بن عمر: أمرني رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم أن آتيه بمدُْيةَ  )

بها، فأرســل بها، فأرهفت، ثم أعطانيها وقال: "اغد علي بها"، ففعلت، فخرج بأصــحابه إلى أســواق  
ــام ، فأخذ المدية مني، فشــــــــــــــق ما كان من تلك الزقاق  المدينة، وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشــــــــــــ

ــوا معي، وأن  ــرته، ثم أعطانيها، وأمر أصــــحابه الذين كانوا معه أن يمضــ يعاونوني، وأمرني أن آتي  بحضــ
 .(الأسواق كلها، فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته

 من الإحياء.لمثبت  في النسختين: )ضارية(, وا (4)
 .(332 -2/32٩)الإحياء  (5)
 [.81]الإسراء: (6)
 [.4٩]سبأ: (٧)
 ."في إزالة منكر فليقرأ...وإذا شرع (: "4/265)قال في المجموع  (8)
 (, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الغزالي.على هذافي )ط(: ) (٩)
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لا يجوز تحقيقه؛ كقولك: لأنهبنَّ دارك، أو لأضربنَّ ولدك،   (1)[بوعيد  والأدبُ: ألا يهدِّدَ ]
ولو توعده بالضــــرب  فهو كذبٌ. ؛فهو حرامٌ، أو من غير عزم   ؛ذلك عن عزم  بل إن قال 
ما ]فله الضــــــــربُ عليه إلى حدّ  معلوم يقتضــــــــيه الحال، وله أن يزيدَ على   ؛فاخفوالاســــــــت

فيـه  (3)[المبـالغـة]عزمـه إذا كـان ذلـك يقمعـه ويردعـه، وليس هـذا كـذبًا محـذوراً، بـل  (2)[في
مباشــــــرة الضــــــرب   :(4). ]الســــــادســــــة[لعبادس بحرام  في حق الفُ في الوعيد ليوالخ  معتادة.

، وهو جائز ل حاد عند الضـــرورة.باليد من غير شـــهرِ   ويقُتصـــر على قدر الحاجة  ســـلاح 
 ,فله ذلك  ؛(5)في الدفع، فإنْ كان لا يقدر على دفعِ المنكَر إلا بشـــــــهر الســـــــلاح وبالجرح

ب نَهرٌَ حائل أو  وبينه وبين المتحس ـِأو كان يضـرب بمزمار   ,كما لو قبضَ فاسـقٌ على امرأة  
ويقصــد الســاق   ,فله رميه ؛وإلا رميتك، فإنْ لم يدع جدار، فيأخذ قوســه ويقول: دع هذا

قاتِل، مراعيًا للتدريج.
َ
وكذا يسـلُّ السـيف ويقول: اترك هذا المنكَر   والفخذ ونحوهما دون الم

 ,ألا يقدر عليه بنفســـــــــــه  بعة:الســـــــــــا لأنَّ دفعَ المنكَر واجبٌ بكل ممكن .  ,وإلا ضـــــــــــربتكَ 
الفاســقُ بأعوانه، وتثور فتنة، فقال   (6)ســتمد[ويحتاجُ إلى أعوان يشــهرون الســلاح، وربما ]ي

به كما يســـــتبدون بقتال   (٧)بعضـــــهم: لا يســـــتقلُّ الآحاد بذلك، وقال آخرون: يســـــتبدون
 .(8)الكُفَّار. قال الغزالي: وهو الأقيس

وجة على الزوج،  ى الوالد، وللعبد على السيد، وللز واعلم أن الُحسبةَ تثبتُ للولد عل 
الوالي، كمــا في العكس، لكن بينهمــا فرقٌ، فــأمــا الولــد فيثبــتُ لــه الإنكــار وللرعيــة على 

ــحُ باللطف، ولا يثبــتُ  على والــده بالــدرجتين الأوليين، وهمــا: التعريفُ والوعظُ، والنصــــــــــــ
وأمَّا الُحســـــبة عليه  ة الحد عليه.بالســـــب والتعنيف والضـــــرب ونحوها، كما أنه ليس له إقام

لى تأذيته؛ ككسرِ أواني الذهب والفضة، وإزالة الصور المنقوشة بإفساد المال الذي يؤدِّي إ

 

 .في النسختين: )بوعد(, والمثبت من الإحياء (1)
 ين المعقوفتين ساقط من )و(.ما ب (2)
 في )و(: )في المبالغة(. (3)
وكُتب خطٌ في )ط( هنا, وكُتب مقابله في الحاشـية:    ما بين المعقوفتين سـاقط من المتن في )ط(, (4)

 )السادسة صح(.
 ."ما لم تثر فتنة(: "2/233قال في الإحياء ) (5)
 في النسختين: )تعمد(, والمثبت من الإحياء. (6)
 أ(./821) (٧)
 .(333 -2/332)الإحياء  (8)
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في خشــــبه، ورد المال الذي غصــــبه أو ســــرقه إلى صــــاحبه، وحل   (1)]والمنقورة[في حيطانه  
فيه نظرٌ، والقياس:  :ليفقال الغزا ؛الخيوط الحرير المنســــــــوجة في ثيابه، وكســــــــرِ عوده ونحوه

 .(2)أنه يثبتُ له ذلك، بل يجب عليه
 هم. قلتُ: وهو ما يقتضيه كلامُ العلماء وقواعدُ 

المنكَر وإلى مقــدار الأذى، فــإن كــان المنكَر  قبحقــال: ولا يبعــدُ أنْ ينُظر فيــه إلى 
ا  ان  كوإنْ فظاهرٌ،  ؛؛ كإراقة خمرِ مَن لا يشـــــــتد غضـــــــبه(3)[والســـــــخطُ عليه قريبًا]فاحشـــــــً
، وفي (5)]على صـور حيوان[  (4)قريبًا والسـخط شـديدًا؛ كما لو كانت آنيةٌ من بلور  المنكر

وليســت هذه المعصــية كمعصــية  ,فهذا ما يشــتد فيه الغضــب ؛كســرها خســرانُ مال  كثير
والزوجة   ,الخمر، ففيه مجال للنظر، وينبغي أن يكون الحكم في احتساب العبد على سيده

فلا يثبتُ لهم في حقه إلا التعريف والنصح، وأمَّا الرعية مع السلطان على زوجها كذلك، 
-الخمر من بيته  (6)]...[ وهي: إتلافُ المال وردِّه على أصحابه وكسرِ -وفي الرتبة الثالثة  

ار ما النظر في تفاحش المنكَر، ومقد (٧)[منشــــــــــــؤه]نظرٌ، والأمرُ فيه موكولٌ إلى اجتهاد     ؛
 .(8)لهجوم عليه، ولا يمكن ضبطهيسقط من حشمته بسببِ ا

إلى الوقت وكَثرُ ظلمه، ولم ينزجر عن ســـوء صـــنعه   وقال في موضـــع  آخر: إذا جاروا
 .(٩)فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ؛بالقول

 

 والمثبت من الإحياء للغزالي. (,والمتصورةفي النسختين: ) (1)
 (.318 -2/31٧الإحياء ) (2)
 .نحو هذه العبارة في الإحياء (3)
 (.1/6٩المعجم الوسيط )  انظر: ونوع من الزجاج. ,حجر أبيض شفاف (4)
 ت من الإحياء.في النسختين: )عليها صورةُ حيوان(, والمثب (5)
ــبح    كُتب خطٌ هنا في )ط(,  (6) ــية: )الأواني, وإراقة( ثم حرف )ص(, لتصـــــ وكُتب مقابله في الحاشـــــ

الجملة هكذا: )وكســـــــــرِ الأواني, وإراقة الخمر(, وكأن حرف الصـــــــــاد إشـــــــــارة إلى كلمة )صـــــــــح( التي 
 أيضا. استعملها المحشي في موضع سابق قريب, وسيأتي استعماله

 اؤه(.في )و(: )بن (٧)
 (.31٩ -2/318الإحياء ) (8)
ــلم( ) (٩) ( هذا الكلام إلى  2/25لم أجده عند الغزالي, وقد نســـــب النووي في )شـــــرح صـــــحيح مســـ

ــا. ونقـل ابن الرفعـة في )كفـايـة ا (  18/24لنبيـه( )الإمـام الجويني, ولم أجـده في )نهـايـة المطلـب( أيضــــــــــــ
ــا من"عن الإمام قوله:  ــيان، وفشـ ــل منه العصـ ــداد،  ه العدوان فأما إذا تواصـ ــاد، وزال السـ ، وظهر الفسـ

= 
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وجميعُ هــذا محمولٌ على مــا إذا لم يخف , مــا ذكره من خلعــه غريــبو  :قــال النووي
 .(1)منه إثارة فتنة أعظم منه

ظنَّ المنكِر أن كلامـه لا يفيـد، فهـل يســــــــــــــقط الوجوب عنـه، كمـا لو  أنـه لوواعلم 
 .(2)علمه؟ فيه خلافٌ، والأظهر: أنه لا يسقط، وجزمَ به النووي

ــقط عندنا ــحُّ: أنه لا يسـ ــتوى عنده الأمران قال الغزالي: الأصـ قلَ عن ، ونُ (3)ولو اسـ
 لم يجب.؛ (5)(4)[يريد]غيره سقوطه، ولو علم أنه لا 

والمكروه الذي  ,(8)[شــــعائر الإســــلام]ل  (٧)[اإظهار ] ,لكن يُســــتحب :(6)لإمامقال ا
ــقطأ]  ؛اف وقوعه إنْ ظنَّ وقوعهيخ  .االوجوبُ. وذكر الأصــــــوليون في جوازه خلاف (٩)[ســــ

اســـتويا فللغزالي فيه احتمالان، أصـــحهما: أنه   (10)[فإنْ ]وإنْ ظنَّ عدم وقوعه لم يســـقط،  
، ( 11)]والتهور[  الُجبْنِ والشــجاعةتلف باختلاف الناس فيثُمَّ خوفُ المكروه يخ  لا يســقط.

 

وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت الصـــــــــــيانة، ووضـــــــــــحت الخيانة فلابد من اســـــــــــتدراك هذا الأمر 
المتفاقم، فإن أمكن كف يده وتولية غيره بالصــــفات المعتبرة فالبدار البدار. وإن لم يمكن القبض على 

ــاد ــوكة، إلا بإراقة دماء ومصـــــــــ ــتظهاره بالشـــــــــ جمة الأهوال فالوجه: أن يقاس ما مة أحوال يده؛ لاســـــــــ
مـدفوعون إليـه مبتلون بـه بمـا يفرض وقوعـه في محـاولـة دفعـه: فـإن كـان الواقع النـاجز أكثر ممـا يتوقع، 
فيجب احتمال المتوقع، وإلا فلا يســـــــــوغ التشـــــــــاغل بالدفع؛ بل يتعين الاســـــــــتمرار على الأمر الواقع  

 ."لوالابتهال إلى الله، عز وج
 (.26 -2/25)  صحيح مسلمشرح   (1)
 (.10/21٩روضة الطالبين ) (2)
 (.2/321الإحياء ) (3)
 ب(./182) (4)
 .هكذا في النسختين (5)
ــود هو الغزالي _على غير عادته في إطلاق هذا اللفظ_ (6) ــبق قلم, أو أنّ المقصـــــــ فإني لم  ,لعله ســـــــ

يبعــد هــذا, فــإن هــذا النقــل   أجــده عنــد الإمــام الجويني, وقــد وجــدتــه عنــد الغزالي في الإحيــاء, ولا
 متوسط بين نقلين كلاهما عن الغزالي.

ي ألفا في آخرها, فصــارت )إظهارا(, وفي )و(:  (٧) في )ط( في أصــل المتن: )إظهار( وأضــاف المحشــّ
 .)إظهاره(, والمثبت موافق لما ذكر الغزالي

ن إضـــــــــــــــافـة مـا بين المعقوفتين ســـــــــــــــاقط من )و(, وهي في )ط(, وبعـدهـا حرف )ص(, وهي م (8)
 المحشّي, لأنها مكتوبة فوق السطر بخط مغاير لخط المخطوط, وهو الموافق لما ذكره الغزالي.

 في )ط(: )سقط(. (٩)
 في )و(: )وإن(. (10)
 في )ط(: )والنهوذ(. (11)
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وعلى الجبان أنْ يتكلف إزالة   .(1)]والتهور[ وهو الشجاعة دون الجبن  ؛والاعتبارُ بالوسط
والمكروه المتوقع يختلف باختلاف النـاس، وضـــــــــــــــابطـه: أنَّ المكروه رفعُ المطلوبات،  ,الُجبن

لــك قلوب النــاس، وهــذه الأربعــة وهو مِ  ؛لجــاهوهي أربعــة: العلم، والصــــــــــــــحــة، والمــال، وا
ــه ولأقاربه ومَن يختص به، ويكره  ــانُ لنفســـ أحدهما: زوالُ ما  أمران:  (2)[بها]يطلبها الإنســـ

تَظرَ.  هو حاصــل. ا]لا ينبغي أنْ يكون   (3)والثاني والآخر: امتناعُ ما هو مُنـْ في  (4)[مُرخَّصــً
خوفًـا من أنْ يمتنع   ؛لى معلمـه وأقـاربـهارُ عالإنك ـمثـالُ العلم: أنْ يتركَ  تركِ الاحتســــــــــــــاب.

معـالجتـه من   (5)[يرجو]على طبيبـه وأقـاربـه الـذي  هومثـال الصــــــــــــــحـة: أنْ يترك ـ من تعليمـه.
ــه، والتزامها؛ خوفاً من تأخير الصـــــــــــــحة. ــلطان  مرضـــــــــــ ومثال المال: أنْ يتركها على الســـــــــــ

ــيه من ماله؛ خوفاً من قطعِ أدواره. ــحابه، وعلى مَن يواســـــــــ ه: أنْ يتركها الجا ومثال وأصـــــــــ
ا؛ خيفـةً من أنْ يمنعـه ذلـك، أو  ــرةً وجـاهـً حـالـه عنـد  (6)[حقبي]على مَن يتوقع منـه نصــــــــــــ

 .(٧)السلطان الذي يتوقع منه ولاية
إليه الحاجة، ويكون في فواته محذور يزيد   (8)[تدعو]ويُستثنى منه ما  :قال الغزالي

وطول  (٩) انلضل بيب عنده شدةفي تأخير الطعلى محذور تركِ الإنكار، كما إذا كان 
عرفَ أنَّ المحتسَب عليه و المرض، أو كان جاهلًا بمهمات دينه ولم يجد إلا معلمًا واحدًا، 

الكسب والسؤال،   (10)[عن]علمه منه، أو ممن يعجز تقادرٌ على أنْ يحول بينه وبين 
يه قطع والمحتسَبُ عليه ينفق عليه، ويعلم أنه لو احتسبَ عل  ,وليس له قوة التوكل

لم يقدر على دفعِ شره إلا بجاه  و ، ولو فعلَ فسدَ حاله، وكما لو أذاه شريرٌ (11)[إنفاقه]
مَن يشرب الخمر أو يلبس الحرير، ولو احتسب عليه لم يقدر على دفعِ شره بغيره، فهذه  

 

 في )ط(: )والنهوذ(. (1)
 في )و(: )منها(. (2)
تَظَر. (3)  أي: امتناعُ ما هو مُنـْ
 في )و(: )مترخصا(. (4)
 في النسختين: )يرجوا(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (5)
 .والمثبت من الإحياء  ,(حىڡى: )(, وفي )ط(يفتحفي )و(: )  (6)

 (.322 -2/31٩الإحياء ) (٧)
 وفي )و(: )يدعوا(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. في )ط(: )تدعوا(, (8)
 (.24٧المنجد )  انظر:  السُّقم. (٩)
 في )و(: )على(. (10)
 )اتفاقه(.في )و(:   (11)
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  نوطٌ باجتهاد المحتسِب، فيستفتي فيها قلبه، وينظرُ أيلا يَـبـْعُد استثناؤها، والأمرُ فيها م
فهو يسقط في الأشياء الأربعة إلا في العلم، فإنه   :(1)وأمَّا القِسم الَأوَّل المفسدتين أرجح.
  (3)[لكن]، وأمَّا الصحة؛ فيمكن انتزاعها بالضرب، وانتزاع المال، (2)لا يمكن انتزاعه

. تـَزعَُ من المال شيءٌ لا يُـؤْبهَُ إليه لقلته،   يُستحب له ذلك كما مرَّ ُنـْ
والضربُ وقد يكون الم

  ة، وقد يكونان متوسطين فيُقاسان بالمنهي المنكَر، ويفعل ما يترجح.مَ لا تأثير له كاللطْ 
 ىضرب ضربًا غير مؤلم، أو يُسب على ملأ  من الناس، أو يرمو أنْ يُ وأمَّا الجاه؛ فه

منديله في عنقه ويدُار به في البلد، أو يُسوَّد وجهه ويطُاف به، فالصواب أنْ يقُسم إلى 
 في البلد حاسراً حافيًا، فهذا يُسقِط الوجوب. ا يعُبرَّ عنه بسقوط المروءة؛ كالتطويفم

يعلم أنه يُكلف المشي في السوق في   بأنوالثاني: ما يعُبر عنه بالجاه المحض وعلو الرتبة،  
فلا ينبغي   ؛الثياب التي لم تجرِ عادته بالخروج بها، أو كُلِّف المشي راجلًا وعادته الركوب 

يعرف أنه يُسب بالتحميق والتجهيل وفي معناه أن  سقط الوجوب بمثل هذا.ي أنْ 
لم  ؛يسقط الوجوب بذلك لكن يُستحب :، وحيث قلنا(5) [ويغُتاب ] ,(4)]والرياء[

. (6)يُستحب إذا توقعه في حق الأولاد والأقارب 

 

 أي: زوالُ ما هو حاصل. (1)
 أ(./183) (2)
 في )و(: )بل(. (3)
 الإحياء.( بدون تنقيط, والمثبت موافق لما ذكره في اىوالرفي )ط(: )والرنا(, وفي )و(: ) (4)
 في )و(: )أو يغتاب(. (5)
 (.323 -2/322الإحياء ) (6)
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 . ب المنصوب من جهة السلطان فيما يخصُّ المحُتسِ :  (1) الفصل الثاني
ما يتعلق  الَأوَّل: :(2)[ثلاثة أضـــــــــــــرب ]الأمر بالمعروف في حقه   لماورديوقد جعلَ ا

كــإقــامــة الجمعــة   ,بحقوق الله تعــالى، وهو ضــــــــــــــربان: أحــدهمــا: يؤُمر بــه الجمَْعُ دون الأفراد
ــرائطها) ب لا يراه(3)(حيث تجتمع شـــــ  ؛، فإنْ كانوا عددًا يرون انعقاد الجمعة بهم والمحتســـــــِ
يمنعهم عمـا يرونـه واجبًـا عليهم، وذمرهم بصــــــــــــــلاة العيـد، زه، ولا بمـا لا يجوِّ  (4)[لم ذمرهم]
صــلاة العيد  :وإن قلنا ، أصــحهما: الَأوَّل.(6)واجب أو مســتحب؟ فيه وجهان  (5)[وهو]

  .سُنَّة
نَـّة، أمـَّا على القول بأنهـا   :قـال النووي ــُ ولعـل الوجهين مُفرَّعـان على القول بأنهـا ســــــــــــ

 .(8)(٧)قطعًافرضٌ، فينبغي أن ذمرهم بها 
ــل الإمـــام في الأصــــــــــــــول عن كثير من العلمـــاء ومعظم الفقهـــاء أن الأمر   لكن نقـ
أنه قال: عندي أنه   وعن القاضـي أبي بكر ,مسـتحبٌّ لا واجب ؛بالمعروف في المسـتحب

ــكتَ العلماء عن الأمر بالنوافل  وما  :جوا، قال الإمامرِ حَ واجب، ويجوز أن يقُال: لو ســــــــ
لَغَ القطع، والأ قاله محتمل، ولا يكاد   .(٩)ظهر عندي قول الفقهاءيبلغ مَبـْ

 

 .لفصل الأول..( هو اجرت عادةُ الأصحاب (: )فصل.  ٩٩لعل قوله ص ) (1)
ام لكان أولى, وهو للماوردي  لو قال: ثلاثة أقســــــ ــــ"مقابل هذه الجملة كتب المحشــــــــــي في )ط(:  (2)

 )انتهى(, قلت: وهو عند الماوردي كما قال., ثم حرف )ه(, كأنه إشارة إلى كلمة "كذلك
 لم أجده في الأحكام السلطانية. القوسينما بين   (3)
 في )و(: )لما مرهم(. (4)
ــية مقابل الخط: )هل ص(, كُت  (5) ب ما بين الواو الأولى و )هو(؛ خطٌ في )ط(, وكُتب في الحاشــــــــ

 لتصبح هكذا: )وهل هو(, وحرف الصاد تقدم ذكره.
 (.355 -354لسلطانية )الأحكام ا (6)
 ."الصحيح وجوب الأمر، وإن قلنا صلاة العيد سنة"(: 10/21٧قال في روضة الطالبين ) (٧)
ي في )ط(: لنأمــام عبــارة ا (8) ــّ هــذا ليس عبــارة النووي, لكنــه خــارج من "ووي هــذه؛ كتــب المحشــــــــــــ

انتهى, لكن في . "قلت: الصــــــــحيح وجوب الامر, وان قلنا صــــــــلاة العيد ســــــــنة"كلامه, فانه قال: 
إن قلنــا هو فرض ", يعني عطفــه على مــا هو مقــدر, وهو: (وان قلنــا)نظر, اذ قولــه:  (قطعــا) :قولــه

. "زم القطع على القول بانها فرض. هقلنا هي فرض او قلنا ســـنة, فلا يل, أي ســـواء  "وقلنا هي ســـنة
 .انتهى كلام المحشي

  القموليعن الإمـام قولـه, ولم أجـد مَن نقلـه قبـل  )رحمـه الله( بعـد القمولي نقـل جمـاعـة من العلمـاء (٩)
قـال في البرهـان )رحمـه الله(, ولم أجـد المنقول عن الإمـام في كتـب الإمـام, وغـايـة مـا وجـدت أن الإمـام 

= 
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الناس الصـــلاة عن وقتها، فإنْ قال:  كما إذا أخَّر بعضُ   ,الثاني: ما يؤُمر به الآحاد
 القِسم الثاني:  حثُّه على المراقبة، ولا يعترض على مَن أخَّرها مع بقاء وقتها.  ؛(1)[نسيتها]

ســــوره، أو   (2)عام؛ كالبلد إذا تعطَّل شــــربه وانهدم ما يتعلق بحقوق الآدميين، وينقســــم إلى
لم يؤُمر الناس   ؛طرقه أبناء السبيل المحتاجين، وتركوا معونتهم، فإنْ كان في بيت المال شيء

كَنة برعايتهم.  ؛لم يكن  (3)[فإنْ ]بذلك، 
َ
ر   أمُر ذوي الم وإلى خاص؛ كمَطْلِ المديون الموســــــِ

بُ بأدائه إذأللدَّين، في  رب الدين، وليس له الضـــــــــربُ والحبس.  (4)ا اســـــــــتعداهمره المحتســـــــــِ
حكــام كــأمرِ الأوليــاء بإنكــاح الأكفــاء، وإلزام النســــــــــــــــاء بأ  ؛الثــالــث: الحقوق المشــــــــــــــتركــة

، وأخذ الســــــــادة بحقوق الأرقَِّاء، وأرباب البهائم بتعهُّدها، وألا يســــــــتعملوها (6)(5)[ددالعِ ]
ى مَن يغيرِّ هيئـات العبـادات؛ كـالجهر كر عل فينُ ؛قـال: وأمـَّا المنكرات   .(٧)[هتطيق ـ] فيمـا لا

ــه، وعلى مَن يزيدُ في الأذان، وعلى مَن تصـــــــدَّى للتدريس  ــرية، وعكســـــ في الصـــــــلاة الســـــ
ن اغترار النـاسُ بـه في تأويـل أو تحريف، ويظُهِر أمره لئلاَّ والوعظ وليس من أهلـه، ولم يؤُمَ 

ا مع امرأة  في  غترَّ بـه.يُ  لم ينكِر عليـه، وإنْ كـان في  ؛قمطرو  شـــــــــــــــارع  وإذا رأى رجلًا واقفـً
ينكِر ويقول: إنْ كـانـت محرمـًا فتجنـب مواقع الريـب، وإنْ   ؛طريق  خـال  وهو موضــــــــــــــع ريبـة

كر في حقوق الآدميين كتعــدي الجــار في نولا ي كــانــت أجنبيــة فخف الله من الخلوة بهــا.
 

ذهب القاضــي أبو بكر رحمه الله في جماعة من الأصــوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به  (: "1/82)
ــي والندب أمر على ا ــي الإيجاب. قال القاضــــــــــ لحقيقة وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر ما يقتضــــــــــ

 يريـد الله تعـالى طـاعـة زيـد المنـدوب إليـه طـاعـة ولم يكن طـاعـة لكونـه مرادا لله تعـالى فـإنا لا نمنع أن لا
وذمره بها ويريد عصـيانه وينهاه عنه فلا يتلقى كون الشـيء طاعة من الإرادة على مذهب أهل الحق  

القطع وليس الأمر  يبق إلا كونه مأمورا به. وهذا الذي ذكره القاضــــــــــي رحمه الله رام به مســــــــــلكفلم  
مر المصــطلح عليه في كتب الأصــول, لا , وهي كما ترى مســألة أصــولية متعلقة بالأ"على ما ظنه...
(. والغرر البهيــة  4/1٧٩(. وأســــــــــــــنى المطــالــب )٩/2٩4. وانظر: النجم الوهــاج )بالأمر بالمعروف!

 (.6/11(. ومغني المحتاج )5/11٧)
 .والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الماورديفي )ط(: )سببها(,   (1)
 ب(./183) (2)
 في )و(: )وإن(. (3)
 (.2/58٩المعجم الوسيط )  انظر: تعانه واستنصره, يقال استعديت الأمير على فلان.اس (4)
 للماوردي.الأحكام السلطانية والمثبت من  (,العقد في النسختين: ) (5)
عدة المرأة شــــــهورا كانت أو أقراء أو وضــــــع حمل كانت حملته من الذي تعتد منه. يقال:  :العدة (6)

د، وأصـــــــــــل ذلك كله دَ وجها ومن تطليقه إياها اعتدادا. وجمع العدة عِ اعتدت المرأة عدتها من وفاة ز 
 .(1/6٩تهذيب اللغة )  انظر: .من العد 

 ( بدون تنقيط, والمثبت موافق لما ذكره الماوردي.ىطيق في )ط(: )يطيقه(, وفي )و(: ) (٧)
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أئمة  (1)[نمِ ]وينكِر على مَن يطيل الصـــــــلاة  جدار الجار إلا باســـــــتعداء صـــــــاحب الحق.
روا النظر في الخصـــــــومات.  المســـــــاجد المطروقة، وعلى القضـــــــاة إذا حجبوا الخصـــــــوم وقصـــــــَّ

ــوقيّ المختص بمعــاملــة النســــــــــــــــاء مُنع من  ؛تُختبر أمــانتــه، فــإنْ ظهرت منــه خيــانــة ؛والســــــــــــ
 .(2)معاملتهم
فيــه  ؟وهــل لــه حمــلُ النــاس على مــذهبــه فيمــا اختلف فيــه العلمــاء إذا كــان مجتهــدًا 

ا   (3)[ينكر]أصــحهما: لا، وإنما    :ال النوويوجهان، ق ا أو إجماعًا أو قياســً ما خالف نصــًّ
 .(5)(4)[ليًّاج]

ولاية الِحســــــــــبة واســــــــــطةٌ بين أحكام القضــــــــــاء وأحكام المظالم، وهي   :قال الماوردي
ــاء) موافقـةٌ  ــرةٌ عنـه من وجهين، وزائـد (6)(لأحكـام القضــــــــــــ  عليـه من  ةٌ من وجهين، وقـاصــــــــــــ
، لا على (٧)الاســــــــــــــتعداء إليه، وسماعُ ]المســــــــــــــتعدي[  وافقة: جوازأحدُ وجهي الم  وجهين.
، أو غشّ  أو تــــدليس  س  أو تطفيف  في ببخبــــل فيمــــا يتعلق  ,العموم في  ,وزن  أو كيــــل 

ــدرة.(٩)(أو ثمن) (8)[مبيع] ــا:  ، أو تأخير دين مع القـ دَّعوثانيهمـ
ُ
ــ ــه إلزام المـ ــه  ىأنَّ لـ عليـ

 له وأحدُ وجهي قصــورها عنه: أنه ليس  ته عليه.الخروج من الحق الذي اعترف به مع قدر 
ــائر الحقوق  سمــاعُ الــدعــاوى الخــارجــة عن ظواهر المنكرات؛ كــالعقود ]والمعــاملات وســــــــــــــ

ــالبـــات[ وأحـــدُ وجهي  .(11)[وثانيهمـــا: أنـــه ليس لـــه سمـــاعُ البينـــة والحكُم بهـــا] .(10)والمطـ

 

 في )ط(: )في(. (1)
 (.3٧2 -356الأحكام السلطانية )  :انظر (2)
 (.في )ط(: )ينكره (3)
والمثبــــت من )و(, وهو الموافق لمــــا ذكره  )ليــــا(,  :في )ط( أول حرف منهــــا مطموس, وباقيهــــا (4)

 .النووي
 (.10/220روضة الطالبين ) (5)
 زيادة من الأحكام السلطانية. القوسينما بين   (6)
 في النسختين: )المتعدي(, والمثبت من الأحكام السلطانية. (٧)
(8) .)  في )ط(: )منع 
 زيادة من الأحكام السلطانية. القوسينين  ما ب (٩)
 والمثبت من الأحكام السلطانية., "والفروض والكساوي، والفُسوخ"في النسختين:   (10)
ــلطـانيـة:  (11) ا مـا "في الأحكـام الســــــــــــ ــورة على الحقوق المعترف بهـا، فـأمـَّ ا مقصــــــــــــ والوجـه الثـاني: إنهـَّ

 ."بينة على إثبات الحق...أن يسمع  يتداخله التجاحد والتناكر فلا يجوز للمحتسب
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ي عنه من منكر  وإنْ لم هنيو   (2)عما ذمر به من تصـــرُّف (1)[لتصـــفُّح]الزيادة: أنه يتعرض  
تـَعْدِه خصــــمٌ. خرجَ عن  ؛ر خصــــم مســــتعد ، فإنْ فعلو ض ــــبحوليس للقاضــــي ذلك إلا  يَســــْ

وله البحث عن )وثانيهما: أنَّ له من ســــلاطة الســــلطنة ما ليس للقاضــــي،   نظيره. قاعدة
، ( 3)(المنكرات الظاهرة ليصـــــــــلَ إلى إنكارها، وعن تركِ المعروف الظاهر بخلاف القاضـــــــــي

أحدهما: أنهما موضـــــــــوعان على الرهبة  اشـــــــــتراكٌ من وجهين: ســـــــــبة وولاية المظالم الحوبين
وإنكار   وثانيهما: جوازُ اتباع أســباب المصــالح المختصــة بســلاطة الســلطنة، وقوة الصــرامة.

موضـــــــوعٌ لما عجزَ عنه القضـــــــاة،  (4)[المظالم]والفَرقُ بينهما أن النظر في  العدوان الظاهر.
  .(٧)عنه (6)(5)[رفهوا]  لماوالحسبةُ موضوعةٌ 

ب وغيره من المتطوعين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعينه] ، (8)[وبين المحتســــــِ
تـَعْدِي  ,ومنْع الاشــــــــــتغال عنه بغيره ــْ ُســــــــ

واتخاذه الأعوان لذلك، وأنَّ له التعزير،   ,وإجابة الم
 العرفية.وأنه يرُزق على حسبته من بيت المال، وأن له الاجتهاد في الأمور 

 فائدة:
وترك النفقـة  ,نبغي المحبـةُ في الله والبغض في الله بالهجر والإعراضتقـال في الإحيـاء: 
للعصـــــــاة، فمنهم مَن نظر إليهم واختلف الســـــــلف في إظهار البغض  والإعانة، ولا يجب.

بعين الرحمة، ومنهم مَن شــــــــــــــدَّد الإنكارَ وهجرهم، منهم: الإمام أحمد، حتى هجرَ جماعة 
على إظهـار البغض للظلمـة والمبتـدعـة وكـلُّ مَن عصــــــــــــــا الله من  والفقـه. (٩)ا ليس بحرام  فيم ـ

 

 للماوردي.لطانية الأحكام الس(, وفي )و(: )للفصح(, والمثبت من للفسخفي )ط(: ) (1)
 أ(./184) (2)
 لم أجده في الأحكام السلطانية. القوسينما بين   (3)
 للماوردي.الأحكام السلطانية  (, والمثبت من المصالحفي النسختين: ) (4)
 في )و(: )رهفوا(. (5)
غرب في   انظر: ورفه نفسـه أراحها, ورفَّه عن الغريم؛ إذا نفَّسَ عنه. رجل رافه: ومترفه مسـتريح, (6)

ُ
الم

عرب )
ُ
 (.1٩4ترتيب الم

 (.353 -352) للماورديالأحكام السلطانية   (٧)
ويبدو أن في الجملة نقصـــــــــا بين كلمة )المنكر( و )بعينه(, وقد بحثت في   هكذا في النســـــــــختين, (8)

ب وغيره من ية حول هذا فلم أجد من ذكره, قد يكون المقصــــــــــــــود: )كتب الشــــــــــــــافع وبين المحتســــــــــــــِ
 ملزمأن المحتســـــــــــــــب  )فرق في بعض المســـــــــــــــائـل, ذلـك المتطوعين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .لك من التقديرات(, أو نحو ذبعينه (بالاحتساب
 (.1/404طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ) (٩)
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 .(1)نفسه
ــتصــــــــــــــلاحـًا تج ولا وز الهجرة لحظّ  فوق ثلاث إلا في موضــــــــــــــعين: أن يرى فيـه اســــــــــــ

 (4)(ما وراء) على  (3)[ينزَّل] (2)العام  والنهي  ,للمهجور، الثاني: أن يرى لنفسـه سـلامة فيه
  .(5)هذين

، فإذا (٧)م[عليه]وردُّ الســـلام المتوجه إلى جماعة فرضُ كفاية   ,(6) الســـلام: ردُّ ومنها
ردَّه بعضــهم ســقطَ عنِ الباقين، وهو من شــعائر الدين وإن لم يتعلق به مصــلحةٌ كلية، بل 

 .وأمَّا إذا كان السلامُ على واحد  معين، فردُّه فرضُ عين  عليه املة.مصلحة حسن المج
الخمس، والأذان لها على أحدِ الوجهين، وعلى صـــلوات ماعة في الإقامة الج  :ومنها
والخلافُ مطرد في صـلوات العيد والكسـوف والاسـتقسـاء، وأمَّا   هما سـنتان.يرخالوجه الأ

فإقامة الجماعة فيها من فروض الأعيان، وفي الأذان لها الخلاف، ومنهم   ؛صـــــــــــلاةُ الجمعة
 .(٩) دون غيره (8)[ةيبالفرض]مَن قطع فيه 

ما يتعلق بالمعا  وانتظام أحوال الناس؛ كدفعِ الضـــــــرر عن محاويج   :القِسااااام الثاني
المســـــــتغيثين في النائبات، وســـــــتِر العارين بما يســـــــتر العورة ويقي الحر   (10)المســـــــلمين بإعانة

 

ــلف قـد اختلفـت في إظهـار البغض مع  ", حيـث قـال: (168 -2/٧16الإحيـاء ) (1) وطرق الســــــــــــ
أهل المعاصـــي وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظلمة والمبتدعة وكل من عصـــى الله بمعصـــية متعدية 

ــاة كلهم ومنهم من منه إلى غيره فأما من عصـــــى الله في  ــه فمنهم من نظر بعين الرحمة إلى العصـــ نفســـ
 ."هاجرةشدد الإنكار واختار الم

. صـــــــحيح  "ســـــــلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أياملا يحل لم"وهو قوله )صـــــــلى الله عليه وســـــــلم(:  (2)
.  6065( رقم الحديث: 1133البخاري، كتاب: الآداب، باب: ما ينُهى عن التحاســـــــد والتدابر )

وصــــــــــحيح مســــــــــلم، كتاب: البر والصــــــــــلة والآداب، باب: النهي عن التحاســــــــــد والتباغض والتدابر  
 .2558( رقم الحديث: 4/1٩83)
 .الغزالي(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره يتركفي )ط(: ) (3)
 للغزالي.الإحياء زيادة من  القوسينما بين   (4)
 , فذكرهما."ن الهجر فوق ثلاث جائز في موضعينمع أ(: "2/422قال الغزالي في الإحياء ) (5)
(.  11/3٧0(. والشــــــرح الكبير للرافعي )14/145وي )(. والحا8/3٧٧انظر: مختصــــــر المزني ) (6)

 (.8/50(. ونهاية المحتاج )10/226والروضة )
 (, والمثبت من )و(.عليهفي )ط(: ) (٧)
 (, والمثبت من )و(, ولعله الصحيح.بالفريضةفي )ط(: ) (8)
 (.11/354(. والشرح الكبير للرافعي )2/364انظر: نهاية المطلب ) (٩)
 ب(./184) (10)



 

 

128 

 

 الجواهر البحرية

والبرد إنْ كان، وإطعام الجائعين ما يســـــــــدُّ الرَّمَق، فذلك فرضُ كفاية  على أهل القدرة إذا 
 .(1)زكوات بذلك، ولم يكن في بيت المال من سَهْمِ المصالح ما يقوم بهلم تفي ال

 .(2)الموسِر المواساة بما زاد على كفاية سَنةب على تج :قال الإمام
بما إذا لم يكن فيه شـــــــــــــيء،   (3)[بيت المال]وينبغي أن يلحق بعذر الأخذ من مالِ 

فرضٌ على بيـت الـمال، فـإذا أمكن   ويجوز أنْ يقُـال: إن مـا ينفقـه أهـل الثروة في هـذه الحـالـة
بُ ما يج (5)[أم]به الضــرورة  (4)[دفعي]صــرف إليهم، وهل يكفي ما   ؛الوصــول إلى ما فيه

ــيـه الحـاجـةُ فيـه وهو مـا فوقهـا إلى  لزمـه نفقـة القريـب تام الكفـايـة الواجبـة على مَن تم ـتقتضــــــــــــ
ترددًا، وكلامهم يقتضـي  (٧)فيه خلافاً للأصـوليين، وذكره الغزالي (6)وذكرَ الإمامُ ؟ والمملوك

اختصــــــــــاص ذلك بالمســــــــــلمين، ولا يبعد تخريجه في حق الذميين على الخلاف في وجوب 
 تكفينهم ومُوَاراتهم، والصحيح: الوجوب.

ــا ــهـــــ ــنــ ــة، :ومــ ــاكـــــ ــيـــــ ــة والحــ ــاطـــــ ــيـــــ ــارة، والخــ ــتــــجـــــ ــالــ ــات؛ كـــــ ــاعـــــ رف والصــــــــــــــــــنـــــ  الحــــِ
هي فالتجارة، و كالبيع والشــــــــراء   ,، ونحوها، وما يقوم به المعا (٩)، والحجامة(8)والفصــــــــد 

 .(10)من فروض الكفايات، ولو تركها الناس أثموا

 

 (.10/221(. والروضة )11/354(. والشرح الكبير للرافعي )٧/6انظر: الوسيط ) (1)
ــتُر العراة وإطعـام الجـائعين، "(: 1٧/3٩4قـال الإمـام في نهـايـة المطلـب ) (2) ومـا يتعلّق بالأبـدان ســــــــــــ

ــرورة، ففرضٌ على الكافة   ــتغيثين، فكل ما ينتهي إلى الضـــــــــــ وكفُّ الأذى عن المغبونين، وإغاثة المســـــــــــ
به, ثم اختلف أرباب الأموال فيما فوق ســــــــدّ الضــــــــرورة إلى تمام الكفاية التي يجب نفقته على  القيام

: يتحتم الكفــايــة في ذلــك حتى لا يبقى ذو حــاجــة. وقــال آخرون:  من يلتزم النفقــة. فقــال قــائلون 
 ."ض على الكفاية إزالة الضرورةالمفرو 
 أهل القدرة(.هكذا في النسختين, وكأن المناسب أن يكون بدلها: ) (3)
 .هكذا في النسختين (4)
 في )ط(: )لو(. (5)
 وانظر موضعه من نهاية المطلب. انظر النقل المتقدم قريبا عن الإمام, (6)
 لم أجده. (٧)
 (.346معجم لغة الفقهاء )  انظر:  شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي. (8)
ــيء كـالكـأس يفرغ من الهواء  الحجـامـة: المـداواة والمعـالجـة بالمحجم. والمح (٩) جم آلـة الحجم، وهي شــــــــــــ

  -٧6التعريفات الفقهية )  انظر:  المادة بقوة.ويوضع على الجلد فيحدث فيها تهيجا ويجذب الدم أو  
٧٧.) 
 (.8/50(. ونهاية المحتاج )11/368انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
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وهو وجـهٌ تقــدَّم ذكِره في كتــاب , (1)ت المنــاكَحــات من فروض الكفــايا وعـدَّ الغزالي
النكـاح، والظـاهر أنَّ مراده غير ذلـك، وهو مـا إذا احتـاج رجـلٌ إلى النكـاح، وطلبـه، فـإنـه 

ــاء تلك البلد إجابته، فإذا أجاب ته واحدة ســــقط الفرض عن الباقيين، وكذا يجب على نســ
ين]على الأولياء  ُخيرَّ

 رة الطعام.إلحاقاً لدفع ضرورة النكاح، بدفع ضرو  ,(2)[الم
 .(3)وهو ما يتعلق بمصالح الدين والدنيا :القِسم الثالث

فمن ذلك: تحمُّل الشـــــهادة وأدائها، وإعانة القضـــــاة على اســـــتخلاص الحقوق من 
ــتمعلمترجم، والمأربابها؛ كالمزكي، وا ــار]، والعَون على سـ والحبس، وتجهيز الموتى   (4)[الإحضـ

 غسلًا وتكفينًا وصلاةً ودفنًا.
فهــذه كلهــا من فروض الكفــايات، إذا تركهــا الكــل أثموا، لكن هــل يقُــدَّم في تجهيز 

، وهذه كلها لها أبواب، والمقصـــــــــود (5)افيه وجهان تقدَّم الموتى أقارب الميت على غيرهم؟
لم]كر الجهاد، وذكر العِلم هنا ذِ   استطرادًا. (6)[والسِّ

اطـب  -إنْ كـان قـادراً عليـه-]وإذا تعطَـّل فرضُ الكفـايـة في موضــــــــــــــع أثَم بـه  مَن يخـُ
غَر.(٧)[به  ، سواء علم بذلك أم لا؟ وذلك يختلف باختلاف البلد في الكِبر والصِّ

البلاد، فيجب عليهم ئر ســا (8)بلغ التعطيل مبلغًا ينتهي خبره إلىيوقد  :قال الإمامُ 
 .(٩)السعي في التدارك

ســــقط الفرضُ عنهم، وحصــــل ثوابه   ؛وإذا أتى بفرض الكفاية جميعُ مَن خُوطب به
، -ويتُصـــــور ذلك في صـــــلاة الجنازة-لهم، وإنْ فعله بعضـــــهم ثم أتى به ثانيًا طائفة أخرى 

احدةً، وإنْ أحرموا ةً و دفع واكانوا كمَن صـل   ؛فإن أحرمت الطائفة الثانية قبل تسـليم الأولى
 

 (.٧ -٧/6الوسيط ) (1)
 ين(, ولم يتبين لي معناها.هكذا في النسختين, أو )المجيز  (2)
 (.10/222)(. والروضة 11/354انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (, وفي )و(: )الإحصار(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.الاختصارفي )ط(: ) (4)
 .ب(, من نسخة المتحف )ط(/85, لوحة )الثانيالمجلد  (5)
 .بالسلم: السلام المقصودفي )و(: )والسلاح(, والمثبت من )ط(, ولعل  (6)
 في )و(: )مَن كان قادراً عليه ممن يُخاطب به(. (٧)
 أ(./185) (8)
 (.1٧/3٩6نهاية المطلب ) (٩)
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ا(3)والغزالي  (2)والإمام  (1)فقد قال القاضــــــــي  ؛بعده ا أيضــــــــً إذ لا  ,: أنَّ الثانية تكون فرضــــــــً
 صلاة الجنازة نافلة. (4)[تقعُ ]

ــه]إذا  (٧)[نقول]وهـــل  :(6()5)[المتولي]قـــال  ــه  (8)[فعلـ ــقطَ الفرضُ عنـ البعضُ ســــــــــــ
 ىتأخر الأمر أنَّ الأمر لم يتناول ســـــــو لأن الفرضَ يتناول جميعهم؟ أو نقول: بأن    ,وعنهم
 فيه خلاف. ؟مَن فعل

لأن  ,الأول، ولـذلـك جعـلَ فرض الكفـايـة أفضـــــــــــــــل من فرض العين ومختـارُ الإمـام
 .(٩)سقط الحرجَ عنه وعن غيرهفاعله يُ 
ا بوجوب الفعــل إلى أنْ يغلــبَ  :ن أثرِ هــذا الخلافومِ  أنَّ كــل أحــد  يكون مخــاطبــً

ــعرعلى ظنه قيامُ غيره به،   إذ لا يؤثمه بتركه إلا إذا غلبَ  ,وإنْ كان غيره فعله وهو لا يشــــ
 .(10)على ظنه أنَّ غيره لا يقومُ به. وفيه خلافٌ ذتي في الشهادات 

 

 لم أجد. (1)
 .(3٩٧ -1٧/3٩6) نهاية المطلب للإمام (2)
 (.2/386الوسيط ) (3)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىقع(, وفي )ط(: )يقع في )و(: ) (4)
 )الإمام(.(:  في )و (5)
 , ولم أجده في نهاية المطلب.ما يتعلق بالجهاد من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (6)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىقول(, وفي )ط(: )يقولفي )و(: ) (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(.( 8)
 .(1٧/3٩5ية المطلب ), وانظر: نهالم أجده في نهاية المطلب للإمام (٩)
 .)مجلد واحد( (و) الوطنيةب(, من نسخة   -أ/256لوحة ) (10)
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في موانع وجوب الجهـاد على الكفـايـة، وهو العجزُ عنـه، وهو   :الثااني  (1)[رفطال] 
 حسيٌّ وشرعيٌّ.

 ، والجنون، والأنوثة.بَ صِّ ال :بعةٌ وهو س :(2)العجزُ الِحسيُّ  :القِسمُ الأول
ــاء في  فلا يجبُ على صـــــــبيًّ ولا مجنون  ولا امرأة، وللإمام أنْ ذذنَ للمراهقين والنســـــ

 .دون المجنون ,سقي الماء وإصلاح الطعام، ومداواة المرضى، ومعالجة الجرحىلالحضور، 
 .والخنثى المشكل كالمرأة

ــه من القتال والركوب، لا والمرض، فلا يجبُ على المريض الذي يمنعه بمشـــــــقة  مرضـــــ
  .ديدة، ولا اعتبار بالصداع والحمَُّى الخفيفة المنقطعة ووجع الضرسش

  .(3)[الفقير]والفقر، فلا يجب على 
، (5)حداهما[إ]جلين أو في ســــــــــــــواءٌ كان في الرِّ  ,، فلا يجبُ على الأعرجِ (4)[والعَرجِِ ]

قْعَد العاجز عن المشــــــــــــــي والركوب 
ُ
، وإنْ كان يقدر على الركوب والقتال راكبًا ولا على الم

بالعرج اليســـــــــير الذي لا يمنع من المشـــــــــي  (6)]عبرة[عنده ما يركبه على الصـــــــــحيح، ولا و 
 والعدو في الهرب.

 .(8)لزمه ؛عن السعي (٧)[ضَعُفَ و ]لو قدرَ على المشي  :وقال الماوردي
 .كالأقطع  ؛معناه: الأقطع، والأشل، ومفقود معظم الأصابعوفي 

والضـــعيف البصـــر  ,عمى، ويجب على الأعور والأعشـــىوالعمى، فلا يجب على الأ

 

 في )ط(: )الظرف(, والمثبت من )و(, وهو الموافق للتقسيم. (1)
(.  10/20٩)(. والروضــــة 11/356(. الشــــرح الكبير للرافعي )13/223انظر: بحر المذهب ) (2)

 .(4/1٧6(. وأسنى المطالب )٩/306والنجم الوهاج )
 في )و(: )الفقر(. (3)
 في )و(: )والحرج(. (4)
 في )ط(: )أحديهما(. (5)
 .ولعل الصحيح ما أثبتناه,  ( بدون تنقيطره ىع(: )و(, وفي )غيره(: )طفي ) (6)
 في )ط(: )أو ضعف(. (٧)
 (.14/120الحاوي للماوردي ) (8)
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 السهام. (1)إذا كان يدرك الشخص ويمكنه أنْ يتقي
مدة ذهابه  في  ألا يقدر على نفقته  ؛في الباب   انتفاؤه  (3)تبر[المع] (2)[بالفقر]والمراد  
العدو على مســـــــافة  وإيابه ومركوب يليق بحاله إنْ كان -بحســـــــب ما يظن-ومقامه هناك 

ئه ركوب أو شــراعلى المشــي أم لا، ســواء قدر على نفس الم قدرســواء    القصــر فما فوقها،
 ,وقضـــــاء دين إنْ كان عليه  ,لزمه نفقتهتمَن   (4)[نفقة]إذا فضـــــلَ ذلك عن  هأو اســـــتئجار 

 .(5)وعما يحتاج إليه من مسكن  وخادم، كما مرَّ في الحج
ففي اعتبـــار نفقـــة إيابـــه في الحج  ؛ذي خرج منـــهولو لم يكن لـــه أهـــلٌ في البلـــد ال ـــ

، ويقُــال: الأولى هنــا تقــدَّم الاعتبــار، (6)وجهــان، قــال الإمــام: ويجريان هنــا، وقــد ]يرُتبــان[
اعتبـار نفقـة الإياب إلى أقرب بلـد  من   ؛أنْ يُخرَّج على الخلاف (٧)[ينبغينظر, بـل ]وفيـه 

ــلمين إلى العـدو كـان العـدو على   ب إليـه من بلـده، فـإنْ إنْ كـان هنـاك بلـد أقر  بلاد المســــــــــــ
القدرة على الركوب في حق القادر على المشـــــي،  (٩)[عتبريُ ]مســـــافة القصـــــر، لْم   (8)[دون]

ففي وجوب قبولــه الوجهــان  ؛لم يلزمــه قبولــه، أو ولــده ؛ولو بــذلَ هــذه المؤنات لــه أجنبي
، ولو قبَــِلَ (10)[هــادلجوا]لزمــه قبولــه  ؛ذلَ لــه ذلــك من بيــتِ المــالاللــذان في الحج، ولو ب ــُ
 لزمه الجهاد. ؛حيث لا يجب القبول
 :(11)كالحكُم في سفر الحج إلا في شيئين  ؛سفرِ الجهادوالحكُمُ في 

له شــــــــراءً أو أحدهما: أنه يُشــــــــترط وجود الســــــــلاح هنا بملِكه أو القدرة على تحصــــــــّ 
 

 ب(./185) (1)
 (.ير(: )بالفقطفي ) (2)
إذ يحتمل الرســـم أن تكون: )المعســـر(, فيحتمل في نســـخة )ط( أن  في النســـختين بدون تنقيط,  (3)

 تكون: )بالفقير المعسر(.
 في )و(: )نفقته(. (4)
 .ب(, من نسخة المتحف )ط( -/أ81المجلد الثالث, لوحة ) (5)
ــار نص  (6) ــام في عبـ ــة المطلـــب )ة الإمـ ــايـ ــد ترتـــب الوجه(: "1٧/040نهـ ين في الغزو على ولا يبعـ

 ."الوجهين في الحج
 .والمثبت من )و(, ولعله الصحيحفي )ط(: )تطويل ينبغي(,   (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
 هكذا في النسختين. (٩)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (10)
 (.10/210(. والروضة )11/35٧الشرح الكبير للرافعي )انظر:   (11)
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 دين.من بيت المال أو من السلاح الموقوف على المجاه (1)[أو أخذًا]استئجاراً 
هذا إذا كان الخوف من    ,ولا يُشـترط هنا ,ن الطريقوالثاني: أنه يُشـترط في الحج أمْ 

أحدهما: يُمنع الوجوب كما   ,فوجهان  ؛طلائع الكفار، فإنْ كان من متلصـــصـــي المســـلمين
 في الحج، وأصحهما: لا.

 .هذا كله في الجهاد الذي هو فرضُ كفاية، وهو الذي يقُصد فيه العدو في بلاده
فيجب على مَن عدا الصــــــبي والمجنون   ؛دناا الجهاد المتعينِّ عند دخول العدو بلامَّ وأ

ي ليس ممن المعذورين، دفعًا عن أنفســهم، ويســقط اعتبار نفقة الطريق. قال الإمام: والذ
 .(2)مخاطبًَا بقتال الكفار
  :(3)المانع الشرعي، وهو ثلاثةٌ  :القسم الثاني
ــيده على الرقيق، فل فلا يجبُ الجهادُ   ,الأول: الرق الوجه ألا  :قال الإمامُ  ؛و أمره ســـ

لأنــه ليس من أهــل هــذا الشــــــــــــــــأن. والملِــكُ لا يوجــب التعريض للهلاك،  ,طــاعتــه لزمــهي
ــيد على العبد، ولا يجوز أنْ يكون فيه   (4)وليس ــتحق للســــــــ ــتخدام المســــــــ القتال من الاســــــــ

الدفع  (6)[وجبن] لمْ  إذا (5)ف على روحهخلاف، ولا يلزمه الذبُّ عن ســـــــــــيده عند الخو 
 .كالأجنبي  عن الغير، وهو في ذلك 

ويؤيده   ,(٧)على عدم وجوب الحج وصــلاة الجمعة إذا أذنَ له الســيد وقاســه الغزالي
بوصــفِ الكمال، والإذن لا يكســبه صــفة كمال، لكنَّ  (8)[يتعلق]أنَّ إيجاب هذه الثلاثة  

ر الزادُ والســــــلاح من ب  ؛القياس كما يجبُ على   يت المال أو غيره.وجوب الجهاد إذا تيســــــَّ
َدِين إذا أذنَ ربُّ الدَّين، وقد قال القاضــي: إذا حضــرَ العبدُ الصــفَّ 

تعينَّ  ؛ســيدهبإذن  الم

 

 في )و(: )وأخذا(. (1)
 (.1٧/400نهاية المطلب ) (2)
 (.10/210(. والروضة )11/35٧(. والشرح الكبير للرافعي )٧/8انظر: الوسيط ) (3)
 أ(./186) (4)
 (.1٧/3٩٩نهاية المطلب ) (5)
 تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.( بدون ىوجبفي )و(: )يوجب(, وفي )ط(: ) (6)
 (.٧٧(. والبسيط )٧/8انظر: الوسيط ) (٧)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.تعلقىفي )و(: )تتعلق(, وفي )ط(: ) (8)
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وهو يدل على أنَّ لإذنِ السيد أثراً في   .(1)عليه كالحر، وإنْ كان بغير إذنه لم ذثم بانصرافه
 ثبتَ قبله. ؛د الحضورريض العبد للقتال في الجهاد، وإذا ثبتَ ذلك بعتع

وللســـــيد أنْ يســـــتصـــــحبه معه لخدمته وخدمة دوابه فيه، كما في غيره، وإنْ كان فيه 
 للقتل. (2)[تعريض]

ــلم أو ذمي  فمَن عليه دَينٌ حالٌّ  ,الثاني: الدَّين ــافر إلا بإذن   ؛لمسـ لا يجوز له أنْ يسـ
داء الدَّين فرضٌ عليه مُقدَّمٌ ربه، يســـتوي فيه ســـفرُ الجهاد وغيره، وله أنْ يمنعه منه، ولأنَّ أ

 وهو سـفرُ الجهاد.  ؛ايةعلى غيره من الأسـفار المباحة؛ كسـفرِ التجارة، والواجبة على الكف
لكن مرَّ في كتاب التفليس  .ربُّ الدَّينكذا قالوه هنا، وهو يقتضي المنعُ منه وإنْ سكتَ  

يقتضي  ويطالبه به ويحبسه، وهوأنْ يرفعه إلى القاضي    ؛أنَّ سبيل رب الدَّين إذا أراد منعه
أنَّ له أنْ يسـافر إذا لم يفعل رب الدَّين ذلك، وهذا ينبغي أنْ يُخرَّج على خلاف  تقدَّم في 

فعلى  مطـالبـة ربـه بـه، أو لا يجـب إلا بالمطـالبـة؟ (3)[قبـل]أنَّ الـدين الحـال هـل يجـبُ إيفـاؤه 
دِين   ؛بعد الســـــفر (4)رجعليس له ذلك، ويؤيده أنهم قالوا: لو أذنَ ثُمَّ   ؛الأول

َ
كان على الم

ــتنـابَ الـمديون   يقضــــــــــــــي دَينـه من مـالـه في غيبتـه، فـإنْ كـان من مـال   نمَ الرجوع، فـإنْ اســــــــــــ
 لم يجز. ؛غائب وإنْ كان من مالجاز له الخروج،  ؛حاضر  

ففي منعه من ســــــفرِ  ؛، فإنْ كان معســــــراً(6)[موســــــراً]إذا كان المدينُ  (5)[كله]هذا 
وجزمَ بــه -. وثانيهمــا (8)(٧)[هو المــذهــب :لا، وقــال ابن كج]أحــدهمــا: الجهــاد وجهــان: 

 .(٩): نعم- الماوردي
ــيُر من أهـل فرض الكفـايـة، وللإمـام فيـه   ؛ومهمـا أذنَ ربُّ الـدَّين فلـه الخروج، ويصــــــــــــ

 

 (.16/353كفاية النبيه )  (1)
 في )ط(: )تعرض(. (2)
 في )و(: )وقبل(. (3)
 أي: رجع عن الإذن. (4)
 المعقوفتين ساقط من )و(.ما بين   (5)
 في )و(: )معسرا(. (6)
 في )و(: )وقال ابن كج: هو المذهب: لا(. (٧)
 (.11/358الشرح الكبير ) (8)
 .(35٩ -11/358. وانظر: الشرح الكبير للرافعي )(14/121الحاوي ) (٩)
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 .(1)احتمال
يقفَ أمام  (4)فلا يتعرض للشـــــــــــهادة بأنْ   ؛وإذا جاهدَ   :(3)والرُّويَاني   (2)قال الماوردي

 .(5)ذلك مستحبٌّ  :سطها أو جوانبها. وقال البندنيجيوف، بل يقف في و الصف
ــفر الذي لا خطر فيـه وإنْ كان يحـل   ؛مؤجلًا  نوإنْ كان الدي فالمذهب أنَّ له الســــــــــــ

 وفيه وجهٌ أنه لا يجوزُ إلاَّ بإذنه. ,(6)عن قريب  
 وإنْ كان السفرُ مخوفاً فإنْ كان للجهاد فخمسةُ أوجه:

ه في المختصــــــــر  عه منه، وهو ظاهرُ أحدها: أنَّ له من ، وصــــــــحَّحَه القاضــــــــي (٧)نصــــــــِّ
 .(8)الطبري
 .(11)وغيره (10)لا، وصححه الرافعي: (٩)[وثانيها]

 فلا. ؛فله منعه، وإنْ خلَّفه ؛وثالثها: إنْ لم يخلِّف وفاءً 
 لم يُمنع، وإلاَّ مُنع. ؛(12)ورابعها: إنْ كان من المرتزقة

 .فله منعه، وإلاَّ فلا ؛بل رجوعهينُ يحل قإنْ كان الدَّ وخامسها: 

 

فرض الكفاية؟ فيه   وهل يلتحق بأصـــحاب ...فله الخروج,"(: 1٧/3٩٩قال في نهاية المطلب ) (1)
 ."احتمال وتردّد

 (.14/122الحاوي ) (2)
 ( ثم قال: ذكره في الحاوي.13/18٧بحر المذهب ) (3)
 ب(./186) (4)
 .(5٧ -8/56(. ونهاية المحتاج )٩/232. وانظر: تحفة المحتاج )(16/364النبيه )كفاية   (5)
 (.10/211(. والروضة )11/35٩الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح   (6)
وإذا أراد الذي عليه الدين إلى أجل الســــــــفر وأراد غريمه منعه لبعد  "(: 105قال في المختصــــــــر ) (٧)

 ."منه كفيلا به منع منه سفره وقرب أجله أو ذخذ 
 (.844التعليقة ) (8)
 ولعل الصحيح ما أثبتناه. (,وثانيهمافي النسختين: ) (٩)
ــرح الكبير ) (10) ــفر الجهاد فالترتيب المحمود عن الإمام وأبي "(: 11/35٩قال في الشــــــــ وأما في ســــــــ

 ."الفرج السرخسي أنه إن خلف وفاء فله الخروج، وليس لرب الدين منعه
 (.10/211لمعتمد. انظر: الروضة )وهو ا (11)
  انظر:   الجيش على سبيل الارتزاق والغالب أن يكونوا من الغرباء.المرتزقة: هم الذين يحاربون في    (12)

 (.1/342المعجم الوسيط )



 

 

136 

 

 الجواهر البحرية

فطريقـان؛ أشــــــــــــــهرهمـا: أنَّ فيـه الأوجـه الثلاثـة  ؛كراكـب البحر  ؛وإنْ كـان لغير الجهـاد
قد  (1)[المجاهد]لأن  ,الأولى التي في الجهاد. والثاني: أنه كغيره من الأســـــــــــــفار لغير الجهاد

  .(2)يعرِّض نفسه للشهادة
لا يجوز له الســــفر  ؛أحدهما حيه أو ان والدعدم رضــــا الوالدين، فمَ   :(4)(3)والثالث

 للجهاد إلاَّ بإذنهما أو إذنه.
 ت، فإنْ كانت حَجَّة الإســلام وقد وجب(5)[جّ  بح]فإنْ كان   ,وأمَّا ســفره لغير الجهاد

 .(8)أنـه لا خلاف فيـه وادَّعَى الإمـامُ  ,(٧)على المـذهـب (6)[إذنهمـا]فلـه الخروجُ بغير  ؛عليـه
 .(٩)صحيحلحجِّ تطوع  على ال ولهما منعه من السفر

القول بجوازه،   (11)(10)فقد أطلق صــــــــاحب المهذب  ؛وإنْ كان الســــــــفر لطلب العلم
فلــه الخروج بغير إذنهمــا، وكــذا إنْ كــان  ؛وقــال غيره: إنْ كــان يطلــب مــا هو متعين عليــه

، وهو عوقــد خلــتِ النــاحيــةُ  -وهي رتبــةُ الفتوى- (12)[الاجتهــاد]يطلــبُ رتبــةَ  ن مفــت 

 

 في )ط(: )المجاهدين(. (1)
ــفر. انظر:  (2) ــفر الجهاد, فيكون المعتمد أنه ليس لصـــــــــاحب الدين منعه من الســـــــ   المعتمد أنه كســـــــ

 (.10/211الروضة )
 الثالث من القسم الثاني, وهو المانع الشرعي. (3)
 (.10/211(. والروضة )11/360انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 .هكذا في النسختين (5)
 في )ط(: )إذنها(. (6)
 (.10/211(. والروضة )11/360وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.1٧/403)نهاية المطلب  (8)
 (.10/211(. والروضة )11/360)وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي   (٩)
ــيرازي, ولد  إبراهيم بن علي بن يوســــف, أبو إســــحاق( هو  10) ــنة ثلاث وتســــعين  بفيروزآبادالشــ ســ

 وثلاثمائة, دخل شـــيراز وقرأ الفقه على أبي عبد الله البيضـــاوي وعلى ابن رامين, ثم دخل البصـــرة وقرأ
ــرة وأ ــنة خمس عشـ ــي أبي الطيب الفقه بها على الخرزي, ثم دخل بغداد في سـ ربعمائة وقرأ على القاضـ

الطبري ولازمه واشـــــتهر به وصـــــار أعظم أصـــــحابه ومعيد درســـــه, صـــــاحب التنبيه والمهذب في الفقه 
ــنة   ــول الفقه, وتوفي ببغداد ســـ ــرة في أصـــ ــرحه والتبصـــ ــبعين والنكت في الخلاف واللمع وشـــ ســـــت وســـ

طبقات الشــــــــــافعية الكبرى للســــــــــبكي و  .(18/461) ســــــــــير أعلام النبلاء للذهبيانظر:  . عمائةوأرب
 (.  1/238)طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة  (. و 4/22٩(, )4/21٧(, )4/215)
 (.3/26٩المهذب ) (11)
 في )و(: )الجهاد(. (12)
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ولْم يخرج عنـد خروجـه جمـاعـة لـذلـك، وقيَـّده الفوراني بمـا إذا لْم يمكنـه التعلُّم في  ,لـك لـذل ب ـقـا
 .(2)(1)بلده

ويجوزُ ألا يعُتبر، ويُكتفى بأنْ يتوقع في الســـــــــفر زيادة فراغ أو إرشـــــــــاد  :قال الرافعي
اكتفى أســـــــــتاذ، أو غيرهما، كما لا يقُيد في ســـــــــفر التجارة بأن لا تُمْكِن التجارة في البلد و 

 .(3)بأنْ يتوقع زيادة ربح  أو رواج
يجوزُ بغير أصحهما: أنه    ,فوجهان ؛وإنْ كان يطلبُ رتبةَ الفتوى وفي البلد مَن يفتي

ــديــــث ــه يســــــــــــــيراً وعلمَ بعضَ الحــ ــال: مَن تفقــ ــاضــــــــــــــي قــ ــإن القــ ــه نظرٌ، فــ ــا، وفيــ  إذنهمــ
د (6)قــه، تعينَّ عليــه التف(5)]رتبــة الاجتهــاد[ بحيــث لو تكلف بلغَ  (4)ولــه خــاطرٌ   ، ولم يقُيــِّ

ل القاضــي فيما إذا كان في البلد  ,(٧)الوجهين بما إذا كان في البلدِ مفت   البغوي مَن وفصــَّ
، وإنْ كان  يفتي فقال: إنْ كانوا جماعة فالحكم كذلك، وكذا إنْ كان واحدًا ليس بشــــــــــــيخ 

ا جـاز لـه الخروجُ من غير ــيخـً خرجَ عنـد  وإنْ لم يكن فيهـا مَن يفتي لكن  .(٩)إذنهمـا (8)شــــــــــــ
ففي احتيـاجـه إلى إذنهمـا  ,(10)أو واحـد :قـال البغوي؛ لـذلـك  ةٌ خروج هـذا الطلـب جمـاع ـ

 

 لم أجده في المخطوط من الإبانة. (1)
المنع، وإن كــان  متعين، فلــه الخروج بغير إذنهمــا، وليس لهمــا  المعتمــد أنــه إن كــان لطلــب مــا هو (2)

ــتقل بالفتوى، فليس لهما  لطلب ما هو فرض كفاية، بأن خرج لطلب درجة الفتوى وفي الناحية مســــ
المنع على الأصــح، فإن لم يكن هناك مســتقل، ولكن خرج جماعة، فليس لهما على المذهب؛ لأنه لم 

ــو  ــود، وإن لم يوجد في الحال من يقوم بالمقصـــــــ يخرج معه أحد، لم د، والخارجون، فلا يظفرون بالمقصـــــــ
يحتج إلى إذن، ولا منع لهما قطعا؛ لأنه يدفع الإثم عن نفســـــه، كالفرض المتعين عليه. انظر: الشـــــرح 

 (.10/211(. والروضة )11/361الكبير للرافعي )
 .(10/211. وانظر: الروضة )(11/361الشرح الكبير ) (3)
ــا يخطر  (4) ــدبير أو أمر, مـ ــد: افي القلـــب من تـ ــال ابن دريـ ــاطر: الفكروقـ ــة  انظر: . لخـ جمهرة اللغـ
 .  (4/24٩لسان العرب )و  .(1/588)
 في كفاية النبيه: )درجة المفتين(. (5)
 (.16/368كفاية النبيه )  (6)
 (.4/113تفسير البغوي ) (٧)
 أ(./18٧) (8)
 (.16/368كفاية النبيه )  (٩)
 (.4/131تفسير البغوي ) (10)
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ــفر تجـارة   ,(2)القـاضــــــــــــــي (1)[وبـه أجـاب ] ,وجهـان مُرتَّبـان، وأولى بألا يُحتـاج وإنْ كـان ســــــــــــ
 ؛لا يلزمه اســــــــــــــتئذانهما، وإنْ كان طويلًا، فإنْ كان فيه خطر ؛ونحوها، فإنْ كان قصــــــــــــــيراً

ويجيء فيه  :قال الرافعي  لزمه اســـــــتئذانهما. ؛(3)[الخطرة]براري  ر، وســـــــلوك الكركوب البح
ــفرُ في هــذه الحــالــة بغير إذن الغريم ا الوجــه المتقــدم أنــه يجوز الســــــــــــ ، فــإنْ كــان الأمر غــالبــً

 .(4)أظهرهما: أنه يجوز بغير إذنهما، لكن يُستحب ,فوجهان
ذكره الإمام   ؛لمخوف وغيرهوا، (5)[الطويل والقصــــــــير]واعلم أنَّ هذا التفصــــــــيلَ بين 

، (6)أنه أطلقَ القول بأنه لابد من الإذن في الســــــــــــــفر المباح  بعد أنْ حكى عن القاضــــــــــــــي
 ومراده بالقصــــــــــــــير: مـا لا يطولُ فيـه زمنُ الـذهـاب والإياب، وإنْ بلغَ أكثر من مرحلتين.

ــرَّح بــه (٧)[الأمــد]والطويــل: مــا طــالَ فيــه   ، ونقــلَ غيره عن القــاضــــــــــــــي(8)على مــا صــــــــــــ
 .(٩)الخلاف
لم  ؛إنْ لم تجـب عليـه نفقـةُ واحـد  من الأبوين :(12)والروياني (11)المـاوردي (10)[قـال]

ــفرِ التجارة، وإنْ كان تجبُ عليه نفقة أحدهما ــتئذانهما في ســــــ فهو كصــــــــاحب   ؛يجب اســــــ
ــتئذانُ مَن  ,الدَّين ــتنيبَ   ,نفقته (13)[توجب]فيجب اســ ــلمًا كان أو كافراً، إلاَّ أنْ يســ مســ

 

 في )ط(: )به وأجاب(. (1)
 (.16/368كفاية النبيه )  (2)
 في )و(: )المخطرة(. (3)
جد قوله: )لكن أ. ولم "والأظهر أنه لا منع لهما"(, وقال:  362 -11/361شــــــــــــــرح الكبير )ال (4)

 يُستحب(.
 في )و(: )القصير والطويل(. (5)
 (.16/36٩كفاية النبيه )  (6)
 نهاية المطلب للإمام.والمثبت من ( كلمة غير واضحة,  وفي )ط في )و(: )للأبد(, (٧)
 (.1٧/405نهاية المطلب ) (8)
 (.16/36٩كفاية النبيه )  (٩)
 في )و(: )فقال(. (10)
 (.125 -14/124الحاوي للماوردي ) (11)
 (.13/188بحر المذهب ) (12)
 في )ط(: )وجب(. (13)
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 .(1)اق من ماله الحاضر فلا يلزمه الاستئذانفي الإنف
وأمَّا  ,(2)فلا يجب اســـتئذانه في ســـفرِ الجهاد ؛كان الأبوان أو الحي منهما كافراً  ذاوإ

ــفر الجهـاد ــتئـذانهمـا في غير ســــــــــــ بالأب : يُحتمـل أنْ يلُحق فيـه (3)[الغزالي] فقـد قـالَ  ؛اســــــــــــ
، غير أنَّ كلامه يقتضــي تخصــيصــه (6)، وإليه أشــار الإمام(5)، وجزمَ به في الوجيز(4)المســلم

 بالسفر المباح دون العبادة؛ كسفرِ العلم، وحجِّ التطوع إذا اعتبرنا إذنهما فيهما.
ففي وجوب اســـــــــتئذانهما حيث يجب اســـــــــتئذانهما إذا   ؛ولو كانا رقيقين أو أحدهما

 (8)وأصــــــــــــــحهمـا عنـد البغوي  ,(٧)ن؛ أحدهما: لا، وجزمَ به الماورديافيـه وجه ـ  ؛كانا حرين
 .(10)يجب :(٩)والرافعي
ــه   ؛لوك أبوان حرانمكان للم  (11)[وإنْ ] ــتئذانهما، ولو كان بعضـــــــ لم يجب عليه اســـــــ
 .(12)وجب استئذان الأبوين والسيد ؛حرًّا

وهل يلُحقُ الأجداد والجدات بالأبوين في وجوب الاســتئذان حيث يجب اســتئذان 
عـُدُ عنـدي ذلـك  :الأبوين؟ قـال الإمـام لحقـان بهمـا عنـد صــــــــــــــحـاب: يُ ، وقـال الأ(13)لا يَـبـْ

ــا، أو  ــدهمــ ــا]فقــ ــا مســــــــــــــلمين(14)[كفرهمــ ــد وجودهمــ ــا عنــ ــاقهم بهمــ ــان  ؛. وفي إلحــ  ,وجهــ
 

ان طويلا، نظر إن كان فيه خوف ظاهر،  بحال، وإن كالمعتمد أنه إن كان قصــــــيرا، فلا منع منه  (1)
كركوب بحر أو بادية مخطرة، وجب الاســــــــتئذان على الصــــــــحيح، ولهما المنع، وإن كان الأمن غالبا، 
ــفر   ــفار كالمســـــلم، بخلاف ســـ ــتئذان، والولد الكافر في هذه الأســـ ــح أنه لا منع ولا يلزمه الاســـ فالأصـــ

 (.10/212. والروضة )(362 -11/361الجهاد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )
 (.10/212(. والروضة )11/362وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (3)
 (.٧/10الوسيط ) (4)
 (.2/188الوجيز للغزالي ) (5)
 (.1٧/406نهاية المطلب ) (6)
 (.14/124الحاوي للماوردي ) (٧)
 (.٧/455التهذيب للبغوي ) (8)
 (.11/362الشرح الكبير ) (٩)
 (.10/212(. والروضة )11/362وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
 في )و(: )ولو(. (11)
 (.٩/311(. والنجم الوهاج )13/188(. وبحر المذهب )14/124انظر: الحاوي ) (12)
 (.1٧/406نهاية المطلب ) (13)
 غيرهما(.في )ط(: )ك (14)
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 .(3)(2): نعم، فيجب استئذان الجد مع الأب، والجدة مع الأم(1)أصحهما

 

 ب(./18٧) (1)
 (.16/36٧(. وكفاية النبيه )14/124(. والحاوي )12/111انظر: البيان للعمراني ) (2)
 (.10/211(. والروضة )11/360وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
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 فصل
 (1)[فيه] لو خرجَ الغازي للغزو، ثُمَّ عرضَ مانعٌ يمنع من المضي

  :وفيه مسائل
ــاد بإذن رب إذا خرجَ لل  :الأولى الـــدَّين أو الوالـــدين، ثُمَّ رجعوا عن الإذن، أو  جهـ

فإمَّا أنْ يكون   ؛أو أسلم أبواه بعد خروجه ولم ذذنا ثُمَّ علم بالحال  ,تحدَّد دينٌ بعد خروجه
لزمه الانصــــــــــــــراف إلى البلد الذي خرجَ منه على  ؛فإنْ كان قبله  قبل الشــــــــــــــروع أو بعده.

أو خيفَ من انصــــــــــرافه انكســــــــــار ه أو ماله إنْ رجع،   إذا خاف على نفســــــ ــــالمذهب، إلاَّ 
وأمكنه أنْ يقيمَ في  (2)[فو خلل ]المســــــلمين، فتعذَّر في المضــــــي، فإنْ لم يمكنه الانصــــــراف 

 .(3)الوجـه أنـه يلزمـه ذلـك  :قـال الإمـام ؛قريـة  في الطريق إلى أنْ يرجعَ الجيش فيرجع معهم
 (٧)والروياني  (6)خصـَّصَ الماورديو   .(5)هين، وأثبتهما الرافعي وج(4)وأشـار إلى احتمال  آخر

: من السلطان على الغزو. قالا (8)وجوب الانصراف بما إذا كان المأذون له غير مُسْتَجْعل
 .(٩)لم يجز الانصراف ؛لو كان جعلَ له جُعْلًا عليه

 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (1)
 في )و(: )للحوق(. (2)
 (.10/212(. والروضة )11/362)المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي  ما مضى هو   (3)
ــر الرجوع، فلا (: "1٧/342قال في نهاية المطلب ) (4) ــر المكث كما عســـ الوجه أن نقول: إن عســـ

طريق إلا أن ينبعــث مع الجنــد، ثم يرجع برجوعهم، وإن أمكنــه أن يتعلق بقريــة ويمكــث فيهــا إلى أن  
 ."ذلك  يرجع أصحابهُ، فيتعيّن 

ــرح الكبقال الرافعي في  (5) ــيط" خلافا في وجوب الإقامة  (: "11/236ير )الشــــــــــــ أوهم في "الوســــــــــــ
ــة مفــارقــة، وإبطــال أهبــة الجهــاد عليــه ــة  "هنــاك، وقــد يوجــه بمــا ينــالــه من وحشـــــــــــــ , ومثلــه في الروضـــــــــــــ

(10/212). 
على غزوة من الســـــــلطان   وإن كان مســـــــتجعلا"(: 126 -14/125قال الماوردي في الحاوي ) (6)

ــربين:   نظر في عـذره، فـإن كـان في حق غيره ــه فعلى ضــــــــــــ لم يرجع..., وإن كـان عـذره في حق نفســــــــــــ
ــرب الثـاني: أن يكون  أحـدهمـا: أن يكون العـذر متقـدمـا على الجعـالـة فيمنع من الرجوع..., والضــــــــــــ

ــلطـان منـه  العـذر حـادثا بعـد الجعـالـة لحـدوث زمـانـة أو تلف نفقـة، فيجوز لـه الرجوع، ولا يم نع الســــــــــــ
 ."ما أخذ، لأنه قد استحقه من مال الله تعالى لظهور عجزه وعدم تأثره ولا يسترجع منه

 , ولم يعلق عليه."وقال في الحاوي..."( كلام الماوردي فقال: 13/1٩0ب )نقل في بحر المذه (٧)
  انظر:  الأمر يفعله. المستجعل: طالب الجعالة, والجعل والجعالة والجعيلة: ما يجعل للإنسان على  (8)

 (.  14/328المجموع للنووي )و  (.1/460مقاييس اللغة لابن فارس )
 (.16/36٩(. وكفاية النبيه )11/362(. والشرح الكبير للرافعي )٧/455انظر: التهذيب ) (٩)
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 ويتخير إذا لم يكن مستجعلًا. ,وفيه قولٌ أنه لا يلزمه الانصراف مطلقًا
 بعد الشروع فيه؛ فثلاثةُ أوجه:لخبُر بلغه ا (1)[فإن]

وثالثها: أنه يتخير بين   .(3)أنه يجب الثبوت   :(2)[وأصـــحها]  .أحدها: يجب الرجوع
ه(4)الثبوت والرجوع، واختاره القاضــــي صــــَ بما إذا لم يحصــــل  (6)والغزالي (5)الإمام ما، وخصــــَّ

وخصــــصــــهما  ا.لم يجز الانصــــراف قطعً   ؛بانصــــرافه تخذيلٌ للمســــلمين ووهنٌ، فإنْ حصــــلَ 
من الســلطان، وقطع بوجوب الثبوت إذا كان مســتجعلًا  بحالة عدم الاســتجعال  يدالماور 

ــروع ــتوى   .ومنه يُخرَّج وجهٌ رابع  .(٧)كما مرَّ فيما قبل الشـــ ا بما إذا اســـ ــً ــهما أيضـــ ــصـــ وخصـــ
ورجوعه، وجزمَ بالرجوع فيما إذا كان رجوعه أصـــــــــلح من مقامه، وثبوته ]الحال في مقامه 

ــلح.إذا كان   ــادس فارق بين أنْ يرجعَ   وفيه  (8)[.ويُخرَّج منه وجهٌ خامس أصـ ا وجهٌ سـ ــً أيضـ
 فلا يجب. ؛فيجب الانصراف، أو الوالدين ؛رب الدَّين

 .(٩)لا يجوز له أنْ يقفَ موقف طالب الشهادة ؛وحيث جاز الثبوت أو وجب
رِ لزمه الانصـراف ما لم ي ؛ومَن شـُرط عليه الاسـتئذان فخرجَ بغير إذن    ,القتال ع فيشـْ

 

 في )و(: )وإن(. (1)
 في )و(: )وأصحهما(. (2)
 (.10/212وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (3)
 (.1٧/422نهاية المطلب ) (4)
 (.1٧/423نهاية المطلب ) (5)
 (.٧/10)  الوسيط (6)
الضـرب الثاني: وهو أن يكون ذلك بعد التقاء الزحفين  "(: 14/126قال الماوردي في الحاوي ) (٧)

فهذا على ثلاثة أقسـام: أحدها: أن يكون رجوعه أصـلح من مقامه لتشـاغل المجاهدين به فيرجع ولا  
فيقيم ولا   الثاني: أن يكون مقامه أصـــــــــلح من رجوعه لاضـــــــــطراب المجاهدين برجوعه  يقيم. والقســـــــــم

يرجع. والقســم الثالث: أن يتســاوى مقامه ورجوعه فله حالتان: إحداهما: أن يكون عذره حادثا فله  
أن يرجع به ســــــــــواء كان في حق نفســــــــــه أو في حق غيره، لأنه قد خرج به من فرض الجهاد. والحال  

يمنع من كون عذره متقدما فعلى ضـــــــــــــربين: أحدهما: أن يكون عذره في حق نفســـــــــــــه فالثانية: أن ي
الرجوع لتوجه الفرض إليه بالحضـــــــور. والضـــــــرب الثاني: أن يكون عذره في حق غيره كرجوع الأبوين  

أحدهما: أن يقيم ولا   وصــــــــــــاحب الدين ففي رجوعه وجهان، حكاهما أبو حامد المروزي في جامعه:
انتهى   ."يقيم لتعين الحقين فقدم أســـــــــــــبقهما فســـــــــــــه. والوجه الثاني: يرجع ولايرجع كعذره في حق ن

 كلامه رحمه الله.
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
 ( عن القاضي أبي الطيب.16/3٧0نقله في كفاية النبيه ) (٩)
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ففيه الوجهان   ؛وإنْ شــرعَ في القتال إلاَّ أنْ يخافَ على نفســه أو ماله.لأنه ســفر معصــية، 
 ويظهرُ أن ذتي فيه الوجه الأخير. .(1)الأولان بالترتيب، وأولى هنا بوجوب الانصراف

 

 (.10/212(. والروضة )11/363وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
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 :فروع 
 ؛ حضريلزمه الانصرافُ ما لم يحضر الوقعة، فإنْ   ؛خرجَ بغير إذن سيده  (1)العبدُ إذا

  .(4)البغوي (3)ه[قال] .(2)فلا
 .(5)يُستحب له أنْ يرجع :وقال الروياني

يُخير بين  ؛أو عرج، أو فني زاده، أو هلكــت دابتــه -بعــدمــا خرج-ولو مرضَ الحرُّ 
 .(6) حاصلًا عند الخروجذرُ المضي والرجوع، ما لم يحضر الوقعة. وكذا إنْ كان الع

ــر الوقعـــة فوجهـــان ، وأظهرهمـــا: أنَّ لـــه (٧)[الثبـــات ]يلزمـــه  أحـــدهمـــا: ,وإنْ حضــــــــــــ
 .(8)الرجوع

ــلطان فإنْ كان الع  :وقال الماوردي ــتجعلًا من السـ على   (٩)[متقدمًا] ذرُ إنْ كان مسـ
ــترجع الســــــلطان منه   ؛لم يكن له الرجوع، وإنْ حدث بعدها ؛الجعالة فله الرجوع، ولا يســــ

 ؛مُه ورجوعه أو كان مقامه أصلحوإنْ كان بعد التقاء الزحفين، فإنْ تساوى مُقا  أخذَ. ام
 .(10)رجعَ  ؛لم يكن له الرجوع، وإنْ كان رجوعه أصلح

 

 أ(./188) (1)
ــرح الكبير للرافعي ) (2) ــة  (. فـإن ـ11/363وهو المعتمـد. انظر: الشــــــــــــ ه نقلـه عن البغوي. والروضـــــــــــــ
(10/212.) 
 في )ط(: )قال(. (3)
 .(16/3٧1كفاية النبيه ). وانظر:  (٧/455التهذيب للبغوي ) (4)
لو حضــــــــر الصــــــــبي أو المرأة أو العبد القتال لا يتعين عليهم (: "13/11٩قال في بحر المذهب ) (5)

ــوا من أهـل الفرض قبـل الال تقـاء إلا أن في رجوع العبـد يخـاف أن  القتـال بالتقـاء الزحفين لأنهم ليســــــــــــ
يظن العدو أنه حر رجع فيجترئ بذلك أو يظن المسـلمون ذلك فتضـعف قلوبهم فيسـتجب له أن لا 

(. والنووي  11/363؛ نقله أيضا الرافعي في الشرح الكبير )ه الله()رحم , وما نقله عن القمولي"يرجع 
 .(10/212في الروضة )

 (.10/213(. والروضة )364 -11/363الكبير للرافعي )  وهو المعتمد. انظر: الشرح (6)
 في )و(: )البيان(. (٧)
 (.10/213)(. والروضة 11/364وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 في )و(: )مقدما(. (٩)
 .(142, 141تقدم نقل كلامه بطوله في ص ) (10)
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ــرقة (2)[ناء دابتهبفَ ]: إنْ كان عذره  الروياني (1)[وقال] ــلطان  ؛هنفقت، وســـ فعلى الســـ
 .(3)منعه من الرجوع ؛فإذا أعطاه ,أنْ يعطيه
إنْ أمكنـه ذلـك، وإلاَّ  فيمـا إذا هلكـت دابتـه: يلزمـه القتـالُ راجلًا  البغوي (4)[وقـال]

 .(5)فله الانصرافُ 
ــرَ ســـلاحه: إنْ أمكنه أنْ   لزمه ذلك،  ؛يقاتل بالحجارةوقال بعضـــهم فيما إذا انكسـ

 .(6)وإلاَّ فلا
ــرافَ لرجوع ربِّ الــدَّين  الأبوين عن الإذن، أو لحــدوث   وأوحيــث جوَّزنا الانصــــــــــــ

 .(٧)فليس للسلطان منعه ؛المرض ونحوه
ماعة، ويخشــــى من انصــــرافهم  لجذلك  يتفق: إلاَّ أنْ ( عنهرضــــي الله) قال الشــــافعي
  .(8)الخلل في المسلمين

ه أو هلاك دابته، ثُمَّ قدر على النفقة والدابة، فإنْ كان تولو انصــــــــــــرف لذهاب نفق
فعليه الرجوع إلى المجاهدين، إلاَّ أن يخاف على نفسه أو ماله في الرجوع،   ؛في بلاد الكفر

ولو أعطــاه  ، لكنــه الأولى إلاَّ أنْ يخــاف.لم يلزمــه الرجوع إليهم ؛ارقهــاوإنْ كــان بعــد أنْ ف ــ
ــلطان ب لزمه قبوله والعودُ  ؛فإنْ كان في بلاد الحرب   (10)[نظُر]  ,منه (٩)[تلف]لَ ما  دالســــــ

ــاد ولم  ــإنْ عــ ــه، فــ ــاد، ويجبره عليــ ــه]إلى الجهــ ــان في بلاد  ,(12)[كفى] ؛(11)[يقبلــ وإنْ كــ

 

 في )ط(: )قال(. (1)
 في )و(: )بفقا دانية(. (2)
 .(13/01٩ر المذهب )بح (3)
 في )ط(: )قال(. (4)
 (.٧/455التهذيب للبغوي ) (5)
 (.16/3٧2انظر: كفاية النبيه ) (6)
 (.10/213(. والروضة )11/364الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح   (٧)
 (.4/164الأم للشافعي ) (8)
 في )ط(: )أتلف(. (٩)
 .(14/126, والمثبت من الحاوي )بوله(لزمه قجملة: )لموضع ا)ط( في هذا  في (10)
 (.14/126, والمثبت من الحاوي )في النسختين: )يقتل( (11)
وإن لم  ,لم يجبر على القبول"( في هذا الموضـــــــع هو:  14/126اوي )الذي قاله الماوردي في الح (12)

 ."يعد أجبر على القبول ليؤخذ بالعود جبرا
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 .(1)لزمه العود إلى الجهاد ؛دِّه، فإنْ قبلهتخيرَّ بين قبوله ور  ؛الإسلام
لم  ؛ومَن خرج إلى الجهاد وبه عذرٌ من مرض  أو غيره وزال وصـــــــار من أهل الفرض

ــه، أو  يكن لـه الرجوع دون رجوع مَن غزا معهم، كمـا لو زال عمـاه، أو عرجـه، أو مرضــــــــــــ
 .(3)صرافثُمَّ زال قبل الان (2)الخروج]فقره، أو كفره، وكذا لو حدث العذر بعد 

دخول دار  (4)[يجب، وإنْ كان بعد  ؛إنْ كان بعد في دارِ الإســــــلام  :وقال الماوردي
، وإنْ كان المشـركون   ؛فإنْ كان المسـلمون أظهر ,الحرب، فإنْ كان قبل التقاء الزحفين تخيرَّ

 وليس هذا بالواضح. .(5)مُنع من العود، وكذا إن التقى الزحفان ؛أظهر
ــبي أ ولو حضـــــــــر :قال الروياني لم يتعين عليهم بالتقاء  ؛و العبد أو المرأة القتالَ الصـــــــ
ذلـك، أو ب ـ فيجترئظنَّ العـدو أنـه حر رجعَ، ينْ أ نَّ في رجوع العبـد مخـافـةالزحفين، إلاَّ أ
 .(8)له ألا يرجع (٧)[ستحبيُ ف] ,قلوبهم (6)[ضعفتف]يظنه المسلمون 

لما قاله القاضي في كتاب   والظاهر مراده ما إذا حضر العبد دون سيده، وهو موافقٌ 
 ، لكنه خالفه هنا.(٩)ذن سيده لا يلزمه الثبات قسْم الفيء أنه إذا حضرَ بإ

المصـــــــــــــابرة، ولا يجوز له  لزمهي  ؛مَن شـــــــــــــرع في القتال ولا عذرَ له  :المســـــــــــــألة الثانية
ويتعين بملابسة الحرب، وألحق بعضهم به سائر فروض الكفايات، فقالوا:   ,(10)الانصراف

 

 (.14/126انظر: الحاوي ) (1)
 ب(./188) (2)
 (.10/213(. والروضة )11/364وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (4)
وإذا غزا أصحاب الأعذار ثم ارتفعت أعذارهم،  "(:  12٧ -14/126قال الماوردي في الحاوي )  (5)

ثة أقســـام: أحدها: أن  فأبصـــر الأعمى وصـــح المريض واســـتقام الأعرج، وأيســـر المعســـر فهذا على ثلا
ــم الثاني: أن يحدث   يحدث ذلك في بلاد الإســـلام فيكونوا فيه على خيارهم في التوجه والعود. والقسـ
ذلك بعد دخول أرض العدو وقبل التقاء الزحفين فينظر. فإن كان المشـــــركون أظهر منعوا من العود. 

القســــم الثالث: أن يحدث ذلك بعد وإن كان المســــلمون أظهر كانوا على خيارهم في المقام والعود. و 
 ."التقاء الزحفين، يتعين عليهم المقام، ويمنعوا من العود إلى انجلاء الحرب

 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.فىضعف(, وفي )ط(: )فيضعفو(: )في ) (6)
 في )ط(: )فيستحب(. (٧)
 (.13/1٩1بحر المذهب ) (8)
 (.16/353كفاية النبيه )  (٩)
 (.10/213(. والروضة )11/364و المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وه (10)
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 :(1)وانبنى على ذلك فرعانلشروع، يتعين با
من نفســـــــــه الرشـــــــــد، هل يلزمه إتمامه؟ فيه   (2)[آنس]أحدهما: المشـــــــــتغل بالعلم إذا 

وليس . (5)(4)، وأصــــــــــــــحهمــا: لا(3)كــالجهــاد  ,وآخرين: نعم وجهــان: أحــدهمــا للقــاضــــــــــــــي
 الانصرافُ عن التعلم في معناه.

أصحهما: أنه   ,ا؟ فيه وجهانوثانيهما: مَن شرعَ في صلاة الجنازة، هل يلزمه إتمامه
 .(٧)الذي أراه أنَّ له التحلل إذا كانت الصلاة لا تتعطل بتحلله :وقال الإمام ,(6)يلزمه

 

(. النجم 11/365(. والشــــرح الكبير للرافعي )10/213)(. والروضــــة ٧/11انظر: الوســــيط ) (1)
 (.4/1٧8(. وأسنى المطالب )٩/313الوهاج )

 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.اىسفي )و(: )أيس(, وفي )ط(: ) (2)
 (.10/213الروضة ) (3)
 (.10/213الروضة ) (4)
 (.10/213(. والروضة )11/364)وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي   (5)
 (.214 -10/213وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (6)
 (.1/1٧8نهاية المطلب ) (٧)
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 فصل
يسـقط بالعجز الحسـي والشـرعي  وأنه  , مرةّ جميعُ ما تقدَّم من الجهاد يجب في السـَّنة

 .في الجهاد الذي هو فرضُ كفاية
 :(1)، وذلك في صورتينلذي هو فرضُ عيوأمَّا القِسم الثاني وهو الجهاد ا

بلدة من بلاد المسلمين قاصدين دخولها،  (3)[على]: أنْ ينزلَ الكفارُ (2)حداهما[إ]
مَن فيه قوة من أهلها حرّ أو عبد، ولم يدخلوها بعد، فيصــــــير الجهاد فرضَ عين  على كل 

 لا. ذكر أو أنثى، غنّي أو فقير، سواء أذنَ له أبواه أو رب الدَّين أو
الســـــــادة على    (4)حجْرُ , وينحل فيتأهب كلٌّ منهم بما يقدر عليه، ويجتمعون للقتالِ 

العبيــــد، فلا يقفون على إذنهم، فــــإنْ أمكن الأحرار المقــــاومــــة دون العبيــــد، فوجهــــان: 
وثانيهما: .  (6)(5)وهو الأليق بفقه الباب وأشــــــــبه :الحكم كذلك. قال الرافعيأن أحدهما:  

 ينحلُّ عنهم. (٧)أنَّ الَحجْرَ لا
حكمُ العبيد إنِ احتيجَ إليهن، وفي إجراء الوجهين   ؛وحكمُ مَن له قوة من النســـــــــــاء

 .(10)أصلًا  (٩)[نيحضر ]قوة منهن فلا  (8)[فيه]عنهن، وأمَّا مَن ليس  إنِ استغني
 .(11)ولا فرقَ في ذلك بين أنْ يُحتاجَ في مقاومة العدو إلى أهل البلد كلهم أو لا

 

ــرح الكبير للرافعي )٧/448انظر: التهذيب ) (1) ــة )11/365(. والشـــــــــــ (.  10/214(. والروضـــــــــــ
 (.٩/314(. والنجم الوهاج )16/353وكفاية النبيه )

 في )ط(: )أحديهما(. (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (3)
ر: في اللغة: مطلق المنع، وفي الاصـطلاح: منع نفاذ تصـرف قولي لا فعلي لصـغر أو رق أو جْ الحَ  (4)

 (.٧٧فقهية )التعريفات الو  انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. جنون.
 (.11/366الشرح الكبير ) (5)
 (.10/214وهو المعتمد. وانظر: الروضة ) (6)
 أ(./18٩) (٧)
 هكذا في النسختين. (8)
 في )و(: )يجوز(. (٩)
 (.10/214(. والروضة )11/366وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
ــح أنه لا يجب على الذين فوق  م كفاية، المعتمد أنه إن كان في أهل البلدة والذين يلونه (11) فالأصـــــ

 (.10/215(. والروضة )11/366: الشرح الكبير للرافعي ). انظرمسافة القصر المساعدة
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بعض مَن في البلـد، كـان القتـالُ عليهم بأمكن مقـاومتهم  هريرة أنـه إذاوعنِ ابن أبي 
 .(1)فرضَ كفاية  
ب، فعلى  (2)[الكفــار عليهم]أنْ يهجمَ  :الثــانيــة في البلــد، فلا يتمكَّنون من التــأهــُّ

ــه بما  -جماعةأو -كلِّ مَن وقف عليه واحد من الكفار  ، (3)[هيمكن]أنْ يدفعَ عن نفســــــــــــ
ــواء في ذلـك الحر والعبـد والمرأةخ ـنْ أُ إقتـل إذا كـان يظن أنـه يُ  ــليم والمريض  ,د، ســــــــــــ والســــــــــــ
ولا تكليف على الصـــــــبيان والمجانين وإنْ كان يجوز أنْ ,  والمديون وغيره ,والأعمى والأعرج

جاز له أنْ يســــتســــلم، ولو عرفتِ المرأة أنها لو  ؛قتل وأن يؤُســــر ويعرف أنه لو قاتل لقُتليُ 
وجب عليها الدفعُ بحســـب قدرتها، وإنْ ظنَّت  ؛ الحاللفاحشـــة فيباأُصـــيبت  اســـتســـلمت

، حكـاهمـا (4)فللإمـام احتمـالان ؛أنهـا لا يقُصـــــــــــــــد بهـا في الحـال لكن تظنـه بعـد الســــــــــــــبي
 .(6)وجهين، أظهرهما: أنه يجب عليها الدفعُ  (5)الغزالي

 : فمَن كان منها على ما دون(٧)[في الصـــورتين، قال]وأمَّا غيُر أهل البلدة المطروقة 
 ؛فحكمهم حكمُ أهل تلك البلدة، فإنْ لم يكن في أهل تلك البلدة كفاية ؛مسـافة القصـر

العبيـد إنْ لم تحصــــــــــــــل الكفـايـة  (8)[عن]وجـب على هؤلاء أنْ يطيروا إليهم، وينحـل القيـد 

 

والغزو غزوان غزو نافلة، وغزو فريضـــــة فأما الفريضـــــة فهو  "(: 13/206ال الروياني في البحر )ق (1)
وج إلى الثغور إذا كان فيها من فيه كفاية،  باط والخر النفير إذا أظل العدو بلاد المســلمين، والنافلة: الر 

فإن "(: 14/144ل الماوردي في الحاوي ), وقا"هريرة: هو فرض على الكفاية أيضــــــــــــا وقال ابن أبي
كانوا أكثر من ثلث أهل الثغر لم يســقط بأهل الثغر فرض الكفاية عن كافة المســلمين, ووجب على 

وهم, وإن كــانوا ثلثي أهــل الثغر فمــا دون, فهــل  في دفع عــد الإمــام إمــدادهم بمن يقوم بــه الكفــايــة 
يســــــقط بهم فرض الكفاية عن كافة المســــــلمين أم لا ؟ على وجهين حكاهما ابن أبي هريرة: أحدهما:  
يســـــــقط بهما فرض الكفاية عن من عداهم لما أوجبه الله تعالى عليهم من قتال مثليهم فيصـــــــير فرض 

وجه الثاني: أنه لا يســــــــــــقط عن غيرهم فرض الكفاية اقطا. والالقتال عليهم متعينا, وعن غيرهم ســــــــ ــــ
 ."يهم وباقيا على الكفاية في غيرهمخوفا من الظفر بهم, فيصير فرض القتال متعينا عل

 في )و(: )عليهم الكفار(. (2)
 في )ط(: )يمكن(. (3)
 (.1٧/411نهاية المطلب ) (4)
 (.٧/12الوسيط ) (5)
 (.215 -10/214) الروضة(. و 11/365)ي  انظر: الشرح الكبير للرافع (6)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٧)
 في )ط(: )على(. (8)
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ففي  ؛وطار إليه منهم مَن فيه كفاية  (1)[الأحرار]بالأحرار، فإنْ حصــــــــلت ببعض الذكور 
ففي ســـقوطه عنِ  ؛يســـقط عنهم (3)(لا) :فإنْ قلنا.  (2)قين الوجهانســـقوط الحرجِ عن البا
 فلا يخرجون. ,: أنه يسقط- (4)وبه أجابَ البغوي-أظهرهما  ,العبيد والنسوان وجهان

عند نهوض بعضــهم الذي تحصــل -وإنْ كان فيمن دون مســافة القصــر كفاية وقلنا 
أولى، وإنْ قلنــا: يجــب ثَم نــا فه ؛لا يجــب على البــاقيين النهوض :-الكفــايــة بــه إلى ذلــك 

أحدهما: أنه يجب، فيجب على جميع أهل بلاد الإســــــلام إذا   ,فهنا وجهان ؛على الجميع
بلغهم الخبُر، ويصــــــــــيرون كلهم بمنزلة أهل البلدة الواحدة، ثُمَّ ينهض الأقرب فالأقرب، ولا 

 .(5): لا، وجزمَ به البغويالآخرين، وأظهرهما تحرك ينتظر الأولون
 ؛إذا لْم يقـــدر أهـــل البلـــد المطروق على دفعِ العـــدو :(٧)والروياني (6)رديالمـــاو وقـــال 

لم يســــــــــــــقط فرضَ الكفـايـة عن جميع  ؛قـدروا (8)تعين القتـال على جميع المســــــــــــــلمين، وإنْ 
وهل يتعين عليهم كما تعينَّ على أهل البلد؟ فيه   .(٩)[ديارهم]المســلمين ما دام العدو في 

 .وجهان
ــروا  (10)ولو أنهم ــلمين قولًا واحدًا   ؛أهل تلك البلدةبعض  أســــ تعين على جميع المســــ

فالفرضُ باق  حتى يســــتردوهم   ؛حتى يردوه إلى بلاده، فإنْ بقي شــــيءٌ أو أســــير في أيديهم
 .وفي هذا وجهٌ سيأتي .منهم

 (11)[يولا يرُاعى بعــد دخول العــدو دار الإســــــــــــــلام أنْ يكونوا ]مثلَ  :قــال الروياني

 

 في )ط(: )والأحرار(. (1)
 (.10/215(. والروضة )11/366انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 (.1٧/114) وهو الموافق لما ذكر الإمام في نهاية المطلب زيادة من المحقق, القوسينما بين   (3)
 .(٧/448التهذيب للبغوي ) (4)
(. والروضــــــــــة  36٧ -11/366وانظر: الشــــــــــرح الكبير للرافعي ) (.٧/448التهذيب للبغوي ) (5)
(10/215). 
 (.14/144الحاوي ) (6)
 (.13/20٧بحر المذهب ) (٧)
 ب(./18٩) (8)
 في )ط(: )دارهم(. (٩)
 أي: الكفار. (10)
 المذهب. في النسختين: )مثل(, والمثبت من بحر (11)
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 .(1)راعى القدرة على دفعهمتُ  ذلك قبل دخولهم، بل المسلمين كما يرُاعى
بًا و لا يُشـترط في حقه أنْ يجدَ مرك ؛ومَن أوجبنا عليه التوجه من دون مسـافة القصـر

 .(2)اتفاقاً، ويُشترط ذلك فيمن هو على مسافة القصر على الصحيح
اد ى هذا يُشـــــترط وجود الز وعل   فعلى هذا يُشـــــترط وجود الزاد، وقيل: لا يُشـــــترط.]

 .(3)[على الصحيح

 

 (.13/20٧بحر المذهب ) (1)
 (.10/216(. والروضة )11/36٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
(.  11/36٧للرافعي )(. والشـــرح الكبير  1٧/414. وانظر: نهاية المطلب )هكذا في النســـختين (3)

 .(10/216والروضة )
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 :فرع 
فقــد روى  ؛لو دخــلَ الكفــار موات دار الإســــــــــــــلام البعيــدة عن البلــدان والأوطــان

 ختارَ اعن الأصــــحاب أنهم يدُفعون عنه كما يدُفعون عن البلاد، قال: وفيه نظرٌ، و  الإمام
وما قاله   ,(3)وضــــــــــــــعَّفه النووي  (2)وجهًا وذكره صــــــــــــــاحب الوجيز,  (1)أنهم لا يدُفعون عنه

موات كل دار ملحق بعامرها، فليس   نّ أ  (4)قٌ للقول الصـحيح في الإحياءلأصـحاب موافا
ولح أهلها اللكافر إحياء موات دار   ــُ ــلم  إحياء موات دار الكفر التي صــــ لإســــــلام، ولا لمســــ

 .(6)لهم. وفيها وجهٌ  (5)[أراضيها]على أنْ تكونَ 
، وهو (٧)القصـــر فما فوقها يفُهم أنَّ الكلام فيما إذا كانت في مســـافة وكلام الإمام

 .(٩)والروياني (8)يفُهِم أنه يتعين الذب عما دونها قطعًا، وهو أيضًا ظاهر كلام الماوردي

 

 (.416 -1٧/415نهاية المطلب ) (1)
 (.2/18٩لي )الوجيز للغزا (2)
 .(11/36٧وانظر: الشرح الكبير للرافعي ) .(10/216روضة الطالبين ) (3)
ــود بقوله: )في الإحياء( أي: في كتاب )إحياء علوم الدين( للغزالي؛ فإني لم أجد   (4) إن كان المقصـــــــ

ــرح الكبير( 5/281فيــه مــا ذكر, وقــد قــال النووي في )روضــــــــــــــــة الطــالبين( ) (, والرافعي في )الشــــــــــــ
  وعن القاضــي أبي حامد وصــاحب التقريب: أنه إنما يجب علينا الامتناع عن مواتها إذا (: "6/210)

أما  "(: 4/218الي ما قاله في الوســـيط ), والذي وجدته عن الغز "اه في الصـــلح، والأول أصـــحشـــرطن
ــلمين عنها   ــائر أموالهم يملك بالاغتنام, وأما مواتها فما لا يدفعون المســ فهو  دار الحرب فمعمورها كســ

ــلام يتملك بالإحياء ويفارقها في أمر وهو أن الكافر لو أحياها ملكه ا, ولو أحيا كموات دار الإســـــ
ــود القمولي )رحمه الله("وات دار الإســــــــلام لم يملكها عندنام )في الإحياء(  :بقوله  , وقد يكون مقصــــــ

 أي: في احياء الموات. والله أعلم.
 في )ط(: )أرضيها(. (5)
(.  4/1٧٩(. وأســــــنى المطالب )11/36٧(. والشــــــرح الكبير للرافعي )٧/13انظر: الوســــــيط ) (6)

 (.8/58(. ونهاية المحتاج )٩/314(. والنجم الوهاج )16/356)وكفاية النبيه  
... أنّ الكفار لو اســـــــــــــتولوا على موات  أو جبل بعيد عن "(: 1٧/415قال في نهاية المطلب ) (٧)

 ...."أوطان المسلمين وديارهم وقراهم
م وليلة، الضرب الثالث: أن يسير إلى مسافة أقل من يو "(: 14/144ل الماوردي في الحاوي )قا  (8)

ــلاة  ــد فيها الصـــ ــافة التي لا تقصـــ ــلام ووصـــــل إليها لقرب المســـ فهذا في حكم من قد أظل بلاد الإســـ
 ."قتاله على جميع أهل ذلك الثغر...فتعين فرض  

ــافـة أقـل من يوم وليلـة من بلاد لو كـان الع ـ"(: 13/206قـال في بحر المـذهـب ) (٩) دو على مســـــــــــــ
ســــلام ووصــــل إليها لقرب المســــافة ويتعين فرض قتالهم  الإســــلام يكون في حكم من قد أظل بلاد الإ

 ."على جميع أهل الثغر من المجاهدين ويدخل في القتال من عليه دين ومن له أبوان لا ذذنان 
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ــقط  ؛فإنْ كان عددُ العدو أكثر من مثلي أهل الثغر ,ثُمَّ ينُظر :قال الروياني لم يســـــــــ
ــة عن غيره ــايـ ــانوا مثل بهم فرضُ الكفـ ــدادهم، وإنْ كـ ــام إمـ ــبَ على الإمـ ففي  ؛همم، ووجـ

 ، وهذا لا يُختص بهذه الصورة.(1)م عن جميع المسلمين وجهانبهسقوط الفرضِ 
 :رآخَ 

ــلمًا أو جماعةً من المســــــــــــلمين، فهل يتعين قتالهم لافتكاكهم؟ فيه  لو أســــــــــــروا مســــــــــ
فعلى هـــــذا إنْ كـــــان العـــــدوُّ بقربِ دارِ الإســــــــــــــلامِ ورجونا . (2)وجهـــــان؛ أظهرهمـــــا: نعم

ا، وإنْ كـــانوا قـــد توغلوا بلاد الكفر ولم  ؛ إليهماســــــــــــــتخلاصَ مَن أســــــــــــــروه لو طرنا فَـعَلْنـــَ
كما أنه إذا دخلَ مَلِكٌ عظيمٌ طرف بلاد   فينُظر إلى الإمكان.  ؛التســــارع إليهم (3)[كنيم]

فلا يتُســـــــــــــــارع إلى دفعـه طوائفَ  ؛إلاَّ بالرايـة العظمى (4)[يلُقى]الإســــــــــــــلام وعلمنـا أنـه لا 
 .(5)وآحادًا

 

 (.13/206بحر المذهب ) (1)
 (.10/216الروضة )وهو المعتمد. انظر:   (2)
 في )ط(: )يكن(. (3)
 في )و(: )يبقى(. (4)
ــرح الكبير للرافعي )وهو  (5) . وانظر:  (10/216(. والروضــــــــــــــــة )11/36٧المعتمــد. انظر: الشــــــــــــ

 .(8/5٩(. ونهاية المحتاج )308(. ومنهاج الطالبين )٧/13الوسيط )
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 (1)فصل
 :(2)وهو نوعان, وضات من جملة المفر تعلُّم العلم 

كلَّف إليـه لإقامة مفروضــــــــــــــات الدين 
ُ
أحدهما: ما هو فرضُ عين ، وهو ما يحتـاج الم

 المتوجهة على الأعيان.
تعلُّم كلمتي الشـــهادة  ؛فأولُ ما يجب على الإنســـان عند بلوغه بالســـن أو الاحتلام

 دليل  أو تقليد.وفهم معناهما واعتقاد ذلك اعتقادًا جازمًا، سواء كان ب
نَّة: لا يكفي اعتقاد ذلك تقليدًا، بل يجب  ــُّ ــوليين من أهل الســــــ وقال جمهور الأصــــــ

 على كلِّ مكلَّف النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله تعالى.
 ؟بات أو إرادة النظر أولها ليُقدِمَ عليهواختلفوا في أنَّ ذلك أول الواج

ــلاة هارة إنْ لم يكن عرفه، فإنْ كان علُّم فرضِ الطتعينَّ عليه ت  ؛فإذا دخل وقت الصـ
 .(3)فيه احتمال لزمه تعلمهما قبل الوقت، وللغزالي ؛الوقت لا يسعه لتعلمهما وفعلهما

 .ومفسداته الظاهرةفإنْ عا  إلى رمضانَ لزمه تعلُّم الصوم وواجباته 
لذي نف االص ـــ  ؛تعلم أحكام الزكاة -عند تمام حوله-لزمه   ؛فإنْ كان له مالٌ زكوي

 يملكه من المال.
 .(5)يكفيه الأمر (4)[ساع   له]هذا إذا لم يكن  :قال الروياني
قد يجب عليه ما  (6)[إذالراجح: أنه لا يسـقط عنه التعلم بالسـاعي، ]  :قال النووي
 .(٧)يعلمه الساعي

 

 أ(./1٩0) (1)
 (.10/222(. والروضة )11/368ي )(. والشرح الكبير للرافع٧/448هذيب )تانظر: ال (2)
 (.1/14الإحياء ) (3)
 (.تعلم أحكام الزكاة ساع   -عند تمام حوله-: )له مال زكوي لزمه  بدل ما بين المعقوفتين  في )و(  (4)
ــة الطــــالبين( ) (5) ــرح الكبير .(10/223نقــــل هــــذا القول النووي في )روضـــــــــــــــ  والرافعي في الشــــــــــــ
 (, ولم أجده عند الروياني.11/368)
 في النسختين: )أو(, والمثبت من الروضة. (6)
 (.10/223روضة الطالبين ) (٧)
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ــهر الحج  ، فــإذا عزمَ ا لأنــه متر  ,الحج (2)[تعلم] (1)[يلزمــه]لم  ؛فــإذا دخلــت أشــــــــــــ خ 
 ها نافلة.مَ لُّ عَ مه تعلم كيفيته من أركانه وواجباته دون نوافله فإنَّ ت ـَلز ي ؛عليه

فها بحسـبِ حاله، وهو مختلف باختلاف الأشـخاص، عرُّ ت وأمَّا التروك، فيجب عليه
لا يجـب عليـه تعلمـه،  ؛فلا يجـب على الراعي تعلم مـا يحرم من النظر، ومـا هو منفـك عنـه

ا ،  يهيجب تنبيهه عل   ؛وما هو ملابسٌ له ا حريراً أو جالســــً كما لو كان عند إســــلامه لابســــً
ا له  في موضــــــــع  مغصــــــــوب  أو ناظراً إلى غير مَحرَم، فيجب تعريفه ذلك، وما ليس ملابســــــــً

فيجب تعليمه حتى إذا كان في  ؛-كالأكل- (4)[...]التعرض له قريبًا   (3)[بصــدد]لكنه  
 ه.ليمتع وجب ؛الخنزير (5)[لوأكْ ]بلد  يتعاطى فيه شرب الخمر 

فـإنْ كـان ممن يبيع ويشــــــــــــــتري  ؛وجـبَ عليـه تعلمـه، وأمـَّا المعـا  ؛ومـا وجـب تعليمـه
تعينَّ عليه معرفةُ أحكام التجارات من الأمور العامة التي تُشـــــــــترط في تلك الحرفة   ؛ويتجر

 شترط في الفروع النادرة.يُ مطلقًا دونما 
تعين عليه معرفة   ؛(6)هاو غير ار أيجوكذا إذا كان يتعاطَى السَّلم أو الاستئجار أو الإ

 لاجتناب الحرام. ,شروط تلك المعاملة
ا علم المعــــاملات  ب  جــــْ والعُ  (٧)[كــــالحســــــــــــــــــد] ,-وهو علمُ أعمــــال القلــــب-وأمــــَّ

 .(٩)فقد قال الغزالي: معرفةُ أسبابها وحدودها وعلاجها فرضُ عين   ؛بْر والكِ  (8)[والرياء]
ا ســـــــــــــليمًا من هذه الأمراض زق قلبً فمَن رُ ؛  وقال غيره: فيه تفصـــــــــــــيلٌ   :قال النووي

وجب   ؛تطهير قلبه بغير تعلم العلم المذكورســـــــــــلم وتمكَّن من كفاه ذلك، ومَن لم يَ   ؛المحرَّمة
ــبقَ في كتاب الصـــــــــــــلاة وجوب تعليم  ؛وإنْ لم يتمكن إلاَّ بتعليم,  تطهيره وجب، وقد ســـــــــــ

 

 في )ط(: )تلزمه(. (1)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (2)
 (, وفي )و(: )تصدد(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.يصددفي )ط(: ) (3)
 .(كلمة )كان لموضع  ا)ط( في هذا  في (4)
 .)و(ما بين المعقوفتين ساقط من  (5)
 ب(./1٩0) (6)
 في )و(: )كالجسد(. (٧)
 في )و(: )والزنا(. (8)
 (.1/21الإحياء ) (٩)



 

 

156 

 

 الجواهر البحرية

 .(1)الصغار على آبائهم
 :وهو أضرب العلمُ الذي هو فرضُ كفاية،  :النوع الثاني

ــرعيـة؛ كـالفقـه والتفســــــــــــــير والحـديـث  ومقـدمـاتهـا من اللغـة منهـا: القيـام بالعلوم الشــــــــــــ
والنحو والتصــــــــــــــريف، ومعرفـة أسمـاء الرواة، والجرح والتعـديـل، واختلاف العلمـاء واتفـاقهم، 

 .وأصول الفقه
ومنها أنْ ينتهي في معرفة الأحكام الشرعية إلى أنْ يصلح للفتوى والقضاء على ما 

ــيأ ــاء أنَّ المجتهد في الشـــــرع مطلقًاســـ يفتي ويقضـــــي، وأنَّ مَن تبحَّر في  ؛تي في كتاب القضـــ
 .(2)يفتي ويقضي على الأصح ؛مذهب بعض الأئمة المجتهدين

من مــذهــب إمــامــه مــا يفتي بــه على   (3)[يعرف]إلاَّ أنْ يكون  ,والظــاهر أنــه يكفي
 .وجه التقليد

مراجعته، واعتبروا فيه مســـــــــــافة  تعســـــــــــر  ولا يكفي أنْ يكون في الإقليم مفت  واحد  
 القصر.

 .(4)قال الرافعي: وكأنَّ المراد ألا يزيد بين كل مفتيين على مسافة القصر
أنَّ البلدة إذا خلت   (٧)(6)[الفُراَوِيّ ]عن محمد بن الفضـــــــل   (5)ونقلَ ابنُ الصـــــــلاح 

 

 (.10/224روضة الطالبين )(. و 1/26المجموع ) (1)
 (.10/224(. والروضة )11/36٩انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 في )و(: )يوفي(. (3)
 (.11/36٩الشرح الكبير ) (4)
, الكردي الشــــهرزوري, ولد ســــنة ســــبع وســــبعين مان بن عبد الرحمنعث( أبو عمرو بن الصــــلاح, 5)

وخمسـمائة, وسمع الحديث بالموصـل من أبي جعفر عبيد الله بن أحمد البغدادي المعروف بابن السـمين 
 وهو أقدم شــــيخ له, وسمع ببغداد من ابن ســــكينة وابن طبرزد وبنيســــابور من منصــــور الفراوي والمؤيد 

ــق وتوفي ب, الطوســــــي وغيرهما ــتمائةدمشــــ ــنة ثلاث وأربعين وســــ ــافعية الكبرى انظر:  . ســــ طبقات الشــــ
 .(2/113). وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة  (328 -8/326)للسبكي  

 في )ط(: )الغزاوي(, وفي )و(: )العراوي(, والمثبت موافق لما ذكره الذهبي في السير. (6)
سنة إحدى وأربعين   بنيسابور,  النيسابوري, ولد محمد بن الفضل بن أحمد الفُراَوِيُّ    ( أبو عبد الله,٧)

ثم اختلف إلى مجلس إمام   وأربع مائة تقديرا, درس على زين الإسلام القشيري الأصول والتفسير
طبقات و   .(1٩/61٩سير أعلام النبلاء )انظر:    مائة.وتوفي سنة ثلاثين وخمس,  الحرمين ولازم درسه

 .(6/166افعية الكبرى للسبكي )لشا
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 ، وهو غريبٌ!(1)لا يحل المقام بها ؛عن المفتي
ــام: :(3)يانيوالرو   (2)وقال الماوردي ــه أحدها:  طلبُ العلمِ أربعة أقســــــ ما يتعين فرضــــــ

ــفة أدائه على   مُكلَّف؛ كالطهارة (5)]كل[ (4)]على[ ــلاة، فيلزم العلم بوجوبه وصــــــــ والصــــــــ
، وإنما يلزم الراتب (6)[عارضــــة]لأنها    ,ولا يلزمه أنْ يعرفَ أحكام الحوادث فيها  .تفصــــيله

ــيلبالتمن شـــــــــروطها، وما ذكراه من وجوب العلم  بناءً على أنَّ مَن أتى بالصـــــــــلاة   ؛فصـــــــ
ــتملــة على فرض   ، ولم يُميِّز (٧)[أو نفــل  ]الكــاملــة واعتقــد أنهــا كلهــا فرضٌ، أو أنهــا مشــــــــــــ

 بينهما، أنها لا تصح.
 .(8)وقد مرَّ أنَّ الغزالي قال: إنها تصح

، ويتعين فرضُ  :(٩)الثـــــاني العلم  مـــــا يتعين فرضُ العلم بوجوبـــــه على كـــــل مكلف 
ــهمـــا لا يتعين على كـــل على بعض المك بأحكـــامـــه لفين، وهو الزكـــاة والحج، فـــإنَّ فرضــــــــــــ
ــل، فيكون فرضُ العلم   (10)فيتعين مكلف. ــه فرضُ الفعـ فرضُ الحكم على مَن تعين عليـ

ما يتعين فرضُ العلم بوجوبه، ولا الثالث:    .اوفرضُ العلم بأحكامه خاصـــــــــــَّ بوجوبه عامًّا، 
م الخنزير، فيلزمهم العلم يم الزنا والقتــــل وأكــــل لحالعلم بأحكــــامــــه، وهو تحر يتعين فرضُ 

مـا كـان فرضُ العلم بـه على الرابع:  لينتهوا، ولا يلزمهم العلم بأحكـامـه إذا فعـل. ؛بتحريمـه
: وإذا ثبـتَ أنَّ العلمَ فرضُ قـالا الكفـايـة، وهو جميع الأحكـام من أصــــــــــــــول وفروع ونوازل.

ــيته    ؛كفاية يجوز أنْ   عة شــــــــــروط: التكليف، وأنْ على مَن اجتمعت فيه أربتوجهت فرضــــــــ
لأنَّ تقليد القضـــــــــــاء من الفروض، وأنْ  ,والذكورة  (11)[بالحرية]يكونَ ممن يقُلَّد القضـــــــــــاء 

 

(. وفتاوي 104. أدب المفتي والمسـتفتي لابن الصـلاح )"بنا ذكر...على أن بعض أصـحا":  قال (1)
 (.1/40ابن الصلاح )

 .(151 -14/14٩)الحاوي الكبير  (2)
 .(211 -13/210)بحر المذهب  (3)
 في )ط(: )عن(. (4)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (5)
 في )و(: )غارضة(. (6)
 هكذا في النسختين. (٧)
 (.2٧فتاوى الغزالي ) (8)
 تابع لتقسيم الماوردي والروياني. (٩)
 أ(./1٩1) (10)
 هكذا في النسختين, مجرورة بالباء. (11)
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ــر (1)[فـإنْ ]يكونَ ذكيّـًا قـابلًا للعلم، وأنْ يقـدرَ على الانقطـاع إليـه بمـا يمـده،  خرجَ  ؛أعســــــــــــ
ه] ؛اجتمعــت فيــه هــذه (2)[فمَن] عن فرضَ الكفــايــة. فرضُ الكفــايــة إليــه، وإنْ  (3)[توجــَّ

 .كان فاسقًا
انقســمت حاله وحالُ مَن دخلَ في فرضِ الكفاية أربعة   ؛ومتى قامَ به مَن فيه كفاية

 :أقسام
أحدها: مَن يدخل في فرضِ الكفاية يســــــــــــــقط به الفرض إذا علم وحصــــــــــــــلت فيه 

 الشروط الأربعة إذا كان عدلًا.
 ا إذا علمَ، وهو الفاسق.هبه فرض والثاني: مَن يدخل في فرض الكفاية ولا يسقط

 الثالث: مَن لا يدخل في فرضِ الكفاية، ويسقط به إذا علم، وهو المعسر.
ها به وجهان، وهو المرأةُ والعبد؛ (4)[فيه]الرابع: مَن لا يدخل   ، وفي ســــــقوطه فرضــــــَ

 .(5)لقصورهما عن ولاية القضاء ,. وثانيهما: لاىقبولِ قولهما في الفتاو ل ,أحدهما: يسقطُ 
يشــــتغل به الصــــحابة. قال   (6)[ولم]علمُ الكلام،  ؛ومن العلوم التي هي فرضُ كفاية

ــفوة الإســـــــلام ــاغل به،   الم ؛الإمام: ولو بقي الناسُ على ما كانوا عليه في صـــــ أوجبنا التشـــــ
وربما نهينا عنه، وأمَّا الآن فقد بارت البدع، فلا سبيل إلى تركه، ولابد من إعداد ما يدُعى 

به، تحُ الحق، و  (٧)[المســـــــــــلك ]به إلى  الاســـــــــــتدلالُ بالأدلة العقلية   (8)[صـــــــــــارف]ل به الشـــــــــــُّ
 .(10)الشبه من فروض الكفايات  (٩)[وحل]

ومَنِ اســترابَ في أصــل  من أصــول الاعتقاد فعليه الســعي في إزاحته إلى أنْ يســتقيمَ 
 

 في )و(: )فمن(. (1)
 في )ط(: )قمن(. (2)
 في )و(: )بوجه(. (3)
 في )ط(: )منه(. (4)
 (.13/211(. وبحر المذهب )14/150)انظر: الحاوي   (5)
 .في )و(: )ومن لم( (6)
 .الإمام(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الملكفي )ط(: ) (٧)
 في )و( كلمة غير واضحة. (8)
 في )و(: )وجل(. (٩)
 .(10/223(. الروضة )11/36٩. وانظر: الشرح الكبير للرافعي )(1٧/418نهاية المطلب )  (10)
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 .(1)عقدُه
ــّ  ــبـــــ ــعـ ــال الـ ــروه(2)اديوقـــــ ــكـ ــلام مـ ــكـ ــمُ الـ ــلـ ــو(3): عـ ــد روى أبـ ــد) ، وقـــــ ــمـــــ  ,(4)(محـ

 التعزيرَ فيه. عن الشافعي (٧)(6)وأبو ثور (5)لوانيالحسن الحُ  
مـا يُحتـاج إليـه من الطـب في معـالجـات الأبـدان،  يومنهـا: بعضُ العلوم العقليـة، وه

 .(٩)في المعاملات وقسمة المواريث والوصايا (8)ومن الحساب 
 :(10)واعلم أنَّ العلم ينقسم إلى الأحكام الخمسة

 .قدَّماتوالكفاية فالواجب على العين 
ــتحـَبُّ  ُســــــــــــ

كالتبحر في أصــــــــــــــول الأدلة زيادةً على القـدر الذي يتعلق به فرضُ   ؛والم

 

 (.10/224(. والروضة )11/6٩3(. والشرح الكبير للرافعي )1٧/446انظر: نهاية المطلب )  (1)
ــم( 2) ــبعين وثلاثمائة, الهروي العبادي, محمد بن أحمد بن محمد أبو عاصـــــــــــ ــنة خمس وســـــــــــ , ولد ســـــــــــ

أخذ العلم عن أربعة القاضـــــي أبي منصـــــور الأزدي ,  صـــــاحب الزيادات وزيادات الزيادات والمبســـــوط
,  ني بنيســابوريالإســفرايي أبي عمر البســطامي والأســتاذ أبي طاهر الزيادي وأبي إســحاق بهراة والقاض ــ

 .(105 -4/104)طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  انظر:  وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. 
, ولم أجـد من نقـل هـذا أجـده في كتـابـه الزيادات على الفتـاوى وزيادات الزيادات على الفتـاوىلم  (3)

 القول عنه.
 , وغيره.يَر ه الذهبي في السِّ زيادة من المحقق, لموافقة ما ذكر  القوسينما بين   (4)
الحسن بن علي بن محمد الحلواني, حدث عن: أبي معاوية الضرير، ومعاذ بن هشام،   ( أبو محمد,5)

ــفيـان ابن عيينـة,  ــنـة اثنتين  ووكيع بن الجراح، ويزيـد بن هـارون، وخلق كثير, ولم يلحق بســــــــــــ توفي ســــــــــــ
 .(3٩٩ -11/3٩8)سير أعلام النبلاء للذهبي انظر:   .وأربعين ومائتين

البغــدادي, كنيتــه أبو عبــد الله, ولقبــه أبو ثور, ولــد في  ن الكلبي( إبراهيم بن خــالــد بن أبي اليمــا6)
ــفيان بن عيينة وابن علية ــبعين ومائة, روى عن سـ ــنة سـ ــافعي حدود سـ ــلم خارج  , والشـ روى عنه مسـ

ــنـة أربعين ومـائتين, الصــــــــــــــحيح وأبو داود وابن مـاجـه ــير أعلام الانظر:  . توفي ســــــــــــ نبلاء للـذهبي  ســــــــــــ
 .  (2/٧٧(, )2/٧4)ى للسبكي طبقات الشافعية الكبر و  .(٧3/12)
قال:   حدثنا إســحاق بن إبراهيم الحلُوانّي,"(: 2/536له ابن بطة في الإبانة )الذي وجدته ما قا (٧)

ــافعي: يا أبا ثور ما رأيت  ــجســـتاني, قال: سمعت أبا ثور قال: قال لي الشـ أحدا  حدثنا أبو داود السـ
 ."شيئا من الكلام فأفلحارتدى 

 ب(./1٩1) (8)
ــرح الكبير للرافعي ) (٩) ــة )11/36٩انظر: الشـ (.  ٩/2٩3(. والنجم الوهاج )10/223(. والروضـ

 (.6/10المحتاج )(. ومغني 4/181وأسنى المطالب )
 (.10/224(. والروضة )1/2٧انظر: المجموع ) (10)
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 (1)[زيتمي]الكفـايـة، وكتعلم العـامِّي نوافـل العبـادات ليعمـلَ بهـا، لا لمـا يقوم بـه المجتهـد من 
 الفرض من السُّنَّة، فإنَّ ذلك فرضُ كفاية في حقهم.

ــة و   ؛والمحـرَّم ــذةكـتـعـلـم الـفـلســـــــــــــــفـــــ ــل (3)والـتـنـجـيـم (2)الشـــــــــــــــعـبـــــ  ،(4)وضـــــــــــــــرب الـرمـــــ
وكـذا الســــــــــــــحر على المـذهـب، فـذلـك كلـه حرام، وتختلفُ درجـات  ,(5)وعلوم الطبـائعيين 

 .تحريمه
وَلَّ  (٧)]كأشعار[ (6)]والمكروه[

ُ
 .غزل  والبطالةالالمشتملة على  (8)دِينالم

خْف ولا شــــــــــــــيء ممــا يُكره،   ؛والمبــاح ــُ ــعــار المولــدين التي ليس فيــه ســــــــــــ ولا كــأشــــــــــــ
طُ[ []يحَُ ولا  عن خير إلى شر، ولا يثبط (٩)]يُـنَشِّ  .عليه، ولا يُستعان به عليه (10)ثُّ

 ولا مدخلَ لهذه الأنواع الثلاثة في العلوم الشرعية.
ــتفتين فرض كفـايـة، فـإنْ لم يوُجـد مَن   ا أنَّ تعليم الطـالبين وإفتـاء المســــــــــــ ــً واعلم أيضــــــــــــ

تعين  ؛إلاَّ بكلهم (11)[الغرض]ا جماعة ولم يحصــل تعينَّ عليه، وإنْ كانو  ؛يصــلح إلاَّ واحدًا

 

 في )ط(: )تميز(. (1)
ــيء على غير حقيقتــه  روإظهــافي الاحتيــال  المهــارة (2)  ينزيتعلى خــداع الحواس و  بالاعتمــادالشــــــــــــ

 .(1/484. انظر: المعجم الوسيط )الباطل لإيهام أنه حق
. انظر: القاموس الفقهي علم يعرف به الاســتدلال بالتكشــلات الفلكية على الحوادث الارضــية (3)
(348). 
. انظر: معجم اللغة أشـــــكال في الرّملالعِرافة، طريقة لقراءة المجهول، تعتمد على رســـــم خطوط و  (4)

 (.2/٩44العربية المعاصرة )
 (.11/2تفسير القرطبي )انظر:  هم الذين زعموا أن الطبائع هي الفاعلة في النفوس.  (5)
(. وروضـــــة الطالبين 1/2٧في )ط(: )والمشـــــعور(, وفي )و(: )والمشـــــعورة(, والمثبت من المجموع ) (6)
(10/3٧0.) 
 .في )و(: )شعار( (٧)
ــعراء, سم (8) ــيء, ومنه المولدون من الشــــ وا بذلك لحدوثهم, ومن الرجال:  المولّد: الْمحدَث من كل شــــ

ــأ مع أولادهم وتأدب بآدابهم. ــيط    انظر:  العربي غير المحض, ومن ولد عند العرب ونشـــــ المعجم الوســـــ
(2/1056.) 
 ع.( بدون تنقيط, والمثبت من المجمو ىىىىىطفي )ط(: )يبسط(, وفي )و(: ) (٩)
 والمثبت من المجموع. في النسختين: )يجب(, (10)
 هكذا في )ط(, وفي )و(: يحتمل )الغرض( و )الفرض(. (11)
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 .(1)أصحهما: لا ,لرد؟ فيه وجهانبافهل ذثم بعضهم عليهم، وإنْ حصل ببعضهم، 
ــال النووي: وينبغ ــذلــــــك.  (2)ي أنْ يكون ]المعلم[قــــ ــتحــــــب] كــــ الرفق  (3)[ويســــــــــــ

 .(5)والمستفتي (4)[بالمتعلم]
  

 

 (.225 -10/224(. والروضة )2٧ -1/26المجموع )  :انظر (1)
 في النسختين: )الحكم(, والمثبت من الروضة. (2)
 في النسختين: )ويجب(, والمثبت من الروضة. (3)
 .الروضةوالمثبت من (, بالمعلم)  في النسختين: (4)
 (.10/225روضة الطالبين ) (5)
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 فرع:
 (1)زَينرُ  قاضــــي القضــــاة تقي الدين ابن يجبُ احترام العلماء وكتب العلم، وقد أفتى

َهُ اللهُ ) في رجـل  متصـــــــــــــــدر  في إقراء بعض العلوم، قـال في كتـاب النهـايـة للإمـام وقـد  (رَحمـِ
نه إنْ أشـار إلى إ  :، أو ما يسـوي شـيئًا(2)ادهدهذا الكتاب ما يسـوي م  :على البيععُرض 

ــنَّف صــــــــــ
ُ
وما يردع مثله عن مثلِ ذلك من  عُزّرِ تعزيراً بليغًا بالحبس والشــــــــــــهرة  ؛الكتاب الم

ولا يجوزُ لولي الأمر الاســتمرار بتصــديره لإقراء العلم، ولا يُمكَّن الناس  ,ات الشــرعيةالتعزير 
قتداء به في دينهم، وإنْ كانت الإشــــارة إلى النســــخة الخاصــــة لرداءة خطها أو كثرة من الا

ود إلى إطلاق هذا اللفظ وأمثاله عُزّرِ تعزيراً دون ذلك، واســـتتُيبَ عن الع  ؛غلطها أو نحوه
وإنْ   ,مُنع من التصـــــــــــــدر، ومُنع الناسُ من الاقتداء به  ؛مثل هذا الكتاب، فإنْ لم يتبفي 
 .(3)(وفَّقه الله لما يرضيه)من التصدر إلى رأي ولي الأمر  كان منعه  ؛تاب 

 فرع:
له من   أفضــــــــلُ العلوم؛ العلمُ بالله تعالى وصــــــــفاته بما يجب :قال الشــــــــيخُ عز الدين

لأنَّ العلم  , يه من العيب والنقصــــــانأوصــــــاف الجمال ونعوت الكمال، وبما يســــــتحيل عل 
، ومُتـَعَلّق العلم به تعالى أشـرف المعلومات، وثمرته أفضـل  (4)يشـرفُ بشـرف المعلوم وبثمراته

نشـــــــــأ من تلك تو  ,(5)(عليه)  وجب حالًا الثمرات، فإنَّ معرفة كل صـــــــــفة من الصـــــــــفات تُ 
نِيَّة [ أخلاق   الأحوال ملابسـةُ  ومجانبة أخلاق  ردية، فالعارفُ بالله تعالى أفضـلُ من   ,(6)]سـَ

 

محمد بن الحســــــين بن رزين الحموي, ولد ســــــنة ثلاث وســــــتمائة بحماة, ســــــافر إلى   ( أبو عبد الله,1)
حلب فقرأ المفصـل على موفق الدين ابن يعيش ثم قدم دمشـق فلازم الشـيخ تقي الدين ابن الصـلاح  

ــنـة ثمـانين   ى الســــــــــــــخـاوي وسمع منهمـا ومن كريمـة,وأخـذ عنـه وقرأ بالقراءات عل توفي في القـاهرة ســــــــــــ
   .(4٧ -8/46)طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  . و (3/16لوفيات )الوافي با وستمائة.

 (.3/218العين )  انظر: بر.الحِ  (2)
ن  فإ  سمع فتوى قاضــــي القضــــاة تقي الدين ابن رُزَين بســــند متصــــل اليه, )رحمه الله( القموليلعل  (3)

ابن رزين تولى الحكم بالقاهرة وأعمالها ثم أضـــــيف إليه مصـــــر وأعمالها فكمل له ولاية الأقليم, وتوفي 
ــاحب )الوافي بالوفيات( ــتمائة كما ذكر ذلك صــــــــ ــنة ثمانين وســــــــ   )رحمه الله(  والقمولي, (3/16) ســــــــ

وى قبل  لفتمصـري ايضـا, وقد توفي سـنة سـبع وعشـرين وسـبعمائة, فالعهد قريب, ولم أجد مَن ذكر ا
 .(٩/2٩3. وانظر: النجم الوهاج ))رحمه الله( القمولي

 أ(./1٩2) (4)
 زيادة من كتاب الفتاوى للعز. القوسينما بين   (5)
 )رحمه الله(. في المطبوع في كتاب الفتاوى للعز: )سيئة(, والصحيح ما نقله عنه القمولي (6)
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 عنه علومهتغيب صــــــــــــولي أنَّ الأصــــــــــــولي قال: والفرقُ بين العارف والأُ   العارف بأحكامه.
تلك الأحوال، فإنْ دامت كان في أكثر الأوقات، فلا تدوم له  (1)(بالذات والصـــــــــــــفات )

ــارفـــين. ــارفـــون الم ـــ مـــن الـــعـــــ ــه ت ـــوالـــعـــــ ــالى: رادون بـــقـــولـــــ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ }عـــــ

 :قال: والعلماء بالأحكام أقسامٌ . (3)(2){ۉې
 أحدها: مَن تعلَّم لغير الله وعلَّم لغير الله، فتعلمه وتعليمه وبالٌ عليه.

ممن خلطوا عملًا صــــــــــــــــالحًــا وآخر  (4)[هــذاف]وثانيهــا: مَن تعلم لغير الله وعلَّم لله، 
 .(5)سيئًا

 .(6)[وأشد إثما منه]ول وعلَّم لغيره، فهو كالأ وثالثها: مَن تعلَّم لله
لا  (٧)(هذا شــــــقيــــــــــــــــــــ )ف  ؛ورابعها: مَن تعلَّم لله وعلَّم لله، فإنْ كان لا يعملُ بعلمه

ل على  ا بالله وبأحكامهيَـفْضـــــــُ
ً
فهو من الســـــــعداء،   ؛الأولياء، وإنْ عملَ به، فإنْ كان عالم

 .(٩)أفضلهمفهو من  ؛(8)[العارفين]وإنْ كان من أهل الأحوال 

 

 زيادة من كتاب الفتاوى للعز. القوسينما بين   (1)
 [.28اطر: ]ف (2)
  {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې} :وامـــا قولـــه"(: 13٩) العز في الفتـــاوىنص عبـــارة  (3)

ــفـاتـه وأفعـالـه دون العـارفين بأحكـامـه يجوز حمـل ذلـك على علمـاء  ولا ,فـإنمـا أراد العـارفين بـه وبصــــــــــــ
 ."الأحكام

 في )ط(: )هذا(. (4)
 ."تقوى حسناته بإساءته أم لا؟ي هل ولا أدر "ثم قال:   (5)
 تين: )أو أشد(, والمثبت من كتاب الفتاوى للعز.في النسخ (6)
 زيادة من كتاب الفتاوى للعز. القوسينما بين   (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
 (.140 -138كتاب الفتاوى للعز )  (٩)
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  فصل
نَّة ؛وأمَّا الســــلامُ  ــُ نَّة كفاية من الجميع،   (1)فالابتداءُ به ســ ــُ ــتحبة من الواحد، وســ مســ

 كفى ذلك لإقامة السُّنَّة.  ؛هؤلاء (2)[أحدِ ]فلو لقي جماعةٌ جماعةً فسلَّم أحدُ هؤلاء على 
ــايـــة غير هـــذه :قـــال القـــاضــــــــــــــي ة على الكفـ نـــَّ ــُ  ,. وليس كـــذلـــك (3)وليس لنـــا ســــــــــــ

 .(٧)إنه سُنَّة :الأذانُ على قولنا، وكذا (6)[على الكفاية] والأضحية (5)(4)[يتمش التف]
 .مختلف فيهو  ,وسُنَّة ,السلامَ إلى أدب   (٩)والروياني (8)وقسَّم الماوردي
لأنه لو ســـــلَّم على مَن   ,وهو ســـــلامُ المتلاقيين، وهو خاص ,الأدب  القِســـــمُ الأول:

، فهو من آداب ىقصــــــــد به اكتســــــــابُ وداد ودفع أذلشــــــــغله عن كلِّ مهم، وإنما يُ   ؛لقيه
نَّته. ــُ ــاء ممن لقيه، والأولى في هذا الســـلام أنْ   الشـــرع لا من سـ فيخص بهذا الســـلام مَن شـ

يســـــــــلِّمَ الصـــــــــغير على الكبير، والراكب على الماشـــــــــي، والقائم على القاعد، والقليلُ على 
الأولى، وإنْ اســـــــــــــتويا لكنه خلافُ  لم يُكره،   ؛والماشـــــــــــــي والقاعد الكثير، فلو ابتدأ الكبير
فالابتداء أفضـل من الجواب  على البداءة بالسـلام. (10)[يحرصَ ]اسـتُحبَّ لكلّ  منهما أنْ  

 

ــلم "لعله المؤلف )( 1) ــلم الراكب على الماشـــي،  رحمه الله( يشـــير الى قولى صـــلى الله الله عليه وسـ يسـ
البخاري، كتاب: الاســـــتئذان، باب: تســـــليم   صـــــحيح".   اشـــــي على القاعد، والقليل على الكثيروالم

. وصــحيح مســلم، كتاب: الآداب، باب: يســلم  6231( رقم الحديث: 1161القليل على الكثير )
 .2160( رقم الحديث: 4/1٧03والقليل على الكثير )الراكب على الماشي 

 (.ما بين المعقوفتين ساقط من )و (2)
 (.3/441كفاية النبيه )  (3)
 في )ط(: )كالتسمية(. (4)
ــخة )ط(  أمام هذه العبارة كتب المحشـــــي (5) ــنن  ": في نســـ ــميت العاطس من ســـ ــية: جعل تشـــ حاشـــ

ز الدين وقد رايته بعد ذلك مســــطورا في كتب الاصــــحاب, وممن صــــرح به اخيرا؛ الشــــيخ ع الكفاية,
في النسخة التي علق عليها كلمة: )كالتسمية( كما   قلت: والذي ". أ.هـ.بن عبد السلام في قواعده

تقدم, ولا ذكر للتشـــميت, ولعل المحشـــي رجع إلى نســـخة أخرى من الجواهر البحرية فوجده كما في 
 )و(. النسخة

 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (6)
(. والشــــــــــــرح الكبير للرافعي 4/٩5(. وشــــــــــــرح مشــــــــــــكل الوســــــــــــيط )٧/14انظر: الوســــــــــــيط ) (٧)
 (.8/50(. ونهاية المحتاج )4/182(. وأسنى المطالب )10/226(. والروضة )11/3٧0)
 .(14٧ -14/145)الحاوي الكبير  (8)
 (.208 -13/20٧بحر المذهب ) (٩)
 في )و(: )تحرص(. (10)
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نَّة أنْ يبدأَ بالســـــلام قبل كل   لوجوبه. ,على المشـــــهور، وفيه وجه أنَّ الجواب أفضـــــل والســـــُّ
 .(1)كلام  

القاصـد على المقصـود، فيُسـتحبُّ  السـلامُ الذي هو سـُنَّة، وهو سـلامُ   الثاني:القِسـمُ 
ــلِّمَ كلُّ قاصـــــد  على كل مقصـــــود  من كبير  وصـــــغير أنْ  . ,يســـ وبين هذا وبين   راكب وما  

 :الأول فرقان
 ذاك، وتعيين المبتدأ بهذا، ثُمَّ هذا ضربان: (3)[وتخصيصُ ] (2)الأول: عمومُ هذا

سـلم عليهم سـلامًا أنْ يكونَ بحيث يعمهم سـلامٌ واحد، فيكفي أنْ ي  :(4)[اأحدهم]
 فهو أدبٌ. ؛سلام  واحدًا، وما زاد عليه بتخصيص 

نَّةُ السـلام   ؛والثاني: ألا يكفيهم سـلامٌ واحد كالجمع الكبير في الجوامع والمحافل، فسـُ
، ويكون مؤديًا ســـنة الســـلام في (6)دخوله إذا وصـــلَ إلى القوم (5)[أول]أنْ يبدأ به الرجل 
ســــــــــقطَ  ؛فرضِ كفاية الردِّ، فإنْ جلسَ معهممَن سمعه في ويدخلُ كلُّ   ,حق كل مَن سمعه

 فوجهان:   ؛ تجاوزهم ليجلسَ فيمن لم يسمعوهعنه سنة السلام على الذين لم يسمعوه، وإنْ 
نَّة السـلام حصـلت بسـلامه على أولهم، فإنْ   عاد السـلام كان أدبًا. أأحدهما: أنَّ سـُ

 .هيسمعويكفي أنْ يردَّ عليه واحدٌ من الجمع، وإنْ لم 

 

رواه الترمذي في الســنن، أبواب الاســتئذان والآداب عن رســول  "؛الســلام قبل الكلام"( حديث: 1)
ــلم، باب: ما جاء في الســــــلام قبل الكلام )  الله صــــــلى الله عليه   .26٩٩( رقم الحديث: 5/5٩وســــ

, وحسن 33٧3( رقم الحديث:  4٩4)وحكم عليه الألباني بالوضع. ضعيف الجامع الصغير وزيادته  
ــحيحة ) ــلة الصــ ــلام قبل الســــؤال،  816( رقم الحديث: 2/45٩الألباني في الســــلســ ؛ حديث: )الســ
 .(5/2٩1)فلا تجيبوه( أخرجه ابن عدي في الكامل فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام 

 ب(./1٩2) (2)
 في )ط(: )ويخصص(. (3)
 في )ط(: )أحدها(. (4)
 ول(.بأ(: )طفي ) (5)
(  4/353، كتاب: الادب، باب: في السـلام إذا قام من المجلس )السـنن لأبي داود السـجسـتاني( 6)

ــتئذان والآ5208رقم الحديث:  ــنن الترمذي، أبواب الاســـ داب عن رســـــول الله صـــــلى الله عليه . وســـ
ــليم عند القيام وعند القعود ) . ومســـند  2٧06( رقم الحديث: 5/62وســـلم، باب: ما جاء في التسـ

ــند المكثرين من الصـــــــحابة، مســـ ــــأ ( رقم الحديث: 15/413ند أبي هريرة رضـــــــي الله عنه )حمد، مســـــ
 .183( رقم الحديث: 1/356. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٩664
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ــقطُ (2)[عليـه]: أنهـا باقيـةٌ  (1)[والثـاني]  (4)[عن]الرد   (3)[فرضُ ]، فعلى هـذا لا يســــــــــــ
 .(5)ولعله أصح :قال النووي الأولين بردِّ واحد  ممن لم يسمع.

نَّة، وهو ســلامٌ القاصــد إذا لزمه   القِســمُ الثالث: الســلامُ المختلف في أنه أدبٌ أو ســُ
دأُ تبفيؤمر القاصـــــــــد بالاســـــــــتئذان والســـــــــلام، وهل يُ الاســـــــــتئذان على المقصـــــــــود في بيته،  

ــتئـذان أو بالســــــــــــــلام؟ ــتئـذان، فعلى هـذا يكون   فيـه ثلاثـةُ أوجـه: بالاســــــــــــ أحـدهـا: بالاســــــــــــ
نَّة. ــُ ــتئذانُ واجبًا والســـــلامُ ســـ : بالســـــلام، فيقوم عند باب البيت بحيث لا وأصـــــحها  الاســـ

أعادَ  ؛فإنْ لم يجبه أحدٌ  ا.ينظرُ إلى مَن فيه، ويقول: الســـــــــلامُ عليكم، أأدخلُ؟ أو نحو هذ
أنه إنْ وقعت عيُن   ,وثالثها: ذكره الماوردي انصـــــرف.  ؛ذلك ثانيًا وثالثاً، فإنْ لم يجبه أحدٌ 

ــتأذن على صـــاحب المنزل قبل دخوله ــتئذان، فإنْ قلنا:   ؛المسـ قدَّم الســـلام، وإلاَّ قدَّم الاسـ
ــتئذانًا؟ فيه وجه ان: أحدهما: نعم، ويكون يبتدئ بالســـلام فســـلَّم، فهل يكون ســـلامه اسـ

، فعلى هذا يكون هذا الســـــلام واجبًا، وإعادته بعد الدخول أدب، والثاني: (6)[إذناً ]ردُّه  
نَّة الســـــــــلام بعد   (8)[ناً و نمســـــ ــــ]الســـــــــلام  (٧)[هذا]  لا، فعلى هذا يكون ــُ ســـــــــقطت به ســـــــ

 .(٩)الإذن
نَّة  :قال النووي  ن اســــــــتأذن بدقِّ الباب ونحوه، فقيل له:  (10)والســــــــُّ

َ
مَن أنتَ؟ أنْ  لم

 

 في )ط(: )والثانية(. (1)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (2)
 في )و(: )فرد(. (3)
 في )ط(: )على(. (4)
 (.10/234روضة الطالبين ) (5)
 .والمثبت من الحاوي للماورديفي )ط(: )أدبا(,  (6)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (٧)
 .لموافق لما ذكره الماورديوالمثبت من )و(, وهو افي )ط(: )مستويا(,  (8)
الوجهين  والأولى عنــدي من اختلاف هــذين "وقــال: , (14٧ -14/146الحــاوي للمــاوردي ) (٩)

 ".أن يكون محمولا على اختلاف حالين، لا يتعارض فيهما كتاب ولا سنة وهو...
كان    : أتيت النبي صـــــــلى الله عليه وســـــــلم في دينقالجابر بن عبد الله رضـــــــي الله عنهما، عن   (10)

صــــــــــــــحيح . على أبي، فــدققــت البــاب، فقــال: لممن ذا« فقلــت: أنا، فقــال: لمأنا أنا« كــأنــه كرههــا
.  6250( رقم الحديث: 1164اب: الاســــــــــــتئذان، باب: إذا قال من ذا ؟ فقال: أنا )البخاري، كت
ــحيح ــتأذن أنا إذا قيل من هذا ) وصـ ــلم، كتاب: الآداب، باب: كراهة قول المسـ ( رقم  3/16٩٧مسـ
 .2155 الحديث:
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من  (2)[أو نحوه]المعروف بكذا،    :، أو(1)[الفلاني  :أو]  ,فلانُ بن فلان  :يقول: فلانٌ، أو
ــر على قولـــه: أنا، أوالعبـــارات التي يحصـــــــــــــــــل بهـــا التعريف التـــام،   :والَأوْلَى ألا يقتصــــــــــــ

 .(4)ونحوه ,المحب :، أو(3)[الخادم]
نفســـــــه بما يعُرف به، وإنْ  وقال في موضـــــــع  آخر: يُكره ذلك، ولا بأس أنْ يصـــــــف

المخاطَب إلاَّ به، بأنْ يكني نفســـــــه أو يقول: أنا القاضـــــــي  هيعرف  (5)إذا لم يلبجكان فيه ت
 .(6)الأمير، ونحوه للحاجة :الشيخ، أو :المفتي، أو :فلان، أو

 والأحسن: أن يقولَ: أنا فلانٌ المعروف بكذا.
م المرأة على المرأة والنســاء، ســلِّ ، وتُ (٧)ويُســن الســلام على الصــبي والصــبيان كالرجال

نَّة احتمالينوحكى  ــُ ، ويســــــــلم الرجل على المرأة، والمرأة على الرجل (8)الرافعي في كونه ســــــ
 وسيأتي الكلام فيما إذا كانا أجنبيين. ,(٩)إذا كان بينهما محرمية أو زوجية

بًا وفي اســــــــتحباب الســــــــلام على المبتدع والفاســــــــق المجاهر بفســــــــقه ومَنِ ارتكب ذن
فإنْ   ,(11)حهما: لا، بل يُســـــتحب ألا يســـــلِّمَ عليهأصـ ــــ  ,(10)وجهان  ؛عظيمًا ولم يتب منه

ــدةً في دينه أو  ــطر إلى الســــــــلام على الظلمة بأنْ دخلَ عليهم وخاف من تركه مفســــــ اضــــــ

 

 .ولعل الصحيح ما أثبتناهفي )ط(: )الفلاني(,  (1)
 في )و(: )ونحوه(. (2)
 في )و(: )الخاذم(. (3)
 (.10/235روضة الطالبين ) (4)
 أ(./1٩3) (5)
ــلى الله عليه 4/623قال في المجموع ) (6) ــتئذانه على النبي صـــ ــاق حديث جابر في اســـ ( بعد أن ســـ

 ."ف به إذا لم يعرفه المخاطب بغيره...ولا بأس أن يصف نفسه بما يعر "وسلم: 
( رقم الحديث:  1164( صــــــحيح البخاري، كتاب: الاســــــتئذان، باب: التســــــليم على الصــــــبيان )٧)

( رقم  4/1٧08. وصحيح مسلم، كتاب: الآداب، باب: استحباب السلام على الصبيان )624٧
, وانظر: المجموع لم أجد دليله: )على الصـبي(, بالإفراد؛ )رحمه الله( القمولي, وقول 2168الحديث: 

 .(10/22٩الروضة )(. و 4/600)
الصــبي لا يلزمه جواب الســلام... وأن ســلام النســاء على "(: 11/3٧4قال في الشــرح الكبير ) (8)

 ."النساء كسلام الرجال على الرجال
 (.230 -10/22٩(. والروضة )11/34٧انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 (.4/602)انظر: المجموع   (10)
 (.231 -10/230الروضة )وهو المعتمد. انظر:   (11)
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 .(1)سلَّم ؛دنياه
وفي جواز الســــــــــــــلام على الكـافر والكفـار ثلاثـة أوجـه: أحـدهـا: يجوز، لكن يقول: 

-وأصـــــــــحهما  وثانيها: أنه يُكره، ولا يحرم. للتفرقة.، ولا يقول: عليكم؛ الســـــــــلامُ عليكَ 
اســــتُحب  ؛فلو ســــلَّم على مَن ظنه مســــلمًا فبان كافراً ,(2)أنه لا يجوز  -وقطعَ به الجمهورُ 

والمقصــود  ."اســترجعتُ ســلامي"، أو يقول: "رُدَّ عليَّ ســلامي"له أنْ يردَّ ســلامه فيقول: 
 .(4)(3)[استيحاشه]

اســــتُحبَّ أنْ يُســــلِّمَ ويقصــــد  ؛فيهم مســــلمون، أو مســــلمٌ واحدٌ وكفاربقوم   مرَّ ولو  
 .(5)المسلمَ أو المسلمين

وقال النووي: وإذا كتبَ إلى كافر  كتابًا فيه ســـــــلام، فالســـــــنة أنْ يكتبَ ما كتبَ به 
 .(٧)(6)لمسلامٌ على مَنِ اتَّبعَ الهدُى« :إلى هرقل (صلى الله عليه وسلم)النبي 

، فله ذلك، بأن يقول: أرا وإذا أنعمَ اللهُ "  :، أو"هداكَ الله"دَ تحية الكافر بغير سـلام 
ولا بأس بهذا إذا احتاج إلى تحيته لدفعِ شـــــــــــره أو نحوه، فإنْ لم   :. قال النووي"صـــــــــــباحك 

 .(8)فإنه بسطٌ وإيناسٌ وإظهارُ وُدّ ، وقد نُهينا عنه ,فالاختيار ألا يقولَ شيئًا ؛يحتج
 .(٩)إلى مَن غاب عنه، ويلزم الرسول تبليغهثُ السلام ويُستحب بع

ن قام من المجلس مفارقاً لأهله أنْ يسلِّم عليهم
َ
 .(11)، ويجبُ ردُّه(10)والسُّنَّةُ لم

 

 (.604 -4/603انظر: المجموع ) (1)
 (.4/604وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (2)
 في )و( كلمة غير واضحة. (3)
 (.4/604انظر: المجموع ) (4)
 (.10/231(. والروضة )11/3٧4وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.10/231الطالبين )روضة (. و 4/60٧المجموع ) (6)
ــلم، كتاب:  ٧( رقم الحديث: 8( صــــــحيح البخاري، كتاب: بدء الوحي، باب )٧) . وصــــــحيح مســــ

ــلام ) ــير، باب: كتاب النبي صـــلى الله عليه وســـلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسـ (  3/13٩3الجهاد والسـ
 .1٧٧3رقم الحديث: 

 .(608 -4/60٧)المجموع   (8)
 (.4/5٩4: المجموع )انظر (٩)
 .(165ص ) هتقدم تخريج (10)
 (.600 -4/5٩٩انظر: المجموع ) (11)
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اعتاده بعضُ الناس من الســـــــــلام عند : ما (3)والروياني  (2)والمتولي  (1)وقال القاضـــــــــي
 عند اللقاء لا الانصراف. التحية ؛ لأنَّ بالمفارقة، فهو دعاءٌ يُستحب جوابه ولا يج

ــاشــــــ ــــ ــنةٌ عند الانصــــــــــراف (4)يوهو مخالفٌ للحديث، وأبطله الشــــــــ ، وقال: هو ســــــــ
 .(5)أيضًا

 :، للجماعة، أو"سـلامٌ عليكم"فأقله أنْ يقول:  :(٧)كيفيةُ ابتداء السـلام  (6)[أماو ] 
 ."عليك " :، أو"سلامُ الله عليكم" :كان وحده، أو  (8)إنْ  ",عليكَ "

 .(٩)مًا ولا يستحقُّ الردلم يكن مسلِّ  ؛عليكم :أو ,ليكَ سلامي ع ولو قال:
ــلِّم،   ,فوجهان  ؛الســـــــلام (10)[عليكم  :أو ,عليكَ ]ولو قال:  أحدهما: أنه ليس بمسُـــــ
قال الغزالي: لكن يُكره   .(12)وأصــــحها: أنه تســــليمٌ، يجب به الجوابُ   ,(11)وبه قطعَ المتولي

 .(13)الابتداءُ به
في الســـــلام على الواحد فيقول: الســـــلامُ   الجميع  (14)[يربضـــــم]ويُســـــتحب أنْ ذتي 

 .(15)كين الحافظينله وللمَلَ  عليكم، خطاباً 

 

 لم أجد. (1)
 .ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (2)
 (.2/405بحر المذهب ) (3)
ائتين,  محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي, ولد سنة إحدى وتسعين وم  أبو بكر, (4)

ــتين  , روى عنـه أبو عبـد الله الحـاكم, سمع القفـال من ابن خزيمـة وابن جرير ــنـة خمس وســــــــــــ وتوفي ســــــــــــ
 (.203, 3/200طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )انظر:  وثلاثمائة. 

 (.10/231(. وروضة الطالبين )4/600المجموع ) (5)
 في )ط(: )فأما(. (6)
 (.10/228انظر: الروضة ) (٧)
 ب(./1٩3) (8)
 .": السلام عليكم, أو: سلامي عليكمصيغته ابتداءً (: "8/15قال في نهاية المحتاج ) (٩)
 يك(.لفي )و(: )عليكم أو ع (10)
 .ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (11)
 (.10/22٧(. والروضة )4/5٩6المعتمد. انظر: المجموع )وهو   (12)
 (.2/205الإحياء ) (13)
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه, ويوافق ما سيذكره في مسألة قادمة.بضمنفي النسختين: ) (14)
 (.10/22٧(. والروضة )4/5٩6(. والمجموع )11/3٧2انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (15)
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ســـــلَّم عليه 
ُ
ويُشـــــترط في ابتداء الســـــلام وجوابه رفعُ الصـــــوت بحيث يحصـــــل إسماع الم

 .(1)زادَ وأظهر ؛والمردود عليه، وإنْ لم يُسْمِع غيرهما، فإنْ شكَّ في سماعه
مِعُ الأيقاظ ولا يوُقِظُ   ؛اميقاظ  عندهم نُـوَّ وإنْ ســــلَّمَ على أ خفضَ صــــوته بحيث يُســــْ

 .(2)النـُّوَّامَ 
تلفظ به لقدرته عليه، وأشــار باليد، فيحصــل الإفهام، فإنْ لم   ؛ســلَّمَ على أصــمّ  ولو  

 .(3)وكذا يجمع في جواب الأصم بين اللفظ والإشارة, يجمع بينهما لم يستحقَّ جواباً 
 .(4)داءً وجواباً خرس في السلام ابتويعُتدُّ بإشارة الأ

 .(5)هما كان حسنًاكفي الإشارةُ منَ الناطق فيهما، ولو جمعَ بينتولا 
ه، ئ ـلم يجز  ؛ثالثهـا: إنْ قـدرَ على العربيـة , الســــــــــــــلامِ بالعجميـة ثلاثـةُ أوجـهزاءِ وفي أج

، والصــــــــــــــحيح صــــــــــــــحـةُ ســــــــــــــلامـه بالعجميـة ووجوب الرد عليـه إذا فهمـه (6)[هأجزأ]وإلاَّ 
 .(٧)خاطَب، سواء عرف العربية أم لاالم

 .(8)وأمَّا مَن لا يستقيم نطقه بالسلام، فيُسلِّم كيف أمكنه
وأمَّا أكملُ الســــــــــلام فأنْ يقولَ البادئ: الســــــــــلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول 

ــرَ على قولِ: ورحمــة الله ,(٩)المجيــب مثــل ذلــك  ليتمكنَ  ,وقــال جمــاعــةٌ: أكملــه أنْ يقتصــــــــــــ

 

 (.10/226(. والروضة )4/5٩4انظر: المجموع )وهو المعتمد.  (1)
 (.10/323(. والروضة )4/5٩4انظر: المجموع ) (2)
 (.10/22٧(. والروضة )4/5٩4انظر: المجموع ) (3)
 (.10/22٧(. والروضة )4/5٩4انظر: المجموع ) (4)
 (.5٩5 -4/5٩4انظر: المجموع ) (5)
 في )ط(: )أجزأ(. (6)
 (.10/230(. والروضة )4/5٩٩المجموع )وهو المعتمد. انظر:   (٧)
 (.10/230(. والروضة )4/5٩٩وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (8)
 (.10/228(. والروضة )4/5٩5وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (٩)
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 .(3)للحديث ,والأول أصح ,(2)الرافعي وجزمَ به ,(1)بأحسنب منَ الإتيان المجي
سلَّمُ عليه واحدًا

ُ
تعين عليه، وإنْ كانوا   ؛وأمَّا ردُّ السلام فواجبٌ إجماعًا، فإنْ كان الم

 .( 4)جمـاعـةً فهو فرضُ كفـايـة، فـإذا أجـابَ واحـدٌ منهم أجزأ وســــــــــــــقط الفرض عن الجميع
ــواء أجـابوا مجتمعين أو  أجـابوا كلهم كـانوا مؤدويختص ثواب الرد بـه، فـإنْ  ين للفرض ســــــــــــ

 كالصلاة على الجنازة.  ,(5)مُرتَّبِين
ــلى على جنـازة  جمـاعـة دفعـة واحـدة، فهـل يســــــــــــــقط  لكن ذكر الإمـامُ  فيمـا إذا صــــــــــــ

تخريًجا على  (6)الفرضُ ببعضــــــــــــــهم؟ احتمـالين في أنَّ الفرض يســــــــــــــقط بالكـل أم بالبعض؟
هنا أوَْلَى، وإنْ لم يجبه أحدٌ   ومجيؤهما  ،(٧)يع رأســـــــه دفعةً واحدةالخلاف فيما إذا مســـــــحَ جم

 .(8)ليهم لم يسقط الحرج عنهملو ردَّ غير مَن سلَّم عو منهم أثموا كلهم، 
 
ُ
ــلمًا أو ذميًّا (٩)ســـــــــــلِّمولا فرقَ بين أنْ يكونَ الم نيًّا ولا بين أنْ يكون ســـــــــــُ   ,(10)مســـــــــ

بناهما القاضـــي على أنَّ عمده عمدٌ أو   ,(11)ومبتدعًا، وإنْ كان صـــبيًّا ففي وجوبه وجهان
على الخلاف في صــــــــــــــحة إســــــــــــــلامه، والخلافُ في البناء   (14)والرافعي (13)؟ والمتولي(12)لا

 

 (.4/5٩5انظر: المجموع ) (1)
 (.11/3٧3الشرح الكبير ) (2)
 صـــلى الله عليه وســـلم، باب: ما جاء  ( ســـنن الترمذي، أبواب الاســـتئذان والآداب عن رســـول الله3)

. وصــــــــــــححه الألباني في 2٧21يث: ( رقم الحد 5/٧1في كراهية أن يقول عليك الســــــــــــلام مبتدئا )
 .1403( رقم الحديث: 3/3٩3السلسلة الصحيحة )

 (.4/5٩4المجموع للنووي ) (4)
 (.4/5٩4انظر: المجموع ) (5)
صــــلى على الجنازة جماعة، ثم حضــــر آخرون، فلهم أن  إذا  (: "2/013قال النووي في الروضــــة ) (6)

 (.5/246نظر: المجموع ). وا"جماعة وفرادى، وصلاتهم تقع فرضا يصلوا عليها
 (.3/6٧نهاية المطلب ) (٧)
 (.4/5٩4انظر: المجموع ) (8)
 أ(./1٩4) (٩)
(.  11/3٧4للرافعي )المعتمد أنه لا يزيد في الجواب على قوله: وعليك. انظر: الشــــــرح الكبير  (10)

 (.10/220(, وذكر أحاديث. والروضة )605 -4/604والمجموع )
 (.10/22٩: الروضة )المعتمد وجوب الرد. انظر (11)
 (.3/438كفاية النبيه )  (12)
 .ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (13)
 (.11/3٧4الشرح الكبير ) (14)
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 .(1)يقتضي الاختلاف في التصحيح
، وهما جاريان في (3)، والصــحيح: وجوبُ الرد(2)والبناءُ الثاني فاســدٌ  :قال الشــاشــي

 .(5)أنه لا يجب :، لكن الأصح فيهماإجابة المجنون والسكران (4)[وجوب ]
 
ُ
ســــــلِّم مشــــــافهًا بالســــــلام، أو مرســــــله في كتاب  أو على لســــــانِ ولا بين أنْ يكون الم

 .(6)رسول  
 .ويُستحب بعثُ السلام إلى مَن غابَ عنه

 .(٧)صبيّ  لم يلزمه الرد، لكن يُستحب]ولو سلم على 
لم يســــــــــقط على  ؛دون غيره (٩)[فردَّ ]جماعة  فيهم صــــــــــبيٌّ مميز،  (8)[ولو ســــــــــلم على

والخلافُ كالخلاف في ســــــــــقوط الفرض بصــــــــــلاة الصــــــــــبيان على الميت،   ,(10)الصــــــــــحيح
وكالخلاف في سـقوط الفرض بصـلاة النسـاء على   ,(12)الأصـح فيه أنه يسـقط (11)[لكن]

 الميت.
   ولو ردَّ مَن لم يسمع

ُ
 ,( 13)فالمشهور أنه لا يكفي  ؛م عليهمسلّ السلام من الجماعة الم

نَّة الابتداء ]تتأدى[لماوردي  وبناه ا بالســـــلام على الأولين، إنْ   (14)على الخلاف في أنَّ ســـــُ
 

 (.4/600انظر: المجموع ) (1)
 (.10/22٩(. وروضة الطالبين )4/600المجموع ) (2)
 (.10/22٩(. وروضة الطالبين )4/600المجموع ) (3)
 في )و(: )وجوبه(. (4)
 (.4/604وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (5)
 (.٩/2٩٩انظر: النجم الوهاج ) (6)
ــرح الكبير للرافعي )وهو  (٧) ــة 4/600(. والمجموع )11/3٧4المعتمـــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــــ
(10/22٩.) 
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
ــرح الكبير للرافعي ) (10) ــة 4/600(. والمجموع )11/3٧4وهو المعتمــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضـــــــــــــ
(10/22٩.) 
 عقوفتين مكرر في )و(.ما بين الم (11)
 (.4/600وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (12)
 (.4/5٩8وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (13)
 في )و(: )يتأدى(. (14)
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 .(3)(2)[فلا] كفى رد هذا في الجواب، وإنْ قلنا: لا  ؛(1)[تتأدى به] :قلنا
ــاة  ,(5)(4)[الماخور]قال في الإحياء: ويُترك جواب ســــلام صــــاحب   ونحوه من العصــ

 .(6)له أو لغيره إذا ظنَّ أنَّ في تركه نوعًا من الزجر
 ]وعليكم السلام, سواء كان    وصفةُ الرد أن يقول:

ُ
واحدا أو جماعة, ويكفي   سلِّمالم

ــد أن يقول[ ــكَ الســــــــــــــلام، وأنْ ينكِّر الســــــــــــــلام، فيقول: وعليكم، أو  (٧)في الواحـ وعليـ
ســــــــــلامٌ، ســــــــــواءٌ كان المبتدئُ عرَّف ســــــــــلامه أو نكَّره، لكنَّ الأولى التعريف  (8)[عليكَ و ]

 .(٩)فيهما
وإذا نكَّر فلا فَرق فيهما بين أن ينوِّن أو لا ينوِّن، ويجوز نصـــــــــــــبه فيقول: ســـــــــــــلامًا 

 .(10)عليكَ؛ أي سلمتُ عليكَ سلامًا
 (11) وهو المنصـــــــوص-ولو تركَ الواو، وقال: عليكم الســـــــلام، فوجهان؛ أصـــــــحهما  

 

ــه( بالتنقيط, و  (1) ادبفي )و(: )في )ط(: )بإذن وبـ ــل   ىـ ــدون تنقيط في جميع الحروف, ولعـ ــه( بـ بـ
 الصحيح ما أثبتناه.

 )ط(.ما بين المعقوفتين ساقط من  (2)
ــلامه "(: 14/146ل الماوردي في الحاوي )قا (3) ــمعوا سـ وإن أراد أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسـ

لى أوائلهم، لأنهم جمع المتقدم، ففيه وجهان: أحدهما: أن سـنة السـلام عليهم قد سـقطت بالسـلام ع
فرض الكفاية واحد فإن ســـــلم عليهم كان أدبا، فعلى هذا إذا أحد أهل المســـــجد رد عليه ســـــقط به  

ــنة الســـلام باقية عليه فيمن لم ينتشـــر فيهم ســـلامه إذا أراد الجلوس  عن جميعهم. والوجه الثاني: أن سـ
ــقط فرض الرد عن الأوا ــلامه أخص، فعلى هذا لا يســــــــــ وقال فيه    ",ئل برد الأواخربينهم لأنهم بســــــــــ

الكفايات على الضـــرب الثاني: أن يكون الســـلام على جماعة فرده من فروض "(: 14/14٧أيضـــا )
 .". ولا يسقط الفرض عنهم برد غيرهمتلك الجماعة..

 في )و(: )الماجور(. (4)
 (.2/85٧المعجم الوسيط )  انظر: بيت الريبة ومجمع أهل الفسق والفساد. (5)
 (.2/1٧0ء )الإحيا (6)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٧)
 في )ط(: )عليك(. (8)
(. والنجم الوهاج  10/228(. والروضــــــــــــــة )3٧3 -11/3٧2للرافعي )انظر: الشــــــــــــــرح الكبير  (٩)
 (.8/51(. ونهاية المحتاج )1٧ -6/16(. ومغني المحتاج )4/183(. وأسنى المطالب )300/٩)
 (.٩/225انظر: تحفة المحتاج ) (10)
 (.146 -1/145انظر: الأم ) (11)
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 (4)لقـاضــــــــــــــياو   (3)وكـذا قـال هو  ,(2)، وقـال المتولي: لا يجزئ(1)أنـه يجزئ  -وقطعَ بـه جمـاعـةٌ 
من غير واو، وبنيـا عليـه أنـه لو تلاقى اثنـان فقـال  ,الســــــــــــــلام عليكمفيمـا إذا قـال مجيبـًا: 

 (5)[بل هو]لم يحصــــــــــــــل الجوابُ،   ؛أحدهما ل خر: ســــــــــــــلامٌ عليكم، فقال له الآخر مثله
ا بالســـــلام  ئمبتد هما كذلك معًا، اويجب على كلّ  منهما الرد، كما لو وقعَ ســـــلام, أيضـــــً

وقال: هذا اللفظُ يصـلح جوابًا، فإذا وقع متأخراً كان جوابًا ولا  و بكر الشـاشـيوأنكرَه أب
 .(٧)وهذا الصحيح :. قال النووي(6)يجب بعده على كلّ  منهما جواب 
فيما إذا قال المبتدئ: وعليكم الســــــلام،   (٩)والمتولي  ,(8)وقد اختلفَ كلامُ القاضــــــي

ســـــــتحق جوابًا، وقد حصـــــــلَ الجوابُ مثله، فقال القاضـــــــي: هو ســـــــلامٌ ي  (10)فقال الآخر
وهو بناء منه على أنَّه   .بذلك، ولو قال المجيبُ: عليكم الســــــــــلام، بغير واو  لم يكن جواباً 

لابــد في الجواب من الواو، ويجوز أنْ يكونَ وجــهُ المنع أنَّ المبتــدئ أتى بالواو، فــإذا تركهــا 
 بمثل تحيته.المجيبُ لم يكن حيَّاه 
ئ: وعليكم الســـــــــلام، لا يصـــــــــلح ابتداءً، فلا يســـــــــتحق به المبتدقولُ  :وقال المتولي

 

 (.228 -10/22٧وروضة الطالبين ) .(4/5٩6المجموع )وهو المعتمد. انظر:   (1)
لرفعة في كفاية  . وقد قال ابن اما يتعلق بالســــــــــــــلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (2)

العطف لا فلو ترك واو  أن يقول: وعليـك الســــــــــــــلام؛  -كمـا قـال المتولي-وأقلـه "(: 3/43٩النبيـه )
 ."يكون مجيباً 

 .مطبوعا ولا مخطوطاما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده  (3)
لو قال الشــــخص ابتداء: عليكم الســــلام؛ لا  (: "3/044الذي وجدته ما قاله في كفاية النبيه ) (4)
 ."ستحق الجواب، قاله القاضي الحسيني
 في )ط(: )وهو(. (5)
 .(10/228وروضة الطالبين ) .(4/٩٧5)المجموع   (6)
قلت: قد قاله أيضا شيخه فإنه قال فيها: "  ,(10/228. وانظر: الروضة )(4/5٩٧)المجموع    (٧)

القاضي حسين، لكن أنكره الشاشي فقال: هذا يصلح للجواب، فإن كان أحدهما بعد الآخر كان 
 ."حسن وينبغي أن يجزم به  ، وتفصيلهجوابا، وإن كانا دفعة، لم يكن جوابا، هذا كلام الشاشي

ــي والمتولي هو ولو وقع كلام ": (4/5٩٧قـــال في المجموع ) (8) أحـــدهمـــا بعـــد الآخر قـــال القـــاضــــــــــــ
ولو تلاقى  "(: 10/228وقال في الروضــــــــة ). "كوقوعهما معا فيجب على كل واحد جواب الآخر

صـــــــــــل رجلان فســـــــــــلم كل واحد على صـــــــــــاحبه، وجب على كل واحد منهما جواب الآخر، ولا يح
 ."قاله أيضا شيخه القاضي حسين: قد الجواب بالسلام، وإن ترتب السلامان، قاله المتولي. قلت

 .ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (٩)
 ب(./1٩4) (10)
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بأنْ يقولهــا المجيــبُ، فــإنهــا قــد  ىكتفوينبغي إذا شــــــــــــــرطنــا الواو في الجواب أنْ يُ . (1)جوابا
والحديث أنه يكفي في الســـــلام وردِّه أنْ يقول: ســـــلام.  الآية، وظاهر  هتُحذف، وهو مراد

 .(2)الخبُر محذوفاً تقديراً: عليكمويكون 
ــتحـبُّ أنْ يقول المجيـب في ســــــــــــــلامـه: ورحمـةُ الله وبركـاتـه، وظـاهرُ كلامهم أنـه  ويُســــــــــــ

 (4)[كلام]الرحمة والبركة، وظاهر    ةوإنْ كان المبتدئ أتى بلفظ  ,(3)يكفي: وعليكم السلام
 (5)أنه يجب رد مثل الابتداء مطلقًا الروياني

ُ
 .ملِ سْ ، هذا في الرد على الم

ا الرد على الكـــــافر فلا وعليكم،  :و وعليـــــكَ، أويزُاد على قولـــــه: عليـــــكَ، أ أمـــــَّ
ولا يقول: ورحمة الله   ,(٧)وفيه وجهٌ: أنه يقول: وعليكم السلام.  (6)للجماعة على المذهب

 ع.يالجم (٩)[بضمير]ولا يُجاب الواحد بقوله: وعليكم،  ,(8)اتفاقاً ,وبركاته
 .(11) اتفاقاًن جواباً لم يك ؛(10)ولو قال المجيبُ من غير عطف  ولا بلفظِ السلام

وهو -أحـــدهمـــا  ,ولو قـــال: وعليكم، بالعطف من غير تلفظ  بالســــــــــــــلام فوجهـــان

 

 .ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (1)
 بى بن بم بز بر ئيُّلى: لى قوله تعاإلعله يشير   (2)

 جح ثمُّ[ في ابتداء السلام, وفي ردّه بقوله تعالى:  10]يونس:   الآية  َّثم تربي

[. ولم أجد حديثا 6٩]هود: الآية    َّضم سمسخ سح سجخم خج حم حج جم
 يدل على الاكتفاء به.

(. والـروضـــــــــــــــــــــة  4/5٩5(. والمجـمـوع )3٧3 -11/3٧2انـظـر: الشـــــــــــــــرح الـكـبـير لـلـرافـعـي ) (3)
(10/228.) 
 تين مكرر في )و(.ما بين المعقوف (4)
 (.13/20٩بحر المذهب ) (5)
 تقدم نقل المعتمد. (6)
 (.4/604انظر: المجموع ) (٧)
 (.٩/22٩انظر: النجم الوهاج ) (8)
 في )و( كلمة غير واضحة. (٩)
 بأن يقول: )عليك( أو )عليكم(. (10)
 (.10/228(. والروضة )4/5٩6انظر: المجموع ) (11)
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 .(2)وأظهرهما: أنه جوابٌ  ,(1)أنه ليس بجواب   :-اختيارُ الإمام
ليتحقق  ,ويُشــــــــــــــترط في الجواب الإسمـاع، كمـا في الابتـداء، فـإنْ شـــــــــــــــكَّ فيـه أعـاده

صـــــــــــــال المشـــــــــــــترط بين الإيجاب والقبول في الإسماع، وأنْ يكون متصـــــــــــــلًا بالســـــــــــــلام الات
 .(3)العقود

 .(4)وقال الروياني: هل يســقط فرضُ الرد بطول الزمان وبمضــي أيام؟ يحتمل وجهين
 والظاهر أنَّ مراده سقوط فواته.

وجبَ الردُّ  ؛كتاب أو على لســـان رســـولبوإذا بلغه ســـلامُ مَن أرســـلَ إليه ســـلامه،  
ا، فيقو ويُســــتحبُّ أنْ يردَّ ع, على الفور ل: وعليكَ وعليه الســــلام ورحمة لى الرســــول أيضــــً
 .(5)الله وبركاته

 .(6)وجبَ عليه الرد ؛ولو ناداه إنسان بالسلام من خلفِ ستر  أو حائط  
 .(٧)سلام الأصم بين اللفظ والإشارةويجمع في جوابِ 

ــارة ــنٌ   ,(8)والأخرس يَـرُدُّ بالإشــ كما   ولا يكفي رد الناطق بها، فلو جمعَ بينهما فحســ
 تقدَّم في الجمع في الابتداء به.

 

ولو قـال المجيـب: عليكم، فـالرأي عنـدنا ألا يكتفى بهـذا... (: "1٧/042قـال في نهـايـة المطلـب ) (1)
ــحابنا: إذا قال المجيب: عليكم, من غير عطف، لم يكن جواباً، وإن قال: وعليكم،  وقال بعض أصـــــ

 ."كان جواباً مسقطاً للفرض
 . وانظر: الشــــــــــرح الكبير"وســــــــــكت؛ لم يجز (: "فإن قال: وعليكم,8/15قال في نهاية المحتاج ) (2)

...والثـاني: أنـه جواب العطف ويـدل عليـه  "(, فـإنـه قـال: 4/5٩6(. والمجموع )11/3٧2للرافعي )
ــلامه قال " كنت أول من حيى النبي صــــــــلي الله عليه وســــــــلم بتحية   حديث أبي هريرة في قصــــــــة إســــــ

 (.10/228. والروضة )"السلام اه مسلم هكذا من غير ذكرالسلام فقال عليك ورحمة الله " رو 
ــرح الكبير للرافعي )ان (3) ــة )4/5٩4(. والمجموع )11/3٧3ظر: الشــــــــــــ   -10/226(. والروضــــــــــــــ

22٧.) 
 (.2/30٩بحر المذهب ) (4)
 (.4/5٩4انظر: المجموع ) (5)
 (.10/22٧(. والروضة )11/3٧3انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
ة  (. والـروضـــــــــــــــــ ــــ4/5٩4(. والمجـمـوع )3٧4 -11/3٧3لـلـرافـعـي )انـظـر: الشـــــــــــــــرح الـكـبـير  (٧)
(10/22٧.) 
 (.10/22٧(. والروضة )11/3٧4انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
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ــدَ الرد على جميعهم  ؛ولو ســــلَّم عليه جماعةٌ متفرقين، فقال: وعليكم الســــلام، وقصــ
 .(1)أجزأه، كما لو صلى على جنائز صلاةً واحدةً 

ــلَّم ، أو حال بينهما شـــــيء ثُمَّ  (2)ولو ســـ ــان  فأجابه وفارقه ولقيه عن قرب  على إنســـ
 .(4)(3)ولو تكرَّر ذلك مراراً في زمن  قريب   ,سلِّم عليه عند كل لقاء  يُ  فالسُّنَّة أنْ  ؛اجتمعا

 

 (.10/228(. والروضة )4/5٩٧(. والمجموع )11/3٧3انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 أ(./1٩5) (2)
 (.4/5٩8انظر: المجموع ) (3)
ــلوات كلها في  ب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في( صــــــــحيح البخاري، كتا4) الصــــــ

. وصـــــحيح مســـــلم، كتاب: ٧5٧( رقم الحديث: 134الحضـــــر والســـــفر وما يجهر فيها وما يخافت )
الســــــنن لأبي داود  . و 3٩٧( رقم الحديث: 1/2٩٧الصــــــلاة، باب: اقرأ ما تيســــــر معك من القرآن )

ــجســـــتاني رقم  ( 4/351الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيســـــلم عليه؟ )، كتاب: الأدب، باب: في الســـ
 .186( رقم الحديث: 1/361. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )5200الحديث: 
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أنه   (1)[أو يُظن],  في بيان الأحوال التي لا يُشاارع فيها الابتدابا بالساالا   فصاال  
 :فمن ذلك ، لا يُشرع فيها

يُكره السلام على المصلي، وقال   :(4)والمتولي  (3)والغزالي  (2)الصلاة، قال ابن الصَّبَّاغ
 :وعلى هذا فأوجه ,(5)هالجمهور: لا يُمنع من السلام علي

للفظ، ولا با (6)]لا[ أصـــــــــــــحها: أنه لا يســـــــــــــتحقُّ جوابًا في الحال، ولا بعد الفراغ،
 ؛فإنْ ردَّ فيها باللفظ  ,(8)(٧)عليه ويُســـتحب أنْ يردَّ في الصـــلاة بالإشـــارة، نُصَّ ,  بالإشـــارة

وإنْ  على الصـــــحيح. , فلاعلم تحريمه، وإلاَّ  بطلتْ صـــــلاته إنْ  ؛فإنْ قال: عليكم الســـــلام
 .(10)(٩)لم تبطل ؛قال: عليه

بأنه خطاب آدمي، وكذلك يحصــــــــل الرد به،   (11)واعترضَ عليه صــــــــاحبُ الذخائر

 

 في )ط(: )والظن(. (1)
 لم أجده في المطبوع من الشامل لابن الصباغ. (2)
 ."لا ينبغي"(: ٧/14قال في الوسيط ) (3)
 .تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطاما يتعلق بالسلام من  (4)
 (.4/105عتمد. انظر: المجموع )وهو الم (5)
(6) .)  في )ط(: )إلاَّ
ويســــتحب أن يرد في الصــــلاة بالإشــــارة نص عليه (: "061 -4/60٩قال النووي في المجموع ) (٧)

ويجوز أن يجيب في (: "10/232, وقال في الروضـــــــــــــة )"في القديم, ولم يخالفه في الجديد الشـــــــــــــافعي  
والشرح   (.2/8٧(. والبحر )8/121انظر: مختصر المزني ). و "لاة بالإشارة، نص عليه في القديم الص

 (.2/2٩1الكبير )
وهو المعتمــد, فــإن لم يرد عليــه في الحــال بالإشـــــــــــــــارة؛ رد عليــه بعــد الفراغ لفظــا. انظر: المجموع  (8)
 (.10/232(. والروضة )60٩, 4/103)
لإشــــارة نص عليه ويســــتحب أن يرد في الصــــلاة با(: "061 -4/60٩النووي في المجموع )قال   (٩)

ويجوز أن يجيب في (: "10/232, وقال في الروضـــــــــــــة )"في القديم, ولم يخالفه في الجديد الشـــــــــــــافعي  
والشرح   (.2/8٧(. والبحر )8/121. وانظر: مختصر المزني )"يم الصلاة بالإشارة، نص عليه في القد 

 (.2/2٩1الكبير )
 (.10/232لروضة )(. وا610 -60٩, 4/103وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (10)
ــلطان المقدســـــــــي11) وتفقه , ( هو أبو المعالي, مجلي بن جُميع بن نجا المخزومي, تفقه على الفقيه ســـــــ

ائة. توفي ســنة خمســين وخمســم, عليه جماعة ومنهم العراقي شــارح المهذب وتولى قضــاء الديار المصــرية
ة لابن قاضـي شـهبة  وطبقات الشـافعي .(2٧8 -٧/2٧٧)طبقات الشـافعية الكبرى للسـبكي  انظر:  

(1/321- 322.) 
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 .(2)بأس بالرد باللفظ بعد الصلاة (1)]ولا[
 وثانيها: أنه يجب الرد بالإشارة في الصلاة.

 ، وقد مرَّ ذلك في كتاب الصلاة.(3)[بعدها]وثالثها: أنه يجبُ الرد باللفظ 
 .(5)على الصحيح (4)[تبطل]لم  ؛ولو كان أخرس فردَّ بالإشارة

الملبي في الحج أو العمرة، والمؤذن والمقيم،   ؛وألحق بالمصــــــلي في كراهية الســــــلام عليه
 .(6)لكنهم يردونه باللفظ

 .(٧)ويُكره السلامُ على الخطيب، وفي رده كلامٌ مرَّ في بابه
ــاومنها ــي الحاجة، بل القربُ منه، : قضـ ــلام على قاضـ ــتحب السـ ءُ الحاجة، فلا يُسـ

ويُكره لقاضــــــــــــي  الرد في الحال.ومكالمته بعيد من الأدب والمروءة، فإنْ فعل لم يســــــــــــتحق 
الحـالـة حـالـة  (8)[بهـذه]الحـاجـة الرد فيهـا، ولا يجـب بعـد الفراغ على الصــــــــــــــحيح، ويلتحقُ 

 .(٩)الجماع
ــتحـب لداومنهـا: حالة كونه في ا ــلِّم على مَن  لحمـام، فلا يُســــــــــــ خل الحمـام أنْ يســــــــــــ

ــلام، بل قال في الإحياء: لم يجَُ  ؛إنْ فعلَ ف  ,(10)فيه ــكت إنْ أجاب غيره، ب بلفظِ السـ يسـ
ــافحَ الـداخـل ويقول: عـافـاك الله،  فـاكَ اللهُ.افـإنْ أجـابَ قـال: ع ـ قـال: ولا بأس أنْ يصـــــــــــــ

 

 في )و(: )فلا(. (1)
ــنوي في )الهـدايـة على أوهـام الكفـايـة( (2) وفي )الـذخـائر( أنـه حكى عن (: "20/115) قـال الاســــــــــــ

ولا يجب الرد في هذه الحالة، ولا بعد الســلام الشــافعي أن الرد بالإشــارة في الصــلاة مكروه. ثم قال: 
 ."فعي على كراهة السلام على الخطيبا، بل قد نص الشابحال، لأن السلام لم يكن مشروعً 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (3)
 في )و(: )ببطل(. (4)
 (.1/2٩2وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (5)
 (.10/232(. والروضة )611 -4/610)وهو المعتمد. انظر: المجموع   (6)
 ة )س(.أ(, من نسخة السليماني/4٩) المجلد الثاني, لوحة (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
 (.611, 4/608(. والمجموع )11/3٧1وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 (.4/60٩(. والمجموع )11/3٧1)وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي   (10)
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 .(2)(1)بتداء الكلاملا
ســـــلَّ 
ُ
يلة يُخاف من الســـــلام عليها الافتتان م عليه امرأة أجنبية جمومنها: أنْ يكون الم

ــتحق الرد،  ــلَّم كلٌّ منهما لا يسـ ــلام، فإنْ سـ ــفة، فيحرم السـ ــبيًّا أجنبيًّا بهذه الصـ بها، أو صـ
، فـإنْ كـانـت عجوزاً لا يفُتتن بهـا، جـاز أنْ (3)بـل يُكره، وقـال الإمـام: ليس لهـا أنْ تجيـبَ 

 .(4)ر، ووجبَ الردُّ يسلِّم كلٌّ منهما على الآخ
أجانب، إذا لم  لويســلِّم الرجلُ على جماعة نســوة أجنبيات، والمرأة على جماعة رجا

 .(5)ف على كلّ  من الصنفين فتنةيخُ 
 .على الناس في حال اشتغالهم بمعاملاتهم ومعايشهم (٧)[السلام] يُكره (6)[لا]و 
 ح.المرأة لغرض المعاملة كما مرَّ في النكا وز مكالمة تجو 

 

 (.1/13٩الإحياء ) (1)
 (.10/232المعتمد أنه يستحب الرد. انظر: الروضة ) (2)
 (.1٧/421نهاية المطلب ) (3)
ــلم رجل على امرأة أو امرأة على رجل فإن  (: "160 -4/600قال النووي في المجموع ) (4) ولو ســــ

نة ووجب الرد وإلا فلا يجب إلا أن تكون عجوزا  كان بينهما محرمية أو زوجية أو كانت أمته كان س
ــلمت عليه كره  ة أجنبية لم يجز لها الرد  خارجة عن مظنة الفتنة قال المتولي وإذا ســـلم على شـــاب ولو سـ

 (.10/230(. والروضة )11/3٧4. وانظر: الشرح الكبير للرافعي )"له الرد عليها
النساء جمعا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال ولو كان  (: "4/160قال النووي في المجموع )  (5)

 ."ف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنةجمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخ
, ومُثبت في )و(, ولم أجد مَن نصَّ على كراهته من (طما بين المعقوفتين ساقط من )  (6)

نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن أخبر "(:  323الشافعية, وقد روى مالك في موطئه )
، فيغدو معه إلى السوق، قال: وإذا الطفيل بن أُبيَِّ بن كعب أخبره، أنه كان ذتي عبد الله بن عمر

غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سَقَّاط  ولا صاحب بيع ولا مسكين ولا أحد إلا 
ت عبد الله بن عمر يوما، فاستتبعني إلى السوق، قال الطفيل بن أبي بن كعب: فجئ  سلم عليه.

لا تسأل عن السلع ولا تساوم بها ولا تجلس قال: فقلت: ما تصنع في السوق ولا تقف على الْبـَيِّعِ و 
وكان الطفيل ذا  -يا أبا بطن   :في مجلس السوق؟ اجلس بنا ههنا نتحدث، فقال عبد الله بن عمر

وأورده الألباني في )صحيح الأدب المفرد(   ",على من لقينا، إنما نغدو لأجل السلام، نسلم  -بطن
(385- 386). 
 في )و(: )الناس(.( ٧)
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ورأى الإمام حمله   ,(2)بالأكل، فلا يُســــــنُّ الســــــلام على الآكل (1)ومنها: المشــــــغول
وقعَ بعد ابتلاعها وقبل وضــع لقمة  أخرى  (3)[فأما إذا]على ما إذا كانت اللقمة في فيه،  

 .يجري على إطلاقهويجوز أنْ  . انتهى.(4)المنع هفلا يتوج ؛في الفم
في  (5)واحديرآن، فقد قال الإمام أبو الحســـــــــــــن الوأمَّا الســـــــــــــلامُ في حالة قراءة الق

اسـتأنف   ؛تفسـيره: الَأوْلَى تركُ السـلام عليه، فإنْ سـلَّم كفى الرد بالإشـارة، وإنْ ردَّ باللفظ
 .(٧)ويجب الرد باللفظوالمختارُ أنه يسلِّم عليه،    ,. قال النووي: وهذا ضعيف(6)ةذستعاالا

ــتغرقــًا في الــدع ــ ا إذا كــان مســــــــــــ ال: هو اء، مجتمع القلــب فيــه، فيُحتمــل أنْ يقُ ــقــال: وأمــَّ
 .(8)كالمشتغل بالقرآن، والأظهر عندي أنه يُكره السلامُ عليه

 

 (.ب/1٩5) (1)
 (.10/232(. والروضة )4/60٩(. والمجموع )11/3٧1انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 الإمام.والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره في )ط(: )فإذا(,   (3)
 ."..فلا يبعد أن يقال: يستحق بالسلام الجواب.(: "1٧/142قال في نهاية المطلب ) (4)
ــابوري مد الواحديعلي بن أحمد بن مح  ,( ابو الحســـــــن5) ــيرالنيســـــ ــاحب التفســـــ , وإمام علماء  , صـــــ

ــن القهندزي  ــتاذ أبا إســــحاق الثعلبي، وأكثر عنه، وأخذ علم العربية، عن أبي الحســ التأويل, لزم الأســ
التفاســـــــير الثلاثة: البســـــــيط, والوســـــــيط,    الضـــــــرير. وسمع من: أبي طاهر بن محمش وغيرهم، صـــــــنف

 ســــــــــــن كتاب أســــــــــــباب النزولولأبي الح تواليفه الثلاثة في الفقه.وبتلك الأسماء سمى الغزالي  ,والوجيز
ــابور, ، توفيكتاب التحبير في الأسماء الحســـنىمروي، و  ــتين وأربع  بنيسـ ــنة ثمان وسـ ــير انظر:   .مائةسـ سـ

ــبكي  و . (18/342(, )340 -18/33٩ء للذهبي )أعلام النبلا ــافعية الكبرى للســــــــــ طبقات الشــــــــــ
(5/240- 241.) 
 (.٧/24التفسير البسيط ) (6)
 (.4/611المجموع ) (٧)
 (.38 -2/3٧الأذكار ) (8)



 

 

 

182 

 

 الجواهر البحرية

  فروع:
لم يكن  ؛أحدها: إذا مرَّ بإنســــــان  أو جمع  وغلبَ على ظنه أنه لو ســــــلَّم لم يرُدَّ عليه

 .(1)ذلك عذراً في تركِ هذه السُّنَّة، بل يُستحب له السلام
َن ســــَ ويُســــتحب 
ســــلَّم عليه من الجواب، فيقول:    ؛يرُدَّ عليه (2)[فلم]لَّم لم

ُ
أنْ يبرئ الم

ــقِط به حقه، , ، ونحوه"جعلته في حلّ  منه"  :، أو"أبرأته من حقي في رد الســـلام" فإنه يُسـ
 .(3)بتلطف   ".إنْ أمكنَ رد السلام فإنه واجبٌ عليك " :والأحسن أنْ يقول له

ن دخل ب
َ
 الثاني: يُســـــــتحبُّ لم

َ
ن دخل بيتًا أو مســـــــجدًا يته أنْ يســـــــلِّم على أهله، ولم

ليس فيه أحد، أنْ يســـلِّم فيقول: الســـلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصـــالحين، الســـلام عليكم 
 .(4)أهل البيت ورحمة الله وبركاته

 .(6) يسلم، ثُمَّ (5)[ويدعو]قال النووي: ويُستحب أنْ يسمي الله قبل دخوله، 
الســــــــــــــلام على   بالســــــــــــــلام إذا أمكن -من الجمع- يخصَّ طـائفـة الثـالـث: يُكره أنْ 

 .(٧)مجميعه
ــلَّم رجـلٌ في مجلس  مرتين فينبغي أنْ يلُزمَ الجواب  (8)]الروياني[الرابع: قـال  : لو ســــــــــــ

 واحدٌ   (٩)يكفيه جبرانٌ   ؛هوين في صـــــلاة  واحدةمرة، ويكون جوابًا لهما، كما لو ســـــها سـ ــــ
ــدَ به جواب الأول دو  ــهلهما، فإنْ قصــــــــــ يُحتمل أنْ يقُال: عليه فرضٌ  ؛ن الثاني أو عكســــــــــ

آخر، ويُحتمـــلُ أنْ يقُـــال: لا، ويُحتمـــل أنْ يقُـــال: إنْ نوى الرد عنِ الأول لم يلزمـــه للثـــاني 
الرد للأول، وهو كمــا لو أحــدثَ أحــداثًا  (10)[هيلزم ــ]الثــاني  نشــــــــــــــيء، وإنْ نوى الرد ع

 

 (.4/613وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (1)
 في )و(: )ولم(. (2)
 (.615 -4/614وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (3)
ــرح الكبير للرافعي ) (4) ــة 4/612(. والمجموع )11/3٧4وهو المعتمـــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــــ
(10/231.) 
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.اويدعو سختين: )النفي  (5)
 (.10/231روضة الطالبين ) (6)
 (.10/22٩(. والروضة )4/5٩٧وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (٧)
 في )ط(: )النووي(, ولم أجده عنده. (8)
 (.15٩معجم لغة الفقهاء )  انظر: الجبران: التكميل. (٩)
 في )ط(: )يلزم(. (10)
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ــوئه رفْعَ أحدهما دون غيره ــلِّم ثانيًا لم يلزمه ردَّ عليولو كان   .(1)ونوى بوضـــــــــ ه قبل أنْ يُســـــــــ
 غير مشروع. (2)للثاني شيءٌ؛ لأنه

لا أصـــــــــــــــل  ؛أطـالَ اللهُ بقـاءك :الخـامس: قـال المتولي وغيره: التحيـة بالطَّلبقـة، وهي
ا به ـ وقـال بعضــــــــــــــهم: أولُ مَن كتـب وقـد نصَّ جمـاعـةٌ منَ الســــــــــــــلف على كراهتهـا.  ,(3)لهـا

 .(5)ا بعضُ السلفص فيه، ورخَّ (4)الزنادقة، وهي تحيتهم
كَ، ونحوه ام بقولــه: طــابَ حمــَّامــُ لا أصــــــــــــــــل  ؛قــالوا: والتحيــةُ عنــد الخروج من الحمــَّ

قـال لصـــــــــــــــاحبـه حفظًـا لوده: أدام اللهُ لـكَ النعيم، ونحوه من  وقـال النووي: لكن ل  .(6)لهـا
 .(٧)فلا بأسَ إنْ شاء الله ؛الدعاء

ام: طَهُرْتَ فلا ليّـًا قـال لرجـل  : ورُوي أنَّ ع(٩)والروياني (8)قـال المتولي  خرج من الحمـَّ
ؤمنين يهوديٌّ، فقال للرجل: هلاَّ أجبتَ أمير الم  (رضــــي الله عنه)نجســــتَ، وكان مع عليّ  

ــالة المؤمن، خذوها ولو من أفواه  ــقيتَ؟ فقال عليٌّ: الحكمةُ ضـــــ ــعدتَ فلا شـــــ فقلتَ: ســـــ

 

 (.2/030بحر المذهب ) (1)
 أي: السلام الثاني. والله أعلم. (2)
 .ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (3)
 أ(./1٩6) (4)
روى مســــــــلم في صــــــــحيحه عن ابن مســــــــعود رضــــــــي الله عنه قال: قالت أم حبيبة: اللهم متعني   (5)

عاوية، فقال لها رسول الله صلى بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي م
الله عليه وســلم: لمإنك ســألت الله لآجال مضــروبة، وآثار موطوءة، وأرزاق مقســومة، لا يعجل شــيئا  

ــألت الله أن يعـافيـك من عذاب في النـار،  من ــيئـا بعـد حلـه، ولو ســــــــــــ ها قبـل حلـه، ولا يؤخر منهـا شــــــــــــ
الآجـال والأرزاق وغيرهـا لا تزيـد   وعـذاب في القبر لكـان خيرا لـك«. كتـاب: القـدر, باب: بيـان أن 

, وقال النبي صـلى الله عليه وسـلم 2663 ( رقم الحديث:4/2051ولا تنقص عما سـبق به القدر )
صــحيح ) رضــي الله عنه: اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفر له. صــححه الألباني في لأنس

 (.244 -243) (الادب المفرد
مسألة: قال أبو سعد المتولي: التحية عند الخروج من الحمام  (: "2/06قال النووي في الاذكار )  (6)

ــل لها، ولكن روي أن عليا )رض ـــ ي الله عنه( قال لرجل خرج من بأن يقال له: طاب حمامك؛ لا أصـ
 .يء"ت. قلت: هذا المحل لم يصح فيه شالحمام: طهرت فلا نجس

 (.2/60الأذكار ) (٧)
, وقد تقدم قريبا نقل النووي عن نة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطاما يتعلق بالسـلام من تتمة الإبا (8)

 المتولي.
 (.2/406بحر المذهب ) (٩)
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 .(1)قال النووي: ولم يصحَّ فيه شيء المشركين.
 :قوَّاكَ الله، أو  :بالسـعادة، أو :أو  ,تدأ المارّ فقال: صـبَّحكَ اللهُ بخير  إذا اب  السـادس:
لم يسـتحق جوابًا، لكن لو دعا له قبُالة دعائه  ؛ونحوه ,لا أوحشَ اللهُ منك   :حيَّاكَ الله، أو

 كان حســنًا، إلاَّ أنْ يريد تأديبه أو تأديب غيره، لتخلفه وإهماله الســلام، وعدم البداءة به
 .(2)فيسكت

الســـــــــابع: قال النووي: المذهب الصـــــــــحيح المختار أنه لا يُكره أنْ يقول الإنســـــــــان 
مسلمين أو كافرين،  (3)[ناالأبو ]جعلني اللهُ فداكَ، سواء كان   :بي وأمي، أولغيره: فداكَ أ
 وسواء كان 

َ
 .(5)به مسلمًا أو كافراً (4)[فديُّ ]الم

 .(6)وكرهَ مالك: جعلني الله فداكَ 
 .(٧): ولا بأس بقول ذلك لرجل  جليلِ العلم، أو دَيِّنلنوويقال ا

مجمع عليها، وينبغي أنْ يحترزَ   (8)الثامن: قال النووي: المصــــافحةُ عند التلاقي ســــنةٌ 
ه حرام كنظره. ــَّ ــافحة الأمرد الحســـــن الوجه، فإنَّ مســـ ــافحة من مصـــ  ؛ويُســـــتحبُّ مع المصـــ

 .(٩)لوجه، والدعاء بالمغفرة وغيرهاباالبشاشةُ 
قــال المتولي: ويُكره حنُي الظهر في كــل حــال  لكــل أحــد ، ولا يغُتر بمنَ يفعلــه ممن 

 

 (.2/60الأذكار ) (1)
 (.2/60الأذكار ) (2)
 في )ط(: )لأبوين(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره النووي. (3)
 للنووي.الأذكار (, والمثبت من المقتدىفي النسختين: ) (4)
 (.2/286الأذكار ) (5)
 (.24/265الجامع لمسائل المدونة لابن يونس ) (6)
 (.4/643المجموع ) (٧)
( ســـنن الترمذي، أبواب الاســـتئذان والآداب عن رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم، باب: ما جاء  8)

. وســـــنن ابن ماجه، كتاب: الأدب، باب: المصـــــافحة 2٧28( رقم الحديث: 5/٧5في المصـــــافحة )
(  6/228)وحسـنه الألباني في صـحيح وضـعيف سـنن الترمذي  .3٧02( رقم الحديث: 2/1220)

 .2٧28رقم الحديث: 
 (.2/68(, )2/66الأذكار ) (٩)
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 .(2)(1)ينُسب إلى علم  ]وصلاح[
ــلم بـه . قـال النووي: وهـذا لا (3)وقـال الرافعي: لكن لا يُمنع الـذمي من إكرام المســــــــــــ

ــة عباد وذلك  ,وز لأحد  أنْ يحني ظهره لمخلوق  . وقال البغوي: لا يج(4)يوُافق عليه ةٌ مختصــــ
 .(5)بالله تعالى

ــيخ عز الـدين: تنكيسُ  إنِ انتهى إلى حـدِّ أقـل الركوع فلا  (6)[الرؤوس]وقـال الشــــــــــــ
 .(٧)يُكرَّم من المسلمين نكالسجود، ولا بأس بما ينقص عن حدِّ الركوع، لم  ,يفُعل

رجِله، فإنْ كان ذلك لزهده أو صـــــــــلاحه أو علمه أو وأمَّا تقبيلُ يده أو رأســـــــــه أو 
ــيانته أو نحوها من الأمور الدينية ــرفه وصـــــ ــتُحب.  ؛شـــــ ــوكته  اســـــ وإنْ كان لغناه ودنياه وشـــــ

وقــال المتولي: لا . (٩)الكراهــة (8)فمكروهٌ شــــــــــــــــديــد ؛وجــاهــه عنــد أهــل الــدنيــا ونحو ذلــك 
 .(10)يجوزُ 

ا تقبيــلُ ال  خــدَّ ولــده الصــــــــــــــغير وأخيــه، وقبُلــةُ غيره من أطرافــه على وجــه  لج ــُرَّ وأمــَّ
نَّة  ؛ة واللطف ومحبة القرابةالشــفقة والرحم فســُ

وكذا قبُلة ولد   ، ســواء كان ذكراً أو أنثى.(11)
ــهوة  حرام، ولا بأس بتقبيل  ــهوة  فحرامٌ اتفاقاً، بل النظر إليه بشـــــــ ــديقه، وإنْ كان بشـــــــ صـــــــ

أمَّا المعانقة وتقبيل و   ره، وكذا معانقته على الصــحيح.الرجل وجه صــاحبه إذا قدمَ من ســف

 

 في )و(: )أو صلاح(. (1)
 .ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (2)
 (.11/3٧5الشرح الكبير ) (3)
التحيـة بالطلبقـة وهي: أطـال الله بقـاك، وحني  (: "10/323طـالبين )قـال النووي في روضـــــــــــــــة ال (4)

 ."الظهر، وتقبيل اليد لا أصل له في الشرع، لكن لا يمنع الذمي من تعظيم المسلم بها
 (.2/111التهذيب ) (5)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (6)
 (.62كتاب الفتاوى للعز )  (٧)
 ب(./1٩6) (8)
 (.10/236(. والروضة )4/636انظر: المجموع ) (٩)
 .ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (10)
( رقم الحديث: 1122( صـــــحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته )11)

ســـــلم الصـــــبيان والعيال . وصـــــحيح مســـــلم، كتاب: الفضـــــائل، باب: رحمته صـــــلى الله عليه و 5٩٩٧
 .13٩2( رقم الحديث: 4/1٧85عه وفضل ذلك )وتواض
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 .(1)إلاَّ الأمرد فإنه حرامٌ  ,فمكروهان ؛السفرلقادم من الطفل وا الوجه غير
: إنه يُكره  ؛وأمَّا إكرامُ الداخل بالقيام وفي آخر: ينبغي   ,(2)فقد قال في الإحياء في موضع 
 .(3)القيامُ في بلاد  اعتاد أهلها

لكنه قال: يُكره   ,وهو يشعر بجوازه  .قال المتولي: يُستحبُّ للجلوس إكرام الداخلو 
 .(4)لقومل أنْ يطمعَ في قيام اللرج

َن يرُجى خيره، أو يُخاف شـــرُّه منَ المســـلمين، 
وقال الشـــيخ عز الدين: لا بأس به لم

قـال: وأمـَّا الكـافرُ فلا يقـُام  لئلاَّ يؤدي إلى العـداوة. (5)[يقـُامَ ]فـالأولى أنْ  ؛بتركـهفـإنْ تأذى  
ــررٌ عظيم ــرهِّ ضـــــــــ  : يُكره القيوقال النووي ,(6)له إلاَّ إنْ خِيفَ من شـــــــــ

ُ
ــْ امُ له، وأمَّا الم م لِ ســـــــــ

ــيلةٌ ظاهرة من علم  أو صــــلاح  أو شــــرف  أو ولاي َن كان فيه فضــ
ة  فالمختار أنه يُســــتحب لم

لا للرياء  ,أو رحم  مع ســن، ويكونُ هذا القيامُ للبر والإكرام ,أو ولادة  ,مصــحوبة  بصــيانة  
 .(٧)ثوالإعظام، على ذلك مضى السلفُ والخلف، وذكرَ فيه أحادي
وكلامُ غيره من المتـأخرين  ,(8)قـال المتولي: ويُكره للرجـل أنْ يطمعَ في قيـام القوم لـه

 .(٩)لظاهر الأحاديث ,يقتضي تحريمه

 

 (.10/236(. والروضة )638 -4/63٧وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (1)
قال   والقيام مكروه على ســـــــــبيل الإعظام لا على ســـــــــبيل الإكرام,"(: 2/205قال في الإحياء ) (2)

رأوه لم يقوموا لما أنس ما كان شــــــخص أحب إلينا من رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــــلم, وكانوا إذا 
يعلمون من كراهيته لذلك, وروي أنه صـــــــــــــلى الله عليه وســـــــــــــلم قال مرة إذا رأيتموني فلا تقوموا كما  

أ مقعده من النار, تصنع الأعاجم, وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبو 
لس فيه ولكن توســــعوا وتفســــحوا, وقال صــــلى الله عليه وســــلم لا يقم الرجل الرجل من مجلســــه ثم يج

 ."زون عن ذلك لهذا النهيوكانوا يحتر 
 (.2/305الإحياء ) (3)
 .ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (4)
 .ت من )ط(والمثبفي )و( كلمة غير واضحة,   (5)
 (.62كتاب الفتاوى للعز )  (6)
 وما بعدها. (2/٧3الأذكار )(. و 4/635المجموع ) (٧)
 . وقد تقدم هذا النقل عنه قريبا.ما يتعلق بالسلام من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (8)
( رقم 4/358)، كتاب: الادب، باب: في قيام الرجل للرجل الســــــــنن لأبي داود الســــــــجســــــــتاني( ٩)

الله صلى الله عليه  . وسنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول522٩الحديث: 
= 
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قــال البغوي: ويجوزُ أنْ يقفَ الرجــلُ على رأسِ الإمــام والوالي في موضــــــــــــــع الحرب 
 .(1)ومقام الخوف

خوان والجيران والأصــــــــدقاء ســــــــتحب زيارة الصــــــــالحين والإتُ التاســــــــع: قال النووي:  
ــلتهم وإكرامهمو  ــارب، وبرهم وصــــــــــــ ــب, الأقـ ه يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم ط ـــُوضــــــــــــ

ــونه، وفي وقت  لا يكرهونه ويُســــتحب , وفراغهم، وينبغي أنْ تكون الزيارةُ على وجه  يرتضــ
 .(3)إذا لم يشق (2)[زيارته]أنْ يطلبَ من أخيه الصالح أنْ يزوره، وأنْ يُكثِرَ 

ــر:  العا ــتحبُّ يُ شـ بلبيكَ، وأنْ يقول للوارد عليه: مرحبًا، ونحوه،   ؛إجابة مَن ناجاه سـ
ن أحسن إليه. (4)[يدعو]وأنْ 

َ
 لم

خلاف ما للناس  الحادي عشــــــر: قال الشــــــيخ عز الدين: يجوز أنْ يظُْهِرَ الإنســــــانُ 
ا لأجـــل (5)يبطنـــه، والود ، وأمـــَّ  (6)[ددو الت]، وإنمـــا يحرم من المـــداهنـــة مـــا كـــان على باطـــل 

فالأولى فعله.  ؛فلا، قال: ولا بأس بالألقاب الحســـــــــــــان، فإنْ خيفَ التأذي بتركه  ؛والتقية
 .(٧)ولا يلُقَّبُ الكافر بها إلاَّ لضرورة  أو حاجة  ماسة

 

. وصـــــــــــححه الألباني في الســـــــــــلســـــــــــلة الصـــــــــــحيحة  245٩( رقم الحديث: 4/638وســـــــــــلم، باب )
 .35٧( رقم الحديث: 1/6٩4)
 .(11/٩2شرح السنة ) (1)
 في )ط(: )بزيارته(. (2)
 (.10/23٧(. وروضة الطالبين )2/٧3الأذكار ) (3)
 ا(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.يدعو في النسختين: ) (4)
 أ(./1٩٧) (5)
 في )ط(: )التردد(. (6)
 لم أجده في شيء من كتبه. (٧)
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  في تشميت العاطس فصل  
 (1)[عطاســه]يُســتحب للعاطس إذا عطس أنْ يحمد الله، ويُســتحب لكل مَن سمع 

ــمتـه, أي: ]] لـه, وهو أن يقول لـه: يرحمـك الله, ويســــــــــــــتحـب  (2)يـدعو[وحـده أن يشــــــــــــ
 .(4)يغفر الله لكَ، ونحوه :أنْ يجيبه فيقول: يهديك الله، أو (3)[للعاطس

ولو قال العاطس: الحمدُ لله رب العالمين، كان أحســـــــــــن، ولو قال: الحمد لله على 
 .(5)كل حال، كان أفضل

 .(6)، بخلاف السلام"يرحمكم الله"ولا يقول للواحد: 
 رحمكم الله. :ولو عطسَ جمعٌ قال لهم: يرحمكم اللهُ، أو

نَّة  ؛على الكفاية كما في ابتداء الســلام، فلو قاله بعض الحاضــرين  (٧)والتشــميتُ ســُ
 .(٩)التشميت (8)[جواب ]لكن الأفضل أنْ يقوله الكل، ولا يجب  ,أجزأ عنهم

ع صــاحبه، فإنْ لم ولابد في الحمد والتشــميت وجوابه من رفعِ الصــوت، بحيث يســم
وينبغي لســــــــــامعه أنْ   ,(10)فظاً آخر غير الحمديحمد العاطس لم يُشــــــــــمَّت، وكذا لو قال ل

 .(11)يذكِّره بالحمد فيقول: الحمدُ لله

 

 في )ط(: )عطاسته(. (1)
 ولعل الصحيح ما أثبتناه.  فيها: )يدعوا(, (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (3)
ــرح الكبير للرافعي ) (4)   . وانظر: (10/233(. والروضــــــــــــــــة )11/3٧6وهو المعتمــد. انظر: الشــــــــــــ

 (.٩/304(. والنجم الوهاج )4/623والمجموع ) (.٧/15الوسيط )
 (.4/62٧انظر: المجموع ) (5)
ــتحـب لكـل من سمعـه أن يقول لـه:"(: 2/6٧قـال النووي في الأذكـار ) (6) يرحمـك الله, أو:  ويســــــــــــ

 (.4/18٧. وانظر: أسنى المطالب )"يرحمكم الله...
( رقم الحديث:  115٩( صـــــــــحيح البخاري، كتاب: الأدب, باب: إذا عطس كيف يشـــــــــمت؟ )٧)

6224. 
 في )و(: )جواز(. (8)
 (.10/233والروضة )(. 4/628(. والمجموع )11/3٧6انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 (.1/62٩انظر: المجموع ) (10)
 (.10/23٧وهو المعتمد. الروضة ) (11)
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 .(1)شمَّته مَن سمعه دون مَن لم يسمعه ؛ولو سمعه بعضهم دون بعض
 .(2)استُحبَّ أنْ يحمدَ اَلله، ويُسْمِع نفسه ؛ولو عطسَ في صلاته
قال: يرحمكَ اللهُ إنْ حمدته، فإنْ لم   ؛ادِي: فإنْ لم يســــــمع حمدهقال أبو عاصــــــم العَبّ 
 .. هذا في حق المسلم(3)"الحمد لله، يرحمني الله"يكن عنده أحد، قال: 

يهديك الله ويصـــــــــلح "له:   (4)[يقُال]بل  ,وأمَّا الكافر فلا يقُال له ذلك إذا عطسَ 
 .(5)، وللجمع بلفظ الجمع"بالك 

أنْ يضــــــــــــع يده أو ثوبه ونحوه على فيه،   (6)[عطاســــــــــــه]ب للعاطس عند ســــــــــــتحويُ 
 .(٧)ويُخفِّض به صوته

اسُـــــــتحبَّ أنْ يشـــــــمته كل مرة إلى أنْ   ؛العطاسُ من إنســـــــان  متتابعًا (8)[تكرَّر]ولو  
من  غيرهك  ,أنْ يدُعى له بالســــــــــــــلامة والعافية هاويُســــــــــــــتحب فيما بعد, يبلغَ ثلاث مرات 

 .(٩)المرضى
ته دحمقطعه و  ؛سُ في قراءة أو أذان  ن العاطوإنْ كا  .(10)وأجاب مُشمِّ

 

 (.10/23٧وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (1)
 .(4/630وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (2)
, ولم أجـد من نقـل هـذا أجـده في كتـابـه الزيادات على الفتـاوى وزيادات الزيادات على الفتـاوىلم  (3)

 القول عنه.
 في )ط(: )يقول(. (4)
 (.238 -10/23٧(. والروضة )4/632انظر: المجموع ) (5)
ــه في المتن في )ط(: )عطا(, (6) ــع ثلاثة حروف: )سـ ــافة تسـ ــطر, فكُتب بعدها بمسـ (, ثم انتهى السـ

 لتصبح الكلمة: )عطاسه(, والذي يظهر لي أن الجزء الأخير من الكلمة من إضافة المحشّي.
 (.10/23٧(. والروضة )11/3٧٩انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 في )و(: )تكر(. (8)
 (.10/23٧(. والروضة )4/632انظر: المجموع ) (٩)
 (.1/23انظر: الأذكار للنووي ) (10)
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 يفعله في الجهاد، في كيفية الجهاد، والنظرُ فيما للإما  أنح   البابُ الثاني: 
 . (1) ويعامل الكفار به في أنفسهم وأموالهم

: (2)ويُكره أنْ يغزوَ أحد بغير إذن الإمام أو نائبه، ولا يحرم، وقال ابنُ أبي عصـــــرون
 .(3)يجوزلا 

رَ عليهم أميراً، وذمرهم بطاعته ريَِّة أنْ يؤُمِّ ــَ ــيه   ,ويُســـــتحب إذا بعثَ الإمامُ ســـ ويوصـــ
أخبار  (4)[جســــــــستوي]، وأنْ يبعث الطلائع، احتى لا يفرو   بهم، وذخذ البيعة على الجند

 .(5)الكفار
ــتحـب الخروج يوم الخميس في أولـه ة، وأنْ يعقـد الرايات، ويجعـل كـل (6)ويُســــــــــــ  فُـرْجـَ

 .(٧)حتى لا يقتل بعضهم بعضًا بياناً  ,ية، ويجعل لكل طائفة  شعاراًتحت را
لأنه أحوط وأرهب، وألا يســـــتعيَن  ,ويُســـــتحبُّ أنْ يدخلَ دار الحرب بتعبئة الحرب 

وا]صـــــــــــفين، وأن البالضـــــــــــعفاء، وأن يدعو عند التقاء  من غير إســـــــــــراف  في رفعِ  (8)[يكبرِّ

 

(. والبيــــان 2/456هــــذيــــب )ت(. وال13/264(. وبحر المــــذهــــب )14/206) انظر: الحــــاوي (1)
ــرح الكبير للرافعي )12/114للعمراني ) (. ومنهــاج 10/238(. والروضـــــــــــــــة )11/380(. والشــــــــــــ
(. وأســــــــــــــنى المطــــالــــب  ٩/316)(. والنجم الوهــــاج 16/3٧6(. وكفــــايــــة النبيــــه )308الطــــالبين )

 (.8/60(. ونهاية المحتاج )4/188)
شرف الدين, عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي الموصلي, ولد سنة ثلاث وتسعين أبو سعد   (2)

وأربعمائة, فقه أولا على القاضــي المرتضــى ابن الشــهرزوري وأبي عبد الله الحســين بن خميس الموصــلي  
 شـروقرأ ببغداد بالسـبع على أبي عبد الله الحسـين بن محمد البارع وبالع, جيوتلقن على المسـلم السـرو 

وتوجه إلى واســــــــط فتفقه بها على القاضــــــــي أبي علي , على أبي بكر المزرقي ودعوان وســــــــبط الخياط
الفارقي ولازمه وعرف به وعلق ببغداد عن أســـــــــــعد الميهني وأخذ الأصـــــــــــول عن أبي الفتح بن برهان  

ــنة خمس وثمانين وخمس مائة. , موسمع من أبي القاســــــــ ــــ ــير أعلام النبلاء للذهبي  انظر:  وتوفي ســــــــــ ســــــــــ
 (.  ٧/132طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )و  (.21/12٩)
. ولكن نســبه  "ويكره الغزو بغير اذنه"( أنه يكره, حيث قال:  2/5٩٩صــار )الذي قاله في الانت (3)

رشــــــد(, حيث قال ( إلى ابن أبي عصــــــرون في كتاب الأخير )الم16/3٧6ابن الرفعة في كفاية النبيه )
 ."أنه إذا جاهد بغير إذن الإمام لم يجز وفي "المرشد":في كفاية النبيه: "

 في )ط(: )ويجسس(. (4)
 (.10/238(. والروضة )11/380انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 ب(./٧1٩) (6)
 (.10/238(. والروضة )11/380انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 في )و(: )يكثروا(. (8)
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 .(1)ات وعلى الصبر والثب الناس على القتال ضالصوت، وأنْ يحر 
لذين بلغتهم الدعوة الدعوة حتى يدعوه إلى الإســـلام، وا  (2)[تبلغه]ولا يقاتل مَن لم 

 .(3)يبيِّتهم ويجوز أنْ  عرض عليهم الإسلام، ويدعوهم إليه أيضًا.يُستحب أنْ ي
أموالهم، إلى أنْ  (4)[غتنمي]و ون بالجزية يقُاتلون، وتُســــــــــــب نســــــــــــاؤهم، والذين لا يقرّ 

 .(5)والذين يقرون بها يفُعل بهم ذلك إلى أنْ يسلموا أو يبذلوا الجزية, يسلموا
 :والنظرُ في معاملة الكفار بالقتال، وفيه مسائل

 عليهم بغيره. (٧)[يستعين]، وقد (6)[وجنده]الأولى: الإمام قد يجاهد بنفسه 
ــلمين  (8)[الأحرار]وقد تقدَّم أنَّ فرض الجهاد يتعلق بالرّجِال   الذين لا البالغين المســ

 مانع بهم.
وبالمديونين والأبناء إذا أذنَ لهم أربابُ  ,وز الاسـتعانةُ فيه بالعبيد إذا أذنَ السـادةُ تجو 

في القتال، أو القيام   (10)[وغناء]  (٩)[جلادة]الديون والوالدون، وبالمراهقين إذا كان فيهم 

 

 (.10/238لروضة )(. وا11/380انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 في )و(: )يبلغه(. (2)
 (.10/23٩(. والروضة )11/380انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 .والمثبت من )و(. والله أعلم: )وحده(. في )ط( (4)
 (.10/23٩(. والروضة )11/380انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
الإمامُ دار الكفر غازيًا بنفسه فيدخل  (: )٩6, وقد قال المؤلف في ص )ده(ح(: )و طفي )  (6)

(, ويحتمل أن يكون الصواب ما في نسخة )ط( لأمرين: الأول: لأن الله تعالى قال وجند الإسلام

 تم تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ٱُّٱلنبيه صلى الله عليه وسلم: 

فقوله:   (,عليهم بغيره  وقد يستعين. والثاني: أن المؤلف قال: )[84النساء: ] َّ ضج  تهثم
 .بغير نفسه, ويحتمل أن يكون معناه: بغير الجند! والله أعلم  )بغيره( أي:

 في )و(: )يستغني(. (٧)
 في )ط(: )والأحرار(. (8)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
( بـدون تنقيط, والمثبـت موافق لمـا ذكره النووي في روضـــــــــــــــة وعىـافي )ط(: )وعتـا(, وفي )و(: ) (10)

 .(10/240)الطالبين 
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 .(1)اة كما مرَّ بسقي الماء ومداواة الجرحى، وكذا بالنساء للسقي والمداو 
ــاء أهل الذمة  ــتصــــــــحاب نســــــ ــافعي أطلقَ قولين في جواز اســــــ وعن القفال أنَّ الشــــــ

، قال (3)(2)وثانيهما: لا  .أحدهما: يجوز، كما يجوز بنســـاء المســـلمين وصـــبيانهم  ,وصـــبيانهم
ا، لكن مَن لا يميّز وجــب ألاَّ يجوز  ؛الرافعي: وهــذا يقتضــــــــــــــي جواز إخراج الــذريَــّة مطلقــً

والخلافُ المتقدم في قســمة الغنائم في   كالمجنون.  ,ه تعريضٌ للهلاك بلا منفعة  نَّ لأ  ,إحضــاره
ويجوز أنْ  ,(5)[ا على هذين القولينيَ نِ يجوزُ إنْ بُ ] ؛لهن  (4)أنَّ نســــاء أهل الذمة هل يرُضــــخ

 .(٧)ن لهنذمع تجويز الا (6)]يقدر خلاف في استحقاقهن الرضخ[
وز الاســــتعانةُ بهم إذا عرفَ الإمامُ تجوإنما   ين.وز الاســــتعانة بأهل الذمة والمشــــركتجو 

 .(8)حسن رأيهم في المسلمين، وأمنَ من خيانتهم

 

 (.10/240روضة )ال  :انظر (1)
 ( عن جمع الجوامع للروياني عن القفال.11/384نقله في الشرح الكبير ) (2)
ــافعي في الأم ) (3) ــلى الله عليه )الذي روى مالك كما روى )رد رســـول الله  "(: 4/2٧6قال الشـ صـ

  صــلى الله )عان رســول الله  مشــركا أو مشــركين في غزاة بدر وأبى أن يســتعين إلا بمســلم ثم اســت (وســلم
ــلم ــتعان رســـول   (عليه وسـ بعد بدر بســـنتين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشـــداء واسـ

ــلم)الله   ــلى الله عليه وســ ــرك( فالرد الأول إن   (صــ ــفوان بن أمية وهو مشــ ــنة ثمان بصــ في غزاة حنين ســ
ــلم أو يرده كما يكون له رد المســـلم من معنى يخافه  منه أو لشـــدة  كان لأن له الخيار أن يســـتعين بمسـ

به فليس واحد من الحديثين مخالفا ل خر وإن كان رده لأنه لم ير أن يســتعين بمشــرك فقد نســخه ما 
ته بمشــــــركين فلا بأس أن يســــــتعان بالمشــــــركين على قتال المشــــــركين إذا خرجوا طوعا  بعده من اســــــتعان

م لهم ولا يجوز أن يترك  أنه أسـه (صـلى الله عليه وسـلم)ويرضـخ لهم ولا يسـهم لهم ولم يثبت عن النبي  
ة العبيد من المســلمين بلا ســهم وغير البالغين وإن قاتلوا والنســاء وإن قاتلن لتقصــير هؤلاء عن الرجلي
والحرية والبلوغ والإســلام ويســهم للمشــرك وفيه التقصــير الأكثر من التقصــير عن الإســلام وهذا قول 

جر مثلهم في مثـل مخرجهم من أهلهم إلى من حفظـت عنـه وإن أكره أهـل الـذمـة على أن يغزوا فلهم أ
 ."أحب إلي إذا غزا بهم لو استؤجرواأن تنقضي الحرب وإرسالهم إياهم و 

 (.14٩القاموس الفقهي )  انظر: .ليلة غير المقدرةالعطية الق (4)
 ."هان على القولين المنقولين هاهنافيجوز أن يبنى الوج"عبارته في الشرح الكبير:  نص   (5)
 (, وفي )و(: )يفرضا(, والمثبت من الشرح الكبير للرافعي.يعرضا)  في )ط(: (6)
 (.11/384الشرح الكبير ) (٧)
 (.10/23٩(. والروضة )281 -11/280الشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر:   (8)
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شــــرطاً  (5)والبغوي (4)والإمام  (3)والفوراني  ,(2)والطبري (1)واعتبَر القاضــــيان: الحســــين
المســـــــــتعانُ بهم وانضـــــــــموا إلى الذين   (6)[خانَ ]ن بحيث لو  و آخر، وهو أنْ يكون المســـــــــلم

 من مقاومتهم جميعًا. (٧)[نو المسلم]لتمكن  ؛يغزونهم
ــلمين قلــة، فتمس الحــاجــة إلى  واشــــــــــــــترطَ العراقيون آخر، وهو أنْ يكونَ في المســــــــــــ

 .(8)الاستعانة
  .(٩)فيانناي: ويكاد هذان الشرطان يتدوقال الماور 

ــتعانُ بهم فِرقة لا يكثر (11)[تنافي]النووي: لا  (10)وقال ، فإنَّ المراد أنْ يكون المســــــــــــ
 .(12)لعدو بهم كثرةً ظاهرةا

واعتبَر الماوردي شـــــرطاً آخر، وهو أنْ يكون معتقدهم مخالفًا لمعتقد العدو؛ كاليهود 
ــارى وعبـدة الأوثان،   قال: ويجتهـد أمير الجيش فيهم،  لم يَجُزْ. ؛وافقوهم (13)[فإن]والنصــــــــــــ
العســكر أو أفردهم، إمَّا في حاشــية    ؛(15)[نكايتهم] (14)[ملتعل ]فإن رأى إفرادهم أصــلح، 

 

 (.16/3٧٩كفاية النبيه )  (1)
ن نية في المسـلمين وجميل  ( شـرطين: الحاجة, وأن يعلم من المشـركين حس ـ860ذكر في التعليقة ) (2)

 اعتقاد, فمتى عدم أحد الشرطين لم يجز, ولم يذكر غيرهما.
 (.16/3٧٩, وقد نقل ابن الرفعة قوله هذا في كفاية النبيه )لم أجده في المخطوط من الإبانة (3)
 (.1٧/42٧نهاية المطلب ) (4)
 (.٧/45٧التهذيب ) (5)
 في )و(: )كان(. (6)
 .في )ط(: )المسلمين( (٧)
 (.10/23٩روضة الطالبين ) (8)
ــتعـانـة بهم فعلى فـإذا ثبـت جواز (: "14/213لم أجـد كلامـه هـذا, فـإنـه قـال في الحـاوي ) (٩) الاســــــــــــ

ــتغنوا عنهم لم يجز. والثاني: أن   ــلمين إليهم حاجة، فإن اســـــــ ــروط: أحدها: أن يكون بالمســـــــ ثلاثة شـــــــ
أن يخالفوا معتقد المشــــــركين كاليهود مع  ذمنهم المســــــلمون بحســــــن نياتهم فإن خافوا لم يجز. والثالث: 

 ه.ولم أجد قوله أعلا "عبدة الأوثان فإن وافقوهم لم يجزالنصارى و 
 أ(./1٩8) (10)
 .النوويوالمثبت موافق لما ذكره  (,ينافيفي النسختين: ) (11)
 (.10/23٩روضة الطالبين ) (12)
 في )ط(: )وإن(. (13)
 .الماورديالموافق لما ذكره   (, والمثبت من )و(, وهوليعلمفي )ط(: ) (14)
 .الحاوي للماوردي(, والمثبت من مكانتهمفي النسختين: ) (15)



 

 

 

194 

 

 الجواهر البحرية

 .(1)خلطهم ؛وإنْ رأى اختلاطهم بالمسلمين أصلح كي لا تقوى شوكتهم ه.أمامه أو وراء
 .(2)قال الشافعي: الأولى أنْ يستأجرهم ؛وحيث يجوز الاستعانة بالكفار

ــر الصــــف أُخرج إنْ لم يُخشَ من  والمخذِّل يُمنع من الخروج، فإنْ خرج رُدَّ، وإنْ حضــ
ولا ســـــلب مَن  ,(3)يســـــتحق شـــــيئًا من الغنيمة على المذهب إخراجه وهن، فإنْ حضـــــر لم

 .(4)وقيل: إنْ نهاه الإمام لْم يُسهم له، وإنْ لم ينهه أُسهم له، وقيل: يرُضخ له قتله.
النــاسَ من القتــال بأنْ يقول: عــدُّكم قليــل، وخيولكم والمخــذِّل: هو الــذي يخوِّف 

ــديد الحر ــعيفة، ولا طاقة لكم بالعدو، وهذا وقت شـ ــى التلف إنْ خرجنا  ضـ والبرد، ويُخشـ
 .(5)ونحوه ,فيه

ــريـة كـذا، أو  وفي معنـاه المرجِف، وهو الـذي يُكْثِر الأراجيفَ بأنْ يقولَ: قتُلـت ســــــــــــ
 .(٧)مدد (6)[لحقهم وأ]العدو كثير في موضع كذا، 

 والظاهرُ الَأوَّل. ,يقتضي دخوله في المخذِّل (٩)الغزاليو  (8)وكلام الإمام
ــلمين  ,(10)[لعـدو]للـذي يتجســــــــــــــس والخـائن: وهو ا ويطلعهم على عورات المســــــــــــ
ومَن فعلَ ذلك لا يســـتحق القتل بل التعزير إنْ لم يكن من ذوي  ,(11)بالمكاتبة والإرســـال

 .الهيئات 

 

 (.14/132الحاوي للماوردي ) (1)
 ."وأحب إلي إذا غزا بهم لو استؤجروا"ونص عبارته: (, 4/261الأم للشافعي ) (2)
 (.10/240(. والروضة )385 -11/384وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.10/240(. والروضة )11/385انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
ــرح الكبير للرافعي )انظر:  (5) ــة )11/385(, )٧/36٧الشــــــــــــ (,  3٧٩ -6/3٧8(. والروضــــــــــــــــ
(10/240.) 
 في )ط(: )ولحقهم(. (6)
 (.10/240(. والروضة )11/385انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 .(1٧/426نهاية المطلب ) (8)
 (.٧/1٧الوسيط ) (٩)
(  10/240(, والروضـــــــة )11/385والمثبت موافق للشـــــــرح الكبير ) في النســـــــختين: )العدو(, (10)

 فإنهما قالا: )يتجسس لهم(.
 (.10/240(. والروضة )11/385انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)



 

 

 

195 

 

 الجواهر البحرية

بالامتحان ســـــرًّا وعلانية بأنْ يعُلم أنَّ ذلك  (1)[ويســـــتبرأ]وإذا تاب المخذِّلُ قبُلت، 
 .الظفر بالمشركين فلا يعُطى شيئًا (3)[أو بعد]مة إذا كان لطلب غني (2)[فأما]ين، دِ لِ 

 قدَّم.توجه  هوفي ,(4)ولا يلتحق الفاسق بالمخذِّل في أنه لا يُسهم له
 :(6)(5)ولو حضرَ الكافر القتال فهل يرُضخ له؟ فيه خمسة أوجه

 .أحدها: لا، وإنْ قاتلَ وأذنَ له الإمام
 وإنْ انتفيا.والثاني: يرُضخ له، 

 له، وإلا فلا، سواء أذنَ له الإمام أو لا. قاتلَ أرُضخ وثالثها: إنْ 
 ورابعها: إنْ حضر بإذن الإمام أرُضخ له، وإلا فلا.

 عن الحضور أرُضخ له، وإنْ نهاه فلا. (٧)[ينهه]وخامسها: إنْ لم 
 .(8)وقد تقدَّم أكثرُ ذلك في كتاب القَسْم

  

 

 .قد يكون خطأ, وأن المقصود: )ويُسبر(في النسختين, و هكذا  (1)
 )وأما(.  في )و(: (2)
 في )و(: )وبعد(. (3)
 (.6/3٧8(. والروضة )٧/36٧المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو   (4)
ــيط )3/285(. والمهــذب )235انظر: التنبيــه ) (5) (.  14/156(. والحــاوي )4/536(. والوســــــــــــ

ــرح الكبير للرافعي  12/21٧(. والبيـان )5/164(. والتهـذيـب )13/216وبحر الـمذهـب ) (. والشــــــــــــ
 (.3/٩3(. وأسنى المطالب )16/41٩بيه )(. وكفاية الن10/242(. والروضة )35٩/٧)
المعتمد أنه إذا حضـــــــر بغير إذن الإمام، لم يســـــــتحق شـــــــيئا على الصـــــــحيح، بل يعزره الإمام آن   (6)

ــتأجره، فله الأجرة فقط، وإلا، فله الرضـــــخ على الصـــــحيح..   ــر بإذنه، فإن كان اســـ ذلك. وإن حضـــ
 (.6/3٧0(. والروضة )٧/353بير للرافعي )انظر: الشرح الك

 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٧)
 /ب(, من نسخة المتحف )ط(.٩٧) المجلد الثالث, لوحة (8)
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لِم في الرضـــخ للمســـتأجَر، وهل يجوزُ للإ  :المســـألة الثانية مام ول حاد اســـتئجار مُســـْ
: ( 3)[ثالثهـاو ] ,(2): أنـه يجوز، وأصــــــــــــــحهـا: أنـه لا يجوز(1)أحـدهـا :فيـه أوجـه الجهـاد؟على 

 .(4)يجوز ذلك للإمام دون الآحاد، ويعُطى الأجرة من سهمِ المصالح
الزاد والأهُْبَـة والســــــــــــــلاح من بيـت  (5)[ببـذل]وللإمـام ترغيـب المجـاهـدين في الجهـاد 

 .(٧)(6)ويُستحب ذلك ل حاد بغير إجارة, من مالهالمال أو 
ــتحقـاقـه  وقـال   ,(٩)وجهـان (8)[الأجرة]ولو أكرهَ الإمـامُ رجلًا على الجهـاد ففي اســــــــــــ

ــتحق، وإنْ لم يتعين فله الأجرة من حين خروجه إلى  الماوردي: إنْ تعين الجهاد عليه لم يســ
ــيئًا   ــنه   .(10)من حينئذأنْ يحضــــر الوقعة، فإذا حضــــر تعين عليه فلا يســــتحق شــ واســــتحســ

 .(11)الرافعي وقال: ينبغي أنْ يُحمل عليه الإطلاق
وأمَّا اســــــتئجار الإمام العبيد المســــــلمين للجهاد فقد أطلق جماعة رواية وجهين فيه، 

 

 ب(./1٩8) (1)
 (.10/240(. والروضة )11/385وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 في )ط(: )ثالثها(. (3)
 (.10/240(. والروضة )11/385)والشرح الكبير للرافعي   (.٧/1٧انظر: الوسيط ) (4)
 في )و(: )بترك(. (5)
 (.16التعريفات الفقهية )  انظر: الإجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال. (6)
 (.10/240(. والروضة )11/386انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 في )ط(: )الإجارة(. (8)
ــتحقون أجرة. انظر: المعتمـــد أنـــه لا ي (٩) ــرح الكبير للرافعي )ســــــــــــ (. والروضـــــــــــــــــة  11/386الشــــــــــــ
(10/241.) 
قال الشــافعي )رضــي الله عنه( في (: "138 -٧/380لم أجد قوله هذا, فإنه قال في الحاوي ) (10)

حملا  -كتاب الســــــــير: إن الإمام إذا أكره مشــــــــركا, أو الذمي على الجهاد معه, ماذا على الإمام ؟  
مثله يوم إكراهه على الخروج   على الجهاد معه فعليه أجرة -الأم ي في عبارته في على كلام الشـــــــــــافع

فصــــل: والقســــم الرابع: أن يغزو معه المشــــركون بغير إجارة ولا  (: "14/2٩0, وقال فيه ايضــــا )"معه
جعــالــة الإمــام, فهــذا على ثلاثــة أضــــــــــــــرب: أحــدهــا: أن يكرههم الإمــام فيخرجوا معهم مكرهين,  

مثالهم من غير ســــــهم ولا رضــــــخ لاســــــتهلاك عملهم عليهم, كما لو بالإكراه أجور أفيســــــتحقوا عليه 
ــواء كـانوا أهـل ذمـة أو معـاهـدين, وليس يراعى في هـذا الإكراه   ــتكرههم في حمولـة أو بنـاء: وســــــــــــ اســــــــــــ

في الإكراه على الطلاق والعتاق, وإنما يراعى أن لا يفســـــــح لهم في التأخر,   المراعيالضـــــــرب والحبس  
 ."جره, فلم يحتج مع القول إلى غيرهبالذمة والعهد في قبضته, وتحت حالخروج: لأنهم  ويجبرهم على

 (.11/386الشرح الكبير ) (11)
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جواز اســــتئجار الأحرار، فقال: إنْ جَوَّزناه جاز اســــتئجارهم، وإنْ  (1)[على]وبناه الإمام 
لخلاف فيمـا إذا وط  الكُفـَّار بلادنا هـل يتعين الجهـادُ على منعنـاه فوجهـان مخرجـان على ا

 ؟(2)العبيد
 واستئجار غير الإمام لهم مرتبٌ على استئجار الإمام، وأولى بالمنع.

ولو أخرج الإمــام العبيــد قهراً لزمتــه أجرتهم من يوم الإخراج إلى أنْ يعودَ كــلٌّ منهم 
 .(3)إلى يد سيده

إنْ جعلناهم من أهلِ   ,ني ذلك على الوجهين الســــابقينقال الرافعي: ويُشــــبه أنْ ينب
 . وتوقف فيه بعضهم.(4)فرضِ الجهاد فليكونوا كالأحرار

وأمَّا الذمي فللإمام أنْ يســتعمله في الجهاد بمال  يبذله له، وهل طريقُ ذلك الإجارة 
 .(6)(5)أو الجعالة؟ فيه وجهان، أصحهما الَأوَّل، وهو ظاهر النص

لكان له الانصراف متى شاء،   ؛ولو كان جعالة  ,الة العمل والمدةهج  (٧)[تضر]ولا 
ــروا الصـــــــف بإذن الإمام  (٩)[واعترض]  ,(8)وهو بعيد الإمامُ عليه بأنَّ أهل الذمة لو حضـــــ

ــتئجـار ثُمَّ أرادوا الانصــــــــــــــراف بعـد قيـام الحرب  لـما فيـه من  ,فـالرأيُ أنْ يُمنعوا ؛من غير اســــــــــــ
 .(10)الكفاية ولا على العينهاد المفترض على الضرر، وإن لم يكونوا من أهل الج
أحدها: أنه لا يجوز أنْ يبلغَ   :ثلاثة أوجه  (11)[هيســـــــــــتأجر ]وعلى هذا ففي قدرِ ما 

 

 في )ط(: )في(. (1)
ــرح الكبير للرافعي )(430 -1٧/42٩نهـايـة المطلـب ) (2) ــة 11/386. وانظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــ
 .(. ولم أج من ذكر المعتمد في المذهب10/241)
(, نقلاه عن البغوي, وهو في 10/241(. والروضـــــة )11/386الكبير للرافعي )لشـــــرح انظر: ا (3)

 (.٧/45٧التهذيب للبغوي )
 .(10/241. ونحوه في الروضة )(38٧ -11/386الشرح الكبير ) (4)
 (.4/2٧6الأم ) (5)
 (.10/241(. والروضة )11/38٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 , وفي )و(: )يظهر(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.)نضر(في )ط(:   (٧)
 (.10/241(. والروضة )11/38٧انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 في )و(: )واغترض(. (٩)
 (.1٧/42٩نهاية المطلب ) (10)
 في )ط(: )يستأجر به(. (11)
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 .(1)كالصبي والمرأة  ,بالأجرة سهمُ راجل
قال الرافعي: وحاصلُه الحكم بالانفساخ، والرد إلى أجرة المثل إذا بان بالأجرة زيادة 

ــهم من ال ــهم الراجل الأجرة على ســــــــ غنيمة، وإلا ففي الابتداء لا يدُرى قدر الغنيمة وســــــــ
 .(2)منها

 .: وهو غلط(4)والروياني (3)قال الماوردي
 .(5)الإجارات وأصحها: أنه لا حجر في قدر الأجرة، كما في سائر 
 .وثالثها: أنه يجوز أنْ يبلغ بها سهم الراجل دون الفارس

بر المســــلم عليه إلا عند وإنْ لم يج ,(٧)(اجبر ) بالقتال  (6)الصــــف أخذوا واوإذا حضــــر 
 .(8)ظهور العدو

ذكرُ وجهين في اســـــتحقاق   (11)(10)والبيان (٩)فإنْ حضـــــروا ولم يقاتلوا ففي الشـــــامل
 الأجرة.

اســـتحقوا الأجرة، وإنْ كان   ؛: إنْ كان لانهزام العدو(13)والروياني  (12)وقال الماوردي

 

 لم.فإنه لا يبلغ ما يعُطونه سهم راجل. والله أع  أي: كالصبي والمرأة إذا حضرا, (1)
 ."وكأن حاصل هذا الوجه..."(, قال:  11/38٧الشرح الكبير ) (2)
 (.14/132الحاوي للماوردي ) (3)
 (13/1٩6بحر المذهب ) (4)
 (.10/242(. والروضة )11/386وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 أ(./1٩٩) (6)
 زيادة من الحاوي للماوردي. القوسينما بين   (٧)
 (.14/132الحاوي )  :انظر (8)
 (.٩4الشامل ) (٩)
تفقه ســنة تســع وثمانين وأربعمائة, ولد العمراني اليماني,  الحســين, يحيى بن أبي الخير بيالبيان لأ( 10)

ســــــــــــنة ثمان وخمســــــــــــين  وتوفي , كان شــــــــــــيخ الشــــــــــــافعية ببلاد اليمن  على جماعات منهم زيد اليفاعي
وطبقات الشــــافعية   .(٧/338(, )٧/336)طبقات الشــــافعية الكبرى للســــبكي  انظر:  .  وخمســــمائة

 (.1/32٧لابن قاضي شهبة )
 (.12/223البيان للعمراني ) (11)
 (.14/133الحاوي للماوردي ) (12)
 (.1٩٧ -13/1٩6بحر المذهب ) (13)
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عليه الأجرة  (1)[تتقســـط]  اموفي،  جرة بالقِســـطرُدَّ من الأ  ؛القتال والحاجة إليه مع إمكان
والثاني:  .وجهان: أحدهما: على المســـــافة من بلد الإجارة إلى موضـــــع الوقعة وعلى القتال

لأنَّ مســــيره في  ,في بلاد الحرب إلى موضــــع الوقعة وعلى القتال (2)[مســــيره]على مســــافة 
ــير  ,بلاد الحرب شــــــروعٌ في العمل ه في بلاد الإســــــلام، وهما لأنها محل القتال، بخلاف مســــ

ــافة مع الأعمال أو على  جفي الح (3)[الأجرة]يان على أنَّ مبن ]تقُســــــــــط على جميع المســــــــ
وإنْ كان عدمُ قتالهم لمصـــــــــــــالحة   وفيه وجهان. (4)[؟من حين الإحرام مع العملالمســـــــــــــافة 

لم يســــــــــــــترجع منهم شــــــــــــــيء، وإنْ كـان قبـل  ؛العـدو، فـإنْ كـان بعـد أنْ دخلوا دار الحرب 
اســــــترجع كل الأجرة، وكان هذا عذراً ينفســــــخ به ما تعلق  ؛ســــــيرهم من بلاد المســــــلمينم

وإنْ كان بعد مسيرهم في   بمثله العقود الخاصة.  نفسخيبعموم المصالح من الإجارة. وإنْ لم 
ففي اســــتحقاقهم قســــط تلك المســــافة من الأجرة  ؛دخول دار الحرب  دار الإســــلام، وقبل
الجهة المســــــــــتأجر على   (5)[جهة]م في غير لإمامُ أنْ يغزو بهراد اولو أ،  الوجهان المتقدمان

لم  ؛، أو أهلها أشــــــــــــجع(6)[أوعر]الغزو فيها، فإنْ كانت مســــــــــــافة الثانية أبعد أو طريقها  
 .(٧)[وإلا فله ذلك ]يكن له ذلك، 

 .(8)ذميّ للجهاد وجهان؛ أصحهما: المنعالوفي استئجار آحاد المسلمين 

 

 .الحاوي للماوردي( بدون تنقيط, والمثبت من ىقسطفي )ط(: )يقسط(, وفي )و(: ) (1)
 في )و(: )يسيرة(. (2)
 )الاخرة(.في )و(:   (3)
عَلِّمِ أم لا(. (4)

ُ
 في الحاوي: )هل تتقسط عليه أجرة الم

 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (5)
 في )و(: )أو غير(. (6)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٧)
 (.10/242(. والروضة )11/38٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
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 فروع:
ج الإمـام الـذميين للجهـاد فـالأولى أنْ يجعـل لهم أجرة معلومـة، وهـل أخر  إذا :الَأوَّل

 .(1)يكون ذلك إجارة أو جعالة؟ فيه الوجهان المتقدمان
ــيكم، أو  (2)[وإنْ ] ــيئًا مجهولًا بأنْ قال: نرضـــــــ ــتعينون به  :سمى شـــــــ  ؛نعطيكم ما تســـــــ

 .(3)وجبت أجرة المثل، وكذا إنْ أخرجهم قهراً، أو حملهم على الجهاد
الحبس والضـرب المعتبران في  ؛: ولا يعُتبر في هذا الإكراه(5)والروياني  (4)الماورديل قا

 ,على الخروج ولا يرخص لهم في التخلف (6)[يجبرهم]الإكراه على الطلاق، والمعتبر أنْ 
 قهره، فلمْ يحتج مع القول إلى غيره. (٧)[وتحت]بالذمة والعهد في قبضته  ملأنه

فهذا موضــع وجوب الرضــخ، وفي محله ثلاثة ]يســمِّ لهم شــيئًا  وإنْ خرجوا راضــين ولم 
 .(8)أقوال تقدمت في كتاب القَسْم والغنيمة

تُؤدى من خمس   ؛أجرة المثل أو مســــــــــــــماة  (10)ســــــــــــــواء كانت  (٩)[ثُمَّ الأجرة الواجبة
ســـــهم المصـــــالح، أو من أربعة أخماس الغنيمة، أو من  (12)[من]الغنائم مطلقًا   (11)[خمس]

 .(13)أولها :أوجه، أصحها ثلاثةفيه  ؟أصلها

 

 (.3/٩3(. وأسنى المطالب )1٩/488اية المطلب )(. ونه4/153انظر: الأم ) (1)
 في )و(: )فإن(. (2)
 (.10/242(. والروضة )11/38٧)انظر: الشرح الكبير للرافعي   (3)
 (.14/136الحاوي للماوردي ) (4)
 (.13/1٩٩بحر المذهب ) (5)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.يخىرهم (, وفي )ط(: )ىحىرهم في )ط(: ) (6)
 في )و(: )ويجب(. (٧)
ــرح الكبير للر . و /ب(, من نســــــــــــــخـة المتحف )ط(106) المجلـد الثـالـث, لوحـة (8) افعي انظر: الشــــــــــــ
 .(10/242(. والروضة )11/38٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
 ب(./1٩٩) (10)
 .(, ولعل الصحيح ما اثبتناهالخمس: )في النسختين (11)
 في )ط(: )بين(. (12)
 (.10/242د. انظر: الروضة )وهو المعتم (13)
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 .(1)قال الرافعي: والظاهر أنَّ المراد خمس الخمس من هذه الغنيمة ومن غيرها
أعُطيت من مالِ المصــــــــالح  ؛ةق أجر : إنْ كان المســــــــتحَ (3)والروياني  (2)وقال الماوردي

من  يعطأُ  ؛، وإنْ كان جعالةً (4)[بالعقد]لأنَّ الأجرة تُسـتحق   ,الحاصـل قبل هذه الغنيمة
 ؛وإنْ كان رضـــــــخًا  تُســـــــتحق بعد العمل.  (6)[الأنه]  ,هذه الغنيمة (5)[من]مال المصـــــــالح  

على الخلاف فيه، وهذا يقتضــــــــــــــي مجيء وجهين في صــــــــــــــورة   ,بمالِ هذه الغنيمة فتختص
 العقد عليه، بناء على أنه إجارة أو جعالة.

ــبَّاغ: تجبُ الأجرة من أصــــــــل الغنيمة ما لم يبلغ ســــــــهم   الراجل، فإنْ وقال ابن الصــــــ
 .(٧)فمن سهم المصالح ؛فمن الغنائم، وما زاد ؛يكون رضخًا فمابلغته 

هراً ولم يحضـــــــــروا القتال أو خلاَّ ســـــــــبيلهم قبل حضـــــــــور وا فيما إذا أخرجهم قلَّ وَ ولو  
نهم من لتمكُّ   ,ت منافعهم في الرجوعل وا إلا أجرة الذهاب وإنْ تعطقلم يســـــــــتح  ؛الصـــــــــف

 .(8)التردد كيف شاؤوا
ــرواوإنْ   ــتحقاقهم أجرة المثل لمدة وقوفهم وجهان،   االصـــــف ولم يقاتلو  حضـــ ففي اســـ
فلا شــــــــــــــيء  ؛إنْ لم يكن عليهم في هـذه الحـالـة حبس وقهر ؛وعلى هـذا. (٩)أظهرهمـا: لا

ــمـان منفعـة الح  ؛( 11)قلنـا: يجـب  (10)[إنْ ف ـ]لفوات، بار عليهم، وإلا ففيهـا الخلاف في ضــــــــــــ
 .(12)حاضراً مقاتلًا  وجبَ أجرة مثله حاضراً من غير قتال، لا

 

 ."وهاهنا رجحوا الأداء من خمس الخمس"(: 11/388قال في الشرح الكبير ) (1)
 (.14/13٧الحاوي للماوردي ) (2)
 (.200 -13/1٩٩بحر المذهب ) (3)
في )و( كلمة غير واضـــــــحة, وعند الروياني: )بالقصـــــــد(, والمثبت من )ط(, وهو الموافق لما ذكره   (4)

 الماوردي.
 الماوردي.الموافق لما ذكره , وهو  النسختينفي بحر المذهب للروياني: )قبل(, والمثبت من  (5)
 في )و(: )لا(. (6)
 (.1150 -1148انظر: الشامل ) (٧)
 (.10/242(. والروضة )11/388انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 (.10/242)والروضة (. 11/388وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 إن(.و (: )طفي ) (10)
 أي: ضمان منفعة الحر بالفوات. (11)
 (.10/242(. والروضة )11/388انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (12)
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خ له إذا لم  ؛وإذا حضـر الكافر الصـف بإذن الإمام أرضـخ له إذا قاتل أكثر مما يرُضـِ
 .يقاتل

لم   ؛ولو ترك الإمام الذين أمرهم بالخروج ولم يلُزمِهم حضور الصف فحضروا مختارين
 .(2)قطعا (1)[لك ذل]يستحقوا شيئًا من الأجرة 

مَن غزا معه  استحقَّ الجعُلَ  "؛ذاأهل الذمة فله كمَن غزا معي من "لو قال:   :الثاني
استحقَّه مَن قاتل من الصنفين، ولا   ؛من الرجال دون النساء، ولو قال: مَن قاتلَ فله كذا

ــورتين. ــبيان في الصـــ ــتحقه الصـــ ــاداتهم في القتال يســـ ــتحقَّ  ؛وأمَّا العبيد فإنْ أذَِنَ لهم ســـ اســـ
يســـتحق الجعل مَن شـــهد الوقعة ولم يقاتل،  (3)ولىالســـادة الجعُل، وإلا فلا شـــيء، وفي الأُ 

المرتزقة  غيراختصَّ ب ؛معي من المســــــــلمينولو قال: مَن غزا .  (5)في الثانية (4)ولا يســــــــتحقه
.  ,دون الذميين والمرتزقة  ,(6)[منهم] ولو قال: مَن  والكلام في النســــــــاء والصــــــــبيان كما مرَّ

 .(٧)والذميون لا المعاهدون ,ةغير المرتزق المسلموندخل فيه  ؛وأطلقَ  ,غزا معي
مثلًا،  (8)ع مَن يغزو معي ألف دينــاريالثــالــث: قــال الروياني: لو قــال: جعلــتُ لجم

بالغزو دون المرتزقــة، والــذميون دون  الطوعــةُ  (٩)[فيــه]دخــلَ  ؛فــإنْ كــان الجعُــلُ في الــذمــة
ســـهم له على ل المســـلم ولا مَن لا يلا يفُض ـــّ ؛ويقســـم بينهم على الســـواء ,(10)[المعاهدين]

ــيــده؛ لأنــه لو  ولا يــدخــل فيــه من العبيــد المــأذونِ  ,غيرهمــا لهم إلا مَن لم يــدخــل فيــه ســــــــــــ
عبده له.   (13)[ةصـَّ ح]على غيره؛ إذ   (12)أدَّى إلى تفضـيله  ؛مَن دخلَ فيه سـيده  (11)دخلَ 

 

 ذلك(.ك(: )وفي ) (1)
 (.14/136انظر: الحاوي ) (2)
 وهي فيما لو قال: مَن غزا معي من أهل الذمة فله كذا. أي: الصورة الُأولى, (3)
 .أي: الجعل (4)
 أي: الصورة الثانية, وهي فيما لو قال: مَن قاتلَ فله كذا. (5)
 في )ط(: )سهم(. (6)
 (..14/134انظر: الحاوي ) (٧)
 (.212معجم لغة الفقهاء )  انظر: غراما. 4,25زنة الواحد منها عشرين قيراطا, والقيراط  (8)
 في )ط(: )معه(. (٩)
 : )المجاهدين(!بحر المذهب للروياني  المطبوع منوالمثبت من )و(, وفي (,المعاهدون في )ط(: ) (10)
 أي: لو دخلَ فيه من العبيد المأذونِ لهم... (11)
 أي: تفضيل السيد. (12)
 في )ط(: )خصه(. (13)
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. ؛وأمَّا النســاء واللفظُ يقتضــي التســوية.  فيدخلن في لفظِ القتال دون لفظِ الغزو، كما مرَّ
ا أو  ــبيـانمـَّ ، وإنْ دخلوا الْمُفْرَدَةلم يـدخلوا، كـالجعـالـة  ؛همؤ فـإنْ لم يـدخـل فيهـا أوليـا ؛الصــــــــــــ

وإنْ كـان الجعُـل معينًـا بأنْ قـال: جعلـتُ لجميع  .(1)الْمُفْرَدَةبخلاف الجعـالـة  ,دخلوا ؛فيهـا
ــحَّ   ؛مَن يغزو معي هذا المال ــواء كان المالُ معلومًا أو مجهولًا.  ,صــــــــــ ذه والداخلُ في ه ســــــــــ

ــدقات يُ   ؛الحالة ــركون منها ودخلَ فيها الم ؛عتبر بالمال، فإنْ كان من الصــــــ طوعة خرج المشــــــ
دخلَ فيها مطوعة   ؛وإنْ كان من سهمِ المصالح  ,دون المرتزقة، ولا يسترجع منهم إذا لم يغزُ 

ــحة الجعالة قولان  ؛، وإنْ كان من أربعة أخماس الفيء(2)المســــلمين ]وأهل الذمة[ ففي صــ
 ؛(6)[خاصة]، فإنْ قلنا: مصرفها في الجيش (5)[امفي مصرفه] (4)]القولين[  (3)(أصل) من

دخلَ فيها ما عدا المرتزقة من المســــلمين   ؛إنْ قلنا: مصــــرفها المصــــالح العامةفهي باطلة، ]و 
 .(8)(٧)وأهل الذمة[

ا بالحكم فهو مُتطوعِّ ولا
ً
 الرابع: لو غزا مَن أخرجه الشرع من الجعالة، فإنْ كان عالم

شـــيء له، مســـلمًا كان أو كافراً، وإنْ جهله فوجهان؛ أحدهما: يســـتحق جعالة مثله دون 
 .(٩)رة مثله، والثاني: لا شيء لهأج

ــتـأجرتُـكَ بكـذا على أنْ تقتـل فلانًا الك ـ"الخـامس: لو قـال لـذمي:   ؛، فقتلـه"افراســــــــــــ
لك لا يكون إجارة صـــــــــحيحة، فيعطيه ذ ؛أعطاه من ســـــــــهمِ المصـــــــــالح، وإنْ قاله لمســـــــــلم

 .(10)الروياني هللمصلحة. قال
 

ولو قــال: مَن قــاتــلَ فلــه كــذا؛  "قريبــا:  )رحمــه الله( القموليحيــث قــال  أي: فــإنهم لا يــدخلون, (1)
 ."يستحقه الصبيان في الصورتينولا  استحقَّه مَن قاتل من الصنفين،

 في النسختين: )خاصَّة(, والمثبت من بحر المذهب. (2)
 زيادة من بحر المذهب. القوسينما بين   (3)
 في )و(: )والقولين(. (4)
 )رحمه الله(. في المطبوع: )فموجب مصرفه(, ولعل الصحيح ما نقله القمولي (5)
 في )و(: )خاصلة(. (6)
والثاني: أنها جائزة إذا قلنا: مصــــــــــرفه في المصــــــــــالح العامة ودخل  "(: 31/81٩) في بحر المذهب (٧)

 ."أهل الصدقات أو لاء سواء كان من فيها من المسلمين من عدا مرتزقة أهل الفي
وبحر المـــــذهـــــب  . (136 -14/413. وانظر: الحـــــاوي )(1٩٩ -13/1٩8بحر المـــــذهـــــب ) (8)
 (.16/4٧1وكفاية النبيه ) (.1٩8 -13/1٩٧)
 (.13/1٩٩بحر المذهب )نظر:  ا (٩)
 (.13/1٩6بحر المذهب )انظر:   (10)
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 .(1)تنع قتلهفيمَن يم :المسألة الثالثة
 :تنع قتلهم من الكُفَّار أصنافوالذين يم

اأحــــدهــــا: القريــــب، فيُكره للغــــازي قتــــل أبيــــه وقريبــــه، فــــإنْ كــــان محَْ  تأكــــدت  ؛رمــــً
 .(2)الكراهة

المــاوردي  (4)[وتوســــــــــــــط]، (3)وعن ابن أبي هريرة أنَّ الكراهــة تختص بالقريــب المحرم
بِهِ[ فقال: الذي أراه أنه إنْ كان مميزاً يرث ]بنَِسـَ
كره له قتله، وإنْ كان لا يرث   ؛ويوُرث   (5)

أو رســــوله بســــوء، أو قصــــده فإنْ سمعه يذكر الله  ), ولا يوُرث، فهو كالأجنبي  (6)(بنفســــه)
 .(٩)(8)(٧)(بالقتل، لم يُكره له

 .( 10) لهم إذا لم يقاتلوا، فإنْ قاتلوا جازالثاني والثالث: النســاء والصــبيان، لا يجوز قت
 .( 11)لا مدبرين، قبل الأســـــــر لا بعده ,وقال الماوردي: لا يجوز قتلهم إذا قاتلوا إلا مقبلين

وعبــدة الأوثان،  (13)من قوم  ليس لهم كتــاب؛ كــالــدهريــة (12)[النســـــــــــــــاء]قــال: فــإنْ كــان 

 

(.  14/12٧(. والحـــــــاوي )12/128)(. والبيـــــــان 232(. والتنبيـــــــه )4/182انظر: الأم ) (1)
 (.4/1٩0(. وأسنى المطالب )٧/46٩والتهذيب )

 (.10/243(. والروضة )11/38٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 (.14/12٧للماوردي )  الحاوي (3)
 في )و(: )ولو شرط(. (4)
 في النسختين: )بنفسه(, والمثبت من الحاوي. (5)
 لم أجده في الحاوي. القوسينما بين   (6)
فـإن كـان   ,وينظر .: )فـإن عمـد قتـل أحـدهم فلا حرج عليـهالقوســــــــــــــينبـدل مـا بين  في الحـاوي (٧)

 ، وإن كان لغيره فقد أساء(.لشدة عناده لله ولرسوله والتعرض لسبهما فليس بمسيء
 (.14/12٧الحاوي للماوردي ) (8)
 ب(./200) (٩)
 (.10/243(. والروضة )11/3٩0وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
 (.221(, )٧٧الأحكام السلطانية للماوردي ) (11)
 في )ط(: )في النساء(. (12)
ــناد الحوادث إلى الدهر  (13) ــتقلال الدهر بالتأثير، والدهر عندهم: هو  هم الذين يقولون بإســـــــ واســـــــ

ــى تأثير هــذ الحركــات. تاريخ الفكر الــديني الجــاهلي لمحمــد  حركــات الفلــك، وأن العــالم يــدار بمقتضــــــــــــ
 (.4٧6) الفيومي
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 .(3)يقُتلن (2)فعند الشافعي ؛من الإسلام (1)]وامتنعن[
شْكِلنثى  والخ

ُ
وجعله بعضهم على القولين في الشيخ   ,(4)والمجنون كالصبي  ,كالمرأة  الم

 .(5)الفاني الذي لا رأي له
ــرَ منهم مراهق وشـــــــككنا في بلوغهولو أُ  ــفنا عن  ؛ســـــ ، فإنْ لم يكن (6)[مؤتزره] كشـــــ

ــبيان، وإنْ أنبتَ حكمنا ببلوغه  ذكِر قولين في أنَّ  (8)وقد مرَّ  ,(٧)أنبت فحكمه حكمُ الصـ
ينبني عليهما ما إذا قال: اســـــتعجلتُ إنباته بالدواء، أظهرهما:  ؟ة عليهذلك بلوغ أو علام

وقيل:   ,(11)واليمين واجبةٌ على الصــــحيح. (10)فيُصــــدَّق بيمينه، ويُحكم بصــــغره  ,(٩)الثاني
ــتُشــــكلت مشــــروعيتها ــيأتي في الدعاوى  .(12)احتياط. واســ ولو .  وإنْ نكلَ عن اليمين فســ

بخلاف ما لو أقامها على  ,قبلتُ سُمعت ولم   ؛ةاسـتكمال خمس عشـرة سـنقامت بينةٌ على 
 .القول الَأوَّل

لْم يُســــــــــــــمع  ؛قـــال المتولي: ولو ادَّعى الـــذمي ذلـــك حين طلـــبَ تقرير الجزيـــة عليـــه
 .(13)منه

 .(15) الشارب  (14)[اخضرار]ولا تعويل على  
ــعر اللحية   ؛والوجه  ,في التعويل على ما خشــــــــــنَ من شــــــــــعرِ الإبطو  والعارض  كشــــــــ

 

 في النسختين: )وامتنعوا(, والمثبت من الأحكام السلطانية. (1)
 (.8/3٧٧(. والمختصر )4/182انظر: الأم ) (2)
 (.211السلطانية للماوردي ) الأحكام (3)
 (.10/243(. والروضة )11/3٩0وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.1٧/464انظر: نهاية المطلب ) (5)
 )ط(: )مؤتره(, وفي )و(: )مؤبره(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.في  (6)
 (.10/243) (. والروضة11/3٩0وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 .لا أدري في أي كتاب مرّ  (8)
 (.10/243(. والروضة )3٩1 -11/3٩0وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 (.10/243(. والروضة )11/3٩1المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو   (10)
 (.10/243(. والروضة )11/3٩1انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
 (.10/243(. والروضة )11/3٩1الشرح الكبير للرافعي )  انظر: (12)
 .ما يتعلق بالجهاد من تتمة الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطا (13)
 : )إحضار(.في )و( (14)
 (.10/243(. والروضة )11/3٩1وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (15)
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 .(1)في كتاب الحجر اوجهان تقدَّم ؛رب والشا
وأصـــحاب  ,-(3)ءراجَ الأُ  وهم- (2)[فاءس ـــَوالعُ ] ,وأمَّا الراهبُ؛ شـــيخًا كان أو شـــاباًّ 

في  وأُجريا  ,(4)أنهم يقُتلون  :أصحهما ,قولان  ؛والشيوخ الضعفاء الذين لا رأي لهم ,الحرفة
 .(٧)(6)[لأرجلا أو]ومقطوعي الأيدي  (5)اءنَ مَ زُّ العميان وال

ــر عليهـا المـاوردي ,(8)راء طريقـة قـاطعـة بجواز القتـلجَ وفي الأُ   (10)[قـال]، (٩)اقتصــــــــــــ
 .(11)الرافعي: وهي قوية

مقطوع  و ن والأعمى مِ والمحترفون في معنــــاهم لا محــــالــــة، ومنهم مَن قطع بــــه في الزَّ 
 .(12)اليدين أو الرجلين

ــذكور  ــا إذا لم يكن للمــ ــان رأي في القيوالقولان فيمــ ــإنْ كــ ــال، فــ ــه تــ ن لهم رأي فيــ
ولا فرقَ بين أنْ يحضــر الوقعة أو  لا. مفيجوز قتله، ســواء حضــر الوقعة أ  ؛ويســتصــيبون به

 
ُ
 .القولانوقيل: إنْ لم يحضر ففي جواز قتله  .(13)قاتللا، كما لا فرقَ في الم
 : الظاهرُ (16)والغزالي  (15)فقال الإمام  ؛لا رأي له  (14)]الأخرق الذي[وأمَّا الشــــــــيخُ 

 

 (.10/243انظر: الروضة ) (1)
 فاء(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.في النسختين: )والع (2)
 .(4/312انظر: مقاييس اللغة ) (3)
 (.10/243وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (4)
 (.35/336تاج العروس )  انظر: المبتلى في جسده من بلاء أو كبر أو كسر أو غيره. (5)
 في )و(: )والأرجل(. (6)
 (.10/243وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (٧)
 (.10/243وضة )انظر: الر  (8)
 (.14/1٩2الحاوي للماوردي ) (٩)
 في )و(: )قلل(. (10)
 ."...وأصح القولين(: "11/23٩قال في الشرح الكبير ) (11)
 (.٧/148(. وتحفة المحتاج )٩/324(. والنجم الوهاج )10/243انظر: الروضة ) (12)
 (.244 -10/432(. والروضة )11/3٩2وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (13)
والمثبت من حاشـية النسـخة )ط(, وهو الموافق لما سـينُقل قريبا   في النسـختين: )الاجير والذي(, (14)

 من كلام الإمام والغزالي.
فأما إذا حضـــــر الواقعة شـــــيخ لا يرجع إلى بطش، ولا إلى "(: 1٧/464قال في نهاية المطلب ) (15)

 ."بقتله رأي، فيجوز إجراء القولين فيه، ولا يمتنع القطع 
 ."ا حضر...والشيخ الأخرق إذ(: "٧/12قال في الوسيط ) (16)
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، وقال  (2)(1)(يحضــــــــــــرفيما إذا لم ) بقتله إذا حضــــــــــــر الوقعة، ويُحتمل إجراء القولينالقطع 
ــيــــهي]الرافعي: الــــذي   ر علىدَ قــــْ أنــــه لا فرق بين أنْ ي ـُ (4)]كلامهم[ ويفهمــــه (3)[قتضــــــــــــ

جــده نبلادهم ف (6)في صــــــــــــــف القتــال، أو يــدخــل بعض -نيذكور من الم ــ- (5)[الأخرق]
ــيوخ على القو  جواز قتلـــه (٧)[في أَنّ ]هنـــاك،  والعميـــان ]لين. قـــال: وهو قريـــبٌ في الشــــــــــــ
  (8)[والزَّمْنَى 

ُ
لكن  .ضـــــــــين عن التعرض للناسرِ عْ الذي لا يتأتى منهم القتال، وفي الرهبان الم

تعرض لهم إذا دخلنا بلادهم، كيف وأكثرهم يُ  لا  أنوالمشــــــــــغولين بالحرفة   ءارَ جَ يبعد في الأُ 
 !(٩)أصحاب حرف
 :التفريع

وإنْ  جاز اســـترقاقهم وســـبي نســـائهم وذراريهم واغتنام أموالهم.  ؛وز قتلهمإنْ قلنا: يج
ــا: لا يجوز ــا: أنهم يُـرَ  ؛قلنـ ــه، أظهرهـ ــاقهم أوجـ ــرقُّ ففي إرقـ ــالنســـــــــــــــــاء   ,ون بنفس الأســــــــــــ كـ
ــبيـان ، ويرُقِهّ. (11)[ويفـاديه]ويَمنُّ عليـه،    ,وثانيهـا: أنَّ الإمام مخيرَّ بين أنْ يقتلـه  .(10)والصــــــــــــ

 ,وعلى هذا ففي اســــــــــترقاقِ ذراريهم ونســــــــــائهم ثلاثة أوجه  اســــــــــترقاقهم. وثالثها: أنه يُمنع
ــر]للتبعيـة. والثـالـث:  ,أحـدهـا: يُســــــــــــــترقون، والثـاني: لا يتُعرض لهم النســــــــــــــاء  (12)[ذســــــــــــ

 

 لم أجده في الوسيط. القوسينما بين   (1)
ــيط ) (2) ــيط )(٧/21الوسـ ــر  ٩8 -٩٧. وانظر: البسـ (, حيث قال فيه: )وإن كان ذا راي ولم يحضـ

 .فالظاهر انه يقتل وفيه وجه ضعيف(
 في )ط(: )تقتضيه(. (3)
 هم(.في )ط(: )كلا من (4)
 للرافعي.الشرح الكبير  في النسختين: )الأخرف(, والمثبت من  (5)
 أ(./201) (6)
 في )ط(: )فإن في(, وفي )و(: )فإن(, والمثبت من الشرح الكبير. (٧)
 في )و(: )والزمنى والعميان والزمنى(. (8)
 .(10/244). وانظر: الروضة  (3٩3 -11/3٩2الشرح الكبير ) (٩)
 (.10/244(. والروضة )11/3٩3ظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد. ان (10)
 في )و(: )وذويه(. (11)
 في )و( كلمة غير واضحة. (12)
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 .(2)قال الإمام: والثاني ضعيف .(1)ويسترقهن دون الصبيان
 .(4)الخلاف في اغتنام أموالهم (3)[وأجري]

والثاني: القطع   .راءجَ ا: أنهم على القولين في الأُ دهمأح  ,وفي أهل الســــــــــــــوق طريقان
ــرِ نســـــــــــــــائهم وذراريهم واغتنــام  بأنهم يقُتلون. أموالهم الخلاف وعلى الَأوَّل يجيء في أســــــــــــ

 .(6)الإجماع (5)[خرق]من  بَ رُ ق ـَ ؛السابق. قال الإمام: ومَن منعَ اغتنام أموالهم

 

ــبيـل الرق فيهم؟  "(: 465 -1٧/464في نهـايـة المطلـب ) قـال (1) وإن قلنـا: لا يقتلون، فكيف ســــــــــــ
ون بنفس الســــــــــــبي القول ثلاثة أوجه: أحدها: أنهم يرقحاصــــــــــــل ما ذكره الأئمة في التفريع على هذا 

كالنساء والذراري. والثاني: أنهم لا يرقون بنفس الوقوع في الأسر كالمقاتلة من الرجال، ولكن للإمام  
إرقاقهم، وليس له قتلهم، والوجه الثالث: أنهم لا يرقون ولا يســــــــــــترقون، وكأن هذا القائل يلتفت إلى 

سيف ما يوجب إجلال قدره؛ فإذا  . وهذا سخيف لا أصل له؛ إذ ليس للعما يقتضي الاحترام فيهم
ــوة على أنهن لا يقتلن يجري الرق عليهن، فـالامتنـاع من ــفـان  كـانـت النســــــــــــ إجراء الرق على العســــــــــــ

 ."بعيد...
 (.1٧/465نهاية المطلب ) (2)
 في )ط(: )وإجراء(. (3)
 (.10/344والروضة )(. 11/3٩3انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 الإمام.من )و(, وهو الموافق لما ذكره   والمثبتفي )ط(: )حرف(,  (5)
 .(10/244(. والروضة )11/3٩3. وانظر: الشرح الكبير للرافعي )(1٧/466نهاية المطلب )  (6)
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 :فرعان
مبنيـان على القولين في جواز بيهـا وجهـان ففي جواز ســــــــــ ــــ  ؛الَأوَّل: إذا ترهبـت المرأة

 -ترهَّب بإذن ســيده (2)[وإن]-فيها وفي العبد   وجزمَ الغزالي في الخلاصــة ,(1)قتلِ الراهب
 .(3)بالجواز

 .(4)الثاني: لا يجوز قتل رسولهم
يجوز للإمام محاصـــــــرة الكُفَّار في البلاد والحصـــــــون والقلاع، وســـــــد الأمر   :(5)الرابعة
ــرام النــــار ورمي عليهم بالمنع  من الــــدخول والخروج، وقتــــالهم بالمنجنيق، وتحريقهم بإضــــــــــــ

بارك عليهم، وبإرســـــال  ,إليهم، وتغريقهم بإرســـــال الماء عليهم  (6)النفط
َ
وبهدم الأســـــوار والم

ــبيان، ويبيتهم  ,الأفاعي والحيات والعقارب  ــاء والصـ ونحو ذلك مما يعم وإنْ كان فيهم النسـ
نْ يقاتلهم ليلًا على غفلة وإنْ خشــــــي من إصــــــابة النســــــاء تهم بأ، ويبي(8)غارُّون (٧)[وهم]

 .(٩)والصبيان، ولا فرق في ذلك كله بين أن يضطر إليه أو لا
لكفار با  (10)[وظفر] ,وقال القاضـي: يُسـتحب للإمام إذا علمَ أنَّ في المسـلمين قوةً 

لِ البهــائم ه من قت ــلمــا في ــ ؛بمــا يعم (13)[يقــاتــل] (12)[لا] أنْ  ؛(11)[يعم] بمــامن غير قتــالهم 
جاز من غير  ؛والنســـاء والصـــبيان، وإنْ خاف منهم وعلمَ أنه لو عمَّهم بشـــيء  كان أقدر

 

 (.10/243وقد تقدم أن المعتمد أنه يقتل. انظر: الروضة ) (1)
 الخلاصة. في النسختين: )إذا(, والمثبت من (2)
 (.٧/46٩انظر: التهذيب )و  (614الخلاصة ) (3)
 (.10/344(. والروضة )11/3٩4انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
ــائل,  1٩1قال في ص ) (5) ــائل(. فذكر ثلاث مســــ (: )والنظرُ في معاملة الكفار بالقتال، وفيه مســــ

 وهذه الرابعة.
 (.3/1165الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )  انظر:  أفصح.النِفْطُ والنـَفْطُ: دُهْن، والكسر    (6)
 في )و(: )فهم(. (٧)
 (.81طلبة الطلبة )  انظر: أي: غافلون. (8)
ــرح الكبير للرافعي  (.12/135(. والبيــــــان )232(. والتنبيــــــه )4/306انظر: الأم ) (٩) والشــــــــــــ
 (.٩/325والنجم الوهاج ) (.245 -10/244(. والروضة )3٩6 -11/3٩4)
 هكذا في النسختين. (10)
 (.16/38٧لصحيح ما اثبتناه, وانظر: كفاية النبيه )في النسختين: )لا يعم(, ولعل ا (11)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (12)
 في )و(: )يقابل(. (13)
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  .الأولى (3)الكراهة في الحالة (2)[إثبات ]وهو يفُهِم . (1)ة  يكراه
لا يتيســـــر إلا به،  وأوقد حكى الإمام فيها وجهين، وقال: لو كان لا يتأتى الفتح  

 .(5)جاز ؛(4)[ويطول مقامه]والفتحُ بغيره يعسر 
الضـرورة إلى  (6)[دعت]فلو تترسَ الكُفَّار بالنسـاء والصـبيان، فإنْ , رف ذلك إذا عُ  

جاز الرمي  ؛ولو تركناهم لغلبونا  قاصـــدونارميهم وضـــربهم بأنْ كانوا في التحام الحرب وهم 
 عن أنفسـهم ضـرورة بأنْ كانوا دافعينيكن والضـرب وإنْ أصـاب الذين تترسـوا بهم، وإنْ لم 

ــدين والثاني: لا يجوز،   .(٧)أحدها: يجوز، وصــــحَّحهُ النووي  ,فأربعة أوجه  ؛قتالنا غير قاصــ
 الثالث: يُكره. الرابع: يُستحب تركهم. .(8)وصحَّحهُ القفال

ــوا بهم في القلعـة دافعين عن أنفســــــــــــــهم فطريقـان أحـدهمـا: القطعُ بجواز  ,ولو تترســــــــــــ
 .(٩)ولى إذا لم يمكن الفتح إلا بقصدهمولين في الأُ والطريق الثاني: إجراء الق .رميهم

يُخير بين ســـقيه وتركه، كما يُخير  (10)[عطشـــان] إذا اســـتســـقى منهمو قال الماوردي:  
 .(11)بين قتله وتركه

 

 (.16/38٧كفاية النبيه )  (1)
 ومعناهما متقارب. في )ط(: )إتيان(, (2)
 ب(./201) (3)
 في )و(: )وتطول مدته(. (4)
 (.1٧/45٧نهاية المطلب ) (5)
 في )و(: )ادعت(. (6)
 (2٩8 -11/2٩٧, وانظر: الشرح الكبير للرافعي )(.10/246روضة الطالبين ) (٧)
 (.16/3٩3)(. وكفاية النبيه  10/245روضة الطالبين )و (. 11/3٩8الشرح الكبير ) (8)
 (. ولم أجد من ذكر المعتمد.10/245(. والروضة )11/3٩8انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
, والمثبت من الأحكام  و( يســــــــع كلمة, ولا يقابله شــــــــيء في )ط(في هذا الموضــــــــع بياض في ) (10)

 .السلطانية
 (.٩2الأحكام السلطانية للماوردي ) (11)
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 فصل
ٍ  أو تجارة  أو ر  ســـــــْ أمَّا إذا كان في القلعةِ أو البلدة مســـــــلمٌ أو مســـــــلمون، بســـــــبب أَ 

 :طرق ؛كالمنجنيق والنار  ؛جواز قتلهم بما يعم فيف ؛استئمان، أو بإسلام بعض أهلها
أنه إنْ لم تدعُ إليه ضرورة فهو مكروه، وفي تحريمه قولان؛ أظهرهما الجواز،   :(1)أحدها

 .جاز ؛وإنْ دعت إليه ضرورة بأنْ خيفَ على المسلمين منهم لو لم يدُفعوا بهذا الطريق
لَّ عدد المسلمين في الكُفَّار جاز والثاني: أنه إنْ دعت إليه ضرورة جاز، وإلا فإنْ ق

 وإنْ كان عددهم مثل عدد الكُفَّار أو أكثر، لم يجز. ولى تركه،الرمي، والأَ 
وألحق أصــــــــــحاب هذين الطريقين بحالة الضــــــــــرورة ما إذا لم يحصــــــــــل فتح القلعة إلا 

 بذلك.
ــيب مَن في :(3)وتابعه عليه الغزالي  (2)والثالث للإمام ها من أنه إنْ علم أنَّ ذلك يصــ

الظن ســلامتهم أو كانوا متمكنين من حريم، وإنْ غلبَ على المســلمين، فالوجه القطع بالت
 ولا نظر إلى الضرورة وعدمها. .التوقي ففي جواز قتالهم بذلك القولان

 هقـال الرافعي: ويتولـد من الطرق خلافٌ في جواز الرمي عنـد الضــــــــــــــرورة والعلم بأن ـ
لِم كما ســــيأتي فيما إ ونازعه بعضــــهم   . انتهى.(4)ذا تترس الكافر بالمســــلميصــــيب كل مُســــْ

 .(5)فيه، وقال النووي: المذهب جواز الرمي وإنْ عرف أنه يصيب مسلمًا
لِم أو مسـلمون ا عليهم من القتل نَّ مِ إنْ أَ  ؛وقال الماوردي: إذا حاصـرنا قلعةً فيها مُسـْ

 أنهم يقتلونهم) ى الظنوإنْ لم نأمنه بل غلبَ عل   ,(6)(حصـــــــــــارهم والمقام على قتالهم)  جاز

 

 (.10/245(. والروضة )11/3٩8الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح   (1)
 (.1٧/458نهاية المطلب ) (2)
فلا تضرم النار ولا ينصب المنجنيق إذا أما إذا كان في القلعة مسلم  (: "٧/22قال في الوسيط ) (3)

 .(101 -100. وانظر: البسيط )"علمنا أنه يصيبه
 كل مسلم(.), بدل قوله: "يصيب المسلم"إلا أنه قال:   (,11/3٩٩الشرح الكبير ) (4)
 (.10/246روضة الطالبين ) (5)
 زيادة من الحاوي. القوسينما بين   (6)
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ضــــــــــرر   (3))يكون( لا  (2)]...[  (1)(أن  :أحدهما  :أقمنا على قتالهم فهذا على ضــــــــــربينإن 
عن حصــــــارهم اســــــتبقاء لنفوس ) الكف  (5)(جباو )فالفي الكف عنهم في الحال   (4)علينا

أن يكون   :والضــرب الثاني  .لئلا يتعجل بقتلهم ضــررا وليس في متاركتهم ضــرر :المســلمين
فلا يجب  ,شــــركين ضــــرر لخوفنا منهم على حريم المســــلمين وحرمهمفي الكف عن الم علينا

ــتـدفـاعـا لأكثر الضــــــــــــــررين بأقلهمـا  ,الكف عنهم ولا الامتنـاع عن قتـالهم فـإن قتلوهم اســــــــــــ
فإنْ كان مُعجَّلًا  المقام على قتالهم معتبر بالضــــــــــــــرر المخوف منهم. (٧)]وجوب[  (6)(وكان

 .(8)المقام إلا عند تجدده وحدوثه ز يجمؤجلًا لمْ  وإنْ كان ,وجبَ المقام عليهم
ــلمًا ــاب مســـــــــ ــيء عليه غير الكفارة، قاله  ؛وحيث قلنا بالجواز فرمى فأصـــــــــ فلا شـــــــــ

وهو فيما إذا لم يعلم فيها مســــــــــــلمًا بطريق الَأوْلَى، وقال الروياني:   .(10)والبغوي  (٩)الطبري
ا وجبـت الـديـة والكفـارة، وإنْ إذا  ــلمـً ا وجبـت  عَلِمَ أنَّ فيهـا مســــــــــــ ــلمـً لم يعلم أنَّ فيهـا مســــــــــــ

 .(11)الكفارة فقط

 

 زيادة من الحاوي. القوسينما بين   (1)
ــختين, (2) ــع واو في النســـــــــــ ــحيح العبارة على وفق ما ذكره   في هذا الموضـــــــــــ وحذفناه من أجل تصـــــــــــ

 الماوردي.
 زيادة من الحاوي. القوسينما بين   (3)
 أ(./202) (4)
 زيادة من الحاوي, وكان بدلها في النسختين: )وجب(. القوسينما بين   (5)
 زيادة من الحاوي. القوسينما بين   (6)
 ين: )بوجوب(, والمثبت من الحاوي.في النسخت (٧)
 .(14/188الحاوي للماوردي ) (8)
 (.٩51التعليقة ) (٩)
 (.٧/4٧4التهذيب ) (10)
ل في بحر المذهب ) (11) أحدها: أن يعمد قتله ويعلم أنه مســـــــلم فهو  "( فمما قال:  13/248فصـــــــّ

ود... والثاني: أن  على ضــــــــــربين: أحدهما: أن يقتله لغير ضــــــــــرورة دعته إلى قتله، فهذا يجب عليه الق
 قتله، ليتوصــــل به إلى دفع الشــــرك عن نفســــه ففي وجوب القود عليه وجهان...  تدعوه الضــــرورة إلى

 ."والثاني: أن لا يعمد قتله ولا يعلم أنه ومسلم فلا قود عليه ولا دية وعليه الكفارة
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  فصل
ــارىإذا تترَّس الكُفَّار بمســـلمين من الأُ  ضـــرورة إلى  (2)[تدعُ ]، فإنْ لم (1)[هموغيرِ ]  سـ

فإنْ رمى   ,(3)لم يجز رميهم ؛بأنْ كانوا دافعين عن أنفسهم ؛رميهم واحتمل الحال الإعراض
ــلمًا فقد قال البغوي: (4)[وقتل]رام   علمه  إنفي دار الحرب، فهو كما لو قتلَ رجلًا   مســــــ

 .(5)وفي الدية قولان, مسلمًا لزمه القصاص، وإنْ ظنه كافراً فلا قصاص، وتجب الكفارة
ــوا بهم في حالة الالتحام ولو كففنا عنهم  ــرورة إلى الرمي بأنْ تترســــــــــ وإنْ دعت ضــــــــــ

دِ قتال ميهم على قص ــأنه يجوز ر   :-وهو منصــوصٌ -أظهرهما   ,فوجهان  ؛ظفروا بالمســلمينل
ــلمين بحســــــب الإمكان ــركين، ويتوقى المســــ ، (8)البغوي والثاني: لا، وبه أجاب .  (٧)(6)المشــــ

ا تترس كافرٌ بمســلم، واقتضــى كلامه تخصــيص الخلاف بما إذا تترس فيما إذ (٩)وكذا الغزالي
 ق في، وألح(10)الكُفَّار بطائفة  من المســــــلمين في الصــــــف، وأشــــــار الإمام إلى الفرق بينهما

ــيط ار ]ولم يكن في هلاك مقـابلتهم من  مـا إذا تترس أعـداد البســــــــــــ محصــــــــــــــورون من الكُفـَّ
 .(12)بما إذا تترس واحدٌ بواحد ؛الإسلام جند، وهو اصطلامُ (11)المسلمين خطرٌ كلي[

 التفريع:
 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (1)
 في )و(: )يدع(. (2)
 (.10/246(. والروضة )11/3٩٩)نظر: الشرح الكبير للرافعي  وهو المعتمد. ا (3)
 في )و(: )وقيل(. (4)
الشـــرح الكبير و  (.12/133(. والبيان )1٧/45٩نهاية المطلب ). وانظر:  (٧/4٧3التهذيب ) (5)

 .(10/346(. والروضة )11/3٩٩للرافعي )
 (.2٧1(. ومختصر المزني )4/258الأم ) (6)
 (.10/246(. والروضة )11/٩3٩لشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر: ا (٧)
ــلمين أن  (: "٧/34٧قـال في التهـذيـب ) (8) إن كـان في حـال التحـام القتـال، والخوف على المســــــــــــ

 .": يجوز؛ لأن حفظ المجاهدين أولى من حفظ من بأيديهم-يظفر بهم الكفار
القاصـد  قصـد الترس وإن خاف  فأما إذا تترس كافر بمسـلم فلا يجوز(: "٧/32قال في الوسـيط ) (٩)

ــه... ــارى ولو تركناهم لانهزم   على نفســــــــــــ أما إذا تترس الكفار في صــــــــــــــف القتال بطائفة من الأســــــــــــ
ــدهم... ومنهم من منع    -101, وانظر: البســــــــيط )"المســــــــلمون وعلت رايتهم فمنهم من جوز قصــــــ

102). 
 (.45٩ -1٧/458نهاية المطلب ) (10)
 من العداة خطر(.اذ المقاتلين  ,عداءفي البسيط: )ولم يكن هلاك الا (11)
 (.101 -100البسيط للغزالي ) (12)
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أنه   (2)[:أصـــــــــحها  ,(1)طرقٌ ]ففي القصـــــــــاص  ؛فرمى وقتلَ  ,لا يجوز الرمي  :إنْ قلنا
وثانيهمـا: القطع بوجوبـه. قـال الإمـام: وقـابلهـا  .في وجوبـه على المكره مخرج على القولين

ــلمًا على قتلِ مســــــلم  بإيجاب القصــــــاص على المكرَ  ه، وهو يقُطع فيما إذا أكره حربيٌّ مســــ
 .(3)بعيدٌ 

ا ففي إيجاب القصـاص على   قال في البسـيط: ولو كان المتترس بالمسـلم مسـلمًا أيضـً
ه المســــــــــألة، فإنْ نزلّناه منزلة ن تردد الأصــــــــــحاب في هذاحتمال عندي، ينشــــــــــأ م  المتترس

 .(4)المخمصة فلا قصاص عليه، ولعله الأظهر
 :فهـذا أولى، وإلا فقولان، وإنْ قلنـا ؛يجـب القَود على المكره :إن قلنـا والثـالـث: أناَّ 

 فلا قصاص، وتجب الكفارة. ؛يجوز الرمي
لِمعلم أنَّ المرمي أحـدهـا: أنـه إنْ  ,ففيهـا طرقٌ ،  (6)الـديـة (5)[وأمـّا] ــْ لزمتـه  ؛إليـه مُســــــــــــ

لزمته  ؛والثاني: أنه إنْ قصــــده بعينه  .(8)(٧)لزمه، وهو ظاهر النصتلم  ؛الدية، وإنْ لم يعلمه
لم  ؛إلى الصـــــــف مطلقًا (٩)[رمى]الدية، ســـــــواء علمه مســـــــلمًا أو لا، وإنْ لم يقصـــــــده بل 

وجبت، ســواء قصــده  ؛نَّ ثمة مســلمًاوالرابع: أنه إنْ علم أ .والثالث: أنَّ فيها قولين .لزمهت
 .(10)فقولان، وقد تقدَّم ذلك في الجنايات  ؛لا، وإنْ لم يعلم مبعينه أ

 .(11)لأنها ديةُ عمد  محض ,الدية في ماله يلزمهوقال الماوردي: 
 

 (.10/246(. والروضة )11/3٩٩المعتمد أنه لا قصاص. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 في )و(: )طريقان أصحهما(. (2)
 (.1٧/45٩نهاية المطلب ) (3)
 (.102 -101البسيط للغزالي ) (4)
 في )ط(: )فأما(. (5)
 ب(./202) (6)
إن أصــاب في هذه الحال مســلما قال في كتاب حكم أهل الكتاب (: "12٧قال في المختصــر ) (٧)

أعتق رقبة وقال في موضــــــع آخر من هذا الكتاب إن كان علمه مســــــلما فالدية مع الرقبة. قال المزني 
م فـالـديـة مع  )رحمـه الله( ليس هـذا عنـدي بمختلف ولكنـه يقول إن كـان قتلـه مع العلم بأنـه محرم الـد 

 ."ا ارتفع العلم فالرقبة دون الديةلرقبة فإذا
 (.10/246وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (8)
 في )ط(: )يرمي(. (٩)
 /أ(, من نسخة المتحف )ط(.146) المجلد التاسع, لوحة (10)
 (.14/18٩الحاوي للماوردي ) (11)
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وقال سائر   ,(1) قال المزني: لا تلزمه الدية ؛ولم يعلم إسلامه] فإنْ لم يتعمد قتله
 . (2) الهلزمِه في متأصحابنا:  

 أ  وعلم إســــــــــــــلامـه ففي الـديـة قولان، فـإنْ لزمتـه فهي ديـةُ خط ـ (3)[وإنْ لم يتعمـد قتلـه
 .(4)على العاقلة، واستحسنه الروياني

 .بكبارهم (5)[كالتترس]المسلمين  طفالوالتترس بأ
ــتأمن أو ذمي أو عبد فالحكم في جواز الرمي والدية والكفارة ما  ــوا بمســــــــ ولو تترســــــــ

 .(6)اجبَ في العبد القيمةتقدَّم، لكنَّ الو 
لِم لِم   ,ولو تترس كافرٌ بترس مُســــْ أو غيره من أمواله، أو ركب فرســــه، فرمى إليه مُســــْ

يه فإنْ أمكنه ألا يصـيب ف  كان  لزمه ضـمانه، وإنْ  ؛فأتلفه، فإنْ كان في غير التحام القتال
ــابه ــابته فإنْ جعلناه    ؛مال المســـــــلم فأصـــــ لا  ؛كالمكرَهضـــــــمن، وإنْ لم يمكنه الدفع إلا بإصـــــ

 .(٧)لزمه ضمانه كما يلزمه القصاص ؛يضمن، وإنْ جعلناه مختاراً

 

ــره ) (1) ــوا بأطفـالهم فقـد قيـل:  ولو كـانوا غير ملتحمين فت"(: 3٧٩ -8/3٧8قـال في مختصــــــــــــ ترســــــــــــ
ــلم رأيت أن يكف إلا أن   ــوا بمســــ يضــــــرب المتترس منهم ولا يعمد الطفل وقد قيل: يكف، ولو تترســــ
يكونوا ملتحمين فيضـــرب المشـــرك ويتوقى المســـلم جهده فإن أصـــاب في هذه الحال مســـلما؛ قال في 

ــع  ــلما  آخر من هذا الكتاب: إن ك كتاب حكم أهل الكتاب أعتق رقبة وقال في موضــ ان علمه مســ
ليس هـذا عنـدي بمختلف ولكنـه يقول: إن كـان قتلـه   -رحمـه الله  -فـالـديـة مع الرقبـة. )قـال المزني( 

مع العلم بأنه محرم الدم فالدية مع الرقبة، فإذا ارتفع العلم فالرقبة دون الدية ولذلك قال الشــــــــــــافعي: 
رقبة، ولو كان علم بمكانه ثم رماه   ولم يقصده فليس عليه إلا لو رمى في دار الحرب فأصاب مستأمنا

 . انتهى."مضطر إلى الرمي فعليه رقبة ودية غير
(, والروياني  14/18٩(, والمـاوردي في الحـاوي )1٧/460الـذي ذكره الإمـام في نهـايـة المطلـب ) (2)

(:  ٧/4٧4ذيب )(, والبغوي في الته6/3٩2(, والغزالي في الوســـــــــــــيط )13/248في بحر المذهب )
 (.135 -12/133الدية. وانظر: البيان للعمراني )أنه لا تجب 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (3)
 .. وانظر ما سبق من المصادر في المسألة السابقة( ولم يذكر رأيه13/248نقله في بحر المذهب )  (4)
 في )ط(: )كالمتترس(. (5)
 (.10/24٧) (. والروضة11/400الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح   (6)
 (.10/24٧(. والروضة )11/400وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
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 فصل  في الهزيمة
 : (2)التقى الصفان حَرُمَ على المسلمين الانهزام، إلا في حالتين (1)[إذا]
: أنْ يزيد الكُفَّار على ضـــــــعف عدد المســـــــلمين، فيجوز الانصـــــــراف، (3)[همااحدإ]

من واحد ، فإنْ كان مســــــلمًا واحدًا لم يجب عليه مصــــــابرة  (4)[أكثر]المجاهد   هذا إذا كان
ــدهما فهل له التولي عنهما؟ فيه  ــداه، وأمَّا إذا قصــ ــركين عند الانفراد إذا قصــ اثنين من المشــ

هُ  ,أحـدهمـا: نعم ,وجهـان لأنَّ فرض الجهـاد إنمـا يتوجـه على الجمـاعـة دون الواحـد، ورجَّحـَ
ــاوردي ــاغ. (٧)والنووي (6)والروياني (5)المـ ــبـ هُ ابن الصــــــــــــ ــَ ــا: لا، ورجَّحـ وابن أبي  ,(8)وثانيهمـ
 .(10)قال ابن الصباغ: وليس للواحد والعدد اليسير قصد الجهاد, (٩)عصرون

ا ويهلك، فهل يجوز له الانصراف، مولو قاتلَ مشركان مسلمًا، وعلم أنه لا يقاومه
 .(11)ذهب الثانيظاهر الم :فيه وجهان، قال الروياني أم يلزمه الثبات؟

يكونوا خيّالة والمشــركون   (12)فهم بين أنْ عْ ولا فرق في وجوب مصــابرة المســلمين لض ــِ
في أنَّ  وفيـه نظرٌ، ويمكن تخريجـه على الوجهين الآتيين  :قـال النووي.  (13)رجـَّالـة، وبالعكس

 

 في )و(: )فإذا(. (1)
(. والشــــرح 13/240(. وبحر المذهب )14/180(. والحاوي )1٧/448انظر: نهاية المطلب ) (2)

 (.4/1٩1المطالب )(. وأسنى 11/401الكبير للرافعي )
 (.الُأولى )و(: )(, وفيأحديهمافي )ط(: ) (3)
 في )ط(: )إذن أكثر(. (4)
 ."(: "وهو الظاهر من مذهب الشافعي14/318قال الماوردي في الحاوي ) (5)
 ."وهو الظاهر من مذهب الشافعي(: "13/224قال في بحر المذهب ) (6)
 (.10/24٩روضة الطالبين ) (٧)
ولم    ",ثنين ولا يلزمه الثبات لثلاثةفيلزم للواحد أن يثبت لا"(, فإنه قال:  116انظر: الشـــــــامل ) (8)

 أجد قوله في هذه المسألة.
وإن طلبهما ابتداءً جاز له بعد  "( أن له ذلك, حيث قال:  2/621ار )الذي قاله في الانتصـــــــــ ــــ (٩)

 ."جهينذلك أن يفر منهما على أصح الو 
 (.116الشامل ) (10)
عـة المقـاتلـة لمثلي عـدوهم أنهم إن فـإن تحققـت الجمـا(: "13/224قـال الروياني في بحر الـمذهـب ) (11)

ــابروهم هلكوا، ففي جواز هزيمتهم منهم غير متحرفين لقتـال أو متحيزين إلى فئـة وجهـان... ,  "صـــــــــــــ
 فذكرهما ولم يزد على ذلك.

 أ(./203) (12)
 (.٩/333النجم الوهاج )انظر:   (13)
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 ؟(1)الاعتبار بالمعنى أم بالعدد
عفاء الكُفَّار؟ من أبطال المســلمين من مائتين وواحد من ض ــ فر مائةتوهل يجوز أنْ  

ــي الجزم به  وكلام الماوردي  ,(2)أصـــــــــــحهما: لا  ,فيه وجهان ، فإنه قال: إذا رجا (3)يقتضـــــــــ
وجب عليهم مصـــابرته حتى يظفروا به، ســـواءٌ   ؛صـــابروه  (4)[لو]المســـلمون الظفر بعدوهم 

 .(5)قلوا أو كثروا. وهو مراد الآية
انوا أكثر من مثل المثِل، جاز أنْ وإنْ لم يرجوا الظفر به فهنا يعُتبر المشـــركون، فإنْ ك

صــــــريح في   (10)(٩)قاوالشــــــيخ أبو إســــــح (8)والروياني  (٧)وكلام ابن الصــــــباغ  ,(6)يولوا عنهم
 .(11)]غلبة المسلمين بصبرهم[استحباب الثبات في مطلق الزيادة مع علة 

النظر إلى مجرد اللفظ أو مراعــاة المعنى، ويعُبرَّ عنــه بأنــه هــل يجوز  :ومــأخــذ الخلاف
أو يقيده؟ ويجري الوجهان في   (12)[يخصـصـه]من اللفظ العام أو المطلق معنى   يسـتنبطأنْ 

ــه، وهو أنْ   ــعفاء المســـلمين من مائة وتســـعة وتســـعين أو من مائتين فرَّ مائتعكسـ ة من ضـ
 

 (.10/24٩روضة الطالبين ) (1)
 (.10/248(. والروضة )11/405عي )وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للراف (2)
 (.14/181الحاوي للماوردي ) (3)
 في )ط(: )أو(. (4)
 يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نمُّ كأنه يشير إلى قوله تعالى:  (6)
 تح تج به بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي
 .[66:الأنفال] َّحج جم جح ثم تهتم تخ

 (.10/248(. والروضة )11/405انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 (.118الشامل ) (٧)
 (.13/241بحر المذهب ) (8)
ــحــاق, (٩) ــريج   إبراهيم بن أحمــد المروزي, أخــذ الفقــه عن عبــدان المروزي أبو إســــــــــــ ثم عن ابن ســــــــــــ

طبقات  انظر:  توفي في مصــر ســنة أربعين وثلاثمائة. , شــرح المختصــر وصــنف الأصــول, والإصــطخري
 (.106 -1/105الشافعية لابن قاضى شهبة )

ــلمين مـــائـــة من  وحكى المراوزة"(: 61/416قـــال في كفـــايـــة النبيـــه ) (10) فيمـــا إذا كـــان من المســــــــــــ
ــعفـاء: أنـه يجـب الثبـات على أصــــــــــــــح  الأبطـال، وفي مقـابلتهم من الكفـار مـائتـان وواحـد من الضــــــــــــ

 ."الوجهين
 في النسختين: )صبر المسلمين بغلبتهم(, وكأن الصحيح ما أثبتناه. (11)
 الصحيح ما أثبتناه.نقيط, ولعل ( بدون تىخصص في )ط(: )تخصيصه(, وفي )و(: ) (12)
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يفر عشــرون من ضــعفاء المســلمين من تســعة وثلاثين أو من    (1)[وأنْ ]من أبطال الكُفَّار،  
 .فـَّار، فـإنْ راعينـا العـدد لم يجز، وإنْ راعينـا المعنى جـاز، والظـاهر المنعأربعين من أبطـال الكُ 
ــتُحبَّ لهم الثبات  ؛إنْ غلب على ظنهم أنهم لو ثبتوا لظفروا  :ظروحيث جاز الفرار نُ   ,اســـ

ــا الطبري (2)ففي وجوب الفرار وجهــــان ؛وإنْ غلــــب على ظنهم الهلاك لو ثبتوا ، بنــــاهمــ
ــاه أنْ يكون الصـــــحيح عند   .(3)الدفع عن النفسوجماعة على القولين في وجوب  ومقتضـــ

ا، وأنَّ  ,وفي البنـاء نظر .الوجوب  الطبري ــلمـً لأنـه تقـدَّم أنهمـا فيمـا إذا كـان القـاتـل مســــــــــــ
 الكافر يجب دفعه قطعًا.

 ؛المحض من غير نكــايــة  ظــاهرة  في العــدو إنْ كــان في الثبــات الهلاكُ  :وقــال الإمــام
قال    .(5)ففي وجوبه الوجهان  ؛(4)[فيهم]  نكاية ظاهرةوجب الانصــــــــــــــراف، وإنْ كان فيه  

  .(6)وهو الحق، والأصح أنه لا يجب لكن يُستحب :النووي
 .دوا النكاية بالظهور كما قيَّدها الإمامقيلم ي (8)والرافعي (٧)لكنَّ الغزالي

ــاره أو  ــلمين ســـلاح أو لم يبقَ معهم ســـلاح لانكسـ العدو  خْذِ أَ ولو لم يكن مع المسـ
ار ســــــــــــــلاح كن هنــاولم يك فقــد قــال  ؛خشـــــــــــــــب ولا حجــارة يمكن الــدفع بهــا ومع الكُفــَّ
 للتعرض للهلاك مع عدم النكاية. ,الانصراف (11)يجوز :(10)والغزالي (٩)الإمام

، ( 12)في آخر المســـألة يقتضـــيه ومقتضـــاها: القول بوجوب الانصـــراف، وكلام الإمام

 

 في )و(: )أو أنْ(. (1)
(. وكفاية  10/24٩الروضـــــة )و (. 11/405(. والشـــــرح الكبير )24 -٧/23الوســـــيط )  :انظر (2)

 (.16/416النبيه )
 (.٩42التعليقة ) (3)
 في )ط(: )فهم(. (4)
 (.1٧/454نهاية المطلب ) (5)
 (.10/24٩روضة الطالبين ) (6)
 (.٧/42الوسيط ) (٧)
 ( قولين ولم يرجح.11/405ذكر في الشرح الكبير ) (8)
 (.1٧/44٩نهاية المطلب ) (٩)
 (.٧/24الوسيط ) (10)
 ب(./203) (11)
 (.1٧/450نهاية المطلب ) (12)



 

 

 

219 

 

 الجواهر البحرية

 .لما فيه من إهانة الدين ,(1)وصوَّبه ابنُ عبد السلام
أحـدهـا:  ,ففي جواز الانصــــــــــــــراف ثلاثـة أوجـه ؛وإنْ أمكن الرمي بالحجـارة ونحوهـا

وابن  (4)مقتضــــــــى كلام الطبري  (3))هو(والثاني: المنع، و  .(2)الجواز، وصــــــــحَّحهُ القاضــــــــي
 لم يجز، وإلا جاز. ؛(8)مقاليعوالثالث: إنْ كان معهم  .(٧)(6)والروياني (5)الصباغ

ولا لهم أنْ يتحصـــــنوا ليلحقهم مدد وقوة،  :افعيالشــ ـــ قال ؛ولو جاء العدو إلى بلد  
 .(10)وإنما الإثم على مَن ولىَّ بعد اللقاء ,(٩)ن[ذثمو ]

 فرع:
 .(11)لا يجوز للمسلم أنْ يعقر فرسه في الحرب حتى لا يفر

ــمام إلى طائفة  الوهو   ؛: أنْ يكون متحيزاً إلى فئة(12)الحالة الثانية ذاهبُ بنية الانضـ
 .(13)قليلةالقتال، فيجوز ذلك، سواء كانت الفئة كثيرة أو  ليعود معهم إلى

 

 (.٧/1٧٩الغاية ) (1)
 (.16/3٧3كفاية النبيه )  (2)
 زيادة من المحقق ليستقيم الكلام. والله أعلم. القوسينما بين   (3)
 (.٩41عليقة )الت (4)
: فإذا ذهب الســــــــلاح ولم يكن شــــــــيء من -يعني الشــــــــافعي–قال  "(: 118قال في الشــــــــامل ) (5)

حجـارة أو خشــــــــــــــب أو غيرهـا فـأحـب أن يولوا متحرفين أو متحيزين, فـأن لم ينووا ذلـك فلا يبين أن  
 , ولم يعلق عليه."ه الحالة على الدفع يقدرون في هذ  ذثموا, لانهم لا

 بحر.لم أجد في ال (6)
 (.10/248وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (٧)
ــحـــاح العربيـــة للجواهري   انظر: المقلاع: الـــذي يرمى بـــه الحجر. (8) ــحـــاح تاج اللغـــة وصــــــــــــ الصــــــــــــ
(3/12٧1.) 
 في النسختين: )ذثموا(. (٩)
فلا بأس أن يتحصـــــــنوا إلى أن ذتيهم مدد "ونص عبارته:  (,1٧1 -4/1٧0الأم للشـــــــافعي ) (10)

ي إنمـا ة وإن وني عليهم فلا بأس أن يولوا عن العـدو مـا لم يلتقوا هم والعـدو لأن النهأو تحـدث لهم قو 
 ."هو في التولية بعد اللقاء

 (.٩/338انظر: النجم الوهاج ) (11)
 .وهي إحدى حالتي جواز انهزام المسلمين (12)
 (.10/24٧(. والروضة )11/403انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (13)
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 وثانيهما: نعم. .(1)أصحهما: أنه لا يُشترط ,وفي اشتراط كونها قريبة وجهان
ــر :قال الإمام ــافة القصـــــ ، والمراد أنْ يكون (2)ولا ينُزل القرب هنا على ما دون مســـــ
ــتنجـاد بهمذوي نجـدة، بحيـث يقـدر الم مرابطـةُ  (3)[المعترك]بالقرب من  ، تحيز إليهم الاســــــــــــ

لا يجب على  ؛(4)وعلى الَأوَّل .ن يدركوهم والحرب قائمةأولا يبعد  حتى يدرك المسـلمين.
، (5)[الجمع]المتحيز إلى الفئة البعيدة أنْ يشـتغل بالعود والاسـتنجاد والسـعي فيه بتحصـيل 

وقد -ر، فإنَّ إيجابه ظَ نَ   ؛ولكن إذا تهيَّأ ذلك ففي وجوب الوفاء عليه بالقصــد الذي قدَّمه
 في حكمِ القضـــاء وتصـــوير القضـــاء عســـر في الجهاد. -مضـــى إلى أقصـــى الشـــرق والغرب 

 الكُفَّار دبره عاصــيًا لا يلزمه العود إلى الجهاد، فكيف يلزم قاصــد التحيز مع أنَّ ومَن ولىَّ 
وهو  .ظاهرة، فكذا قصــــــده ةلا يلزم على طريق ره له, ونذره لهنذقصــــــده له لا يزيد على 

 . انتهى.(٧)شكال، والمسألة محتملة، لكن يعرضه إ(6)ما يدل عليه كلام الصيدلاني
، وقـد حكى (٩)، هـذا فيـه خلافٌ ذتي"تركـه عـامـدًا لم يلزمـه العود (8)[لو]"وقولـه: 

ــألتنــا الرافعي لو لم تكن فئــة قريبـة  (11)، وعلى الثــاني(10)خلافًــا في وجوب العود في مســـــــــــــ
 .(12)[التحيز]لتعذر  ,وجبت المصابرة

ن اســتشــعر من المقاتلين عجزًا بأكون به حاجة إليه، تعلى هذا أنْ  واشــترط الإمام

 

 (.10/24٧(. والروضة )11/403انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد.  (1)
. وقال محقق نهاية "فلا ينبغي أن ينزّل على مســــافة القصــــر(: "1٧/145قال في نهاية المطلب ) (2)

وما في الأصـل موافق لما   ". انتهى.في الأصـل: أن ينزل على ما يقصـر على مسـافة القصـر"المطلب: 
 !ولا أدري ما الذي منع المحقق من إثبات ما جاء في الأصل, )رحمه الله( نقله القمولي

 في )و(: )المعرك(. (3)
 وهو عدم اشتراط كونها قريبة. (4)
 في )ط(: )الجميع(. (5)
, شارح مختصر المزني  الصيدلاني.  نسبة إلى أبيه داود  أبو بكر, محمد بن داود بن محمد الداودي(  6)

 .(4/184)طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  انظر:   .تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي
 (.452 -1٧/451نهاية المطلب ) (٧)
 في )و(: )ولو(. (8)
 .(223ص ) (٩)
 (.11/403الشرح الكبير ) (10)
 وهو اشتراط كونها قريبة. (11)
 في )و(: )البحث(. (12)
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ــتنجاد بفئة  أخرى،   واشـــــــــــــترط ذلك في  .(2)(1)ن لم يكن كذلك لم يجزفإمحوجًا إلى الاســـــــــــ
ا، واشـــــترط على الوجهين أ لا يكون في انهزامه انكســـــار المســـــلمين، فإنْ   نالانحراف أيضـــــً

قـال الرافعي: ولم يشــــــــــــــترط غيرهمـا ذلـك بـل أطلقوا ذكر  .(4)وتابعـه الغزالي ,(3)كـان لم يجز
وكأنهم رأوا ترك القتال والانهزام في الحال مَجْبُوراً بعزمه على الاتصـــــــــــال    ,التفصـــــــــــيل المتقدم

 . انتهى.(5)بفئة  أخرى
ين ويتـأيـد بمـا تقـدَّم أنَّ الخلاف في وجوب العود إذا رجعَ رب الـدومـا قـالاه ظـاهرٌ، 

 بمخصـوصٌ بما إذا لم يحصـل انهزام بعوده، فإنْ خشـي لم يج  ؛أو الوالد بعد حضـور الصـف
 قطعًا.

ناه أو جز  فيما غنموه بعد مفارقته، ســواء أينوالمتحيز إلى فئة  بعيدة لا يشــارك الغانم
اسـتحقَّ حصـته من الَأوَّل  ؛قبل مفارقته وبعضـها بعدها  وإنْ حصـل بعض الغنيمة,  منعناه
 .(6)انيدون الث

 .(٧)قال الرافعي: وكذا في المتحرف للقتال
ومنهم مَن أطلقَ القول بأنَّ المتحرف يشـــــــارك في الغنيمة، ولعله فيما إذا لم يبعد ولم 

ــلة بعد توليه وجهان, يغب ــاركة المتحيز إلى فئة  قريبة في الغنيمة الحاصــ أظهرهما:   ,وفي مشــ
 .(8)نعم

ــاركة المتحيز في الغنواعلم أنَّ الإمام حكى عن الأصــــــحاب أنه يمة م أطلقوا في مشــــ
 .( ٩)الفئـة قريبـة أو بعيـدة، وأبدى هو التفرقة من عنـده  يكونغير تفرقة  بين أنْ  وجهين من

 

 (.1٧/453نهاية المطلب ) (1)
 أ(./204) (2)
 (.1٧/453نهاية المطلب ) (3)
 (.٧/25الوسيط ) (4)
 (.11/403الشرح الكبير ) (5)
 (.10/248(. والروضة )11/404)وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي   (6)
ــرح الكبير ) (٧) ــافعي "(: 11/404قال في الشــ ، وبمثله -رضــــي الله عنه  -هكذا نقل عن نص الشــ

 ."أجاب في المتحرف للقتال
 (.11/404 )الشرح الكبيروهو المعتمد. انظر:   (8)
 (.454 -1٧/453نهاية المطلب ) (٩)
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م الغنيمة بأنَّ المتحيز يشــــــــارك ــْ والرافعي نســــــــبَ إلى   .(1)وأطلق الغزالي القول في باب قَســــــ
 .(3)دةهنا عدم المشاركة في التحيز إلى الفئة البعي (2)النص

نزع منهم حصــــتهم، تلم   ؛المســــلمون واقتســــموا ثُمَّ ولت طائفةقال الروياني: ولو غنمَ 
 .(4)لم يكن لهم فيها حق ؛وإن ولوا قبل القسمة قبل أنْ تُخمس أو بعده

 :فرع 
 .(5)تولية الدبر للتحرف للقتال جائز، وليس بهزيمة

لمصــــــــــــــلحة القتال، إمَّا والمتحرِّف هو: المتنقل إلى مكان  آخر في موضــــــــــــــع الحرب؛ 
ف من الموضــع الضــيق أو المقابل للشــمس أو الريح الذي لكونه أمكن للانتقال بأنْ يتحرَّ 

يســفي التراب على وجهه إلى موضــع  واســع أو مســتدبر للشــمس أو الريح، أو لكونه فيه 
في موضــع  ويهجم،  (6)[ســتّر تلي]الضــيق إلى الســعة، أو  مصــلحة، كما لو رأى التحول من 

موضــــــــــــــع ]من أو  ,أو ليخرج عليـــه كمين من خلفـــه ,عليـــه (٧)[فيكر]ليتبعـــه العـــدو أو 
 إلى موضع فيه الماء. (8)[معطش

 :خاتمة

 

 (.4/544الوسيط ) (1)
 (.4/1٧٩)انظر: الأم  (2)
 تقدم قريبا نقل الرافعي عن الشافعي. (3)
 (.226 -13/21٩البحر )  :لم أجده في البحر, وانظر (4)
 (.13/241(. وبحر المذهب )14/182انظر: الحاوي ) (5)
 في )و(: )ليتسم(. (6)
 (: )فيكي(.في )ط (٧)
 في )و(: )الموضع المعطش(. (8)
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لزيادة العـدو على الضــــــــــــــعف أو  (2)ومـا قـالوه أنـه لا يجوز التولي إلا (1)ظـاهرُ الآيـة
 ,ممن خُوطــب بالجهــاد  ذرمحمولٌ على مَن ليس لــه ع ــ ؛لتحرف لقتــال أو لتحيز إلى فئــة

وكذا الصـــــــــبيان   ,(3)عليه  صَّ نفلهن الانصـــــــــراف،   ؛فأمَّا مَن لم يُخاطب به فإنْ كن نســـــــــاء
 .(4)فأمَّا السكران فيأثم بالانصراو  والمجانين والمغلوب على عقلهم من غير سُكْر .

 حكاية خلاف  في جواز الانصراف لهم. وأمَّا المرضى والذميون فقد تقدَّم
 .ا حضرَ بإذن سيدهف إذنصرالاوأمَّا العبد فليس له ا

 ؛نْ لم يجــد آلــة يقــاتــل بهــا، أو دابــة يقــاتــل عليهــا، ولم يمكنــه القتــال بــدون ذلــك مو 
 .الانصراف (5)[فله]

 .(6)التوبة ويلزمهعصى وفسق  ؛الانصرافومَن انهزمَ حيث لا يجوز له 
وثانيهما:   أحدهما: نعم، استدراكًا.  ,وهل من شرطها العود إلى القتال؟ فيه وجهان

 العود إلا متحرفِّاً أو متحيِّزاً. عدم ويكفيه العزم على ,(٧)لا

 

 ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نمُّقال تعالى:    (1)
 جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ
 سج خم خج حم حج جمٱُّ :[, وقال تعالى66  ]الأنفال:ٱَّحج جم
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
  َّلج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
 [.16  -15  ]الأنفال:

 ب(./204) (2)
 (.4/٧٩1الأم ) (3)
ــرح الكبير للرافعي  . و (4/1٧٩انظر: الأم ) (4) ــة )11/406)الشـــــ والنجم  (.10/24٩(. والروضـــــ

 (.4/1٧6(. وأسنى المطالب )٩/331الوهاج )
 في )و(: )له(. (5)
 (.10/248انظر: الروضة ) (6)
(, حيث قالا بأن  10/248(. والروضة )11/403وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )  (٧)
 القتال.ل واحد من التحرف والتحيز يتضمن العزم على العود إلى ك
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 :يشتملُ على مسألتي فصل  
ــتحبــــاب  ولا كراهــــة على  :(1)[أحــــدهمــــا] تجوز المبــــارزة بإذن الإمــــام من غير اســــــــــــ
 .(3)وقيل: يُكره. وقيل: يُستحب .(2)المذهب

ــهـامتـه، وأ َن جرَّب نفســــــــــــــه وعرف قوتـه وجرأتـه وشــــــــــــ
مـَّا مَن لا يثق ولا ينبغي إلا لم

 .(6)وقال جماعة: لا يجوز. (5)(4)عليه صَّ نكره له المبارزة ابتداءً وإجابة، تُ ف ؛بنفسه
لم تجز  ؛لُ المبـارز يُخشــــــــــــــى منـه هلاك المســــــــــــــلمين وانهزامهم لأنـه أميرهمت ـْولو كـان ق ـَ

 .المبارزة
   .(٧)الكافر فيُســـــتحب الخروج إليه  وأمَّا إذا بارز

َ
ن هو في مثل وقال الروياني: يبُاح لم

ن ويُستحب ذلك    ,الخروج إليه  ؛جاعة والآلة والسلاححاله في الش 
َ
ن هو فوقه، ويُكره لم

َ
لم

  .(8)دونه
ليصــــــح  ,(٩)ويُســــــتحب ألا يخرج أحد لطلب المبارزة إلا بإذن الإمام أو أمير الجيش

 به.ه ويوفي ل أنْ يرجع، إلىه غيرُ  (12)[اليه]تعرَّض ألا يَ  (11)له (10)طَ رَ إذا شَ  ,لقربه ,أمانه
ــرطَ ذلك له ففي صـــــــــــحة أمانه وجهان وإنْ جاز   ,(13)فأمَّا إذا بارزَ بغير إذن  وشـــــــــ

 

 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.أحديهمافي النسختين: ) (1)
 (.10/250(. والروضة )11/40٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
البين (. ومنهـاج الط ـ10/250(. والروضـــــــــــــــة )12/15٧(. والبيـان )٧/484انظر: التهـذيـب ) (3)
(30٩.) 
 (.8/381المزني )(. ومختصر 4/25٧انظر: الأم ) (4)
 (.10/250(. والروضة )11/40٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 .(10/250انظر: الروضة ) (6)
 (.30٩(. ومنهاج الطالبين )11/40٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.2/245بحر المذهب ) (8)
(. والروضــــــــة  30٩(. ومنهاج الطالبين )11/40٧الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشــــــــرح  (٩)
(10/250.) 
 أي: المبارزُ المسلم. والله أعلم. (10)
 أي: للمبارز الكافر. والله أعلم. (11)
 في )ط(: )إلى(. (12)
ــاء القتال. انظر: الشـــــرح الكبير للر  (13) ــة 11/46٧افعي )المعتمد أنه في امان إلى انقضـــ (. والروضـــ
(10/284.) 
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ار في غير هـــذه الصــــــــــــــورة ويجوز بغير إذنـــه على  .أمـــان آحـــاد المســــــــــــــلمين لآحـــاد الكُفـــَّ
 .(1)الصحيح

ه ، وفي كراهت(2)اتفقوا على أنَّه لا يحرم نقل رؤوس الكُفَّار إلى بلاد المسلمين  :الثانية
 (4)[العدو]وثالثها: إنْ كان في نقلها إنكاء في  .وثانيها: لا  .(3)أصـــحها: أنه يُكره  .أوجه

إظهـار قوة  وأ (5)[للعـدو]رابعهـا: إنْ كـان فيـه إنكـاء و  لأنـه تنكيـل. ,لم يُكره إذا رآه الإمـام
 لمسلمين استحُب النقل.ل

 

 (.10/250(. والروضة )11/40٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
ــيط ) (.1٧/540انظر: نهــايــة المطلــب ) (2) وتحفــة  . (٩/338جم الوهــاج )نالو  (.٧/25والوســــــــــــ

 (.٩/232المحتاج )
 (.10/250لروضة )(. وا11/408وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 في )و(: )العد(. (4)
 في )و(: )للعد(. (5)
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 فصل
 :(4)رينمأ (3)[بأحد]جواز قتل الكُفَّار وقتالهم  (2)(1)[ينتهي]

ــبيتأحدهما: إســـلامهم، ف ــل به عصـــمتهم وعصـــمة أولادهم الصـــغار عن السـ  ,حصـ
 .(8)(٧)والخبر (6)القرآن (5)[ولظاهر]وأموالهم، إذا كان قبل الظفر، 

ــهادة والإقرار  ، لا (٩)[امبأحكامه]قال القاضـــــــي: إنما يدُفع الســـــــيف بكلمتي الشـــــ
 وفيه نظرٌ. .(10)بمجرد قولهما

رُبَ الفتح وبين أنْ يســــلم في حال أمنه، لم وهو محصــــور وقد ق ـَولا فرق بين أنْ يس ــــ
 .(12)كالمنفصل  (11)المجننولا بين مال  ومال، وولده 

 

 في )ط(: )يتبين(. (1)
 أ(./205) (2)
 في )ط(: )بأحن(, وفي )و(: )بأخد(. (3)
 (.٩/344(. والنجم الوهاج )16/384انظر: كفاية النبيه ) (4)
 هكذا في النسختين, بالواو. (5)
ــير  (6)  نن نم نز نر مم ماُّ لى قولـــــــه تعـــــــالى:إلعلـــــــه يشــــــــــــ

 [11]التوبة:  ية الآٱَّيي يرىٰ ني نى
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشــهدوا أن لا إله إلا الله، ســول الله )صــلى الله عليه وســلم(: "قال ر ( ٧)

وأن محمدا رســـــول الله، ويقيموا الصـــــلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصـــــموا مني دماءهم وأموالهم  
ــابهم على الله كتاب: الإيمان، باب: )فإَِنْ تَابوُا وَأقَاَمُوا  لبخاري،  صــــحيح ا. "إلا بحق الإســــلام، وحســ
بِيلَهُمْ( ) لاةََ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا ســـــــَ . وصـــــــحيح مســـــــلم، كتاب: الإيمان،  25( رقم الحديث: 12الصـــــــَّ

 .20( رقم الحديث: 1/51باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله )
 (.10/252(. والروضة )11/412لكبير للرافعي )الشرح ا  انظر: (8)
 (.بأحكامها(: )طفي ) (٩)
 (.16/384كفاية النبيه )  (10)
ــتعمل هذه الكلمة وأراد بها )الجنين( _الحمل_ إلا ما قاله ابن الرفعة في كفاية   (11) لم أجد مَن اســـــــ

يد البائع ثم وضـــعت باقيه في أما إذا كان الولد المجنن بقية حمل وضـــعت بعضـــه في (: "٩/43النبيه )
هو خلاف الولدين للبائع، و يد المشـــــــــــتري، قال الإمام في آخر )النهاية(: ظاهر نص الشـــــــــــافعي أن 

ــة )  انتهى. ."القياس ــألة: 10/252وعبارة النووي في الروضـــــ ولو أســـــــلم قبل أســـــــره  "( في هذه المســـــ
أو أســــــلم في حال أمنه،  والظفر به، عصــــــم دمه وماله، ســــــواء أســــــلم وهو محصــــــور وقد قرب الفتح،

 .(413 -11/412. ونحوها في الشرح الكبير للرافعي )..."وسواء
 (.10/252(. والروضة )11/412رافعي )انظر: الشرح الكبير لل (12)
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ــغير وجهان ــمة ولد ولده الصــــــــــ ويفارق , وثانيهما: لا  .(1)أظهرهما: نعم  ,وفي عصــــــــــ
  كالميراث.  ,الأب فيه

ــمه إســـــلام الأب ميتًا، فإنْ كان حيًّ كان    وعن القفال أنه قال مرة: هما إذا ا لم يعصـــ
قال  .(2)وقال في أخرى: هما فيما إذا كان حيًّا، فإنْ كان ميتًا عصــــــــــــمه قطعًا طعًا.الجد ق

 .(3)الروياني: وهو الصحيح
ــإنَّ ذلـــــك  ــه في الإســــــــــــــلام، فـــ ــه لـــ ــذا الخلاف غير الخلاف في تبعيتـــ ــا -وهـــ فيمـــ

 ا.يتبعه قطعً فكان ميتًا   إذا كان الأقرب حيًّا، أمَّا إذا -(4)[أعلمه]
 !وعلى هذا أشكل القول بعدم عصمته في هذه الحالة، وقد حكم بإسلامه

فإنْ بلغ عاقلًا ثُمَّ  ,(6)كالصــغار  ؛منهاصــبيب  (5)[جنونهموالمجانين من الأولاد المتصــل ]
وهما كالوجهين في أنه هل يحكم ,  (٧)أصـــــــــــــحهما: أنه يتبعه في العصـــــــــــــمة  ,فوجهان  ؛جُن

أو هما هما؟ وبناهما الفوراني على الوجهين في أنَّ الولاية بإســــــــــــلامه تبعًا له في هذه الحالة،  
 .(8)لاتعود إلى الأب أم لا؟ فإنْ أعدناها إليه تبعه، وإلا ف عليه

ا نفســها وأولادها الصــغار من الاســترقاق، ومالها  وإذا أســلمتِ المرأةُ عصــمت أيضــً
 .(٩)على الصحيح من القولين ,من الاغتنام

 .(10)هم إسلامُ أصلهممالعاقلون فلا يعص وأمَّا الأولاد البالغون
كــالوثني، فيقــاتــل حتى   ؛دون مَن لا يقُبــل منــه ,الثــاني: بــذل الجزيــة ممن يقُبــل منــه

 

 (.253 -10/252(. والروضة )11/413وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 (.11/413الشرح الكبير ) (2)
(, وقـد نقـل قول الروياني؛ الرافعي في 2٧٩ -13/2٧6البحر ) :د الروياني, وانظرلم أجـده عن ـ (3)

 (.11/413الشرح الكبير )
 بين المعقوفتين ساقط من )و(.ما  (4)
 في )ط(: )حقوقهم(. (5)
 (.10/253(. والروضة )11/413وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 (.10/253(. والروضة )11/413كبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح ال (٧)
 لم أجده في المخطوط من الإبانة. (8)
 (.10/253(. والروضة )11/413الشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر:   (٩)
 (.10/253(. والروضة )11/413وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
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ــلم فقط، فإذا بذل الجزية ممن يقُبل منه وجبَ قبولها والكف منه على المذهب إلاَّ أنْ  يســــ
 .(1)يُخاف غائلتهم، ويعلم أنَّ بذلها مكيدة فلا يقُبل

 .(2)[كالهدنة]بولها إلاَّ إذا رآه الإمام مصلحة  يجب قوقيل: لا
لتهم أنْ يـــــــدعوهم إلى الإســــــــــــــلام وجوبًا إنْ كـــــــانـــــــت الـــــــدعوة لم توكيفيـــــــة مقـــــــا

ــافعي: ومـا أعلم أحـدًا لم تبلغـه الـدعوة اليوم.  (4)(3)[تبلغهم] خلف  ةإلاَّ أنَّ أم ـ ,قـال الشــــــــــــ
وحكى الماوردي   .(5) وضمنثمِ أَ   ؛بلهامن الترك وغيرهم، فإنْ قاتلهم ق  هؤلاء الذين يقاتلونا
 .(6)خلافاً لأصحابنا

 ؟ بالعقل أو بالشرع (٧)وللمتكلمين في أنَّ الكُفَّار محجوجون في التوحيد
وإنْ بلغتهم الدعوة كان دعاؤهم مستحبًّا، فإنْ امتنعوا من الإسلام دعاهم إلى بذلِ 

 .(8)االجزية، فإنْ امتنعوا قاتلهم إلى أنْ يجيبوا إلى أحدهم
البالغة، فيدخلان في العصــــمة على   (٩)[وابنته]زوجته   اســــترقاقُ   ؛ويمتنع ببذله الجزية

 (11) [ يتبعانه]، بخلاف ما إذا أســـلم، فإنَّ إســـلامه لا يمنع اســـترقاقهما ولا (10)[التبع]وجه  

 

 (.2٩8 -2٩٧, 10/13٩(. والروضة )11/803انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 في )و(: )كالهدية(. (2)
 في )و(: )يبلغهم(. (3)
 (.10/23٩(. والروضة )11/380الكبير للرافعي )انظر: الشرح   (4)
ــافعي في الأم )نص   (5) ولا أعلم أحدا لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون من "(: 4/23٩عبارة الشـ

وذلك مثل أن    ,فلعل أولئك أن لا تكون الدعوة بلغتهم  ,من المشركين وراء عدونا الذين يقاتلونا أمةٌ 
ــلمين أحدا من المشـــركين   ,لخزر أمة لا نعرفهميكونوا خلف الروم أو الترك أو ا فإن قتل أحد من المسـ

كان وثنيا أو مجوســــــيا وإن   ,وداه إن كان نصــــــرانيا أو يهوديا دية نصــــــراني أو يهودي ؛لم تبلغه الدعوة
 ."سيدية المجو 

ــافعي: 12/313قال الماوردي في الحاوي ) (6) فإذا تقرر ضـــــمان دياتهم "( بعد ان ســـــاق كلام الشـــ
 ثم ساقهما. ",وجهان، لأن الشافعي أطلقها فاختلف أصحابنا فيها من بعده على وجهين...  ففيها
 ب(./205) (٧)
 (.10/٩23(. والروضة )11/380وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 في )ط(: )وأمته(. (٩)
 في )ط(: )المنع(. (10)
 في )و(: )يتبعايه(. (11)
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 .وفي عصمة الزوجة والاسترقاق بإسلامه وجهٌ . (1)في عصمة الإسلام
ــترقاق الحربي لِ ولا يمنع من اســـــــ ويفُرض ذلك فيما إذا  ,(2)مة كونها حاملًا بولد مُســـــــــْ

تفريعًا على قولنا بأنَّ إســــــــــلام الزوج المتأصــــــــــل أو الطارئ لا يمنع   (3)[و منه]كانت بائنًا  
بحر، فإنه   (4)ة الحاملةلأنها كافرةٌ حربية كغيرها، بخلاف الأمَ   ,اســـــــــترقاقها على ما ســـــــــيأتي

وأمَّا الســـــــــــــبي فالملك فيه قهري لا يمنع , يحعلى الصـــــــــــــحي كها بســـــــــــــبب اختيار تمل يمتنع  
وفيــه وجــهٌ أنــه يمنع  يســــــــــــــري الرق منهــا إليــه، ويُســــــــــــــترق. (5)[لا]كــالإرث، و  ؛الانتقــال

 .(٧)(6)[استرقاقهما]
 فائدة:

عَلَيـْهِ )انتهـاء القتـال ببـذل الجزيـة من الكتـابيين مخصــــــــــــــوصٌ بمـا قبـل نزول عيســــــــــــــى 
 .(8)فلا يقُبل منهم إلاَّ الإسلام (لَامُ  السَّ عَلَيْهِ ) ه، فأمَّا بعد نزول(السَّلَامُ 

 

 (.10/253(. والروضة )414 -11/413انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد.  (1)
 (.10/253(. والروضة )11/414وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (3)
 (.2/856معجم الصواب اللغوي )  انظر: امرأة حامِل؛ فصيحة, امرأة حامِلَة؛ صحيحة. (4)
 تين.هكذا في النسخ (5)
 في )و(: )استرقاقها(. (6)
.  (11/414(. والشرح الكبير )13/2٧٩(. وبحر المذهب )222 -14/221انظر: الحاوي ) (٧)

 .(10/253والروضة )
 (.8/85انظر: نهاية المحتاج ) (8)
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 .التصرف الثاني: في رقابهم بالاسترقاق 
 .إمَّا نساء أو صبيان أو أرقاء أو رجال أحرار :وأهل الحرب 

الخمس منهم   ؛رقُُّوا بنفس الأســـر كســـائر أموال الغنيمة  ؛فإنْ كانوا صـــبيانًا أو نســـاء
 .(1)لأهل الخمُس، والباقي للغانمين

الأموال، لا يُخير الإمام فيهم بين  فحكمهم حُكمُ ســـــــــــــائر  ؛ا العبيدُ إذا أُســـــــــــــروامَّ وأ
والفداء، واستُدل له بأنَّ عبد الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يخرج منها ولا القتل والمن 
يزول مُلكه عنه، فإنْ سباه المسلمون كان عبدًا مسلمًا، وليس للإمام  (2)[لا]  ؛قهر سيده
 .(5)وتابعه الأصحاب  (4)(3) المن عليه. قاله ابن الحدَّادقتله ولا

 .(6)ضمن قيمته للغانمين  ؛ره وقوتهلش له  قتوقال الشيخ أبو إسحاق: إذا رأى الإمامُ  
لم يجز إلاَّ برضــــــــــــــى الغــانمين، فــإنْ رأى أنْ  ؛قــال المــاوردي: فــإنْ رأى أنْ يمنَّ عليــه]

 .(8)جاز ؛(٧)[يفادي به ويعوض عنه الغانمين

 

(.  11/40٩(. والشـــــــــــــرح الكبير للرافعي )6/244)(. وبحر المذهب ٧/2٧انظر: الوســـــــــــــيط ) (1)
 (.10/250والروضة )

 في )و(: )ولا(. (2)
,  ســنة أربع وســتين ومائتينولد بن الحداد المصــري,  محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر,  أبو بكر( 3)

ــر  ــر بن نصـ ــعيد محمد بن عقيل الفريابى وبشـ ــور بن إسماعيل  وأخذ الفقه عن أبى سـ غلام عرق ومنصـ
انظر:  .  بمصــر ســنة خمس وأربعين وثلاثمائةوتوفي , لما ورد مصــر المروزي, وجالس أبا إســحاق الضــرير

طبقات الشــــــــــــــافعية الكبرى للســــــــــــــبكي و  .(15/448), (15/446)ســــــــــــــير أعلام النبلاء للذهبي 
(3/٧٩) ,(3/83  .) 
ولو اوجف الجيش على عبيد "(: 325الحداد( )  قال ابن الحداد في المسائل المولدات )فروع ابن  (4)

ــوا كالأحرار الذين من عبيد اهل الحرب بالغين لم يكن للإمام قتلهم ولا المن عليهم لانهم مال و  ليســـــــ
 . ليسوا بمال"

 (.  10/251روضة الطالبين )و  (.11/410الشرح الكبير )انظر:   (5)
 (.12/15٧البيان ) (6)
 )و(. ما بين المعقوفتين ساقط من (٧)
فأما إن كان في الأســــــرى عبد لم يجز أن يمن عليه، لأنه "(: 14/1٧٧قال الماوردي في الحاوي ) (8)

مال كما لا يجوز أن يرد عليهم غنائمهم ولم يحتج إلى استرقاقه، لأنه مسترق، وكان الإمام فيه بالخيار 
 ."، ويعوض الغانمين عنهخالف عاقبتهبين أن يقسمه بين الغنائم مع الأموال، وبين أن يقتله إن 
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ا على ما ، بناهم(2)[وجهين] (1)[العاقل]وحكى القاضـــي في جوازِ قتل العبد البالغ  
نظراً إلى أنَّ الرق الَأوَّل  ؛ينفسـخ :الزوجان الرقيقان، هل ينفسـخ النكاح؟ إنْ قلنا بيلو س ـُ

 .(3)جاز، وإلا فلا ؛زال وحدث رقٌّ آخر بالسبي
ــروا يُخير ا الرجــال الأحرار الكــاملون فــإذا أُســــــــــــ بين  (4)[فيهم] الإمــام أو الأمير وأمــَّ

 (6)[بتقطيع]، لا بالتغريق ولا بالتحريق ولا (5)أربعــة؛ أنْ يقتلهم صــــــــــــــبراً بضــــــــــــــرب الرقبــة
الأعضــاء ولا ببقر البطن، وأنْ يمن عليهم بتخلية ســبيلهم، وأنْ يفاديهم بالرجال أو بالمال 

ا فُودوا قوا ومال الفداء إذكون رقابهم إذا اســـــترُ يحتنا من أيديهم، وأنْ يســـــترقهم و أو بأســـــل 
 .(٧)كسائر أموال الغنيمة

ــلحــة  وليس هــذا الخيــارُ على التشــــــــــــــهي، بــل يجتهــدُ الإمــام ويفعــل مــا فيــه مصــــــــــــ
 .(8)المسلمين

بدر إلى قتله، ومَن رآه قويَّ البطش،   ؛فمَن رآه منهم عظيم العداوة شــــــديد النكاية
ســـــارى فادى به، فإنْ فاداه بالأُ   ؛اقبةاســـــترقه، ومَن رآه كثير المال مأمون الع ؛ذليل النفس

ــِ  ــرورة إلى عكســــــ ميلًا  ومَن عرف منه .ه فعلفالأولى أنْ ذخذ به أكثر منه، فلو دعته ضــــــ
وينبغي أنْ يشـترطَ عليه ألا يعودَ إلى  مَنَّ عليه.  ؛إلى الإسـلام أو طاعة في قومه يتألفهم به

 .(٩)قتاله
هوره، وجعل القاضــــــــــي إلى ظ  حبســــــــــهم ؛فإنْ لم يظهر له وجه الصــــــــــواب في الحال

 

 ساقط من )و(. ما بين المعقوفتين (1)
 في )ط(: )وجهان(. (2)
 (.16/434كفاية النبيه )  (3)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (4)
 أ(./206) (5)
 في )و(: )بقطع(. (6)
 (.10/251(. والروضة )11/410انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.10/251(. والروضة )11/410للرافعي )انظر: الشرح الكبير  (8)
 (.13/235(. وبحر المذهب )14/1٧6انظر: الحاوي ) (٩)
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 .(2)، ولم يتُابع عليه(1)حبسهم خُصلة رابعة
: أنَّ الرجال البالغين يصـــيرون أرقاء بنفس الأســـر؛ كالنســـاء (3)وعن الحســـن الطبري

 .(5)(4)طلّ وغُ  والصبيان،
مَّة أو لا كالوثني. عقديبين أنْ يكون المأســـــــــــور ممَّن   قولا فرق في الاســـــــــــترقا  له الذِّ

ولا بين أن  .كـالمرتـد  ,(٧)مَن لم يقُرّ بالجزيـة قأنَـّه لا يجوز اســــــــــــــترقـا (6)ير صــــــــــــــطخوعن الإ
 من العرب أو من غيرهم. (8)يكون

العرب، وعلى هــذين يكون الخيــار في الوثني  قوعن القــديم أنــَّه لا يجوز اســــــــــــــترقــا
 .(10)(٩)والعربي في ثلاثة أشياء

 

 (.16/433كفاية النبيه )  (1)
ــلمين  "(: 3٩قال النووي في المنهاج ) (2) ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمســــــــــــ

, وقال الرافعي  "م حتى يظهراق فإن خفي الأحظ حبســــهمن قتل ومن فداء بأســــرى أو مال واســــترق
لكن الإمام يجتهد وذتي بما فيه الحظ للمســـــلمين، فإن لم يظهر له (: "11/410الكبير )في الشـــــرح 

 ."دد حبسهم، إلى أن يظهر له الصوابوجه الصواب في الحال وتر 
( أبو علي, الحســــــــن بن القاســــــــم الطبري, صــــــــنف )المحرر في النظر(, وهو أول كتاب صــــــــنف في 3)

ــاح( في المذهب,الخلا ــنف )الإفصـــ ــنة   ف المجرد، وصـــ ــيخه أبي علي، توفي ســـ ودرس في بغداد بعد شـــ
 .(63 -16/62) سير أعلام النبلاء للذهبيانظر:  خمسين وثلاث مائة. 

ــيخ أبا حامد كان يحكي أن  (: "16/343)  قال في كفاية النبيه (4) وفي تعليق أبي الطيب: أن الشـــــــ
سئل عن البالغين إذا أسرهم الإمام، فقال: قد صاروا أرقاء بنفس  الشيخ أبا الحسين الطبري كان قد  

، ومثل هذا لا يخفى  الأســــر كالصــــبيان والنســــوان. وهذا غلط، قال القاضــــي: وأنا رأيته وكنت صــــبيا
 ."عن ذلك الرجل

قال القاضــــي رحمه الله: وكان الشــــيخ ابو حامد يحكي ان ابا الحســــن (: "٩35تعليقة )قال في ال (5)
الاســــــــر  الطبري كان قد ســــــــئل عن البالغين اذا اســــــــرهم الامام فقال قد صــــــــاروا رقيقا بنفس  الجلابي

( فانه نقله عن 3/254, وانظر: طبقات لشـافعية الكبرى للسـبكي )كالنسـاء والصـبيان وهذا غلط"
 .لابيالقاضي والج

سمع ســعدان  ( أبو ســعيد, الحســن بن أحمد بن يزيد الإصــطخري, ولد ســنة أربع وأربعين ومائتين, 6)
ــنة ثمان  الدوريوعباس بن محمد  الرماديبن نصــــــــــــر وأحمد بن منصــــــــــــور  وغيرهم, وتوفي ببغداد ســــــــــ

 .(3/233), (3/230)طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  انظر:  وعشرين وثلاثمائة.  
ــرح الكبير للرافعي )(. و 11/4٧3نهـايـة المطلـب ) (٧) (.  10/251(. والروضــــــــــــــة )11/410الشــــــــــــ

 (.615عيد الاصطخري الفقهية )آراء أبي سوانظر:  
 .... ألخأي: ولا فرق في الاسترقاق بين أنْ يكون المأسور (8)
 وهي القتل أو المن أو الفداء. (٩)
 (.10/251(. والروضة )11/411)انظر: الشرح الكبير للرافعي   (10)
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لم يقُبل قوله في انحلال  ؛سـرأنَّه كان أسـلم قبل الأ قولو ادعى الأسـير بعد الاسـترقا
 .الرق، ويُحكم بإسلامه من الآن

لا  ؛بخلاف ما إذا ادعى أمان مســـــــلم  له ,قال الروياني: ويقُبل فيه شـــــــاهد وامرأتان
لم  ؛ولو قال المســــــــــــــلم: كنت أمَّنته  .(1)لأنَّه ليس من حقوق الأموال  ,يقُبل فيه إلا رجلان

كنَّا ": ولو قالا .خُلِّيو ل بِ قُ   ؛شــهد به رجلانن، فإن  اءه الآش ــنإلأنَّه لا يملك   ,قبل قولهيُ 
 .قبل شهادتهماتُ لم  "؛أمَّناه

ر ولا قصـــــاص ولا زِّ عُ  ؛قبل أن يرى الإمام رأيه فيه مســـــلمٌ أو ذميٌّ الأســـــيرَ ولو قتل 
ــبيًّا أو امرأة ولو قتله بعد أن رأى   ,(2)وجبت قيمته  ؛دية، ولو كان المأســـــــــــــور المقتول صـــــــــــ

ــترقا ,(3)يننمقيمته للغامه لز   ؛رقهالإمام  فإن كان ؛  قأو بعد أن فادى به على مال أو اســــــــ
قال الروياني: ضمِن ديته في مال الغنيمة، وإن كان بعد قبضه، وإطلاقه   ؛قبل قبض فدائه

ضـــمِنه  ؛الإمام منَّ عليه فإن قتله قبل حصـــوله في مأمنه  (4)إلى مأمنه لم يضـــمن، وإن كان
 .(5)ده لم يضمنهبالدية لورثته، وإن كان بع

ففيه قيمة   لســــــــــــابيه  فإن كان الصــــــــــــبيُّ منفردًا عن أبويه فهو محكومٌ بإســــــــــــلامه تبعًا
 .(٧)دًا لزمه القصاصبله عتِ اق كان  مسلم، فإن (6)[دبع]

 

 (.13/260بحر المذهب ) (1)
ــرح الكبير للرافعي ) (2) ــة )(. وا11/411(, )10/1٧0انظر: الشــ   -10/251(, )٩/156لروضــ

252.) 
 (.13/23٧انظر: بحر المذهب ) (3)
 ب(./206) (4)
وقبـــل إطلاقـــه  والثـــاني: أن يقتلـــه بعـــد فرض الإمـــام فـــداء "(: 13/23٧قـــال في بحر المـــذهـــب ) (5)

 ."فيضمنه بالدية لورثته دون الغانمين...
 في )ط(: )عمد(. (6)
ــرح الكبير للرافعي ) (٧) ــة )(. 11/411انظر: الشـ (.  ٩/33٩(. والنجم الوهاج )10/252والروضـ

 (.4/1٩4وأسنى المطالب )
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 فرع:
ــلحـة الكفـار التي في أيـدينـا بمـال  يبـذلونـه لنـا، كمـا لا يجوز بيع نلا يجوز أن  رد أســــــــــــ

ــلمين وجهان، ولا ترُد الأموال إليهم بعد بأُ الســـــــــــلاح لهم، وفي جواز ردها  ــارى المســـــــــ ســـــــــ
 .(2()1)نام[تغ]الا

 

 .(10/1٩3) (, والمثبت من روضة الطالبين للنوويالانقسام(, وفي )و(: )الإغنامفي )ط(: ) (1)
 (.4/1٩3(. أسنى المطالب )10/251(. والروضة )11/411انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
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 فصل
 :(1)نع من استرقاقه وذلك علاقتانتمقد يتعلَّق بالحربي علاقة لغيره 

ا أن  ؛(2)[منكوحــة]الأولى: النكــاح، فــإذا كــانــت الحربيــة  منكوحــة  (3)[تكون]فــإمــَّ
 .حربيّ  أو ذميّ  أو مسلم

بيفإن كانت منكوحة حربي ّ  بي  ا فســـُ بيت وحدها انفســـخ النكاح، وكذا إن ســـُ أو ســـُ
ــتمر، ولا   وحده ــغره أو لإرقاق الإمام له، فأما إذا منَّ عليه أو فاداه فالنكاح مســ ورُق لصــ

 .(4)فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين، ولا بين أن يكون قبل الدخول أو بعده
ففي  ؛لا يجوز قتله :، وقلنا(5)[رماله]ولو كان الحربيُّ لا رأي له ولا قتال كالشـــــــــــيخ  

 .(8)المنع تفريعًا على هذا (٧)والفوراني (6)صحح القاضياسترقاق زوجته وجهان، 
 .(٩)وإن كانت منكوحة ذميّ، فكذلك تُسترق بالأسر، وينفسح نكاحها

ل الجزية عصــــــــم ذيخالف كلامهم فيما تقدَّم أنَّ الحربي إذا ب هنا وكلام الأصــــــــحاب 
الزوجة الموجودة حين العقد   ثمة، وقد يُجمع بينهما بأنَّ المراد قالاســـترقا نفســـه وزوجته من

والمراد هنــا الزوجــة المتجــددة بعــد العقــد، فــإنَّ العقــد لم , فيتنــاولهــا العقــد على وجــه التبعيــة
مـل الأول على مـا إذا كـانـت زوجتـه داخلـة تحـت القـدرة حين عقـد الـذمـَّة، يحيتنـاولهـا، أو 

 .(10)تكن داخلة تحتهاا لم والثاني على ما إذ
وينفســخ النكاح،   ,(11)أظهرهما: نعم  ,وإن كانت منكوحة مســلم ففي رقها وجهان

 

ــيط )٧1/466انظر: نهاية المطلب ) (1) ــرح الكبير للرافعي )٧/2٧(. والوســـــ (.  11/41٧(. والشـــــ
 (.4/1٩4(. وأسنى المطالب )10/254والروضة )

 في )و(: )مملوكة(. (2)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىكونوفي )ط(: )(, يكون في )و(: ) (3)
 (.6/41(. ومغني المحتاج )1٧/46٧انظر: نهاية المطلب ) (4)
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.الهمسختين: )في الن (5)
 (.16/40٩كفاية النبيه )  (6)
 (.16/40٩وقد نقل ابن الرفعة قوله هذا في كفاية النبيه ) لم أجده في المخطوط من الإبانة, (٧)
 (.16/40٩انظر: كفاية النبيه ) (8)
 (.10/254(. والروضة )11/415انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 (.6/40(. ومغني المحتاج )4/1٩4أسنى المطالب )  انظر: (10)
 (.10/253(. والروضة )11/414)وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي   (11)
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 ,ر وجود أمََة كتابية في نكاح مسلم، فإن ذلك مانع من ابتداء النكاحوعلى هذا لا يتصوّ 
ا من دار الحرب، فإنها تُملك بالاغتنام، ولا  بخلاف ما لو اســـــــــتأجر مســـــــــلمٌ داراً أو أرضـــــــــً

 .(1)[الإجارة]تنفسح 
ــلم لا ينفســــــــخ على هذا الوجه، وتُســــــــترق،  وهي وفيه وجهٌ غريب: أنَّ نكاح المســــــ

 .(3)ويُحتمل نكاح الأمة الكتابية في الدوام دون الابتداء ,(2)[زوجته]
زول الرق في مدة العدة إن يوقال الإمام: لا وجه له إلا أن يشـــــــــــترط صـــــــــــاحبه أنَّ  

، وأناطه (5)ل الردة فيما إذا تقيّد النكاح بالمســــيسيُشــــترط زوابها، كما   (4)كانت مدخولًا 
زوال كــلّ  منهمــا بلأنَّ  ,، والمعنى متقــارب (6)الغزالي بانتظــار زوال الكُفر في العــدة لا الرق

 لنكاح على وجه ذتي.ستباح اي
 .(٧)قال الإمام: لكنَّ صـاحب هذا الوجه لم يشـترط ذلك، بل زعم اسـتمرار النكاح

 (٩)[بعــد] (8)[ذلــك ]الوجــه بمــا قبــل الــدخول، وحكى فيمــا إذا كــان  خصَّ هــذا والرافعي
 (11)[قطعي]حــدوث الرّقِ  (10)[نّ لأ]أحــدهمــا: أنَــّه ينفســــــــــــــخ النكــاح،  ,الــدخول وجهين

أناَّ نتوقف رجـاء  :والثـاني .الرضـــــــــــــــاع، قـال: وهـذا أولى بإطلاق الأصــــــــــــــحـاب ك ـ  ؛النكـاح
اسـتمر  ؛وأسـلمت قبل انقضـاء العدة (13)قتعت  نْ إفعلى هذا  الرق في العدة. (12)[الو ز ]

كان الزوج يجوز له   (14)[فإن]النكاح، وكذا لو عتقت ولم تســـــــلم، ولو أســـــــلمت ولم تعُتق 
 

 في )ط(: )بالإجارة(. (1)
 في )ط(: )زوجه(. (2)
 (.1٧/46٧انظر: نهاية المطلب ) (3)
 أ(./20٧) (4)
 (.1٧/46٧نهاية المطلب ) (5)
 (.5/141الوسيط ) (6)
 (.1٧/46٧نهاية المطلب ) (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
 في )و(: )بجعل(. (٩)
 في )ط(: )لا(. (10)
 .الرافعي( بدون تنقيط, والمثبت موافق لما ذكره ىقطع(, وفي )و(: )بقطع في )ط(: ) (11)
 في )ط(: )جواز(. (12)
 (.304معجم لغة الفقهاء )  انظر:  زوال الرق. (13)
 وإن(.في )ط(: ) (14)
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 .(1)فله إمساكها، وإن كان يجوز له إمساكها فوجهان ؛نكاح الأمة
والغزالي من   ,ملاحظــــة الرقمن فلا فرق بين مــــا ذكره الإمــــام  ؛فــــإن قلنــــا: يجوز

 فر.ملاحظة الكُ 
قطاع الإجارة على الخلاف في انقطاع انقال الرافعي: ومن الأصـــــــــــحاب مَن جعل 

 . انتهى.(2)النكاح
ا إذا كان المستأجر ذميًّا، وبناهما على الخلاف في أنَّ ولاء الذمِّي بمه القاضي  وخصّ 

 .(3)معتقه، وجزم فيما إذا كان مسلمًا بالانفساخ قهل يبطل باسترقا
بي فهو كما لو اســـ ــــولو اســـــــتأجر حربيًّا   تأجر داراً فغنُمت، ســـــــواء كان حرًّا أو فســـــــُ

 .(4)عبدًا
ولو كان الزوجان معًا رقيقين أو أحدهما ففي انقطاع نكاحهما بالســــــــــــــبي طريقان، 

لم يحدث رق، وإنما انتقل كما   (6)[لأنَّه]  ,(5)كانا مسـلمين أو كافرين، أصـحهما: لا  سـواء
ــراء والإرث. الحر، فكان كحدوث الرق،  دوث ما يوجب إرقاقوالثاني: ينقطع لح في الشــ
 والثاني: القطع بالأول. .نّةقتصير  ؛المستولدةوكذلك لو سُبيت 

 جة المسلم.زو وقد بان أنَّ النكاح إنما يمنع الاسترقاق على أحد الوجهين في 
 فرع:

 

 (.415 -11/414الشرح الكبير ) (1)
 (.11/415الشرح الكبير ) (2)
ــلم "(: 16/428قال في كفاية النبيه ) (3) ــتأجراً لمسـ ــبي لو كان مسـ ــي الحســـين بأن المسـ وجزم القاضـ

لا تنفســــــخ الإجارة، كما ذكرنا مثله فيما إذا غنمت الأرض، ولو كان مســــــتأجراً لحربي انفســــــخت، 
ــتأجراولو كان  ــابقين في أن ولاء الذ لذم  مســـــــــــ مي هل يبطل  ي ففيه وجهان؛ بناء على القولين الســـــــــــ

 ."باسترقاق معتقه أم لا
فلا تنقطع الإجارة، بل يبقى للمســــــــــــــتأجر اســــــــــــــتحقاق المنفعة. انظر: الشــــــــــــــرح الكبير للرافعي  (4)
 (.10/254(. والروضة )11/415)
 (.10/255لروضة )(. وا11/416)وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي   (5)
 في )و(: )ولأنه(. (6)
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، ولم يبطل (1)]الحمل[حُكم بإسـلام   ؛لو أسـلم الحربي بعد أن سـُبيت زوجته الحامل
 .؛ كالولد المنفصل(2)رقه

 .(3)سترق ولا ولدها؛ لأنَّه يتبعها في الإسلامتُ لم  ؛ولو أسلمت حاملٌ تحت حربيٌّ 
 .(6) الولابا (5) ةقلح عُ  :(4) الثانية
عبدًا كافراً فالتحق بدار  على أنَّ المســـــلم إذا أعتقَ   (رضـــــي الله عنه)الشـــــافعي  نصّ 

بي ــُ ــترقاقه، وعلى  ؛الحرب وسـ ــلمَ أنَّ الحربي لا يجوز اسـ ــرت زوجته  إذا أسـ ــر ثُمَّ أُسـ  قبل الأسـ
 ن.ســـــــــترقاي لا :ا قولان، أحدهمامأشـــــــــهرهما: فيه  ,وللأصـــــــــحاب طريقان  .(٧)تكون رقيقةً 
وهو كالخلاف المتقدم فيما إذا نكح  تقرير النصـــــــــــين,  :وأظهرهما  .: يُســـــــــــترقَّان(8)وثانيهما

 .(٩)عليه كما مرَّ  والتفريعُ  ؟المسلمُ حربية في دار الحرب ثُمَّ سُبيت، أو هو هو
انفسخ نكاحه، ولو أعتق عبدًا كافراً فلحق   ؛ولو نكح الذميُّ حربيةً فسُبيت ورقُت

بي ا قاله على م-أصــــــــــــــحهما   ,ففي جواز إرقاقه وجهان ؛بدار الحرب أو كان فيها فســــــــــــــُ
 .(10): يجوز-البندنيجي

 

( والباقي بياض, وفي )و(: )الحر( بلا بياض, والمثبت من روضــــــة الطالبين ...في )ط(: )الحــــــــــــــــ ــــ (1)
 .(10/253) للنووي

 (.254 -10/253انظر: الروضة ) (2)
 (.10/254(. والروضة )11/415انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 قاق.مِن موانع الاستر أي:  (4)
 (.10/261المحكم )  انظر:  عَلِق بالشيء عَلَقا، وعَلِقَهُ: نشب فيه. (5)
وهي رابطة بين شــــــخصــــــين كرابطة النســــــب, أو: قرابة    الوَلاء: مِن ولي يلي وليا؛ القرب والدنو, (6)

حكمية تعود أســــــــبابها إلى ســــــــببين: أولا: اليد؛ الاحســــــــان، ومن ذلك العتق، ويســــــــمى المعتَق مولى  
ــلام عند البعض. ثانيا:   العتاقة، حيث يثبت للمعتِق الولاء على العبد الذي أعتقه، ومن ذلك: الاسـ

رثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت. انظر: معجم  : أنت وليي تلآخرالعقد، حيث يقول شـــــــــــــخص 
 .(50٩لغة الفقهاء )

(. والبيان ٧/28(. والوســـــــــــــيط )388 -٧/38٧(, )230 -٧/22٩(, )8/41انظر: الأم ) (٧)
ــذيـــــــب )12/168(, )8/535) (. والــبــحــر  222 -14/221(. والحـــــــاوي )8/465(. والــتــهـــــ
(13/2٧٩.) 
 ب(./20٧) (8)
ــيط )1٧/466)انظر: نهــــايــــة المطلــــب  (٩) ــة  8/535(. والبيــــان )٧/28(. والوســــــــــــ (. والروضـــــــــــــــ
(10/250.) 
 (.16/40٩كفاية النبيه )  (10)
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يُقــال: إنْ ، وقــال الرافعي: الوجــه أنْ يرُتــب ف(1)قــال الروياني: وهو ظــاهرُ المــذهــب
 .(3)(2)سترقّ عتيقَ المسلم فعتيقُ الذمي أولى، وإلا ففي عتيق الذمي وجهانيُ جوَّزنا أنْ 

العهــــد والتحق بــــدار عبــــدًا ثُمَّ نقض الــــذمي  (4)]الــــذمي[ قــــال البغوي: ولو أعتق
ا،  الحرب فـــالمـــذهـــب أنَّ ولاءه على عتيقـــه لا يبطـــل، حتى لو عتق كـــان ولاؤه عليـــه باقيـــً

ا الولاء على عتيقـه.ولمعتقـه أي  لىولو ملكـه عتيقـه وأعتقـه كـان لكـلّ  منهمـا الولاء ع ضـــــــــــــــً
 .(5)فيه وجهٌ أنَّه يبطلو الآخر 

  

 

 قوله بأنه ظاهر المذهب.( الأقوال, ولم أجد 13/2٧٩ذكر الروياني في بحر المذهب ) (1)
 (.11/415الشرح الكبير ) (2)
 (.10/254)المعتمد أنه يجوز استرقاقه. انظر: الروضة   (3)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (4)
 .(11/415. وانظر: الشرح الكبير للرافعي )(5/153التهذيب ) (5)
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 :يتضمن مسائل فصل  
لم يســــقط الدين عن   ؛ق الحربيحربي دين، واســــترُ  (1)[لمســــلم  على]لو كان   :ولىالأُ 
 .(2)ذمَّته

أنَّ الحكُم  :-(5)والغزالي (4)وقطعَ بــه الإمــام-أحــدهمــا  ,(3)ولو كــان لــذمي فوجهــان
 .ثانيهما: أنه يسقطو  .كذلك 

فيما   (6)فسقوطه على الوجهين  ؛حربيًّا فلو كان الدَّين للمسلم الذي سباه  وإنْ كان
ته. فأما  إذا كان له على عبد غيره دَين فملكه، هل يســـــــــقط؟ وهذا ظاهر في قدر حصـــــــــَّ

 .(٧)الخمُْس فلا يملكه، فينبغي ألا يسقطَ مقابله قطعًا
ولو كان لبعض الغانمين فيظهر أنْ يقُال: إنْ وقع في حصــــــــــــــته فهو على الوجهين، 

 وإنْ وقعَ في حصة غيره لم يسقط قطعًا.
ــره، فـإنْ  ؛ين في ذمتـهوحيـث بقي الـدَّ  يتبع بـه إذا عتقَ إنْ لم يكن لـه مـال قبـل أســــــــــــ

م على ، ويقُـدَّ قضــــــــــــــى منـه الـدَّين ؛فقـد ملكـه الغـانمون، وإن اغتنم بعـده ؛كـان اغتنم قبلـه
س، وكـذلـك  لَ وينُزل الرق منزلـة حجرِ الفَ  ,كـالمرتـد  ؛وإنْ حكمنـا بزوال ملكـه بالرّقِ الغنيمـة

 .(8)بالحجر في وجهيحل به في وجه كما يحل 
لم يقضِ منه، وإنْ غنم مع اســـــــــترقاقه بأنْ قارب ضـــــــــرب الرق   ؛وإنْ غنم مع أســـــــــره

بيت مع ماله ــحهما عند الإمام  ,ا فوجهانالاغتنام أو كان المديون امرأةً فســــــــُ أنه لا  :أصــــــ
أنه يقُضـــــــــــــى منه،   :-وبه أجاب البغوي-والثاني    .(10)الغنيمة (٩)[قدمتُ و ]يقُضـــــــــــــى منه،  

 

 في )و(: )على مسلم(. (1)
 (.16/428(. وكفاية النبيه )10/255الروضة )(. و 11/41٧انظر: الشرح الكبير ) (2)
 (.٩/253(. وتحفة المحتاج )10/256)(. والروضة 11/418انظر: الشرح الكبير ) (3)
 (.526 -1٧/524نهاية المطلب ) (4)
 (.٧/28الوسيط ) (5)
 (.٩/253المعتمد أنه يسقط. انظر: تحفة المحتاج ) (6)
 (.٩/253انظر: تحفة المحتاج ) (٧)
 (.256 -10/255(. والروضة )11/41٧: الشرح الكبير للرافعي )انظر (8)
 في )ط(: )ويقدم(. (٩)
 (.1٧/525نهاية المطلب ) (10)
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 .(2)(1)قدم الدَّينيُ و 
أمَّا لو كان للحربي دَينٌ على غيره بمعاملة  أو غيرها فسُبي واستُرق فقد أطلق الغزالي 

 ,(4)، وأنَّ الديون كالودائع(3)لمديون مســــــــــلمًا أو ذميًّاالقول بأن ذمَّته لا تبرأ ســــــــــواءٌ كان ا
عندنا والتحق بدار الحرب واســـــتُرق فإن المودع عنده لا   هاوحُكمها: أنَّ المســـــتأمن إذا ترك

ا  ؟(6)[فيئــا]حكم الأمــان فيهــا، أو يكون  (5)يملكهــا، وهــل يبقى فيــه وجهــان ذتيــان، وأمــَّ
ــلــه الحربي معــه من دار الحرب، المودعَ عنــد الــذمِّي فيظهر أن يكون كــالم ــ ال الــذي أرســــــــــــ

ــَ  ــلموالمذهب أنَّه في أمان كالمرســـ ــدًا كما في أمان   ,(٧)ل على يد المســـ وإن كان الأمان فاســـ
 .(8)وأما إن كان حربيًّا فيسقط .الصبي، وفيه قول أنَّه ليس في أمان

، أو ا، ثُمَّ أســـلمىخر أترض حربيٌّ من حربيّ  مالًا، أو التزم دينًا بمعاملة قلو ا  :الثانية
الزوجة  مهر بقىي لك مرتبًا فالاســـــتحقاق مســـــتمر، وكذ وأالجزية أو الأمان معًا   (٩)[قبِلا]

أن ولو أســـلم المديون أو قبِل الجزية دون رب الدين فالنص ,  إذا أســـلما إذا كان صـــحيحًا
 .(10)الجواب كذلك 

ا أو بأمـان ونص  ــلمـً ، فجـاء ورثتهـا على أنَـّه إذا مـاتـت زوجـة الحربي فجـاءنا مســــــــــــ
أحـدهمـا: فيهمـا قولان:  ,وللأصــــــــــــــحـاب طريقـان .(11)يطلبون مهرهـا أنَـّه لا شــــــــــــــيء لهم

 

 (.5/153التهذيب ) (1)
 (.4/1٩5وهو المعتمد. انظر: أسنى المطالب ) (2)
 .(112البسيط ) (3)
 (.10/625(. والروضة )11/418وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 أ(./208) (5)
 في )ط(: )فيها(. (6)
 (.10/28٩(. والروضة )11/4٧5المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو   (٧)
 (.10/28٩(. والروضة )11/4٧5انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 في )و(: )قبِل(. (٩)
ــيط ). (3/330المهــــذب )و (. 4/303(, )284 -4/282انظر: الأم ) (10) (.  ٧/2٩والوســــــــــــ

(.  1٩/453(. والمجموع )11/418(. والشــــــرح الكبير )5/154)هذيب ت(. وال12/332والبيان )
 (.1٧/151وكفاية النبيه ) (.30٩(. ومنهاج الطالبين )10/256والروضة )

 (, غير أنه لم يذكر الحكم فيما إذا جاء بأمان.5/60الأم ) (11)
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 (2)[وعلى هذا]الاســــتحقاق ويســــتدام حُكم العقد بعد الإســــلام،   (1)[يبقى]أصــــحهما:  
ــركات[تُ  وثانيهما: لا؛ لأنه يبعُد أن يُمكَّن   .(4)(3)بني القواعد المتقدمة في باب نكاح ]المشـ

وضـــــعَّفه الغزالي بأن قال: إنهم قطعوا بأنَّ رقَّ   .(5)ســـــلم أو ذمِي بدارناممن مطالبة الحربي 
فأولى ألا يُســقطه الإســلام والأمان،   ,(6)ســقط دين الحربي، وهو أمانمَن عليه الدين لا ي

 ,(٧)واعتُرض عليه بأنَّ دعوى القطع به غير صـــــــــحيحة؛ فقد قال القاضـــــــــي: إنه يســـــــــقط
ــقوط احتمالًا  م، وقال: هو الظاهر، وذكر عد(٩)مام عنهاه الإ، وحك(8)وتبعه البغوي الســـ

ــريج ن عنــده، ولم ينقلــه عن أحــد.م : القطع بالقول الأول، (10)والطريق الثــاني لابن ســــــــــــ
ــثــــــــاني (11)]وحمــــــــل[ ه الــــــ ــلــــــــى مــــــــا إذا كــــــــان الصــــــــــــــــــــــداق فــــــــاســــــــــــــــــــــدًا، نصــــــــــــــــــــــَّ  عــــــ

 .(12)ه في الكُفرتوقبض 
ــلم  أو مـالـه،لو جنى حربيٌّ على نفس حربي أو مـالـه،  :الثـالثـة  أو على نفس مســــــــــــ

ــمــة بإســــــــــــــلام أو أمــان  ــبــه ثُمَّ حصــــــــــــــــل للجــاني أو الغــاصــــــــــــــــب عصــــــــــــ  ففي ؛أو غصــــــــــــ

 

 عل الصحيح ما أثبتناه.( بدون تنقيط, ولىىقىفي )ط(: )ينفي(, وفي )و(: ) (1)
 بين المعقوفتين ساقط من )و(.ما  (2)
 في النسختين: )المشترك(, والمثبت من الشرح الكبير. (3)
 (.10/25٧(. والروضة )41٩ -11/418وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.41٩ -11/418الشرح الكبير ) (5)
 (.٧/2٩الوسيط ) (6)
 ."وهو الظاهر"وقال النووي:   (,10/456الروضة ) (٧)
ــافعي )رضــــــي الله عنه( على أنه لو تزوج حربي حربية، "(: 5/154قال في التهذيب ) (8) نص الشــــ

  فدخل بها، فماتت، وأســلم الزوج، أو دخل إلينا بأمان، فجاء وارثها يطلب الصــداق قال: لا شــيء 
 ."له؛ فهذا يدل على أن الدين يسقط

 (.1٧/526نهاية المطلب ) (٩)
ســنة بضــع وأربعين ومائتين, تفقه على أبى ولد البغدادي,  أحمد بن عمر بن ســريج أبو العباس( 10)

ــن بن محمد  ــم الأنماطى, وسمع الحســ ــتاني  الدوريوعباس بن محمد  الزعفرانيالقاســ   وأبا داود الســــجســ
 نقف العباس مصـنفات كثيرة يقال إنها بلغت أربعمائة مصـنف ولم ولأبيوعلى بن إشـكاب وغيرهم, 

ــنة ســـــت وثلاثمائة   .(14/201) ســـــير أعلام النبلاء للذهبيانظر:  . إلا على اليســـــير منها, وتوفي ســـ
 .  (3/25)(, 3/23) ,(3/21) طبقات الشافعية الكبرى للسبكيو 
 والمثبت من الشرح الكبير.  في النسختين: )وحملوا(, (11)
(12) (11/41٩.) 
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ــمانه أربعة أوجه  ــمن، وهو جار  على القول :  (1)ضــــ بأنهم مخاطبون   (2)[...]أحدها: يضــــ
ــوا مخاطبين  .بالفروع في الدنيا  (3)[بها]  وأصـــــــــــــحها: لا، وهو جار  على القول بأنهم ليســـــــــــ

والثالث: إن كان المجني عليه حربيًّا ضــــــــــــمنه، وإن   .ذمَّة  أو أمان التزموه بعقد  فيها، إلا بما
ــه: إلحاق الذمِّي الموافق ــلمًا فلا، وقياسـ  في الاعتقاد بالحربي، والمخالف له فيه له كان مسـ

والرابع: إن حصــــــلت العصــــــمة بالإســــــلام لم يضــــــمن، وإن   لاعتقادهم الإباحة.  ,لمســــــلمبا
 .(5)بعيدهو ، و (4)حصلت بغيره ضمن

 :فرع 
بيت المرأة وولدُ  ــُ ــغيرإذا ســـــــ ــمة ؛ها الصـــــــ مان، فإن بل يقوّ  ,لم يفُرق بينهما في القســـــــ

 ,لواحد، وإلا اشـــــــترك اثنان فيهما  ين جُعلانمواحد  من الغانصـــــــيب    (6)[امقيمته]وافقت 
ــيـت الأم بالتفريق  ايع ـأو بِ  ، (٧)لم يجز على الصــــــــــــــحيح ؛وجعـل ثمنهمـا في المغنم، فـإن رضــــــــــــ

، وفيه قولٌ صـــحَّحه القاضـــي أنَّه (8)حريم ببلوغ ســـن التمييز على الصـــحيحهذا الت ويرتفع
 .(10)لبلوغ كما تقدَّم في البيع، ولم يعتبر الإمام ا(٩)يستمر إلى البلوغ

 

ــة ) (1) ــبه، "(: 10/٧25المعتمد ما قاله النووي في الروضـ ولو أتلف حربي مالا على حربي، أو غصـ
ثم أســلما، أو أســلم المتلف، فوجهان، أصــحهما: لا يطالبه بالضــمان، لأنه لم يلتزم شــيئا، والإســلام 

لأن الحربي لو قهر حربيا على ماله ملكه، والإتلاف يجب ما قبله، والإتلاف ليس عقدا يســــــــتدام، و 
ــمان   نوع من القهر، ولأن إتلاف مال الحربي لا يزيد على إتلاف مال المســــــلم، وهو لا يوجب الضــــ

 ."على الحربي
 .: )الأول(هذا الموضع  في )ط( في (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (3)
 ب(./208) (4)
 (.10/25٧(. والروضة )11/41٩الكبير للرافعي )انظر: الشرح   (5)
 في )ط(: )قيمتها(. (6)
 (.10/258(. والروضة )٩/361(. والمجموع )11/421الكبير )الشرح    :انظروهو المعتمد.  (٧)
 (.10/825(. والروضة )11/142الشرح الكبير )  :انظروهو المعتمد.  (8)
 (.٩/8٩كفاية النبيه )  (٩)
ثم مـا ذكرناه من المنع من التفريق إلى متى؟ المـذهـب أنـه  (: "1٧/153قـال في نهـايـة المطلـب ) (10)

ــتقلال الصــــــــبي ببلوغ ســــــــن التحريم  التمييز، وهو الســــــــبع والثمان. وذكر أئمتنا قولاً آخر أن  إلى اســــــ
الكبير (. الشــــــــــرح  13/2٩8(. وبحر المذهب )14/243انظر: الحاوي )". و وحكمه يمتدّ إلى البلوغ

 .(10/25٧(. والروضة )11/420للرافعي )
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د الأم أو  كـالأم، ويتعـدى إلى كـلِّ جـدة لهـا   ؛بجزيـة (1)لكهـاتم رتعـذّ والجـدة عنـد فقـْ
فلا  -وهي أم أبي الأم-، فأمّا مَن لا حضانة لها  ىدأو بعُ حق الحضانة سواءٌ كانت قرُبى

 .(3)بها في ذلك  (2)[لتحقي]
 .(4)جاز أن يفُرِّق بينه وبين جدته إذا جمع بينه وبين أمه ؛ولو كان له أم وجدة

أظهرهمـــــا  ,قولان (5)(ولو بيع مع الجـــــدة، وقطع عن الأم، فهـــــل يرتفع التحريم؟)
 .(6)المنع

 .(٧)أظهرهما: نعمذلك قولان، وقيل وجهان،  وفي التحاق الأب بالأم في
 .هو المذهب :(٩)والمتولي (8)صباغالوقال ابن 

 (10) [يتعـدى]بـل الأب ثلاثـة أوجـه، ثالثهـا: والجـدات من قِ وفي تعـديـه إلى الأجـداد 
 .(11)للجد فهو مع الأب بمنزلة الجدة مع الأم اإلى الجدات دون الأجداد، فإن أثبتناه

ــائر   طريقان، أحدهما: فيه قولان، وأصــــحهما:  المحارم كالأخ والعموفي تعديه إلى ســ
 لكن يُستحبُ ألا يفُرِّق بينهم. ,(12)القطع بعدم التعدي
ــمـة تفريعٌ على أنهـا بيعٌ، أمـَّ  (13)وعن ابن داود على القول بأنهـا  اأنَّ هـذا في القســــــــــــ

 .(14)فيجوز قطعًا إفراز
 

 أي: تملّك الأم. (1)
 في النسختين. هكذا (2)
 انظر: المراجع السابقة. (3)
 (.10/25٧نظر: الروضة )ا (4)
 (.10/25٧(. ونحوه في الروضة )11/420من الشرح الكبير للرافعي ) القوسينما بين   (5)
 (.10/25٧(. والروضة )11/420وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 (.10/258(. والروضة )11/420وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.168)الشامل  (8)
 .الإبانة لم أجده مطبوعا ولا مخطوطاما يتعلق بالجهاد من تتمة  (٩)
 في )و( كلمة غير واضحة. (10)
 (.10/258(. والروضة )11/421انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
 (.10/258وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (12)
 .(022, وقد تقدمت ترجمته في ص )هو الصيدلاني (13)
 .(2/116روضة )انظر: ال (14)
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ر هفقد قال الماوردي: لا يقُ  ؛(1)[المتعلِّق]وحيث قلنا: بصـــحة التصـــرُّف والتضـــمين 
ــيتما ببيع الآقالمتبايعان على التفري ك، اذففي الملك  ر ليجتمعاخ، بل يقال لهما: إن تراضــــ

 .(2)سخنا البيعفوإلا 
البيع، فإن فســــخ تأو   (3)[الآخروقال ابن كج: يقال للبائع: إمَّا أن تتبرع بتســــليم ]

، وهــذا لا يمكن في (5)[انتهى] .(4)بيعفســــــــــــــخ ال ؛تبرَّع بــه فــامتنع المشــــــــــــــتري من القبول
ــم ــمة؛ لأنَّ القاســـ ــاه،  (6)]...[  ليس له التبرُّع، القســـ وعن  . القول بالبطلانتعيّن  :ومقتضـــ

 .وفيه نظر .(8)ففي بقاء حق الحضانة لها وجهان (٧)[البيع] إذا صححنا أناّ ابن داود 
والفســــــــــــــخ بالإفلاس ة ال ـق ـويجوز التفريق بالعتق قطعـًا، وفي جوازه بالرد بالعيـب والإ

 .(٩)في البيع بتفاريعه خلاف مرّ 

 

 في )و(: )للتعلق(. (1)
 (.14/245الحاوي للماوردي ) (2)
وكفـايـة   .(10/25٧والروضـــــــــــــــة ) .(٩/361المجموع ) موافق لمـا فيفي )و(: )الاجز(, والمثبـت  (3)

 : )الأجر(.(11/420). وفي الشرح الكبير  (٩/88النبيه )
 (.  10/25٧لبين )(. وروضة الطا٩/361المجموع )و  (.11/420الشرح الكبير ) (4)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (5)
ــع؛ تكرار هذه الجملة:  في )ط( في (6) فإن تبرَّع به فامتنع المشــــــــتري من القبول فُســــــــخ "هذا الموضــــــ

إنها . دون قوله: )انتهى(, ف"ة؛ لأنَّ القاســـــــــــم ليس له التبرُّعالبيع. انتهى. وهذا لا يمكن في القســـــــــــم
 ول لها.ساقطة فيها في ذكره الأ

 في )ط(: )القول(. (٧)
 لم أعثر على كتبه, ولم أجد من نقل هذا القول عنه. (8)
ى لابن حجر  (. والفتــاوى الفقهيــة الكبر 4/٩٧ج )(. والنجم الوهــا ٩/٩0انظر: كفــايــة النبيــه ) (٩)

 (.2/224الهيتمي )
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 .بالإهلاك أموالهم (1)التصرُّف في  التصرُّف الثالث:
لــكُ تارة بالإرقــاق، كــذلــك أموالهم تارةً بالقتــل، وتمُ  تُهلــك  لكفــارا سكمــا أنَّ نفو 

 .(3)اخرى وتغُتنم ,تارة (2)[تُهلك ]
فإن احتاج المســـــــلمون إلى إتلاف  والمقصـــــــود هنا: بيان ما يجوز إتلافه من أموالهم،

جــاز، وإن لم  ؛تخريــب بنــاء  وقطع شــــــــــــــجرك  بهم رالظفو  ليتمكَّنوا من قتــالهم (4)[أموالهم]
 .غتنامها، بل يفُصّلا يمكن لم يجز إهلاك جميع أموالهم التي؛ يحتاجوا إلى ذلك 
 جاز إهلاكه إذا رآه الإمام مغايظة لهم ؛حصـــول ذلك للمســـلمين (5)[نظن]فإن لم 

 .وإنكاء
ــل لنا بالاغتنام فوجهان  (6)[أورده]أحدهما: لا يجوز، وهو ما   ,وإن ظننا أنها تحصــــــــ

وجزم به   .(11)(10)والثاني: للشــــــيخ أبي حامد: أنَّه يجوز  .(٩)والغزالي (8)والإمام  (٧)القاضــــــي
 .(14)لا يفعل (13)[انه]، لكن قال الغزالي  (12)صاحب التنبيه

إلى  (15)[أناَّ لا نصــــــــل]ولى: أن يعلم الأُ  ,والوقال الماوردي: لأشــــــــجارهم أربعة أح
 

 أ(./20٩) (1)
 (.11/421في النسختين: )تملك(, والمثبت من الشرح الكبير ) (2)
ــيط )13/24٩(. وبحر المـــذهـــب )14/1٩0انظر: الحـــاوي ) (3) (. والتهـــذيـــب ٧/31(. والوســــــــــــ
ــة )11/421(. والشـــــــــرح الكبير للرافعي )12/13٩(. والبيان )4٧4/٧) (.  10/258(. والروضـــــــ

 (.4/1٩5وأسنى المطالب )
 في )و(: )مال لهم(. (4)
 في )و(: )يظن(. (5)
 في )و(: )رواه(. (6)
 (.16/454كفاية النبيه )  (٧)
 (.1٧/462نهاية المطلب ) (8)
 (.٧/31الوسيط ) (٩)
 (.11/322الشرح الكبير ) (10)
ــرح الكبير للرافعي ) (11) (. والروضـــــــــــــــة  11/424المعتمـد أنـه يكره الإتلاف ولا يحرم. انظر: الشــــــــــــ
(10/258.) 
 ."الاولى أن لا يفعل ذلك"(: 234قال في التنبيه ) (12)
 (: )الأولى أن(.وفي ) (13)
 .النقل عنهدم قريبا  تق (14)
 في )و(: )أنها لا تضل(. (15)
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 ,بغير قطعهــــا بهــــا يقــــدر على الظفرالثــــانيــــة: أن  .(1)[فيجــــب]الظفر بهــــا إلا بقطعهــــا 
ــع :الثالثة  ا.هفلا يجوز قطعوبهم   (2)]...[  ، وينفعنا قطعها فيباح.(3)[قطعها]هم فألا يُضــــــ

ــع ذا الحكُم في هــدم منــازلهم ك ــو  ور.ظهم ولا ينفعنــا فهو مكروه غيُر محفالرابعــة: أن يضــــــــــــ
 .(4)عليهم

 .(5)هذا كله إذا دخل المسلمون بلادهم مغيرين ولم يمكنهم الاستقرار بها
ا للمسـلمين، وكذلك    (6)]قهراً[فتحوها ما ذا أما إف فلا يجوز القطع والتخريب؛ لأنهَّ

 .(8)على أنها لنا ولهم (٧)إذا فتحوها صُلحًا
 .(٩)نا الاسترداد جاز إهلاكهاولو غنمنا أموالهم وانصرفنا وخف

يول الخإلا إذا قاتلونا على    ,فلا يجوز قتلها  ت ، أمَّا الحيوانات هذا حُكم غير الحيوانا
 .(10)واحتجنا إلى عقرها

ــال المـــاوردي: ولا فرق في الم قـــاتـــل على الفرس بين أن يكون رجلًا أو امرأة أو قـ
 . انتهى(11)اصبيَّ 

الـة ,نـا خيولهم ومعدركوناويلتحق بهـذه الحـالـة مـا إذا أ أو على خيـل كـالّـة،  وهم رجـَّ

 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (1)
 في النسختين في هذا الموضع: )بها(. (2)
 في )ط(: )قطعًا(. (3)
 (.14/186الحاوي ) (4)
 (.10/258(. والروضة )11/422انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
(. وانظر: الشـــــــــــــرح الكبير للرافعي 10/258الروضـــــــــــــة ) في النســـــــــــــختين: )جهرا(, والمثبت من (6)
(11/422.) 
 (.1/520المعجم الوسيط )  انظر:  الصلح: إنهاء الخصومة وإنهاء حالة الحرب والسلم. (٧)
 .(1/234التنبيه )انظر:   (8)
 (.10/258انظر: الروضة ) (٩)
 .(423 -11/422انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
ــبيــا كــانا (: "41/21٩قــال في الحــاوي ) (11) يقــاتلان وإذا كــان راكــب الفرس منهم امرأة أو صــــــــــــ

عليهـا، جـاز عقرهـا من تحتهمـا كمـا لو كـان راكبهـا رجلا مقـاتلا، وإن كـانا لا يقـاتلان عليهـا لم يجز 
 ."عقرها كما لو كانت غير مركوبة
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 .وفيه وجه ,(1)ذوها وركبوها لقهروناولو أخ
ــوقـه من خيوله ــيهمولا يجوز عقر مـا تعـذَّر ســــــــــــ غير  بخلاف إلا للأكـل،  ,م ومواشــــــــــــ
 .(2)خوف استردادهالحيوان، فإنه يجوز إتلافه عند تعذُّر حمله، أو 

 .(3)قطعًا ريهم وإن خفنا استرجعاهمل ما سبيناه من نسائهم وذراولا يجوز قت
وأمَّا كُتبهم فإذا ظفرنا بها فما كان منها مشتملًا على مباح؛ كالطب والشعر واللغة 

 (4)وما,  أو تبُاع ويقُســم ثمنها ,قســمفحُكمه حكم ســائر الأموال، فيُ   ؛والحســاب والتواريخ
ــرك والفجور والفُحش المحض ــتمل على محرَّم؛ ككُتب الشـــــ قال   الها.بح  (5)[كتر تُ ]فلا  ؛اشـــــ

 (10)(٩)[دكاغ]أو   (8)ق ّ ولكن إن كانت في رَ   .(٧)(6)مســلم ]تمولها[ل البندنيجي: ولا يجوز ل
لُهيمكن  (11)[ثخين] وإن لم يمكن أبُطلت    غُســـــــــل، وهو كغيرها من أموال الغنيمة. ؛غَســـــــــْ

ضي أبو القا وقال .قلّتكسائر الأموال، وله قيمة وإن    (12)[ثُمَّ الممزق]منفعتها بالتمزيق،  
 .( 14)لما فيه من التضــــييع ققال الرافعي: ولم يصــــححوا الإحرا  .(13)رقتحُ زَّق أو  تمُ الطيب: 

 

 (.10/258(. والروضة )11/423وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 (.10/258والروضة )(. 11/423انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 (.10/258(. والروضة )11/423انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 ب(./20٩) (4)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىتركفي )و(: )يترك(, وفي )ط(: ) (5)
 في النسختين: )قبولها(, والمثبت من كفاية النبيه. (6)
 ."كما نقله البندنيجي"(, وقال: 16/456كفاية النبيه )  (٧)
 (.1/366المعجم الوسيط )  انظر: جلد رقيق يكتب فيه, والصحيفة البيضاء. (8)
 في )و(: )كاغض(. (٩)
 (.2/٧٩1المعجم الوسيط )  انظر: القرطاس. (10)
 في )و(: )بحيث(. (11)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (12)
ــلمون كتبـا من الكفـار نظر فيهـا فـإن كـانـت  (: "0٩2 -٩1٩يقـة )قـال في التعل (13) إذا غنم المســــــــــــ

كتب طب أو أدب وما اشـــبه ذلك وما فيها مباح فيه منفعة فإنه من جملة الغنيمة يقســـم, وإن كان  
فيه ســـحر أو شـــرك أو ما لا منفعة فيه نظر في وعائه فإن كان مما إذا غســـل انتفع بجلده فإنه يغســـل  

: في المطبوع  -محقق الجواهر-مُزّق )قلت ل فإن كان مما يشــترى إذا  فيه توراة أو إنجيوكذلك إذا كان 
قال النووي في . و "كان مما لا يشــــترى أحرق  بيع وقســــم الثمن وإن ( (مُزّقبدل ) (حُرقمن التعليقة )
ــة ) ــعفوا الإحراق لما فيه من (: "10/25٩الروضــــ وعن القاضــــــي أبي الطيب أنها تمزق أو تحرق، وضــــ

 ."قيمة وإن قلتضييع، لأن للممزق الت
 (.11/423الشرح الكبير ) (14)
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 .(1)وإلا حُرقِّت ,مُزقِّت ؛أنه قال: إن أمكن بيعها بعد التمزيقونقل بعضهم عنه: 
ياني: قـال الرو  ,(2)وكُتـب التوراة والإنجيـل لا يحـلُّ الانتفـاع بهـا؛ لأنهم بـدَّلوهـا وحرَّفوهـا

الصـــــحيح و ، قال: (4)(في يد أهل الذِّمة لاعتقادهم كما يقُرُّون على الخمر (3)[تقُر]وإنما  )
ا لا   .(5)من أسماء الله تعالى اتُحرَّق؛ لما فيهأنهَّ

إلى ]قـال الإمـام: وقـد يخطر للفطن أنَّ كتـب الشــــــــــــــرك ينُتفع بهـا، فـإن الحـاجـة تمس 
ت مشــــــــــــــهورة عليهم، فــإن كــانــت تلــك المقــالاعلى مــذاهــب المبطلين؛ ليُرد  (6)[لاطلاعا

جواز اســــــــتصــــــــحابه تردد، فالرأي: إبطالها، وإن كان فيها ما لم يتقدم الاطلاع عليه ففي 
.  واحتمال بينِّ

فقد قال الغزالي: لا  ؛وأمَّا الكلاب التي فيها منفعة صـيد أو حفظ ماشـية أو حرث 
ورواه الإمام عن  .(٧) بها مَن شــــاءتدخل في القســــمة؛ إذ لا مِلك فيها، وللإمام أنَّ يُخصَّ 

ــلمينيالعراقيين، وأنهم قـالوا:  ــلِّمهـا إلى واحـد  من المســــــــــــ ه باحتيـاجـه إليهـا؛ أي لعلم ـ ,ســــــــــــ
 .(٩)تُحسب عليه (8)[فلا] ,لاصطياد أو حفظ

فــإنهم يشــــــــــــــتركون فيــه، واعترض عليــه الرافعي في  ,لكلــب الموروث باض عليــه واعترُِ 
ــبـة،  لم و ين أو بعض أهـل الخمس نمالغـاهم أنـه إن أراده بعض قـال: الموجود في كُتبو النســــــــــــ
 .(10)يُسلم إليه، وإن تنازعوا فإن أمكنت القسمة عددًا قُسمت، وإلا أقُرع ؛ينُازع فيه

 

 .(10/25٩. وانظر: الروضة )انظر النقل المتقدم عنه قريبا (1)
 (.10/25٩الروضة )  :انظر (2)
 في )و(: )يقر(. (3)
 .(10/25٩, وهي عند النووي في الروضة )لم أجده في البحر القوسينما بين   (4)
, وهي في "قــال في الحــاوي..."( عن الحــاوي فقــال: 13/230لمــذهــب )ر انقــل الروياني في بح (5)

ــالهـــا, والمعتمـــد أن كتـــب التوراة والإنجيـــل لا يجوز (14/1٧0الحـــاوي ) فـــان أمكن , تركهـــا على حـ
الانتفاع بما كتب عليه إذا غســـــل كالجلود غســـــل وقيم مع الغنيمة وان لم يمكن الانتفاع به إذا غســـــل 

لانـه إذا حرق لم يكن لـه قيمـة فـإذا مزق كـانـت لـه قيمـة فلا يجوز إتلافـه على كـالورق مزق ولا يحرق 
 (.1٩/332) المجموع  :انظر. الغانمين

 في )ط(: )بالاطلاع(. (6)
 (.٧/31ط )الوسي (٧)
 هكذا في النسختين. (8)
 (.1٧/540نهاية المطلب ) (٩)
 (.11/424الشرح الكبير ) (10)
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ــيـة إلى  (2)[وينظر]أنَّ قيمتهـا تعُتبر عنـد مَن يرى لهـا قيمـة  (1)وقـد تقـدَّم في الوصــــــــــــ
 .(3)[هنا]فيمكن أن يقال به  ,منافعها

ا فيه نظر، فقد قال البندنيجي  (4)الرافعي والذي نقله  (6)، وابن الصــــــــــــــباغ(5)أيضــــــــــــــً
ــية] ين مَننم: أنه إن كان في الغا(٧)والروياني ــيد أو زرع أو ماشــــــــ فع دُ  ؛يحل له اقتناؤه لصــــــــ

 (٩)الحســـــــــــــين  وحكاه القاضـــــــــــــيان .ن أهل الخمسيجوز له اقتناؤه مِ   (8)[وإلا دفع لمن  ,إليه
 عن النص. (10)والروياني

ترُك، قـال  ؛: وإن لم يكن فيهم مَن يحـلُّ لـه اقتنـاؤه(12)والمـاوردي (11)يجينـدنالبقـال 

 

 ن نسخة المتحف )ط(./ب(, م12) المجلد السادس, لوحة (1)
 في )ط(: )وننظر(. (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (3)
ــرح الكبير "كتـب العراقيينوالذي نجده في  "الرافعي نقـل عن كتـب العراقيين, حيـث قال:  (4) . الشــــــــــــ
(11/424.) 
 (.16/4٧5كفاية النبيه )  (5)
لماشـية لم تكن غنيمة, ولكن إن  وإن وجدوا معهم كلابا للصـيد أو ل"(: 10٧قال في الشـامل ) (6)

ــير  أرادهـا بعض الغـانمين دفعـت اليـه ولا يحســـــــــــــــب عليـه, وإن لم يكن فيهم من يريـدهـا؛ قـال في ســــــــــــ
ــبـاغ مـا 16/4٧5, وقـد نقـل ابن الرفعـة في كفـايـة النبيـه )"هـاالواقـدي: قتلهـا أو خلا ( عن ابن الصــــــــــــ
 هنا مع بعض الاختلاف.  ذكره القمولي )رحمه الله(

 (.13/231ذهب للروياني )بحر الم (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (8)
 (.16/4٧5كفاية النبيه )  (٩)
ــألــة, وانظر (10)   -13/230بحر المــذهــب ) :لم أجــده في بحر المــذهــب حين تكلم عن هــذه المســـــــــــــ

 (.4/280(. وانظر: الأم )231
 (.16/4٧5كفاية النبيه )  (11)
فأما الكلاب فضـربان: أحدهما: ما لا (: "14/11٧)  لم أجد كلامه هذا, فقد قال في الحاوي (12)

كان منها عقورا مؤذيا قتل، وترك ما عداه. والضرب   منفعة فيه فلا يتعرض لأخذه، ثم ينظر فيها فما
الثاني: يكون منتفعا بها إما في صـيد أو ماشـية أو حرث فيجوز أخذها ليختص بها من الغانمين أهل 

إلى أهل الصــــيد خاصــــة، وتدفع كلاب الماشــــية إلى أهل الماشــــية،  الانتفاع بها، فيدفع كلاب الصــــيد 
عوض بقيــة الغــانمين عنهــا، لأنــه لا قيمــة لهــا فــإن لم يكن في وكلاب الحرث إلى أهــل الحرث، ولا ي

 ."هل الخمس، لأن فيهم من ينتفع بهاالغانمين من ينتفع بها أعدها لأ
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ها]قتلها أو    :(1)الروياني: وقال في ســــــــير الواقدي وقيَّد الأصــــــــحاب قتلها بما   .(3)(2)[خلاَّ
ــبــاغ (4)إذا كــانــت مؤذيــة، لكن ظــاهر كلام أنَّ ذلــك عنــد عــدم  (6)والروياني (5)ابن الصــــــــــــ

قُسمت إن أمكن، وإلا أقُرع؛ أي إذا كانت بحيث يجوز لهم   ؛واتنازعفإن    :(٧)التنازع، قالا
 اقتناؤها.

 :فرع 
إلا ألا  ,الخمور، وحملنـــا ظروفهـــا نـــاقتلنـــا الخنـــازير، وأرق ؛إذا دخلنـــا بلادهم غـــازين

ــاوي أجرة حملها فنتلفهات ــواءً كانت الخنازير مؤذية أو لا، فإن ترك قتلها لم ذثم،   .ســــــــ ســــــــ
 .(8)وضُعِّف .فر، وفيه وجه: أنَّه لا يقتلها إذا لم تكن ضاريةكما لو ترك قتل الكا

 

ســـــــــلمي مولاهم, ولد بعد العشـــــــــرين ومائة, سمع  محمد بن عمر الواقدي المديني الأ ,أبو عبد الله( 1)
 -حدث عنه: محمد بن ســــــــعد ,  من: صــــــــغار التابعين فمن بعدهم، بالحجاز، والشــــــــام، وغير ذلك

ســـير أعلام النبلاء للذهبي  انظر:  . ســـنة ســـبع ومائتينوتوفي ببغداد ,  وأبو بكر بن أبي شـــيبة -كاتبه 
(٩/454- 455 ,45٧). 
 في )ط(: )خلاف(. (2)
ــافعي في ســــــــــــــير(: "13/023ل في بحر المــذهــب )قــا (3) الواقــدي: تقتــل إن كــان فيهــا   قــال الشـــــــــــــ

قال في ســـــــــــــير الواقدي: قتلها أو (: "10٧بن الصـــــــــــــباغ قال في الشـــــــــــــامل )وقد وجدت ا ,"عدوى
 ."قتله أو خلاه  ؛فإن لم يَـرُدَّهُ (: "4/280وقد قال الشافعي في الأم في )سير الواقدي( ) ,"خلاها

 أ(./210) (4)
 (.10٧الشامل ) (5)
فأما الكلاب فضــربان... والثاني: يكون منتفعًا بها "(: 231 -13/230ال في بحر المذهب )ق (6)

إما في صـــــــــيد أو ماشـــــــــية أو حرث فيجوز أخذها ليختص بها من الغانمين أهلي الانتفاع بها، فيدفع 
وكلاب الحرث إلي كلاب الصــــيد إلي أهل الصــــيد خاصــــة، وتدفع كلاب الماشــــية إلي أهل الماشــــية،  

لأنـه لا قيمـة لهـا فـإن لم يكن في الغـانمين من ينتفع بهـا  أهـل الحرث، ولا يعوض بقيـة الغـانمين عنهـا؛
 ."ينتفع بها أعدها لأهل الخمس، لأن فيهم من

ولم يذكر أصــــــحابنا إذا تنازع فيها الغانمون, وينبغي أن يكون الحكم  "(: 10٧قال في الشــــــامل ) (٧)
ــمتهـا بينهم عـددا من غير تقويم؛ فعـل, و في ذلـك أنـه متى أ ك؛ أقرع بينهم  إن لم يمكن ذل ـمكن قســــــــــــ

 . وانظر النقل المتقدم عن الروياني قريبا في الهامش."فيها
ــة (11/423. والشـــــــرح الكبير للرافعي )(234(. والتنبيه )14/1٧0انظر: الحاوي ) (8) . والروضـــــ
(10/25٩.) 
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 .التصرُّف الرابع: في أموالهم بالاغتنا 
 :(1)وأموال دار الحرب خمسةُ أقسام

ار بالقهر وإ ــَّ ــذ من الكُفــ ــال أُخــ ــلُّ مــ ــة، وهو كــ ــا: الغنيمــ ــدهــ الخيــــل   (2)افيج ــــأحــ
 .(3)والركاب 

وفي معناه:   ,(4)كُفَّار بالرعب من غير قتالالثاني: الفيء، وهو كلُّ مال تخلَّى عنه ال
ــل  (5)والخراج ,غير قتال؛ كالجزية المضـــــروبة على رقابهمب هملمســـــلمين مناإلى   كل مال وصـــ

ــروب ] ــيهم (6)[المضـ ــر المأخوذ من تجاراتهم  ,على أراضـ والأموال المخلَّفة عن مَن لا   ,والعُشـ
 .(٧)وارث له منهم على الصحيح
 .فلا يُخمس (٩)[بفيء]أنَّه ليس  (8)مسْ  القَ وقد تقدَّم رواية قول في

 .(10)وعن بعضهم عنه بأنَّه كلُّ ما حصل من الكُفَّار بغير قتال
تقتضــي دخول بعض   (12)، وهذه العبارة(11)[ومصــرفهما]وقد تقدَّم بيان القســمين 
ار وتركو الالتقى  إذا أفراد الغنيمــة في الفيء، وهو مــا ان ولم يقع قتــال فهرب الكفــَّ ــفــَّ ا صــــــــــــ

 

 (.16/4٧3(. وكفاية النبيه )٧/32(. والوسيط )3/2٩6(. والمهذب )182انظر: اللباب ) (1)
 (.24/44٧تاج العروس )  انظر:  الإيجاف: التحريك والإسراع. (2)
 (.10/260(. والروضة )11/424انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.10/260(. والروضة )11/424انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 ها.رض المفتوحة عنوة، أو الارض التي صـــــالح أهلها عليما تأخذه الدولة من الضـــــرائب على الا (5)

 (.1٩4معجم لغة الفقهاء )  انظر:
 في )ط(: )والمضروب(. (6)
ــرح الكبير للرافعي (. و 6/2٧8(. وبحر المــذهــب )8/442)وهو المعتمــد. انظر: الحــاوي  (٧) الشــــــــــــ
 (.6/354(. والروضة )32٧, 325/٧)
 خة المتحف )ط(./أ(, من نس10٧) المجلد الثالث, لوحة (8)
 في )و( كلمة غير واضحة. (٩)
 (.16/4٧3انظر التفصيل في كفاية النبيه ) (10)
 ( بدون تنقيط.وىصرفهمافي )ط(: ) (11)
 وهي أنّ الفيء كلُّ ما حصل من الكُفَّار بغير قتال. (12)
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 .(1)، وقد قال الإمام: إنَّه مالٌ مغنوماأموالهم فأخذناه
ا إذا دخل واحدٌ أو شـــــرذمة دار الحرب ف  ؛الثالث: ما أُخذ منهم ســـــرقة أو اختلاســـــً

 مستخفين وسرقوا مالًا أو اختلسوه ففيه ثلاثة أوجه:
 (3)، والفوراني(2)أحــدهــا: أنَــّه لمن أخــذه وجزم بــه الإمــام هنــا، وادَّعى الاتفــاق عليــه

 .(4)والغزالي
ــيئًـا خ ـويوافقـه مـا ذكره البغوي وغيره أنَّ الرجـل إذا دخـل دار الحرب وا د منهم شــــــــــــ

ة  ؛على وجه الســـــــــوم ثُمَّ جحده أو هرب به وهو محمول على ما إذا لم   .(5)فهو له خاصـــــــــَّ
بَّاغ  (6)يكونوا أمَّنوه، فإن كانوا أمَّنوه فقد قال القاضــــــي الطبري أنَّه وغيرهما:   ,(٧)وابن الصــــــَّ

 .(8)]إلى صاحبه ويجبر عليه إذا طلبه[ لكه، وعليه ردُّهلا يم
م جعلوا أنهوك ـ ,قـال الرافعي: وهو الموافق لمـا أورده الأكثرون ,(٩)والثـاني: أنَـّه غنيمـة

م ذكروا أنَّه لو دخلت   ؛لدخولباســه نفل  (11)(10)[يرهغر ت] قائمًا مقام القتال، ويوضــحه أنهَّ

 

  وبرزوا في تلقاء  وإن تجهز الخيل وضربوا ]معسكرهم[: "(11/446نهاية المطلب )قال في    (1)
أن ذلك المال مغنوم، وهو كما  -أولئك الكفار، فانجلَوْا بعد ذلك، ففي المسألة وجهان: أحدهما 

فوه إذا ولَّوْا لو التقى الصفان، ]فولَّوْنا[ ظهورهم، ومنحونا أكتافهم من غير شهر سلاح، فما خل
ذا وجه بعيد لا وه  صفناه مغنوم.كذلك ما انَجلَوْا عنه بعد تجهيز الجيش، كما و منهزمين مغنوم،  

يوافق قاعدةَ المذهب، فالأصح إذاً أن الذي انجلَوْا عنه فيء، لأنا لم ننصب قتالًا، وقصْدُ القتال 
 ."ليس بقتال

 (.1٧/445نهاية المطلب ) (2)
 لم أجده في المخطوط من الإبانة. (3)
 (.٧/32الوسيط ) (4)
 (.5/1٧5التهذيب ) (5)
 (.1051التعليقة ) (6)
قال في الأسـارى والغلول: إذا دخل مسـلم أو ذمي دار الحرب بأمان  (: "018لشـامل )قال في ا (٧)

فدفع إليه حربي مالا يشـتري له به شـيئا من دار الإسـلام؛ أما المسـلم فإن المال الذي دفع إليه يكون 
 ."سلم يصح أمانه, وقد أخذه على ذلكفي أمان, لأن الم

  المعقوفتين ساقط من )ط(.ما بين (8)
 (.10/260وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (٩)
 في )و(: )تعزيره(. (10)
 (.2٧2القاموس الفقهي )  انظر: التغرير: المخاطرة. (11)
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 . انتهى.(1)فهو غنيمة مخمسة ؛صصين وأخذت مالًا طائفة بغير إذن الإمام متل 
 (2)، فإنه قال: الأســير في يد الكُفَّار إذا أطلقوه فاســتولى علىوكلام القاضــي يوافقه
 .(4)مَّستخُ فمــا ذخــذه يكون غنيمــةً  (3)]نجوز لــه اغتيــالهم[ شــــــــــــــيء من أموالهم، فحيــث

 سُ كالمسروق.والمختلَ 
ا   (6)[يملك ] ؛فهو غنيمة مخمَّســـــــة ؛(5)[ةً لســـ ــــوخ]وقال الماوردي: المأخوذ تلصـــــــصـــــــً

 .(8)، وصحَّحهُ النووي(٧)أخماسهالمختلسون أربعة 
، قـال الرافعي: وليكن محـل الوجـه مـا إذا دخـل الواحـد أو النفر (٩)والثـالـث: أنـه فيء

 ؛ســــــــــــــرقة أو اختلاس باليســــــــــــــير دار الحربِ وأخذوا، فأمَّا إذا دخل بعضُ الجند الداخلين 
نقلَ أنَّ ما يهُدِيه الكافر إلى الإمام   (11)الرُّوياني، ويبُيِّنه أنَّ  (10)]غُلُوَلًا[  فيشـــــــــــبه أنْ يكونَ 

هدَى إليه بكل حال، وإذا   ؛من المســلمين والحربُ قائمة  (12)[واحد]أو إلى 
ُ
لا ينفرد به الم

 .(13)تص السارق بالمسروقيخفأولى ألا  ؛لم تختص الهدية بالمهدى إليه
يها مِلكُ أحد ؛ كالصيود البحرية والبرية   لم يتقدم عل المباحات التي :(14)الرابع

كما إذا أخذها   , كون غنيمةً ولا فيئًاتيملكها آخذها، ولا  ؛رجَ والحطب والحشيش والحَ 
 

 (.11/425الشرح الكبير ) (1)
 ب(./210) (2)
 والمثبت من كفاية النبيه.  في النسختين: )يجوز له اغتنامهم(, (3)
 (.16/4٧٧كفاية النبيه )  (4)
  واضحة.في )و( كلمة غير (5)
 (, وفي )و(: )ملك(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.تملكفي )ط(: ) (6)
ــواء أخذت قهرا  "(: 14/158قال في الحاوي ) (٧) ويســــــــتوي على القولين قليل الغنيمة وكثيرها ســــــ

وقال "(: 10/260, وقال النووي في الروضـــة )"إخراج خمســـهاو أخذت خلســـة بضـــعف في بقوة، أ
 ."صاحب الحاوي: هو غنيمة

 (.10/260روضة الطالبين ) (8)
 (.10/260الروضة )  :انظر (٩)
 في النسختين: )فيئًا(, والمثبت من الشرح الكبير. (10)
لكافر للإمام, وقد , ولم يذكر هدية ا"سلمين...لرجل من الم"( وقال: 13/280بحر المذهب ) (11)

 ."رجل من المسلمين"يدخل في لفظ: 
 في )ط(: )أحد(. (12)
 (.11/425بير )الشرح الك (13)
 أي: القسم الرابع من الأقسام الخمسة من أموال دار الحرب. (14)
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فيكون   , (2)أو مَوسومًا (1)والصيد مُقرَّطاً ,ر منحوتاً جَ إلا أنْ يكون الحَ  ,في دار الإسلام
 . (4) (3)و لقُطةفه ينلمسلملغنيمةً، فإنْ أمكن أن يكون 

 (6)الغزاليو   (5)الخامس: المالُ الضائع الذي يوُجد على هيئة اللقطة، فقد ذكرَ الإمامُ 
نه لآخذه؛ لأنه ليس إ :بناء على قولهما في المســــــروق والمختلس  اأنها لآخذها، وهو منهم

 .فيءعلى جهة البمأخوذ على جهة الغنيمة ولا 
ــيخُ ابن الصــــلاح: وما ذكره الغ : لقطة وحقُّه أنْ يقولزالي يوقع في الغلط، قال الشــ

فهي غنيمة،   ؛فإنْ وصـل إليها بقتال المسـلمين لهم  ؛دار الحرب تنقسـم إلى الأقسـام الثلاثة
غير ب افهي فيء، وإنْ وصـــــــــــــل إليه  ؛وإنْ وصـــــــــــــل إليها بانجلاء الكفار خوفاً من غير قتال

كونها لمســـلم بأنْ يكون في   كما في الســـرقة والاختلاس، بشـــرط ألا يتوهم  ؛فهي له ؛نهذي
كونها   توهم (٧)[فإذا]ولا يكفي في ذلك مجرد طروق تاجر ونحوه،  ون.دار الحرب مســــــــــلم

 . انتهى.(8)قسام الثلاثةفها فلم يعرفها مسلم عادت الألمسلم وعرّ 
 .(٩)يكون غنيمةً، فلا يختص بها الآخذ وقال الرافعي: جوابُ عامة الأصحاب أنه

كون تسـكنون أو أمكن أن يبأنْ كان هناك مسـلمون  للمسـلمينفإنْ احتملَ كونها  
فلا بـد من التعريف، فـإن عرَّفهـا فلم يعرفهـا أحـد جـاءت الطريقـان في أنهـا  ؛لبعض الجنُـد

 .(10)تكون للملتقط أو غنيمة

 

. والقرط: مـا يعلق في انتهى. "بأن جعـل القرط في أذنـه"(: 4/1٩٧قـال في اســــــــــــــنى المطـالـب ) (1)
 (.2/٧2٧المعجم الوسيط )  انظر: در أو ذهب أو فضة أو نحوها.شحمة الأذن من 

 .(1/2٩0)صباح المنير الم  انظر: الوسم: العلامة. (2)
الذي تجده ملقى فتأخذه. وشـرعا: ما وجد من حق محترم، غير محرز، لا يعرف   يءاللقطة: الش ـ (3)

 .(332الواحد مستحقه. انظر: القاموس الفقهي )
 (.10/261(. والروضة )11/426انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.1٧/446نهاية المطلب ) (5)
 (.٧/32الوسيط ) (6)
 في )و(: )وإذا(. (٧)
 (.115 -4/114شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح ) (8)
 .(10/260. وهو المعتمد. وانظر: الروضة )(11/426الشرح الكبير ) (٩)
 (.10/260(. والروضة )11/426انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
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، وعن بعضــــهم (2)يومين  (1)(يوما أو)قال الشــــيخ أبو حامد: تعُرَّف   ف؟وكيف تعُرَّ 
يكفي انتهاء التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن  :، ويقرُب منهما قول الإمامأنَّه يعرفِّها ثلاثاً 

 (5)المهذَّب   اوقال صــــاحب  .(4)(3)ق التجَّارو هناك مســــلم ســــواهم، ولا نظر إلى احتمال طر 
ــنــة كغيرهــا: لا  (6)والتهــذيــب ، وأفهم كلامــه (8)، وحكــاه الروياني(٧)بــد من تعريفهــا ســــــــــــ

فهو غنيمـة، فـالخمس  ن وجـد ضـــــــــــــــالَـّةً في دار الحرب لحربيترجيحـه، وعبـارة البغوي أنَـّه إ
ــالة لحربي ، بل افي دار الإســـــلام لا يختصُّ هو به لأهله والباقي له ولمن معه، ولو وجد ضـــ

و المرأة منهم بلادنا، فـأخـذه رجـل يكون فيئًـا، وإن تكون فيئًـا، وكـذلـك لو دخـل صــــــــــــــبيٌّ أ
ــلم يكون غنيمـة؛ لأنَّ لأ وللإمـام أن يرى فيـه رأيـه،  .مؤنـةخـذه دخـل رجـل وأخـذه مســــــــــــ

 .(10)رأى استرقاقه كان الخمُس لأهله، والباقي لآخذه بخلاف الضالَّة (٩)[فإن]
 :فرع 
 ت غنيمـة، وإن كـان في مواإن كـان في مملوك  فهو ؛ الموجودة في دار الحرب  رالعمـائ

وإلا ظهر بعمــل متقــدم فهو غنيمــة،  (11)[فيــه]فهو كمعــادن بلادنا، ثُمَّ إن كــان الــذي 
 .(12)ملكه آخذه
فغنيمــة، وإن كــان في مبــاح، فــإن كــان قريــب  ةإن كــان في أرض  مملوك ــ (13)والركــاز

 

 زيادة من الروضة. القوسينما بين   (1)
 (.10/261روضة الطالبين ) (2)
 (.1٧/446نهاية المطلب ) (3)
 أ(./211) (4)
 (.3/2٩0المهذب ) (5)
 (.5/1٧٩التهذيب ) (6)
 (.11/426الشرح الكبير ) (٧)
وأمـا مـا وجـد من عـدة المحـاربين، وآلـة (: "13/223لم أجـد قولـه في بحر المـذهـب, بـل قـال فيـه ) (8)

لحرب فيكون غنيمة. القتال، من خيم وســـــــــــــلاح فعلى ثلاثة أضـــــــــــــرب: أحدها: أنه يعلم أنه لأهل ا
ــلمين فيكون لقطة. والثالث: أن يكون مشــــكوكًا، فيه فينظر فإن وجد في والث اني: أن يعلم أنه للمســ

 ."معسكر أهل الحرب كان غنيمته، وإن وجده في معسكر المسلم كان لقطة اعتباراً باليد 
 في )و(: )وإن(. (٩)
 .(10/261). والروضة (11/426. والشرح الكبير للرافعي )(5/1٧٩التهذيب ) (10)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (11)
 (.13/232(. وبحر المذهب )14/1٧2انظر: الحاوي ) (12)
 (.153القاموس الفقهي )  انظر: الكنز من دفن الجاهلية. (13)
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فحُكمـه مرَّ في بـه حيـا فكـذلـك، وإن لم يكن كـذلـك ر قرب طـائفـة يجوز أن يكون بالعهـد 
وثانيهما:   .أحدهما: يكون غنيمة,  وإن أشـــــــــكل حاله واحتمل الأمرين فوجهان.  (1)الزكاة

 .(2)يكون ركازاً
 :(3)ثَُّ للغنيمة أحكا 

لأ في الأطعمة قبل قسااااامتها بالأكل وإعلاف الدواب من  الأول: جواز التبساااااُّ
 .غير عوض، رخُصة

 ه.صرفوالنظر فيه في أربعة أشياء: جنسه، وقدره، ومحله، وكيفية 
قوت، وما يصلح به القوت؛ كالسمن والعسل واللحم الجنسه؛ فهو    (4)[...]فأمَّا  

ــكروالشـــــحم، وكلُّ  ــهور  (5)والفانيذ  طعام يعُتاد أكله، لا الســـ فإن   ,(6)والعقاقير على المشـــ
 أخذه بقيمته. ؛احتاج إلى شيء  منها لمرض  

 .(٧)قال الرافعي: وينبغي أن يقال: يرجع إلى أمير الجيش فيه
وثالــث: أنَّ مــا كــان منهــا يؤُكــل للتــداوي  .بــاحٌ عنــد الحــاجــةتوفيهــا وجــهٌ ثان  أنهــا 

ويُحســــــــــب عليه من ، (8)(لا يبُاح له)ؤكل إلا تداويًا  تُ وما لم ســــــــــب تمكُّنه،  اح بحيبُ  ؛ولغيره
 .والفانيذفعلى هذا يبُاح له السكر  .(٩)سهمه

وفي إباحة الفواكه وجهان رواهما الإمام، وقال: يمكن أن يفصّل بين ما يتسارع إليه 

 

 /أ(, من نسخة السليمانية )س(.205) المجلد الثاني, لوحة (1)
ــرح الكبير للرافعي )(13/232)(. وبحر المـذهـب 14/1٧2انظر: الحـاوي ) (2) (  3/135. والشــــــــــــ

 .(2٩1 -2/28٩وما بعدها. والروضة )
(. وأســـــــنى  ٩/351(. والنجم الوهاج )10/261(. والروضـــــــة )1٧/436انظر: نهاية المطلب ) (3)

 (.4/1٩٧المطالب )
ــختين (4) ــع: )من(. وقد قال النووي )  في النسـ ــه، فهو  "(: 10/126في هذا الموضـ القوت  أما جنسـ

 .(11/42٧. وانظر: الشرح الكبير للرافعي )"يصلح به القوتوما 
 (.336القاموس المحيط )  انظر:  ضَرْبٌ من الحلواء. (5)
 (.10/262(. والروضة )11/428وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 .(10/262ومثله في الروضة ) .(11/428الشرح الكبير ) (٧)
 في الشرح الكبير. لم أجده القوسينما بين   (8)
 (.11/428الشرح الكبير ) (٩)
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 .(1)الفساد ويشقُّ نقله، وبين غيره
ــّ تأنهم جزموا بجواز ال وروى الرافعيُّ عن الجمهور: ط في الكـــــلِّ، ولم يـــــذكروا بســــــــــــ

 .(2)خلافاً
 .(3)قال صاحب المهذَّب: وتبُاح الحلوى كالفواكه

وهو -أصـــحهما    ,ة حوافر الدواب وجهاناوفي جواز أخذ الشـــحوم والأدهان لمداو 
 .(5): المنع- (4)منصوصٌ 

 .(٧): وعلى الجواز ينبغي أنْ يجوز الادهان بها(6)قال الرافعي
إن لم يقدر فقال الروياني:   ,(8)صــــــــــــقور لم يجز أنْ يطعمها من الغنيمة هلو كان معو 

 .(٩)رسلهاأ ؛على إطعامها بشراء  أو غيره
والثــاني:  .(10)الجواز :أصــــــــــــــحهــا اوجــه, لأكــلل ةالمــأكول ــ ت الحيوانا حفي جواز ذبو 
 والثالث: يجوز ذبح الغنم دون غيرها. .المنع

اجة؛ لأنه إتلاف ســـــوى الأكل فلا بد من بالح  وزونقال ابن داود: وخصـــــصـــــه المج
وهو مقتضـــــــــــــى كلام   . انتهى.(11)وِّزه، فإن اضـــــــــــــطر وجب أنْ يجوز قولًا واحدًاتجحاجة  

 

 .(10/262(. والروضة )11/42٧الشرح الكبير للرافعي ). و (1٧/436نهاية المطلب ) (1)
 .(10/262ومثله في والروضة ) .(11/428الشرح الكبير ) (2)
  إذا دخل الجيش دار الحرب فأصــــــــــابوا ما يؤكل من طعام"(: 28٩ -3/288قال في المهذب ) (3)

أو فاكهة أو حلاوة واحتاجوا إليه جاز لهم أكله من غير ضـــــــــــــمان... وهل يجوز لهم الأكل من غير 
حـاجـة؟ فيـه وجهـان: أحـدهمـا: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة فـإنـه لا يجوز... الثـاني: أنـه يجوز وهو  

 ."اهر المذهب وهو قول أكثر أصحابناظ 
 (.4/2٧٩الأم ) (4)
 (.10/262(. والروضة )11/428شرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر: ال (5)
 ب(./211) (6)
 .(10/262ومثله في الروضة ) .(11/428الشرح الكبير ) (٧)
 (.10/262والروضة )(. 11/428وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
الفرجة كالفهود  ما اســـتصـــحب للزينة و "(: 13/228لم أجد قوله في بحر المذهب, بل قال فيه ) (٩)

ــطيــاد، فلا يجوز أن يعلفهــا من مــال أهلي الحرب، لأنهــا غير مؤثرة في  والنمور والبزاة المعــدة للاصــــــــــــ
 ."الجهاد، فإن أطعمها كان محسوبًا عليها

 (.10/262(. والروضة )11/42٩المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو   (10)
 .(126, وانظر: البسيط )القول عنه لم أعثر على كتبه, ولم أجد من نقل هذا (11)
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 .(1)أيضا الروياني
الغــــــانمين وأهــــــل الخمُس على   (2)[لبقيــــــة]لا تجــــــب قيمــــــة اللحم  ؛وحيــــــث يجوز

 .(3)الصحيح
 (5)[أمكن]لاف فيما إذا يشـــــــــــــير إلى تخصـــــــــــــيص الخ  (4)قال الرافعي: وكلام الوجيز

 .(٧)(6)[يمكن] السوق، وإلى القطع بعدم وجوب القيمة إذا لم
لذبح، وأنَّه باوفائدة إباحة الذبح مع التضـــــمين: نفي الإثم وعدم ضـــــمان ما نقص 

 .(٩)المغنم، وذلك دون قيمة الحيواناللحم خاصَّة، ويرد الجلد إلى  (8)[قيمة] يضمن
 يفُهم أنَّه لو لم ذكله لم يضمنه. .(10)ذا أكلوجعل الغزالي محل الخلاف إ

ــا يجــــب ردِّ جلــــده إلى المغنم ذبح منهــ ــُ ــا يــ ــا يؤُكــــل مع اللحم، وليس ,ثُمَّ مــ  إلا مــ
ويسـتعمله،   ,(14)أو دَرَقَة  ,(13)كارا أو حذاء، أو ش ـِ  ,(12)(11)[انًّ ش ـ]له أنْ يتخذ من الجلد  
ن نقص لزمه أرشــــه، وإن ة، وإلصــــنعبافعلَ ردَّه كذلك، ولا شــــيء له إن زادت قيمته   لوف

 

ــحـابنـا هـل تعتبر "(: 13/22٧قـال في بحر المـذهـب ) (1) فـإذا ثبـت إباحتهـا لهم، فقـد اختلف أصــــــــــــ
ــتبـــاحتهـــا أم لا؟ على  وجهين: أحـــدهمـــا: وهو قول الجمهور والظـــاهر من مـــذهـــب  الحـــاجـــة في اســــــــــــ

ــتباحتها... والثاني: وهو قول   ــافعي، أن الحاجة غير معتبرة في اســـــ أبي علي بن أبي هريرة إنهم لا الشـــــ
 ."يستبيحونه إلا مع الحاجة

 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.لىقية(, وفي )ط(: )لنقيةفي )ط(: ) (2)
 (.10/263(. والروضة )11/42٩انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد.  (3)
 (.1٩3 -1٩2الوجيز ) (4)
 (, والمثبت من الشرح الكبير للرافعي.لم يمكن(, وفي )و(: )لم يكنفي )ط(: ) (5)
 في )ط(: )يكن(. (6)
 (.11/42٩الشرح الكبير ) (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (8)
 (.10/263(. والروضة )11/42٩الكبير للرافعي )انظر: الشرح   (٩)
ــيط ) (10) انظر:  . و "ولكن هــل يغرم من ذبحهــا وأكــل منهــا؟ فيــه وجهــان (: "٧/23قــال في الوســــــــــــ

 .(126البسيط )
 في )و(: )شيئا(. (11)
 (.13/241لسان العرب )  انظر: القربة الخلََق. (12)
 (.5/2٩3العين للفراهيدي )  انظر:  سير النعل. (13)
 (.5/115العين للفراهيدي )  انظر: ترس من جلود. (14)
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 .(3)ما نقص (2)]وأر [: (رضي الله عنه)قال الشافعي  ,(1)استعمله لزمه أجرته
الجلد، أو غيره، فإن خالف ضـــــــمِن   (4)[انً شـــ ــــ]ولا يجوز ذبحه لأجل جلده، وجعله 

 .وفي اللحم وجهان
ــيء  من الغنيمة غير الطعام؛ كلبس الثياب، وركوب الدو  اب، ولا يجوز الانتفاع بشـــــ

احتـاج إليـه لبرد  أو غيره،  (5)[ذافـإ]ه الأجرة، كمـا لو أتلف بعض الأعيـان، ت ـفعـل لزم لوف
ــتأذن الإمام، وتُحســــــــــب عليه ــه با(6)قال الروياني: يســــــــ لأجرة ، ويجوز أنْ ذذن له في لبســــــــ

 .(٧)ولا يجوز استعمال الأسلحة إلا أنْ يضطر إليه، ثُمَّ يردها إلى المغنم, للحاجة ثُمَّ يرده
أصــحهما:   ,فوجهان عنه  فقدر الحاجة، فإن كان معه ما يغنيه  ؛ر المأخوذدْ وأما القَ 
 .(8)أنَّ له ذلك 
نقـل الإمـام عن المحققين: أنَّ الإمـام يثُبـت يـده ؛ الطعـام وازدحموا عليـه (٩)[قـلَّ ]ولو 

ــمـه على قـدر الحـاجـات، ويقول لمن معـه مـا يكفيـه: اكتف بمـا معـك، ولا  عليـه، ويقســــــــــــ
  .(11)ذوي الحاجات  (10)[زاحمت]

مــا أخــذه من  (12)[ويصــــــــــــــرف]قــال الرافعي: ولو أراد أنْ ذكــل طعــام نفســــــــــــــــه، 

 

 (.10/263(. والروضة )11/42٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
والمثبت من حاشـــــية النســـــخة )ط(, وهو الموافق لما ســـــينُقل الآن من  في النســـــختين: )وأصـــــل(, (2)

 كلام الشافعي.
فإن اســتهلكه فعليه قيمته وإن انتفع به فعليه ضــمانه (: "4/326نص عبارة الشــافعي في الأم ) (3)

 ."تفاع وأجر مثله إن كان لمثله أجرحتى يرده وما نقصه الان
 بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.( ىىىىاا(, وفي )و(: )في )ط(: )شيئ (4)
 في )و(: )فإن(. (5)
 (.13/22٩بحر المذهب ) (6)
ــرح الكبير للرافعي ) (٧) ــة  42٩ -11/428هــــــذه الفقرة كلهــــــا موجودة في الشــــــــــــ (. والروضـــــــــــــــــ
(10/262.) 
 (.10/263(. والروضة )11/430وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 في )و(: )قال(. (٩)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىزاحم في )و(: )يزاحم(, وفي )ط(: ) (10)
 (.1٧/43٧نهاية المطلب ) (11)
 في )و(: )ويفرق(. (12)
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كالضـــــــــيف، المنع   (2)[للغا ]قولهم: إنَّ الطعام مباح فقضـــــــــية   إلى حاجة  أخرى (1)الطعام
تمــام كفــايتــه، قــالــه  (4)[منهم]كــلٌّ   (3)[أخــذي ــف]كمــا في الصــــــــــــــنف، وحيــث جــاز الأخــذ 

، كمـــا في (6)ويُحتمـــل تفـــاوت الرغبـــة ]والزهـــادة[ ,ايتـــهفعي: قـــدر كف ـــ، وقـــال الرا(5)الإمـــام
لقطع المســــــــــــــافة بين  (٩)[التزود] ولهم  (8)(:قال في التهذيب) للحاجة، (٧)[المشــــــــــــــاهدين]

ه يؤدى ثمنــــه إلى المغنم النصِّ  عنولو أكــــل واحــــد فوق حــــاجتــــه ف أيــــديهم. ولو  ,(10)أنــــَّ
الوجهين   عه فأظهرُ ركوبه، أو لحمل متافصــاعدا اســتظهاراً ل  (11)[يندابت]اســتصــحب معه 

لهما، ولو أخذ بعضـــــــــــهم فوق قدر حاجته، وأضـــــــــــاف به غيره من الغانمين فلا   خذأنَّه ذ
؛ كمَن قدَّم فُ والمضــيِّ  كلُ وليس له أنْ يضــيف أحد من غيرهم، فإن فعل ضــمِن الآ  ,بأس

في  حُكمه  وقد مرَّ  ؟الطعام المغصــــــــــــــوب إلى الضــــــــــــــيف فأكله، فينُظر أهو عالمٌ أو جاهل
ــيئًا رَ  ولو أتلف بعض الغانمين من .(12)الغصـــــــــــب دَّ بدله إلى المغنم، ولو طعام الغنيمة شـــــــــ

دخل بعض الغانمين دار الإســــــــلام، وبقي معه شــــــــيءٌ مما أخذه من الطعام، ففي وجوب 
أصــــــــــــــحها: نعم، فإن رده بعد القســــــــــــــمة، فإن أمكن تفرقته كما فُـرقِّت  ,ردِّه ثلاثة أقوال

ــيـدلاني[ ق،فُـرِّ  ؛الغنيمـة أنـه يرُد إلى  (13)وإنْ لم يُمكن لقلتـه أو لتفرق الغـانمين فعن ]الصــــــــــــ

 

 أ(./212) (1)
 في )ط(: )للغنائم(. (2)
 في )ط(: )فأخذ(. (3)
 في )ط(: )منهما(. (4)
ــية ما يكون المأخوذ مباحا للغا   (: "11/343)الكبير نص عبارة الرافعي في الشـــرح ( 5) ومنها قضـ

غير مملوك أنـه لا يجوز لـه ألا ذكـل طعـامـه، ويصــــــــــــــرف المـأخوذ إلى حـاجـة أخرى بـدلا من طعـامـه،  
ــيف فيما قدم إليه بالأكل. ومنها: قال الإمام: إذا قل   بخلاف مثله في الزكاة، كما لا يتصــــــرف الضــــ

ام والتنازع عليه، جعله تحت يده وقســـــــمه على المحتاجين على الازدح الطعام واســـــــتشـــــــعر قائد الجند 
 ."ة أصحاب الحاجات من معه ما يكفيهمقدار الحاجات، وله أن يمنع من مزاحم

 .الشرح الكبيرفي النسختين: )والرهبة(, والمثبت من  (6)
 .الرافعي(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الساهرينفي )ط(: ) (٧)
 .(5/1٧٧, وهو في التهذيب للبغوي )الشرح الكبيرزيادة من  القوسين  ما بين (8)
 ., والتهذيب للبغويللرافعي(, والمثبت من الشرح الكبير الترددفي النسختين: ) (٩)
 (.4/2٧٧الأم ) (10)
 (.دابتان في النسختين: ) (11)
 .ب(, من نسخة المتحف )ط( -/أ24٧المجلد الرابع, لوحة ) (12)
 : )بعضهم(, والمثبت من الشرح الكبير.في النسختين (13)
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، وخطَّأه الإمام، وقال: إخراج الخمس منه ممكن، وإنما هذا في أربعة (1)ســــــــــــهمِ المصــــــــــــالح
 .(4): لا يجب رده، وهو المنصوص(3)[أنه] والثاني .(2)الأخماس

، وإنْ كانت يد إكونُ يده عليه في دار الإســـلاتقال الماوردي: و  باحة في م يدَ مِلك 
مَلِّك (5)دار الحرب 

ُ
 .(6)، قال البندنيجي: وخروجه من دار الحرب هو الم

ر   ,والثالث: أنه يجب رد الكثير الذي له قيمة دون القليل الذي لا يبُالى به؛ كَكِســــَ
 .(٩)في المخالي (8)(٧)الخبز وبقايا ]الأتَْبان[

لرد إذا حمـل من الطعـام مـا يغلـب على  ه وجوب االقطع ب ـ ىوقـال الإمـام: الـذي أر 
ل منه شــيء عند الانفصــال من دار الحرب، وأن الخلاف ض ــالظن مع الســير الدائم أنه يف

 .(10)لا يبعد إنفاقه كله في دار الحرب فاتفق بقاءُ شيء  منه المأخوذإذا كان 
لطعـام تبســــــــــــــط في اولو لحقَ الجيش مـدد بعـد انقضـــــــــــــــاء القتـال والحيـازة فهـل لهم ال

 .(12)أصحهما: لا ,وجهان فيه ,(11)[؟كالجيش]
ففي دار الحرب التي يعز فيها الطعام للمسـلمين، فلو  ؛وأما محل التبسـط في الطعام

 

 .(10/263. وانظر: الروضة )(331 -11/330الشرح الكبير ) (1)
 (.1٧/443نهاية المطلب ) (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (3)
 (.4/2٧٧الأم ) (4)
 (.14/1٧0الحاوي ) (5)
 (.16/462كفاية النبيه )  (6)
 (.1٧/442و(, وهو الموافق لما ذكره الإمام في النهاية )في )ط(: )الألبان(, والمثبت من ) (٧)
  : الأتبان: جمع تبن: وهو ما تهشـــــم من ســـــيقان القمح والشـــــعير بعد درســـــه تعلفه الماشـــــية. انظر (8)

 (.1/82المعجم الوسيط )
ــيــة,"(: 18/1٧في تاج العروس ) (٩) يخليهــا, إخلاء: أنبتــه لهــا, وفي نص نوادر   أخلى الله المــاشــــــــــــ

. والخلا:  " أ.هــــ ــــالأرض: كثر خلاها. نقله الجوهري : أنبت لها ما تأكل من الخلى. وأخلتاللحياني
 (.2/25مقاييس اللغة )  انظر:  الحشيش.

وأنا أقول: إن حمـل الغــازي من الطعــام مـا يغلــب "(, ونص عبــارتـه: 1٧/442ة المطلــب )نهـاي ــ (10)
فهذا  عند الاتصـال بدار الإسـلام، مع السـير الدائم وتواصـل التناقل أنه يفضـل منه شـيء على الظن  

 ."مردود، وليس له حكم الفضلات
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.سكالحى(, وفي )ط(: )كالجنسفي )ط(: ) (11)
 (.264 -10/263)(. والروضة 11/460وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (12)
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 .(2)(1)أحدهما: يجوز، ورأى الإمام القطع به ,وجدوا بها سوقاً وتمكنوا من الشراء فوجهان
ار معنــا لجولو كــان  ــراء  ]ن البيع يمتنعون م وكــانوا لا نــةمُهــادَ مــاعــة من الكفــَّ والشــــــــــــ

 .(6)من المسلمين فالأظهر وجوب الكف عن أطعمة المغنم (5)[يطرقهم] (4)مَن (3)[مع
 التي يقطنهـا (8)[والبلاد]إلى دار الإســــــــــــــلام  (٧)]معزيـة[ديار المهـادنين  كنتوإن لم 

ة أو العهــد، وهي في قبضــــــــــــــــة  مــَّ ــلمينأهــل الــذِّ  ,كــدار الإســــــــــــــلام فيمــا نحن فيــه  ؛المســــــــــــ
 .من الشراء منهم (٩)[تمكنل ل]

 ولــو خــرج المســــــــــــــــلــمــون مــن دار الحــرب وانــتــهــوا إلى عــمــران دار الإســــــــــــــــلام،
ا  ــً  وإن لم يــنــتــهــوا إلى الــعــمــران،. (10)وتمــكــنــوا مــن الشــــــــــــــــراء لم يجــز الــتــبســــــــــــــــط قــطــعـــــ
ــا إذا  ــدمين فيمــــ ــان، عكس الوجهين المتقــــ ــراء فوجهــــ ــه الشــــــــــــ  أو إلى عمران يمكن فيــــ
 .(12)الجواز -(11)وبه أجاب الروياني-شبه هنا وجدوا سوقاً في دار الحرب، والأ 

 

 (.1٧/441نهاية المطلب ) (1)
 (.10/264(. والروضة )11/431الكبير للرافعي )انظر: الشرح   (2)
 في )و(: )والشرائع(. (3)
 ب(./212) (4)
 في )و(: )تطرقهم(. (5)
 (.10/264(. والروضة )11/431انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
. وفي الشــــــــــــرح الكبير : )مضــــــــــــافة(كلمة  (10/264والروضــــــــــــة )( 1٧/441في نهاية المطلب ) (٧)
 )رحمه الله(. , كما ذكر القمولي(: )معزية(11/431)
 في )و(: )والبلا(. (8)
ــرح الكبير 1٧/441والمثبــت من )و(, وانظر: نهــايــة المطلــب ) ,في )ط(: )للتمكين( (٩) (. والشــــــــــــ
 .(16/461(. وكفاية النبيه )10/264(. والروضة )11/431)
 (.10/426(. والروضة )11/431وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
ــلمون من دار الحرب ومعهم من "(: 13/22٩قـال الروياني في بحر الـمذهـب ) (11) وإذا خرج المســــــــــــ

بقـايا مـا أخـذوه من طعـامهم ففي وجوب رده إلي المغنم قولان: أحـدهمـا: نص عليـه هـاهنـا أن عليهم  
ني:... لا والقول الثارده إلي المغنم لارتفاع الحاجة، فإن اســــتهلكوه كان محســــوبًا عليه من ســــهامهم. 

 ."يلزمهم رده
 (.10/264الروضة )وهو المعتمد. انظر:   (12)
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 :فرع 
 بيعـه منـه،أو ي ليس للغـا  أنْ يقُرض مـا أخـذه من الطعـام أو العلف لغير الغـانمين،

لمغنم،  الىإوإن فَضل عن حاجته شيء رده   (1)(فعلى من أخذه رده إلى المغنم ؛وإن فعل)
ا  ــه غــــانمــــً , (3)[المقترض]ر كفــــايــــة وكــــان على قــــد؛ منــــه (2)[باعــــه وأ ]آخروإن أقرضـــــــــــــــ

ا  (4)(المقترض)و  ــً ــتحقاق أيضــ  (6)[وإذا]لا يصــــح،  :أحدهما,  (5)؛ )فوجهان(من أهل الاســ
وقال ابن داود: هو  .(8)الغزاليو  (٧)بنفســـــــه، وصـــــــحَّحهُ الإمامصـــــــار في يده فكأنه أخذه  

 .إنْ صــــــــــــــح  (10): لملا ربا في دار الحرب«(عليـه الســــــــــــــلام)، وعليـه حملوا قولـه (٩)الأقيس
، (13)والغزالي (12): أنَّه يصــــــح، وعلى هذا قال الإمام-  (11)وهو المنصــــــوص-ما  صــــــحهوأ

 

 (.10/265(. والروضة )11/432زيادة من الشرح الكبير ) القوسينما بين   (1)
 في )ط(: )أجزأ وباعه(. (2)
 .(: )المقبوض(طفي ) (3)
 زيادة من المحقق. القوسينما بين   (4)
 (.10/265(. والروضة )11/432 )زيادة من الشرح الكبير القوسينما بين   (5)
 في )و(: )فإذا(. (6)
 (.1٧/443نهاية المطلب ) (٧)
 (.٧/35الوسيط ) (8)
وذكر الصـيدلاني وغيره ان الاقرار يتعلق لثبوت اختصـاصـه به (: "12٩قال الغزالي في البسـيط ) (٩)

د من طعــام المغنم  طعــام المغنم ان وجــد فــان وج ــبحكم اليــد ففــائــدتــه ان يطــالــب برده او رد مثلــه في 
ته بمثل  من ق اليد في الملك والقيمة ومطالبشـــيئا فلا شـــيء عليه لان حق اليد لا يضـــمن بالقيمة كح

 .ة لمملوك بغير المملوك وهو ممتنع"خاص ملكه مقابل
هم بالدرهمين في للبيهقي، بلفظ: )لا ربا بين أهل الحرب(, باب: بيع الدر  معرفة السـنن والآثار( 10)

ليس "(: ٧/35٩. قــال الشــــــــــــــــافعي في الام )5440( رقم الحــديــث: 48 -٧/4٧) أرض الحرب
 ."بثابت فلا حجة فيه

 (.2٧8 -4/2٧٧انظر: الأم ) (11)
 (.43٩ -1٧/438نهاية المطلب ) (12)
كمناولة  لو أخذ طعاما ثم أقرضـه واحدا من الغانمين فالصـحيح أنه  "(: ٧/35قال في الوسـيط ) (13)

المسـتقرض هو الآخذ فلا يطالب برده وفيه وجه أنه قد اختص به أولا  الضـيفان بعضـهم بعضـا وكأن 
د من طعـام  فيصــــــــــــــح هـذا القرض حتى يطـالبـه بمثلـه من طعـام المغنم مـا داموا في دار الحرب فـإن لم يج ـ

ــيئا فلا طلبة فله أن يطالبه  وإذا أخذ ثم أقرض غانما آخر"(: 2/1٩3, وقال في الوجيز )"المغنم شــــــــــــ
ــتقرض ا داموا في الحرب ولا يطالبه من خاص ملكه وقيل إبمثله من المغنم م نه لا يطالبه وكأن المســــــــــــ

 .(130 -12٩. وانظر: البسيط )أخذه"
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في دار  ابطعـــام مثلـــه من طعـــام الغنيمـــة مـــا دام ـــ (2)[بالقرضيطـــالبـــه ]: (1)الرافعي تابعـــهو 
ــيئًـا فلا  ابالمردود، فـإن خرج ـ الحرب، فيصــــــــــــــير أحقّ  منهـا أو لم يجـد من طعـام الغنيمـة شــــــــــــ

 .(3)يكن له أخذهلص ماله لم عليه من خا مطالبة، ولو ردّ 
 (5)[عن]الإســــــــــــــلام انقطعـــت حقوق الغـــانمين  (4)[دار] قـــال الرافعي: وإذا دخلا

 . انتهى.(٧)على الإمام (6)[رضستقالم]أطعمة المغنم، فيرد 
ا فيطالبه به من   ,منثوقياس هذا أنَّه لا يطالبه في البيع بال إلا إذا كان طعامًا أيضـــــــــً

 .رب خاصةطعام الغنيمة في دار الح
ــال: لو باع من غيره في بلاد العـــــدو ه قـــ ــَّ  وحكى ابن داود عن الشـــــــــــــــــــافعي أنـــ

لأنـه  قيمـة,قـال: قلـت: يعني ال ، وفي الحقيقـة ليس ذلـك بيع، وعليـه دفعُ الثمن.(٩)(8)جـاز
 .البدل بعد خروجه من دار الحرب  دليس ببيع، وهذا يقتضي أنه ير 

 

ففيه وجهان: أحدهما: أن للمقرض مطالبة المســــــــــتقرض (: "11/243قال في الشــــــــــرح الكبير ) (1)
ــار أحق بـه، ولم تز  بعينـه، أو بمثلـه مـا دامـا في دار الحرب؛ ل يـده عنـه إلا ببـدل. لأنـه إذا أخـذ صـــــــــــــ

والثاني: وهو الذي ذكره الشــــــيخ أبو حامد: أنه لا مطالبة، ولا يلزمه الرد؛ لأن المســــــتقرض من أهل 
الاسـتحقاق. وأيضـا فإذا حصـل في يده، فكأنه أخذه بنفسـه. والوجه الثاني أصـح عند الإمام، ونظم  

". وقال النووي ير الواقديهم، وحكوه عن نصــــه في س ــــبه قال أكثر الكتاب يقتضــــي ترجيح الأول، و 
الصــــــــحيح عند الجمهور وهو المنصــــــــوص: أن للمقرض مطالبة المقترض  (: "10/265في الروضــــــــة )

 ."بعينه أو بمثله من المغنم، لا من خالص ماله
 في )ط(: )بالفرض(. (2)
 (.1٧/468)(. ونهاية المطلب 4/2٧٧انظر: الأم ) (3)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (4)
 في )ط(: )على(. (5)
 .الرافعي(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره المقترضفي )ط(: ) (6)
. ونحوه في الروضـــــة  "لوجه الأول إذا دخلوا...وعلى ا"(, حيث قال: 11/432لشـــــرح الكبير )ا (٧)
(10/265). 
 (.4/2٧8الأم ) (8)
مثلا من طعام المغنم فلا ينعقد    ذا جرى بيع صاع بصاعإ فأما"(: 013قال الغزالي في البسيط )  (٩)

البيع اذ لا تملك والصـــــــحيح انه لا حكم له كما في القرض على الظاهر وقطع الصـــــــيدلاني في البيع  
 .قراض بأثبات الحكم وهو تناقض..."بالبطلان وفي الا
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 .(2)هس نفكان بدلهما ل  (1)[امبصحته]وقال القاضي الطبري: إذا قلنا 
ينبني على أنَّ  ؛ضتر ض في يد المقدار الإســـــــــلام وقد بقي عين المســـــــــتقرَ  ولو دخلا

قلنا: نعم،  إن الباقي من طعام الغنيمة بعد دخول دار الإســـــلام هل يجب ردُّه إلى المغنم؟
يء عليـه, ]وإلا فلا شــــــــــ ــــردَّه إليـه ؛اعتبـاراً (3)[قرضلل ]ردَّه إليـه، وإن قلنـا: لا، فـإن جعلنـا 

أمكن، إن   (4)يجب رد الفاضــــــــــل من الطعام إلى المغنم لزم رد المســــــــــتقرض إليه[  :ذا قلناوإ
ــيدلاني: أنّ  ــرف  فإن لم يمكن فعن الصــــــ إلى خُمس الخمس، ويجعل كأن الغانمين  هالإمام يصــــــ

 .(٧)فعّ غيره أنَّ حُكمه حُكم الفيء، وضُ  (6)وعن .(5)أعرضوا عنه
ــاعًا من طعام المغن ــاعين منهبم ولو باع صــــــــ قال الإمام: لا بأس به على قول   ؛صــــــــ
، وهـذا يقتضــــــــــــــي الجواز، وفيـه نظر لتحريم العقود (8)صــــــــــــــحـة البيع، وهو تبـادل لا تبـايع

صــــاع  واحد، فلو أعطاه المشــــتري بالفاســــدة على مَن علم فســــادها، وليس له مطالبته إلا 
 .(٩)ل والإيثارذقال الإمام: الزائد محمولٌ على الب ؛صاعين

 

 حتها(.في )ط(: )بص (1)
 (.٩18التعليقة ) (2)
 في )و(: )القرض(. (3)
 من )ط(.  ما بين المعقوفتين ساقط (4)
 (.1٧/43٩نهاية المطلب ) (5)
 أ(./213) (6)
 (.10/265(. والروضة )11/432انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.1٧/440نهاية المطلب ) (8)
ــرح  (1٧/441نهـايـة المطلـب ) (٩) ــة 433 -11/432ي )الكبير للرافع. وانظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــ
(10/265). 
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الغــانمين   (1)[نم]، فمَن أعرض ساااااااااااقوط الحق بالإعراض :الثااني للغنيماةكم لحُ ا
ه منها إذا كان قبل القســـــمة، ولا يزول ملكُ مالك  بالإعراض ســـــقط حقّ   ؛الرشـــــداء عنها

ــألة ــم المال  على قولنا: الغنيمة تُملك بالاغتنام، فكأنه لم يخص.  ,إلا في هذه المســــــــ ويقُســــــــ
ا، كذا قاله الإمام ، وقال في  (4)في الغاية والشــــــيخ  (3)، وتبعه الرافعي(2)وضــــــعم في أخماســــــً

ــيـب  عرض]موضــــــــــــــع  آخر: يرجع نصــــــــــــ
ُ
إلى بقيـة الغـانمين دون أهـل الخمُس، وذكر  (5)[الم

 .(٧)وهذا رواه الرافعي وجهًا ,(6)أهل الخمُس خاصةاحتمالًا آخر في رجوعه إلى 
ــه، وقيـــل أقو  وبَ  ــة أوجـ ــه ثلاثـ ــة؟ فيـ ــانمون الغنيمـ ــا تُملـــك يملـــك الغـ ــا: أنهـ ال: أظهرهـ
فإن أعرض عنها لم  ؛والثالث: أنه موقوف  .وثانيها: أنهم ملكوها بالاسـتيلاء  .(8)بالقسـمة

ــمة، وإن بقيت إلى أ  يملكها، وكذا إنْ  نْ اقتســــــــــــــموها بان أنهم ملكوها تلفت قبل القســــــــــــ
 بالاستيلاء.

ين على التعيين أنَّ حصـــة كلَّ واحد من الغانم بالقســـمة  يتبين قال الإمام: ولا نقول
أنهم ملكوا الغنائم   (10)[تبيـّنّا]: إذا اقتســـموا (٩)[نقول]لكن   ,بالاســـتيلاء صـــارت ملكًا له

تبين بالقسـمة أنَّ كل يأولًا مُلكًا شـائعًا، ثُمَّ بالقسـمة تتميز الحصـص، وفيه وجهٌ غريب أنه  
 .(11)واحد  ملكَ حصته على التعيين

 

 في )ط(: )عن(. (1)
 (.1٧/50٩ب )نهاية المطل (2)
 .(10/266. وانظر: الروضة )(11/435الشرح الكبير ) (3)
ومن أعرض بعد إفراز الخمس والســلب لم يســقط ســهمه إلا  "(: ٧/1٩8قال الشــيخ في الغاية ) (4)

اســـتبد الإمام بالإفراز لم يســـقط, وإن أفرزه بطلب الغانمين تأكدت   على قول بعيد, وقال الإمام: إن 
ــار المعرض كمن لم يكن فيخمس ســـــهمه مع الغنائم وتصـــــرف أربعة حقوقهم, فإن قلنا با لمذهب صـــ

ــهمه مصـــــــرف الخمس, وإن قالوا   الأخماس إلى الغانمين, وإن قلنا بالقول البعيد ظهر أن يصـــــــرف ســـــ
ــهم  ــقوط ســـــــــــــهمه وجهان, وإن أعرض جميع الغانمين عن اخترنا الغنيمة ثن أعرض بعضـــــــــــ ففي ســـــــــــ

 ."رف الخمسسهمانهم سقطت عند الأكثرين وصرفت مص
 في )و(: )المقبوض(. (5)
 (.510 -1٧/50٩نهاية المطلب ) (6)
 (..٧/36(. والوسيط )1٧/510نهاية المطلب )  :. وانظر:  (11/435الشرح الكبير ) (٧)
 (.10/26٧(. والروضة )11/436وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 في )و(: )يقول(. (٩)
 ( بدون تنقيط.ىىىىافي )و(: )في )ط(: )بيننا(, و  (10)
 (.1٧/508نهاية المطلب ) (11)
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عرضَ عنها، ففي صـــــــــــحة إعراضـــــــــــه أثُمَّ   ",اخترتُ الغنيمة":  (1)ولو قال ]أحدهم[
 .(2)أنه لا يصح :وجهان، أشبههما

ــم الأخماس الأربعة بعدُ يرز الخمس ولم فولو أ ــح على الصــــــــحيح    ؛فأعرض قســــــ صــــــ
 .(4)(3)المنصوص

وقال الإمام: أرى تخصـــيص الوجه الأخير بما إذا اســـتقســـم الغانمون الإمام دونما إذا 
 .(5)استبدَّ بإفراز الخمس

يقتضــــــــــــــي أنَّ الأوجـه جـاريـة في مِلـك كــل   (6)الغزاليو اهر كلام الإمـام أنَّ ظ ـواعلم 
 .واحد من الغانمين، وفي ملِك جميعهم

ــاء  (8)[قولين]  (٧)وذكر جماعةٌ منهم صــــــــــــــاحب التنبيه في أنَّ الغنيمة تُملك بانقضــــــــــــ
ــولـه ؟(٩)الحرب وحيـازة الـمال أو بمجرد ]انقضــــــــــــــائـه[ عنـد  (10)وهو يقتضــــــــــــــي الجزم بحصــــــــــــ

 .(12)من غير توقف على قسمة (11)اوجودهم

 

 ولعل الصحيح ما أثبتناه. في النسختين: )أحدهما(, (1)
 (.10/266(. والروضة )11/434وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 (.50٩ -1٧/508نهاية المطلب ) (3)
 (.10/266(. والروضة )11/434وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.1٧/50٩نهاية المطلب ) (5)
 (.٧/36)انظر: الوسيط   (6)
 (.235التنبيه ) (٧)
 في )ط(: )قولان(. (8)
, ولعل المقصـود: )انقضـاء القتال(, ولو قال: )انقضـائها(؛ لعاد الضـمير إلى  في النسـختينهكذا  (٩)

 .الحرب
 أي: التملك. (10)
 زة المال.أي: انقضاء الحرب وحيا (11)
 ب(./213) (12)
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ــليم (2)(1)والمحــاملي ثبــتُ بــه حق التملــك دون الملِــك، يحكيــاهمــا فيمــا  (4)(3)وســــــــــــ
التملك عند وجودهما، ويحصـل من ذلك خلافٌ في حصـول ومقتضـاه القطع بثبوت حق 

، وهـذا كلـه يمكن رده إلى الأوجـه (5)في الزكـاة  الملـِك عنـد وجودهمـا، وقـد حكـاه القـاضــــــــــــــي
 دمة.المتق

في مِلــك   ؛في مِلـك جميع الغـانمين، ومـا قـالـه الآخرون ؛مـا قـالـه الأولون :وقـد يقُـال
ــبــاغ في كتــاب   (٧)والبنــدنيجي (6)كــل واحــد منهم، وهو ظــاهر كلام المــاوردي وابن الصــــــــــــ

وكلام الماوردي في موضـــــــــــع آخر يقتضـــــــــــي أنَّ المغنوم إذا كان شـــــــــــيئًا واحدًا لا   .(8)الزكاة
  كلُّ واحد  نصيبه منه بالاغتنام، وإلا فلا.كَ ل مَ  ؛زرافيتبعض بالإ

ســـــــــــتة أوجه، الثلاثة  ؛-إذا لم يقيد بعضـــــــــــه ببعض-ويحصـــــــــــل من هذا الاختلاف  
ــاء والحيازة، ولا يحصــــــل لكل واحد إلا  المتقدمة، والرابع: حصــــــول الملِك للجهة بالانقضــــ

تملك، وإنْ الخامس: حصـوله للجهة بهما ولا يحصـل لكل واحد  إلا باختيار ال  بالقسـمة.
ملكَ كل واحد حصـــته  ؛أالســـادس: إنْ كان المغنوم شـــيئًا واحدًا لا يتجز   وقعت القســـمة.

 .بالاغتنام
ــريحٌ بأنَّ الغانمين  لكن الرافعي ردَّ كلام بعضــــــــهم إلى بعض، فقال: في كلامهم تصــــــ

ــيبي منهـا  ؛، وإذا كـان كـذلـك هلك ـم ؛وإنْ لم يملكوا الغنيمـة فمَن قـال منهم: اخترتُ نصــــــــــــ
 

ــيخ أبي حامد   ,( أبو الحســـن1) تلمذ له , أحمد بن محمد بن أحمد بن المحاملي الضـــبي, تفقه على الشـ
ســـــير أعلام النبلاء للذهبي  انظر:  توفي ســـــنة خمس عشـــــرة وأربع مائة. , أبو بكر الخطيب، وروى عنه

 (.4/48وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) .(405 -403/1٧)
 .(16/4٧8كفاية النبيه )(. وانظر:  ٩46) لمقنع في الفقه للمحامليا (2)
تفقه بها على  ( أبو الفتح, ســـليم بن أيوب بن ســـليم الرازي, ولد ســـنة نيف وســـتين وثلاث مائة,3)

وتوفي ســـــنة اربعمائة  ,التعليقة ولما توفي الشـــــيخ أبو حامد درس مكانه  هوعلق عن, الشـــــيخ أبي حامد 
طبقات الشــافعية الكبرى للســبكي  و  (.1٧/645) بيســير أعلام النبلاء للذه  انظر: وســبع واربعين.

 (.1/126(. وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )4/388)
ومن أسـقط حقه من الغنيمة قبل اختيار التملك سـقط حقه  (: "422قال سـليم في )الإشـارة( ) (4)

 ."منها
 (.16/4٧٩كفاية النبيه )  (5)
 (.٧٧ -18/٧6(, )14/161(, )14/15٩(, )8/422) (,8/425انظر: الحاوي ) (6)
 (.16/480كفاية النبيه )  (٧)
 (.٧٧4, ٧54 -٧53انظر: الشامل ) (8)
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 ر التملك.اختيا  (1)]لتضــــــــــــــمنها[ برتْ عتُ اار باختيار التملك لا بالقســــــــــــــمة، وإنما  عتبفالا
وللإمـام أنْ  لا يصــــــــــــــح الاعراض بعـده. ؛ويتـأيـد هـذا بالوجـه الآتي أنـه إذا اختـار الغنيمـة

ص بعضـهم ببعض الأنواع وبعض الأعيان، وحينئذ فإذا قلنا: ختم، فيكُّ يقسـمها قسـمة تحَ 
ــتقر بالقســـمة ــمة   وهو ؛يريد به في الغالب  ؛الملِك يسـ ــي الغا  بالقسـ  (2)[لبِ قَ و ]ما إذا رضـ

ا إذا أعرض وردَّ  فينبغي أنْ يجوز لــه ذلــك، وقــد حكى البغوي  ؛مــا عيَّنــه لــه الإمــام، فــأمــَّ
 ؛أو أفرد لكل طائفة  شــــــــيئًا معلومًا والأنصــــــــباء  مسالخلاف فيه فقال: إذا أفرد الإمام الخُ 

 . انتهى.(4)(3)وجهان، أصحهما: لا ففي ملكهم قبل اختيار التملك 
 وهذا يقتضي رد الوجه الثاني والخامس إلى شيء  واحد.

 

 في النسختين: )ليضمنها(, والمثبت من الشرح الكبير. (1)
 في )ط(: )وقيِل(. (2)
 (.11/43٧الشرح الكبير ) (3)
 (.5/1٧2التهذيب ) (4)
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 فرعان:
أحدهما: يصــح،  ,فقولان ؛لو قال أحد الغانمين: وهبتُ نصــيبي من الغانمين :الأول

، صــــح وثانيهما: أنه إنْ أراد الإســــقاط.  (1)ويكون إســــقاطاً لحقه، وصــــحَّحهُ ابن الصــــباغ
 .(2)صح، ورجَّحَهُ الرافعيتَّمَلُّك لم يوإنْ أراد ال

الثاني: قال ابنُ الصـباغ: لو باعَ واحدٌ حصـته قبل القسـمة فإنْ كان اختار التَّمَلُّك 
ــح إنْ كان معلومًا ــح  ؛يختره  (4)وإنْ لم ,(3)صـ ــح إنْ كان معلومًا، وقال اقال أبو إسـ ق: يصـ

ــتقرَّ   الملك يتوقف على لما تقدم أنَّ   وهذا مخالفٌ  .(5)آخرون: لا يصــــــح؛ لأنَّ ملكه لم يســــ
 الاختيار في حق الآحاد قطعًا فإن الوجهين متفقان على الملِك.

 

 (.1162الشامل ) (1)
 .(10/266الروضة ). و (12/216البيان )وهو المعتمد. وانظر:   (11/433الكبير )  الشرح (2)
 (.1162الشامل ) (3)
 أ(./214) (4)
 (.16/480وكفاية النبيه ) .(12/21٧البيان ) (5)



 

 

 

272 

 

 الجواهر البحرية

 .في المعُرِض والمعُرَض عنه (1)[في النظر] فصل  
أصــــــــــــــحهما: أنه   ,(2)ض، فلو أعرضَ الغانمون جميعهم عن الغنيمة فوجهانالمعرِ  أمَّا
وجُهل المتأخر،  اأو مرتب  ,دفعةً واحدة ويجوز أنْ يكونَ محلهما ما إذا أعرضـــــــوا  ,(3)يصـــــــح

ا إذا عُ  بطــل إعراض الجميع كمــا يلمَ فيجوز أنْ يختصَّ المنع بالمتــأخر، ويجوز أنْ يقُــال: أمــَّ
ــاء ]ين، الآخرَ   نجس بأحدأحدها   ناأو   تدى أحد المجتهدين في ثلاثةقإذا ا فإنه لا يلزم قضـ

 .(5)وجهان وجوب قضائهما ى بالاثنين في صلاتين ففيدولو اقت, (4)[هذه الصلاة
أظهرهما   ,ولو أعرض جميع أهل القربى عن ســـــهمهم ففي صـــــحة إعراضـــــهم وجهان

 .(6)عند الإمام: نعم
 .(٧)هم إعراضفيرض فوأمَّا مستحقو أربعة أخماس الخمس فلا يُ 

 .(8)س يصح إعراضهلَ والمحجور عليه بالفَ 
نه اضـــــه تردد، ولعل الظاهر أقال الإمام: في صـــــحة إعر   ؛ةفوأمَّا المحجور عليه بالســـــَّ 

 .(11)(10)(٩)(ولا حق التَّمَلُّك )ليس له إسقاط الملِك 
 .(12)فلا ينفذ قطعًا ؛يملك  :قال الغزالي: وهذا على قولنا بعدم مِلكه، أمَّا إذا قلنا

 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (1)
 (.8/٧6(. ونهاية المحتاج )٧/36انظر: الوسيط ) (2)
 (.10/266(. والروضة )11/434لشرح الكبير للرافعي )المعتمد. انظر: اوهو   (3)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (4)
 (.2/156(. والشرح الكبير )1/65انظر: البيان للعمراني ) (5)
ــقط حقوقهم؟ الأظهر (: "1٧/151قال في نهاية المطلب ) (6) فإذا أعرضـــوا عن حقوقهم، فهل تسـ

ــقأنها لا  ــقط... ويمكن أن يقال: تســــــــ ــمة كالغانمينط حقوقهتســــــــ . وانظر:  "م بالإعراض قبل القســــــــ
 .(10/266(. والروضة )11/434الشرح الكبير للرافعي )

 (.10/266(. والروضة )11/434انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.10/266(. والروضة )11/435انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 ب.لم أجده في نهاية المطل سينالقو ما بين   (٩)
 (.1٧/51٧نهاية المطلب ) (10)
ــرح الكبير للرافعي ) (11) ــتظهر الرافعي والنووي. انظر: الشـــــــ ــة 11/435وهو الذي اســـــــ (. والروضـــــــ
(10/26٧.) 
 .(133البسيط ) (12)
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 . انتهى.(1)صح إعراضه ؛وانفلَّ الحجر عنهقال الإمام: فلو رشدَ قبل القسمة 
، ويعرض ارشــــــيد ضــــــخ إلا أنْ يبلغ قبل القســــــمةولا يصــــــح إعراض الصــــــبي عن الر 

لا مِلك  :وإنْ قلنا  (3)حينئذ، ولا يصح إعراضُ وليه عن حقه  (2)[إعراضه]حينئذ، فيصح  
ولي إســــــقاطه إذا رأى المصــــــلحة ل ، فإن ل(4)]المنفعة[ له، وإنما له حق التَّمَلُّك بخلاف حق

 فيه.
 .(5)نه على الصحيحولا يصح إعراض العبد عن رضخه، ويصح إعراضُ سيده ع

ــوا كلهم فهو كإعراض  ــار الإمام إلى أنَّ أصـــــحاب الرضـــــخ الكاملين إذا أعرضـــ وأشـــ
 وليس بواضح. .(6)ة أخماس الغنيمة، فيكون فيه الخلافالغانمين كلهم عن أربع

على ما ذكره  -أصـــــــــحهما    ,عن الســـــــــلب وجهان (٧)[لتالقا]وفي صـــــــــحة إعراض 
  .(8): أنه لا يصح-النووي

ــبههمـا الإ ، وهو (٩)ف في صــــــــــــــحـة إعراض كـل الغـانمين عن الغنيمـةمـام بالخلاوشــــــــــــ
 يقتضي تصحيح صحة الإعراض.

ــلب، وقد تقدم   ؛ض عنهوأمَّا المعرَ  ــخ والســــــ ــهم والرضــــــ فهو مفارق الغنيمة من الســــــ
 .(10)حكمه

 

 (.1٧/51٧نهاية المطلب ) (1)
 في )و(: )اغراضه(. (2)
 (.10/6٧2(. والروضة )11/435للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير  (3)
 في )و(: )الشفعة(. (4)
 (.10/26٧(. والروضة )11/435وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
ــحـابنـا فيـه أن الغـانمين بجملتهم لو (: "1٧/051قـال في نهـايـة المطلـب ) (6) وممـا ظهر اختلاف أصــــــــــــ

عراضـــهم،  إليه المحققون أنه تســـقط حصـــصـــهم بإ أعرضـــوا، فهل يصـــح إعراضـــهم أم لا؟ فالذي ذهب
وينعكس الأربعة الأخماس على مصـارف الخمس، وتتوزع عليها. ومن أصـحابنا من قال: إذا أعرضـوا  

 ."عراضهم شيء من حقوقهم في المغنمبجملتهم، لم يسقط بإ
 ( بدون تنقيط.القاىل(: )و(, وفي )القابلفي )ط(: ) (٧)
 .(11/435. وانظر: الشرح الكبير للرافعي )(10/26٧روضة الطالبين ) (8)
 (.511 -1٧/510نهاية المطلب ) (٩)
 (.٧/3٧الوسيط )  :انظر (10)
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 فصل  
 :يتفرع على أقوال الِملك مسائل

 (2)والغزالي (1)مــامإذا ســــــــــــــرق أحــدُ الغــانمين مــالًا من الغنيمــة فقــد أطلق الإ :الأولى
أصحها: أنه   ,(4)المال المشترك أوجه  (3)القول بأنه سرقةُ مال  مشترك، وقد مرَّ أنَّ في سرقة

ــريكة قُطع(٧)[وثانيها] .(6)فيه مطلقًا (5)[قطع]لا  ــة شـــ ــابًا من حصـــ ــرقَ نصـــ  .: أنه إنْ ســـ
 لم يكن المال ورابعها: إنْ  .ب شـريكه قُطعيوثالثها: إنْ سـرق جميع نصـيبه ونصـابًا من نص ـ

ــرق ديناراً أو  ــمة فالحكُم كما في الوجه الثاني، وإنْ كان قابلًا لها كما لو ســــــــــ قابلًا للقســــــــــ
ــفةً قُ  الَأوَّل لا قطع هنا قطعًا، وعلى باقي الأوجه ينُظر , فعلى طعربعًا، وهو بينهما مناصـ

 .(8)فوجهان، أصحهما: أنه لا يقُطع ؛ثمةإنْ وُجد هنا ما يقتضي القطع ف
هذا الحكم فيما إذا كان الســــــارق يســــــتحق الرضــــــخ في الغنيمة، ســــــواء كان ري ويج

 .(٩)مسلمًا أو ذميًّا حرًّا أو عبدًا، وسواءٌ كان ذلك قبل القسمة أو بعدها
صَ الخلاف ه ز رافع فيما إذا ســـــــــرق قبل إالخمس، وقط زرافبعد إ بما  والرافعي خصـــــــــَّ

لم  الخمس زرافمن مال الغنيمة قبل إبعدم وجوب القطع، فقال: إذا ســـــــــــــرق أحدُ الغانمين 
ا، وفي الأربعــة  ا، وإنْ أفُر الأيقُطع حرًّا كــان أو عبــدًا؛ لأنَّ لــه في الخمس حقــًّ  زخمــاس حقــًّ

الَأوَّل، وإنْ ســــرق من الأخماس الأربعة فإنْ ســــرق  عنىالخمس فإنْ ســــرق منه لم يقُطع للم
 ,ه فوجهانبلغت صـابا لم يقطع، وإنلم تبلغ الزيادة ن] منه قدر نصـيبه أو أقل أو أكثر لكن

 

ل الأربعةُ الأخماس التي "(: 1٧/2٩4قال في نهاية المطلب ) (1) فأما الســــــــــرقة من المغنم، فإن فُصــــــــــِ
يكن منهم، وإن كان منهم، فالتفصـيل فيه كالتفصـيل  للغانمين، فالسـارق منها يسـتوجب القطع إذا لم 

يك شـيئاً من المال المشـترك. وأما السـرقة من الخمس، فقد مضـى في تفصـيل مال بيت  في سـرقة الشـر 
 (.1٧/2٩2وقد فصّله في نهاية المطلب ) ",المال
 (.٧/38الوسيط ) (2)
 ب(./214) (3)
 .نسخة المتحف )ط(/ب(, من 131 -/ب130المجلد العاشر, لوحة ) (4)
 في )و(: )يقطع(. (5)
 (.10/268(. والروضة )11/438رح الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الش (6)
 في )ط(: )وثانيهما(. (٧)
 .(4/200وأسنى المطالب ) (.10/11٧الروضة )و (. 1٧/488نهاية المطلب )  انظر: (8)
 (.13/265(. وبحر المذهب )14/20٧) (,13/350(. والحاوي )٧/385انظر: الأم ) (٩)
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 .(1)يقطع :أنه لا يقطع وإن قلنا هناك :أظهرهما
ا، لكن يقُدر  زرافالخلاف فيما إذا ســرق قبل إ  اءأجر   (2)والذي يظهر[ الخمس أيضــً

ــيبه من  ــه مع نصـــــــــ جميع خمس الخمس أو ما يجوز أنْ يُصـــــــــــرف إليه منه من بقية أخماســـــــــ
 الخمس. ويلتحق حينئذ بسرقة المال المشترك. زرافالأخماس الأربعة؛ كنصيبه بعد إ
حقٌّ فإنْ كان فيهم مَن لا يقُطع بســــــرقة ماله   (3)[الغنيمة]وإنْ لم يكن للســــــارق في 

له قيمة   (4)[يكن]فهو كما لو كان له فيه نصــــــــــــــيبٌ، وإنْ لم  ؛-في قول-كالوالد والزوج 
ــفـة  مـال بيـت المـال، فـإنْ كـان قبـل إفرازه الخمس فهو كمـا لو ســــــــــــــرقَ , أُخـذ بهـذه الصــــــــــــ

 .(6)قطع فيه على الصحيح (5)[ولا]
ه ز رافالخمس فإنْ كان قد ســــــرقَ منه أو من ســــــهم المصــــــالح بعد إوإن كان قد أفُرزَ 

وإن ســـــــرق من أربعة أخماســـــــها قُطع، وإنْ ســـــــرقَ من أربعة أخماس الخمس فإنْ  ,فكذلك 
وثانيها: أنه إنْ   .(٧)لصــحيحكان له فيها حقٌّ لم يقُطع، وإنْ لم يكن فيها حقٌّ قُطع على ا

ن كما لو ســـــــــــرق من ســـــــــــهم ذوي القربى أو أمكن أن يصـــــــــــير منهم لم يقُطع، وإنْ لم يمك
  اليتامى قُطع.

 .(8)عُزّرِ ؛ومَن غلَّ من الغنيمة شيئًا
؛ إمَّا بنفس الأســـر، أو   :الثانية إذا وقع في الأســـر مَن يعُتق على بعض الغانمين ورُقَّ

إذا اســــــــــتولد بعض   (10)صَّ فيماون  ,(٩)نص أنه لا يعُتق قبل القســــــــــمةبإرقاق الإمام له فال

 

 (.11/438الشرح الكبير ) (1)
 المعقوفتين ساقط من )ط(.ما بين   (2)
 في )ط(: )القسمة(. (3)
 هكذا في النسختين. (4)
 في )و(: )فلا(. (5)
 (.26٩ -10/268(. والروضة )11/438وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 (.10/26٩(. والروضة )11/43٩المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو   (٧)
 (.11/438الشرح الكبير ) (8)
 (.8/381مختصر المزني ) (٩)
 أ(./215) (10)
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 على ما سيأتي. (1)الغانمين جاريةً من المغنم أنه يثبت الاستيلاد
وهما   ,والثاني: تخريج قولين فيهما .أحدهما: تقرير النصـــــــــين  ,وللأصـــــــــحاب طريقان

ؤخذ منه تُ نفذَ أو ســــرى، و  ؛إنْ قلنا: نعم ؟لا مبنيان على أنَّ الغنيمة تُملك بالاســــتيلاء أم
لم ينفــذ واحــد منهمــا إلاَّ لعــدم الملِــك،  ؛قلنــا: لا (2)[وإن] قيمــة البــاقي ويُجعــل في المغنم.

 ,ق عليهتُ عَ  ؛مِلكه بأنْ وقع في نصـــــــيبه واختار تملكه  ســـــــتقرظاهر، فعلى هذا، إنْ االوهو 
 باقيه إلى يســــــــاره ق نصــــــــيبه منه، وينُظر في عتقِ تُ عَ   ؛وإنْ وقع بعضــــــــه في نصــــــــيبه واختاره

الملِك يحصــــــل بالقســــــمة أو يقف على وإنْ لم يختره في الصــــــورتين بُني على أنَّ , ســــــارهإعو 
  (3)؟الاختيار

 .ولا يمنعه حصول قريبه في الغنيمة منه ,ولهذا الغا  الإعراض عن الغنيمة
ق له بمنَ يعت يالرشــــيد إذا أوص ــــذكِر خلاف في أنَّ البالغ    (4)لكن تقدم في الوصــــية

زمـه قبولـه؟ واحتمـالين للإمـام في أنـه هـل يجـب على الولي قبول مَن يعتق على عليـه هـل يل 
ولَى عليه 

ُ
 .هذا المشهور .ويتجه مجيئه هنا (5)؟له به ولا ضرر في قبوله يإذا أوصالم

 ؛وقال الماوردي: إنْ كان الغانمون محصــــــــورين فإنْ كانت الغنيمة منحصــــــــرةً في قريبه
ــتـه وإنْ لمتملَـّ  وإنْ كـان في  تملّـُك، وعلى هـذا فلا يقُوَّم عليـه البـاقي. اختيـار  يجزك حصــــــــــــ

ــتـه وجهـان، فـإنْ قلنـا: يعُتق لم يقُوَّم عليـه باقيـه، وإنْ كـانوا  الغنيمـة غيره ففي عتقِ حصــــــــــــ
 وفيه نظرٌ. .(6)محصورين فالغنيمة ليست منحصرةً فيه، لم يعُتق منه شيء

 

ــر المزني )٧/3٧1انظر: الأم ) (1) (. والبيــــان  1٧/522نهــــايــــة المطلــــب ). و (8/381(. ومختصــــــــــــ
 .(10/2٧3(. والروضة )11/445). والشرح الكبير للرافعي (8/358)
 في )ط(: )فإنْ(. (2)
 (.10/2٧3(. والروضة )11/445انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 /ب(, من نسخة المتحف )ط(.25) المجلد السادس, لوحة (4)
 (.24٩ -1٩/248(, )11/240(, )3/3٩4انظر: نهاية المطلب ) (5)
وأما الحال المختلف فيها فهو قبل القســــمة إذا كان عدد  (: "14/024نص عبارته في الحاوي ) (6)

ــورا, فيكون على مــا ذكرنا من حكم أم الولــد, و  هو أن ينظر, فــإن لم يكن في تلــك الغــانمين محصــــــــــــ
  الغنيمـة غيره, فقـد تعين ملكـه فيـه, فلا يجوز أن يعـدل بـه إلى غيره, فعلى هـذا يعتق عليـه قـدر حقـه
ــمة غيره, وهي الحال التي يجوز   منه, ولا يقوم عليه باقيه: لأنه ملك بغير اختياره, وإن كان في القســـــــ

اختياره, لا يعتبر فيها المراضاة, ففي نفوذ عتق حقه لأمير الجيش أن يقسم فيها الغنيمة بحكمه على 
ــهم  منـه وجهـان: أحـدهمـا: لا يعتق عليـه: لأنـه مـا ملـك, وإنمـا جـاز أن يملكـه: لجو  از أن يجعـل في ســــــــــــ

= 
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 :فرعان
وت العتق في الحال ما انمين عبدًا من الغنيمة ففي ثبأحدهما: لو أعتقَ واحدٌ من الغ
 .(3)وقال الماوردي: لا يعُتق بحال. (2)وغيره (1)تقدَّم في عتقِ القريب، كذا قاله البغوي

قال  ؛وقع في الغنيمة مَن يعُتق على جميعهمو الثاني: لو كان الغانمون طائفة يســــــــيرة  
ويجيء فيـه وجـهٌ أنـه لا حـاجـة  ,ملـك ارهم التعلى اختي ـ (4)[إلاَّ ]الرافعي: لا يتوقف العتق 

ا فلا يفرض فيــــه تقويم . ( 6)(5)(البعض على البعض) إلى الاختيــــار، فــــإذا اختــــاروا جميعــــً
 انتهى.

وهذا لا يصــــــــــح إذا كان في الغنيمة غيره بحيث يجوز أنْ يقع جميعه في الخمس عند 
ي بالأربعة الأخماس المختصـــة القســـمة، أمَّا إذا لم يكن فيها ســـواه أو فيها غيره لكنه لا يف

نبني على أنَّ يفعلى طريقـــة المـــاوردي يعُتق عليـــه، وعلى طريقـــة غيره يظهر أنْ ؛ بالغـــانمين
 ؛ذكره، وإنْ قلنـا: لا (٧)فـالحكُم كمـا ؛جميع الغـانمين هـل ينفـذ إعراضــــــــــــــهم؟ إنْ قلنـا: نعم

فيتعـذر إعراضُ غيره،  يحتمـل أنْ يقُـال: يتوقف؛ لأنَّ كلاًّ منهم يجوز أنْ يختـار التملـك،ف
 فيتعين توقف العتق على الاختيار., وليس البعض أولى من البعض

ــيئًا  :(8)الثالثة ــتحق من الغنيمة شـــ ــخًا  ؛إذا وط  مَن يســـ ــهمًا أو رضـــ جاريةً من   ؛ســـ
 

غيره. والوجــه الثــاني: يعتق عليــه قــدر حقــه منــه: لأنــه على ملــك جميع الغــانمين, فغلــب فيــه حكم 
قيه: لأنه عتق عليه بلا  با عليه من ســـهمه, ولم يقوم عليه باالإشـــاعة, فإذ أعتق قدر حقه كان محســـو 

 ."اختياره
: فــإن كــان الولــد  -ث قلنــا: يعتقولو أعتقهــا: لا ينفــذ، فحي ــ(: "5/218قــال في التهــذيــب ) (1)

ــر، وإن كان بالغاً: فلا، حتى يرى الإمام فيه رأيه، فإن  ــار رقيقاً بنفس الأســـــ ــغيراً: يعتق؛ لأنه صـــــ صـــــ
: إذا أفرز الإمام نصــــيب -الاختلاف فيما إذا كان قبل القســــمة، أما بعد القســــمةأرقه: عتق. وهذا  

 ."يختلف القول في عتق القريب: لا -كل واحد أو نصيب كل طائفة، واختاروا التملك
 (.10/2٧4(. والروضة )11/445انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 (.14/240الحاوي ) (3)
 ., والمثبت من )ط(, وهو الموافق لما ذكره الرافعي)و( ما بين المعقوفتين ساقط من (4)
 زيادة من الشرح الكبير للرافعي. القوسينما بين   (5)
وأسـنى المطالب   .(10/2٧4الروضـة )و (. ٧/38الوسـيط ). وانظر:  (11/446الشـرح الكبير ) (6)
(4/201.) 
 ب(./215) (٧)
 قوال الملِك.أي: المسألة الثالثة من المسائل التي تتفرع على أ (8)
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ــمـة فلا ح ـ لم التحريم، وإنْ جهلـه لقربِ  يعُزر إنْ عَ على المـذهـب، و  دالغنيمـة قبـل القســــــــــــ
 .(1)لحكُمنُهي عنه وعُرِّف ا ؛عهد  

وأجرى بعضـــــــــــــهم فيه القول القديم في وجوب الحد بوطء الجارية المشـــــــــــــتركة، ورتَّبه 
 .(2)ولى هنا تقدّم الوجوب الأَ القاضي عليه، وقال: 

ينُظر، فإنْ كان الغانمون محصـــــــورين يتيســـــــر  المهر, ثم  تعلق به ؛وإذا لم يجب به الحد
  الغنيمة تُملك قبل القســمة أم لا؟فقد ذكر جماعة أنه ينبني على الخلاف في أنَّ   ؛ضــبطهم

ــم. ؛إنْ قلنـا: لا لـكَ كـلُّ وإنْ قلنـا: مَ  لزمـه المهر جميعـه، فيُؤخـذ ويُجعـل في الغنيمـة ويقُســــــــــــ
ولزمه نصــــيب أهل الخمس،   ,حُطَّ عنه من المهر قدر حصــــته  ؛واحد  حصــــته بالاســــتيلاء
نتبين بالقسمة   البعيد أناَّ   فعلى الوجه  ؛وإنْ قلنا: أنه موقوفٌ .  (3)ونصيب غيره من الغانمين
ما ملكه ابتداءً، فإنْ وقعت في نصيبه فلا شيء عليه، وإنْ  يْنُ أنَّ ما حصل لكل واحد  عَ 

ــيــب غيره لزمـه جميع الم ا على الأظهر هر.وقعــت في نصــــــــــــ  نتبين على هـذا القول أناَّ  ؛وأمـَّ
ومقتضــــى هذا البناء  أنه ملكَ مِلكًا شــــائعًا، فالحكُم كالحكم على القول الثاني،  بالقســــمة

 .(4)وهو ما أورده العراقيون أنْ يكون الصحيح أنه يلزمه جميع المهر،
ــته تســـقط   لكنَّ الرافعي قال: المنصـــوص  ءناب منه من غير]وظاهر المذهب أنَّ حصـ

 .(6)وهو ما أورده القاضي .(5)على الأصل المذكور
: اختلفوا في عنه بقدر حصــــــــــته، وقال  (٧)[أنه يســــــــــقط  وحكى الماوردي عن النص

كها بالقســـــــمة مع جماعة أشـــــــبههما: أنه فيما إذا كان قد تملّ   ,على وجهين هوطمحل ســـــــق
والثاني: أنه يســـــقط عنه   ,فإنْ وطئها قبل ذلك لم يســـــقط عنه شـــــيء ,الغانمين المحصـــــورين

 

ــرح الكبير للرافعي  (1) ــة )11/43٩)وهو المعتمد. انظر: الشــــ نهاية   . وانظر:(10/26٩(. والروضــــ
 .(16/536(. وكفاية النبيه )12/185(. والبيان )1٧/512المطلب )

 (.16/53٧كفاية النبيه )  (2)
 (.10/26٩(. والروضة )11/43٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.14/236ذكره الماوردي في الحاوي ) (4)
 (.8/381وانظر: مختصر المزني ) (.11/33٩الشرح الكبير ) (5)
 (.16/538كفاية النبيه )  (6)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٧)
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 .(1)ذلك في الحالتين
وهو  يســــــقط عنه بقدر حصــــــته، ؛يملك  (2)[لم]ويُخرَّج منه وجهٌ أنه على القول بأنه  

 .الأولون خلاف ما جزمَ به
ــُ عَ وإن كانوا غير محصــــورين بأنْ   ــبطهم لكثرتهم رَ ســ ــمَ  ,(3)[نظُر]  ؛ضــ الإمام  فإنْ قســ

فإنْ وط    ؛الغنيمة وعينَّ لكل طائفة  شــــــيئًا وصــــــارت الجارية لجماعة محصــــــورين هو منهم
ــتهم من المهر ــركائه حصـ نْ وطئها إو ,  بعدما اختاروا تملكها فهي جارية مشـــتركة، يلزمه لشـ

أنَّ الحكم كمـا تقـدَّم فيمـا  :وأظهرهمـا .: أنَّ الحكم كـذلـك (4)أحـدهمـا ,قبـل ذلـك فوجهـان
المهر هنا لا يُخمس بل يوُزع على الشــــــركاء،  (6)[لأنَّ ]  ؛(5)إذا كانوا محصــــــورين في الأصــــــل

ــيئًا فقد  , حصـــص غيره بتجو   ,حصـــة الواط  (٧)[فتســـقط] وإنْ لم يكن قســـم ولا عينَّ شـ
ــم إلى المقال الأص ـــ ــم بينحاب: يؤُخذ من الواط  جميع المهر ويُضـ الكل فيعود  غنم، ويقُسـ

ــته ــته  ,إلى الواط  حصــــ ــبطهم حتى يعرف حصــــ بخلاف ما إذا   ,ولا يُكلف الإمام أنْ يضــــ
 .(8)كانوا محصورين ويسهل الضبط

ا بما إذا طابت نفس الواط  بأنْ يغرم جميع المهر،  قال الإمامُ: وليكن هذا مخصــوصــً
فلابــد من إجــابتــه، فــإنَّ الجنــد وإنْ كثروا لابــد من  ؛قــال: أســــــــــــــقطوا قــدر حصــــــــــــــتي فــإنْ 

لو تفرقوا مع الكثرة وعســر الأمر فالوجه أنْ ذخذَ منه المســتيقن، ويســقط   ,حصــرهم، نعم
 .(٩)ويوُقف الباقي ,عنه المستيقن

 

 (.236 -14/235الحاوي ) (1)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (3)
 أ(./216) (4)
 (.10/26٩(. والروضة )440 -11/43٩للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير  (5)
 في )و(: )إلا أن(. (6)
 في )و(: )فيسقط(. (٧)
ــرح الكبير للرافعي ) (8) ــة )440 -11/43٩وهو المعتمــد. انظر: الشــــــــــــ   -10/26٩(. والروضـــــــــــــ

2٧0.) 
ر الضــبط، فنأخذ ]المســتيقن[ وإن تفرقوا وعســر ثم إذا تيس ــ(: "1٧/351قال في نهاية المطلب ) (٩)

,  "الأمر، فلا يخفى الحكم في مثل هذه القضــــــــية، والوجه أن نحط عنه المســــــــتيقنَ، ونتوقفَ في الباقي
زيادة اقتضــــــــاها "وضــــــــعها بين معقوفتين:  قال محقق )النهاية( في الهامش في كلمة: )المســــــــتيقن( التي

= 
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قال: يحتمل أخذ هذا منه وأنْ يستحقه للمصلحة و ورجَّحَ النووي قول الأصحاب،  
 .(1)لا يتقدم بعض المستحقين على بعضئ، ولوالمشقة لعامةا

أنَّ  (2)وفي سـقوط ذلك عن ذمته وصـول إلى حقه منه قبل غيره، وسـيأتي في التدبير
ــتـه قبـل  ؛بعضــــــــــــــهم قـال: إذا كـان على بعض الورثـة دَينٌ للمورث  لا تبرأ ذمتـه من حصــــــــــــ

 .(4)نصيب الآخر إليه (3)[وصول]
 .النظر في الاستيلاد وحرية الولد وقيمتهة زاد الواط  الجاري (5)وإنْ أحبل

 .فأمَّا الاستيلاد فالكلام في ثبوته مُفرَّعٌ على المشهور أنَّ الحد لا يجب
ــراً، ففي ــتيلاد في[ ثُمَّ الواط  إنْ كان موســ ــيبه قولان أو وجهان  (6)]نفوذ الاســ  ,نصــ

وهو ما -وثانيهما    .(8)والبغوي  (٧)والذي أورده القاضــــــــي  ,أحدهما: ينفذ وهو المنصــــــــوص
؛ أنـه لا -وكثيرون وقـال القـاضــــــــــــــي الطبري إنـه لا يختلف المـذهـب فيـه (٩)أورده العراقيون

 

ــيطال ــياق، وهي عند الغزالي في البســــــــ قال: في أنتهى كلامه. قلت: وهي عنده كما قال, فإنه    ".ســــــــ
ــيط ) ــتيقن, ونتوقف في قدر الإشـــــكال كما في 136 -135البســـ ــتيقن, ونحط المســـ (: "فنأخذ المســـ

قال (: "4/200) أســـــنى المطالب. وقال صـــــاحب (٧/38الحقوق المشـــــكلة", ونحوها في الوســـــيط )
لجميع، فإن قال أســــــــقطوا نصــــــــيبي فلا بد من الإمام: وليخص ما ذكروه بما إذا طابت نفســــــــه بغرم ا

إذا أردناها أن تســــتقيم   , وكأن عبارة القمولي )رحمه الله("ويؤخذ المتيقن ويوقف المشــــكوك فيهته إجاب
أن تكون هكذا: )فالوجه أنْ ذخذَ منه المســـــــتيقن، ويســـــــقط غير المســـــــتيقن ويوُقف الباقي(, بإبدال  

 ص كلام الإمـام, وبين مـا فهمـه منـه صـــــــــــــــاحـب )أســــــــــــــنىكلمـة: )عنـه( بكلمـة: )غير(, جمعـا بين ن
على هذا إذا جعلنا   يشـــكلقد   "ويوقف المشـــكوك فيه"نى المطالب(: المطالب(, إلا أن قوله في )أس ـــ

 .(5/180. وانظر: التهذيب ))غير المستيقن( هو )المشكوك فيه(
 (.2٧0 -10/26٩روضة الطالبين ) (1)
الصـــحاح تاج   انظر: مُدَبَّر.ن يعتق بعد موت صـــاحبه، فهو  التدبير: عتق العبد عن دبر، وهو أ (2)

 (.2/655اللغة )
 في )و(: )حصول(. (3)
 ./أ(, من نسخة المتحف )ط(114المجلد الثاني عشر, لوحة ) (4)
 (.3/1325شمس العلوم )  انظر: ح.قَ ألْ  (5)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (6)
 (.16/53٩كفاية النبيه )  (٧)
 (.5/182ب )التهذي (8)
 (.10/2٧0روضة الطالبين ) (٩)
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 .(2)(1)ينفذ
 يوما وعلى هذا، لو وقعت الجارية في ســــهمه عند القســــمة أو ملكها بســــبب  آخر

 .(3)ففي نفوذه حينئذ قولان، أظهرهما: أنه ينفذ
نفذ الاســـــــــــــتيلاد في  ؛لم يغنموا غيرهاو ن يصـــــــــــــور إنْ كان الغانمون مح  :وقال الماوردي

ــتـه قطعـًا، بخلاف مـا إذا كـان في الغنيمـة غيرهـا، فـإنـه يحتمـل أنْ يجعـل   (4)[الإمـام]حصــــــــــــ
 .(5)ففيه الخلاف ,الجارية لغيره

ق أو لو ســرت إلى الباقي، وهل تحصــل الســراية بنفس الع ؛فإنْ قلنا: ينفذ في نصــيبه
 .(٧)(6)لان ذتيان في العتق إنْ شاء اللهبأداء قيمة نصيب الشركاء؟ فيه قو 

ــراية في الحال إنْ كانوا غنموا غير هذه حعلى  عالتفري  ؛هنا ورأى الإمامُ  صــــــول الســــ
 .(٩)حصلت السراية بمقدار حصته ؛(8)قيمة بقية الجاريةبالجارية، فإنْ لم تف حصته منها 
ك في الغنيمة هل يحصــــل  أنْ يُخرَّج ذلك على أنَّ الملِ   (10)قال الرافعي: وكان ]يجوز[

ــم ــته.يجة؟ إنْ قلنا: لا، فينبغي ألا قبل القســــــ ــراً بحصــــــ ويؤيده أنَّ الإمام ذكر أنَّ   عل موســــــ
قر مُلكه، تويس ـ  ,ضرِ عْ على ألا ي ـُموقوفٌ   (12)(بنصـيبه من غير الجارية)  (11)[بغِنَاهُ ]الحكم 

 .(14)(13)فإنْ أعرضَ تبينَّ أنه لم يكن غنيًّا
 

 (.1046التعليقة ) (1)
 (.10/2٧0وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (2)
 (.10/2٧0(. والروضة )11/441وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (4)
 (.14/238الحاوي ) (5)
 ./أ(, من نسخة المتحف )ط(148/أ(, )14٧)المجلد الثاني عشر, لوحة  (6)
 (.10/2٧0(. والروضة )11/441انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 ب(./216) (8)
 (.51٧ -1٧/516نهاية المطلب ) (٩)
 في النسختين: )ينبغي(, والمثبت من الشرح الكبير. (10)
شـــــــــــــرح الكبير للرافعي, ومن ال( بدون تنقيط, والمثبت من ىعناه وفي )ط(: ) في )ط(: )معناه(, (11)

 .نهاية المطلب للإمام
 زيادة من النهاية للإمام. القوسينما بين   (12)
 .(10/2٧0. وانظر: الروضة )(11/441الشرح الكبير ) (13)
 (.1٧/516نهاية المطلب ) (14)



 

 

 

282 

 

 الجواهر البحرية

 (2)[أفرد]، أو غير محصــورين لكن (1)[نريمحصــو ]ن الغانمون وإنْ كان معســراً فإنْ كا
الإمام الجارية لطائفة منهم ففي ثبوت الاســـــــتيلاد في حصـــــــته الخلاف المتقدم في حصـــــــة 

وإنْ لم يكن أفرز الجارية فلا يُحكم بالاســـــتيلاد الآن، ,  فلا ســـــراية هنا  أثبتناهفإنْ   الموســـــر.
وإنْ وقع بعضـها له ثبت في ذلك   ,دُ حينئذ  فإنْ وقعت بالقسـمة في حصـته ثبتَ الاسـتيلا

 .(3)البعض
وفي وجوب قيمة ما زاد على حصته ,  (5)وحرًّا من الموسر  (4)وأمَّا الولد فينعقدُ نسيبًا

 (٧)قولان، بناهما العراقيون ؛ثبتَ الاســـــــــــــتيلادُ في حصـــــــــــــته  :إذا كان موســـــــــــــراً وقلنا  (6)منه
لزمه قيمة الأم من أجل منعه تعلى أنه هل   ؛لحالالقائلون بأنَّ استيلاد الغا  لا ينفذ في ا

 ,لزمتـه قيمتـه  ؛وإنْ قلنـا: لا لم تلزمـه قيمـة الولـد. ؛إنْ قلنـا: يلزمـه؟ من بيعهـا بإحبـالهـا أم لا
بالقولين فيما إذا اســـتولد الشـــريك الموســـر الجارية المشـــتركة إذا   (10()٩)المراوزة  (8)[وشـــبَّهها]
  (11)؟نصيب شريكه من الولد ةقيملزمه تهل  ؛ينفرد استيلاده :قلنا

على أنَّ مِلك الجارية يحصــــــل للمســــــتولد قبل العلوق أو   (12)[فيهما]وبنوا الخلاف 
 

 في )ط(: )محصورون(. (1)
(  10/2٧0في الروضة )( أيضا, وأما 11/442هكذا في النسختين وفي الشرح الكبير للرافعي )  (2)

 فهي: )أفرز(.
 (.10/2٧1(. والروضة )11/442انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.  352القاموس الفقهي )و  (.10/6580شمس العلوم )  انظر: القريب المناسب. (4)
 (.10/2٧1(. والروضة )11/442الشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر:   (5)
  أعلم.أي: من الولد. والله (6)
ــة المـطـلـــــــب )23٧ -14/236انـظـر: الحـــــــاوي ) (٧) ــايـــــ ــان  516 -1٧/515(. ونهـــــ (. والـبـيـــــ
 (.2٧2 -10/2٧0(. والروضة )12/18٧)
 في )و(: )وشبههما(. (8)
شــيخ طريقة الخراســانيين؛ القفال الصــغير المروزي، أبو بكر عبد الله بن أحمد,  هم الخراســانيون, و  (٩)

ــانيين: أبو محم د الجويني وابنه امام الحرمين, والفوراني والقاضـــــي حســـــين أبو علي ومن أشـــــهر الخراســـ
مقدمة  و  .(553 -1/552حاشـية الجمل )  :انظر المروزي, والشـيخ أبو على السـنجي, والمسـعودي.

ــيخ عبــد ال  عظيم الــديــب محقق كتــاب نهــايــة المطلــب في درايــة المــذهــب لإمــام الحرمين الجوينيالشــــــــــــ
(133  .) 
 (.516 -1٧/514ب )انظر: نهاية المطل (10)
ــتولد  (11) ــة الشـــــــــــــركاء من الولد. انظر: الشـــــــــــــرح الكبير للرافعي   المعتمد أنه يلزم المســـــــــــ قيمة حصـــــــــــ
 (.10/2٧2(. والروضة )11/443)
 في )ط(: )منهما(. (12)
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ــتيلاد جـاريـة الابن ؟بعـده أو معـه لزمـه قيمـة الولـد، تفعلى الَأوَّل، لا  .(1)وقـد مرَّ في اســــــــــــ
 .لزمهتوعلى الثاني والثالث 

 لمهر، وقيمة الأم كما تقدَّم.ثُمَّ حكمُ حصته من قيمة الولد حكمها من ا
ــتيلاد في جميع الجارية على القول بأنَّ   (2)[كان]هذا كله إذا  ــراً وثبت الاســـــــــ موســـــــــ

 .الاستيلاد تحصل في الحالسراية 
قـال القـاضــــــــــــــي: فيهـا الخلاف الآتي  فقـد على أداء القيمـة  (3)]بتوقفهـا[أمـَّا إذا قلنـا 

ــته فقط، ولم  (5)، فإنْ كان ]معســـــــراً[(4)كان ]معســـــــراً[  فيما إذا ثبت الاســـــــتيلاد في حصـــــ
 .(6)يسرِ 

ــتــه والبــاقي رقيق؟ فيــه وجهــان، وقيــل:  وهــل ينعقــد الولــد كلــه حرًّا أو قــدر حصــــــــــــ
ــعته حيًّايفعلى الَأوَّل:   .(٧)قولان ولو ملكَ بقية الجارية   ,ثبت في ذمته قيمة باقيه إنْ وضـــــــ
ثبـت في توعلى الثـاني: لا  ان.في جميعهـا القولان المعروف ـ]الولـد  اميـة كـان في ثبوت   ؛يومـا

ــتيلاد (8)[ثبـت أميـة الولـدتلم  يومـا ، ولو ملكهـاهباقي ـذمتـه قيمـة   ؛ولو كـان ببعض الاســــــــــــ
ــتيلاد في باقيهـا حينئـذ،  لتوقفـه على أداء القيمـة على القول بـه. فـإذا أذنـت ثبـتَ الاســــــــــــ

فيظهر أنْ لا الولد كما تقدَّم إذا وضــــــــــعته بعد دفعِ القيمة، فإنْ وضــــــــــعته قبلها   (٩)وحكمُ 
ا، والخلاف في تبعيض حريـة الولـد جـار   :على قولنـايعُتق باقي الولـد قطعـًا  إنـه انعقـد رقيقـً

 

 .لم أعرف الطالب المكلف بتحقيق هذه المسألة (1)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (2)
 في )ط(: )بتوقعها(. (3)
 هكذا في النسختين. (4)
 هكذا في النسختين. (5)
...وهل تجب  (: "16/154لم أجد نص عبارة القاضـــــــــــــي, وقد قال ابن الرفعة في كفاية النبيه ) (6)

قيمتـه؟ فيـه وجهـان ينبنيـان على أن الجـاريـة هـل تقوم عليـه أم لا؟ فـإن قلنـا: نعم، لم يلزمـه؛ لأنهـا في 
ئه، كذا حكاه الرافعي، وظاهره:  لزمته؛ لأنه منع رقه بوط ملكه حين وضــــــــــــــعت الولد، وإن قلنا: لا، 

ــتيلاد، وهو كذلك في تعليق القاضـــي الحســـين، لكنه بناه على أن   أن محل الخلاف إذا حكمنا بالاسـ
: يجب  الســـــراية تحصـــــل بنفس الإحبال، أم لابد من دفع القيمة؟ فعلى الأول: لا يجب، وعلى الثاني

 ."عليه منها قدر حصة أصحابه
 (.16/541كفاية النبيه )(. و 2٧2 -10/2٧1)انظر: الروضة  (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
 أ(./21٧) (٩)
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فعلى  ؛جميعُه حر  :فإنْ قلنا فيما إذا أولد أحدُ الشـــــــريكين الجارية المشـــــــتركة وهو معســـــــر.
ــة الشـــــــريك من الولد  قال الرافعي: ورجَّحوا هذا هنا في مســـــــألة ,(1)المســـــــتولد قيمة حصـــــ

ما  (2)والأشـــــبه أنه لا فرق بين الصـــــورتين، وفي كلام الإمام  ,الشـــــركة دون مســـــألة الغنيمة
 .(٧)(6)[يقاربها]التبعيض فيما  (5)[البغوي]ورجَّحَ  .(4)(3)[فيهمايدل على ترجيح حريته ]

ئل القاضـــــــــي عمَّن أولدَ امرأة مبعضـــــــــة في نكاح أو زنا، كيف حال الولد؟   (8)وســـــــــُ
يُخرج ذلك على الوجهين في ولدِ الجارية المشــتركة من الشــريك كن أنْ بأنه يم (٩)[أجاب ف]

 .(10)المعسر، ثُمَّ استقرَّ جوابه بعد أيام على أنه كالأم حريةً ورقًّا
 (12)[نصفه]  ولد الشريك من المشترك ينعقد حرًّا أوالخلاف في أنَّ    (11)[وقرب من]

 م مَن بناه عليه.الأســـــــير؟ ومنه أنْ يســـــــترق بعض  (13)]له[ من الخلاف في أنَّ الإمام هل
. وقال الرافعي: (14)فإنْ قلنا: ليس له ضـربه على بعضـه، فلو فعلَ قال البغوي: يرُق الكل

الإمام في   (16)[راخي]وقال غيره: على هذا الاحتمال هل يبقى    .(15)يجوز ألا يرُق شــــيء
 ,عيضيقُبل التبوقلنا: لا   جميع الخصال كما كان وبه عمَّا إذا عفا الشفيع عن بعض حقه

 

 (.10/2٧2وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (1)
 (.51٩ -1٧/515انظر: نهاية المطلب ) (2)
 في النسختين: )فيها(, والمثبت من الشرح الكبير. (3)
 (.11/443الشرح الكبير ) (4)
 في )ط(: )اليغوي(. (5)
 (.11/443في )و(: )لا يقاربها(, والمثبت موافق لما نقله الرافعي في الشرح الكبير ) (6)
ر نصـــيب الشـــريك رقيقا؟ً هل يكون الولد كله حراً أم يكون بقد "(: 5/148قال في التهذيب ) (٧)

 .منه (181 -5/180)". وانظر:  فيه قولان 
 (.400معجم لغة الفقهاء )  :انظر العبد الذي عتق بعضه. (8)
 في )ط(: )وأجاب(. (٩)
(, ولم أجده في فتاوي القاضــــــــــــــي حســــــــــــــين في )في العتق( وانظره  11/443الشــــــــــــــرح الكبير ) (10)
(4٧5.) 
 في )ط(: )وفرق(. (11)
 في النسختين: )نصه(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (12)
 )ط(.ما بين المعقوفتين ساقط من  (13)
 (.5/148التهذيب ) (14)
 (.11/411الشرح الكبير ) (15)
 في )ط(: )حار(. (16)
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 .(1)هل يلُغى عفوه أو يعُمل به في الكل؟ فيه وجهان
 .إذا انحصر المستحقون (2)[فيما]وجميع ما تقدَّم 

ار الولد كله ص ـعند الانح :: إنْ قلنا(4)والبغوي  (3)فإنْ لم ينحصـروا فقد قال القاضـي
الحر قدر  :كوإن قلنا هنا قســــــــــــم على الكل.تُ وضــــــــــــع في المغنم و تُ ؤخذ منه قيمته و تُ   ؛حر

ــته من الأم الأم  (5)[يضــــــــعَ ]ثُمَّ الإمام عند القســــــــمة يجتهد حتى , فالكل هنا رقيق ؛حصــــــ
في حصــــــــــــته كانت أم ولد  حر، وإنْ وقع البعض في  اوالولد في حصــــــــــــة الواط ، فإذا وقع

 .(8)من الولد بقدر ما ملك  (٧)ق[عتُ و ] ,(6)[ولدأم ] همِلكه صار بقدر 
م ولا يحتاج إلى مراضـــــــاة كُّ تحَ يقســـــــم الغنيمة قســـــــم  م أنْ للإما  واعترض الرافعي بأنّ 

، وحينئـذ فلا حـاجـة إلى ســــــــــــــعي  واجتهـاد، بـل ينبغي أنْ يقُـال: (٩)[الإقراع]الغـانمين وإلى 
الخلاف , "وعتقَ من الولد بقدر ما ملك "  , ثم قوله:(10)[بعضــها]وقعهما في حصــته أو ي

ــة ينبغي أنْ يجيءبافي أنَّ الولد يعُتق كله  على وجه   (11)[جوابا]فكان ما ذكره  ,هنا  لحصـ
 انتهى. .(12)الخلاف الباقيوفي  ,التبعيض، أو أرادَ أنَّ قدر الحصة يعُتق لا محالة

ــار مُ زْ وجَ  إنما   ؛(15)تصــــير أم ولد  (14)لبمنها إلى المح  (13)البغوي بأنَّ الجارية أو ما صــ
 لاغتنام.باعيُن ما ملكه ليه ار إصعند القسمة نتبين أنَّ ما  يتم على الوجه المتقدم أناَّ 

 

 (.٧/244(, )14/238انظر: الحاوي ) (1)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (2)
 (.16/542كفاية النبيه )  (3)
 (.4/181التهذيب ) (4)
 في )ط(: )تضع(. (5)
 والمثبت من التهذيب. في النسختين: )الولد(, (6)
 في )ط(: )عتق(. (٧)
 (.10/2٧2ر: الروضة )انظ (8)
 في )و(: )الأقرع(. (٩)
 .للرافعيالشرح الكبير والمثبت من في )ط(: )بعضهما(,  (10)
 للرافعي.الشرح الكبير  (, والمثبت من جوابفي النسختين: ) (11)
 .(10/2٧2)انظر: الروضة . و (11/444الشرح الكبير ) (12)
 ب(./21٧) (13)
 (.3/360المحكم )  انظر:  أوان الحبل. (14)
 (.5/181التهذيب ) (15)
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فالولد جميعه حرٌّ   ؛وإنْ فرَّعنا على أنَّ الاســتيلاد لا يحصــل لضــعف الملك أو عدمه
 .نسيبٌ كما هو على القول الآخر

ــعت ــمة حتى وضــــ ــمة، : تدخل (1)قال ابن كج ؛فإنْ تأخرت القســــ الجارية في القســــ
هــذه جــاريــة حــامــل بحر، ولا فــإنْ دخلهــا نقصٌ بالولادة لزمــه الأر ، وإنْ تأخرت عنــه ف
 .يصح بيعها على الصحيح، فلا يمكن إدخالها في القسمة

إنْ كانت قيمتها فعليه  قوَّمتُ عل في القســـــمة أو  تجُ وهل يغرم قيمة الجارية للحيلولة و 
لمت إليه ؛قدر حصــــــته من المغنم أو أقل فيه وجهان  ؟وإنْ كانت أكثر رُدَّ الفاضــــــل  ,ســــــُ

على قولنا: القســــــــــمةُ بيع، وهذا إنما  (4)وفرَّعهما الغزالي  (3)(2)ا صــــــــــاحب التقريبمأطلقه
ــتــه من الغنيمــة بالاغتنــام، أو   بَانيظهر على قولنــا: كــلُّ واحــد  من الغــانمين يملــك حصــــــــــــ

لا يملك بذلك. فلا يظهر منع   (5)[أنه]حيح لا على القول الص ـ ,كهلَ بالقسـمة أنه كان مَ 
 .لبيعهي ل :وإنْ قلنا في القسمة (6)[إدخالها]

حق الغا  ليس مشاعًّا في الأعيان، وإنما حقه في القدر دون   :قال ابن الصباغ  وقد
 .(٧)العين

أحـدهمـا: أنَّ الجـاريـة تُوقف إلى أنْ تلـد ثُمَّ تُجعـل في  ,وذكر الإمـام احتمـالين آخرين
مة ا بين القس ـــقً تفري  عل في القســـمة وإنْ كانت حاملًا.تجُ وثانيهما: أنه يجوز أنْ   القســـمة.

 

ــبه لابن ســـــريج, ونقله النووي في  (,11/441نقل هذا القول؛ الرافعي في الشـــــرح الكبير ) (1) ونســـ
 (, ولم ينسبه لأحد.10/2٧1روضة الطالبين )

الطبقات  في العباديذكره , ( ابو الحســن, القاســم بن محمد بن على الشــاشــى, ولد القفال الكبير2)
ــه ــل يشـ ــان وازدادت طريقة أهل العراق  وقال مشـــهور الفضـ د بذلك كتابه قال وبه تخرج فقهاء خراسـ

ــنا.  ــافعية الكبرى للســــبكي  (2/2٧8)تهذيب الأسماء واللغات للنووي انظر:  به حســ . وطبقات الشــ
(3/4٧2). 
فعن صــــــــــــــاحـب  "(: 16/054(. وقـال ابن الرفعـة في )كفـايـة النبيـه( )1٧/515نهـايـة المطلـب ) (3)

أن تســلم له في حصــته إن كانت حصــته قدر قيمتها أو أكثر، وذخذ الفاضــل، التقريب: أنه يحتمل 
وإن كانت أقلا أخذ منه الفاضـل، وهذا ما حكاه البندنيجي عن أبي إسـحاق، وضـعفه الأصـحاب.  

 ."لإحبال حال بينها وبين الغانمينوقيل: تؤخذ منه قيمتها، وتلقى في الغنيمة؛ لأنه با
 (.40 -٧/38(. والوسيط )41٩ -2/1٩3انظر: الوجيز ) (4)
 في )ط(: )لأنه(. (5)
 في )و(: )إخالها(. (6)
 لم أجد كتاب )قسم الفيء والغنيمة( من الشامل. (٧)



 

 

 

287 

 

 الجواهر البحرية

ا وحكى الماوردي وجهًا ثالثاً؛ وهو: إنه  .(1)على قولنا: القســـــــــمة إفراز ىوهذا يقو والبيع،  
 .(2)تقُوَّم عليه إنْ قلنا: تصير أم ولد إذا ملكها يومًا، ولا تقُوم عليه على القول الآخر

وجميع ما تقدَّم إذا كان الاســــــتيلاد قبل القســــــمة واختيار التملك، ســــــواءٌ كان قبل 
 .ةلخمس أو بعده إذا كانت الجارية من الأخماس الأربعإفراز ا

ــه]جارية    (3)[واط ]فإنْ كان بعد القســـمة وبعد اختيار التملك فهو إمَّا  ، (4)[نفسـ
 .(5)وأحكامها واضحة أو جارية غيره، أو جارية مشتركة بينه وبين غيره.

وفيه وجهٌ   ,(6)قبل اختيار التملك فالأصــــــــح أنه كما قبلهاو القســــــــمة   دوإنْ كان بع
ــورين أو كـانـت قـد  ــمـة والاختيـار إذا كـانوا محصــــــــــــ لطـائفـة   (٧)[أفُرزت ]أنـه كمـا بعـد القســــــــــــ

 محصورين.

 

 (.1٧/515نهاية المطلب ) (1)
 (.14/238الحاوي ) (2)
 في )و(: )وطء(. (3)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (4)
 (.10/2٧3والروضة ) (.11/444انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.10/2٧3(. والروضة )11/444وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 في )و(: )أفردت(. (٧)
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 فرعان:
لو وط  واحـدٌ من غير الغـانمين جـاريـة من أربعـة أخمـاس الغنيمـة بعـد إفراز  :أحـدهمـا

وإنْ كـان  ,(1)الخمس، فهو زان  يلزمـه الحـد، إلاَّ أنْ يكون لـه في الغـانمين ولـدٌ أو ولـدُ ولـد  
الخمس، فوطئهــا أجنبيٌّ، أو واحــدٌ من الغــانمين، ففي  (2)قبــل إفرازه أو كــانــت الجــاريــة من

 .(3)أظهرهما: أنه يجب ,نوجوب الحد وجها
ا إلاَّ أنْ يكون لــه في الغــانمين ابن، إلاَّ على القول   دَّ قطعــً ولو كــان الواط  ذميــًّا حــُ

والظـاهر أنـه مُفرَّعٌ على القول بوجوب الحـد   ه.بأنـه يجـب على الأب الحـد بوطء جـاريـة ابن ـ
الأب والعبد والســــــــــــيد بوطء جارية بيت المال، أمَّا على القول بخلافه، فينبغي أنْ يلتحقَ 

 .بالابن في ذلك، كما في السرقة
 ؛أباه أو ابنه البالغ  رَ سَ لو دخلَ مسلمٌ دار الحرب منفردًا، وأَ   :قال ابن الحداد  :الثاني
اختار الإمام قتله أو المن  ل؛ لأنه لا يرُق بنفس الأســـــر، بل إنْ شـــــيءٌ في الحا  لم يعُتق منه

بين التملك وتركه، فإنْ اختار  (4)[ســــــــرالآ]ك، وإنْ اختار إرقاقه يُخير افذ ؛عليه أو الفداء
ــار له أربعة أخماس ـــ رامْ الخُ م عليه فيُعتق عليه، ويقُوَّ   هالتملك صـ ــً  ,(5)س الباقي إنْ كان موسـ

 ؛لم يرتــد، وإنْ قلنــا: نعم ؛إنْ قلنــا: لا ى أنَّ جميع الغــانمين هــل لهم الرد؟انبنى عل  وإنْ رده
رقت بنفس الأسر، ولا حاجة إلى   ؛ولو أسرَ أمه أو ابنته البالغة.  ا لأهل الخمسبقي رقيقً 

ــرُ الولد الصـــــــــغير بأســـــــــر البنت والأم. (6)اختيار الإمام، والحكم كما تقدَّم ، (٧)وألحق أســـــــ
 

 (.10/2٧3(. والروضة )11/444وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 أ(./218) (2)
ــرح الكبير للرافعي )وهو   (3) ــة )(. والرو 11/444المعتمد. انظر: الشــــ نهاية . وانظر:  (10/2٧3ضــــ

 .(4/200(. وأسنى المطالب )٧/40(. والوسيط )1٧/522المطلب )
 في )ط(: )الاسير(. (4)
 (.10/2٧4(. والروضة )11/446وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.10/2٧4(. والروضة )11/446الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح   (6)
أسـر أباه منفردا ولو أن رجلا "(: 325ابن الحداد في المسـائل المولدات )فروع ابن الحداد( )قال   (٧)

و ابنه الصـــغير كان له بعد ه أمّ إن رأى ذلك صـــلاحا ولكن لو أســـر أمام قتله  بأســـره لم يعتق لأن للإ
ــرا فان كان معســـــــر الخمس وقوم عليه الخمس ان   ا واختار الملك فخمســـــــهاختار ملكه ان كان موســـــ

ــة الطــالبين ) . قــال النووي فيلأهــل الخمس" وألحق ابن الحــداد الابن  : "(2٧5 -10/2٧4روضـــــــــــــ
فلا يتصـــور , الصـــغير بالأم، وهو هفوة عند الأصـــحاب، لأن المســـلم يتبعه ولده الصـــغير في الإســـلام

 ."منه سبيه
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 .(2)الأصحاب؛ لأنَّ الأب المسلم يتبعه ولده الصغير، فلا يتُصور فيه شيء (1)[وغلّطه]
زاد النظر في أنَّ الأسـير إذا رقّ هل يعُد من السـلب؟ وفيه   ؛أباه في القتالولو أسـرَ 

 .(3)خلاف تقدَّم في باب قسم الغنائم

 

 في )و(: )وغلط(. (1)
ــرح الكبير للرافعي ) (2) ــة )11/44٧انظر: الشــــــ وأســــــــنى المطالب  . (2٧5 -10/2٧4(. والروضــــــ
(4/200). 
 (.10/2٧5(. والروضة )11/44٧انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
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 ولاتلثالث للغنائم: أنَّ الأراضي والأبنية تُملك بالاستيلابا كالمنقاالحكم 
 .(2)العراقوالأصحاب في حكمِ مكة وسواد  (1)وتكلم الشافعي

 وحكمه وحده. (5)[فتحه] (4)ة[كيفي]في  فيه فالكلام (3)]فأمّا سواد العراق[
؛ أنه (6)[المشـــــهورة]في أكثر كتبه    فأمَّا كيفية فتحه: فالمذهب الصـــــحيح المنصـــــوص

 صلحًا.أنه فتُح  :-وقيل قول-وفيه وجه  ,(٩)(8()٧)نوةفتُح عُ 
ــلمـة ــتبـه عليَّ، فلا أدري أفتُح   (10)وعن ابن ســــــــــــ ا]أنـه قـال: اشــــــــــــ ــلحـً أم  (11)[صــــــــــــ

 ؟(12)نوةعُ 
 .وعلى المذهب اختلفوا في كيفية قسمتها

ــائم  ــان في الغـنـــــ ــاق: كـــــ ــحـــــ ــال أبو إســــــــــــ  فرأى عمـر ,الأراضــــــــــــــي (13)[غير]فقـــــ
بخمس ]المصــــــلحة في مصــــــالحة الغانمين على أربعة أخماس الأرض،   (14)(عنه  رضــــــي الله) 

 

 ( وما بعدها.4/2٩٧الأم ) (1)
(.  4/201أســـنى المطالب ) (.10/2٧5(. والروضـــة )11/44٧الشـــرح الكبير للرافعي )  انظر: (2)

 (.8/٧٧ونهاية المحتاج )
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (3)
 (.كيفيته(: )طفي ) (4)
 (.فأمَّا كيفية فتحه, وقد قال )رحمه الله( في السطر التالي: )(فتحهو في النسختين: ) (5)
 في )و(: )المشهور(. (6)
 (.2/252العين )  انظر: العنوة: القهر. أخذها عنوة، أي: قهراً بالسّيف. (٧)
 (.8/383انظر: مختصر المزني ) (8)
 (.10/2٧5(. والروضة )11/44٩لشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر: ا (٩)
ــبي ( أبو الطيب,10) ــلمة الضــ , أكبر تلامذة ابن ســــريج، له ذهن  البغدادي محمد بن المفضــــل بن ســ

ســــــــير أعلام النبلاء  انظر:  ائة. توفي ســــــــنة ثمان وثلاثم, وقاد، ومات شــــــــابا. وقد صــــــــنف كتبا عديدة
 (.1/102بن قاضي شهبة )وطبقات الشافعية لا .(362 -14/361)للذهبي 

 في )و(: )صلا(. (11)
 ., حيث لم أجد له كتابا(11/44٩الشرح الكبير للرافعي )كلامه في   (12)
 في )ط( كلمة مطموسة. (13)
أبو حفص, عمر بن الخطاب بن نقيل القرشـــــــي العدوي )رضـــــــى الله عنه(, ولد   أمير المؤمنين, (14)

ــنة, أســــلم بعد أر  ــنة  بعد عام الفيل بثلاث عشــــرة ســ بعين رجلا وإحدى عشــــرة امرأة, ولي الخلافة ســ
,  1145   -3/1144ثلاث عشـــــــــــرة, قتل ســـــــــــنة ثلاث وعشـــــــــــرين للهجرة. انظر: الاســـــــــــتيعاب )

 (.4/484(. والإصابة )1152
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 .(2)؛ لتبقى الأراضي لأهل الخمس، والمنقولات للغانمين(1)[هاغير 
: قســـــمَ عمر الأراضـــــي بين الغانمين، ولم يخصـــــها -وهو الصـــــحيح-وقال الأكثرون 

 بعوض وبغير عوض. (3)بأهل الخمس، ثُمَّ استطاب قلوبهم عنها، واستردها منهم
 :(4)وفي السبب الباعث على استرجاعها ثلاثة أوجه

ــغلوا]خاف أنْ  نه  : أ(5)أحدها ــتغلالها عن الجهاد، فيتعطل،   بفلاحتها (6)[يشــــ واســــ
ــرفـه  (٧)فعلم أنَّ الإصــــــــــــــلاح إثبـاتهـا في يـدِ الـدهـاقنـة الـذين هم بعمـارتهـا أعرف بخراج يصــــــــــــ

 به على الجهاد. (10)[ويتوفرون، ](٩)يعود نفعه عليهم (8)إليهم
نقطع عن ســــــائر الناس لْم يســــــتحســــــن أنْ ينفردوا بها وذريتهم، وي  (11)[أنه]والثاني:  

مع الحـاجـة إلى الجهـاد والـذب عن بلاد , (12)[رقبتهـا ومنفعتهـا]م، الـذين ذتون من بعـده
ليقاتلوا مَن   (13)المسـلمين والقيام بما رتَّبه عمر من جعله البصـرة والكوفة وطنًا للمجاهدين

ن علمه ذلك فرأى أنْ يكو ]ويشــــتدوا بغلة الســــواد في دفعِ حاجاتهم،    ,ذتيهم من الكُفَّار
ن قام بهذه الوظيفة.  (14)[في

َ
 كل عصر لم

فيحصـــــل خلع الأرض، فتضـــــيق  (15)[الســـــواد]والثالث: أنه خشـــــي إنْ نفَّل الناسَ 
 

 بي اسحاق عند من نقل قوله.أفي النسختين, ولم أجده في قول  هكذا  (1)
 (.1٧/158وكفاية النبيه ) .(11/44٩الشرح الكبير ) (2)
 (.10/2٧5(. والروضة )11/44٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 .(11/450الشرح الكبير للرافعي ). و (14/25٩الحاوي )  :انظر (4)
 ب(./218) (5)
 في )و(: )يستغلوا(. (6)
الدهقان: رئيس القرية ورئيس الإقليم والقوي على التصـــــرف مع شـــــدة خبرة ومن له مال وعقار   (٧)
 (.1/300المعجم الوسيط )  انظر: تاجر.وال
 أي: إلى الغانمين. (8)
 أي: على الغانمين. (٩)
 في )و(: )ويتفرفرون(. (10)
 ولعل الصحيح ما أثبتناه. (,أنهمفي النسختين: ) (11)
 في )ط(: )وقتها ومنفعها(. (12)
 (.2/352(. والكامل في التاريخ )4/40تاريخ الطبري ) (13)
 مكرر في )ط(. ما بين المعقوفتين (14)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (15)
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 .المنازل بالناس، فلا يبقى لأحد  موضع يسكنه
على  (1)ثُمَّ اختلفوا فيما فعله عمر بالأراضــــــــــــــي المســــــــــــــتردة، فقال الأكثرون: وقفها

ــلمين، و  ــروب عليها  هلها إجار جرها من أآالمسـ  (3)منجمة (2)[ةر جأ]ة مؤبدة، والخراج المضـ
 .(4)تُؤدى كل سنة

ــلحة العامة ؛ر الأجرةدْ واحتُملت الجهالة في المدة، وقَ  ق العقد بالكفار علُّ تل ,للمصـــــ
 .(6)الآتية (5)كما في مسألة العَلْج

 .(٧)ومصرف المأخوذ مصرف خمس الخمس من الفيء والغنيمة
وز إجــارتهــا مؤقتــة لا تجلكنْ  ,(٩)ولا هبتهــا (8)رهنهــاوز بيعهــا ولا وعلى هــذا، لا يج
 .(10)مؤبدة على الصحيح

أنا أســتعملها وأعطي "ولا يجوز لغير ســكانها أن يزعجَ واحدًا من الســكان ويقول: 
 .(11)ل إليه من أجداهتق؛ لأنها في إجارة المن"الخراج

 

ــيط  انظر: الوقف: حبس العين على ملــــك الواقف أو على ملــــك الله تعــــالى. (1) المعجم الوســــــــــــ
(2/1051- 1052.) 
 في )ط(: )اخره(. (2)
يقـال: نجمـت الـدين تنجيمـا إذا جعلتـه على المـداين  ,النجم: الوقـت الـذي يحـل فيـه الـدين ونحوه (3)
 (.1/4٩5جمهرة اللغة )  انظر: ما.نجو 
 (.10/2٧5(. والروضة )11/450وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
ــديد  الرجل (5) سمي به لأنه يدفع بقوته عن نفســــه، ومنه سمي العلاج  , من كفَّار العَجَم الغليظ الشــ

. والشــــــــــرح الكبير (1/330الصــــــــــحاح تاج اللغة وصــــــــــحاح العربية للجواهري )انظر:    لدفعه الداء.
 .(10/285(. والروضة للنووي )11/468للرافعي )

 .(324ص ) (6)
 (.10/2٧6انظر: الروضة ) (٧)
شـــيئا في ثمن ســـلعه ارهنه رهنا إذا   الرهن: اثبات وثيقة في يدي صـــاحب الحق المرتهن يقال رهنته (8)

 (.14٧الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )  انظر: .جعله في يده
ــة عن الأعواض والأغراض.اله (٩) ــاليــ ــة الخــ ــديــــث والأثر   انظر: بــــة: العطيــ ــة في غريــــب الحــ ــايــ النهــ
(5/231.) 
 (.10/2٧5وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (10)
 (.10/2٧5(. والروضة )11/451للرافعي )انظر: الشرح الكبير  (11)
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ــريج   ــهم[-وقال ابن ســ من أهلها،  (2)مر، بل باعها: لْم يقفها ع-(1)]واختاره بعضــ
وإجـارتهـا مـدةً مقـدرة، وكـذا  (5)]ووقفهـا[ ، فيجوز بيعهـا ورهنهـا(4)(3)والخراج ]ثمن منجم[
  مؤبدة على الصحيح.

أحدهما: المسمى،   ,ثمنيناقتضى العقدُ   ؛وعلى هذا، إذا باع مَن في يده شيءٌ منها
 جل.والآخر القدر الشرعي كل سنة. فكأنه باعه بثمن  حال ومؤ 

، وهي أنَّ عمر وقفها لا وقفًا محرمًا مؤبدًا، بل (6)[أخرى]عبارة   وعن ابن ســــــــــــــريج
 البيع)بــ ــــجعلها موقوفة على مصالح المسلمين ليؤدي مُلاكها على تداول الأيدي، ويبذلها  

 .(8)خراجًا ينتفع به المسلمون الشراء (٧)(و
 .تغلة بالزراعة والغراسس هذا كله في الأرض الم

الاسـتغلال  ضـيفإنْ قلنا: إنَّ أرا (٩)د السـواد من الدور والمسـاكنوقع في ح فأمَّا ما
ــهـا  ؛فكـذا المســـــــــــــــاكن، وإن قلنـا: إنهـا موقوفـة ؛مبيعـة من أربابهـا ففي المســـــــــــــــاكن وأرضــــــــــــ

 .(11)وأظهرهما عند الأكثرين أنها مملوكة .زارعا: أنها كالمأحدهم ,(10)وجهان
ن الأرض في يده التصـــــــــــــرف في 

َ
أشـــــــــــــجارها بالأكل والبيع   (12)[راأثم]وهل يجوز لم

 إنْ قلنـا: إنَّ الأرض مبيعـة فكـذلـك أشــــــــــــــجـارهـا، والثمـار مملوكـة لـه، فيجوز لـه ا؟وغيرهم ـ
ــتأجرة فوجهان, ذلك  له ذلك للحاجة، ويُحتمل ذلك وإنْ   :أحدهما  ,وإنْ قلنا: إنها مســــــــــــ

 

 ."ويحكى عن اختيار أبي إسحاق"في الشرح الكبير:  (1)
 (.20/365(. وتاج العروس )3/150انظر: تهذيب اللغة )  .لشراءالبيع ذتي بمعنى ا (2)
 في النسختين: )لم ينُجم(, والمثبت من الشرح الكبير. (3)
 (.11/450الشرح الكبير ) (4)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (5)
 في )و(: )اجري(. (6)
 زيادة من الشرح الكبير. القوسينما بين   (٧)
 (.11/514الشرح الكبير ) (8)
 (.10/2٧5المعتمد جواز بيعها. انظر: الروضة ) (٩)
 أ(./21٩) (10)
 (.452 -11/451انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
 في )و(: )ثمار(. (12)
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ــائر الإجارات كالتأبيد، واختاره ابن أبي عصــــــــــرون  .(1)كانت الثمار لا تُســــــــــتحق في ســــــــ
 .(2)وأصحهما: لا

عندي معلول، والقول بوقفها محمول   ؛وقال الماوردي: إطلاق القول بالوقف والبيع
على أنَّه وقفها عن قســـــــــمة الغانمين، ويكون خراجها وقفًا على كافة المســـــــــلمين، ويكون 

ــتصــــــــــــــحــابًا لقــديم مِلكــه (3)[مطلقــاملكهــا ] َن أقرَّت عليــه اســــــــــــ
إنَــّه وقفَ "وقولــه:  .(4)لم

 نَّه وقفها.أأبعد من قول غيره  "؛هاخراج
أحدهما: أنَّه اثنان  ,في كتاب الرهن، وفي مســـــاحته قولان وأمَّا حد الســـــواد فقد مرَّ 

 .(6)والثاني: أنَّه ستة وثلاثون ألف ألف جريب .(5)وثلاثون ألف ألف جريب
ــال الرافعي:  ــذكور من   (٧)[ويمكن]قــ ــد المــ ــا يقع في الحــ ــاوت إلى مــ أن يرجع التفــ

 .(٩)والتلول والطرق ومجاري الأنهار، ونحوها (8)باخالس 
ا، وقيل: هو   (10)خس ــــاوهو بالفر  مائة وســــتون فرســــخًا طولًا، وثمانون فرســــخًا عرضــــً

 .(11)أطول من العراق، فإنَّ العراق مائة وخمسة وعشرون فرسخًا

 

 (.8٧3الانتصار ) (1)
 (.10/2٧6(. والروضة )11/452وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 من الحاوي. في النسختين: )طلقًا(, والمثبت (3)
 (.14/261الحاوي ) (4)
 سياتي قريبا بيان المصنف له. (5)
 (.10/2٧6انظر: الروضة ) (6)
 المعقوفتين ساقط من )و(.ما بين   (٧)
 (.1/413جمع سبخة ومن الأرض ما لم يحرث ولم يعمر لملوحته والسماد. المعجم الوسيط ) (8)
 (.11/453الشرح الكبير ) (٩)
ميال, والميل قدر قديما بأربعة آلاف ذراع وهو الميل الهاشمي وهو بري وبحري  الفرســـــــــــخ: ثلاثة أ (10)

ــاوي   ــاوي   160٩فالبري يقدر الآن بما يســـــ   انظر:  من الأمتار. 1852من الأمتار والبحري بما يســـــ
 (.2/8٩4(, )2/681المعجم الوسيط )

 (.10/2٧6انظر: الروضة ) (11)
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 فرعان:
 (نه عرضـــــــــي الله)الَأوَّل: لو أراد الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعلَ عمر 
 (1)[أو بعضهم]جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو دونه، فإنْ أبوا  

ــبيان إلى (2)[بمالهمفلا، وهم أحق ] ، ولا يجوز له ردُّ شـــــــــــيء من الأموال والنســـــــــــاء والصـــــــــ
ون وانيت  وليس للإمام أنْ ذخذ منهم الأراضـي قهراً وإنْ كانوا, الكُفَّار إلاَّ باسـتطابة قلوبهم

 .(4)لزمهم بالخروج عند الحاجة، ويُ مله (3)[هاييعُط]بل  ,في الجهادبسببها 
 .(5)في مقدار الخراج المضروب على أرض السواد، ومصرفه :الثاني

أنَّه فرضَ على كل جريبِ شـــــــــعير  درهمين، وكل جريب حنطة   يأمَّا مقداره فقد رو 
 لهم، وعلى جريب النخوقصـــــــب الســـــــكر ســـــــتة درا أربعة دراهم، وعلى جريب الشـــــــجر

 .(6)دراهم، وعلى جريب الزيتون اثني عشر درهماً عشرة
ــرة دراهم، وعلى جريـب النخـل ثمـانيـةورُوي أنَـّه فرضَ على جريـب الكرْ  ، ( ٧)م عشــــــــــــ

 بعضهم الروايتين وجهين.وجعل 
والجريب قدر مربع من الأرض، بين كل جانبين منه   ,قال العمراني: والمشهور الثاني

 .(8)استون ذراعً 

 

 في )ط(: )وبعضهم(. (1)
 (.11/453)  ا لهم(, والمثبت موافق لما في الشرح الكبيرفي النسختين: )به (2)
 في )ط(: )يعطها(. (3)
 (.10/2٧٧والروضة ) .(11/453الشرح الكبير )  :انظر (4)
 (.8/٧٧(. ونهاية المحتاج )3/332(. والمهذب )241انظر: التنبيه ) (5)
, وما  "اهم وعشــرة أقفزةعشــرة در وعلى جريب الشــجرة "(, إلا انه قال: 88ل لأبي عبيد )الاموا (6)

الشـرح الكبير للرافعي  و  .(3/332)من جريب الشـجر؛ موجود في المهذب   ذكره القمولي )رحمه الله(
وعلى جريب النخل "ابو عبيد في الصــــفحة التي قبلها:  . وقال (10/2٧6(. والروضــــة )11/454)

عشـــــرة دراهم, وهي في   نه وضـــــع على جريب النخلأجد عنده الرواية التي فيها  أ. ولم "خمســـــة دراهم
 ( وغيره.3/332)المهذب( )

ــرة دراهم وعلى جر "واية اخرى في الكرم فقال: وذكر ر (, 88الاموال لأبي عبيد ) (٧) يب الكرم عشـ
 ."وعشرة أقفزة

ــات (8) ــابع , الذراع ســـــت قبضـــ ــة أربع أصـــ عرض كل ســـــت شـــــعيرات معتدلات يســـــمى , و والقبضـــ
 .(8/200)  تكملة المعاجم العربية(. و 1/٩4ح المنير )سم. انظر: المصبا  50, والذراع بطول  أصبعا
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. (2)قصــبات، والقصــبة ســتة أذرع (1)قال الماوردي: الجريب عشــر قصــبات في عشــر
قصـــبة؛ والقفيز: عشـــر قصـــبات في  .(3)يكون الجريب ثلاثة آلاف وســـتمائة ذراع مكســـرة
ــر الجريب ــرة، وهو عشـــ ــتون ذراعًا مكســـ ــتة يروالعشـ ــــ  ,(4)ثلاثمائة وســـ ــبة ســـ ــبة في قصـــ  قصـــ

 .(6)(5)وثلاثون ذراعًا، وهو عشر القفيز
 (8)[صــــــــــــالحفم]، وأمَّا مصــــــــــــرفه (٧)والأذرع تقدَّم ذكرها في باب صــــــــــــلاة المســــــــــــافر

 الفقراء والأغنياء من أهل الفيء وغيرهم. إلىالمسلمين، الأهم منها فالأهم، ويجوزُ صرفه 
َوات فقد مرَّ في  ؛واعلم أنَّ المراد بالأراضــــــــي في الفصــــــــل

الأراضــــــــي العامرة، وأمَّا الم
ثبت للغانمين فيها مِلك أو اختصـــــاص، أو لا يثبت ي ثة أوجه في أنَّهلاث  (٩)كتاب الإحياء
 لهم شيء.

، فدورها (10)وأمَّا دور مكة وأراضــــــــــــــيها فمذهب الشــــــــــــــافعي أنها فتُحت صــــــــــــــلحًا
وقف توأراضـــــــــــيها باقيةٌ على مِلك أربابها، يجوز لهم بيعها ورهنها وســـــــــــائر التصـــــــــــرفات، و 

 وإجارتها وكذا سائر دور الحرم وأراضيه.
بلا قال الأصــــــــــــــحاب: واختلافُ العلماء في نفس الأرض، وأمَّا البناء فيجوز بيعه 

 .(11)خلاف  
قــال الروياني: ولا يُكره بيع شــــــــــــــيء من الأراضــــــــــــــي إلاَّ أرض مكــة، فيُكره بيعهــا 

 

 ب(./21٩) (1)
 (.364معجم لغة الفقهاء )  انظر: .2م  136، 604القصبة: وقدر  (2)
 (.451معجم لغة الفقهاء )  انظر: مترا مربعا. 1366,0416 وقدر الجريب: (3)
 ن قدر القفيز يسـاوي:مترا مربعا على عشـرة يتبين أ 1366,0416  فبقسـمة قدر الجريب وهو: (4)

 مترا مربعا. 136,60416
مترا مربعا على عشــرة يتبين أن قدر العشــير يســاوي:  136,60416  فبقســمة قدر القفيز وهو: (5)

 مترا مربعا. 13,660416
 (.235الأحكام السلطانية للماوردي ) (6)
 أ(, من نسخة السليمانية )س(./25) المجلد الثاني, لوحة (٧)
 صالح(.في )ط(: )لم (8)
 .خة الأزهرية )ز(/أ(, من نس320المجلد الأول, لوحة ) (٩)
 .(10/2٧5(. والروضة )11/455. وانظر: الشرح الكبير للرافعي )(2٧2مختصر المزني ) (10)
 (.٩3 -5/٩2بحر المذهب ) (11)
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 .(1)للخلاف، وكذا إجارتها
 .(2)قال النووي: وهذا غريبٌ! والأحسن أن يقُال: إنَّه خلاف الأولى

 فرع :
، (3)نوةفتُحت عُ نَّ مصــــــــــــــر إ :  أنَّه قال في المدونة (اللََّّ   هحمر ) مالك  الإمام نقُل عن

 ولم أرَ لأحد  من أصحابنا تعرُّضًا لذلك إلاَّ البيهقي والماوردي.
أنَّه خالف عمر في تركه قســــمة مصــــر حين فتحها،   (4)أمَّا البيهقي فروى عن الزبير

في  (6)(5)يلةبجَ هم بذلك كما فعلَ مع قال: ويشــــــبه أنْ يكونَ عمر طلبَ اســــــتطابة أنفســ ــــ
 .(٧)أرض السواد؛ لما رآه مصلحة

وأمَّا الماوردي فقال: إنَّ بعض العلماء لا يقســـــــم الأراضـــــــي المغنومة، واســـــــتدل بأنَّ 

 

 (.5/٩2بحر المذهب ) (1)
 (.٩/251)المجموع   (2)
 (.3/2٩٧المدونة ) (3)
ن خويلد القرشــي الأســدي )رضــي الله عنه(، يكنى أبا عبد الله, حواريّ رســول  الزبير بن العوام ب (4)

اللََّّ صـلى اللََّّ عليه وآله وسـلم وابن عمته, أسـلم وهو ابن خمس عشـرة سـنة, كان رابعا أو خامسـا في 
لإصـابة (. ا2/30٧(. وأسـد الغابة )2/510الإسـلام, قتل سـنة سـت وثلاثين. انظر: الاسـتيعاب )

(2/45٧.) 
. بن أرا  بن كهلان، من القحطـــانيـــة بطن عظيم ينتســــــــــــــــب الى أمهم بجيلـــة، وهم: بنو أنمـــار (5)

ــر معجم قبـــائـــل العرب القـــديمـــة  . انظر: ، وعرينـــة، وبنو أحمسيتفرعون الى عـــدة بطون: منهم قســــــــــــ
 .(1/63)  والحديثة

أبي   أخبرنا الثقـة عن ابن أبي خـالـد عن قيس بن"(: 2٩8 -4/2٩٧ل الشـــــــــــــــافعي في الأم )قـا (6)
ــتغلوه ثلاث أو  ــواد فاســـ حازم عن جرير بن عبد الله قال: كانت بجيلة ربع الناس فقســـــم لهم ربع الســـ
أربع ســـــــنين أنا شـــــــككت ثم قدمت على عمر بن الخطاب )رضـــــــي الله تعالى عنه( ومعي فلانة ابنة  

أني قاسـم   منهم لا يحضـرني ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب )رضـي الله تعالى عنه(: لولا فلان امرأة
مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكني أرى أن تردوا على الناس, قال الشافعي )رحمه الله تعالى(:  
د وكـان في حـديثـه: )وعـاضــــــــــــــني من حقي فيـه نيفـا وثمـانين دينـارا( وكـان في حـديثـه: )فقـالـت فلانـة: ق ـ

عطاها إياه قال وفي فأ (كذا  أســلمه حتى تعطيني كذا أو تعطيني شــهد أبي القادســية وثبت ســهمه ولا
هذا الحديث دلالة إذ أعطى جريرا البجلي عوضــــــــــا من ســــــــــهمه والمرأة عوضــــــــــا من ســــــــــهم أبيها أنه 

ــتطــاب أنفس الــذين أوجفوا عليــه فتركوا حقوقهم منــه فجعلــه وق ــلمين وهــذا حلال اســــــــــــ فــا للمســــــــــــ
 ."..للإمام.

 (.131 -4/130للبيهقي ) معرفة السنن والآثار( ٧)
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ــر فتُح ــم.نوةً، ولْم تُ عُ  تمصـــــــ ــها فتُحت عُ  قســـــــ ــها فتُح وأجاب عنه بأنَّ بعضـــــــ نوة وبعضـــــــ
 .(1)في أحدهماصلحًا، ولم يتعينَّ نزاع الزبير وعمر 

 .(3)نوة: اختلف فقهاء مصر وغيرهم في أنها فتُحت صلحًا أو عُ (2)وقال القُضاعي

 

 (.0٧4 -8/405الحاوي ) (1)
القضــــــــــاعي, سمع أبا مســــــــــلم محمد بن أحمد الكاتب محمد بن ســــــــــلامة بن جعفر ( أبو عبد الله, 2)

ســــــــــنة أربع وخمســــــــــين  بمصــــــــــر توفي , عبد الجليل الســــــــــاوي  روى عنه الحميدي وأبو,  وأحمد بن ثرثال
طبقات الشـــــــــــــافعية الكبرى للســـــــــــــبكي  و  .(18/٩3) ســـــــــــــير أعلام النبلاء للذهبيانظر:  مائة. وأربع
(4/150)  . 
 (المواعظ والاعتبــــار بــــذكر الخطط والآثار)لم أعثر على كتــــابــــه, وقــــد ذكر المقريزي في كتــــابــــه  (3)
ــيوطي في كتابه 1/11) ــاعي كتابا اسمه )المختار في ذكر الخطط والآثار(, وقد نقل الســـــــ ( أن للقضـــــــ

ه ( عن القضــــاعي ما يدل على ما نقل130 -1/12٧)حســــن المحاضــــرة في تاريخ مصــــر والقاهرة( )
 )رحمه الله(. القموليعنه 
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 خاتمة
أحدها: ما اسـتأنف المسـلمون إحياءه، فهي  ,الأرضـون أربعة أقسـام  :قال الماوردي

ــلمَ عليها أربابها، فهي كذلك   أرضُ عشـــــر لا يجوز أنْ يوُضـــــع عليها خراج. الثاني: ما أســـ
ا. ا كذلك، وهي مُلك للغانمين.لا  أيضــً الرابع:  ثالث: ما ملكت على المشــركين، فهي أيضــً

 ؛يها، وهي ضــــربان شــــركون من أرضــــهم، فهي مختصــــة بوضــــع الخراج عل المما صــــالح عليها  
 ، ــيرُ ]أحدهما: ما انجلى عنه أهله بغير قتال  ــلمين،  (2)وقفًا على (1)[فتصـــــــــ ــالح المســـــــــ مصـــــــــ
 على الأبد، ولا يتغير بإســـــــلام ولا ذمة، ولا يجوز رُّ قيُ ويُضـــــــرب عليها خراج يكون أجرة،  

ا   .(3)[رقابهابيعُ ] ، وهي أيضـــــــً ولحوا على أنْ يقر في أيديهم بخراج  الثاني: ما أقر أهله وصـــــــُ
كون أيضًا وقفًا على المسلمين، تأحدهما: أنْ ينزلوا عن مِلكها لنا عند صلحنا، ف  ,ضربان

أحق  (4)[ويكونونلامهم، ولا يجوز لهم بيعها، ]والخراج الذي عليها أجرة، لا تســقط بإس ــ
الضــــــرب الثاني: أنْ  قاموا على شــــــركهم أو أســــــلموا.أ، ســــــواء  بها ما أقاموا على صــــــلحهم

ــالحوا عليهـا بالخراج عليهـا، فهي جزيـة،   منهم مـا أقـاموا  ؤخـذتُ يقروهـا على مُلكهم، ويُصــــــــــــ
ــركهم،   ــقط على شــــ ــهم لبعض  و وتســــ ــلمين ولأهل  بإســــــلامهم، ويجوز أنْ يبيع بعضــــ للمســــ

ســــــقط، وإنْ يســــــقط خراجها، وإنْ بيعت من بعضــــــهم لم  (5)[لمســــــلم  ]فإنْ بيعت  ,الذمة
 ملهتســــــــــقط، ويُضــــــــــرب الخراج على قدر ما تحيســــــــــقط وألا يبيعت من ذمي احتُمل أنْ  

ورداءتها، وما يزُرع فيها ويغُرس، وما يُســـقى   (6)[جودتها]الأرض؛ وذلك من ثلاثة أوجه؛  
 ,ثُمَّ المقرر عليها له أحوال ، وغير ذلك.(٩)ودواليب  (8)طر أو نواضــحمو أ  (٧)به من ســيح

 

 في )و(: )فيصير(. (1)
 أ(./220) (2)
 ثبت من الأحكام السلطانية.في النسختين: )رحابها(, والم (3)
 في النسختين: )ويكونوا(, والمثبت من الأحكام السلطانية. (4)
(5) .)  في )ط(: )المسلم 
 في )ط(: )حدوثها(. (6)
 (.1/46٧المعجم الوسيط )  انظر: رض.الماء الظاهر الجاري على وجه الأ (٧)
العين   انظر:  .أرض وجمعه النواضـحالناضـح: جمل يسـتقى عليه الماء للقرى في الحوض، أو سـقي  (8)
(3/106.) 
ــي معرب. (٩) ــتقى بها الماء، فارسـ ــكل الناعورة يسـ ــيده   انظر: على شـ المحكم والمحيط الأعظم لابن سـ
(٩/336.) 
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ائِحِ[أحدها: أنْ يجعلَ على  ]مَســـــــــَ
الثانية: أنْ   ة.يالأرض، فيكون معتبراً بالســـــــــنة الهلال (1)

ائِحِ[يضـعه على  ]مَسـَ
الثالثة: أنْ يجعله مقاسمة،   فيكون معتبراً بالسـنة الشـمسـية.الزرع،   (2)

وإذا اســـــــــتقرَّ على أحد مقدار بشـــــــــروط صـــــــــار ذلك   .وتنقيته ا بكمال الزرعفيكون معتبرً 
مؤبدًا لا يجوز أنْ يزُاد عليه ولا ينقص ما دامت الأرضُ على حالها، فإنْ تغيرت بزيادة  أو 

في  (3)[واخذؤاويُ ]، معليه يغير نهر  لم بســـــــبب من جهتهم كشـــــــقِّ  ذلك  نقصـــــــان فإنْ كان
فإنْ لم يمكنه  مدة تعطُّله.ن لا من جهتهم لم يلُزموا بخراج صــــــــورة النقص بالعمارة، وإنْ كا

ــا ؛غير الزراعـةلعملـه ســــــــــــــقط الخراج، فـإنْ أمكن الانتفـاع بهـا  د أو مراع  جـاز أنْ ئ ـلمصـــــــــــــ
ضـــع يو ســـب ذلك وليس كأرض الموات، فإنها لا يجوز أنْ بح  يســـتأنف وضـــع الخراج عليها

 .(4)دها أو مراعيها خراجئمصا ىعل 

 

ــايخفي النســــــختين: ) (1) ــلطانية  ثبت من (, والممشــــ ,  الحديثللماوردي من طبعة دار  الأحكام الســــ
(؛ ذكر 1٩0البحـــث. وفي طبعـــة مكتبـــة دار ابن قتيبـــة_ الكويـــت )وهي الطبعـــة المعتمـــدة في هـــذا 

ــايخ(   ــلطانية( كلمة )مشـــــ محققُها الدكتور أحمد مبارك البغدادي أن في إحدى نُســـــــخ )الأحكام الســـــ
(, فيه يتبين  30٧ الأحكام الســلطانية في موضــع آخر )بدل )مســائح(, وقد ذكُرت هذه الكلمة في

يخلو _أي: البلــد الــذي فتُح_ من ثلاثــة أحوال: إمــا أن يكون ...فــإنــه لا "معنــاهــا, حيــث قــال: 
جميعه أرض عشــــــر، أو جميعه أرض خراج، أو يكون بعضــــــه عشــــــرا وبعضــــــه خراجا، فإن كان جميعه 

, فكأن المقصـــــــــود بـ  "الزرع دون المســـــــــاحةأرض عشـــــــــر لم يلزم إثبات مســـــــــائحه؛ لأن العشـــــــــر على 
 للغة. والله أعلم.)بمسائح( هنا: جمع مساحة, ولم أجده في كتب ا

 للماوردي.الأحكام السلطانية  (, والمثبت من مشايخفي النسختين: ) (2)
 في )ط(: )ويؤخذوا(. (3)
 .(232 -22٧الأحكام السلطانية ) (4)
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 . في تركِ القتل والقتال بالأمان  الباب الثالث: 
يجوز أمانُ الكافر إذا كان فيه مصـلحة، وقد يكون فيه ترغيب الكافر في الإسـلام، 

ــتبراءئ ـيكون من مكـاوالتـأمـل في الآيات، وفي سمـاع كلام الله تعـالى، وقـد   د الحرب، باســــــــــــ
أمرهم، وقــد تمس  ويترتــب (2)[ليتقووا]المجــاهــدين  المبــارزة، وتوفير (1)الأقران والأبطــال في

 .(3)الحاجة إليه لدخول رسالة أو تجارة ونحوهما
 .وهو قسمان: عام، وخاص

ابه في بالإمام ونوّ فالعام: الأمان المعقود لأهل إقليم  أو ناحية أو بلدة، وهذا مختص 
 الجيو ، وله باب ذتي من بعد.

ــورين]والخـاص: هو الأمـان المختص بواحـد  أو جمـاعـة   (5)[بـتثا]، وهـذا (4)[محصــــــــــــ
 .لكل واحد  من المسلمين بالشروط الآتية، وهو المقصود هنا

 هذا الأمان وشرائطه وأحكامه. (6)]أركان[ والنظر في
 :ة  أركانه فثلاث (٧)[أمَّا] 

 دالَأوَّل: العاق
 ؛ن لــه أهليــة القتــل والقتــال بحــال، فيــدخــل في المكلف العبــدمِ وهو كــل مُكلَّف  مؤْ 

والخنثى والشــــــيخ الهرم والمريض   مســــــلمًا أو كافراً، والمرأة  فيصــــــح أمانه، ســــــواء كان ســــــيده
 .(8)فيصح أمانهم ؛س والفاسقلَ والمحجور عليه بالسفه أو بالفَ 

؛ أنَّه لا يصـح أمانه مطلقًا، وثالث: أنَّه إنْ كان فسـقه بسـبب  وفي الفاسـق وجهٌ ثان 

 

 ب(./220) (1)
 في )و(: )ليقووا(. (2)
 (.10/28٩والروضة ) (.11/456والشرح الكبير للرافعي ) (.٧/43انظر: الوسيط ) (3)
 في )و(: )محصورون(. (4)
 في )ط(: )باب(. (5)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (6)
 في )و(: )وأمّا(. (٧)
 (.10/2٧٩(. والروضة )11/45٩انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
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 .(1)معونته لهم لم يصح، وإنْ كان بزنا أو شربِ خمر  صح
 .(3)(2)[أمانهما]نون، فلا يصح الصبي والمجويخرج به 

 .(5)(4)]كتدبيره[ وفي الصبي المميز وجه أنَّه يصح
بأمانِ صــــبيّ  أو مجنون فإنْ عرفَ الحكم فهو كافرٌ دخل بغير أمان، وإنْ ومَن دخلَ 

 .(6)وجب تبليغه إلى مأمنه ؛اعتقد صحة الأمان أو أنَّه بالغ أو عاقل
لم يصـــــــح، وإلا فوجهان، أصـــــــحهما عند  ؛هم مكرهًان بعضـــــــَ فإنْ أمّ   ؛يرالَأســـ ــــ وأمَّا
عن  (8)[ورووه]، وصــــــــــــــحَّحَ آخرون مقــابلــه، (٧)أنَــّه لا يصــــــــــــــح :-منهم الرافعي-جمــاعــة  
 .(٩)النص

ن مَن  ن غير من أســــــــــره، والقطع بالمنع إذا أمّ ورأى الإمامُ تخصــــــــــيصــــــــــهما بما إذا أمّ 
 .(10)رهأسَ 

إنْ كـان أنَّ أمـانـه يعُتبر بحـال مَن أمَّنـه، ف ـ وقـال المـاوردي بعـد أنْ حكى المنع: عنـدي
شْركِ صح أمانه له، وإلا لم يصح

ُ
 .(11)في أمان من الم

 .( 12)أصــــــــحهما: لا  ,ففي لزوم حكمه في حقه وجهان  ؛فإنْ قلنا: لا يصــــــــح أمانه
إنْ أمَّنه في دارِ الحرب ودار الإسلام   :(14)والروياني  (13)فقد قال الماوردي  ؛وإنْ قلنا: يصح

 

 (.16/3٩٩(. وكفاية النبيه )10/2٧٩(. والروضة )11/45٩)فعي  انظر: الشرح الكبير للرا (1)
 في )ط(: )أمانها(. (2)
 (.10/2٧٩(. والروضة )11/45٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 في النسختين: )كسريره(, والمثبت من الروضة للنووي. (4)
 (.  10/2٧٩الروضة )و (. 11/45٩الشرح الكبير )  :انظر (5)
 (.10/280(. والروضة )11/461انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 .(10/281, وهو المعتمد. وانظر: الروضة )(11/464الشرح الكبير ) (٧)
 في )ط(: )وزوره(. (8)
 (.8/383(. ومختصر المزني )2٩2, 262 -261, 4/203انظر: الأم ) (٩)
 (.1٧/4٧6نهاية المطلب ) (10)
 (.14/1٩٧الحاوي ) (11)
 (.10/281وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (12)
 (.14/1٩٧الحاوي ) (13)
 (.13/256بحر المذهب ) (14)
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اختصَّ أمانه بدار الحرب، فإنْ دخل دار الإســــــــــــلام لم يكن  ؛منٌ فيهما، وإنْ أطلقفهو آ
 له فيها أمان.

 .(1)وخصَّ صاحب التنبيه القول بصحة أمان الأسير لما بعد الإطلاق
 .(3)يصح تأمين المكرَهالاختيار، فلا  (2)[المؤَمِّنويُشترط في ]

إلى خلاف    (4)ر صـاحب الكافيشـاوأ  الذمي، فلا يصـح أمانه. ؛وخرج بقيد الإيمان
ــه ــالًا (5)فـــيـــــ ــذ مـــــ ــلَ دار الحـــرب وأخـــــ ــا إذا دخـــــ ــذه مـــن الخـــلاف فـــيـــمـــــ ــه أخـــــ  ، ولـــعـــلـــــ
ــإنَّ الــربــيــع  ا فـــــ ــً ــه لهــم شــــــــــــــــيــئـــــ ــده (6)لهــم يشــــــــــــــــتري بـــــ ــه قــولــين مــن عــنـــــ  ,(٧)ذكــر فــيـــــ
ه  لِم. والثـــــاني: يغُتنم؛ لأنَّ الكـــــافر (8)أحـــــدهمـــــا: أنـــــَّ ــْ  في أمـــــان كمـــــا لو كـــــان مع مُســــــــــــ

 

 (.233التنبيه ) (1)
 في النسختين: )المأمن(. (2)
 (.10/281(. والروضة )11/464انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 احب الكافيص  ,القرشي الأسدي الزبيري  أبو عبد الله, الزبير بن أحمد بن سليمان( هو 4)

 ,وروى عنه أبو بكر النقا ,  وحدث بالحديث عن محمد بن سنان القزاز وغيره,  والمسكت وغيرهما
طبقات الشافعية و (. 15/5٧)سير أعلام النبلاء للذهبي  انظر:  .  سنة سبع عشرة وثلاثمائةتوفي  

المطلب   مقدمة الشيخ عبد العظيم الديب محقق كتاب نهايةو . (2٩6 -3/2٩5)الكبرى للسبكي  
 .(124)  في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني

 لم أعثر على الكافي, ولم أجد من نقل هذا القول عنه. (5)
ــبعين ومائة,   ( أبو محمد,6) ــنة أربع وســـــــ ــليمان بن عبد الجبار المرادي مولاهم, ولد ســـــــ الربيع بن ســـــــ

ن وهب وعبد الله بن يوسـف بوحمل عنه الكثير وحدث عنه به وعن عبد الله   الشـافعياتصـل بخدمة 
ــبعين ومائتين.  يالتنيســ ــــ ــنة ســــ .  (1/188)تهذيب الأسماء واللغات للنووي   انظر: وجماعة, وتوفي ســــ

   .(133 -2/131)طبقات الشافعية الكبرى للسبكي و 
 أ(./221) (٧)
 أي: المال. (8)
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 ؛ لأنه مالٌ خرجَ بأمان  فاسد، كأمان الصبي.(2)هُ الشيخُ أبو حامدعَّفَ ، وض(1)لا أمان له 

 

ــلم دار الحرب, فـدفع إليـه أه"(: 14/2٧8ل المـاوردي في الحـاوي )قـا (1) لهـا مـالا  ولو دخـل مســــــــــــ
ليشـــتري لهم به متاعا من بلاد الإســـلام, فللمال أمان إذا دخل به المســـلم, وإن لم يكن لمالكه أمان:  
لأن اسـتئمانهم له أمان منه, ولو خرج بالمال ذمي كان أمانه فاسـدا, فإن علم مالكه من أهل الحرب  

, وقد نقل "يه حتى يصـــل إليهنه كان محروســـا علوإن لم يعلم فســـاد أمافســـاد أمانه كان المال مغنوما, 
على   فكذلك لو بعثه"( كلام الماوردي, غير أنه نقل عنه قوله: 11/4٧5الرافعي في الشـرح الكبير )

وعن حكـايـة الربيع قول: إنـه لا يكون في أمـان؛  "ثم قـال الرافعي:  "يـد ذمي دخـل دار الحرب بأمـان 
( قول الربيع,  12/331ن )ب البيا, وكذلك نقل صـــاح"يصـــلح، والظاهر الأول ان الذمي لالأن أم
 ."ل يجب رده إلى الحربي قولا واحداقال أصحابنا: هذا القول من كيس الربيع، ب"ثم قال: 

 لم أجده. (2)
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 الركن الثاني: المؤَُمَّن
أو العدد المحصـورين من رجال  الواحدَ   ؛من المسـلمين له الأمان  والذي يعقد الواحدُ 
ــرة ومــائــة ار؛ كعشــــــــــــ نَ أهــل ناحيــة  وإقليم وبلــد، بــل ذلــك لولا يجوز , الكُفــَّ لواحــد أنْ يؤمِّ

 .(1)تص بالإماممخ
 .(2)أنَّه يجوز للواحد أنْ يؤمِّن أهل قلعة :في البيانو 

كَّ أنَّ القرية الصــغيرة في معناها، وعن  يّ قال الرافعي: ولا شــَ رْجِســِ َاســَ
أنَّه لا يجوزُ   الم

ألا ينسد بسبب الأمان   :والضبطُ في الباب   أنْ يعقدَ الأمان لأهل قرية، وإنْ قلَّ عددهم.
غير التعرض لمن ) من (3)ك الجهــة والنــاحيــة، فــإذا تأتى فيهــا ]الجهــاد[تل ــ في باب الجهــاد

قال الإمام: والسر فيه أن الجهاد شعار الدين والدعوة القهرية،   .(5)نفذ الأمان ؛(4)[نمِّ ]أُ 
 (8)(٧)أعظم المكاســــب للمســــلمين، فينبغي ألاَّ يظهر بأمان واحد ]انحســــام[  وجه  (6)(وهو

  .يحسولا نقصان 
ــلمين مـائـةَ  ولو أمَّن مـائـةُ مـام: قـال الإ ار ] ألف من المســــــــــــ  (٩)[فكـلألف من الكُفـَّ

قال  .(10)فأمان الكل مردود  ؛لكنْ إذا ظهر انحســام أو نقصــان  ,واحد لم يؤمِّن إلاَّ واحدًا
ا ف ـَو الرافعي:  الكـــل متوجـــه، وإنْ أمَّنوهم على التعـــاقـــب  دُّ رَ لـــك أنْ تقول: إنْ أمَّنوهم معـــً

رف وهو ظاهرٌ إذا عُ   . انتهى.(11)أمان الَأوَّل فالأول إلى أنْ يظهر الخللفينبغي أنْ يصح 
 .الأولون

 

 (.10/2٧8(. والروضة )11/45٧انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 (.12/141البيان للعمراني ) (2)
 شرح الكبير.في النسختين: )الاجتهاد(, والمثبت من ال (3)
 شُكّلت في الشرح الكبير للرافعي: )آمن(, والتشكيل المثبت من الروضة. (4)
 .(1٧/4٧4(. وانظر: نهاية المطلب )10/2٧8. ونحوه في الروضة )(11/45٧الشرح الكبير )  (5)
 دة من الشرح الكبير.زيا القوسينما بين   (6)
 ير.في النسختين: )انحسامه(, والمثبت من الشرح الكب (٧)
 (.3/144٩شمس العلوم )  انظر: الانحسام: حَسَمه فانحسم: أي: قطعه فانقطع. (8)
 في النسختين: )وكل(, والمثبت من نهاية المطلب. (٩)
 عنه.(. وقد نقله الرافعي أيضا 4٧5 -1٧/4٧4نهاية المطلب ) (10)
 (.10/2٧8ونحوه في الروضة ) (.11/45٧الشرح الكبير ) (11)
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وقــال بعــده: يجوز أنْ  ,(1)وز الزيادة على المــائــةتجوظــاهر أول كلام الروياني أنَــّه لا 
والظـاهر   ,(2)واحـدًا واحـدًا، وإنْ زاد عـددهم على عـددِ أهـل البلـدة والقريـة  ؛يؤمِّن الجمـاعـةَ 

 نهم بلفظ  واحد، وبالثاني ما إذا أمَّنهم متفرقين.د بالأول ما إذا أمَّ أنَّه أرا
 حـال ولا فرق بين أنْ يكون الكـافر المؤمَّن في دار الإســــــــــــــلام أو في دار الحرب في

القتال وفي الهزيمة وعند الوقوع في مضـــــيق، ويجوز ما دام ممتنعًا، فأمَّا بعد الأســـــر فلا يجوز 
 ويجوز للإمام كما يجوز له المنُّ عليه. ,(3)عليهل حاد أمانه ولا المنُّ 

نه  (4)[يد]وقال الماوردي: الأســـير إذا لم يصـــل إلى  الإمام أو نائبه، لا يصـــح أنْ يؤمِّ
أو نائبه إنْ كان الأسـير من ثغره، وإنْ كان  ,ويصـح ممن أسـره ومن الإمام]غيُر مَن أسـره،  

ه ما دام في أسـره، ؤ اسـترقاقه وفدا  يبقى  (5)[هوإذا أمَّنه مَن أسـر   من غيره لم يصـح من نائبه.
ــره امتنُع فدا ــترقاقه،  ؤ فإنْ فكَّ أســ ــترقاق والفداء ه واســ فيكون القتلُ مرتفعًا بالأمان، والاســ

 . انتهى.(٧)وفداؤه بفكِّ أسره (6)وإنْ أمَّنه الإمام لا يرتفع استرقاقه مرتفعان بزوال اليد.
بناهما القاضـــــي على قولين فيما   ,(8)هانوفي صـــــحة تأمين المرأة عن الاســـــترقاق وج

لنســاء، وطلبن الصــلح على مال  أو بذلن الجزية إذا انتهى الإمامُ إلى حصــن  ليس فيه إلاَّ ا
 .(10)الأمان افإنْ قلنا: يسقط استرقاقهنَّ ببذل المال فكذ ,(٩)[يُسترققن] لئلا

 

 (.13/254بحر المذهب ) (1)
 لم أجده في بحره. (2)
 (.10/2٧٩(. والروضة )11/45٧انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 في )ط(: )بلاد(. (4)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (5)
 ب(./221) (6)
 (.14/1٩8الحاوي ) (٧)
 (.10/2٧٩(. والروضة )11/458المعتمد أنه صحيح. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 في )و(: )يسترقن(. (٩)
 (.16/401كفاية النبيه )  (10)
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 الركن الثالث: نفسُ العقد
ــريح فيـه،  ة المفهمـة لـه مع النيـة، وبالإشـــــــــــــــارة ي ـان ـوبالكينعقـدُ الأمـان باللفظ الصــــــــــــ

 المفهمة.
أنتَ في  :تُكَ، أورْ أجَ   :في أماني، أو  :أنتَ آمن، أو  :أمَّنتُكَ، أوفالصـــــــــــريحُ: قوله: 

قولـه: لا خوف  (2)[امنه ـ]عـد الروياني و  ,(1)وكـذا: لا بأس عليـكَ، على المـذهـب, جواري
 .(4)(3)[تحزن]لا  :لا تخف، أو :عليك، أو

كقولـه: أنـتَ   :والكنـايـة, كنـايتـان  ؛ردي أنَّ قولـه: لا تخف ولا تفزعن المـاو وحُكي ع
 .(5)كن كيف شئتَ   :ما تحب، أو ىعل 

وينعقد الأمان بالرســـــــــــالة، ســـــــــــواءٌ كان الرســـــــــــول مســـــــــــلمًا أو كافراً،  الأمانوكتابة  
 .(6)وبالإشارة المفهمة مع النية

 .(٧)لأمانولو أشار ثُمَّ مات قبل أنْ يتبينَّ مراده لم يحصل ا
 .(8)ولا فرق بين أنْ تكون الإشارة من أخرس  أو ناطق

ولابدَُّ في انعقاد الأمان من بلوغه إلى الكافر المؤمَّن أو سماعه إياه، فإنْ لم يعُرف به 
 .(٩)ن أو غيره فقتله جازحتى لو ابتدر المؤمِّ  ,فلا أمان

تم  (10)[قبـــل]تجـــار من ل أو كـــان قـــد اســــــــــ ــــب ـــِن الأمـــان ارتـــد، وإنْ قَ وإذا ردَّ المؤمَّ 

 

 (.10/2٧٩وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (1)
 في )ط(: )منهما(. (2)
 في )و(: )تفزع(. (3)
ولو قال: لا خوف عليك كان صـــــــريحاً، ولو قال: لا تخف  " (:13/256قال في بحر المذهب ) (4)

تخف نهي عن فكان صـــــــــــريًحا، وقوله: لا لم يكن صـــــــــــريحاً، لأن قوله: لا خوف عليك نفى للخوف 
 جد قوله: )لا تحزن, ولا تفزع(.أ. ولم  انتهى. "الخوف فلم يكن صريًحا

 (.14/1٩٧الحاوي ) (5)
 (.10/280انظر: الروضة ) (6)
 (.10/280(. والروضة )11/52انظر: الشرح الكبير للرافعي ) .ولكن لا يغتال (٧)
 (.10/2٧٩(. والروضة )11/614انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 (.280 -10/2٧٩(. والروضة )11/461انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 في )و(: )قتل(. (10)
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 .(1)الأمان
تردُّد، والظـاهر: اشــــــــــــــتراط  (2)[فيـه]قـال الإمـام:  ؛لم يقبـل ولم يردفوإنْ ســــــــــــــكـت  
 .(4)، لكنْ قال البغوي: يكفي السكوت (3)القبول

 .(5)ولا يُشترط فيه أنْ يكون باللفظ، وتكفي الإشارة والأمارة المشعرة به
 .(6)ينبغي أنْ يتركهففإنْ كان في قتال  

ن أنْ يردَّ الأمــان بعــد قبولــه، كمــا لــه رد عقــد والأمــان ينعقــدُ من الطرفين، وللمؤَمَّ 
 .(٧)الذمة بعد قبوله

قام مقام رد  "؛فخذ حذركَ مني، آمنك لســــــــــــتُ "قال للمســــــــــــلم:  وقال الإمام: فل 
 .(8)الأمان له؛ لأنه لا يثبت في أحد الطرفين دون الآخر

 .(٩)خاف منه خيانة ويجوز للمسلم أيضًا ردُّ الأمان إذا
 .(10)[بالَأعْذَار]ويصح تعليق الأمان 

لِم إلى كافر  في القتال إلى صـف المسـلمين، وتفاهما الأمان فهو   وانحاز ولو أشـار مُسـْ
ــلم: لم أُ .  أمان نني، وقال المســـــــ ــلم، ولا  ؛هدْ رِ وإنْ قال الكافر: ظننتُ أنَّه يُـؤَمِّ دِّق المســـــــ ــُ صـــــــ

 .(11)لتحق بمأمنهيو , أمان، لكنْ لا يغُتال الكافر
 

 (.10/280(. والروضة )11/461)انظر: الشرح الكبير للرافعي   (1)
 في )ط(: )وفيه(. (2)
 (.1٧/4٧2نهاية المطلب للإمام ) (3)
 (.10/280(. والروضة )11/461رافعي )بير للانظر: الشرح الك. و (٧/480التهذيب ) (4)
 (.10/280(. والروضة )11/461انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.10/280الروضة )و  (.11/461الكبير للرافعي ): الشرح  أي: يترك القتال. انظر (6)
 (.10/281(. والروضة )11/463انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
ــلم كافراً، فقبل أمَْنه، وقال: لســــــــــــت  "(, ونص عبارته: 1٧/٧24ة المطلب )نهاي (8) ولو أمن المســــــــــ

 يصـــــــــــح فإن الأمان لاأؤمنك مني، فكن آخذاً حذرك مني، وقد قبلت أمانك لي، فهذا ردٌّ للأمان؛ 
 ."في أحد الطرفين دون الثاني

 (.10/281(. والروضة )11/463انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
(.  11/461. والمثبت من الشــــرح الكبير للرافعي )عرار(في )و(: )بالا(, و ابعر بالافي )ط(: ) (10)

 .(10/280والروضة )
 (.10/280(. والروضة )11/461)انظر: الشرح الكبير للرافعي   (11)
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وإنما يُشترط التأمين في دخول الكافر بلادنا إذا كان يدخلها بلا سبب، فإنْ دخلَ 
لأداء رسـالة أو لسـماع كلام الله تعالى والنظر في الإسـلام لينقاد إلى الحق إنْ لاح له فهو 

 .(1)آمنٌ من غير حاجة  إلى تأمين
أنَـّه لو   :لقـاضــــــــــــــيا قيل لكنْ في تع ,(3)للتجـارة فلا يوجـب لـه أمـاناً  (2)وأمـَّا الـدخول

 .(5)(يغنم)ولا  يؤُخذ منه "؛به (4)[ورضيتُ ]دخلتُ ليُؤخذ مني المال المضروب "قال: 
لم يُـبَال  "؛ظننتُ أنَّه كالدخول للســـــــــــــفارة لا يحتاج إلى أمان  "وعلى الَأوَّل لو قال: 

ــلحة في دخول  مَن دخلَ تاجراً فهو  ل:قا  (6)[التجارة]بظنه ويغُتال، ولو رأى الإمام المصـ
بخلاف ما إذا أمَّن   ,(٧)ولو قال ذلك واحدٌ من المســــلمين لم يصــــح,  جاز وعمل به ؛آمن

 ، فإنه يصح.(8)[مخصوصين]تاجراً أو تُجَّاراً 
أظهرهما: أنَّه لا   ,ولو دخلَ الكافرُ معتمدًا على سماع ذلك ظاناًّ صــــــــــــــحته فوجهان

 .(٩)يغُتال

 

 (.10/280(. والروضة )11/462انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 أ(./222) (2)
 (.10/280. والروضة )(11/462انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 في )و(: )ويضرب(. (4)
إلا أنه وُضـــــــع حرف )ط( صـــــــغير في البياض في )ط(,  بياض في النســـــــختين, القوســـــــينما بين   (5)

  , "قال القاضـــــــــي الحســـــــــين:...(: "1٧/141) فيه في  والمثبت من كفاية النبيه لابن الرفعة, فإنه قال
 فنسب القول إليه.

 في )ط(: )المصلحة(. (6)
 (.10/280(. والروضة )11/462ظر: الشرح الكبير للرافعي )ان (٧)
 مخصورصين(.في )و(: ) (8)
 (.10/280(. والروضة )11/462وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
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  فصل  في شروطِ الأمان
 :(1)شترط فيه أمرانيُ و 

ــح الأمانأَ   :أحدهما ا لم يصــ ــً ــوســ ــلمون، فلو أمَّن طليعةً أو جاســ ــرر به المســ , لا يتضــ
، بخلاف تأمين (2)قــــال الإمــــام: والوجــــه ألاَّ يثبــــت لهــــذا الأمــــان حق التبليغ إلى المــــأمن

 .(3)الصبي
عرف حــالهم في القلــة والكثرة يشــــــــــــــرف على الجيش من خــارج لي يالــذ :والطليعــة

 .هماوغير 
الذي يكون بين الجيش مختفيًا يســـمع أخبارهم، ويبحث عن عوراتهم،   :والجاســـوس
 وبواطن أمورهم.

 (5)[وعســــــــــر بســــــــــببه] على مدارج الغزاة  (4)قال الرافعي: وكذا لو أمَّن ]من أحاط[
كون تولا يُشــــترط في الأمان أنْ  العســــكر، واحتاجوا إلى نقل الزاد، فهو مردودٌ للضــــرورة.

 .(6)انتفاء الضررظاهرة، ويكفي  فيه منفعةٌ 
رها بأنْ يكون المؤمَّن   (٧)  وعن تتمة التتمة ــَّ ــلحةٌ، وفسـ أنَّه يُشـــترط أنْ يكونَ فيه مصـ

ــتراط نفي الضـــــرر(8)لا نخافُ ضـــــرَّه كن فيه تلكنه صـــــرَّحَ بأنه إذا لم , ، وهو راجع إلى اشـــ
 صح.يمصلحة لا 

ــنةيزيد  الثاني: أنْ لا  ــهر، و ويجوز أرب  ,(٩)مدته على ســ لا يجوز فيما بينهما في عة أشــ
 

 (.٩/3٧2(. والنجم الوهاج )٧/44(. والوسيط )1٧/4٧4انظر: نهاية المطلب ) (1)
 (.1٧/4٧4نهاية المطلب ) (2)
 (.10/281(. والروضة )11/462: الشرح الكبير للرافعي )انظر (3)
 في النسختين: )آحادًا(, والمثبت من الشرح الكبير. (4)
 الرافعي.والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره في )ط(: )وعن نسبة(,   (5)
 (.463 -11/462الشرح الكبير ) (6)
والقاســـــــم   لحديث من فاطمة الجوزدانيةسمع ا, ( لأبي الفتوح, أســـــــعد بن محمود بن خلف العجلي٧)

روى عنه أبو نزار ربيعة اليمني وابن خليل, ولد سـنة خمس عشـرة وخمسـمائة, , الصـيدلانيبن الفضـل 
 .(12٧ -8/126)طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  انظر:  وتوفي سنة ستمائة. 

 ة.لم أعثر على تتمة التتمة, ولم أجد من نقل هذا القول عن تتمة التتم (8)
ر، وفي قول: شـــــــرط الأمان أن لا يزيد على أربعة أشـــــــه(: "10/128قال النووي في الروضـــــــة ) (٩)

 ."يجوز ما لم يبلغ سنة
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 .(1)أصح القولين
نة في محل (3)والرافعي (2)هذه عبارةُ جماعة منهم الغزالي ، وهو يقتضـــــي أنَّ مدة الســـــَّ
 القولين، وأنَّ الحكُم كذلك في الهدنة.

نـة، وجعـل الخلاف فيمـا دونهـا إلى   (4)وجزمَ الغزالي ــَّ في كتـاب الهـدنـة، بالمنع في الســــــــــــ
 .(5)، وحكى عن الفوراني أنَّه جعلَ السَّنة في محل القولينأربعة أشهر

ــيخ أبو عمرو بن الصـــــلاح  ــح ما قاله هو وغيره هنا، وإنْ كان الشـــ فعلى هذا، يصـــ
ا، وطرده في مقام الرســول (6)نةكون س ــَيقال: صــوابه ألاَّ  ، وقيل: إنَّ ابن داود حكاه أيضــً

منها ل ســـنة عند الحاجة، وقطع بمنع غيره ، وقطع الماوردي بجواز إقامة الرســـو (٧)هذه المدة
 .(8)عند الحاجة

نة بَطلَ الأمان في الزائد على المشـروع دون المشـروع،   ؛قال الروياني: ولو زاد على سـَ
ــفقة] مخرَّج من تفريق وفيه وجهٌ  حُمل على  ؛ولو أطلقَ )قال:  أنَّه يبطل في الكل. (٩)[الصـــــــ
 .(12()11)(أشهر، وبلغ بعدها المأمن (10)أربعة

ا الم ــ (13)[بأنفس]وخصَّ المــاوردي تقييــد الأمــان بالمــدة،  فلا  الالرجــال، قــال: وأمــَّ

 

 (.11/462وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
وفيما بين ذلك قولان كالقولين في مهادنة الكفار حيث لا ضــعف  "(: ٧/45قال في الوســيط ) (2)

ــنينللمســـــلمين و  ــر ســـ ــنةوأ  عند الضـــــعف تجوز المهادنة إلى عشـــ . وانظر  "ما الأمان فلا يزاد على الســـ
 .(205, 1٧3البسيط )

 (.11/462الشرح الكبير ) (3)
 تقدم النقل عنه قريبا. (4)
 (.٧/٩1لم أجده في المخطوط من الإبانة, وانظر: الوسيط ) (5)
 (.4/122شرح مشكل الوسيط ) (6)
 ولم أجد من نقل هذا القول عنه.  لم أعثر على كتبه, (٧)
 (.14/353الحاوي للماوردي ) (8)
 .الروياني(, والمثبت من )الصفقة(, وهو الموافق لما ذكره الصدقةفي )ط(: ) (٩)
 ب(./222) (10)
 لم أجده في البحر. القوسينما بين   (11)
 (.13/260بحر المذهب ) (12)
 في )و(: )ما ليس(. (13)
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 .وفي الصبيان وجهان, (1)يتقيد أمانه بمدة
عدم ترتُّب حكمه عليه، لكنْ لا يغُتال المؤمَّن حتى  فســادهِ  أثَـرُ ومتى فســدَ الأمان ف
 .يبُلَّغ مأمنه، وكذا في الهدنة

راً(3)والروياني  (2)قال الماوردي ابمدة : وإذا كان الأمان مُقدَّ ــً  ، فإنْ كان مخصــــــــــــــوصــــــــــــ
ــتيفـاء تلـك المـدة بالإقـامـة فيهـا، ولـه الأمـان بعـدهـا إلى أنْ يرجع إلى  (4)[ببلـدة] فلـه اســــــــــــ

 للعود.  امأمنه، وإنْ كان عامًّا في جميع البلاد انقضى أمانه بمضي المدة، ولا أمان له بعده
ه في جميعها، ســــــــــــــواءٌ فيه ع بلاد الإســــــــــــــلام فهو أمَّنمَن أمَّن كافراً في جمي  :(5)وقالا

فيـه وفي الطريق الأقرب من دار  ا، كـان أمن ـ"أمَّنتـكَ في بلـد كـذا"الإمـام وغيره، وإنْ قـال: 
أمنًا في جميع بلاد الإســــلام،  (6)[كان] ؛وإنْ أطلق فإنْ كان المؤَمِّن الإمام الحرب لا غير.
ا في  ؛(٧)[إقليم] لياوإن كــان و  ه، ولا يرتفع بانعزالــه، ولو وَليَ ناحيــة  محــل ولايت ـــكــان أمنـــً
اقتصـــــــــــــر أمانه على الموضـــــــــــــع   ؛أمانه إليها، وإنْ كان من آحاد الناس  (8)[يتعدَّ ]أخرى لم 

دار الحرب  (10)[من]كانت أو قرية، وعلى الطريق إليه   (٩)[بلدةً ] ؛الذي يســـــــــــكنه المؤَمِّن
 بقدر الحاجة. (11)[اجتيازه]في مدة 

 

 (.14/21٩الحاوي ) (1)
 (.14/201الحاوي ) (2)
 (.13/25٩بحر المذهب ) (3)
 في )ط( كلمة غير واضحة. (4)
 (.25٩ -13/258(. وبحر المذهب )14/200الحاوي ) (5)
 في )و(: )فهو كان(. (6)
 في )و(: )الإقليم(. (٧)
 في )و(: )يبعد(. (8)
 في )و(: )من بلدة(. (٩)
 في )و(: )في(. (10)
 الصحيح ما أثبتناه. (, ولعلاختيارهفي النسختين: ) (11)
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  لأمانكم افي ح فصل  
لهم نبـذه متى شـــــــــــــــاءوا، لازمٌ من جهـة المؤمنين،  ,وهو عقـدٌ جـائز من جهـة الكُفـَّار

مَّة والهدُنة الحاصــلين من الإمام، لكن يجوز نبذه  (1)م[له]فليس  اغتياله كما في عقدي الذِّ
مَّة إلاَّ إذا تحققت م ,(2)منه خيانة كما في العهد إذا اســــــــتشــــــــعرتْ  نه ولا يجوز في عقد الذِّ

 .(4)، على ما سيأتي(3)[على الصحيح]الخيانة 
عد الأمان تلم ي  "؛خاصة نفسك أمَّنت "والمتبع في الأمان موجب الشرط، فلو قال:  
 .(5)إلى ماله الحاضر معه ولا إلى أهله وذريته الحاضرين

ــل الأمان   "؛أمَّنتك أنت وأهلك وذريتك ومالك "ولو قال:  ولو أطلق  , لكللحصــــ
، وصــــــــــــــحَّحـهُ الإمـام، وقـال: هو مأحـدهمـا: لا يتعـدى إليه, (6)فوجهـان ؛"أمَّنتـك " :قولـه

مَّة، فإنَّ مطلقه يقتضــــــــي عصــــــــمتهم ,المذهب والثاني: يتعدى إليهم، .  (٧)بخلاف عقد الذِّ
ــيخ أبو حــامــد ، وقــال بــه البنــدنيجي في (٩)، والبنــدنيجي في المــال(8)وهو مــا أورده الشــــــــــــ

 .(10)الذرية
 (13) [في المال هدنة]في   (12)غا وابن الصـــــــــــــبّ   (11)طيبو البوالذي أورده القاضـــــــــــــي أ

 

 في )ط(: )له(. (1)
 (.10/281(. والروضة )11/463(. والشرح الكبير للرافعي )٧/45انظر: الوسيط ) (2)
 ما بين المعقوفتين مكرر في )ط(. (3)
 (.٧/480(. والتهذيب )٧/45انظر: الوسيط ) (4)
 (.٧/45الوسيط )انظر:   (5)
 (.10/2٩5انظر: الروضة ) (6)
 , بدل: )هو المذهب(."فالرأي الظاهر"( إلا أنه قال: 4٧1 -1٧/4٧0طلب )نهاية الم (٧)
 (.13/2٧6بحر المذهب ) (8)
 (.16/401كفاية النبيه )  (٩)
 (.16/401كفاية النبيه )  (10)
 (.٩٧6 -٩٧5وانظر تعليقته ) لم اجده في التعليقة, (11)
 (.2٧6 -256الشامل )  :لم أجده في الشامل, وانظر (12)
 النسختين. هكذا في (13)
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عليه من الثياب،   (3)[ما]: يتبعه  (2)والروياني  (1)فيه زوجته، وقال الماوردييدخل  وقالا: لا  
 ســـتغنيي وما يســـتعمله في حرفته من الآلات، وما ينفعه في مدة رجوعه، ومركوبه الذي لا

 .لذرية، سواء أمَّنه الإمام أو غيرهيدخل فيه ما سوى ذلك من الأموال وا (4)ولا, عنه
وذكر الماوردي في دخول دار الإســــــــــــلام بأمان تفصــــــــــــيلًا آخر، فقال: إن قيل له: 

، "لك الأمان على نفســك "وماله، وإن قيل له:   (6)[ذريته]  هفي (5)[دخل]  "؛لك الأمان"
 (٧)[من]أبو حامد، وإن لم يتقدم به  همما قال  حقال: وهو أصـــ ــــ  اختُص به دون ما ســـــــواه.

 .(8)الأصحاب  من أحد
ــرين من الأولاد والزوجــات والأموال ا مــا كــان منهــا في , وكــل هــذا في الحــاضــــــــــــ أمــَّ

 م: ولو شـرط دخوله (11)والروياني  (10)قال الماوردي ,(٩)فلا يدخل في الأمان قطعًا  ؛بلادها
 ن الإمام، أو نوابه من ولاة الثغور.لم يصح، إلاَّ أنَّ يكون المؤمّ  ؛فيه

 .(12)م تجويز ذلك من آحاد الناسزالي يفُهِ وكلام الغ
ــألة الإطلاق وجهان آخران مفصـــــــــــــلان بين مال   ويُخرَّج مما ذكره الماوردي في مســـــــــــ

 ة.فتصير الأوجه أربعومال، وبين لفظ  ولفظ، 
قد  ف  ؛كونه أخذه لنفسه خاصَّةلوحيث لم يدخل المال والذرية الذين معه في الأمن 

 ؛فإن نقض العهد ورجع إلى دار الحرب   ,به معصـــومان  افهمنا  قال ابن داود: ما دام عند
 

 (.14/1٩٩الحاوي ) (1)
(. والنووي 11/486. واســتحســنه الرافعي في الشــرح الكبير للرافعي )(13/258بحر المذهب ) (2)

 .(10/2٩5في الروضة )
 في )و(: )على ما(. (3)
 أ(./223) (4)
 هكذا في النسختين. (5)
 في )و(: )حرفته(. (6)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٧)
 (.14/218اوي )الح (8)
 (.10/281(. والروضة )11/463انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 (.14/1٩٩الحاوي ) (10)
إلا من الإمام بحق الولاية العامة، ولا يصــــح من غيره "إلا أنه قال:   (,13/258بحر المذهب ) (11)

 ."من المسلمين الذين لا ولاية لهم
 .(1٧3انظر: البسيط ) (12)
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 .(1)فوجهان لبعض المتأخرين
قال  ؛وإذا صـــــــح الأمان صـــــــار المؤمَّن معصـــــــومًا عن القتل والســـــــبي، فلو قتله قاتل

، ووجهـه بمـا (2)الإمـام: الوجـه عنـدنا القطع بأنـه يضــــــــــــــمن بمـا يضــــــــــــــمن بـه المعـاهـد والـذمي
 القصاص.يقتضي أنه إذا قتله ذميٌّ لزمه 

 

 كتبه, ولم أجد من نقل هذا القول عنه.لم أعثر على   (1)
 .(10/281)(. والروضة 11/463. وانظر: الشرح الكبير للرافعي )(1٧/4٧1نهاية المطلب )  (2)
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 :شتمل على مسائلم فصل  
الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسـلام واجبة على مَن قدِر عليها ولم يقدر  :الأولى

فإن لم أو أســــــيراً أطُلقَ أو قدر على الهرب،  ,أســــــلم  اعلى إظهار الدين، ســــــواءٌ كان حربي
 .يقدر يقدر فهو معذور إلى أن

 .(1)جرة عنهسقطت اله ؛فإن فتُحت البلد قبل أن يهاجر
عشيرة   (2)[لأنَّ له]كونه مطاعًا في قومه، أو  ل  هاوإن كان يقدر على إظهار دينه في

وقيل:  ,(3)كره له المقاميُ ســــــــــــــتحب، و تُ لزمه الهجرة، لكن تلم   ؛يحمونه وأمن الفتنة في دينه
 يجب.

ل الماوردي الاعتزال وعلى الدعاء ]على  (4)[قدر]في غير الأســــير، فقال: إن    وفصــــّ
الاعتزال والامتنــاع دون  (5)[وجــب عليــه المقــام، وإن قــدر على ؛الإســــــــــــــلام والقتــال إلى

وإن قــدر على الامتنــاع دون  ,(6)(فهــذا يجــب عليــه أن يقيم ولا يهــاجر) الــدعــاء والقتــال
 .: أن يرجو ظهور الإســـــــــــلام بمقامه، فالأولى الإقامة(٧)ها[احدإ]فله ثلاثة أحوال:   ؛غيره

: أن يتسـاوى حاله في الثالثة  لى أنْ يهاجر.ة الإسـلام بهجرته، فالأو والثانية: أنْ يرجو نصـر 
 .(8)المقام والهجرة، فيتخير بينهما

اتجـد محَ  (٩)[لم]ولا فرق في وجوب الهجرة بين الرجـل والمرأة وإنْ  ، ولم يقيـدوه (10)رمـً

 

  (.٧/443التهــذيــب )(. و 3/265(. والمهــذب )231(. والتنبيــه )14/104الحــاوي )انظر:  (1)
فة  وتح(. 10/282وضــــــــــــــة )والر  (.311(. ومنهاج الطالبين )11/464والشــــــــــــــرح الكبير للرافعي )

(.  6/54)ج . ومغني المحتا (4/204وأســـــنى المطالب )(. 4/205هية )(. والغرر الب٩/26٩المحتاج )
 .(8/82ونهاية المحتاج )

 في )و(: )لأنه(. (2)
 (.10/282(. والروضة )11/464وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 في )ط(: )قدروا(. (4)
 قوفتين ساقط من )و(.ما بين المع (5)
 زيادة من الحاوي. القوسينما بين   (6)
 في )ط(: )أحديهما(. (٧)
 (.105 -14/104الحاوي للماوردي ) (8)
 المعقوفتين ساقط من )و(.ما بين   (٩)
 ب(./223) (10)
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 .(1)والظاهر أنه يتقيد بها, بحالة الأمن
لم يلزمه  ؛(3)[ديارهم]عليه ألا يخرج من أطلقوا الأســــــــــــير وشــــــــــــرطوا  لو:  (2)[ةنيالثا]

غيرهمـا على  وأأو بطلاق أو عتـاق  ,فوه باللهالوفـاء، بـل يلزمـه الخروج، كمـا مر، وإنْ حلّ 
ا ؛أنـه لا يخرج ه ؤو لم تنعقـد يمينـه، وكـذلـك لو كـان في قيـد  أو حبس  فـابتـد ؛فـإنْ كـان مكرهـً

 .(5)كفارةٌ ولا طلاق ولا عتاق  لزمهيفلا  (4)[بالتحليف]
 ؛فــإن حلفَ بعــدمــا أطلقوه ؛وإنْ حلف ابتــداءً ليطيــِّب قلوبهم ولا يتهموه بالخروج

أظهرهمــا:  ,فوجهــان ؛وإنْ كــان قبلــه فحلف ألا يخرج إذا أطلقوه, نــث بــهيحلزمــه الخروج و 
 .(6)لزمه حكمهيأنه ليس بإكراه، ف
نــث لم يح؛ حتى تحلف، فحلف، فــأطلقوه (٧)[نطلقــكَ ]: لا واولو قــال :قــال البغوي

حتى تحلف ألا تخبر بمكاننا   (8)[نتركك ]كما لو أخذ اللصوص رجلًا، وقالوا: لا    ,بالخروج
 .(٩)إكراهأحدًا، فحلف وأخبر بمكانهم، لم يحنث؛ لأنها يمين 

ــال الرافعي ــاء على أنَّ التخويف يول :قــ ــذا بنــ ــه  (10)[بالحبس]كن هــ يحصــــــــــــــــــل بــ
، فــإنــه يلزمــه هنــا الهجرة (12)[سبالحب]كــالتخويف   هــذا . وقــال النووي: ليس(11)الإكراه

 .(13)والتوصل إليها بما أمكنه
ا بمـا إذا خـاف منـه الهلاك، وقـال: مـا لا  أنـه قيَـّد كون الحبس ابن داود وعن إكراهـً

 

 (.٩/26٩انظر: تحفة المحتاج ) (1)
 (: )الثالثة(.طفي ) (2)
 في )و(: )دارهم(. (3)
 وف(.في )و(: )بالحل (4)
ــرح الكبير للرافعي ) (5) ــة )11/465وهو المعتمد. انظر: الشــــ نهاية . وانظر:  (10/282(. والروضــــ

 (.4/205المطالب )(. وأسنى 1٧/538المطلب )
 (.10/283(. والروضة )11/464وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 في )و(: )يطلقك(. (٧)
 في )و(: )نتركنك(. (8)
 (.٧/485)  التهذيب (٩)
 ( أو )بالجيش(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.بالجبسفي النسختين: ) (10)
 (.11/465الشرح الكبير ) (11)
 في )ط(: )بالجبس(. (12)
 (.10/283روضة الطالبين ) (13)
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 .(3)ينعقدُ اليمين فيه ؛(2)[الحبس]طول المكث في  (1)[إلاَّ ]يُخاف منه 
، وإنْ شــرطوا عليه له العودلم يجز  ؛ولو أطلقوه إلى دار الإســلام وشــرطوا عليه العَود

 ,قبله مختاراً فالمشهور أنه لا يجبل الشرط مكرهًا فهو لغو، وإنْ  بِ فإنْ قَ   ؛مال    (4)[إرسال]
ــتحب ــيخ أبي حامد   .(5)لكن يُســــــ ــاحبُ البيان إلى الشــــــ ــبه صــــــ وفيه قولٌ أنه يجب، ونســــــ

 .(٧)، ورده عليه صاحب الوافي(6)والأكثرين
أنه لا  ؛ليهم مالًا على أنه يعود إليهم أو يرسـل إ ومقتضـى الصـحيح أنهم إذا أطلقوه

 .(٩)[يجب أحدهما]أنه  (8)[القول]يجب الرجوع ولا الإرسال، لكن يُستحب، وفيه 
والذي يقتضـــيه المذهب أنَّ المال الذي يبعث إليهم اســـتحبابًا   :قال صـــاحب البيان

 .(10)أو وجوبًا لا يملكونه

 

 في )و(: )لا(. (1)
 في النسختين: )الجيش(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (2)
(.  34٩ -1٩/348كفـايـة النبيـه )  :ذا القول عنـه. انظرلم أعثر على كتبـه, ولم أجـد من نقـل ه ـ (3)

 (.13/322وبحر المذهب )
 في )و(: )أن يسأل(. (4)
 (.10/28(. والروضة )11/465وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.12/1٩3البيان للعمراني ) (6)
 في بالطلب في شــرح المهذب؛الوا"(, فقال: 10/4ملته على المجموع )ينَقل عنه الســبكي في تك (٧)

 في أصـول الفقه  شـي الشـافعي في البحر المحيط, وينقل عنه الزرك"تأليف: أبى العباس أحمد بن عيسـى
. قلت: هل هو القليوبي؟ انتهى ."صــــــــاحب الوافي في شــــــــرح المهذب"(, ورمز اليه بقوله: 4/423)

لم يذكر في مؤلفات القليوبي كتاب  فان اسمه وكنيته يطابق ما ذكره ابن الســــــــــبكي في طبقاته, إلا أنه
قال شــيخنا الذهبي إنه توفي ســنة  ": (8/24في طبقات الشــافعية الكبرى ) الوافي, وقال عن القليوبي

تســـع وثمانين وســـتمائة, قلت: وليس كذلك, بل قد تأخر عن هذا الوقت فقد رأيت طباق الســـماع  
عضــــها في بعضــــها في جمادى الأولى وبعليه في العلم الظاهر مؤرخة بســــنة إحدى وتســــعين وســــتمائة  

عثر عليه, وأما قوله هذا؛ أ. وأما الكتاب؛ اعني الوافي؛ فلم  انتهى ."رجب وعليها خطه بالتصـــــــحيح
 علم.أفلم أعثر عليه في شيء من كتب الشافعية. والله  

 هكذا في النسختين. (8)
عـة لـما بعـدهـا: )أحـدهمـا قـال  في )ط( جعـل نقطـة بين هـاتين الكلمتين, لتكون كلمـة )أحـدهمـا( تاب (٩)

 صاحب البيان(.
 (.12/1٩3ني )البيان للعمرا (10)
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فيه  (4)والكافي  (3)التهذيب  احكى صــاحبقد ، و (2): وكذا قاله البندنيجي(1)[قلتُ ]
ــلمون(5)[فقال]وجهين،   ــه بمال  فغنمه المســــ د عليه أو يكون يرُ ف  ,: إذا فدى الأســــــير نفســــ
 فيه وجهان. ؟غنيمةً 

ا (٧)[كـــان] ؛كـــان مختـــاراً في إعطـــائـــه  (6)وقـــال المـــاوردي: ]إنْ[ إذا ظفرَ بـــه  مغنومـــً
قال: وكذا إذا   قيًا على مِلكه فيأخذه.المســـــــلمون، وإنْ كانوا شـــــــرطوه على إطلاقه كان با

 .(٩)المال (8)افتدى الإمامُ أسارى من مال بيت المال، ثُمَّ غنمَ ذلك المال، يرُد إلى بيت
لم يجز لــه  ؛لو أطلقوا الأســــــــــــــير على أنــه في أمــان  منهم، وهم في أمــان  منــه: الثــالثــة

ــه التعرض لهم ولا لأموالهم ــالهم، فليس لــ ــارجين اءجوا ور إلاَّ إنْ خر  ,اغتيــ ــه دفعُ الخــ ه فلــ
 .(10)خاصة

أنه ليس له   :فوجهان، أصـحهما  ؛ولو أطلقوه على أنه في أمان  منهم، ولم يسـتأمنوه
 .(12)(11)اغتيالهم، وهو المنصوص

 .(13)سبيًا ومالًا و قتلًا  مفله اغتياله ؛ولو أطلقوه من غير أمان  ولا استئمان
ــلم لِ وحيـث قلنـا: ليس لـه اغتيـالهم، فـأخـذ عنـد خروج ـ  ؛هـا عليـهردِّ ه عين مـال لمســــــــــــ

أحدهما: فيه الوجهان فيما لو أخذ   ,وفي ضــمانها طريقان, جاز، ســواء شــرطوا أمانه أم لا

 

 في )و(: )قال(. (1)
أنـه   ثم المـال الـذي ذخـذونـه مـا حكمـه؟ أطلق البنـدنيجي...(: "1٧/111قـال في كفـايـة النبيـه ) (2)

 ."كالأموال التي يغنمونها منا
 (.٧/486التهذيب ) (3)
 جد من نقل هذا القول عنه.لم أعثر على الكافي, ولم أ (4)
 هكذا في النسختين. (5)
 في النسختين: )فداء إنْ(, وكلمة )فداء( ليست عند الماوردي في الحاوي. (6)
 ما بين المعقوفتين مكرر في )ط(. (٧)
 أ(./224) (8)
 (.14/2٧2الحاوي للماوردي ) (٩)
 (.10/282الروضة )(. و 11/465(. والشرح الكبير للرافعي )٧/4٧٩انظر: التهذيب ) (10)
 (.4/2٩2الأم ) (11)
 (.10/282(. والروضة )11/465وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (12)
 (.10/282(. والروضة )465 -11/464وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (13)
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  .(2)والثاني: القطع بألا ضمان .(1)[مالكهه على ]ردِّ لِ  المغصوبَ 
ــيئًا لينق :الرابعة لزمه  ؛الثمن إليهم، أو أقرضــــه، فإنْ كان مختاراً دلو اشــــترى منهم شــ

أنَّ العقد باطل،  :-  وهو المنصــــــــــــوص-  (3)[أصــــــــــــحها]فطرُقٌ،  ؛وإنْ كان مكرهًا  ,لوفاءا
 وقف العقـد، فيتخير في القـديم والثـاني: أنـه مخرَّج على قولَي   .(5)(4)ويجـب رد العين إلى ربهـا

الثـالـث: القطع بصــــــــــــــحـة البيع ولزوم  العقـد ويرســـــــــــــــل الثمن، وبين أنْ يرده. يجيز بين أنْ 
 .(6)الثمن

ضمنها بالثمن، سواء كان التلف بفعله  ؛العين فإنْ كان مختاراً في الشراء تلفتولو  
ا فــإنْ كــان الثمن بفعلــه فوجهــان, أو بفعــلِ غيره ــمنهــا  ,وإنْ كــان مكرهــً أحــدهمــا: يضــــــــــــ

 .والثاني: يُخير بين القيمة والثمن، فإنْ كان بفعل غيره لم يضمنها .بالقيمة
من ن، وإنْ كان مختاراً ضــــ ــــفي فعلها فلا ضــــــــماإنْ كان مكرهًا   :(٧)وقال البندنيجي

فالمذهب أنه يضــــمنها بقيمتها كما لو   من يده  اوإنْ تلفت ببيعها وإخراجه قال:  قيمتها،
 تلفت بغير البيع.

ومطــــالبتــــه ]وفيــــه قولٌ: أنَّ البــــائع يتخير بين أنْ يمضــــــــــــــي البيع ويطــــالبــــه بالثمن، 
 .(8)[بالقيمة

خـــذ هـــذا، وابعـــث لنـــا "لوا: ن ألفـــاظ البيع بـــل قـــاولو لم يجرِ لفظٌ م :قـــال الروياني
 .(٩)فهو كما لو اشترى مكرهًا ؛، فقال: نعم"كذا

 

  (.11/465(. والشــــــــــرح الكبير )٧/485التهذيب ) في النســــــــــختين: )غاصــــــــــبه(, والمثبت من (1)
 (.10/283للنووي )الروضة و 
 (.10/283(. والروضة )11/465وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 في )و(: )أصحهما(. (3)
 (.2٩3 -2٩2, 4/203انظر: الأم ) (4)
 (.10/284(. والروضة )11/466وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.14/2٧2ي )(. والحاو ٧1/53٩انظر: نهاية المطلب ) (6)
 لم أجده. (٧)
 هكذا في النسختين. (8)
(,  13/324لم أجد هذه العبارة في بحر المذهب, فقد تكلم عن هذه المســـــــألة في بحر المذهب ) (٩)

 (.10/284ولكن وجدتها في الروضة )
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 .، فأشار إلى خلاف  فيه(1)وقال صاحب الكافي على الأصح
ولو أعطوه شـــــــــيئًا ليبيعه لهم في دار الإســـــــــلام ويبعث لهم ثمنه، فهو وكيل يعملُ ما 

 .(2)يعمله الوكيل
ة يمين  أو ظهار أو قتل، ففي ســـــــــقوطها وقد لزمته كفار  لو أســـــــــلمَ كافرٌ  :الخامســـــــــة
 .(3)أصحهما: أنها لا تسقط؛ كالديون ,بالإسلام وجهان
تفريعًا على الصـحيح - (4)[بدونه]أو  ,إذا بارزَ المسـلمُ كافراً بإذن الإمام  :السـادسـة

 انقضــــــاء ألا يعين المســــــلمون المســــــلم ولا الكافرون الكافر إلى  المبارزُ  طَ رَ فشــــــَ   ؛-في جوازه
 .(5)ز إعانتهتجوجبَ الوفاء بالشرط ولم  ؛القتال

لزم  ؛حتى يرجع إلى صـــــــفه  (6)ثُمَّ إنْ كان شـــــــرط الكافر ألا يرجع إليه أهل الصـــــــف
قتله  المســــــــــــلم عنه فتبعه ليقتله، أو تركَ قتاله وطلبَ الصــــــــــــف، فلهم ووُفي له به، فإنْ ولّى 

 منهزما هي القتال فإذا ولى هو أو المسـلملنقضـه الأمان، وإنْ شـرطَ ألا يعترض له حتى ينت
قتله؛ لانتهاء شــــــرطه بالهزيمة، وكذا إنْ قتلَ الكافرُ المســــــلم، وإنْ شــــــرطَ ]جاز للمســــــلمين 

قتل الكافر؛  (8)[المســـــــــــــلمُ الكافر جاز للمســـــــــــــلمين (٧)[أثخن]الأمان إلى الإثخان، فإنْ 
 منعناه وقتلناه.ه، فيفذلحصول غاية الأمان، ولو أثخن الكافرُ المسلمَ وقصدَ ت
 .(10)، وإلا قتلناه(٩)[نقتله]وقال الماوردي: إنْ قدرنا على دفعه بدون القتل لم 

 

 لم أعثر على الكافي, ولم أجد من نقل هذا القول عنه. (1)
 (.10/284(. والروضة )11/466الكبير للرافعي )الشرح  وهو المعتمد. انظر:   (2)
ــة ٧/46الوســـــيط ). وانظر:  (11/46٧وهو المعتمد. انظر: الشـــــرح الكبير للرافعي ) (3) (. والروضـــ
(10/2٩3.) 
 في النسختين: )بدنه(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (4)
ــر )4/25٧انظر: الأم ) (5) رح الكبير للرافعي والشـ ــــ. (٧/484(. والتهذيب )8/381(. والمختصـــ
 .(10/284(. والروضة )11/46٧)
 ب(./224) (6)
 في النسخة: )نحن(. (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىقتل في )و(: )يقتله(, وفي )ط(: ) (٩)
تَظْهِرَ في إشــرا(: "14/325قال في الحاوي ) (10) ط الأمان لنفســه أن يكون الضــرب الثاني: أن يَســْ

ــاء المبارزة، حتى يرجع   ــفه، فيحمل على شـــــرطه ولا يجوز أن يقاتل بعد انقضـــ آمنا حتى يرجع إلى صـــ
= 
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واجب، فلو شـــــرطَ أنْ يُمكَّن من ذلك فهذا شـــــرطٌ فاســـــد. وفي   (1)[ذانقوهو ]اســـــت
 .الأمان به وجهانفساد أصل 

ارزة بالأمان جاز من ذلك، فإنْ لم تطرد عادة المب  (2)[المبارزان شـــيئًا]ولو لم يشـــترط 
ــلمين قتل  ــرط؟ فيه وجهان ,  الكافرللمســـــــــــ  ,وإنْ اطردت به فهل يكون ذلك بمنزلة الشـــــــــــ
يتُعرض ألا  (4)[فالمسـتحب]قال في المهذب:   ؛فإنْ قلنا: ليسـت بمنزلته  ,(3)أصـحهما: نعم

 .(5)له
ا لإعانة المســـــــلم،   (6)[فإنْ ]ولو خرج الكفار لإعانة الكافر، خرج المســـــــلمون أيضـــــــً

قتلهم  وجب قتله معهم، وإنْ خرجوا بغير إذنه، فإنْ نهاهم جاز ؛ارز اســــــتنجدهمالمبكان  
 : لا يتُعرض له.(8)والغزالي (٧)دونه، وإنْ لم ينههم وسكت فقد قال الإمام

ــاة؛ المــاوردي يقُتــل،  :(12)، والرافعي(11)، والبنــدنيجي(10)، والطبري(٩)وقــال القضـــــــــــــ
هادنين الهدنة وســـــــــــكت الباقون أنه ينتقض عهدُ وهو قياسُ قولهم فيما إذا نقض بعضُ الم

 

إلى صـــــــــفه، وفاء بالشـــــــــرط إلا أن يكون من المشـــــــــرك إحدى ثلاث خصـــــــــال، يبطل بها أمانه:...,  
ا أن نسـتنقذ منه المسـلم على المسـلم، ويعزم على قتله، فيجب علينوالخصـلة الثاني: أن يظهر المشـرك  

ــتنقاذه منه بغير قتله لم يجز أن يقتل، وإن لم يقدر على  ــة نفســــه، فإن قدر على اســ لما يلزم من حراســ
 ."لأنه لا أمان على قتل مسلم استنقاذه منه إلا بقتله جاز لنا أن نقتله،

 في )و(: )استفاد(. (1)
 لمبارز أن شيئًا(.في )و(: )ا (2)
 (.10/285ظر: الروضة )وهو المعتمد. ان (3)
 في )ط( كلمة غير واضحة. (4)
 (.3/284المهذب ) (5)
 في )و(: )وإن(. (6)
نقتل فإن أعانوه من غير اســـــــــــتنجاده، دفعنا من يعينه، ولم "(: 1٧/534قال في نهاية المطلب ) (٧)

 في السكوت., ولم أجد نصه "المبارز، وتركناه إلى قِرنه
ده  و خرج جمع لإعانة الكافر قتلناهم مع المبارز إن كان باســتنجاول"(: ٧/45قال في الوســيط ) (8)

ــيط )"وإن لم يكن بإذنــــه لم نتعرض لــــه ــرح الكبير للرافعي  151. ونحوه في البســــــــــــ (. وانظر: الشــــــــــــ
 .(285 -10/284(. والروضة )468 -11/46٧)
 (.14/253الحاوي ) (٩)
 (.1080التعليقة ) (10)
 (.16/413كفاية النبيه )  (11)
 (.468 -11/46٧رح الكبير )الش (12)
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 كل.ال
فرَ فهل يجوز قتله أمْ يُترك؟ فيه وجهان، قال الرافعي: ينبغي اولو أثخن المســـــــلمُ الك

 تحيزيقُال: إنْ شـــــــرطَ الأمان إلى انقضـــــــاء القتال جاز قتله، وإنْ شـــــــرط ألا يتُعرض لمأنْ 
 .(1)وجب الوفاء

 

 .(10/285. ونحوه في الروضة )(11/468الشرح الكبير ) (1)
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 :ئلواختتاُ  الباب بذكرِ ثلاثِ مسا
أدلـك على قلعـة كـذا، "إذا قـال بعضُ الكفـار للإمـام أو أمير الجيش:  :(1)[لىو الأُ ]

 (2)[على]صــحت هذه المعاقدة  ؛الإمام عليه، فعاقده "على أنْ تســلمَ لي منها جارية كذا
وجه الجعالة، وإنْ لم يكن الجعُل معلومًا ولا مملوكًا ولا مقدوراً على تســـــــــــــليمه، بخلاف ما 

 نه يُشترط فيه هذه الشروط.فإعل من ماله، إذا جعل الجُ 
إنْ دللتني على قلعــة كــذا فلــكَ منهــا جــاريــةُ "وكــذا الحكُم لو ابتــدأه الإمــام فقــال: 

 .(3)"كذا
 .تكون الجارية المذكورة أمة أو حرةولا فرق في الصورتين بين أنْ 
 ح.وفيه وجهٌ أنه لا يص ,(4)صح على المذهب ؛ولو أطُلقت الجارية ولم تعُين
ومـا إذا قـال:   ,منهـا كثلثـه وربعـه نغنمـها مم ـلـه جزءًا   (5)وألحق بـذلـك بمـا إذا اشــــــــــــــترط

 ، ونحو ذلك."مَن دلني على طريق  سهلة إليها، أو قريبة"
أعطيك  "ويُشـــــــــــــترط أنْ يكون الجعُل المشـــــــــــــروط مما يدل العلج عليه، فلو قال له:  

 .(6)[الجعالات ]على قياس لم يصح مع الجهل،  "؛ثلث مالي" :، أو"جاريةً مما عندي
ــلم  بأنْ جعلـت لـه الجـاريـة أو نحوهـا بالـدلالـة على  ولو جرت هـذه المعـاملـةُ مع مســــــــــــ

 .(10)والغزالي (٩)والإمام (8)تصـح، وصـحَّحهُ القاضـيأحدهما: أنها لا    ,(٧)فوجهان  ؛فتحها
يجوز ورأى الإمامُ تخصـــــــيصـــــــهما بقولنا:    ,(11)والثاني: أنها تصـــــــح، وهو ما أورده العراقيون

 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (1)
 في )ط(: )في(. (2)
 (.8/83(. ونهاية المحتاج )234)(. والتنبيه  8/3٧٩انظر: مختصر المزني ) (3)
 (.10/285والروضة )(. 11/46٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 أ(./225) (5)
 في )و(: )الجهالات(. (6)
 (.10/285(. والروضة )4٧0 -11/46٩انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
كاية وجه  وفي تعليق القاضـــــــــــــي الحســـــــــــــين ح"ولكن ابن الرفعة قال:   (,16/44٧)كفاية النبيه    (8)

 ثم ذكر قوله. ",اقتضى إيراده ترجيحه...
 (.1٧/480) نهاية المطلب (٩)
 (.٧/46الوسيط ) (10)
 (.10/286روضة الطالبين ) (11)
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 .(1)لم يصح قطعًا ؛فإنْ منعناه استئجار المسلم على الجهاد،
إن لم نصـــــحح  فوكلام العراقيين يخالفه، فإنهم قاطعون بمنع اســـــتئجار المســـــلم عليه، 

  (2)لم يستحق أجرة المثل أيضًا ؛الإجارة
، "مَن دلني على قلعة كذا فله كذا منها"القلعة، فقال:  (3)[الأمير بحضرة]ولو كان 

أصـــحهما   ,ففي اســـتحقاقه الجعُل وجهان  ؛، والأمير لا يشـــعر بها"هي هذه"جل:  ال ر فق
 .(4)على ما قاله ابن كج أنه يستحقه

 ثُمَّ للجارية المجعولة خمسة أحوال:
لم  ؛فإن شـــــرط الفتح  ؛: ألا يقدر عليها لعدم فتح القلعة، فإذا لم تفُتح(5)ها[احدإ]

ــيئًا قطعًا، وإنْ لم يشــــــترط فتح ــتحق أجرة المثل، يســــــتحق شــــ أو ]ها مع الدلالة، فهل يســــ
 .(٧)أصحها: ثالثها ,أوجه له، أو لا شيء له؟ (6)[يرضخ

طمع في موقـال الإمـام: إذا أتينـاهـا وحـاصــــــــــــــرناهـا، فـإنْ لم يكن القتـال ممكنـًا، ولا 
 ؛قـاتـلنكـان ممكنًـا ولم   وإنْ  ,فـالوجـه القطع بألا شــــــــــــــيء لـه ؛(8)[نادر] فتحهـا إلاَّ باتفـاق

فهنـا   ؛قـاتـلنفلم تفُتح، فـإنْ قلنـا: لا شــــــــــــــيء لـه إذا لم   (٩)[قـاتلنـا]لاف، وإنْ لّ الخفهـذا مح ـ
 فهو كما لو ظهر ؛بعد القتال  (10)[اليأس]فإنْ حصـــــــل   ؛أولى، وإنْ قلنا: يســـــــتحق هناك

الجهاد أو أزعجنا   (13)مناتبر القلعة، وإنْ لم يحصــــــــل لكن   (12)كما ]حصــــــــرنا[  (11)(اليأس)

 

 (.1٧/480نهاية المطلب ) (1)
 (.5/18٧(. والروضة )11/385) (,6/103(. والشرح الكبير )٧/456انظر: التهذيب ) (2)
 في )و(: )الأمر بقلعة(. (3)
 (.10/28٩روضة الطالبين )و  (.11/4٧4الشرح الكبير ) (4)
 ديها(.في )ط(: )أح (5)
 في )ط(: )ويرضخ(. (6)
 (.10/286(. والروضة )11/4٧0وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 في )و(: )بإذن(. (8)
 في )و( كلمة غير واضحة. (٩)
 في )و(: )الناس(. (10)
 .(, حيث نقل كلام الإمام11/4٧0)  زيادة من الشرح الكبير القوسينما بين   (11)
 .(11/4٧0)  )حضرنا(, والمثبت من الشرح الكبير  في النسختين: (12)
 (.10/243المحيط في اللغة )  انظر: برَمِْتُ بكذا: ضجرت به. (13)
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ــتحقاق وج ــهم   .(1)هانمزعج، ففي الاســ وحيث أوجبنا أجرة المثل أو الرضــــخ فهو من ســ
فلا شــــــيء له  اثُمَّ عُدنا إليها اتفاقاً لا بدلالته، وفتحناه لمهم وإذا جاوزنا القلعة,  المصــــــالح

على المـذهـب، وإن عـدنا إليهـا بـدلالتـه الأولى وفتحنـاهـا اســــــــــــــتحقَّ الجـاريـة على المـذهـب. 
 انتهى.

ثُمَّ شــــــــــــــرط الـذي دلَّ عليهـا  القلعـةالجعُـل من غير  قـال المـاوردي وآخرون: ولو كـان
 .(2)المجعول له، لم يستحق شيئًا
مســـــــــألة تعيين الجارية، في القلعة ولا نجد الجارية المعينة    (3)[نفتح]الحالة الثانية: أن  

 وفيه وجه: أنَّه يرُضخ له. ,(4)فلا يستحقُّ شيئًا ؛أو جارية مطلقة في صورة الإطلاق
في غيرهـا فـإن كـانـت من أهلهـا فهو كمـا لو  (5)عينـة: إن وُجـدت الموقـال المـاوردي

 .(6)كانت فيها، وإن لم تكن من أهلها فلا شيء له
 .(8)لو كانت قد ماتت قبل معاقدته (٧)[يُحكم] اوكذ

والثـالـث:  .والثـاني: لا يجـب .أحـدهـا: يجـب البـدل ,وإن مـاتـت بعـدهـا فثلاثـة أقوال

 

وإن كـان القتـال ممكنـاً على الجملـة، ولم يكن الفتح "ونص عبـارتـه:  (,1٧/481نهـايـة المطلـب ) (1)
اتل أصـلاً. فإن قلنا: إذا ترُك القتال مقطوعاً به، فقاتلنا، فلم يتفق الفتح، فهذا يبُنى على ما إذا لم نق

لأن لا يســـــــــــتحق هاهنا أولى، وإن قلنا: الدّالّ لا أصـــــــــــلاً، مع إمكان الفتح، لم يســـــــــــتحق شـــــــــــيئاً، ف
يســــــــــتحق، فإذا قاتلنا، فإن حصــــــــــل اليأس، وبذلنا المجهود، فهذا يقرب منه، إذا بان لنا اليأس، كما  

انزعج الجند له، فهذا محل ال، أو اســــــــــتنفرَنا أمرٌ حصــــــــــرنا، وإن لم يحصــــــــــل اليأس، ولكن تبرمّنا بالقت
الرافعي   هبعـد هـذا فـإني لم أجـده في نهـايـة المطلـب, وقـد ذكر  )رحمـه الله(, ومـا نقلـه عنـه القمولي "التردد

 .(4٧1 -11/4٧0في الشرح الكبير )
ــيئ(: "14/320لم أجد قوله هذا, فإنه قد قال في الحاوي ) (2) ــرطه في الجعالة شــــ ا في ولو جعل شــــ

 ."بشرط واحد وهو الدلالة وقد وجدت غير القلعة استحقه بالدلالة, وإن تعذر فتحها: لأنها معلقة
 في )ط(: )يفتح(. (3)
 (.10/286(. والروضة )11/4٧1وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 ب(./225) (5)
 (.14/203الحاوي ) (6)
 في )و(: )الحكم(. (٧)
(. والروضــــــــــــــة 11/4٧1)شــــــــــــــيئًا. وهو المعتمد. انظر: الشــــــــــــــرح الكبير للرافعي   فلا يســــــــــــــتحقُّ  (8)
(10/286.) 
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 .(1)ماتت بعده وجب، وهو الصحيح إن ماتت قبل الظفر لم يجب، وإن
ا إذا ماتت في بمقال الإمام: وينبغي تخصـــــــــــيص الخلاف فيما إذا ماتت بعد الظفر 

وجزم  ,أي قطعًا ,(2)يد الإمام قبل التمكُّن من التســـليم، أمَّا بعده فالأظهر وجوب البدل
 أيضًا. (4)والماوردي (3)به الغزالي

ــذه الأقوال  ــةيحوهـ ــل أنْ تكون مفرَّعـ ــة تمـ ــذهـــب أن القلعـ لا  ؛إذا لم تفُتح على المـ
 .يستحقُّ شيئًا، ويحتمل خلافه
، وهي أنَـّه إذا الجعـالات الإمـام على قـاعـدة ذكرهـا في بنـاهُ  ؛فـإن قلنـا: يجـب البـدل

فـإن كـان التلف قبـل إنشـــــــــــــــاء  تالفـةوتمَّ العـامـل العمـل، والعين  ,كثوب    ؛جعـل الجعُـل عينًـا
ا با؛  نظُر ؛العمل

ً
ــيء لهفإن كان عالم جاهلًا فله أجرة المثل، وإن ، وإن كان لتلف فلا شــــــــ

 كان بعده، فإن لم يكن العامل طالب بالتســـــــــــليم فهل يرجع بقيمة العين أو بأجرة المثل؟
وفيه  ؟الضـــــــــــمان اليدأو   بناء على أنَّ الجعُل المعينَّ مضـــــــــــمون ضـــــــــــمان العقد ,فيه قولان

ان بعد وإن ك .من ضــــمان العقد قطعًاقولان؛ كالصــــداق، ولا يبعد عندي أنَّ الجعُل يُض ــــ
 ,]اليد فالحكم كما مرفإن قلنا: إنَّه مضـــمون ضـــمان   ؛المطالبة به وامتناع الجاعل من الرد

نفســــه، حتى بفقد قال القاضــــي: هو كإتلاف الجاعل الجعُل  العقد  (5)ضــــمان[ :وإن قلنا
وفي  أجرة المثـل. فـة  سمـاويـة، فينفســــــــــــــخ العقـد، ويرجع العـامـل إلىبآيكون في قول كـالتلف  

 .(6)ا لو أتلفه أجنبي، فيتخيرَُّ بين الفسخ والإجارةكم  :قول  
ــية كلامه أنْ يقال: إذا  ــليم بعد توفير الثمن،  (٧)[طلب]وقضــ المشــــتري البائع بالتســ

 يكون الحكُم كما لو أتلفه بنفسه، وفيه احتمال. ؛فامتنع وتلف المبيع
ف يوُجب الانفساخ، ولا يُخرَّجُ على  التل   يقال:  وينبغي أنْ يغُلَّب ضمان العقد حتى

 

 (.10/286وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (1)
 (.1٧/483نهاية المطلب ) (2)
 (.٧/4٧الوسيط ) (3)
 (.14/204الحاوي ) (4)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (5)
 (.10/28٧(. والروضة )11/4٧2الشرح الكبير )  :(. وانظر4٧٩ -1٧/4٧8نهاية المطلب )  (6)
 هكذا في النسختين. (٧)



 

 

 

328 

 

 الجواهر البحرية

قيمة  (1)[توجب]  ؛القولين في اتلاف البائع المبيع، فإن قلنا: الجعُل مضــــمون ضــــمان اليد
 .وجبت أُجرة المثل ؛الجارية، وإن قلنا: ضمان العقد

 م.ماوإن كان التلف بعد المطالبة والتمكُّن من التسليم ففيه كلام القاضي والإ
ــى البنا ــحَّ أنَّ ء المذكور أنْ ومقتضــــــــ  يكون الأصــــــــــح وجوب أجرة المثل؛ لأنَّ الأصــــــــ

 الصداق مضمونٌ ضمان العقد، لكن الأصحَّ هنا: وجوب القيمة.
قـال الرافعي: ومحـلُّ القولين مـا إذا كـانـت الجـاريـة معيَّنـة، فـإن كـانـت مبهمـة، وفرُض 

نْ يقال: يرجع إلى وز أفيج  ؛جبنا البدل، وأو (4()3)فيها من ]الجواري[  دمَن وج (2)[موت ]
أجرة المثل لا محالة؛ لتعذر تقويم المجهول، ويجوز أنْ يبُني على حالة عدم الموت، وتُســــــــــــلَّم 

: لو لم يجد (٧)]...[ (6)[ويُشــــبه أنْ يقُال]إليه عند عدم الموت،  (5)إليه قيمة مَن ]تســــلم[
ــلَّم إليـه، وإن وُجـد فيهـا ع ـِ ؛فيهـا إلاَّ واحـدة فللإمـام التعيين،  ؛اعرض نز نَّ وفُ ة منهدَّ تســــــــــــ

 هل يجب من ســـــــهم المصـــــــالح أو من أصـــــــل ثُمَّ بالبدل الواجب. العلج على القبول ويُجبر
 .(8)فيه الخلاف المتقدم في الرضخ للغنيمة؟ مال

 يقتضي مجيئه هنا. وكلام الإماموجهُ ثالث: أنَّه من أربعة أخماس الغنيمة،  (٩)[وثَمَّ ]
لم يجز  ؛قبل الظفر وهي حرةا مســــلمة، فإن كانت أســــلمت الحالة الثالثة: أنْ يجده
 ,( 12) رواية قول: أنها تُسـلَّم إليه  (11)[سـريج]وعن ابن   ,(10)اسـترقاقها وتسـليمها إلى الدليل

 كما لو أسلم الأسير فإنه لا يمنع إرقاقه.
 

 في )ط(: )وجب(. (1)
 .الرافعيفي )ط(: )ثبوت(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره  (2)
 في النسختين: )الجوار(, والمثبت من الشرح الكبير. (3)
 أ(./226) (4)
 الكبير.  في النسختين: )سلَّم(, والمثبت من الشرح (5)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (6)
 في )ط( في هذا الموضع؛ تكرار هذه الجملة: )عند عدم الموت( وقد مرت قريبا. (٧)
 (.4٧3 -11/4٧2الشرح الكبير ) (8)
 في )و(: )ثمّ(. (٩)
 (.10/288(. والروضة )11/4٧3للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير  (10)
 ريح(.في )و(: )ش (11)
 (.11/4٧3الشرح الكبير ) (12)
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ــلمًا وجوَّزنا هذه المعاملة  وإن أســــــــــلمت بعده أو كانت رقيقة فإن كان الدليل مســــــــ
 .(1)سُلِّمت إليه ؛كافراً فأسلممعه، أو  

 قبلها أو بعدها. (2)سلميُ وظاهر كلام جماعة : أنَّه لا فرق بين أنْ 
إن أســـــلم بعدها لم  :(8)(٧)والشـــــامل  (6)(5)(4)[التهذيب]وصـــــاحبا    (3)وقال الماوردي

 .تُسلَّم إليه
ق والصــــــــدا ,إذا طلَّق الزوج امرأته قبل الدخول االمســــــــألة خلاف، وهو م نظيروفي 
تعلِّقٌ بقيمتـه، فلو لم يطُـالـب بهـا حتى انفـك، ففي تعلُّقـه بالعين حينئـذ  يفـإنَّ حقـَّه  ,مرهون

 فرِّق.يُ وجهان، وقد 
تســــليمها إليه على القولين في شــــراء الكافر   (٩)وإن لم يكن الدليل مســــلمًا، ]انبنى[

لمت إليه  , إن جوّزناه؛العبد المســــــلم تُســــــلَّم ، وإن منعناه لم ثُمَّ يؤُمر بإزالة الملك عنها,  ســــــُ
ــليم   ,إليه، وفي وجوب بدلها طريقان أحدهما: أنه على الخلاف المتقدم فيما إذا تعذَّر التســ

 .(10)وثانيهما: القطع بوجوبه، والظاهر الوجوب  .بالموت 
 .(11)أظهر منه فيما إذا أسلمت قبله ؛أسلمت بعد الظفر إذا وهو فيما

 المثل.لا أجرة وفسَّروا البدل هنا بقيمة الجارية، 
الحـالـة الرابعـة: إذا فتحنـا القلعـة فلم نجـد إلاَّ الجـاريـة المشــــــــــــــترطـة، فـإن أمكن تملـُّك 

بلاد بوجب تســــليم الجارية إليه، وإن لم يمكن بأن كانت محفوفة  ؛القلعة وإدامة اليد عليها
 

 (.10/288(. والروضة )11/4٧3انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 العلج, بدليل الجملة التالية. :أي (2)
 (.14/204الحاوي ) (3)
 في )و(: )المهذب(. (4)
 (.٧/481التهذيب ) (5)
 (.3/2٩5المهذب ) (6)
 (.13٩الشامل ) (٧)
 قت ترجمته.هو ابن الصباغ, وقد سب (8)
(.  11/4٧3والمثبت موافق لما ذكره الرافعي في الشــــــــرح الكبير )  في النســــــــختين: )إلاَّ أن انبنى(, (٩)

 (.10/288والنووي في الروضة )
 (.10/288(. والروضة )11/4٧3وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
 (.10/288(. والروضة )11/4٧3انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)



 

 

 

330 

 

 الجواهر البحرية

ر تخليف جمع يقومون بحفظها، ولا غرض لنا في إبقائها، فهل يســـــتحقها؟  الكفار، وعســـــُ
 .(1)أصحهما: نعم ,نفيه وجها

الخامسة: إذا فتحنا القلعة صُلحًا، فإن كانت المشروطة خارجة عن الأمان كما إذا 
لِّمت إلى  ؛(2)كان الصـــــــــلح على أمان صـــــــــاحب القلعة وأهله، والجارية من غير أهله ســـــــــُ

ــيخ أبو ؛ كمـا لو كـانـت من أهلـه  ؛وإن كـانـت من الـذين أمَّنـاهم, الـدليـل فقـد قـال الشــــــــــــ
قال  .(3)وغيره: الصـــلح على الجارية فاســـد، كما لو تزوَّج امرأة، ثُمَّ تزوَّجت بغيرهاق إســـح

وأورده جماعة: أنه صـــحيح،   (5)، والمذهب المنصـــوص في المختصـــر(4)الماوردي: وهذا خطأ
 ؛تســــليمها إليهبإن رضــــيت "له:   (6)[ونقول]فيُخير صــــاحب القلعة بشــــرطنا مع الدليل، 

نعطيك "راجعنا العلج، وقلنا له:  ؛فإن أبى", أمضـينا الصـُّلحو ثلها،  غرمنا لك قيمتها أو م
ا هإذا لم تُسـلِّم"ك، وإن أبى قلنا لصـاحب القلعة: افذ  رضـي، فإن "قيمتها أو جارية أخرى

ــتأنف القتال لح، ونبذنا إليك عهدك، ونردك إلى القلعة، ونســــ ــُّ ــخنا الصــــ ، كذا ذكره "فســــ
 .(10)(٩)عيرافوال (8)والفوراني (٧)الطبريالقاضي 

 

 (.10/28٧(. والروضة )11/4٧4افعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للر  (1)
 ب(./226) (2)
ــرح الكبير ) .(12/203والبيـان ). (3/2٩5المهـذب ) (3) ــة الطـالبين   .(11/4٧4والشــــــــــــ وروضــــــــــــ
 (.16/450وكفاية النبيه ) .(10/28٩)
 (.14/204الحاوي ) (4)
 (.2٧2المختصر ) (5)
 الصحيح ما أثبتناه.( بدون تنقيط, ولعل وىقول(, وفي )و(: )يقولو في )ط(: ) (6)
 (.٩٧٧التعليقة ) (٧)
ــه   (8) ــة النبيــ ــايــ ــه ابن الرفعــــة في كفــ لم أجــــده في المخطوط من الإبانــــة, وقــــد نقــــل هــــذا القول عنــ
(16/450.) 
 (.11/4٧4الشرح الكبير ) (٩)
 (.28٩ -10/288انظر: الروضة )و وهو المعتمد.  (10)
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نبـدأ بالعرض على الـدليـل، فـإن  : أناَّ (3)والروياني (2)والإمـام  (1)والـذي ذكره المـاورديُّ 
لح وهو أقرب   ــُّ ــنـا الأمر على صـــــــــــــــاحـب القلعـة، فـإنْ أبى فســــــــــــــخنـا الصــــــــــــ امتنع عرضــــــــــــ

 .(4)[روأحص]
 (6)قــال القــاضــــــــــــــي ؟ (5)وحيــث رضــــــــــــــي الزعيم أو الــدليــل بالبــدل فمن أين يكون

ــبـاغ (٩)وقـال البنـدنيجي ,(8)لمـالبيـت ا: من (٧)والبغوي إنَـّه حيـث يكون  :(10)وابن الصــــــــــــ
 الرضخ، وفيه الأوجه الثلاثة المشهورة.

وإن فســـــخنا الصـــــلح ورددناهم إلى القلعة، وفتحناها عُنوة اســـــتحق الدليل الجارية، 
 .(11)غرم له قيمتها؟ فيه قولاننوإن لم نفتحها فهل 
كان ما معه من   ؛دخل دارنا بأمان  أو ذمة اربي إذتقدَّم أنَّ الح  :(12)المســـــــــألة الثانية

، وأنَّه لا أمان لما (15)[دتوكي]شـــــرط فيها فهو   (14)[فإنْ ]والأولاد في أمان،  (13)[الأموال]
 

 (.14/205ي )الحاو  (1)
فالوجه  "لعرض على صــــــــــاحب القلعة, حيث قال: ( البدء با1٧/486الذي في نهاية المطلب ) (2)

ــليمَها إليه، غَرمِنا لك  يتَ تســـــ ــِ أن نقول لصـــــــاحب القلعة: قد شـــــــرطنا لفلان هذه الجارية؛ فإن رَضـــــ
ــالحنـاه على أن نؤمّن أهل ـ ه، والجـاريـة  قيمتهـا، فـإن رضــــــــــــــي، فـذاك، وإن لم يرض، قلنـا للـدالّ: قـد صــــــــــــ

ــي، فذاك، وإن لم يرض، قلنا  الم ــيتَ بقيمتها، بذلناها لك، فإن رضـــــــــــ ــروطة من أهله، فإن رضـــــــــــ شـــــــــــ
ــتوثق منها، وأغلق  ــلم الجارية، أو تعودَ حرباً، فنردّك إلى القلعة، فاســـــــ لصـــــــــاحب الجارية: إما أن تســـــــ

ــلمنـا  يتفق   الجـاريـة، وإن لمبابهـا، وارجع إلى مـا كنـت عليـه، ثم نعود إلى القتـال، فـإن اتفق الفتح، ســــــــــــ
 ."الفتح، فالكلام على ما مضى

 (.13/263بحر المذهب ) (3)
 هكذا في النسختين بالحاء المهملة. (4)
 (.10/288(. والروضة )11/4٧4انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.16/451كفاية النبيه )  (6)
 (.٧/481التهذيب ) (٧)
 (.10/288والروضة )(. 11/4٧4انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 (.16/451كفاية النبيه )  (٩)
 (.13٩الشامل ) (10)
 (.16/450انظر: كفاية النبيه ) (11)
 قال قبل صفحات: )واختتامُ الباب بذكرِ ثلاثِ مسائل( فذكر مسألة, وهذه الثانية. (12)
 في )و(: )المال(. (13)
 في )و(: )وإن(. (14)
 في )و(: )توكيل(. (15)
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ــبيهم، وأن الماوردي فرَّق بين   (1)[بل] ,خلَّفه في دار الحرب من الأموال والأولاد يجوز ســـــــــ
، فلا "الأمان في نفســــــــــــك لك "قول: يالولد، و ، فيثبت في المال و "لك الأمان"قول:  يأنْ 

 .(2)يثبت فيهما
ــالة  ثُمَّ خرج   (3)[حربيٌّ ]إذا تذكرت ذلك فلو دخل  دارنا بأمان أو عقد ذمة  أو لرســـ

، وإن لم يكن   ؛إلى دار الحرب، فإنْ خرج ليعود، فإنْ كان بإذن الإمام أو نائبه فأمانه باق 
 ,نَّه باق  في نفســــــه ومالهإهنا:    (6)إســــــحاقخ أبو  والشــــــي  (5)الماوردي (4)[فقد قال  ؛بإذن  ]

وقال الماوردي: إذا دخل , (٧)وله العود من غير تجديد أمان، وهو مقتضــــى إطلاق الغزالي
بأمان  ثُمَّ عاد إلى دار الحرب انقضــــــــــى حُكم أمانه، فإنْ عاد بغير أمان غُنم، إلاَّ أنْ يعقد 

 .(8)الدخولله الإمام الأمان على تكرار 
 في فإنْ صــــــحَّ هذا كان,  (٩)ما تقدَّم، وهو مفهوم كلام المتوليِّ   يخالفطلاقه  ا بإوهذ

 .المسألة وجهان
ــبــاب النقض أنْ يعود إليهــا و الحرب،  (10)وإن نقض العهــد والتحق بــدار من أســــــــــــ

ولو مـات الأب، بـل يُتركون حتى يبلغوا،  م عنـدناأولاده الـذين تركه بِ ســـــــــــــــْ ن ؛ لمللإقـامـة
 

 وفتين ساقط من )و(.المعقما بين   (1)
 (.14/33٩(. والحاوي )1٧/4٩2انظر: نهاية المطلب ) (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (3)
 في )و(: )رد وقفا وحكى( أو نحوها. (4)
ــى "(: 14/33٩في الحـاوي )قـال  (5) وإذا دخـل الحربي بأمـان الإمـام ثم عـاد إلى دار الحرب انقضــــــــــــ

أمان غنم حتى يســـتأنف أمانا: لأنه خاص. فلم يتكرر، فلو عقد له  حكم أمانه, فإن عاد ثانية بغير
الأمان على تكرار الدخول صــح اعتبارا بصــريح العقد، وكان في عوده وتردده آمنا يقيم في كل دفعة 

 ."ا شرط له من المدةم
وأما ماله: فيحفظ "(: 32٩ -12/328قاله صاحب البيان )لم أجد قوله هذا, وما وجدته ما   (6)
، فـإن مـات أو قتـل في دار الحرب.. انتقـل إلى ورثتـه الحربيين، ولا ينتقـل إلى ورثتـه من أهـل الـذمـة. لـه

ل الأمـان في وهـل يبطـل حكم الأمـان في مـالـه؟ فيـه قولان: أحـدهمـا: لا يبطـل الأمـان..., والثـاني: يبط ـ
ــرح الكبير ) , ومثلـه في".. وهو اختيـار أبي إســــــــــــــحـاق المروزيمـالـه. فـايـة النبيـه  كو (. 11/4٧6الشــــــــــــ
(1٧/148  .) 
 .(2٩0 -10/28٩(. والروضة )11/4٧6. وانظر: الشرح الكبير للرافعي )(٧/4٩الوسيط ) (٧)
 (.14/340الحاوي ) (8)
 .أجده مطبوعا ولا مخطوطاما يتعلق بالجهاد من تتمة الإبانة لم  (٩)
 أ(./22٧) (10)
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 .(2)غوا المأمنلِّ قرُّوا، وإلا ب ـُلجزية أُ قبلوا ا (1)[فإنْ ]
غير ودائع ففيهـــا ثلاثـــة أو  ودائع ؛ف عنـــدنا أموالًا في الـــذمم، أو أعيـــاناً ولو خلّ 

ا فيء، ,  أوجه القاضـــــــي: أمانه فيه، كما انتقض في نفســـــــه، قال   (3)[وانتقض]أحدها: أنهَّ
وثالثهـــا: أنَّ  .(5)هـــا: أنَّ الأمـــان باق  في-وهو ظـــاهر المـــذهـــب-وثانيهـــا  .(4)وهـــذا أقيس

بطل فيه على وجه التبعية، وإن حصـــــل فيه   ؛الأمان إن حصـــــل في المال على وجه التبعية
 لم يرتفع. ؛استقلالًا بالتنصيص عليه

ــتيطـان ريتـه ومـالـه، ذبقي أمـانـه في   ؛وقـال المـاوردي: إنْ رجع إلى دار الحرب للاســــــــــــ
 .(8)(٧)دون نفسه ومالهبدار الحرب ففي ذريَّته  (6)[والتحق]وإن نقض العهد 
فيه  ؟في ماله الذي عندنا، فهل يبقَى أمانه  ل إلى دار الحرب صـــــــــــِ ولم يَ  هوإن نقضـــــــ ــــ
 الخلاف المذكور.

ألا يغُتال ولا يؤُخذ ما   ه:، ووجه(٩)قال الإمام: والوجه بقاء أمانه إلى أنْ يتصـــل به
 عد.معه من المال قطعًا، ويُحتمل أنْ يطرد فيه الخلاف على بُ 

ــال ا ــاور قـ ــالمـ ــا ذكرناه من الانتقـ ــلُّ مـ ــه ضدي: ومحـ ــالـ ــد لهم ـــ ؛في مـ ــان  اإذا عقـ الأمـ
 .(11)ته وقتالهرباحبم، أمَّا إذا أفرده بأمان فلا ينتقض (10)نا[مع]

ا، وذكر فيهم وجـهٌ في اومن الأصــــــــــــــحـاب من طرد الوجهين الأولين  لأولاد أيضـــــــــــــــً
 وإلا فلا. ,اقو استر  ؛ثالث، وهو أنهم إن هلك أبوهم في دار الحربِ أو استُرقُّ 

 

 في )و(: )وإن(. (1)
 (.10/28٩(. والروضة )11/٧54انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 في )و(: )وانفصل(. (3)
 (.1٧/14٧كفاية النبيه )  (4)
 (.2٩0 -10/28٩(. والروضة )11/4٧5وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 في )و(: )واتصل(. (6)
 أي: بقي الأمان في ذريته دون نفسه وماله. (٧)
 (.14/21٩الحاوي ) (8)
 (.1٧/4٩2نهاية المطلب ) (٩)
 في )ط(: )مغنا(. (10)
 (.14/21٩الحاوي ) (11)
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يُجبرون على قبول  ؛وعن المزني تخريج قول  أنَّ الأولاد إذا أقُرُّوا في دارنا حتى بلغوا
 وغلَّطوه فيه. .(1)الجزية

 التفريع:
 :تفرعّ عليه مسائل ؛إنَّ قلنا بالوجه الثاني، وهو بقاء أمانه فيه

 ؟ه بغير أمـان ليـأخـذالأولى: لا يتُعرض لـه مـا دام حيّـًا، وهـل لـه أنْ يـدخـل في دارنا
ــبه الإمام إلى (2)الحداد  ابن أحدهما قول  ,فيه وجهان وقصــــــد , (3)نعم :الأصــــــحاب ، ونســــ

ــمـاع القرآن، لكن ينبغي أنْ يعُج ـّ ل في الـدخول لـذلـك يوجـب لـه الأمـان كـالـدخول لســــــــــــ
ــه، ولا يعُرّ غتحصـــيل  ــتصـــحب   العود  (5)[يكرر]على أمر آخر، ولا ينبغي أنْ    (4)جرضـ ويسـ

 يتمكَّن من اســــــــــــــتصــــــــــــــحابه دفعة واحدة، فإنْ خالف كان المال إلاَّ إذا لم كل مرة بعض
 وثبوت الأمان لماله لا يثبت له في نفسه. ,والثاني: ليس له الدخول .للإمام قتله، وأسره

وفي    ,(6)فقد نصَّ في موضــــــــــع على أنَّه يكون لورثته ؛الثانية: لو مات أو قتُل هناك
أنه يُصــــرف إلى   :أصــــحهما ,مهور: فيه قولانفقال الج واختلفوا  ,(٧)موضــــع  على أنه فيء

الماوردي: ســـــواء  (10)[قال, ]الحربيون دون الذميّين على الصـــــحيح  (٩)ثة ورثتهير ف  ,(8)ورثته
و الطيب: يرُد إلى مَن وُلد ب، وقال القاضــي أ(11)كانوا في دار الحرب، أو في دار الإســلام

 

ــره ) (1) ولا يؤخذ من امرأة ولا مجنون حتى يفيق ولا مملوك حتى يعتق ولا  "(: 8/385قال في مختصـــــ
 ."عشرة سنة فيلزمه الجزية كأصحابه  الشعر تحت ثيابه أو يحتلم أو يبلغ خمسصبي حتى ينبت 

ــائل المولدات )فروع ابن الحداد( (2) ــرح الكبير ). وانظر:  (260) المســـــــ ــة  و  (.11/4٧6الشـــــــ روضـــــــ
 (.  10/2٩0الطالبين )

 .(10/2٩0)(. والروضة 11/4٧6. وانظر: الشرح الكبير للرافعي )(1٧/4٩2نهاية المطلب )  (3)
. انظر: تاج . والتعريج على الشــــــــــــــيء: الإقـامـة عليـهأقـامعرج بالمكـان: إذا عرج عليـه: عطف. و  (4)

 (.6/٩4) العروس
 (, وفي )و(: )يكور(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.يكون )ط(: )في  (5)
 (.8/40الأم ) (6)
 (.8/380(. ومختصر المزني )4/2٩6الأم ) (٧)
 (.10/2٩0(. والروضة )11/4٧6انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد.  (8)
 ب(./22٧) (٩)
 في )ط(: )وقال(. (10)
أمن في دار الحرب أو دار  ء كان موت هذا المســــــتوســــــوا"(: 14/21٩نص عبارته في الحاوي ) (11)

 , فلْيُعلم."الإسلام
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الذمِّي إذا مات وله ويُخالف بي عصـــــرون: قال ابن أ  ,(1)في دار الحرب دون دار الإســـــلام
: إلاَّ أنْ يكون لورثته (3)[قال بعضـــــــــهم]والثاني: أنَّه فيء،    .(2)قريبٌ في دار الحرب لا يرثه

 أمان، فيُصرف إليهم.
على هذا نقول: ماله موقوف كما في المرتد، فإنْ مات  (4)[ونحن]قال القاضــــــــــــــي:  
، وهذا يكون وجهًا رابعًا في (5)دهغنمناها بنقض العا  ن لنا إنمباَ  ؛قبل أنْ رُدت إليه أمواله

 الأصل الذي عليه التفريع.
على مــا إذا عقــد  (٧))محمول( الأول ,على حــالين النصــــــــــــــــان :(6)ابن خيران وقــال

ــه ولورثته من بعده ــه ,الأمان لنفسـ ــر على أمان نفسـ ولم يكن له  ,والثاني على ما إذا اقتصـ
 .(8)افماله فيء قطع ؛وارث 

أحدهما: أنَّه على الخلاف في   ,و مات المستأمن في دارنا ففي ماله طريقانثة: لالثال
فإنْ كان ورثته في   ,(٩)وأصــــــــــــــحهما: القطع بأنه يرُد إلى ورثته .ما إذا مات في دار الحرب 

ــتأمن كالحربي ؛دار الحرب  رف إليه ؛فإنْ قلنا: المعاهد والمسـ ــُ ، وإن قلنا: إنهما كالذمِّي مصـ
 ج على الخلاف في التوارث بين الذمي والحربي.رِّ خُ  ؛-وهو الصحيح-

؛ كتجارة  ورســالة  وزيارة، رَ ولو خَ  ج المســتأمن إلى دار الحرب غير ناقض لكن لشــغل 
 .(10)فهو كما لو مات في دار الإسلام، ففيه الطريقان

 

 (.1016التعليقة ) (1)
 (.866الانتصار ) (2)
 المعقوفتين ساقط من )و(.ما بين   (3)
 في )و(: )ونحي(. (4)
 (.1٧/814كفاية النبيه )  (5)
ورعا تقيا نقيا  أحد أركان المذهب كان إماما زاهدا ( أبو علي, الحســـــــــــــين بن صـــــــــــــالح بن خيران,6)

  ســـــير أعلام النبلاء للذهبيانظر:  توفي ســـــنة عشـــــرين وثلاث مائة.   ,متقشـــــفا من كبار الأئمة ببغداد
 (3/2٧1وطبقات الشافعية الكبرى لسبكي ) .(5٩ -15/58)
 زيادة من كفاية النبيه. القوسينما بين   (٧)
ــذب ) (8) ــان )3/330المهــ ــرح الكبير ) (.12/32٩(. والبيــ ــه  (11/4٧6والشــــــــــــ ــة النبيــ ــايــ . وكفــ
(1٧/148). 
 (.10/2٩0)(. والروضة 4٧٧ -11/4٧6وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 (.10/2٩0(. والروضة )11/4٧٧انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
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الرابعة: حيث قلنا: ينتقل المال إلى ورثته، قال الغزالي: لهم دخول دارنا لأخذه بغير 
أنَّ لـه  ؛، وهو كمـا قـالـه فيمـا إذا نقض صـــــــــــــــاحـب المـال العهـد ودخـل دار الحرب (1)مـانأ

 غير أمان، والظاهر أنَّه ذتي هنا الخلاف المذكور ثمة.بالدخول 
بي الناقض  :الخامســة الحكم في  بني ؛الملتحق بدار الحرب واســتُرق (2)[للعهد]لو ســُ

فهنا ؛  نقطع أمانه فيه ويُصـــــــــــــرف إلى ورثتهماله على ما إذا مات، فإنْ قلنا: إذا مات لا ي
, لا  :وثانيهما .أحدهما: أنَّ الحكُم كذلك   ,فوجهان  ؛أولى، وإن قلنا: ينقطع ويصـــــــــير فيئًا

رجع   ؛(3)[بل ردِّه إليهفإنْ مات حُرًّا قَ ]رُد إليه،   ؛وُقف، فإنْ عتق  ؛فإنْ قلنا: ينقطع بالرق
أنَّه  -  (4)وهو المنصوص-أقربهما   ,لانقو   أو  ,القولان في الأصل، ولو مات رقيقًا فوجهان

 .(6)وثانيهما: أنَّه يُصرف إلى ورثته .(5)يكون فيئًا
ــها، وهي ما لو  ــودةٌ في نفســ لة، وهي مقصــ ــَّ ــألة  مفصــ وذكر الإمام أنَّه مُخرَّجٌ من مســ

بدار الحرب ناقضًا للعهد، ثُمَّ سُبي   (٧)كما لو قطع يده فالتحق  ,جرح مسلمٌ أو ذمي ذميًّا
 .(8)استُرق، ثُمَّ سرت الجراحة إلى النفسو 

أحدها:  ,يضــمنه الجاني ثلاثة أقوالقدر ما  (10)[في] أنَّ   :المذهب فيها  (٩)حاصــلو 
أو قيمــة الرقيق، ونقــدر أر  الجراحــة ديــة يهودي، ) من أر  الجنــايــة (11)(الأمرين) أقــل

قلُّ من الأر  أو والرجوع في القيمة إلى الســـــــــوق، فيجب على هذا القولِ على الجاني الأ
عبـد قيمتـه ، وهو في مثـالنـا: نصــــــــــــــف ديـة الـذمي وقيمتـه كمـا لو قطع يـدي (12)(القيمـة

 

 (.٧/4٩الوسيط ) (1)
 في )و(: )العهد(. (2)
 ما بين المعقوفتين مكرر في )و(. (3)
 (.4/٩٧1انظر: الأم ) (4)
 (.10/2٩1(. والروضة )11/4٧٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
(, فإن عبارتهما مختلفة عما  10/2٩1(. والروضــــــــــة )11/4٧٧الشــــــــــرح الكبير للرافعي )انظر:   (6)

 )رحمه الله(. ذكره القمولي
 أي: الذمي المجروح. (٧)
 (.4٩6 -1٧/4٩5نهاية المطلب ) (8)
 أ(./228) (٩)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (10)
 زيادة من نهاية المطلب. القوسينما بين   (11)
 زيادة من نهاية المطلب. القوسينما بين   (12)
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والثـــاني: أنَّ الواجـــب  إلاَّ ديـــة حر. لا يلزمـــه ؛عتق ومـــات من القطعفمـــائتين من الإبـــل 
ا مــا بلغ، ولا  .القيمــة بالغــة مــا بلغــت ظر إلى نوالثــالــث: أنَّ الواجــب أر  الجنــايــة بالغــً

 .(1)مةالقي
ــلم فارتد ثُمَّ عاد  قال الإمام: وما ذكرناه بناءً على المذهب فيما إذا جنى على مســـــــــ

أحدهما: أنَّه   ,إلى الإســــــــلام، ثُمَّ مات من الجناية؛ أنَّه يجب تمام الدية، وفي وجهان آخران
ا وثانيهما: يلزمه نصـــــــفها؛ نظرً  .الدية؛ نظراً إلى حالتي العصـــــــمة وحالة الإهدار  ايلزمه ثلُث
 .(2)العصمة والإهدارإلى 

فعلى هــــذين ينبغي أنْ يجــــب على القول الأول أقــــل الأمرين من الأر ، وثلثي 
ــفهـا على الثـاني، وعلى القول الثـاني: يجـب على الوجـه  القيمـة على القول الأول، ونصــــــــــــ

ــفهـا، ولمن يكون هـذا الواجـب؟ االأول ثلُث ـ بنـاه المحققون على  القيمـة، وعلى الثـاني نصــــــــــــ
وإن   ,(3)أنَّه يُصــــــــــرف إلى ورثة المســــــــــترق فالنص ؛ قلنا: الواجب أقل الأمرينفإنْ  ,لالأقوا

، فإنْ زاد شـيءٌ فالزيادة للسـيد، وعلى مفقدر الأر  مصـروفٌ إليه  ؛قلنا: الواجب القيمة
 القول الثالث: الأر  مصروف إلى الورثة فقط.

ــيد،   طثة، وغل ور لل  (4)[والباقي]وقال القاضــــــــــــــي: يُصــــــــــــــرف منه قدر القيمة للســــــــــــ
 .(5)الإمام

في المســـــألة الأصـــــلية؛ أنَّ   فيها المتقدم مخالفٌ لنصـــــه إذا عرفت هذه المســـــألة فنصـــــه
المال فيء، فقال الأصـحاب: فيهما قولان للنقل والتخريج، أحدهما: أنَّ الأر  في مسـألة 

ا تُصرف إلى ورثته. .فيء ؛والمال المودع هنا ةالجراح  وثانيهما: أنهَّ
يُصرف إليهم إرثًا، وامتناع ] كيفيته فقال: يجوز أنْ يقال: دد الإمام فيوعلى هذا تر 

ــرعًا، والكُفَّار يتعبدون ــيله، ويجوز أنْ يقُال  التوريث من الرقيق حكمٌ شـــــــــــ لا  (6):[بتفاصـــــــــــ
 

 (.4٩6 -1٧/4٩5نهاية المطلب ) (1)
ــرح الكبير للرافعي ). و (1٧/4٩6نهاية المطلب ) (2) (. ولم يوردها النووي في 11/4٧٧انظر: الشـــــــــ

 الروضة.
 (.48 -6/4٧م )انظر: الأ (3)
 في )ط(: )والثاني(. (4)
 (.1٧/44٩نهاية المطلب ) (5)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (6)
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أناَّ نصــــرف ما  :إذا مات  إرثًا؛ لكن لأنهم أخصُّ به، كما نقول في المبعض ميُصــــرف إليه
، فإنْ قلنا بالتوريث، فيرثون (2)[به]نه أخص لأباقيه،   (1)[لك ام]الحر إلى  هاكتسـبه ببعض ـِ

 .(3)فيه احتمالان له ؟إذا مات أو يستند استحقاق الورثة إلى ما قبل جريان الرق
 ,يلا توريـــث من ح ,بزمـــان يـــت قبـــل موتـــهم من وهـــل يكون على الثـــاني توريـــث

 ؟تنزيلًا لزوال الملك بالرق منزلة زواله بالموت 
ــألة   إذا حاصـــــــــر المســـــــــلمون بلدة أو قلعة أو قرية، فنزل أهلها على   :(4)الثالثةالمســـــــ

، بشــرط أنْ يكون مســلمًا ذكراً (6)نزلوا على حُكم غيره نجاز، وكذا إ ؛(5)م[ماالإ]حُكم 
ا 
ً
 .(٧)بمصالح القتال، ولا يُشترط أنْ يكون بصيراًحرًّا مكلَّفًا عدلًا عالم

 

 في )ط(: )ملك(. (1)
 في )و(: )بع(. (2)
فإن قلنا: الأموال والأرو  مصــــــروفة إلى مصــــــارف  (: "1٧/150نص عبارته في نهاية المطلب ) (3)

إلى الورثة، ففي طريق الصرف إلى الورثة تردد عندي، يجوز   الفيء، فلا كلام. وإن قلنا: هي مصروفة
أن يقال: لا يصــــرف إليهم إرثاً، وإنما يصــــرف من حيث لا يؤخذ منهم، فالمال في أمان  غير منحلّ. 

عضــه حر وبعضــه رقيق، فالأموال التي خلصــت له بســبب الحرية  وهذا يناظر ما إذا قلنا: من مات وب
ــروفة إلى مالك الرق في بع ــرف مال إلى أخص الجهات،  مصـــــــ ــه، وليس هذا توريثاً، وإنما هو صـــــــ ضـــــــ

ــر إجراء قوانين الميراث، ولذلك أقمنا الســـــــــــــيد مقام العبد المقذوف بعد موته في طلب   حيث يعســـــــــــ
تمسـاك بأخص الطرق. ولو اسـتدّ نظر الناظر، اسـتبان له التعزير، وليس هذا من التوريث، ولكنه اس ـ

ضـــــا؛ً فإن الأموال إذا زال عنها مالكها المختص، ولا ســـــبيل إلى أن التوريث بابٌ من التخصـــــيص أي
ــيه قواعد الفرائض،   تعطيلها، فالوجه إقامة من يختص بالميت مقامه في نســـــب أو بســـــبب كما تقتضـــ

. وقد صـــــــرح بذلك النص، وأطلقه الأصـــــــحاب، ثم على هذا مســـــــلكٌ. ويجوز أن يقال: هذا توريث
ــاء الله ــرحنا عليه، إن شــ ــيأتي شــ ــاة من هذا تردد ســ  تعالى. فإن قلنا: ليس ما ذكرناه توريثاً، فلا محاشــ

ين يوم الموت، وإن قلنا: هذا توريث، فينقدح فيه وجهان:   ــِّ ــرف إلى الأخصـــ ــير إلى أن المال يصـــ المصـــ
ذا توريث من اســتحقاق الورثة إلى ما قبل جريان الرق، فإن قيل: هأن نقول: نتبين اســتناد   :أحدهما

. قلنا: هو كذلك  ."حيّ 
 الأخيرة., وهذه تين: )واختتامُ الباب بذكرِ ثلاثِ مسائل( فذكر مسألآنفاقال   (4)
ــرح الكبير ) في النســــــــــــــختين: )الأمــــان(, (5) ــة للنووي 11/4٧٩والمثبــــت من الشــــــــــــ (. والروضـــــــــــــــ
(10/2٩1.) 
 ب(./228) (6)
ــيط )234التنبيـه )  انظر: (٧) ــرح الكبير للراو  .(٧/48٧(. والتهـذيـب )٧/50(. والوســــــــــــ فعي الشــــــــــــ
 (.10/2٩1(. والروضة )11/4٧٩)
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ا ور 
ً
 .(1)عًا، قالوا: فقيهًا ومجتهدًاقالوا: ويُشترط أنْ يكون عالم

المعتبرة في المفتي، ]فإن   (2)[هادتجالا]قال الإمام: وما أظنُّهم شـــــــــــــرطوا أوصـــــــــــــاف  
لا بد منه، فإنْ   (5)[فهذا] إلى طلب الصلاح وما فيه للمسلمين  (4)[التهدِّي]به    (3)عنوا[
ل عقب اق (8)، لكن صــــــــاحب الوافي(٧)الفتوى فهو غلط  شــــــــرائط  (6)(اســــــــتجماع) أرادوا

ا على الإطلاق، أو بحكم هذه المســــــــــألة]حكاية ذلك: هل يُشــــــــــترط 
ً
فيه  ؟أنْ يكون عالم

ــبــَّاغيوالأول  ,وجهــان  الحــاكم،فيــه مــا يُشــــــــــــــترط في  (٩)[يُشــــــــــــــترط :وافق قول ابن الصــــــــــــ
 .(10)إلاَّ كونه بصيراً 

،  (12)[الإمــامــة]اثنين في  (11)[تحكيم]كمــا يجوز   ,ويجوز أنْ ينزلوا على حُكم اثنين
تفق على تحكيم أحــــــدهمــــــا أو غيرهمــــــا ، إلاَّ أنْ يَ (13)[القلعــــــة]رُدُّوا إلى  ؛نْ اختلفــــــافــــــإ

  .(14)الفريقان
أو يختاروه هم والإمام دون مَن يختاروه   ,ويجوز أنْ ينزلوا على حكم مَن يختاره الإمام

يمنع  عند وجودها لاو   ,(15)الصــــفات المعتبرة فيجوز  واوحدهم، إلاَّ أنْ يشــــترطوا فيمن يعيِّن
ولا يضـــــــــــر كونه كان أســـــــــــيراً في أيديهم قد   ,كون المعين كان منهم وأســـــــــــلم، لكن يُكرهب

 

 انظر المصادر السابقة. (1)
 في )ط(: )الجهاد(. (2)
 في )ط(: )ولأنهم(, وفي )و(: )ولعلهم(, والمثبت من نهاية المطلب. (3)
 .والمثبت من نهاية المطلب للإمامفي )و( كلمة غير واضحة,   (4)
 ية المطلب للإمام.(, والمثبت من نهازهدا(, وفي )و(: )وهذافي )ط(: ) (5)
 زيادة من نهاية المطلب. القوسينما بين   (6)
 (.1٧/154نهاية المطلب ) (٧)
 لم أعثر على الوافي, ولم أجد من نقل عنه هذا القول. (8)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
 (.202انظر: الشامل ) (10)
 في )و(: )تحكم(. (11)
 في )ط(: )الأمانة(. (12)
(. وكفاية 11/480(. والروضــــــــــة )10/2٩2والمثبت من الشــــــــــرح الكبير ) ,(البلغةفي )ط(: ) (13)

 .(16/440النبيه )
 (.10/2٩2(. والروضة )11/480انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (14)
 (.10/2٩2(. والروضة )11/480انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (15)
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 .لم يصح ؛ولو كان باقيا في أسرهم ,يكرهلكن  ,]أطُلق
ــتنزالهم على حكم مَن هو  ــن الرأي فيهم ويكره اســـــ ــتنزلهم  (1)ويكره أن[  ,حســـــ يســـــ

 .(3)الروياني (2)[هقال], على أنْ يحكم فيهم بكتاب الله
لم يجز؛ لأنهم  ؛نفذه  ؛ال البغوي: لو اســـــتنزلهم على أنَّ ما يقضـــــي الله تعالى فيهمقو 

 .(4)لا يعرفون حكم الله تعالى
القتل  ؛كم أنْ يحكم إلاَّ بما فيه الحظ للمســـلمين من الخصـــال الأربعثُمَّ لا يجوز للحَ 

ن  ,والاســترقاق ,في المقاتلين
َ
نفذ   ؛ها حكم بهواي  ,والفداء فيهم وفي النســاء والصــبيان ,والم

 .(5)حكمه
 .(6)وفيه وجه أنه يجوز له الحكم بالمن على جميعهم

لم ينفذ حكمه، وإنْ حكمَ   ؛كقتل النســـــاء والصـــــبيان  ؛ولو حكم بما يخالف الشـــــرع
 .(٧)جاز ؛بقتل المقاتلة وسبي الذرية وأخذ المال

 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (1)
ــنة, ولم أجد في  في )ط(: )قال(, (2) وهذا بعيد, فإن الروياني توفي قبل البغوي بنحو أربع عشــــرة ســ

 كتابه نقلا عن البغوي, وما ذكره هنا لم ينسبه لأحد.
ــلحوا على تحكيم غير معين، ليقع  (: "133 -13/330قال الروياني في بحر المذهب ) (3) فإن صـــــــ

أحوال: أحدها: أن يكون موقوفاً على اختيار   يخل من ثلاثة  الاختيار له، أو التعيين عليه من بعد لم
المســـــلمين له، فيصـــــح. والثاني: أن يكون موقوفاً على اختيار المشـــــركين له، فلا يصـــــح. والثالث: أن  
يكون موقوفاً على اختيار المسلمين والمشركين، فيصح... فإن اتفق المسلمون والمشركون على اختياره  

ــتأنفوا  يهم حكمه، وإن اانعقد تحكيمه ونفذ ف ختلفوا لم ينعقد تحكيمه، وأعيدوا إلى مأمنهم حتى يســـــ
اختياراً أو صــــــــــــــلحًا، فإن صــــــــــــــولحوا على تحكيم أســــــــــــــير في أيديهم نظر؛ فإن كان في وقت اختياره  
للتحكيم أسيراً لم يصح تحكيمه؛ لأنه مقهور لا ينفذ حكمه، وإن كان قد أطلق قبل تحكيمه كرهناه  

ن دينه يمنعه من المقابلة، وهكذا لو عقد التحكيم على رجل منهم  ة وصــــــــح تحكيمه لأحذراً للممايل
قد أســــــــلم قبل التحكيم جاز وإن كره. وإذا انعقد الصــــــــلح على تحكيم رجلين جاز؛ لأن اجتهادهما 
أقوى ونفــذ حكمهمــا إن اتفقــا عليــه، ولم ينفــذ إن اختلفــا فيــه، وإذا مــات الحكم قبــل حكمــه، أو 

ــلحا على تحكيم غيرهل أعيدوا إلى مأاســــتعفي واعتز  ــتأنفوا صــ . وانظر: الشــــرح الكبير "منهم حتى يســ
 .(10/2٩2(. والروضة )11/480للرافعي )

 .(10/2٩2(. والروضة )11/480. وانظر: الشرح الكبير للرافعي )(٧/488التهذيب ) (4)
 (.10/2٩2انظر: الروضة ) (5)
 (.11/480)انظر: الشرح الكبير للرافعي   (6)
 (.10/2٩2ة )انظر: الروض (٧)
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فيجوز  ,تلـها قولن ـ]وحكمُ أموالهم حكمُ الغنيمـة؛ لأنهـا مـأخوذة بالقهر بعـد الحكم، 
 .(1)[يهم بهاأنْ نمنَّ عل 

ــترقاباولو حكمَ  ــترقاقأو   ,مَن أســـلم منهم، وقتل مَن أصـــر على كفره  قسـ مَن  باسـ
 .وكذا لو مَنَّ على النساء والصبيان, جاز ؛(2)[وأصرَّ ]أسلم 

على حكمـه بمـا هو أغلظ،   (3)[يزيـد]م على الإمـام، فليس لـه أنْ كَّ وينفـذ حكمُ المح
حكمَ بغير القتــل لم يجز للإمــام القتــل، وإنْ حكم بالمن لم  ينقص عنــه، فــإذا ويجوز لــه أنْ 

 .(4)، وإنْ حكم بالقتل جاز له أنْ يمن عليهقيجز له القتل والاسترقا
 .(5)مِ أيضًا كما يجوز للإمامحكَّ مقال في المهذب: ويجوز ذلك لل 

وثالثها:   .(6)لا رها:أظه  ,؟ فيه ثلاثةُ أوجهقوإنْ حكم بالقتل فهل للإمام الاســترقا
أنْ  (٧)وكذا قال فيما إذا أراد الإمام  إنْ رضــي به المســترقون جاز، وإلا فلا. قاله الماوردي.

 .(8)يفاديهم
بالرق، بل ]واعلم أنْ هذا التفصـــــــيل يقتضـــــــي أنهم لا يصـــــــيرون أرقاء بنفس الحكم 

على مَن حكم المن  الإمام ىرأ  (٩))إن(و:  لابدَُّ من ضـــــــــــربه عليهم، ويوافقه قول الماوردي

 

في الشرح الكبير  ةبدون هذه الجملة التي بين المعقوفين موجود فقرةال ههكذا في النسختين, وهذ   (1)
 (.10/2٩2(. والروضة )11/480)
 ."ومن أقام على الكفر(: "10/22٩بدلها في الروضة ) (2)
 تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.( بدون ىرىدفي )ط(: )يرتد(, وفي )ط(: ) (3)
 (.10/2٩2(. والروضة )481 -11/480انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.3/286المهذب ) (5)
 (.10/2٩2وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (6)
 أ(./22٩) (٧)
فــإذا تقررت هــذه الجملــة وانعقــد التحكيم على رجــل "(: 128 -14/028قــال في الحــاوي ) (8)

فإن أداه اجتهاده إلى قتل رجالهم, وســبي   ...المشــركينبعينه اجتهد رأيه في الأصــلح للمســلمين دون 
قض وإن رأى الإمام أن يســــــترق رجالهم أو ذخذ فداهم لم يجز إلا عن مراضــــــاتهم: لأنه ن...  ذراريهم

 ."حكم نفذ بالاستئناف لحكم مجدد
 زيادة من الحاوي. القوسينما بين   (٩)
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ــبيه من ذراريهم  (1)[مُ كَّ المح ــاة  ؛بعد إرقاقهم (3)[كان]فإنْ    ؛(2)(رظِ نُ ) بســـــ لم يجز إلاَّ بمراضـــــ
 (٧)والرافعي (6)، والبغوي(5)قـال في موضــــــــــــــع  آخر ، لكنـه(4)جـاز ؛الغـانمين، وإنْ كـان قبلـه

حكَّم باسترقاقهم لم  نه لو حكمَ  : إ(٩)والوافي  (8)وصاحبا الكافي
ُ
نَّ عليهم يجز للإمام أنْ يمالم

 الغانمين؛ لأنهم صاروا مالًا لهم، وهذا يقتضي حصول الرق بنفس الحكم بالرق. اإلاَّ برض
 ؛ويجوز أنْ يكون مراد الماوردي بما ذكره أولا ومراد الأصـــــــحاب بالتفصـــــــيل المذكور

فقط، لك بالأخذ هنا لا يمُ   لما تقدَّم أنَّ المال  ,إذا حصـــــــل الملِك بالحكم واســـــــتقر بالحيازة
 بل به وبالحكم.

وابن   (10)امتنعَ قتله، قال الماوردي  ؛ولو حكم الحاكم بالقتل فأســــــــــــلم المحكوم بقتله
 لا يجوز استرقاقه ولا أنْ يفُادى.و : (12)والروياني (11)الصباغ

جوَّزه  ؛الإمام: مَن جوَّز للإمام أنْ يسـترق بعد حكمِ الحاكم بالقتل في الكفروقال 
 .(13)بعد الإسلام

ــهم ــلم المقاتلة أو بعضــــــ ــاء، فأســــــ ــبي الذراري والنســــــ لم  ؛ولو حكم بقتلِ المقاتلة وســــــ
اتفاقاً، وإنما يعصـمهم   (14)[لهم]يسـقط الرق عن ذرية مَن أسـلم وزوجاته على وجه التبعية 

 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (1)
 زيادة من الحاوي. سينالقو ما بين   (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (3)
 (.14/028الحاوي ) (4)
 (.14/128الحاوي ) (5)
 (.٧/488التهذيب ) (6)
 .(10/2٩2. وانظر: الروضة )(11/481الشرح الكبير ) (٧)
 لم أعثر على الكافي, ولم أجد من نقل عنه هذا القول. (8)
 من نقل عنه هذا القول.لم أعثر على الوافي, ولم أجد  (٩)
ــقط القتــل عنهم, ولم يجز (: "14/128قــال في الحــاوي ) (10) ــلموا ســــــــــــ ولو حكم بقتلهم, فــأســــــــــــ

 ."استرقاقهم
 (.204الشامل )  :انظر (11)
ولو حكم بقتلهم، فأســـــــلموا ســـــــقط القتل عنهم،  (: "13/133في بحر المذهب ) قال الروياني (12)

 .(10/2٩3(. والروضة )11/481للرافعي )  . وانظر: الشرح الكبير"ولم يجز استرقاقهم
 (.1٧/542نهاية المطلب ) (13)
 هكذا في النسختين. (14)
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 .(1)الإسلام الموجود قبل الظفر ؛من الاسترقاق
ــلمَ المحكوم عليه قبل الإرقاق على أنَّ  (2)ناه الغزاليد بفق ؛ولو حكم بالإرقاق فأســـــــــ

 جاز. ؛استرقاقه، وإنْ قلنا: إنه دونه لم يجز ؛الرق فوق القتل أم لا؟ إنْ قلنا: فوقه
، وهو يقتضــــي أنَّ الرق لا يحصــــل بنفس الحكم به، (3)قال الرافعي: والأشــــبه الجواز
 وقد مر أنَّ الأكثرين على خلافه.

اقه بعد الظفر قطعًا، ويعصـــــــم بذلك ولو أســـــــلم الكافر قبل الظفر به لم يجز اســـــــترق
 .ده الصغار من السبي كما مرولاأماله و 

ــان ــا وجهـ ــارهم عليهـ ــة ففي إجبـ ــا  ,ولو حكمَ بقبول الجزيـ ــدهمـ ــا أورده -أحـ وهو مـ
 .(5)، كالأسير. والثاني: نعم، وصحَّحُوه(4): لا-الماوردي

مـَّة إذا امتنع  (6)[فهم]فعلى هـذا، إنْ امتنعوا من بـذلهـا  وفيهم  ,(٧)[منـه]وا كـأهـل الـذِّ
 والثاني: أنهم يغُتالون في الحال. .قولان، أحدهما: أنهم يبُلَّغون المأمن

 .وعلى الأول يبُلغون المأمن قطعًا
 على المفاداة إذا حكم عليهم بها. الاجبارويجري الوجهان في 

لم يلزمهم حكمه؛   ؛(8)[موقال الماوردي: إنْ كان المال الذي شـــرطه ليس في ]قدرته
؛ لأنه حكمٌ هلزمهم حكمُ   (٩)[م]قدرته فييقف على الرضــا، وإنْ كان نه عقدُ معاوضــة  لأ
 .(10)غنيمة ذلك المالب

 

 (.16/442النبيه )(. وكفاية 10/2٩3(. والروضة )11/481انظر: الشرح الكبير ) (1)
 (.51 -٧/50الوسيط ) (2)
 .(10/2٩3. وهو المعتمد. انظر: الروضة )(11/482الشرح الكبير ) (3)
 (.14/281ي )الحاو  (4)
 (.3/2٩2وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (5)
 في )ط(: )فيهم(. (6)
 في )ط(: )منهم(. (٧)
 ولعل الصحيح ما أثبتناه, وقال في الحاوي: )غير مقدور عليه(. في النسختين: )قدرتنا(, (8)
 في النسختين: )قدرتنا(, ولعل الصحيح ما أثبتناه, وقال في الحاوي: )مقدور عليه(. (٩)
 (.14/281الحاوي ) (10)
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 فروع:
ــلمَ رجلٌ حرٌّ  :الأول ــر وقبل أن يرى الإمام فيه   (1)كلَّف حربيٌّ بعد أنْ ملو أســـــ أُســـــ

هما: فيه حدأ  ,طريقان  (3)[مافيه]، وللأصـــحاب (2)حَرُمَ قتله، وللشـــافعي فيه نصـــان  ؛رأيه
والثاني:   .(4)وأصـحهما: لا، لكن للإمام أنْ يسـترقه  .قولان، أحدهما: يرُق بنفس الإسـلام

فعلى هذا، لو اختار الإمام الفداء بمال  أو بأســــرى المســــلمين جاز بشــــرط ,  القطع بالثاني
 .(5)فيهم عشيرة ذمن معها على نفسهأنْ يكون له 

يكون من الغنيمة، وكذا  ؛وز اســــترقاقه فأرقَّهوســــواءٌ قلنا: يرُق بنفس الإســــلام أو يج
 .(6)لو فاداه بمال  يكون غنيمة، وإنْ لم يكن لهم فيه حقٌّ إذا قتل أو مَنَّ عليه

الرافعي: ، قال (٧)الخلاف في جواز اســــــترقاقه بعد إســــــلامه وجعل صــــــاحب الوجيز
 .(8)ولا ذكر له في كتب الأصحاب 

 .(٩)ط قائلهغلَّ ، و  قلتُ: وقد حكاه الروياني في البحر
لم يملكوها، ســــــواءٌ أحرزوها بدار  ؛لو اســــــتولى الكفار على أموال المســــــلمين  الثاني:

لزمهم ردها إلى   ؛الحرب أم لا، سـواءٌ كانت منقولًا أو عقاراً، وإذا أسـلموا وهي في أيديهم
ــد  ــال بعـ ــا عليهم ولو ظهر الحـ ــةٌ من المســــــــــــــلمين وجـــب ردهـ ــائفـ ــا طـ ــا، وإنْ غنمهـ أربابهـ

 

 ب(./22٩) (1)
(. وانظر:  4/255. ونحوه في الأم )"وإن أسلموا بعد الأسر رقوا(: "12٧قال في مختصر المزني )  (2)

 .(23٩ -13/238(. والبحر للروياني )4/13٧الأم )
 في )ط(: )فيه(. (3)
 (.10/822(. والروضة )11/484وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.2٧1(. ومختصر المزني )4/13٧انظر: الأم ) (5)
 (.11/484انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 ."ويجوز استرقاق كل كافر اسلم بعد الظفر به(: "2/11٩قال الغزالي في الوجيز ) (٧)
 .(11/484الشرح الكبير للرافعي ) (8)
ل الروياني المســألة في بحر ا (٩) قال الشــافعي: )وإن  "( بعد أن قال: 23٩ -13/238لمذهب )فصــّ

( في احكام 13/36٧) في , وذكر ايضــا"وإن أســلموا قبل الأســر فهم أحرار  أســلموا بعد الأســر رقوا
اهل الذمة قولا أنه إنْ انتقض عهدهم فإنه يجري عليهم حكم الأســــــرى؛ إما الاســــــترقاق أو المنّ، أو 

يســترقوا، ويفادوا إســلامهم، وإن جاز اســترقاق  الفداء، فلو أســلموا قبلها ســقطت عنهم، ولم يجز أن 
ــير المحا ــار حكمهم به أضــــعف  الأســ رب بعد إســــلامه، لأن لهؤلاء أمانًا متقدمًا لم يكن للأســــير، فصــ

 .وأخف من الأسير
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 .(1)القسمة
 ؛فيـه شــــــــــــــيء ه من بيـت المـال، فـإنْ لم يكنهم ـويعوض الإمـام مَن وقعـت في ســــــــــ ــــ

 ت القسمة.ضنق
يمانهم قوا بأدّ ص ـُ  "؛ذمة (2)[أهل"  :وأ] "نحن مسـلمون"لو كتبَ نفر فقالوا:    :الثالث

 .(3)إنْ وُجدوا في دار الإسلام، وإنْ وُجدوا في دار الحرب فلا
 دار الحرب، اشـــــترى عبدًا مســـــلمًا وخرج به إلىلو دخلَ حربيٌّ دارنا بأمان و   :الرابع

وعليه رد الثمن فهو غنيمة، وإلا فهو لبائعه،    ؛ثُمَّ ظفر المسلمون به فإنْ قلنا: يصح شراؤه
 .(4)نعلى المستأم

على أنــه إذا أهــدى كــافر إلى الإمــام أو أمير الجيش هــديــة والحرب   نصَّ  :الخــامس
 .(6)(5)ليه قبل أنْ يرتحلوا من دار الإسلامقائمة فهي غنيمة، بخلاف ما إذا أهُديت إ

ــلم  و  ــركٌ جاريةً لمســـــ ــادس: لو أخذ مشـــــ ــلمون  لدها ثُمَّ ظفر بهأو الســـــ فالجارية  ؛المســـــ
 ,(٧)ها منه المهر وقيمة الولد، نصَّ عليهأخذ مالكُ   ؛والولد للمســـــــــــلم، فإنْ أســـــــــــلم الواط 

ه المهر، ويكون الولدُ حرًّا ما إذا وط  وأولد بعدما أســلم فيلزم على  (8)[ســريج]له ابن وحم
 .(٩)ةللشبه

، ثُمَّ (10)[وأصـــــابها بلا نكاح]لو أُســـــرت مســـــلمةٌ فنكحها حربيٌّ فأولدها  :الســـــابع

 

 .(6/403. والنجم الوهاج )(18/11٧الحاوي )  :انظر (1)
 في )ط(: )وأهل(. (2)
 (.10/2٩4انظر: الروضة ) (3)
 (.10/2٩4(. والروضة )11/485ح الكبير للرافعي )انظر: الشر  (4)
ــرح الكبير للرافعي )  قال (5) ــة )و  (.486 -11/485الرافعي في الشـ (:  10/4٩4النووي في الروضـ

 فذكره, ولم أجده في الأم ولا المختصر. ,نص في حرملة، أنه لو أهدى مشرك إلى الأمير...أنه 
 (.10/2٩4(. والروضة )648 -11/485انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
, "أن المزني قال في "المنثور":...  وحكى القاضـــــــــي الحســـــــــين"(: 16/468قال في كفاية النبيه ) (٧)

 (.10/2٩4فذكر نحوه, ونقله النووي عن النص في الروضة )
 في )و(: )شريح(. (8)
 (.10/2٩4روضة الطالبين )و  (.11/486الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 غير واضح في )و(. قوفتينما بين المع (10)
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الناكح  (1)[بالمشـرك]ويلُحق الأولاد , سـترق هي ولا أولادهاتُ ظفر المسـلمون بالحربي، فلا  
 .(3()2)[للشبهة]

ها المشـــركون فعليه أنْ مســـلمةً ســـبامان فوجد بألو دخلَ مســـلم دار الحرب  :الثامن
 يخرجها إنْ تمكن.

على أنَّ جارية المسـلم إذا اسـتولى المشـركون   (نهي الله عض ـر )التاسـع: نصَّ الشـافعي 
ــا ثُمَّ رجعــــــت إلى ــه لْم يزل (4)عليهــــ ــا؛ لأنَّ ملكــــ ــتبراء عليهــــ ــا فلا اســــــــــــ ــالكهــــ لكن  ,مــــ

 .(6()5)[يُستحب]
أطلق أســيرك ولكَ "قال مســلمٌ لكافر: يُســتحب فداء الأســير المســلم، فلو  :العاشــر
ــتولد: كما لو قال ، فأطلقه لزمه الألف،  "عليَّ ألف ــتولدتك عل "لمســــــ ، "كذا  ىأعتق مســــــ
 .(٧)ففعل

ــير ــؤال الأســـــ ــيُر بمال  من غير ســـــ ــير:  ؛ولو فدى الأســـــ لم يرجع عليه، ولو قال الأســـــ
الرجوع على   لهط  رجعَ عليه، وكذا لو لم يشتر   ؛فأجابه  ",رجع عليَّ تني بكذا على أن  افد"

ففعـل، أو قـال لـه  "أطلقني على كـذا"كـافر: ل ولو قـال الأســــــــــــــير ل الأصــــــــــــــح عنـد البغوي.
 .(8)لزمه ما التزمه ؛ففعلَ  "افدِ نفسك بكذا"الكافر: 

 ؛الحادي عشـر: لو شـرطَ الإمامُ أنَّ مَن قتُل فرسـه في المعركة كان له مثلها، أو ثمنها
 ,للمصــــــــــــلحة ؛ثلويجوز المثل وإنْ لم يكن للدابة م جاز، ويلزمه الوفاء من خمس الخمس،

 .(٩)قاله الروياني
ــيخ عز الدين ئل الشـ ــُ ــر: سـ ــل؟ المجاهد الذي يقُتل، أو الذي   :الثاني عشـ أيهما أفضـ

 

 في )ط(: )بالمشترك(. (1)
 في )ط(: )المشهه(. (2)
 (.10/2٩4الروضة )(. و 11/486الشرح الكبير للرافعي )انظر:   (3)
 أ(./230) (4)
 في )و(: )يجب(. (5)
 .(11/486الشرح الكبير للرافعي )انظر:  . و (4/2٩0الأم ) (6)
 (.1٧/112)(. وكفاية النبيه  10/2٩4(. والروضة )٧/486انظر: التهذيب ) (٧)
 (.٧/486التهذيب ) (8)
 .(٩/381(. والنجم الوهاج )14/16٩. وانظر: الحاوي )(22٩ -13/228بحر المذهب ) (٩)
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بإســــــلامه الكفار؟ فأجاب بأنَّ الثاني أفضــــــل؛ لمحوه الكفر من قلب الكافر  وَيَـقْتُلُ  لمســــــْ يَ 
ــيبةقال: فإنْ قيل:  مؤمنًا. عند الموت، فإنه لا يموت أحدٌ إلاَّ  الأول أعظم، فيكون  مصــــــــــــ

قلتُ: المصــائب لا يثُاب عليها؛ إذ ليســت من كســبه، والمثاب عليه في المصــائب , أفضــل
لذنب، ولا يُشـــــــــترط في المكفَّر أنْ يكون لكانت كفَّارة   (2)[يصـــــــــبر]، فإنْ لم (1)[الصـــــــــبر]

كان المصـــــــــيبة كانت كفارة، و  فإذا جزعَ الإنســـــــــانُ عند  مكتســـــــــبًا، وقد يكون مكتســـــــــبًا.
 .(5)، لا يسقط اعتبارها عن التكفير، واللهُ أعلم(4)[به]ذنبًا آخر أتى  (3)[جزعه]

  

 

 في )و(: )اصر(. (1)
 في )و( كلمة غير واضحة. (2)
 في )و(: )جرحه(. (3)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (4)
(, حيث قال: 4/18٩أســـــــــــنى المطلب ) نقله عنه زكريا الأنصـــــــــــاري فيوقد   لم أجده في فتاويه, (5)
 , ولم أعثر على أماليه."م في أماليه...قال ابن عبد السلا"
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 ة نَ ادَ هَ ة والمُ يَ زح الجَ  ابُ تَ كِ 
الأمان الذي يصـــــح من آحاد المســـــلمين،   :(2)ثلاثةٌ  الأمنَ  الكافرَ  يفيد  (1)[والذي]
وعقـدُ الهدنة، وهو أمانٌ بلا مال   لا إلى غاية. وعقـدُ الجزية، وهو أمان بمال  .(3)وقد تقـدَّم

 إليه. (4)[فوَّضهما]إلى غاية  معينة، وهذان مخصوصان بالإمام ومَن 
 .العقد الأول: عقد الجزية

ا، ولا التقريوليســــــــــــــــت مـــأخوذةً في مقـــابلـــة الكفر  واختلفوا فيمـــا , (5)عليـــه راتفـــاقـــً
كنى الدار,  (6)يقُابلها  وقيل: ترك قتالهم في دار الإســــــــــــلام ,وقيل: حقن الدم,  فقيل: ســــــــــــُ
، يعني وهو (٧)مع مقاصـد الكفار ويجعلها في مقابلة الجزيةتجُ وقال الإمام: الوجه أنْ   ,ةنَ س ـَ

 وحقن دمائهم وأموالهم ونسائهم وأطفالهم ومجانينهم، والذب عنهم. التقرير
 .(8)وجعلَ الغزالي هذه الأمور في مقابلة بذلهم الجزية والاستسلام لأحكامنا

 :في أركانه وأحكامه (٩)والنظر
 في أركانه: :النظر الأول
 وهي خمسة:

أذنتُ لكم في  :أو ,أقررتكم"وهو أنْ يقول الإمام أو نائبه:   ,الأول: صااايغة العقد
على أنْ  :، أو"الإقامة في دار الإســــــــلام على أنْ تبذلوا الجزية وتنقادوا لأحكام الإســــــــلام

قوق الآدميين في العقود والمعاملات وغرامة المتلفات، ح في (10)[الإســـلام]يلتزموا أحكام 
 

 في )و(: )الذي(. (1)
 (.٩/385(. والنجم الوهاج )11/48٧(. والشرح الكبير للرافعي )٧/53انظر: الوسيط ) (2)
 .(301ص ) (3)
 في )و( كلمة غير واضحة. (4)
 .(6/60(. ومغني المحتاج )٩/385ج )انظر: النجم الوها  (5)
ــرح الكبير للرافعي ) (6) (. والنجم 1٧/1٩(. وكفــايــة النبيــه )11/4٩1(, )10/4٧٧انظر: الشــــــــــــ

 (.4/215(. وأسنى المطالب )٩/404الوهاج )
 (.18/٧نهاية المطلب ) (٧)
 (.٧/55الوسيط ) (8)
 ب(./230) (٩)
 ن )و(.ما بين المعقوفتين ساقط م (10)
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 .(1)وقيل: لا يُشترط ذكر انقيادهم لأحكام الإسلام, بيانها ولا يُشترط
 .(3)[الدينار]وقيل: لا يُشترط ويرُجع إلى  .(2)ويُشترط ذكر قدر الجزية في الأصح

 .، ونحوهما"رضيتُ " :، أو"قبلتُ "ويقول الكافر: 
ــترط التعرض لكفهم اللســـــان عن الله تعالى وكتابه، ورســـــوله لا يُ أنه   (4)والأصـــــح شـــ

، وعن افتان مســـلم  عن دينه  (5)]الزنا[ودينه، والكف عن  ــابتها باســـم نكاح  بمســـلمة وإصـ
ــلمين، ولا يعينوا أهل الحرب (6)[لدمه]وعدم التعرض     أو ماله، والدلالة على عورات المسـ

 :وقيل, جبٌ بالعقد لا بالشـرطار إليهم، وذلك كله والهم، ولا ينقلوا الأخبووا عينًا  ؤ ولا ي
 .حكام المسلمينبأهو داخلٌ أيضًا في انقيادهم 

 لا بالعقد.  وقيل: لا يُشترط، ويجب ذلك بالشرط  ,(٧)وعن أبي إسحاق أنه يُشترط
، وقطعَ بـه (٩)وجزم المـاوردي بمقــابلــه ,(8)وتأقيــتُ هـذا العقــد يبطلــه على الأصــــــــــــــح

 .(10)لقاضيبعضهم، وصحَّحهُ ا
ــئــتُ "ولو قــال:  ولو قــال:  ,(11)فوجهــان مرتبــان، وأوَْلى للصــــــــــــــحــة "؛أقركم مــا شــــــــــــ

 .(12)صحَّ  "؛أقررتكم ما شئتم"

 

(. وكفاية  10/4٩٧(. والروضـــة )11/4٩2(. والشـــرح الكبير للرافعي )٧/56انظر: الوســـيط ) (1)
ــه ) ــاج )(. والن1٧/15النبيـ ــا ٩/411جم الوهـ ــة المحتـ ــاج 2٧5 -٩/2٧4ج )(. وتحفـ (. ومغني المحتـ

 (.8/85(. ونهاية المحتاج )6/60)
 (.10/2٩٧(. والروضة )34٩ -11/4٩2الشرح الكبير للرافعي )  وهو المعتمد. انظر: (2)
 في )و(: )الدينان(. (3)
 (.32٩, 10/2٩٧(. والروضة )11/4٩3وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 في )و(: )الوطء(. (5)
 وفي )و(: )لدميه(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. في )ط(: )لذمه(, (6)
 (.1٩/423(. وانظر: المجموع )1٧/16كفاية النبيه )  (٧)
 (.10/2٩٧(. والروضة )11/4٩3وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 (.14/2٩8الحاوي ) (٩)
 (.1٧/1٧كفاية النبيه )  (10)
 (.10/2٩٧المعتمد أنه لا يصح. انظر: الروضة ) (11)
 (.10/2٩٧(. والروضة )11/4٩3وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (12)
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 .(2)(1)[به]لم يلزم الوفاء  ؛ومتى فسدَ العقدُ باختلال شرط  
لكل ســـــــــــــنة  ديناراً، بخلاف ما لو   همن  ناأخذ ؛أكثرقاموا بعد ذلك ســـــــــــــنة أو أولو  

بجزية   (4)[طالبهن]لم   ؛شــــــعر به ثُمَّ اطَّلعنا عليهيُ  (3)[لمو ]امَ ســــــنةً فأكثر دخلَ كافرٌ دارنا وأق
والمن والفداء، فإنْ قتله أو  ق الإمام فيه بين القتل والاســــــــــــــترقاويُخيّر ,  (5)على الصــــــــــــــحيح

ترك له أمواله وذريته، بخلاف ســبايا  ؛عليه (6)[منَّ ]اســترقه كان المالُ الذي معه فيئًا، وإنْ 
ة و . ب وأموالهم، فــإنَّ الغــانمين ملكوهم وأموالهمأهــل الحر  مــَّ زم الجزيــة تلاولو طلــبَ عقــد الــذِّ

فإجابته تنبني على ما إذا طلب الأســـــــير الكتابي ذلك، وفي تحريم قتله بذلك   ؛وكان كتابيًّا
، والأولى عند (8)، والمذكور في الشــــــــــامل (٧)في المختصــــــــــر هوهو نصــــــ ــــ-خلاف، أحدهما 

 والثاني: لا يحرم. .: أنه يحرم-(10)لنووير عند اوالأظه ,(٩)الرافعي
فالذي ذكره الأكثرون أنَّ في  ؛يحرم قتلهويبقى التخيير فيه بين الخصـــــال، فإنْ قلنا: 

وبناهما القفال على ما إذا حاصـــــرنا   ,(12)أنه لا يحرم  :أصـــــحهما  ,(11)[وجهين]اســـــترقاقه 
؟ وفيه   (14)مع ذلك من سبيهم وإرقاقهفبذلوا الجزية، هل يمن  (13)قلعةً ليس فيها إلاَّ النساء

 

 تين ساقط من )و(.ما بين المعقوف (1)
 (.10/2٩8انظر: الروضة ) (2)
 في )ط(: )لم(. (3)
 الصحيح ما أثبتناه.( بدون تنقيط, ولعل ىطالب (, وفي )ط(: )يطالبهفي )و(: ) (4)
 (.10/2٩8وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (5)
 في )ط(: )أمن(. (6)
ــر, والذي وجدته  (٧) ــكل  و "(: 8/3٧8)  فيه  قال هنألم أجده في المختصـــــــ ــر منهم فإن أشـــــــ من أســـــــ

بلوغهم فمن لم ينبــت فحكمــه حكم طفــل ومن أنبــت فهو بالغ والإمــام في البــالغين بالخيــار بين أن  
ــلم أهل الأوثان ويؤدي الجزية أهل الكتاب أو يمن عليهم أو  يقتلهم بلا قطع يد ولا عضــــــــــو أو يســــــــ

 ."أو بأسرى من المسلمين أو يسترقهميفاديهم بمال 
 .(114الشامل ) (8)
 .(4٩5 -11/4٩4انظر: الشرح الكبير ) (٩)
 (.10/2٩8روضة الطالبين ) (10)
 في )و(: )وجهان(. (11)
 (.10/2٩8وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (12)
 أ(./231) (13)
قال الفوراني: إنهما مبنيان على ما إذا حاصـــــــــــــر حصـــــــــــــنا، "(: 16/43٧قال في كفاية النبيه ) (14)

زية، فهل يجب قبول ذلك؟ فيه قولان، ووجه البناء: أن الأسـير خرج وبذلوا الجوليس فيه إلا النسـاء، 
= 
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وابن   (1)يتعين تقريره بالجزية، والذي ذكره الماوردي  قيل:  ؛إنْ قلنا: يحرم استرقاقهفوجهان،  
 .(2)وجهًا واحدًا ,الصباغ أنَّ الخيار يبقى للإمام فيما عدا القتل

 بَ علىترتَـّ   ,(3)فـإذا طلـبَ الـداخـلُ بلادنا عقـد الأمـان ببـذل الجزيـة؛ إذا عرف ذلـك 
 :أصــــحهما  ,فوجهان ؛فكذلك هذا، وإنْ قلنا: لا ؛(4)[يعقد الأســــير]الأســــير، فإنْ قلنا: 

 .أنه يُجاب 
ولم يتُعرض له، وكذا لو   ,صـُدِّق  "؛دخلتُ لسـماع كلام الله"ولو قال هذا الداخل:  

 ,(6)أنه إنْ أبهمَ حُلِّف  وعنِ النصِّ   ,(5)، سواءٌ كان معه كتابٌ أو لا"دخلتُ لسفارة"قال:  
 : لا يلزم إحلافه عليه.(8)والروياني (٧)وقال الماوردي

: ومــا (11)(10)قــالا .(٩)قــال الرافعي: ويمكن الجمع بينهمــا بحمــلِ الأول على الجواز
محله إذا كان في الرســـالة مصـــلحة للمســـلمين من هدنة    ؛اشـــتهر أنَّ الرســـول لا يتُعرض له

فلا أمان له، ويُخير الإمام فيه بين الخصـــال   ؛د  وغيرها، فأمَّا إنْ كان رســـولًا في وعيد  وتهدي
 الأربع كالأسير.

، ولو قال: دخلتُ بأمان (12)قال النووي: والصـــواب: أنه لا فرق، وهو آمنٌ مطلقًا

 

بالأســـــــر عن أن يكون من أهل الجزية كالمرأة، فإذا بذل الجزية، هل ينتفي إرقاقه؟ وهذا البناء نســـــــبه  
 ., قلت: لم أجده في نهاية المطلب"الإمام إلى القفال

 (.340 -338, 14/180انظر: الحاوي ) (1)
 الشامل.لم أجده في  (2)
 (.10/2٩8المعتمد أنه يجب قبول الجزية. انظر: الروضة ) (3)
 .(: )الأسير يقرر(11/4٩5. والذي في الشرح الكبير للرافعي )هكذا في النسختين (4)
 (.10/2٩٩(. والروضة )11/45٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
ــالة إن اتهم،  كج عن الن  نقل ابن"(: 10/2٩٩قال النووي في الروضــــــــــــــة ) (6) ص أن مدعي الرســــــــــــ

 ."حلف
 (.14/33٩الحاوي ) (٧)
 (.13/38٧بحر المذهب ) (8)
 .(10/2٩٩(. وانظر: الروضة )4٩6 -11/4٩5الشرح الكبير ) (٩)
 أي: الماوردي والروياني. (10)
 (13/38٧)بحر المذهب و  (.14/33٩الحاوي ) (11)
 (.10/2٩٩روضة الطالبين ) (12)



 

 

 

352 

 

 الجواهر البحرية

 .(1)وأصحهما: نعم .أحدهما: لا يُصدق، ولابد من البينة ,فوجهان ؛مسلم
بــه  قولــه،رجع إلى ؛فــإنْ صــــــــــــــــدَّقــه ؛نوقــال المــاوردي: إنْ عينَّ المؤمِّ  كــان   ؛وإنْ كــذَّ

ا، وإنْ كــان غــائبــًا ففي قبول قول المــدَّع ، وجزمَ في موضــــــــــــــع (2)وجهــان يالــداخــلُ مغنومــً
 .(4)إلى النص ، ونسبه البندنيجي(3)بالقبول

وأمَّا إذا ادَّعى الأســـــير ذلك فقد مر أنه لا يقُبل قوله إلاَّ ببينة، ولا يكفيه تصـــــديق 
 .المؤمِّن

 فرع:
ــماع   ــهر،  تهج الإســـلام، هل يُمكَّن من إقامكلام الله وحجالداخل لسـ  أو]أربعة أشـ

 .(٧)ما يبين له؟ فيه ترددٌ للأصحاب، ورجَّحَ الإمامُ الثاني (6)[بمقدار]يمكن إلاَّ  (5)[لا
ــالـة  لا  كنـه من الإقـامـة فوق قـدر حـاجتـه، فـإنْ لم نموالـداخـل لتجـارة  أو أداء رســـــــــــــ

 .زيةإلاَّ في سنة أقامها من غير ج ضينق

 

 (.10/2٩٩مد. انظر: الروضة )وهو المعت (1)
 (.14/340الحاوي ) (2)
 (.14/33٩الحاوي ) (3)
 (.1٧/13٧كفاية النبيه )  (4)
 في )و(: )ولا(. (5)
 في )و(: )مقدار(. (6)
 (.18/٧٩نهاية المطلب ) (٧)
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ــلمين على العاقد  الثاني:الركن   ــه إليه، لا آحاد المســــــــــ ، وهو الإمام، أو مَن فوَّضــــــــــ
 .(1)المذهب

بمأمنه،  (2)[يلُحق]لم يقُبل المعقود له، بل   ؛فلو عقده واحدٌ من المســـلمين بغير إذن
 .(3)أشبههما: المنعُ  ,فلو أقام سنة أو أكثر ففي أخذِ الجزية عنها وجهان

 :فرع  آخر
إذا  إلا وقيــل: لا يجـب ,(4)مـام قبول الجزيـة إذا بـذلهـا الكــافرُ الكتــابيلى الإيجـب ع

 .(5)ى الإمام فيه مصلحةأر 
لم يجبهم، فإنْ كان الخوفُ   ؛فإنْ خشــــــــــي غائلتهم وخشــــــــــي أنْ يكون ذلك مكيدة

ــوس]  (6)فرَّقهم في البلاد، ولو غلب على الظن أنَّ الباذل  ؛لكثرتهم لم يجز قبولها   (٧)[جاســـــ
 .(8)منه

 

أســــنى  . وانظر:  (10/2٩٩(. والروضــــة )11/5٩6للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشــــرح الكبير  (1)
 (.8/86(. ونهاية المحتاج )4/210المطالب )

 في )و(: )يلتحق(. (2)
 (.10/2٩٩(. والروضة )11/4٩٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.10/2٩٧)(. والروضة 4٩٧ -11/4٩6وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.٧/5٩انظر: الوسيط ) (5)
 ب(./231) (6)
 .(جاسوسًافي النسختين: ) (٧)
 (.308, 10/2٩8انظر: الروضة ) (8)
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 ، وله شروط:الركن الثالث: المعقود له
 .الأول: أن يكون كتابيًّا
 :والكفار ثلاثة أصناف

ــبهة الكتاب  كعبدة الأوثان والشــــــــــمس والقمر   ؛الأول: الذين لا كتاب لهم ولا شــــــــ
 .فلا يقُرون بالجزية، سواءٌ كانوا من العجم أو العرب  ,والملائكة والنجوم

 .والنصارى، فيقرون بها الثاني: أهل الكتاب، وهم اليهود
 .(3)، ويقرون بها أيضًا(2): المجوس(1)]الثالث[

 .(6)والصحيح الأول ؟أو شبهة كتاب  (5)[كتابا] (4)واختُلف في أن لهم
إقرار من زعم التمســك بشــيء من الكتب  -وقطع به بعضــهم-  (٧)وأظهر الوجهين
 يقُر بها. كصحف شيت، وصحف إبراهيم، وزبور داود،  ؛غير التوراة والإنجيل

وقال الماوردي: إطلاق الخلاف غير صــحيح، والواجب اعتبار كتابهم، فإن تضــمن 
ا بحيـث يكتفي بـه أهلـه عن غيرهتعبـدًا  أقُر أهلـه، وإن لم يتضــــــــــــــمن ذلـك وإنمـا  ؛وأحكـامـً

 .(8)لم يقروا ؛اشتمل على مواعظ وأمثال
ــلما ــهادة عدلين أسـ ــها جماعة من الأصـــحاب فيما إذا عُرف ذلك بشـ منهم،  وفرضـ

 .(٩)ذبائحهم، وحل مناكحتهم في هذه الحالة أكلأو بالاستفاضة، وأجروا الخلاف في 
 

 في النسختين: )الثالثة(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (1)
ن العالم صـــــــادر عن أصـــــــلين هما النور والظلمة، والمجوس في الأصـــــــل إهم عبدة النيران القائلون:  (2)

طوائف وأصـــــلهم من النجوس لتدينهم باســـــتعمال النجاســـــات والميم والنون يتعاقبان. والمجوس أقدم ال
 (.2/88بلاد فارس، وقد نبغوا في علم النجوم. التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية )

  (.11/506والشــــــــــــرح الكبير للرافعي ) (.5/124(. والوســــــــــــيط )18/٧انظر: نهاية المطلب ) (3)
 (.10/304)والروضة 

 أي: المجوس. (4)
 (.كتابفي النسختين: ) (5)
 (.10/304(, )٧/135: الروضة )وهو المعتمد. انظر (6)
 (.10/304(. والروضة )11/506وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.14/288الحاوي ) (8)
 (.10/304انظر: الروضة ) (٩)
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 عبمن (5)(4)اوقطع ,(3)[نعرفهفيما إذا ادعوا ذلك ولم ] (2)الغزاليو  (1)وفرضـــــــــــها الإمام
 .لا من جهتهم (٧)[عرفناه]بجواز ذلك كله إذا  (6)اأكل ذبائحهم، ومناكحتهم، وقطع

ــارى في حق من علم أن   ناكحةالذبيحة وحل الم وعقد الجزية وأكل لليهود والنصــــــــــــ
 .(٩)ن به قبل تبديله، سواءٌ فيه أولاد المبدلين، وغيرهمدا (8)[آبائه]أول 

 (؛ لمعليه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام)بعد مبعث نبينا   همؤ باآأو    (10)[لنا]ولو دخلوا هم 
 ,( 11)في الأصح  فكذا  ،(عليه السلام)ودوا بعد مبعث عيسى  تثبت هذه الأحكام، وإن ته

أحدهما: يقرون   ,ففي تقريرهم بالجزية طريقان  (12)[ســخنال]وإن دخلوا بعد التبديل، وقبل 
ــة أقروا، وإن تمســـــــــــكوا (13)والثاني للعراقيين .مطلقًا : أنهم إن تمســـــــــــكوا بما لم يبدل خاصـــــــــ

و قبل أو بعده، أ  (14)[سـخنال]دخلوا فيه قبل أبالمبدل لم يقروا، وإن أشـكل أمرهم ولم يدر  
ا على الطريق الثــــاني-ديــــل أو بعــــده التب ــــ أقروا بالجزيــــة، ولا تحــــل ذبائحهم ولا  ؟-تفريعــــً

 

ذكر العراقيون وجهين: أحــدهمــا: أنا لا نأخــذ الجزيــة إلا من "(: 18/٩قــال في نهــايــة المطلــب ) (1)
ــدقَهم من الأصــــــناف الثلاثة: الي ــارى والمجوس؛ لأنا لا نثق بأقوال الآخرين، ولا ندري صــــ هود والنصــــ

لوجهين. كـذبهم، ولم نر الأولين ينوطون أحكـام أهـل الكتـاب إلا بأهـل التوراة والإنجيـل. هـذا أحـد ا
والوجـه الثـان: أن الجزيـة تؤخـذ منهم؛ فـإنهم بزعمهم أهـل الكتـاب وقـد أمُرنا باعتمـاد أقوال الكفـار إذا  

 ." تعالىتـَزَوْا إلى كتب اللهاع
 (.٧/61الوسيط ) (2)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىعرف في )و(: )يعرفه(, وفي )ط(: ) (3)
ــيط ) (4) وهــذا الخلاف إنمــا ينقــدح في نكــاحهم لأن مبتــدعــة الإســــــــــــــلام (: "٧/16قــال في الوســــــــــــ

ــد في التغليظ على م ــار منعـــت من التكفير فلا يعـ ــاكحون لأخبـ ــابينـ ــل الكتـ ــة أهـ ــدعـ . وانظر:  "بتـ
 .(1٧٧ -1٧4البسيط )

 (.18/10نهاية المطلب ) (5)
 لم أجد قطع الإمام. (6)
 في )و(: )عرفنا(. (٧)
 في )ط(: )أيامه(. (8)
 (.10/304انظر: الروضة ) (٩)
 هكذا في النسختين. (10)
 (.10/305(. والروضة )11/508وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
 في )ط(: )الفسخ(. (12)
 (.10/305روضة الطالبين ) (13)
 في )ط(: )الفسخ(. (14)
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 الذين تنصروا. (1)مناكحتهم، كبني تغلب

 

في الجزيرة الفراتيـة بجهـات   , كـانـت منـازلمبن قـاســــــــــــــط، من بني ربيعـة، من عـدنان ( تغلـب بن وائـل  1)
  معجم قبائل العرب القديمة والحديثة   انظر: .ر ربيعةســــــــــــــنجار ونصــــــــــــــيبين، وتعرف ديارهم هذه بديا

(1/120.) 
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 :فروع 
 (2)والســــــــــامرة (1)الصــــــــــابئة تقريرنصــــــــــوص مختلفة في   (رحمه الله)الأول: للشــــــــــافعي 

والثــاني: القطع بأنهم  .(4)[القولين]لأصــــــــــــــحــاب أحــدهــا: أن فيــه ل، وفيــه طرق (3)بالجزيــة
 .(5)يقرون

 والسامرة من اليهود، والصابئة من النصارى.
بمن لا  (٧)ص هــذاتقــال الرافعي: وليخ. (6)وقــال القــاضــــــــــــــي الطبري: هو المــذهــب

ــارى في أصــــول   :والثالث الأصــــح  .(8)يكفرونهم أنه ينظر، فإن كانوا يخالفون اليهود والنصــ
ــُ يْ فلَ  ؛الأديان فهم  ؛وإن وافقوهم فيهـا، وخـالفوهم في فروعهـاا, يقرو  (٩)[فلا]وا منهم، ســــــــــــ
ــائهم، وإن لم نذبائحهم، و   (11)[كلنأو]فيقرون،   ,(10)منهم حالهم   (12)[تبينن]نكح نســــــــــــ

:  ير خوالرابع عن الإصــــــــط  هم احتياطاً.ؤ ولا نســــــــاولا تحل ذبائحهم    ,(13)أقررناهم بالجزية
، فإنهم يقولون: إن الفلك القطع بأن الصــــــــــابئة لا يقرون ولا تحل ذبائحهم ولا نســــــــــاءهم

 

بعشـــــــرة الصـــــــابئة المندائيون: ويزعمون أنهم أتباع النبّي يحيى عليه الســـــــلام. ويُـقَدَّر عددهم حالياً  (1)
ــون الكواكب والنجوم، ويعتبر  ــابئة يقدســــــــ آلاف شــــــــــخص تقريباً معظمهم في العراق وإيران. والصــــــــ

ــمـالي والتعميـد في الميـاه الجـاريـة من أبرز معـالم ديانتهم.  اه نحو القطـب الشــــــــــــ يـل من جتخر: انظالاتجـّ
 (.1/454حرف التوراة والإنجيل )

ــدق ما بين يديه هم الذين قالوا بأن التوراة ما بشـــــرت إلا بنبي (2)  واحد ذتي من بعد موســـــى، يصـــ
من التوراة، ويحكم بحكمها، ولا يخالفها ألبتة, ويتقشـفون في الطهارة أكثر من تقشـف سـائر اليهود،  

نون عليهم الســــلام، وأنكروا نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا أثبتوا نبوة موســــى، وهارون، ويوشــــع بن 
 (.2/23لشهرستاني )الملل والنحل لانظر:  نبيا واحدا. 

: المجوس_ يؤخذ من جميعهم والصـــــابئون والســـــامرة مثلهم _أي"(: 2٧٧قال في مختصـــــر المزني ) (3)
 ."الجزية
 في )و(: )قولين(. (4)
 (.10/306(. والروضة )11/508انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.8٧2انظر: التعليقة ) (6)
 أ(./232) (٧)
 (.10/330( )8/80) أيضا الشرح الكبيروانظر:   (.11/508) الشرح الكبير (8)
 في )ط(: )ولا(. (٩)
 (.306 -10/305وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (10)
 في )و(: )وذكل(. (11)
 في )و( كلمة غير واضحة. (12)
 (.10/306روضة )انظر: ال (13)
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 .(1)ةحي ناطق، وأن الكواكب السبعة آله
من    (2)[فإنهم]وعن ابن أبي هريرة: القطع بثبوت هذه الأحكام في حق الســــــــــامرة، 

 .(4)(3)[المساس]نسل السامري، ولا يخالفون اليهود إلا في 
ســـــــكوا ولو طلب قومٌ من الكفار عقد الجزية وزعموا أنهم أهل كتاب وأن آباءهم تم

 .(6)أجبناهم ؛(5)[وتبديله]بذلك الدين قبل نسخه 
ــباغ:   ه نبذنا إليهم عهدهم و أنه إن بان خلاف ما ادع (٧)[شـــــــترطنو ]قال ابن الصـــــ

 .(8)وقاتلناهم
دلين في دينهما، لكونهما كانا عإما   ؛منهم اثنان وظهر عدالتهما (٩)[أســـــــــــــلم]فإن  

صـــارا عادلين بعد الإســـلام بمضـــي مدة   لا يمنع من قبول شـــهادتهما إلا الكفر، أو لأنهما
ــهد  (10)[تبرآأســــ ــــ] ــلم اثنان من   االعدالة، وشــــــ ــامرة ]عليهم بخلاف ما ادعوه، أو أســــــ الســــــ

 (12) )ممن(   الاعتقادالذين زعموا أنهم لا يفارقون اليهود والنصارى في أصول    (11)[والصابئة
ــهـد  ؛يـةتقرير بالجز وهو ذبى ال ,همعليهم بـذم اعقـدنا لهم الجزيـة، وظهرت عـدالتهمـا، وشــــــــــــ

 

ــطخري الفق(. وانظر:  12/255البيان للعمراني ) (1) ــعيد الاصــــــــــ . والبحر (615هية )آراء أبي ســــــــــ
 .(8/80(. والشرح الكبير )13/344للروياني )

 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (2)
 في )و(: )المرمس(. (3)
وقـــد قـــال ابن أبي  "(: 13/443الروياني في البحر )و (, 14/2٩4قـــال المـــاوردي في الحـــاوي ) (4)

اليهود بأن يقولوا لا مســاس، فإن كان هذا هريرة: إن الســامرة من نســل الســامري، وإنهم اعتزلوا عن 
 ."ل يحل نكاح نسائهم، وأكل ذبائحهمصحيحا فهم من بني إسرائي

 في )و(: )في تبديله(. (5)
 (.10/306انظر: الروضة ) (6)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٧)
 (.214الشامل ) (8)
 في )ط(: )أسلمنا(. (٩)
 في النسختين.هكذا  (10)
 في )و(: )الصابئة والسامرة(. (11)
 زيادة من المحقق. القوسينما بين   (12)
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 .(4)وللإمام فيه احتمال ,(3)(2()1)[ويغتالهم] بينا بطلان العقدتنبذنا إليهم عهدهم، وقد 
الغزالي  (5)[وهمو ]وذبيحتـه قطعًـا،  ل منـاكحتـهتح ـلا   ؛ةالمتولـد بين وثني وكتـابي ـ  :الثـاني

ا قريرهم ـوفي ت, (٧)المتولـد بين كتـابي ووثنيـة في أصــــــــــــــح القولين ذاوك ـ  ,(6)في ذكر خلاف فيـه
: القطع بالتقرير، سواء كان الأب -  وهو الذي أورده الرافعي-أصحهما    ,بالجزية طريقان
الأب وثنيــًّا لم يقروا، وإن كــانــت الأم والثــاني: أنــه كــالمنــاكحــة، فــإن كــان  .(8)وثنيــًّا أو الأم

قر همــا كفراً، فلا يظوثنيــة فقولان، قيــل: يراعى دين الأم كمــا في الرق، وقيــل: يراعى أغل 
 .مطلقًا

ــب إليه ففي إلحاقه به وجهان  هذا إذا لم ينســــب إلى دين يقر أهله عليه، فإن انتســ
 .يجريان في حل المناكحة والذبيحة

ــيّـًا  ؛ولو كـان كـل من أبويـه يقر بالجزيـة أقر  ؛فـإن كـان أحـدهمـا كتـابيّـًا والآخر مجوســــــــــــ
 .اقطع

 . (10() ٩)[أمه]قال الشافعي: وحريته معتبرةٌ بحرية أبيه دون حرية 

 

 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.وىعىالهم (: )و(, وفي )وبغتالهمفي )ط(: ) (1)
ــاوي ) (2) ــذيـــب للبغوي )14/2٩4انظر: الحـ ــان للعمراني )٧/4٩٧(. والتهـ (.  12/255(. والبيـ

 (.10/306) (,10/304والروضة )
 (.10/306(. والروضة )50٩ -11/508انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 .(18/14)نهاية المطلب  (4)
 في )ط(: )وهم(. (5)
 (.٧/61الوسيط ) (6)
 (.10/306وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (٧)
ــرح الكبير ) (8) ــة  . وهو المعتمـــــــد. وانظر: (1503المحرر ) وانظر:(. 11/50٩الشــــــــــــ الروضــــــــــــــــــ
(10/306). 
 في )ط(: )عشا امه(, وفي )و(: )عشائر امه(. (٩)
ــال في ا (10) ــه6/111م )لأقـــ ــة أبيـــ ــذهـــــب "(: "لأن الجنين حر بحريـــ ــال الروياني في بحر المـــ , وقـــ
ــفنا فحكم الولد الحادث من بين أبوين مخلفي (: "300 -2٩٩/٩) الحكم على فإذا تقرر ما وصــــــــــــ

ا بحكم أبيه دون أمه وذلك في أربعة أشـــــــــياء:... والرابع: في أربعة أقســـــــــام: أحدها: أن يكون ملحقً 
إن حريـة الولـد حريـة  الحريـة فـإنـه إذا كـان الأب من قوم لهم حريـة والأم من آخرين لهم حريـة أخرى ف ـ

 ."أبيه دون أمه
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 (1)حكمـه حكم المتولـد بين كتـابي ووثني في ؛قـال البغوي: والمتولـد بين كتـابي ومرتـد
 .(2)حل النكاح، والذبيحة
اســــــــــتمرَّ   ؛فإن كانت الأم نصــــــــــرانية  ؛نصــــــــــرانيٌّ وله أولادٌ صــــــــــغار ثنالثالث: إذا تو 

ــرُّهم] د بين كتابي فإنْ قلنا: المتول  ؛، فيقرون بالجزية بعد البلوغ، وإن كانت وثنية(3)[تنصـــــــــــ
ــة ــه يقرالم يقرو  ؛لا يقر ووثنيــ ــا بالصــــــــــــــحيح أنــ ــا ,فقولان ؛، وإن قلنــ  (4)[أنهم] :أظهرهمــ
 .(5)يقرون

 ؟يســـــــتتبع أولاده هل أو تنصـــــــر،  (6)[ودته]وحقيقة الخلاف أن الأب إذا توثن عن 
ــر، وهــل  إلى  (٧)[عوده]قبــل منــه يفــإن قلنــا: يتبعونــه فلا يغتــالون، وهــذا التـَّوَثُّن لا يضــــــــــــ

أصـرَّ فأشـبه القولين أنه لا   (8)[وإن]، افيه قولان تقدم ة، أو لا يقبل إلا الإسـلام؟نصـرانيال
 .(٩)[أمنهبم]يغتال ويلحق 

المرتدين الحاصـــــــــــلين في زمن الردة أقوال في أنهم  (11)[أولاد]أن في  (10)الرابع: تقدم
 ؟أصليون أو مرتدون (12)[كفار]مسلمون أو 

ــلمون ف : إن لم يصــــــــــــــرحوا (14)الغزاليو  (13)قـــال الإمـــام ا؛لغو بفـــإن قلنـــا: إنهم مســــــــــــ
 .(15)[مرتدون]بالإسلام، أي بعد عرضه عليهم، فهم 

 

 ب(./232) (1)
 (.8/6(, )٧/502(, )3٧٩ -5/3٧8(, )28٩ -5/288التهذيب )  :انظر (2)
 في )ط(: )بنصرهم(. (3)
 في )ط(: )نعم(. (4)
 (.10/30٧(. والروضة )11/510وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 في )و(: )توثن(. (6)
 (: )تحول(.وفي ) (٧)
 في )و(: )فإن(. (8)
 في )ط(: )مأمنه(. (٩)
 ./أ(, من نسخة المتحف )ط(112 -/ب111/ب(, )103المجلد العاشر, لوحة ) (10)
 في )و(: )الأولاد(. (11)
 في )ط(: )كفاراً(. (12)
 (.18/15نهاية المطلب ) (13)
 (.٧/62الوسيط ) (14)
 في )و(: )مريدون(. (15)
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يكون   ؛الإســــــــــــــلام فلم ينطق بـهوهو موافقٌ لـما قـالـه الشــــــــــــــافعي أنـه إذا عُرض عليـه 
 .(1)مرتدًا

، وهو موافقٌ لمـا قـالـه الإمـام في من (2)وقـال الرافعي: إن أعربوا بالكفر فهم مرتـدون
ــدرت]م بردتـه إلا أن دار الحرب وعـاد إلى دار الإســــــــــــــلام أنـه لا يحك ارتـد في منـه   (3)[صــــــــــــ
 .(5)(4)ردة

 ؛وإن قلنا: يقرون.  (6)لا يقرون بالجزية على الصحيح  ؛وإن قلنا: إنهم كفار أصليون
، وأصــــــــــــــح (٧)لتحريمباوالـــذبيحـــة تردد، قـــال الإمـــام: والوجـــه القطع  ففي حـــل المنـــاكحـــة

 .(8)دين يُسترقون على هذا القولالوجهين: أن أولاد المرت
والمنفصـــــل قبل ردتهما مســـــلم قطعًا، فإن بلغ وأعرب بالكفر  (٩)المجننوولد المرتدين  
 .(10)قتُل على المذهب

 

 (.1/2٩4الأم ) (1)
 .(1403 -1402المحرر )  (. وانظر:11/510الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 في )و(: )يصدر(. (3)
( عن صـــاحب التقريب, وفرضـــها صـــاحب التقريب 1٧/1٧3ام في )نهاية المطلب( )نقلها الإم (4)

كره على الكفر.
ُ
 في الاسير الم

أما ولد المرتد، فإن كان منفصـــــــــــلا، أو انعقد قبل الردة، "(: 10/٧٧قال النووي في الروضـــــــــــة ) (5)
رتدا بنفســـــــــه،  لد، فإن بلغ وأعرب بالكفر، كان مفمســـــــــلم، حتى لو ارتدت حامل، لم يحكم بردة الو 

وإن حدث الولد بعد الردة، فإن كان أحد أبويه مســلما، فهو مســلم بلا خلاف، وإن كانا مرتدين، 
فهل هو مســــــلم، أم مرتد، أم كافر أصــــــلي؟ فيه ثلاثة أقوال، أظهرها: مســــــلم. قلت: كذا صــــــححه  

أبو الطيب في قطع جميع العراقيين، نقل القاضـــــــي البغوي، فتابعه الرافعي، والصـــــــحيح أنه كافر، وبه 
ــلي أم  مرتـد، والأظهر: كتـابـه )المجرد( أنـه لا خلاف فيـه في الـمذهـب، وإنـما الخلاف في أنـه كـافر أصــــــــــــ

 ."مرتد. والله أعلم
 (.10/30٧(. والروضة )11/510وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 (.18/15نهاية المطلب ) (٧)
ــبايا غَوْر تهامة وقد  وأ"(: 18/15قال في نهاية المطلب ) (8) فتى بعضُ الأصــــحاب بإحلال وطء ســ

ثبت منهم أنهم ارتدّوا بعد قبول الإســــلام، وهذا قولٌ صــــدر عن عَماية، وقلة دراية، وفيه خرم أصــــل  
 ينُاكَحُ أولادهم. وأولاد المرتدّين شرٌّ  عظيم  اتفق الأصحاب عليه وهو أن الذين تهودوا بعد المبعث لا

ــة منهم، ولم نذكر هذ  ا لتخيـل التحـاقه بالمذهب، وإنما ذكرته للتنبيـه على الغلط فيـه، وظهور منـاقضــــــــــــ
 ."ب القطع بأن الجزية لا تؤخذ منهمالأصل المتفق عليه، فيجب القطع بالتحريم، بل يج

 أي: الحمل. (٩)
 (.  10/٧٧الروضة )و (. 11/120الشرح الكبير ):  انظر (10)
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وعن   ,(3)الجزية عليهم على المذهب  (2)[ضـــرب ]كغيرهم في   (1)الخامس: يهود خيبر
 .(5)(4)عنهمطها أسق (عليه السلام)ابن أبي هريرة: أنه لا جزية عليهم، وأنه 

 

ــة وس ــــ (1) ــام,بلدة تبعد عن المدينة مائة وخمســ ــلى الله  تون كيلا شمالا على طريق الشــ غزاها النبي صــ
عليه وســـــــلم ســـــــنة ســـــــبع, وحاصـــــــرهم ثم صـــــــالحهم على الأموال على النصـــــــف. ســـــــيرة ابن هشـــــــام 

 (.  10٩المعالم الأثيرة في السنة والسيرة )و  (.2/33٧(, )2/328)
 في )و(: )صرف(. (2)
 (.10/30٧(. والروضة )11/511وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.  10/30٧روضة الطالبين )و  (.13/358(. وبحر المذهب )14/310ي )الحاو  (4)
قــد ادعى يهود خيبر في أزمــان متــأخرة  (: "025 -4/24٩) قــال ابن كثير في البــدايــة والنهــايــة( 5)

زية عنهم،  فيه أنه وضـــــع الج بعد الثلاث مائة أن بأيديهم كتابا من رســـــول الله صـــــلى الله عليه وســـــلم
بعض العلماء حتى قال بإســــقاط الجزية عنهم، من الشــــافعية الشــــيخ أبو علي   وقد اغتر بهذا الكتاب

 ."بن خيرون, وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل لا أصل له
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تل، بل غفلا جزية على الصــــــبي، وإذا بلغ ولد ذمي لم يُ ،  البلوغ   :(1)الشااااارط الثاني
ففي  ؛لهاذألحقنـاه بمأمنـه، وإن اختـار ب ـ ؛، فإن لم يختر"لا نقرك في دارنا إلا بجزية"يقـال له:  

رجح الأكثرون الإثبات، ونســـــــــــــبوه إلى النص،   ,(2)احتياجه إلى اســـــــــــــتئناف عقد وجهان
 .(3)ونسبوه إلى ظاهر النص ,خرون النفيوآ

ــتـأنف العقـد عُقـد  ؛، فـإن أبىفيرفق بـه لزمـه أبوهلزم مـا أُ ليُ   ,لزم بـهفيُ  ؛فـإن قلنـا: يســــــــــــ
 .معه على الدينار

فهو كما لو دخل إلينا ســـــــفيه   ؛ولو بلغ ســـــــفيهًا وبذل جزية أبيه وهي فوق الدينار
 له. ن الوليشترط إذيعقد الذمة، ولا شك أناَّ نجيبه، ولا وطلب 

 (6)لزمه الزيادة، وهو قول القاضــــــــــيتأحدهما:    ,(5)فوجهان  (4)فلو التزم فوق الدينار
 .(8)الولي، وجزم به البغوي (٧)لزمه وإن ]أدى[يوالثاني: لا  .وجماعة

 .(10)رأي السفيه (٩)[بعاتُّ  ؛له]بالمأمن، والولي العقد  ولو اختار السفيه اللحوق
صـــاص عليه لا يعفو عنه لي فيما إذا كان مســـتحق القولو اختلف رأي الســـفيه والو 

ُتـَّبَع رأيُ مَن يرغـب في ؛ إلا بأكثر من الـديـة
، ويحتمـل أن (12)(11)[الحقن]قـال الإمـام: الم

 .(13)يتبع رأي السفيه كمسألتنا

 

 .المعقود لهأي: من شروط  (1)
 (.10/300(. والروضة )500 -11/4٩٩انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
(.  ٧/63الوســــيط )انظر:  و . (8/385المزني )(. ومختصــــر 210, 186 -4/841انظر: الأم ) (3)

 (.٩/3٩5والنجم الوهاج ) .(12/264والبيان )
 أ(./233) (4)
 (.10/301(. والروضة )11/500انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.18/2٧نهاية المطلب ) (6)
 في النسختين: )أذن(, والمثبت من التهذيب. (٧)
 (.٧/502التهذيب ) (8)
 في )و(: )اتُبع له(. (٩)
 (.10/301(. والروضة )11/501(. والشرح الكبير للرافعي )12/265انظر: البيان ) (10)
 في )و(: )الجفن(. (11)
 (.18/2٧نهاية المطلب ) (12)
 (.10/301(. والروضة )11/501انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (13)
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فإن كانت أكثر من  ،لزمته جزية أبيه  ؛عقد أبيه  (1)[هويكفي] هقلنا: لا يســـتأنفوإن  
أنه كما لو عقد ذمي على أكثر من دينار وامتنع   :أحدهما  ,فطريقان  ؛الدينار فامتنع منها

والثاني: القطع بقبوله   .فيه خلاف ذتي  من بذل الزيادة، فهل يقُبل منه أو يرُد إلى مأمنه؟
 .(2)منه، وصحَّحه البغوي

على الدينار وجهان  ائدففي مطالبته بالز  ؛ولو عقد رشــــــــــيد على دينارين ثم ســــــــــفه
 .(3)الوجهينهذين على  اخُرّجِ

 

 في )ط(: )ويكفي(. (1)
 (.10/300وانظر: الروضة ) (.٧/502التهذيب ) (2)
 (.8/٩3(. ونهاية المحتاج )٩/286انظر: تحفة المحتاج ) (3)
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على المذهب  (1)[لغيره]فلا جزية على المجنون، وهو مانعٌ   العقل،  :الشارط الثالث
 .(4)ؤخذ منهي ليوق ,(3)بنفس الأسر (2)[استُرق]ولو 

فــإن  ؛أحــدهــا: أنــه يعتبر حــالــه آخر الحول ,هفــأوج ــُ ؛فلو كــان يُجنُّ وقتـًـا ويفيق وقتـًـا
أن أيام الإفــاقــة  :(6)وأصــــــــــــــحهــا .(5)يــار القفــالكــان عــاقلًا أُخــذت، وإلا فلا، وهو اخت

وثالثهـا: أنـه ينُظر إلى الأغلـب ويعُمـل بموجبـه.  .فـإذا تمـت أُخـذ منـه دينـار ,(8)(٧)[تُـلَّفّق]
والجنون   .رابعها: أنها تُؤخذ منهو   .(11)عند التساوي  (10)[يوجبها]  (٩)[لهئوقا]قال الإمام:  
فكان يُجنُّ   (13)[تعاقبا]ية عليه، وهذا إذا وخامســــها: أنه لا جز   .(12)[كالإغماء]المنقطع 

 يومًا ويفيق يومًا أو يومين أو ثلاثة.
 .(14)فالحكم للعقل؛ فأما إذا كان يُجنُّ يومًا ويفيق تسعةً وعشرين يومًا

 .اهذا كله إذا تعاقب
ــنة وجُن في  ولو كان ,  فكما لو مات في أثنائها  ؛باقيهافأما لو أفاق نصــــــــــف الســــــــ

 .الآن (15)[سنته]فأول  ؛انتصافها مجنونًا فأفاق بعد

 

 هكذا في النسختين. (1)
 في )و(: )اسررق(. (2)
 (.10/2٩٩(. والروضة )11/4٩8وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.4/121(. وأسنى المطالب )3/30٩(. والمهذب )23٧التنبيه )انظر:   (4)
وحكى الفوراني وغيره عن القفـال: أنـه إن كـان في آخر الحول "(: 1٧/46قـال في كفـايـة النبيـه ) (5)

 ."مفيقا طولب بالجزية، وإلا فلا
 (.10/300(. والروضة )11/4٩8وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 .(18/28)نهاية المطلب للإمام (, والمثبت من  تلتقط( أو )تلقط(, وفي )و(: )تلُفظ)ط(: )في    (٧)
ــائل. (8) ــقتين؛ ضــــم إحداهما إلى الأخرى فخاطهما ومنه أخذ التلفيق في المســ   انظر:  لفق فلان الشــ

 (.2/833المعجم الوسيط )
 والمثبت موافق لما ذكره الإمام في نهاية المطلب. (,وقابلهفي النسختين: ) (٩)
 .ره الإماموالمثبت موافق لما ذكفي )و(: )بوجوبها(,  (10)
 (.18/28) نهاية المطلب (11)
 في )ط(: )كالأعمى(. (12)
 في )ط(: )تعاقبتا(. (13)
 (.300 -10/2٩٩(. والروضة )11/4٩8انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (14)
 في )ط(: )سفيه(. (15)
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ــر (1)[الإفــاقــة]عليــه  يتواردولو وقع من  ]قــال الإمــام إن غلَّبنــا   ؛والجنون في الأســــــــــــ
ــر ؛وإن غلَّبنــا حكم الإفــاقــة ,(2)رق ولا ]يقتــل[ ؛حكم الجنون والظــاهر  ,لم يرق بالأســــــــــــ

 .(5)[(4), وصححه الغزالي(3)ويتجه النظر إلى يوم الأسر ,الحقن
ــائر الأحكام  ه: وما ذكرناقال الإمام ــألة لا ذتي منه في ســــــــــــ من الخلاف في المســــــــــــ

اعتبــار الحول ولا التلفيق، وإنمــا ذتي تغليــب أحــدهمــا أو تخصــــــــــــــيص كــل واحــد  في زمنــه 
 .(6)بحكمه

 

 في )ط(: )الإقامة(. (1)
 .ولعل الصحيح ما أثبتناهفي النسخة: )يقبل(,  (2)
 (.31 -81/30نهاية المطلب ) (3)
 (.٧/63الوسيط ) (4)
(. والروضــــــــــــــة  11/4٩٩. وانظر: الشــــــــــــــرح الكبير للرافعي )ما بين المعقوفتين ســــــــــــــاقط من )و( (5)
(10/300). 
 (.18/30نهاية المطلب ) (6)
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ــببه، ســــــواءٌ كان الحرية  :الشااااارط الرابع ، فلا جزية على العبد ولا على ســــــيده بســــ
ــه رقيق(3)بًا، أو مُكات ـَ(2)، أو مُدبّـراً(1)قِنًّا وفيه وجهٌ أنه يلزمه من ,  (4)، ولا على مَن بعضــــــــــــ

 .(5)الجزية بقدر ما فيه من الحرية
، (6)[الإسلام]عُرض عليه    ؛وإذا أعتق العبد فإن كان من أولاد من لا يقرون بالجزية

ــلمٌ أو   ؛ألحق بالمأمن، وإن رغب في التقرير بالجزية  (٧)فإن أباه ــواءٌ اعتقه مســـــــــ أقر بها، ســـــــــ
 ذمي.

ــتأنف له عقد أم ولو كان معتقه ذميًا، فهل يُ  ــيده في حقه،   (8)[فيتيك]ســ بعقد ســ
 .(٩)ؤخذ منه جزية حر من عصباته؟ فيه ثلاثة أوجه، أصحها أولهاتمنه جزيته أو  ويؤخذ

 

 (.303معجم لغة الفقهاء )  انظر:  الرقيق كامل الرق. (1)
  انظر:  عبده: إن مت فأنت حر.الرقيق الذي علق عتقه على موت ســــيده، ومثاله قول الســــيد ل (2)

 (.418معجم لغة الفقهاء )
  انظر:  الرقيق الذي تم عقد بينه وبين ســــــيده على أن يدفع له مبلغا من المال نجوما ليصــــــير حرا. (3)

 (.455معجم لغة الفقهاء )
 (.10/301(. والروضة )11/502وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.1٧/43(. وكفاية النبيه )3/310انظر: المهذب ) (5)
 في )ط(: )السلام(. (6)
 ب(./233) (٧)
 في )و(: )يكفي(. (8)
 (.302 -10/301وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (٩)
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، فلا جزية على المرأة، والخنثى المشــــــــــــكل كالمرأة، فإن الذكورة  :الشااااااااارط الخامس
ــنة فأك  تبان ــى وجهان تقدم  ةففي أخذ جزي ؛ثرذكورته بعد أن أقام سـ ، صـــحح اما مضـ

الإســــــــــــــلام تبعـًا لأبيـه وقلنـا: إن من بلغ إذا كـان في دار  ، وهو ظـاهرٌ (1)النووي أنهـا تؤخـذ
 ؛(3)مـانع غيرلابـد من عقـد، أو كـان دخـل إلينـا  :، أمـا إذا قلنـا(2)[أبيـه] تؤخـذ منـه جزيـة

 .(4)ح فيه عدم الوجوب فهو كالحربي الذي دخل ولم يُشعر به، وقد مر أن الصحي
 أمان  أم لا.ولا فرق في المرأة بين أن تكون في دارنا على وجه التبعية بعقد 

والرجل يســــــــتتبع بعقد الذمة عند الإطلاق أمواله وأرقائه، وكذا أولاده الصــــــــغار في 
ثانيهمـا: القطع و  .(٧)أنهن كالأولاد  :طريقـان، أظهرهما  (6)[تهازوج ـ]وفي   ,(5)أظهر الوجهين

 .م الاستتباعبعد
وله أن يسـتتبع بالشـرط أقاربه من النسـاء، سـواءٌ كن محارم أم لا، والصـبيان والمجانين 

انين الذين لا قرابة بينه وبينهم، وأشــــبه المجوليس له اســــتتباع النســــاء والصــــبيان و ,  وزوجاته
 .(٩)بينه وبينهم صهارة (8)[الذي]الوجهين أن له استتباع النساء والصبيان والمجانين 

غير تبعية ولا  (10)[من]ولو دخلت امرأة أو صـــــبي أو مجنون من أهل الحرب ديارنا  
, صــــار رقيقًا بنفس الأســــر، ولا يحصــــل ذلك بنفس الدخول والقدرة عليه  ؛أمان فأســــرناه

ــلٌ منهم  ــل رجـ ــذلـــك ]ولو دخـ ــه بين القتـــل ؛(11)[كـ ــام فيـ ــاق والمن  يخير الإمـ والاســــــــــــــترقـ
 .(12)والفداء

 

 (.10/302روضة الطالبين ) (1)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (2)
 )بغير أمان(. ولعل معناها:هكذا في النسختين,   (3)
 (.10/302)(. والروضة ٧/64يط )انظر: الوس (4)
 (.10/303(. والروضة )11/503وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 في )ط(: )زواجته(. (6)
 (.10/303(. والروضة )11/503وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 هكذا في النسختين. (8)
 (.10/303انظر: الروضة ) (٩)
 )عن(.في )ط(:   (10)
 في )و(: )لذلك(. (11)
 (.11/503انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (12)
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 :فرع 
 النســـــاءُ  الجزيةَ  تؤديفطلبوا الصـــــلح على أن  يها رجال ونســـــاء، لو حاصـــــرنا قلعة ف

 .(1)فالصلح فاسد ؛لحوا عليهو لم يجابوا، فإن ص ؛دون الرجال
ــبيانهم ومجانينهم ــائهم وصــ ــهم ونســ فإن بذلوها من مالهم   ,ولو بذلوا الجزية عن أنفســ

ــاء  (2)[تطـالَـب]ولا  ,جـاز ولزمهم مـا بـذلوه وجرى مجرى زيادة بـذلوهـا في جزيتهم النســـــــــــــ
 .يةز والصبيان والمجانين بج

 .لم يجز ؛ولو بذلوها من مال النساء والصبيان والمجانين دون مالهم
صــــــــــــــرن أرقـاء بنفس الفتح، وإن لم  ؛وإن لم يكن فيهـا إلا النســـــــــــــــاء، فـإن فتحنـاهـا

ــالحة على بذل الجزية لدفع الرق عنهن (3)[طلبن]و نفتحها   فيه  فقد حكي الرافعي؛ المصـــــــ
أحدهما: أنهن لا   ,(4)ا: طريق الجمهور، أن في إجابتهن قولين منصــوصــيندهمأح  ,طريقان

والثــاني  .لم يتعرض لهن حتى يرجعن إلى القلعــة ؛يجبن، فــإن عقــد لهن على ذلــك فخرجن
، نعليهن جريان أحكام الإسلام عليه  شترطيو   منهنيؤ فعلى هذا    ,(5)أنه يعقد لهن الذمة

ــيئًا،   ــيئًا  (6)[إنف]ولا يســــترقهن ولا ذخذ منهن شــ نه بأرده إلى أن يبذلنه عارفين   ؛أخذ شــ
 لا يجب عليهن، فيكون هبة.

إلينــا حربيــة تطلــب عقــد الــذمــة بجزيــة تبــذلهــا، قــال الإمــام:  (٧)[دخلــت]وكــذا لو 
، ونشــترط إجراء أحكام الإســلام عليها، ونعلمها ألا جزية عليها، فإن بذلت (8)[نهامِّ ؤ ن]

ــيئًا بعد ذلك فهو هبة لا  أجابها   ؛إلا بالقبض، وإن طلبت العقد بغير شـــــيء   (٩)[زمتل ]شـــ

 

ــرح الكبير للرافعي )انظر:   (1) ــة )(. و 504 -11/503الشــــــ (. وأســــــــنى المطالب  10/302الروضــــــ
(4/212.) 
 في )ط(: )يطالب(. (2)
 في )ط(: )نطلب(. (3)
 أ(./234) (4)
 .(11/502انظر: الشرح الكبير ) (5)
 ن(.في )ط(: )وإ (6)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٧)
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.نأمنهافي النسختين: ) (8)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىلزم في )و(: )يلزم(, وفي )ط(: ) (٩)
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 .(1)إليه بالشرط المذكور، قال: والقولان متفقان على أنه لا تقبل منهن الجزية
ــه  ــاني: انفرد بـ ــامالطريق الثـ ــة (4)بول[ق]، أن في لزوم (3)الغزاليو  (2)الإمـ ترك و  الجزيـ

 (٧)[وغلط]، (6)(5)ســــــــانيينار عن بعض الخ هذا الروياني ىوجهين، قال: وقد حك إرقاقهن
ــلّ  ,فيه، ويمكن أن يريد به الإمام م،  وما ادعاه من اتفاق القولين على قبول الجزية غير مســ

 .(8)لكنه المشهور
ــاه  ,(10)الجزيــــة (٩)[نمنه]نأخــــذ  على القول الثــــاني أناّ  :فقــــد قــــال الفوراني وحكــ

ا تؤخذ منهن ســـــــنة عليه: إنهتفريعًا   ، وقال القاضـــــــي(11)وجهًا عن ابن أبي هريرة  الماوردي
ــنينواحدة، ولا تتكرر بتكرر   ــعفه، وقال: هذا يكون  ، وقد حكاه الإمام(12)الســ عنه وضــ

 .(13)]لا جزية[ مفاداة
ــذل  ــد، فبــ ــلٌ واحــ ــة رجــ ــان في القلعــ ــة]ولو كــ ــاء (14)[الجزيــ ــه النســــــــــــــــ ــاز، وتبعــ  جــ

ــال:  ــه، وقـــــ ــا إذا كــن مــن أهــلـــــ ــام بمـــــ ــده الإمـــــ ــذا أطــلــقــوه، وقــيـــــ ــة، كـــــ  في الــعصــــــــــــــــمـــــ

 

النووي في روضــــة و  (.11/502الرافعي في الشــــرح الكبير ) لم أجده عند الإمام, بل وجدته عند  (1)
 (.10/302 )الطالبين

 (.18/24نهاية المطلب ) (2)
 (.٧/65الوسيط ) (3)
 في )ط(: )قبل(. (4)
 .(282) تقدم التعريف بهم عند ذكر المراوزة ص (5)
 (.13/355بحر المذهب ) (6)
 في )و(: )وغلطه(. (٧)
وشــــــــــــــذ عنهم الإمام فنقل في الخلاف وجهين  (: "10/230قال النووي في روضــــــــــــــة الطالبين ) (8)

في أنـه هـل يلزم قبول الجزيـة وترك إرقـاقهن؟ وضــــــــــــــعف وجـه اللزوم، وذكر الروياني الطريقـة  وجعلهمـا
 ."أراد به الإمام، ثم قال: وهو غلطالمشهورة، ثم حكى ما ذكره الإمام عن بعض الخراسانيين، ولعله 

 في )ط(: )منه(.( ٩)
فعــــة في كفــــايــــة النبيــــه  لم أجــــده في المخطوط من الإبانــــة, وقــــد نقــــل هــــذا القول عنــــه ابن الر  (10)
(1٧/42.) 
 (.14/308الحاوي ) (11)
 (.18/25نهاية المطلب ) (12)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (13)
 في )و(: )الجزية به(. (14)
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 .(4)(3)((2)[مبإطلاقه]مرادهم  (1)[لعله]) 

 

 في )و(: )لعلهم(. (1)
 في )و(: )بإطلاقه(. (2)
 لم أجده في نهاية المطلب. القوسينما بين   (3)
ــرح الكبير للرافعي ) . وانظر:(18/25نهــايــة المطلــب ) (4) (. والروضـــــــــــــــة  503 -11/502الشــــــــــــ
(10/303). 
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كالزَمِنِ   ؛، وفي أخذ الجزية ممن ليس متأهبًا لهالتأهب للقتال  :الشاااااارط السااااااادس
أحدهما:   ,طريقان  ؛والراهب والشـــيخ الفاني والأعمى والأجير ممن تقدم الخلاف في قتلهم

يقرون بغير  أنــه ينبني على الخلاف في قتلهم، فــإن جوزناه أخــذت منهم، وإن منعنــاه فلا
والثاني: القطع بأنها تؤخذ منهم، والصــــــــحيح   .(1)جزية، وقال القاضــــــــي: يلحقون بالمأمن

 .(3)(2)أخذها ؛المنصوص

 

 (.1٧/44كفاية النبيه )  (1)
ــر المزني )4/305انظر: الأم ) (2) ــاوي ). و (8/385(. ومختصــــــــــــ (. والروضــــــــــــــــــــة  14/310الحــــ
(10/30٧.) 
 (.10/30٧وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (3)
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على  (2)]العاجز[ (1)[الفقير]، وفي وجوبها على القدرة على أدابا الجزية  :الساااااابع
الإسـلام  عقد له الذمة على شـرط إجراء أحكامتُ هذا  يفعل  ,أحدهما: لا ,الكسـب قولان

 .(4)ابتدأ حوله من حينئذ ؛(3)[سريأ]قدرة، فإذا عليه وبذل الجزية عند ال
لب عند تمامها بدينار كامل،  و منتصف السنة ط  (5)[سريأ]وقال الإمام: إذا 

  ؛الحول (٩) آخر (8)[سريأ]وتعقد له الذمة بالجزية، فإن   ,(٧) أنها تجب (6) [اموأصحه]
 أن يوسر، وكذا في كل حول، وفيه وجه  ته إلىفي ذم (10)[ت استقر ]أخذت منه، وإلا 

ب في تحصيلها أو نبلغك ب س تإما أن ت" : أنه لا يمهل ولا يقر في الدار، ويقال له
 . (11)، وقطع به بعضهم"مأمنك 

 

 في )و(: )الفقراء(. (1)
ــرح الكبير للرافعي )في النســــــــــــــختين: )القــــادر(, وا (2) ــة  11/504لمثبــــت من الشــــــــــــ (. والروضـــــــــــــــ
 (, وانظر: المنقول الذي سيأتي قريبا عن الإمام.10/30٧)
 في النسختين: )أسر(. (3)
 (.12/26٩(. والبيان )14/300انظر: الحاوي ) (4)
 في النسختين: )أسر(, وانظر كلام الإمام المنقول في الهامش. (5)
 في )ط(: )وأصحها(. (6)
 (.10/30٧(. والروضة )11/504وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 وانظر كلام الإمام المنقول في الهامش. في النسختين: )أسر(, (8)
 ب(./234) (٩)
 في )ط(: )استقر(. (10)
فإن قيل: إذا كنتم لا تفرقون بين الغني والفقير (: "02 -18/1٩قال الإمام في نهاية المطلب )  (11)
المتوسط فيما يقع الاكتفاء به من الجزية، فما قولكم في الكافر الفقير إذا كان لا يستمكن من أداء  و 

ــنة. فأما  دينار؟ قلنا: الفقير الكســـــوب المعتمل القادر على أداء دينار، يقُرّ ويطالب بالدينار في الســـ
ــتمكن من  ــيل الدينار، فقد نقل الأصـــــــــــحاب قولين في أنه هل إذا كان لا يســـــــــ يخرج من دار  تحصـــــــــ

أنه يخرج، فإنه لا ســبيل إلى شــغل عرصــات دار الإســلام بالكفار من غير جزية  -الإســلام؟ أحدهما 
أنــه يترك في الــدار من  -أنــه يقر. ثم على هــذين القولين قولان: أحــدهمــا  -يبــذلونهــا. والقول الثــاني 
المؤاخذة تقع من وقت نقضــــــت ســــــنون، وهو لم يملك فيها ما يؤديه، ثم ملك، فغير جزية، حتى لو ا

أنه يقرّ في دار الإســــلام بجزية يلتزمها،   -الملك، ولا مطالبة عليه في مقابلة ما مضــــى. والقول الثاني 
ــية. وهذا القول أمثلُ؛  ــنين الماضـ ــتقر في ذمته من السـ ــتقر في ذمته، فإذا ملك يوماً طولب بما اسـ وتسـ

شـرع. والأصـح أن الفقير الذي ليس معتملًا لا ن تقرير الفقير سـنين كثيرة بلا جزية يخالف وضـع الفإ
يتمكن من دخول دار الإسـلام، والمقام فيها سـنة. والفقير المعتمل إذا تراخى ولم يكتسـب مع القدرة  

و أن الفقير يقُرّ  على الكسـب، فلا يُـقَر في دار الإسـلام إجماعاً، وإذا فرعنا على القول الضـعيف، وه
= 
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ــيخ أبو حامد: ولا  بعه وتا  ,(1)خلاف أنا نعقد الذمة للفقير العاجز بالجزيةقال الشـ
ويشــعر بأنه لا يمكن من دخول دارنا والإقامة   ,هجماعة، قال الرافعي: وســيأتي ما ينازع في

 .(2)بها، والظاهر الأول

 

ــي ــيئا؛ً تطرق إلى هذه الصـــــــــورة  ولا يؤاخذ بجزية الأيام الماضـــــــ ــنة  شـــــــ ة في الفقر، فلو ملك في أثناء ســـــــ
احتمال، فيجوز أن يقال: تبدأ ســنة الجزية من وقت ملكه، حتى إذا مضــت ســنة أدى ديناراً، ويجوز  

نة الآخرة أشهر، فملك فيها  أن يقال: نضبط التواريخ، ونعطل منها سني الفقر، فإذا مضت من الس
ذه الســــنة، يطالب، ثم يتجه على المطالبة أن يطالب في آخر هذه الســــنة  واســــتغنى، فإذا انقضــــت ه

 (.308 -10/30٧وانظر: الروضة ) "لى الغنى والفقر بالدينار الكاملالتي انقسمت إ
 .(1/505الشرح الكبير ) (1)
 (.1505 -4150المحرر )(. وانظر:  1/505الشرح الكبير ) (2)
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وهو  ؛، وهي بلاد المســــــــــــــلمين، لا الحجــازالبقاااع التي يقرون فيهااا :الركن الرابع
ــبه يبعض جزيرة العرب، وقال جماعة من الأصــــــحاب: الحجاز الجزيرة، وحك ذلك   (1)شــــ

 .(2)خلافاً في بعض البلاد، وغلطوا فيه
 :، أي(4)فهايومخال  (3): وهو مكة والمدينة واليمامة(رضـــــــــي الله عنه)شـــــــــافعي قال ال

 ؛وهو واد  عنـده، وهمـا من قرى مكـة، وخيبر ؛ووجّ  (5)، ويـدخـل فيـه الطـائفىانته .قراهـا
 .وهي من قرى المدينة

أصــــــــــــــحهمــا: , وفي منعهم من الإقــامــة في الطرق الممتــدة بين بلاد الحجــاز وجهــان
 .(6)المنع

قال القاضي: ولا يمكنون من الإقامة في   ,(8)الحجاز  (٧)[بحر] ن من ركوب ولا يمنعو 
، ويمنعون من الإقـامـة في (10)البر وأقصـــــــــــــــاه ثلاثـة أيامإلا قـدر مـا ينزلون في  (٩)[كـبا المر ]

 .(11)سواحله ومن الجزائر المسكونة في البحر وفي حياله
به دون غيرهما الإذن له ولو اسـتأذن كافرٌ في الدخول إلى الحجاز جاز للإمام أو نائ

أو حمل ميرة  (12)[ذمة]ء رســالة  أو عقد هدنة أو  إن كان فيه مصــلحة للمســلمين من أدا
 

 في )و( كلمة غير واضحة. (1)
ــة )11/512والشــــرح الكبير للرافعي )(. 18/5٩نهاية المطلب )انظر:   (2) (.  10/308(. والروضــ

 (.8/٩0ونهاية المحتاج )
فتحت صـلحاً في سـنة اثنتي عشـرة في  مدينة متصـلة بأرض عُمان من جهة المغرب مع الشـمال, (3)

ــي ــديق رضــــــــــي الله عنه، على يد خالد بن الوليد رضــــــــــي الله عنه، بعد أن قتل مســــــــ لمة خلافة الصــــــــ
 (.620 -61٩الروض المعطار )انظر:  الكذَّاب. 

 (.4/1٧8الأم للشافعي ) (4)
ــرق مكـة مع ميـل قليـل إلى الج (5) نوب. مخلاف من مخـاليف مكـة على مرحلتين من مكـة, تقع شــــــــــــ

 (.1٧0(. والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة )3٧٩الروض المعطار )انظر:  
 (.10/830وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (6)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٧)
(. واطلس 55٧وهو المعروف الآن بالبحر الأحمر. انظر: الروض المعطــــار في خبر الأقطــــار ) (8)

 (.136الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة )
 في )ط(: )المركب(. (٩)
 (.1٧/٧3كفاية النبيه )  (10)
 (.10/308الروضة )(. و 11/514انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
 في )ط(: )دية(. (12)
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ــلمون إليه، وكذا إن كان يدخل   تجارة  ليس فيها كبير حاجة لنا لكن لأو متاع يحتاج المسـ
 ذلك وسـيأتي الكلام في ,(2)، وقدره إلى رأي الإمامتجارته شـيئا (1)]من[  يشـترط أن نأخذ

 .إن شاء الله
ــة أيام غير يومي  ــة أكثر من ثلاثـ ــامـ الـــدخول ولا يمكن من دخـــل بالإذن من الإقـ

ديون على الناس حصـــــــــلت بمعاملة بعد  به  والخروج، ويشـــــــــترط عليه ذلك، فإن كانت له
 .(3)ل مسلمًا في قبضها، ويخرجوكّ  ؛الدخول أو بطريق  آخر ولم يتمكن من قبضها

 .(4)لم يمنع ؛ثلاثة أيام ة، ويقيم في كل واحدىخر أإلى ولو كان ينتقل من بلدة 
 .(5)هر إن علم أنه ممنوع منزّ ج وعخرِ أُ  ؛الإمام أو نائبهولو دخله بغير إذن 

 هذا كله في غير الحرم. 
، (6)[وغيرها]سـواءٌ مسـاجده   ,وأما حرم مكة فلا يمكن الكافر من دخوله بوجه ما

، فإن (٧)إليه  يمبعث إليه من يســمع رســالته، وين ؛رمفإن جاء كافرٌ برســالة والإمام في الح
 ؛(٩)[لمســــــْ ويُ ]وإن جاء ليناظر ,  خرج الإمام إليه  ؛(8)الرســــــالة إلا مشــــــافهةامتنع من أداء 

ولو كان له فيه مالٌ , خرج إليه الراغبون في الشـــــــــراء  ؛وإن جاء بميرة,  خرج إليه من يناظره
 .(10)ل مسلمًا في قبضهوكّ  ؛أو دين

فاســـــــد، لكن لو ب إليه، فإن أجيب فالإذن يجُ  لم ؛لادخوله ماافرٌ على ولو بذل ك
ب تجج ولزمه العوض المســــــــــمى بخلاف غيره من الإجارات الفاســــــــــدة، حيث خرِ أُ  ؛دخل

 

 بين المعقوفتين ساقط من )ط(.ما  (1)
 (.10/308(. والروضة )515 -11/514انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 (.10/30٩(. والروضة )11/515انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.10/30٩(. والروضة )11/515انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.10/30٩(. والروضة )11/516)انظر: الشرح الكبير للرافعي   (5)
 في )و(: )أو غيرها(. (6)
قال الأصــــــمعيّ: نَميَْتُ الحديث مخفَّفاً نَميْاً، إذا بلَّغته على وجه الإصــــــلاح والخير، وأصــــــله الرفع.  (٧)

ــاد. ةً، إذا بلَّغتـــه على وجـــه النميمـــة والإفســــــــــــــ تُ الحـــديـــث تَـنْمِيـــَ ــحـــاح تاج اللغـــة ا انظر: ونَمَّيـــْ لصــــــــــــ
(6/2516.) 
 أ(./235) (8)
 في )ط(: )وأسلم(. (٩)
 (.10/30٩(. والروضة )11/516للرافعي )انظر: الشرح الكبير  (10)
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 .(1)وجبت الحصة من المسمى ؛إلى الموضع المشروط وإن لم ينتهفيها أجرة المثل، 
ا بالمز ج وعخرِ ولو دخل بغير إذن أُ 

ً
 .(2)نعر إن كان عالم

 (3)[إذا لم]ولا يجري هذا الحكم في حرم المدينة، واســــــتحســــــن الروياني أن يُخرج منه 
 .(5)ويدفن خارجه إن مات  ,(4)]الإخراج[يتعذر 

 فرع:
نقـــل وإن خيف فيـــه بـــل يُ  هرضــــــــــــ ــــنملم  ؛لو دخـــل الحرم بإذن أو بغير إذن، ومرض

رج تخُ أحدهما: أنه ينُبش و   ,فإن دفن فوجهان  ,نقله الموت، فإن مات لم يدفن فيه  (6)[من]
قطع، فــإن ت، وقــال الأكثرون: ينُبش ويخرج إذا لم ي(8)الغزاليو  (٧)عظــامــه، وبــه جزم الإمــام

 .(10)(٩)رك، ونسبه بعضهم إلى النصتقطع تُ 
 ؛وإن مات في الحجاز خارج الحرم، قال الإمام: إن كان في وسـطه، فإن تعذر نقله

، وقـال الأكثرون: يـدفن فيـه، (11)كـان في طرفـه نقـلفن فيـه، ويواريـه مواراة الجيف، وإن  دُ 

 

 (.10/30٩(. والروضة )11/516انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 (.10/30٩(. والروضة )11/516انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
والمثبت من )ط(, وهو الموافق لما نقله عنه الرافعي في الشـــــــــرح الكبير للرافعي   ,(في )و(: )ما إذا (3)
 .(10/310(. والنووي في الروضة )11/51٧)
(. والروضــــــــة للنووي 10/51٧في النســــــــختين: )الإحرام(, والمثبت من الشــــــــرح الكبير للرافعي ) (4)
(10/310.) 
لم يـدفن فيـه، فلو دفن فيـه نبش ونقـل   رمفـإن مـات في الح(: "13/338قـال في بحر المـذهـب ) (5)

)رحمـه   , ومـا نقلـه عنـه القمولي"فيترك كســــــــــــــائر الأموات في الجـاهليـةإلى الحـل إلا أن يكون قـد بلي، 
 .(10/310؛ نقله عنه النووي في الروضة أيضا )الله(
 ما بين المعقوفتين مكرر في )ط(. (6)
الحرم من غير إذن، ولكن كــان معــه تعلق  ولو دخــل كــافر"(: 18/64قــال في نهــايــة المطلــب ) (٧)

بأمـان، فمرض، أخرجنـاه من الحرم وإن أدى إلى هلاكـه. ولو دفنـه أهلـه على اختفـاء  في الحرم، فكمـا 
 ."ن تفتت، جمعناه ونقينا الحرم منهشعرنا به ننقله، وإ

 (.٧/68الوسيط ) (8)
 (.8/386(. ومختصر المزني )4/188الأم )انظر:   (٩)
 (.10/30٩(. والروضة )11/516عتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو الم (10)
ــة ) .(18/64نهاية المطلب ) (11) ومثله في الشـــــــــرح   ( كأنه يميل اليه,10/310والنووي في الروضـــــــ

 (.11/516الكبير للرافعي )
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 .(1)وقال البغوي: إن أمكن نقله قبل أن يتغير نقُل، وإن خيف عليه التغير دُفن للضرورة
ــه   ــد التمكن؟ فيــ ــل ينُبش ويُخرج عنــ ــه لو دفن هــ ــه أنــ ــالــ ــا قــ ــام على مــ وفرَّعَ الإمــ
 .(3): والظاهر المنع، ولم يورد المعظم سواه، قال الرافعي(2)وجهان

 ؛ولو مرض فيه خارج الحرم، قال الإمام: إن أمكن انتقاله من غير مشـــــــــــقة عظيمة
قال: وينبغي أن يترك إلى أن يمكن نقله،   ,رك إلى أن يفيقتُ   ؛كلَّفه، وإن خيف منه الموت 

إما بمشـــــــقة  ظاهرة، أو بمشـــــــقة  يســـــــيرة على الاختلاف فيه، وإن كان يشـــــــق مشـــــــقةً   :أي
 .(4)الوجهين أنه ينقل صحأف ؛عظيمة ولا يخاف الموت 

 .(5)وقال الرافعي: جواب الجمهور أنه لا ينقل
 .ولا يخفى أن هذا كله فيما إذا زادت مدة مرضه على ثلاثة أيام

 .(6)إهانةً له ,وحيث دفن في الحجاز لا يرفع قبره

 

 (.٧/514التهذيب ) (1)
 (.18/64نهاية المطلب ) (2)
 .(10/310. والروضة )(150٧المحرر )(. و 11/51٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير ) (3)
يفُيق، من مرض من الكفـار في الحجـاز وأراد الإقـامـة حتى "(: 18/64قـال في نهـايـة المطلـب ) (4)

ويســـتبلّ، نظر: فإن أمكنه أن ينتقل مع مرضـــه، كُلّف الانتقال، ولو كان يُخاف عليه الموت لو برَحِ، 
ــقة ، فوجهان: أصـــحهما  عظيمة، وقد لا يغلب على الظن الموت ترُك إلى أن يبرأ، ولو كان يناله مشـ

 ."تكليف الانتقال
 (.10/310روضة ). وال(150٧المحرر )  (. وانظر:11/516الشرح الكبير ) (5)
 (.10/310( مع تعليق المحقق في الهامش. والروضة )18/64انظر: نهاية المطلب ) (6)
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 :(1)فروع 
أو   فالأولى أن ينزلهم الإمام في فضــول مســاكن المســلمين،  ؛إذا قدم وفدٌ من الكفار

 .(3)مهيأة لذلك، فإن لم يتيسر فله إنزالهم في المسجد (2)[ادار ]
ويجوز تعليم الكافر القرآن إذا رجي إسـلامه، ولا يجوز إذا خيف منه الاسـتخفاف، 

 .(4)وأشار النووي إلى خلاف  في الحالة الأولى
ــتخفـافـه بهـا النبويـة (5)ولا يجوز تعليمـه الفقـه والكلام والأخبـار  لاو , إذا خيف اســــــــــــ

 .(٧)الفقهاء منهقال الروياني: ومنع بعض , (6)[والنحو] يمنعون من تعلم الشعر
، ولا ذذن والخنزيرلم يكن له إظهار الخمر    ؛ومن دخل إلى بلادنا بتجارة  أو ســفارة

 .(8)له الإمام في حملها إلى دار الإسلام

 

 (.10/311(. والروضة )٧/515انظر: التهذيب ) (1)
 ., وهو محتمل(: )دار(وفي ) (2)
 (.10/311(. والروضة )11/518انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.10/311روضة الطالبين ) (4)
 ب(./235) (5)
 في النسختين: )والنجوم(, والمثبت من بحر المذهب. (6)
 .(13/3٧٧بحر المذهب )انظر:   (٧)
 (.10/311روضة )(. وال11/518انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
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 :خمسة أمور (1)[وهي] ,في الواجب على أهل الذمة :الركن الخامس
ــنـة على كـل   :هـاأحـد نفس الجزيـة التي عقـدت بهـا الـذمـة، وأقلهـا دينـارٌ في كـل ســــــــــــ

ــواءٌ كان فقيراً أو متوســــطاً أو غنيًا، وأكثرها ما يقع عليه التراضــــي، فالدينار هو  محتلم، ســ
 .(4()3)[زاج] ؛بالغة ما بلغت (2)[هتقيم]خذ أن ذخذ الأصل، فإن رأى الآ

خالصـــــة، قال:   (6)مصـــــكوكة  (5)نقرة رهماًعشـــــر داثني وقال الإمام: أقلها دينارٌ، أو  
بعشـــــــرة دراهم إلا في الجزية، فإنه مقابل باثني عشـــــــر درهماً  لٌ مقابَ  ؛(٧)والدينار في القواعد
ــاء عمر به  (10)[اثنا]الدينار كانت حينئذ    قيمة، والأصــــــــحاب حملوه على أن (٩)(8)بقضــــــ

 .(11)عشر درهماً
 .عليهوافق لا ي ؛بعشرة (12)[مقابلته نم]وما ادعاه 

 (14() 13)[همس ــــيماك]بل يســــتحب أن  ,وليس على الإمام أن يخبرهم بأقل ما عليهم

 

 في )و(: )وهو(. (1)
 في )ط(: )قيمة(. (2)
 في )ط(: )خيار(. (3)
. والشـــــــــــرح الكبير للرافعي (4/143(. وشـــــــــــرح مشـــــــــــكل الوســـــــــــيط )٧/6٩الوســـــــــــيط )انظر:   (4)
 (.4/215. وأسنى المطالب )(10/311(. والروضة )11/51٩)
 (.2/٩45)المعجم الوسيط    انظر: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. (5)
: الضَّرب. (6)  (.2٧/243تاج العروس )  انظر: الصَّكِّ
 .(22٩ -228ة المطلب )محقق نهاي. انظر: مقدمة قواعد المذهب :أي (٧)
 (.18/18نهاية المطلب ) (8)
ــافعي في الام  334( رقم الحديث: 11٧( الموطأ لمالك، كتاب: الزكاة, باب: الجزية )٩) . وقال الشــــ
ــبه بمذهب عمر, وهذا(: "181 -4/180) بأنه عدل الدراهم في الدية اثنى عشـــــــــر   في الدرهم أشـــــــ

 ."درهما بدينار
 في )ط(: )اثني(. (10)
ورأيت في كلام الأصـــــــــــحاب ما يدلّ على أن الأصـــــــــــل في "(: 18/18قال في نهاية المطلب ) (11)

ع دينار، ولا  الجزية الدينار، ولا يقبل الدرهم إلا بالســــــــعر والقيمة, كما أنا نجعل نصــــــــاب الســــــــرقة رب
 ."هم، وهي بمثابة السلع تقوم بالذهب وهذا متجهاعتبار بالدرا

 في )ط(: )في مقايلته(. (12)
 في )ط(: )يماسكهم(. (13)
كس، وهو الانتقاص من الثمن. (14)

َ
 (.٩/6361شمس العلوم )  انظر:  المماكسة: من الم
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 .(1)حتى ذخذ من المتوسط دينارين، ومن الغني أربعة
قــال الإمــام: وذلــك إذا لم يعلم الكــافر جواز الاقتصــــــــــــــــار على الــدينــار، فــإن علم  

 .(4)استماحة (3)الزيادة (2)[فطلب]
 .به (5)[تقريرهم]وجب  ؛ة على الدينارفإن امتنعوا من بذل زياد

 .ويجب عقد الذمة إذا بذلوا الجزية على الصحيح
ثم علم أنهــا لم تكن واجبــةً عليــه وأبى أن  (6)[على الــدينــار]ولو بــذل الكــافر زيادة 

ا للع  ؛(٧)[ادينار ]يعطي إلا  د كما لو هفالصـــــــحيح أن الزيادة تلزمه، فإن امتنع كان ناقضـــــــً
صــــــــريًحا فيقتل أو يبلغ   (٩)[نبذه]وإذا انتقض عهده بذلك أو    ,(8)صــــــــلامتنع من أداء الأ

 فيه قولان ذتيان. ؟المأمن
، ولو طلب العقد به (11)[إليه]أجيب   ؛وطلب العقد بدينارفعاد   (10)[بلغناه]فإن 

 .في الحال قبل إبلاغه فسيأتي
وإن كان في لزمه ما التزمه تامًا،    ؛نةبعد مضـــــــــي الســـــــــَّ  ذه العهدَ إن كان نبْ   (12)[ثم]
ذمي في أثناء التفريعًا على الصـــــــــــــحيح فيما إذا مات  ,لزمه قســـــــــــــط ما مضـــــــــــــى  ؛أثنائها

 

 (.10/311(. والروضة )11/51٩انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 .( وقد نقل كلام الإمام: )تطلب(10/312, وفي الروضة )في )ط(: )فبطلت( (2)
فــإذا علم الكــافر ذلــك، فلا معنى للممــاكســـــــــــــــة معــه فــإنــه  "(: 18/18قــال في نهــايــة المطلــب ) (3)

 ."استماحةٌ 
ــأله العطاء. (4) ــتَماحه: أي: ســ ــتَماح. واســ ــدر اســ ــتِماحة: مصــ (.  301مختار الصــــحاح )  انظر: اســ

 (.3/2143لعربية المعاصرة )ومعجم اللغة ا
 في )ط(: )تعزيرهم(. (5)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (6)
 في )ط(: )دينار(. (٧)
(8). 
 في )ط(: )بيده(. (٩)
 في )و(: )بلغاه(. (10)
 في )و(: )العقد إليه(. (11)
 في )و(: )فإن(. (12)
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 .(1)السنة
أن الإمام لو شــرط على قوم  أن على فقيرهم ديناراً وعلى المتوســط  :الشــافعيوعن 

وقــت الأخــذ دون العقــد بجــاز، والاعتبــار في هــذه الأحوال  ؛دينــارين وعلى الغني أربعــة
بــل قولــه إلا أن تقوم بينــة على قُ  ؛، ومن ادعي منهم الفقر أو التوســــــــــــــط(2)(ومــا بينهمــا)

 .(3)خلافه

 

 أنظر: الشرح الكبير والروضة بنفس الصفحات. (1)
 لم أجده في الأم. سينالقو ما بين   (2)
 (.4/201الأم للشافعي ) (3)
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 :فرعان
, ومن تركته   (1)لم تسـقط الجزية، بل تؤخذ منه  ؛نةالأول: لو أسـلم أو مات بعد السـَّ 
مة على الوصــايا مقدَّ   ,أخذ لكل ســنة  ؛لم يؤدهاو وكذا لو كان مضــى عليه ســنة أو ســنون  

 ؛امكديون الناس، فإن ضاقت عنه  (2)أحدهما: أنها  , فطريقانعليه دينٌ فلو كان  ,  والإرث 
فيمــا إذا اجتمع حق الله تعــالى وحق  (3)والثــاني: أن فيهــا الأقوال الثلاثــة .زعــت عليهمــاوُ 

 .(4)ثالثها: أنهما سواء .الآدميين
وغلط   ,(٧)ثبت الخلاف، وهو المنصوص  (6)[وإن]  (5)الظاهر التسويةو   :قال الرافعي

 .(8)بتقديم الجزية ة نقل طريق  قاطعغزالي فيال
أظهرها  ,ففي أخذ جزية ما مضـــى منها طرق  (٩)ولو أســـلم أو مات في أثناء الســـنة

 .(10)فيه قولان، أصحهما: نعم
للوجوب كما في الزكاة أو  (11)]مضـــروب[ والقولان مبنيان على قولين في أن الحول
 ؟يتعلق الوجوب بأوله والمدة مضروبة للأداء

الإســـــــلام والموت أكثر من أربعة بعضـــــــهم بما إذا مضـــــــى قبل  (12)[اموخصـــــــصـــــــه]
 .افلا يجب شيءٌ قطع ؛أشهر، فإن لم يمض إلا أربعة فما دونها

 

 أ(./236) (1)
 أي: الجزية. (2)
يقــدم حقُّ الله تعــالى، وفي قول  يقــدم حق ففي قول  (: "3/234قــال الإمــام في نهــايــة المطلــب ) (3)

وإن ضــــــاق   الآدمي، وفي قول  لا تقديم، ولا تأخير، وتثبت الديون فوضــــــى على التضــــــارب في ماله،
 ."أخذ كلٌّ ما يخصهالمال 
 (.10/313(. والروضة )11/522وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.1510)المحرر  (. و 11/522الشرح الكبير ) (5)
 في )ط(: )فإن(. (6)
 (.8/385(. ومختصر المزني )4/1٩0انظر: الأم ) (٧)
 (.٧/٧0الوسيط ) (8)
 .لعل هذا هو الفرع الثاني (٩)
 (.10/312الروضة )(. و 11/521الشرح الكبير للرافعي )  :انظر المعتمد.وهو   (10)
 (.1٧/3٩في )ط(: )مصروف(. وانظر: كفاية النبيه ) (11)
 في )ط(: )وخصصها(. (12)



 

 

 

384 

 

 الجواهر البحرية

والثــالــث: القطع بالثــاني، وخصــــــــــــــصــــــــــــــــه ابن كج  .والطريق الثــاني: القطع بالأول
 .(1)بالموت 

  

 

 (.1٧/48كفاية النبيه )  (1)
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ط على أهل يشــــــــــتر أن  -إن أمكنه-يجوز للإمام بل يُســــــــــتحب له   :(1)الأمر الثاني
ــيافة من يطرقهم أو يمر بهم   (2)[أو لهم]كون لنا  تلحوا في بلدهم على أن  و الذمة إذا ص ــــ ضــ

 :به، ويشترط فيها أمور (3)[رضوا]من المسلمين إذا 
 .(4)أحدها: بيان عدد الضيفان والفرسان منهم والرجالة

جعلناها خارجةً  وقال الماوردي: إنما يشـــــــــترط العدد إذا جعلناها من الجزية، أما إذا
 .(5)عنها فيجوز ألا يبين عددهم

 تفاوتوا فاوت بينهم إنيو ويســـــــوي بينهم في عدد الضـــــــيفان إن تســـــــاووا في الجزية،  
ــحيح فإذا جعل على الغني ضـــــيافة عشـــــرين مثلًا جعل على المتوســـــط   ,(6)فيها على الصـــ

ــة  ــرة، وعلى الفقير خمســـــــ ــيافة عشـــــــ نه وجه أ ، وفيه-على القول بجعلها على الفقراء-ضـــــــ
 يساوي بينهم فيها وإن تفاوتوا في الجزية.

قال الروياني: ولو شــــــــــــرط عدد الضــــــــــــيفان على جميعهم ولم يفصــــــــــــل كما لو قال: 
، وهم يوزعون فيما بينهم، أو يتحمل بعضــهم عن ىكف  "؛متضــيفون كل ســنة ألف مســل "

 .(٧)بعض

 

ــفحات: ) (1) ــة أمور وهي ,في الواجب على أهل الذمة :الركن الخامسقال قبل صـــ (, خمســـ
 .فهذا الثاني

 ذا في النسختين.هك (2)
 (.رضيوافي النسختين: ) (3)
 (.10/313(. والروضة )11/522انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.14/304الحاوي ) (5)
 (.10/414(. والروضة )11/524وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
ــيافة ( قولين في جواز الاقتصـــــــــار على352 -13/351ذكر في بحر المذهب ) (٧) وســـــــــقوط   الضـــــــ

ــحـــابنـــا وجهـــان: أحـــدهمـــا:.. أنـــه لا يجوز إلا بعـــد  "الجزيـــة عنهم بـــذلـــك, فقـــال:  ففي جوازه لأصــــــــــــ
فعلى الوجه الأول: يجوز أن يشــــــــترط عليهم  "ثم قال:  "والثاني:... يجوز الاقتصــــــــار عليهاالدينار... 

ــنـة، وإن لم يمر بهم أحـد  ــيـافـة من يمر بهم، وإن لم يعلم عـددهم في جميع الســــــــــــ لم يؤخـذ منهم ثمن   ضــــــــــــ
ثاني: لا يصـح حتى يعلم عدد الأضـياف في جميع السـنة وإن لم يمر بهم أحد،  الضـيافة. وعلي الوجه ال

ــبوا، وأخذ منهم ثمن الضـــــيافة من بقي، فيكون الفرق بين الوجهين من  أو يمر بهم بعض العدد حوســـ
ع الســـــنة ولا يجوز علي الوجه وجهين: أحدهما: جوازه علي الوجه الأول، وإن لم يعلم عددهم في جمي

لم عددهم في جميع الســـــنة. والثاني: أن لا يؤخذ منهم علي الوجه الأول قيمة الضـــــيافة الثاني حتى يع
 ."ي الوجه الثاني قيمتها إن تأخرواإن تأخر الأضياف، وتؤخذ منهم عل
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من الخبز،   (1)رطلًا  ؛لكل كذا"قول: يفا،  مســـــهجندم و والإالثاني: بيان قدر الطعام 
 بين الغني والفقير. (2)[ويسوى]، ويكون من جنس طعامهم وإدامهم، "وكذا من السمن

ذلك، بأضـــــافوهم  ؛ون باللحممالماوردي: فإن كانوا يقتاتون بالحنطة ويتأد (3)[قال]
وكذا إن كانوا يقتاتون بالشـــــــعير ويتأدمون باللبن، وأما الفواكه والثمار، فإن كانوا ذكلونه 

أن يكلفوهم ما ليس   (6)، وليس للأضـياف(5)[زمانه]رط عليهم في ش ـُ  ؛(4)[ا كل يوملبً غا]
، والحلوى، (8)[النـادرة]دجـاجهم، ولا الفواكـه و  (٧)[حملانهم]ولا ذبح  بغـالـب  من أقواتهم،

 .وهو كلام فيه نظر .ى. انته(٩)ولا ما يتضمنه شرط صلحهم
، وذلــك   (11)(10)[تق ــال] ويبين جنس علف الــدواب من التبن أو الحشــــــــــــــيش أو

 .يختلف باختلافها من الإبل والخيل والحمير
 ,(12)يبين قدره، وعن النص أن إطلاق العلف لا يقتضى الشعير ؛شعيروإن ذكر ال

 وهو يقتضى عدم اشتراط بيان جنس العلف، كما اقتضاه أول كلام الماوردي المتقدم.
ــبـه أنـه لا يشــــــــــــــترط بيـان قـدر العلف ــتـهقـال الرافعي: والأشــــــــــــ عبـارة  ، وإن اقتضــــــــــــ

 .(14()13)الوجيز

 

 .(1/230)المصباح المنير    انظر: تسعون مثقالا. (1)
 في )و(: )ويساوى(. (2)
 في )ط(: )وقال(. (3)
 في )و(: )كل يوم غالبًا(. (4)
 في )ط(: )زمامه(. (5)
 ب(./236) (6)
 في النسختين: )كملانهم(. (٧)
 في )و(: )الباردة(. (8)
 (.14/306الحاوي ) (٩)
المعجم   انظر: جنس نباتات عشـــــــبية كلئية فيه أنواع تزرع وأخرى تنبت برية في المروج والحقول. (10)

 (.2/٧41الوسيط )
 في )و(: )الفت(. (11)
 (.385 -8/384(. ومختصر المزني )4/210انظر: الأم ) (12)
 .(10/314. والروضة )(1513 -1512المحرر )(. وانظر:  11/525الشرح الكبير ) (13)
 (.1٩٩الوجيز ) (14)
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ول منازلهم أو كنائسـهم أو بيوت الفقراء الذين ض ـف (1)[من]الثالث: أن يبين منزلهم 
 رجون أرباب المنازل عنها وإن ضاقت.لا يضيفون، وليكن بحيث يدفع الحر والبرد، ولا يخُ 

ــتراط الضـــــــــيافة على الفقراء ثلاثة أوجه، أشـــــــــبهها    :- وهو ظاهر النص-وفي اشـــــــ
دون غيره، قـال الرافعي:  (5)وثالثهـا: يشــــــــــــــترط على المعتمـل .نعم :(4)[اوثانيه ـ] .(3)(2)لا

 .نظر هوفي (6)؟ويمكن أن ينبني الخلاف على أنها تحسب من الجزية أم لا
 .(8)الغني والفقير على الأصحفي المسكن بين  (٧)[فاوت يو ]

ط لاثة، وقال ابن كج: يشـــــتر مدة مقامه من يوم إلى ث  (٩)[يبينِّ ]الرابع: يشـــــترط أن  
، وقال الإمام: إذا حصــــــــــــل (11)(10)[أيام]على المتوســــــــــــط ثلاثة أيام، وعلى الغني ســــــــــــتة  

 .(13)(12)فلا ]معترض[ ؛التراضي على الزيادة
يضـيف "كقوله: ,  يوم  ونحوه  ائةالضـيافة في السـنة، كموقال بعضـهم: يبين عدد أيام  

على ذكر ثلاثة  تصــــــــــــرقا واولو لم يبين عدده، قال الماوردي:  "الغني مئة نفس  في مئة يوم
يجوز  :أيام  عند قدوم كل طائفة، فوجهان، أحدهما: لا يجوز إن جعلناها أصـــــــــــلًا، والثاني

 

 في )ط(: )في(. (1)
 (.385 -8/384(. ومختصر المزني )4/210انظر: الأم ) (2)
 (.10/313(. والروضة )11/524الشرح الكبير للرافعي )  وهو المعتمد. انظر: (3)
 في النسختين: )وثانيهما(. (4)
طرَبَ في العمل, والمعتمل قد يكون ألمكتســــب بالعم (5) ل من الصــــناعة وغيرها,  يقال: اعْتَمَلَ: اضــــْ

وجامع العلوم   .(2/302النظم المستعذب )  انظر:  وقيل هو الصحيح القادر على الكسب المحترف.
 (.1/2٧4اصطلاحات الفنون ) في
أو هي محســـــــــوبة منها؟ فيه وجهان    وهذه الضـــــــــيافة زائدة عل الجزية,(: "2151قال في المحرر ) (6)

ــط, و  ــترط الضــــيافة على الغني والمتوســ ــبه  أظهرهما الأول, فيجب أن تكون وراء أقل الجزية, وتشــ الأشــ
 ."أنها لا تشترط على الفقير

 كلمة غير واضحة.  في )و(في )ط(: )وتفاوت(, و  (٧)
 (.10/314والروضة )(. 11/524وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 في )ط(: )تكون بين(. (٩)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (10)
 (.10/314روضة الطالبين ) (11)
 ( بدون تنقيط, والمثبت من نهاية المطلب للإمام.ىعرضفي )و(: )معرض(, وفي )ط(: ) (12)
 (.18/21نهاية المطلب ) (13)
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 .(1)إن جعلناها وراء الدينار
ــوبة من الجزية أم زائدة عليها (2)[وهل] ــيافة محســــ وجهان، أظهرهما:   (3)[فيه]؟ الضــــ
 .(4)الثاني

 .(5)يجز لم ى الضيافة وحدها،ه لو صالحهم عل عن الشافعي أن يو وقد رُ 
وجب أن  ؛وعلى الأول لو نقصــــــــــــــت عن دينار  لكل حالم عند محاســــــــــــــبتهم عليها

 .يكمل الدينار
 .(6)وقال الماوردي: لا ينظر إلى مقدارها

ــيافة إلى الدنانير بغير رضـــــــاهم لولو أراد الإمام نق وقال الإمام: , (٧)فوجهان  ؛الضـــــ
و الأصـــــــل فله ذلك، وإن افة إن جعلناها من الدينار الذي هالصـــــــحيح عندي أن الضـــــــي

 .(8)ائدة عليه فالوجه القطع بالمنعز جُعلت 
وحيث ردت إلى الدنانير برضـاهم أو بدونه فهل يكون للمصـارف العامة أو مختص 

أظهرهما:   ,فيه وجهان ؟المســـــلمينبأهل الفيء؟ ينبني على أن الضـــــيافة تختص بهم أو تعم 
 .(٩)الثاني

اختصـــــــــــــــــت بهم، وهـــل يختص بهـــا  ؛: إن جُعلـــت من الـــدنانير(10)المـــاوردي الوق ـــ

 

لا يجوز إذا جعلـت   يجوز إذا جعلـت تبعـا. والثـاني:أحـدهمـا: "(, حيـث قـال: 14/306الحـاوي ) (1)
 ."أصلا
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.وأهلفي النسختين: ) (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (3)
 (.10/313والروضة )(. 11/523وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
ولا تقبل منهم ولا يجوز أن يصالحهم عليها بحال حتى تكون  (: "4/320قال الشافعي في الأم )  (5)

 ."زيادة على أقل الجزية
 ."فيكون مقداره معتبرا بالعرف"(: 14/630قال في الحاوي ) (6)
ــرح الكبير للرافعي ) (٧) ــاهم. انظر: الشـــــــ ــة  11/523المعتمد أنه ليس له ذلك إلا برضـــــــ (. والروضـــــــ
(10/313.) 
 (.18/22نهاية المطلب ) (8)
 (.10/313(. والروضة )11/524المعتمد أنها تختص بهم. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 أ(./23٧) (10)
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على أن مصـــــــــــرف مال الفيء   ]فيه قولان ينبنيان ؟منهم أو يعم أهل الفيء  (1)ن[و ]المجتاز 
 قــال: فــإن جُعلــت من وراء الــدينــار فجميع (2)[؟يختص بالجيش أم يعم جميع أهــل الفيء

فالدينار  ؛قلنا: إنها في أصـلها مختصـةٌ بأهل الفيء  , فإنالمسـلمين فيها سـواء  (3)]المجتازين[
ــلمين  ــل أولى، وإن قلنا: إنها تعم المســـــ  ؟هل الفيءتص بذلها بأيخ (4)[لفه]الذي هو أصـــــ

ــاص،    فيه وجهان. ــيف أن ذخذ منهم والظاهر عند الجميع: الاختصــــــــ ن ثمولو أراد الضــــــــ
ولـه أن ذخـذ طعـام اليوم الأول الثلاثـة في اليوم الأول لم يلزمهم،  ؛الطعـام أو طعـام الإمـام

إن جعلنـاه  ولو لم ذتوا بطعـام في اليوم الأول فهـل لـه المطـالبـة بـه من الغـد؟ ,بـهويـذهـب 
 .وإلا فلا ,من الدينار فله ذلك 

 .له (5)[الخيار]ف ؛زاحموا في إنزال الضيفتولو 
أهل فالخيار له، قال الماوردي: إلا أن يقصـر عدد   ؛ولو تزاحم الضـيفان على واحد

 .(٧)فيقرع بينهم، ويضيف كل واحد من وقع في قرعته (6)[همتضياف] الناحية عن
 

 في النسختين: )المختارون(, والمثبت موافق لما ذكره الماوردي. (1)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (2)
 تين: )المختارين(, والمثبت موافق لما ذكره الماوردي.في النسخ (3)
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.فهيفي النسختين: ) (4)
 في )ط(: )والخيار(. (5)
 (.ضيافهمفي )ط(: ) (6)
ــل الثــاني: وهو من يشــــــــــــــترط لـه من "(, ونص عبــارتـه: 305 -14/34لحـاوي )ا (٧) وأمـا الفصـــــــــــــ

ــيـاف على أهل الذمة, فهم أهل الفيء ــيـافة   الأضــــــــــــ من المجتـازين بهم دون المقيمين بينهم: لأن الضــــــــــــ
جزية, والجزية لأهل الفيء خاصـــــــــة: فعلى هذا تكون مقصـــــــــورة على الجيش المجاهدين خاصـــــــــة, أو 

الفيء, هل يختص بالجيش أو يعم   تكون لهم ولغيرهم من أهل الفيء على قولين من مصــــــــــــــرف مال
ــيافة لغير أهل ا ــرطت الضـــ ــابلة جاز  جميع أهل الفيء ؟ فإن شـــ ــلمين, وجميع الســـ لفيء من تجار المســـ

على الوجه الأول إذا قيل: إنها تشترط بعد الدينار, ولم تجز على الوجه الثاني إذا قيل: يجوز الاقتصار 
ــيف أن ذخـذ منهم قـدر ــيـافتـه, ولا ذكـل من عنـدهم نظر. فـإن  عليهـا وحـدهـا, فـإن أراد الضــــــــــــ ضــــــــــــ

ــيافة لم يلزمهم دفعه, وإ ــيافة لزمهم دفعه, وفارق ما أبيح من طالبهم بثمن الضـــــ ن طالبهم بطعام الضـــــ
أكـل طعـام الولائم الـذي لا يجوز أخـذه: لأن هـذه معـارضـــــــــــــــة, والوليمـة مكرمـة, ولا يطـالبهم بطعـام  

, فلا يطــالبون بــه قبــل حلولــه, ويطــالــب في كــل يوم الأيام الثلاثــة في الأول منهــا: لأنــه مؤجــل فيهــا
افة اليوم حتى مضــــــى لم يجز أن يطالبهم به على الوجه الأول إذا  بقدر ضــــــيافته, فإن لم يطالب بضــــــي

ــودا كالدينار. ولو تكاثر   جعل تبعا للدينار, وجاز أن يطالبهم به على الوجه الثاني إذا جعل مقصــــــــــــ
ار إلى الضـــيف دون المضـــيف في نزوله على من يشـــاء منهم  أهل الذمة على ضـــيف تنازعوه كان الخي

= 
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فإن ســــــبق أحدهم فهو أحق، وعن الشــــــافعي: أنه لو   ,قال غيره: هذا إذا تســــــاووا
 .(1)غلب واحدٌ ودخل المنزل صار أحق

ــيـــاف عريف من بينهم (2)[ولىوالأَ ] لزمهم أجرة الطبيـــب تولا , أن يكون للأضــــــــــــ
 .(3)ن الدواءلا ثمام و والحمّ 

 

ضـياف على المضـيف كان الخيار إلى المضـيف دون الأضـياف إلا أن يقصـر بغير قرعة, ولو تكاثر الأ
عدد أهل الناحية عن إضــــــــافة جميعهم, فيقرع بينهم, ويضــــــــيف كل واحد منهم من قرع, والأولى أن  

 .", لينقطع التنازع بينهملمرتب لهميكون للأضياف عريف يكون هو ا
 (.4/210الأم ) (1)
 في )ط(: )والأول(. (2)
 (.10/315(. والروضة )11/526الشرح الكبير للرافعي )  انظر: (3)
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وهو -أحدهما   ,: الإهانة عند أخذها، وللأصـــــــــــــحاب فيها طريقان(1)الأمر الثالث
أنها تؤخذ على   :-(4)وتبعهم الرافعي  (3)والغزالي  (2)سانيين منهم الإماماجماعة من الخر قول 

ويصـــــــــب ]بان يطأط  الذمي رأســـــــــه وهو قائم، ويحني ظهره،   ,(5)وجه الإهانة والصـــــــــغار
 .(٩)فيه لهازمه (8)[ويضرب ]لحيته،  ، فيأخذ المستوفي(٧)[المستوفي]في كف  (6)[الجزية

ــبه]قال الرافعي:  أن يكون الضــــــرب في أحد الجانبين، ولا يجمع بينهما،   (10)[ويشــــ
ا م وبنوا عليه  ,(12)أصحهما: الاستحباب   ,مستحقة أو مستحبة وجهان  (11)[كونها]وفي 

 .(14)عليه (13)[بها] لحوالةجواز توكيل المسلم في أدائها وضمانها وا
ا، بخلاف توكيل   طردقال الإمام: والوجه  ســـــلم في المالخلاف في توكيل الذمي أيضـــــً

 .(15)ذمة، فإنه جائز، وعكس الإمام هذا البناءالعقد 

 

ــة أمور وهي ,في الواجــب على أهــل الــذمــة :الركن الخــامسقــال آنفــا: ) (1) (, فهــذا  خمســـــــــــــ
 .الثالث

ــغار الأخذ "( فقال: 18/1٧في نهاية المطلب ) ذكره الإمام (2) باللحى والضــــرب  وقيل: المراد بالصــ
 , ولم يَذكر ترجيحا."في اللهازم...

ــيط ) (3) الواجب الثالث الإهانة والتصـــــــغير عند الأخذ لقوله  (: "4٧ -٧/٧3قال الغزالي في الوســـــ
لذمي رأســه ويصــب ما معه تعالى: )حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صــاغرون( قيل معناه أن يطأط  ا

في كف المسـتوفي فيأخذ المسـتوفي بلحيته ويضـرب في لهازمه وهذا مسـتحب أو مسـتحق فيه وجهان,  
ــلم للجزية فإنه يجب  فإ ــلم في التوفية ولم يصـــــح ضـــــمان المســـ ن قلنا إنه مســـــتحق لم يجز له توكيل المســـ

الصــدقة  إســقاطها بتضــعيف قبولها إذا أســلم وتســقط الإهانة. ولكن الصــحيح أنه مســتحب إذ يجوز 
 .(18٧. وانظر: البسيط )"كما فعل عمر رضي الله عنه

 (.1015المحرر )(. و 11/52٧الشرح الكبير ) (4)
 (.10/315(. والروضة )11/52٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.٧/٧3والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الغزالي في الوسيط ) (,ويضعها غيرهفي )ط(: ) (6)
 في )ط( كلمة غير واضحة. (٧)
 في )ط(: )ويضرق(, وفي )و(: )ويصرف(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (8)
 (.2/842المعجم الوسيط )  انظر: اللهزمة عظم نات  في اللحى تحت الحنك وهما لهزمتان. (٩)
 (.في )ط(: )وينسبه (10)
 في )و(: )كونهما(. (11)
 (.10/315وهو المعتمد. وانظر: الروضة ) (12)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (13)
 (1511 -1510المحرر )وانظر:   (.11/52٧الشرح الكبير ) (14)
 (.18 -18/1٧نهاية المطلب ) (15)
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ــا أورده الجمهور وحكوه عن النص-والثــــاني   ,: أنهــــا تؤخــــذ منهم برفق  - وهو مــ
 .(2)قال النووي: وهو الصواب  ,(1)كسائر الديون

 :فرع 
الزكاة الواجبة على المسلمين  لذبإذا سأل من يجوز له عقد الذمة أن يعقدها على 

إليه، ولا يختص ذلك بالعرب على الصـحيح،  واأجيب  ؛مضـاعفةً باسـم الصـدقة دون الجزية
من أموال    (4)[تؤخذ]مصــــــــــرف الجزية، ولا  (3)[صــــــــــرفهام]جزية باســــــــــم الصــــــــــدقة، وهي 
 .(٧)وإن وجبت الزكاة فيها لو كانوا مسلمين (6)قينبِ انين المطوالصبيان والمج (5)النساء

ــل من ذلـك، فـإن كـان  عـل على  قي بقـدر الجزيـة الواجبـة إذا جُ بثم ينظر في الحـاصــــــــــــ
 ؛به بأن كان بعضــــهم ليس له مالٌ زكوي  فلا شــــيء عليهم، وإن لم يفِ   ؛كل واحد  دينار

 أن يقابل كل واحد دينار. زيد في التضعيف إلى
 .(8)ي: لا يطالبون بشيء  آخرلماوردوقال ا

وقال أبو إســـــحاق: لا يجوز هذا العقد إذا كان فيهم من لا مال له زكوي، أو كان 
ــرة دنانير  (٩)[يفي]أكثر المــأخوذ منــه لا  بــدينــار، وطرده فيمــا إذا التزم واحــدٌ منهم عشــــــــــــ

 .، والمذهب الأول(11)وعن تسعة معه (10)[عنه]ليكون 

 

 (.385 -8/384(. ومختصر المزني )214 -4/211انظر: الأم ) (1)
 (.10/316روضة الطالبين ) (2)
 في )ط(: )يصرفها(. (3)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىؤخذ(, وفي )ط(: )يؤخذ في )و(: ) (4)
 ب(./23٧) (5)
 (.25طلبة الطلبة )  انظر: لْمَالُِ  الْمُشَدَّدُ.الجنون الْمُطْبِقُ: الثابت ا (6)
(. والتهــــــذيــــــب  13/3٩6(. وبحر المــــــذهــــــب )14/346)(. والحــــــاوي 4/300انظر: الأم ) (٧)
(. والغرر 4/21٧(. وأســـــــنى المطالب )1٧/20(. وكفاية النبيه )10/310(. والروضـــــــة )516/٧)

 (.5/143البهية )
 (.14/34٧الحاوي ) (8)
 .في )و(: )يكفي( (٩)
 في )و(: )عبه(. (10)
 (.10/31٧روضة الطالبين ) (11)
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على قــدرهــا، أو  (1)[أو الاقتصــــــــــــــــارأمثــال الصــــــــــــــــدقــة، ] وللإمــام أن ذخــذ ثلاثــة
واســـتحب بعضـــهم زيادة , كل واحد بدينار أو زاد  ةإذا رآه وحصـــل به مقابل   (2)]نصـــفها[
 .(3)على قدر الصدقةشيء  

 .(4)وللإمام فيما إذا كان قدرها احتمال
لكن غلب على   ر العدد ولم يعلم هل يفي المأخوذ بقدر الجزيةســــــــــ ــــوإذا كثروا أو ع

 .(٧)وأنكر الإمام الاكتفاء به ,(6)به ففي الاكتفاء به وجهان (5)[يفي]الظن أنه 
 .(8)ج على الخلاف في وجوبها عليهموإدخال الفقراء في الحساب يُخرّ 

ولو زاد المأخوذ باســـــم الصـــــدقة على دينار عن كل واحد وســـــألوا أخذ الدينار عن 
 .(10)[يختص]ولا  ,(٩)كل واحد باسم الجزية، أجيبوا في الأصح

جعلت " :، أو"فت عليكم الصـــــدقةضـــــعّ "  :وصـــــيغة العقد أن يقول الإمام أو نائبه
ويشــــــــترط عليهم , ويقبلون ",صــــــــالحتكم على ضــــــــعفها"  :، أو"عليكم ضــــــــعف الصــــــــدقة

 .(12)الصدقة (11)[قدريو ]بالأموال الزكوية، 
ــألوه ابتـداءً فـأجـابهم لم يحتـاجوا إلى   يتـأتى بعـده، والظـاهر أنـه لا (13)[ول  بق]ولو ســــــــــــ

 

 (.18/6٩المثبت موافق لما ذكره الإمام في نهاية المطلب )في النسختين: )والاقتصار(, و  (1)
 (.18/6٩في النسختين: )يصفه(, والمثبت موافق لما ذكره الإمام في نهاية المطلب ) (2)
 (.10/31٧الروضة )(. و 11/52٩انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.18/٧0نهاية المطلب ) (4)
 في )و( كلمة غير واضحة. (5)
(.  11/52٩المعتمد أنه يشــــــترط تحقق أخذ دينار عن كل رأس. انظر: الشــــــرح الكبير للرافعي ) (6)

 (.10/51٧والروضة )
 (.٧5 -18/٧4نهاية المطلب ) (٧)
 (.10/31٧(. والروضة )11/52٩انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 (.318 -10/31٧(. والروضة )11/52٩فعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرا (٩)
 هذا ما ظهر لي من النسختين. (10)
 قدر(.ب(: )و طفي ) (11)
 (.10/31٧(. والروضة )11/52٩انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (12)
(13) .)  في )ط(: )قول 
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 .في البيع (1)[اب يجالإ]فيه خلاف 
 .(2)لا المال المأخوذ منه على الصحيح ,ويضعف المأخوذ

ــاص ــه (3)وفي حط الأوقـ ــة أوجـ ــا تحط إن  ,(4)عنهم ثلاثـ ــا: أنهـ إلى  (5)[أدت ]ثالثهـ
ثلاث شـــياه، ولو ملك  (٧)[الإبل]، وإلا فلا، فيأخذ من ســـبعة  ونصـــف من (6)[التجزئة]

ــتـة وثلاثين من الإ وجـد في مـالـه، أو نزل إلى ابنتي تبـل أخـذت منـه ابنتـا لبون، فـإن لم ســــــــــــ
ولا يضــــــعف في الرد عليه  ,(8)ضــــــعفيان لا بر ان، والأصــــــح أن الجبر مع الج اأخذ  ؛مخاض
 .(٩)قطعًا

؟ (10)]أم يكفي وجوده آخره[  النصاب من أول الحول إلى آخره  دوهل يشترط وجو 
 به  كان تلف فلا شـيء، وإن كان اسـتبدل  نإفولو وجد في أوله دون آخره،  ,  فيه وجهان

خذ منه الواجب للتتمة، ولو باع بعضـــهم الأرض التي ضـــرب على متحصـــلها من أُ   ؛غيره
مع البائع ما يفي  (11)[بقي]  صــــــــــح البيع، ثم إن ؛الثمار والزروع الجزية باســــــــــم الصــــــــــدقة

ــية إلى رقبتهامنه بالمشـــروط عليه فذ الحاصـــلُ  تري ان المش ـــ، وإن ك(12)ك، وإلا حولت الوصـ
ــيء عليه فيها   ــلمًا فلا شـــــــــ ــر (13)[إلا]مســـــــــ ــقط , أن يزرعها فيجب عليه العشـــــــــ وقد ســـــــــ

 .(15)نصارى العرب  (14)[الصفة]التضعيف، وكذا لو أسلم هو، وبهذه 

 

 في )و(: )الاستحباب(. (1)
 (.31٧ -10/316)انظر: الروضة  (2)
 (.141الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )  انظر: ما بين الفريضتين. (3)
 (.10/318(. والروضة )11/530انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 في )و(: )أدب(. (5)
 في )و(: )البحرية(. (6)
 في )ط(: )الابن(. (٧)
 (.11/530وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 (.10/318(. والروضة )11/530الشرح الكبير للرافعي )انظر:   (٩)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (10)
 في )و(: )نفي(. (11)
 أ(./238) (12)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (13)
 (: )الضيعة(.طفي ) (14)
 (.1٧/23(. وكفاية النبيه )348 -14/34٧انظر: الحاوي ) (15)
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ــروبـةً على رقبتـه فـذاك، وإن كـانـت على  وإن كـان ] ذميـًا، فـإن كـانـت الجزيـة مضــــــــــــ
 .(1)[ما اشتراه ازاد الواجب فيه ؛أراضيه

 

 ين ساقط من )و(.المعقوفتما بين   (1)
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ــر على الذمي  :(1)رابعالأمر ال إذا اتجر في الحجاز، وليقع الكلام فيما  وجوب العشـــ
أراد حربٌي دخول دار الإســــــــــــلام   (2)[فإن]على الكافر المتجر في بلاد الإســــــــــــلام مطلقًا، 

مقتضــــــــــــــى كلام ف إليه حاجة المســــــــــــــلمين (3)[بســــــــــــــبب]لتجارة ، فإن دخل بميرة أو متاع  
الحاجة  (4)[سـببب]ء، وإن دخل بتجارة  لا ن له ولا يشـترط عليه شـييؤذالأصـحاب أنه  

إليها جاز أن ذذن له، ويشـترط عشـر ما معه من مال التجارة، وإن لم يشـترط عليه شـيء 
 .(5)الثاني :أصحهما ,فيه وجهان ؟فيؤخذ منه العشر أو لا يؤخذ منه شيء

 (٧) وقـال المـاوردي ,(6)وأمـا الـذمي فلا شــــــــــــــيء عليـه إذا اتجر في بلادنا غير الحجـاز
 .أخذ منه ؛إن شرط عليه في العقد أنه إن اتجر فعليه كذا من تجارته :(8)وتبعه العمراني

 .وهو زيادةٌ في الجزية
وليس على الحربي الداخل إلينا لأداء رســالة  أو سماع كلام الله شــيءٌ، وليس للإمام 

ليهم وإن كان قد شــــــرط ع وإن كان معه مال تجارة  لم يعشــــــر]منعه ولا توظيف مال عليه 
 .(٩)[خذ منه العشر، وقيل يؤخذ منهجراً أُ أن من دخل تا

فيه فلا شــــــــــيء عليه في  (10)[رددتو ]بأمان،    ,الحجاز لا لتجارة  إلى ولو دخل ذمي 
رط ش ـُ  وأما إن دخله للتجارةِ بالإذن واتجر فإنْ ,  وقيل: يلزمه أقل الجزية دينار,  (11)الأصـح

ففي أخذ  ؛شـــــترط عليه شـــــيءٌ وإن لم يُ  اتبع الشـــــرط،  ؛هعليه نصـــــف عشـــــر تجارته أو غيرُ 

 

ــاوي )3/31٩انظر: المهـــذب ) (1) ــذهـــب )14/341(. والحـ ــذيـــب  13/38٩(. وبحر المـ (. والتهـ
ــة )11/531(. والشـــــــــرح الكبير للرافعي )12/2٩٩(. والبيان )513/٧) (.  10/31٩(. والروضـــــــ

 (.5/144(. والغرر البهية )4/218(. وأسنى المطالب )1٧/٧5وكفاية النبيه )
 )فإذا(.  في )و(: (2)
 في )و(: )تشتد(. (3)
 في )و(: )تشتد(. (4)
 (.10/31٩(. والروضة )11/533وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.10/320(. والروضة )11/532وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 (.14/341الحاوي ) (٧)
 (.12/2٩٩البيان ) (8)
 )و(. المعقوفتين ساقط منما بين   (٩)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.وىردد(, وفي )و(: )ويرددفي )ط(: ) (10)
 (.10/320(. والروضة )533 -11/532انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
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بالإذن من  (1)[للتجارة]نصــف العشــر منها وجهان كالوجهين في الحربي إذا دخل بلادنا  
 ؟هل يجب عليه العشر غير شرط.

ــحيح  ,وللإمام أن يزيد المشــــــروط على العشــــــر إذا رآه وله أن ينقص   ,(2)على الصــــ
من  (3)إليه المســلمون ولو دفع الضــريبة عن العشــر إلى نصــفه فما دونه في الميرة وما يحتاج

 إذا رآه. ,(4)أصلها في أظهر الوجهين
ومنهم من جزم بــه وجعــل الوجهين فيمــا إذا رأى الإمــام الإذن للــذمي في دخول 

 .الحجاز للتجارة بغير شيء
الخلاف فيمـا إذا دخـل الحربي دارنا للتجـارة بالإذن من الخلاف من  وقرب الرافعي
ورجح .  (5)قال: ويحتمل أن يكون أحدهما مبنيًا على الآخر ه العشـر؟غير شـرط، هل يلزم

 .هاعِ فْ ن رَ جماعة المنع مِ 
ــريبـة من مـادام مترددًا في بلادنا حتى يمضــــــــــــــى عليـه  تجـارة الحربي (6)ولا ذخـذ الضــــــــــــ

 حول.
في الحجـاز، وتكتـب لهمـا براءة حتى لا يطـالبـان بهـا في  (٧)[المتجر]وكـذا من الـذمي 

 .موضع  آخر
لم يؤخـذ منـه حتى يمضــــــــــــــى لـه  ؛خرج الحربي ثم عـاد إلى بلادنا بالمـال في الحولو ول

 .(8)حولٌ على الصحيح

 

 في )و(: )لتجارة(. (1)
 (.10/31٩)(. والروضة 11/532وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
لـك والعمـل والـدخـل للـدولـة وتختلف باختلاف القوانين والأحوال, أو هي مـا  مـا يفرض على الم (3)

(.  1/53٧المعجم الوســــــيط )  انظر:  تفرضــــــه الدولة من المال على أشــــــخاص الشــــــعب أو ممتلكاتهم.
 (.284ومعجم لغة الفقهاء )

 (.10/31٩(. والروضة )11/532)وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي   (4)
 .(11/533الكبير )الشرح   (5)
 ب(./238) (6)
 في )و(: )المنجز(. (٧)
 (.10/320(. والروضة )11/533وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
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، وخصــص (1)ما دخل، ولا اعتبار بالحول في حقهل يؤخذ منه ك :وقال أبو إســحاق
  اا إذا تردد الـذمي أو الحربي إلى الحجـاز خـاصـــــــــــــــة، وجزم ـبم ـالخلاف  (3)الغزاليو  (2)الإمـام

 عدا الحجاز. ردد به الحربي إلى مافي المال الذي تباعتبار الحول 
ز وهذا كله على قول من يضــــــــبط المأخوذ بالعشــــــــر، أما على قول من يجوّ   :(4)قالا
يراً للضـريبة لا ثة، ويكون ذلك تكفلا يبعد على أصـله تكرير العشـر في السـن ؛الزيادة عليه

فيه مرة أو مرات، وفي هذا توقف، والإمام مخيٌر فيما يضــــربه بين أن يســــتو .  لها  (5)[تكريراً]
ــنة مرتين وقد ح أو في كل ]كي القاضــــــــي عن النص: أنه إذا شــــــــرط أن ذخذ في كل ســــــ
 .(٩()8()٧)[شرطه]جاز واتبع  ؛أو في كل مرة  يحضرون بها (6)[شهر مرة

قال الإمام: يحتمل أن  يلزمه ذلك؟ولو قبل الحربي اشـتراط الزيادة على العشـر فهل 
دة الجزية، وأن يقال: لا، وهذا مواعدة لا عقد، فله الرجوع إلى العشـر، زياك  ,يلزمه :يقال

ــرطـه بطـل ض ، والأول أورده الـماوردي، وقـال: فـإن نق(11)والغزالي  (10)واختـار هـذا هو شــــــــــــ
أو  (12)[ولالأ]حكم الشـــــــــــــرط، وجاز اســـــــــــــتئناف صـــــــــــــلح يبتدئه بما يراه من زيادة  على 

 .(14)(13)نقصان

 

 .(11/533الشرح الكبير ) (1)
 (.18/68(, )18/65نهاية المطلب ) (2)
 (.٧٧ -٧/٧6الوسيط ) (3)
 (.٧/٧٧(. والوسيط )18/68نهاية المطلب ) (4)
  )و( كلمة غير واضحة.في (5)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (6)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٧)
 (.1٧/٧6كفاية النبيه )  (8)
 (.4/2٩٩انظر: الأم ) (٩)
 (.٧5 -18/66وانظر كلامه فيه في ) لم أجده في نهاية المطلب, (10)
 (.٧/٧٧والوسيط ) (.1٩2البسيط ) (11)
 (.في )ط(: )الأصول (12)
 (.14/341الحاوي ) (13)
 .(12/2٩٩(. والبيان )٧/515نظر: التهذيب )ا (14)



 

 

 

399 

 

 الجواهر البحرية

 :فروع 
في عقد الذمة، أو بتأمينها   (1)[هاتباقر ]أو   ,ا لزوجهاصــــــومة بتبعيتهالمرأة المع :الأول

في نفســـها إذا ترددت للتجارة في الحجاز أو غيره حكمها حكم الذمي والحربي المســـتأمن 
 .(2)فيما تقدم
ــروط الأخذ من مال  (3)[كان]لو   :الثاني ــواء  ؛التجارةالمشــــــــ ــريبة ســــــــ أخذت الضــــــــ

 .(4)خذ من ثمنه لم يؤخذ منه ما لم يبعباعوها أم لا، وإن كان المشروط الأ
ــريبـة من تجـارتهم ثم ابتـاعوا من بلادنا بأثمـانهـا تجـارة وحملوهـا  الثـالـث: لو أخـذنا الضــــــــــــ

قال الماوردي: إن شـــــــــرطت عليهم في دخولهم وخروجهم اتبع الشـــــــــرط، وإلا , إلى بلادهم
 .(5)شيء عليهم فلا

حملها إلى  نوجب على كل م إذا شــــــــــرط عليهم العشــــــــــر في أعيان أموالهم،  :الرابع
الثمن  ينضـــاف إلى  (6)[بثمن]بلاد الإســـلام من حربي وذمي ومســـلم، وأخذه من المســـلم 

الذي ابتاع به منهم، وما أداه لهم تسـعة أعشـار الثمن، وما يؤديه إلى الإمام عشـر الثمن، 
ن وخالف هذا ما إذا كان العشـــــر في ذممهم، فإنه يؤخذ من الحربي دو ,  أو عشـــــر الأصـــــل

 .(٧)المسلم؛ لأنه جزية محضة، وفي أخذه من الذمي وجهان

 

 (.قربتهافي النسختين: ) (1)
 (.1٧/٧6النبيه )(. وكفاية 10/320الروضة )(. و 11/534الشرح الكبير للرافعي )انظر:   (2)
 ما بين المعقوفتين مكرر في )و(. (3)
 (.10/31٩انظر: الروضة ) (4)
 ."شروا في الخروج وعشروا في الدخولوإن لم يشترط عليهم لم يع(: "14/234ي )قال في الحاو  (5)
 .(1٧/142والمثبت موافق لما في كفاية النبيه )(, بمنفي النسختين: ) (6)
 (.٩/401(. والنجم الوهاج )14/340)انظر: الحاوي   (٧)
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الخراج، إذا صـــــــــــــــالحنـا طـائفـة من الكفـار على المقـام ببلادهم  :الخـامس (1)الواجـب
 :(3)كل سنة عن أراضيها فذلك على وجهين  (2)[يؤدونه]بخراج  
ــالحهم على أن (4)[اأحدهم] ــكنونها، يؤدون ت: أن يصــــ ــي لنا، وهم يســــ كون الأراضــــ
 ل جريب كذا، فهو جائز.عن ك

والخراج المأخوذ أجرة تؤخذ من كل صاحب أرض؛ حتى النساء والصبيان والمجانين، 
عليها  (6)[تقع]بالإســــــــلام إن وقعت المعاقدة على مدة  معلومة، وإن لم  (5)[تســــــــقط]ولا 

، ولا يشــــــترط أن تبلغ الجزيةُ  ؛مع هذا الخراج وجب تســــــليم الأرض بعد الإســــــلام، ويجب
ــلم في أدائـه اتفـاقًـا، وليس لهم بيع الأرض وهبتهـا ا عن كـل رأس، دينـارً  ويجوز توكيـل المســــــــــــ
 ومن هذا أرض السواد. ,(٧)إجارتها موله ,ورهنها

ــالحهم على أن    ؛كون الأراضــــي لهم، ويؤدون الخراج عن كل جريبيالثاني: أن يصــ
، وهذا على وجهين أيضًا همفي كل سنة كذا، فهو جائز، وملك  :باق 

عن الجزيـة، فهو كـالقـدر الزائـد عليهـا حتى  (8)[خـارجـا] يكون الخراج ا: أنأحـدهم ـ
 لو امتنعوا من أدائه كان كامتناعهم من أداء الزائد على الدينار بعد الرضا به.

صــرفه مصــرف الفيء، موالثاني: ألا يضــرب عليهم ســواه، فهو جزية باســم الخراج، 
بلغ مـا يخص كـل واحـد من أهـل الجزيـة ي والتوكيـل بأدائـه كـالتوكيـل بأدائهـا، ويشــــــــــــــترط أن

 .على عدد رؤوسهم (٩)[وُزع]ديناراً إذا 
 

 أ(./23٩) (1)
 في )ط(: )يردونه(. (2)
(. ونهاية المطلب  22٧(. والأحكام الســــــــــــــلطانية )14/3٧0)(. والحاوي  3٧٩انظر: اللباب ) (3)
ــرح الكبير للرافعي  ٧/510(. والتهــــــذيــــــب )13/281(. وبحر المــــــذهــــــب )53٧/1٧) (. والشــــــــــــ
ــة 11/534) (. ومغني  ٩/261(. وتحفـة المحتـاج )1٧/28(. وكفـايـة النبيـه )10/320)(. والروضــــــــــــ

 (.5/12٩(. والغرر البهية )4/202(. وأسنى المطالب )6/٧5المحتاج )
 في )ط(: )أحدها(. (4)
 في )و(: )يسقط(. (5)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىقع(, وفي )ط(: )يقع في )و(: ) (6)
 (.10/321الروضة )انظر:   (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (8)
 في )ط(: )توزع(. (٩)
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لم يقع على فإن   لحوا على أمانهم منا وذبنا عنهم،و وخصص الماوردي هذا بما إذا ص
ــيهم دار حرب  ؛ذبنــا عنهم هم فيهــا أهــل عهــد، فلا يعتبر في الخراج بلوغ قــدر و  فــأراضــــــــــــ
ــقوطه بالإســــــلام، وليس   ,به قل أو كثر (1)[ويقنع]الجزية،   والمأخوذ له حكم الجزية في ســــ
 ى.، انته(2)بجزية

ا بما صـــــلحو   (3)[على] اويلزمهم الخراج ســـــواءٌ زرعوها أم لا، وخصـــــه الماوردي أيضـــــً
 .(4)زرعت دون ما لم تزرع بطل الشرطقال: ولو شرط أخذه إذا , الذب عنهم

ز، وإن كــان لهم معــا   م معــا  غير الزرع جــالهوقــال ابن أبي هريرة: إن لم يكن 
 .(5)غيره لم يجز

 .(6)ولا يؤخذ هذا الخراج من أراضي النساء والصبيان والمجانين
وقـال المـاوردي: يؤخـذ من كـل مـالـك من الرجـال، والنســـــــــــــــاء، وإن لم تجـب عليهن 

 .(٧)جزية الرؤوس
ا من هولهم بيع هذه الأرض وهبتها ورهنها وإيجارها، وإذا أجرها بعضـــــــــــــهم بعضـــــــــ ــــ

كري، وعلى المكتري الأجرة، وإن باعها منه انتقل الخراج إلى الخراج على ا مســـــــــــلم بقي
ُ
لم

 .(8)خراج على المشتريرقبة البائع، ولا 
ومن أســــلم منهم ســــقط عنه الخراج في المســــتقبل، وأما الخراج عن الماضــــي فحكمه 

 

 في )ط(: )ومقنع(. (1)
 (.14/3٧0)  الحاوي (2)
 عن(.في )ط(: ) (3)
ــهم زرعـت أو لم تزرع: لأنهـا جزيـة. (: "14/13٧قـال في الحـاوي ) (4) ويؤخـذ هـذا الخراج من أرضــــــــــــ

باطلا: لأنهم قد يعطلونها   وإســــــقاطه إذا لم تزرع كان الشــــــرطفإن شــــــرط أخذ الخراج منها إذا زرعت 
 ."فتسقط

 (.14/3٧1الحاوي ) (5)
 (.10/321(. والروضة )11/535فعي )المعتمد أنه يؤخذ منهم. انظر: الشرح الكبير للرا (6)
فإن جمع الإمام عليهم في شرط بين خراج الأرض وجزية الرؤوس  (: "14/13٧قال في الحاوي )  (٧)

ــار خراج الأرض زيادة على الجزيـة, فيؤخـذ قليلا كـان أو كثيرا من الرجـال   عقـد الهـدنـة جـاز, وصـــــــــــــ
 ."سلموا أسقط عنهم الخراج والجزيةأوالنساء, وتؤخذ جزية الرؤوس من الرجال دون النساء, فإن 

 (.10/321انظر: الروضة ) (8)
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ن عاج ر الخ (2)[يؤدوا]إلى كل الحول أو بعضـه، وعليهم أن  (1)حكم الجزية الماضـية بالنسـبة
ــلح لم   انعون عنـه دون غيره، ولو أحيو الموات الذي يمَ  ــيئًـا بعـد الصــــــــــــ مما لا يمنعون عنـه شــــــــــــ

 .(3)يلزمهم شيء لما أحيوه، إلا إذا كان شرط عليهم أن يؤدوا عما يحيونه

 

 ب(./23٩) (1)
 في )ط(: )يردوا(. (2)
 (.10/321(. والروضة )٧/٧8(. والوسيط )1٧/53٧انظر: نهاية المطلب ) (3)
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 في أحكا  العقد :ظر الثانينال
 :أحكامٌ تلزمنا وتلزمهم، وفيه فصلان -إذا صح-ولعقد الجزية 

 :(1)أمران؛ فيما يلزمنا الفصل الأول:
بمعنى    ,(2)[ونعصــــــمهم] ,الأول: كفنا عنهم، وهو ألا يتعرض لأنفســــــهم ولا أموالهم

ا أو مالًا، ولا تضــــمن من أن  أنا ــً هم إلا إذا ر خنازي فل نتق خمورهم، ولا ير نلف عليهم نفســ
 أظهروها.

لكن لا  ,ومن أراق خمورهم أو قتــــــل خنــــــازيرهم من غير إظهــــــار، فقــــــد تعــــــدى
 .(3)ضمان

، (4)مسـلمًا كان أو ذميًا، وقد مر في الغصـب ؛ة ردهاؤنم ولو غصـبها غاصـبٌ لزمه
منه  ويقرب  :، قال الرافعي(5)ونســـــبه الإمام إلى المحققين, وفيه وجه أنه لا يلزمه مؤنة ردها

، والظاهر (8()٧)]في الشـــــرع[ هؤ لأنه يحرم اقتنا]أنه لا يجب اســـــترجاعه؛   (6)ما في التهذيب
 ، فعبر بالوجوب عن الجواز.(٩)[استرجاعهبغوي أنه ليس لصاحبه أن مراد ال

لم   ؛خمر  باعها بحضــرته به ثمن من (10)[لمســلمادين ]قال البغوي: ولو قضــى الذمي 
وإن رهن الخمر عند مســـــــلم لم يصـــــــح، وإن   ,(11)الصـــــــحيح  يجز له قبوله على المنصـــــــوص

 

ــيط ) (.18/36انظر: نهاية المطلب ) (1) ــة ) (.٧/٧٩والوســـــــ . والنجم الوهاج  (10/321والروضـــــــ
 .(6/٧6المحتاج )(. ومغني 416/٩)
 في )و(: )وبضمنهم(. (2)
 (.10/321(. والروضة )11/535الكبير للرافعي )انظر: الشرح   (3)
 .(, من نسخة المتحف )ط(أ/250, لوحة )الرابع المجلد (4)
 (.18/101نهاية المطلب ) (5)
 (.٧/510التهذيب ) (6)
في هـذا , وبعـدهـا جملـة: )هنـا كلمـة غير واضــــــــــــــحـة في النســــــــــــــختين, قريبـة من كلمـة: )ويؤنس( (٧)

ــاالتقريــــب ــدهــ ــد الرافعي ولا البغوي, ولم يتبين (, ولم أجــ ــاعنــ ــاهــ ــذيــــب  والمثبــــت من,  لي معنــ التهــ
 .(11/535(. والشرح الكبير )510/٧)
 .(11/535الشرح الكبير ) (8)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
 في )و(: )دينَ لمسلم(. (10)
 (.2/253انظر: الأم ) (11)
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ــلم لم يجز  كما لو باعها منه.  (1)[امإليه]رهنها عند ذمي لم يتعرض  ولو وضــــعها عند مســ
 .ولو باعها منه أريقت، ولا يستحق شيئًا على المسلم ,(2)له إمساكها

 ولا يمنعهم من التردد إلى كنائسهم القديمة.
الثاني: الذب عنهم، فعلى الإمام دفع من يقصــــــــــــــدهم من أهل الحرب إن كانوا في 

فســـد  ؛عنهم (3)[همندفع] ديارنا، قال القاضـــي الطبري وغيره: ولو شـــرط في العقد أن لا
 .(4)العقد

ــانوا في بلـــد توســــــــــــــطهـــا، لكنهم عقـــدوا الـــذمـــة قـــال ؛ ولو دخلوا دار الحرب أو كـ
يجــــب   :(٩)وقــــال البنــــدنيجي ,(8): لا يجــــب الــــدفع عنهم(٧)والرافعي (6)الغزاليو  (5)الإمــــام

 .بحسب الإمكان
وجب في أصـــــــح ولو كانوا منفردين ببلدة  بجوار دار الإســـــــلام، وأمكن الدفع عنهم 

 وجب على المشهور. ؛رطهذا لو شُ  ىفعل  ,وقيل: لا يجب ,(10)الوجهين
وجهًا، وخصـــــــــــص   (12)، وجعله الغزالي(11)وقال الإمام: الرأي ألا يلزم هذا بالالتزام

قال:  الماوردي الوجهين بما إذا لم يكن بين بلدهم وبلاد الحرب بلدٌ للمســــــــــــلمين أو مال.
، وعلى الأصــــــــــــــح لو شــــــــــــــرط ألا يـدفع عنهم، فـإن كـان (13)وجـب الـدفع قطعًـا  ؛كـان  فـإنْ 

ــاد العقد خلاف ال دَ ســــَ فَ  ؛بلادنا إذا قصــــدوهمالحربيون يمرون على بعض  شــــرط، وفي فســ

 

 هكذا في النسختين. (1)
 (.٧/530التهذيب ) (2)
 في )و(: )يدفعهم(. (3)
 لم أجد كتاب الجزية والمهادنة في المطبوع من التعليقة. (4)
 (.18/36نهاية المطلب ) (5)
 (.٧/٧٩الوسيط ) (6)
 (.1516المحرر )  وانظر: (.11/536الشرح الكبير ) (٧)
 (.10/322وهو المعتمد. وانظر: الروضة ) (8)
 قوله هذا.لم أجد من نقل عنه  (٩)
 (.10/322(. والروضة )11/536وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
 (.18/36نهاية المطلب ) (11)
 (.80 -٧/٧٩الوسيط ) (12)
 (.14/344الحاوي ) (13)
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 .(2)فساده، وإن كانوا لا يمرون عليها صح (1)ذتي، والظاهر
 .(3)شرط ترك الذب فاسدٌ  وأطلق الإمام حكاية وجه  أنَّ 

ذ نفوســــــهم لاصــــــطلام وجب على الإمام اســــــتنقاوقال الماوردي: إن خيف عليهم ا
حمل الأصــــــحاب الكراهة على ما إذا   ,(5)، وفي كراهة هذا الشــــــرط نصــــــان(4)دون أموالهم

 .(6)كان ذلك من الإمام، وعدمها على ما إذا كان من الذميين
ســــــــــــــلمين عنهم إذا يجـب عليـه دفع الم ؛وكمـا يجـب على الإمـام دفع الحربيين عنهم

 .(8)عنهم (٧)[المعاهدينم، ودفع بعضهم عن بعض، ودفع ]قصدهم جماعةٌ منه
 .(٩)ولو ترافعوا إلينا في المعاملات ونحوها ففي وجوب الحكم بينهم خلاف تقدم

 .وجب منعه واستنقاذه منه قطعًا ؛ولو غصب ذمي أو معاهد مال ذمي
ــتــأنف الحول من حين ن، و (10)جزيتــه بتج ــولو خلا الحول عن الــدفع عنهم لم  ســــــــــــ

 يقابله.ولو خلا بعضه عنه سقط ما  الدفع،
ــتنقاذ مَن أُســـــر منهم، واســـــترداد المال الذي أُخذ لهم، فإذا اســـــتنقذه من  ويجب اســـ

ولو . المســــــلم كمالِ   ؛لم يضــــــمنوه ؛رده على صــــــاحبه، وإن أتلفه أهل الحرب  ؛أهل الحرب 
وأتلفوا  (12)[غارواأ]أهل الهدنة مال أهل الذمة ضـمنوه، ولو نقضـوا العهد ثم   (11)[أتلف]

 

 أ(./240) (1)
 (.10/322(. والروضة )11/536انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 (.18/3٧طلب )نهاية الم (3)
 (.14/344الحاوي ) (4)
 (.220, 4/210انظر: الأم ) (5)
 (.10/322(. والروضة )13/23٩2(. والبحر )14/344انظر: الحاوي ) (6)
 في النسختين: )العاهرين(. (٧)
 (.10/332(. والروضة )11/536انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 (.٧/80الوسيط )  :انظر (٩)
 (.10/322طالبين )روضة ال  :انظر (10)
 في )و(: )تلف(. (11)
 في )ط(: )غاروا(. (12)
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ا ففي الضـــمان قولان وقال ابن أبي  وغيره. (2)(1)[البغوي]كالبغاة. قاله    ؛لهم مالًا أو نفســـً
 .(4)ابتداء (3)[كالمحاربين]عصرون: هم 

 

 في )و(: )الرافعي(. (1)
 .(10/322(. والروضة )11/53٧. والشرح الكبير )(526 -٧/525التهذيب )  :انظر (2)
 في )و(: )المحاربين(. (3)
ص وأن  مَن اتلف منهم على مسـلم أو ذمي مالا وجب عليه القصـا"(: 85٩قال في الانتصـار ) (4)

قذفه وجب عليه الحد لأن الهدنة تقتضــــــي أمان المســــــلمين منهم في الأنفس والأموال والأعراض..., 
ــيانة حق  ــلم أو ذمي وجب القطع عليه على أصـــــــــــح القولين لأنه وجب لصـــــــــ ــرق من مســـــــــ وإن ســـــــــ

 ."الآدمي
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 ما يلزمهم في  :الفصل الثاني
 وهو أمور:

 .الأول: منع إحداث الكنائس
 :والبلاد ثلاثة أقسام

 ؛ةة والبصرة، فإذا أقررنا أحدًا فيها بالجزيالأول: بلدة بناها المسلمون كبغداد والكوف
ــة    (1)[نمكنهم]لم  ــارىتم يوه  ؛عةيْ ب ـَولا   ,عبد اليهودتم يوه  ؛من إحداث كنيسـ  ,عبد النصـ

، ولو نقضــناه ؛ولا بيت نار  للمجوس، فلو فعلوا ذلك على غفلة  منا ,ولا صــومعة راهب  
د في هــذه البلاد من صــــــــــــــــالحهم الإمــام على التمكن من ذلــك فــالعقــد باطــلٌ، ومــا يوج ــ

تمال أنها كانت في قرية أو برية فاتصـــــــــــل بها الكنائس والبيع وبيوت النيران لا ينقض لاح
 .(2)قضنُ  ؛مارة المسلمين، فإن عرف أحداث شيء منها بعد عمارة المسلمينع

فــأمــا إحــداث كنيســــــــــــــــة  ,وقــال المــاوردي: إنمــا يمنعون من إحــداث كنــائس التعبــد
فإن شــركوا بين المســلمين وبينهم جاز إحداثها، وإن قصــروها عليهم   االمارة فيه (3)[لنزول]

 .(5)الصباغ الجواز، والذي ذكره ابن (4)فوجهان
ــلمون (6)[القريـة]وفي معنى البلـدة  ــأهـا المســــــــــــ فـإن لم  ,نوةبلـدة فتحـت عُ  ؛التي أنشــــــــــــ

ــلمون وقت الفتح أو بعده (٧)[تكن] ــة، أو كانت وانهدمت، أو هدمها المســــ  ؛فيها كنيســــ
فلو أراد الإمــام أن ينزل منهم  ,لأنهم ملكوهــا بالفتح ,يجوز إحــداثهــا ولا في معنــاهــا لاف

 احـدهمـا فيـه ,طريقـان ويترك لهم كنيســـــــــــــــة قـديمـة قـائمـة، فهـل لـه ذلـك؟ فيـه (8)طـائفـة بجزيـة

 

 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىمكنهم (, وفي )ط(: )يمكنهم)و(: )في  (1)
 (.٧/510(. والتهذيب )٧/80الوسيط ). و (3/314نظر: المهذب )ا (2)
 (.نزولفي )و(: )ك (3)
 (.323 -14/322الحاوي ) (4)
 (.236 -234الشامل )  :لم أجده في الشامل حين ذكر ذلك, وانظر (5)
 النسختين من غير )أو(.هكذا في  (6)
 (.كنفي )و(: )ي (٧)
 ب(./240) (8)
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وقيل أنه  ,(3)وابن أبي عصـــــــرون  (2)وســـــــليم  (1)أحدهما: نعم، وصـــــــححه الماوردي  ,وجهان
قال الماوردي: وعلى هذا لو بيعت لتكون   .(5)المنع  :هماصـــــــحأو   .(4)ظاهر نصـــــــه في الأم

 , لحالها. والثاني: لااســتصــحاباً   ,يجوز  :اأحدهم  ,فوجهان  (6)[لهم] كنائسو ع  يَ على حالها بِ 
ــارت كالبناء المبتدأ ــلمين فصــــــ للمراوزة: القطع  ,. والطريق الثاني(٧)لزوالها عنهم بملك المســــــ

 .بالمنع
ررناهم على كنيســـــة قديمة على حداث كنيســـــة فيها وإن أقولا خلاف أنه لا يجوز إ

لا يجوز   ؛غير قتال كالمدينة واليمنمن الوجه الأول، وكذا حكم البلاد التي أســــــــــــلم أهلها 
 .(8)إحداث كنيسة فيها وما في معناها

بلدة فتحت صـــــــــــلحًا على أن تكون الأراضـــــــــــي والأبنية للمســـــــــــلمين، وهم   :الثاني
نقض، وكأنهم صــالحوا على ولم تُ   ,ا إبقاء الكنائس والبيع جازيســكنوها بخراج، فإن شــرطو 

 .(٩)أن تكون البيع والكنائس لهم، وما سواها لنا
لذي نوا الموضــع اوإن صــولحوا على إحداثها جاز، قال ابن الصــباغ: يشــترط أن يعيّ 

ــلح فوجهان  ,(10)يبنى فيه  ,أحدهما: أنها تنقض، والبيع والكنائس تغنم  ,وإن أطلقوا الصـــــــــ
أنها تبقى لهم وتكون مستثناة بقرينة   :. والثاني(11)تغنم الدور، وهو أشبه عند الرافعي  ماك

ــتقرارهم . والخلاف راجع إلى أن (12)واختاره ابن أبي عصــــرون ,الحال، فإنها من حاجة اســ
 ويمنعون من التجديد قطعًا.؟ المسلمين هل ملكوها

 

 (.14/321الحاوي ) (1)
 أجده في الاشارة, ولم أجد من نقل قوله.  ( لم2)
 (.808الانتصار ) (3)
 (.8/385(. ومختصر المزني )4/20٩انظر: الأم ) (4)
 (.10/323(. والروضة )11/538انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 بين المعقوفتين ساقط من )و(.ما  (6)
 (.14/322الحاوي ) (٧)
 (.10/323انظر: الروضة ) (8)
 (.8/382(. ومختصر المزني )4/2٩8: الأم )انظر (٩)
 (.235الشامل ) (10)
ــرح الكبير للرافعي ) (11) ــة (151٧المحرر )(. وانظر:  11/538الشـــــــ . وهو المعتمد. وانظر: الروضـــــــ
(10/323). 
 (.808الانتصار ) (12)
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ون الخراج، فيقرون على ؤدي  مالثالث: بلدة فتحت على أن تكون الأراضي لهم، وه
بحكم   (2)[إســــــــــــــلام]وقـال المـاوردي: البلـد دار  ,(1)هم وكنـائســــــــــــــهم لأن البلـد ملكهمعِ يَ بِ 

ومقتضـــــــــــــاه أن يكون الحكم كما في القســـــــــــــم الثاني،   ,(3)وهم فيها أهل الذمة ,الشـــــــــــــرط
 .والمشهور الأول

ون، وقــال  أنهم لا يمنع :أظهرهمــا ,ع والكنــائس وجهــانيَ وفي منعهم من إحــداث البِ 
 .(4)ة: هو المذهبجماع

ــاقوس ــار  (5)ولا يمنعون من ضــــــــــــــرب النـ ــب  (6)[الخمور]وإظهـ ــليـ ــازير والصــــــــــــ والخنـ
وفي    ,والإنجيل قطعًا وإن كان المسلمون يدخلونها  (8)[بقراءة التوراة]والجهر   (٧)[وأعيادهم]

ــيس ون ـَ(٩)منعهم من ركوب الخيل وجهان للماوردي خبار الألة قَ ، ويمنعون من إيواء الجواسـ
 .(10)وما يتضرر به المسلمون في دارهم قطعًا

 .بعض تناقض (11)[الفصل]في هذا  وفي كلام الماوردي
ــة القديمة والمنع من الإحداث  ــينا بإبقاء الكنيســــــــــ وذلك على الوجه -وحيث قضــــــــــ

ــم الأول وهو مـا إذا كـان الفتح عُ  (12)المعزى إلى العراقيين نوة أو فيمـا هو ملحق بالقســــــــــــ

 

 (.10/323انظر: الروضة ) (1)
 (.سلامفي )و(: )الإ (2)
 (.14/322الحاوي ) (3)
 (.10/323(. والروضة )11/538د. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو المعتم (4)
 (.6/240لسان العرب )انظر:  مضراب النصارى الذي يضربونه لأوقات الصلاة.  (5)
 (.الخمرفي )و(: ) (6)
 م(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.تهداعافي النسختين: )و  (٧)
 في )و(: )بالتوراة(. (8)
 (.331 -14/330الحاوي ) (٩)
 (.324 -10/323(. والروضة )53٩ -11/538انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
 وفي )و(: )النظر(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. في )ط(: )الفضل(, (11)
أنه يجوز للإمام أن يقرهم  :وذكر العراقيون وجهين: أحدهما"(: 18/4٩قال في نهاية المطالب )  (12)

ــة عليهم. والثاني يجوز له ذلك، وهو الأصـــــــح الذي قطع به المراوزة. وهذا إذا   أنه لا :ويبقي الكنيســـــ
 ."فتحنا البلدة عنوة
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القســـــــــم الثاني وهو ما إذا ما  (3)[وفي] الإطلاق (2)الكنيســـــــــة عند  (1)[بقاءبإ]على القول 
في المتقدم في المنع من إحداث الكنيســة   الوجه الأرض لنا صــلحًا وعلىفتحناها على أن 
ــم الثالث ــتهدمتنملا   ؛-القســـــــــ ولا يجب إخفاء العمارة على  ,نعهم من عمارتها إذا اســـــــــ

ــحيح يجوز تطيين داخلها وخارجها وإعادة الجدار هذا  فعلى  ,ولا بأس بإظهارها  ,(4)الصــــ
كان المســـــتهدم   ذاوإ  ,وعلى هذا يمنعون من تطيينها من خارج ,يجب  :اموثانيه .الســـــاقط

ــة ؛الجدار الخارج وقد تمس الحاجة إلي جدار ,  فلا وجه إلا أن يبنوا جدارا داخل الكنيســــــــ
 !من الكنيسة شيء ىقيب (5)[لا]وينتهى الأمر إلى أن  ,ثان وثالث ورابع فصاعدا

ــاك  :قال الرافعي ــاحب هذا الوجه بإمسـ ــترويمكن أن يكتفى صـ تقع العمارة من   سـ
ولو انهدمت الكنيســـــــــــــة المبقاة كلها فلهم   (6),(في هذا توقفو ) ,أو فعلها في الليل  ,ورائه

 .(٧)إعادتها على أصح الوجهين
 (٩) (8)[ةرســ ــــدا]فإن صــــــارت    ,في خرابها الصــــــحيح عندي أن ننظر  :وقال الماوردي

تَطْرَفَةً   , لم يمنعوا  ؛والجدران  (12)باقية ]الآثار[  (11)نعوا، وإن كانت شــعثةمُ   ؛كالموات   (10)مُســْ
 .(13)فإن هدموها لاستئنافها لم يمنعوا

ا ــً  هفي وذكر هو ,وهذا منه يقتضـــى جريان الوجهين عند الأصـــحاب في الترميم أيضـ

 

 (.بإنهاءفي )و(: ) (1)
 أ(./241) (2)
 في )و(: )في(. (3)
 (.10/324(. والروضة )11/53٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 في )و(: )ألا(. (5)
 الروضة.ولا   لكبيرالشرح ا لم أجده في القوسينما بين   (6)
 (.10/324روضة الطالبين )  (. وانظر:11/53٩الشرح الكبير ) (٧)
 (.دراسةفي )ط(: ) (8)
 (.1/٧3٧معجم اللغة العربية المعاصرة )  انظر: انْدَرَس الشيء: بلي وانطمس، ذهب أثره. (٩)
 .(٧/43المستطرف: المتاخم والمجاور. انظر: تكملة المعاحم العربية ) (10)
 (.88تفسير غريب ما في الصحيحين )  انظر: ل الشعث التغير بأمر ما.أص (11)
 في )ط(: )الأوتاد(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الماوردي. (12)
 (.14/323الحاوي ) (13)
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 .(2)ح لا يجوز إعادتهالصل عند  (1)[راثدا]وجزم بأن ما كان  ,احتمالين لنفسه
ــام ــال الإمـ ــدم وجوب إخفـــاء العمـــارة :قـ  ,والخلاف مفرع على الصــــــــــــــحيح في عـ

 .(4)الزيادة في خطها على الصحيحز لهم تجلهم إعادتها لم  :قلنا (3)[إنف]
ويمنعون   ,(5)ولا يمنعون من ضـرب الناقوس في الكنيسـة إذا لم يسـمع صـوته خارجها

 ويمنعون من ضربه خارجها قطعا. ,الصحيح منه إذا سمع صوته خارجه على
 :خاتمة

 (٧)نوة من البلاد، وهى بلاد الجبلتح عُ هنا لذكر ما فُ   (6)تعرض بعض الأصــــــــحاب 
ــد ــعـــ ــا ســــــــــــ ــان بن مقرّ  (8)فتحهـــ ــان (10)(٩)نوالنعمـــ ــفهـــ ــد عمر، وأصــــــــــــ  على (11)في عهـــ

 

 (.دائرافي )و(: ) (1)
 (.14/323)  انظر: الحاوي (2)
 في )ط(: )وإن(. (3)
 (.18/51نهاية المطلب ) (4)
 (.10/324(. والروضة )11/53٩عون منه. انظر: الشرح الكبير للرافعي )ند أنهم يمالمعتم (5)
 (.11/53٩انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
عبارة عن عراق العجم وكرســــــــــيّه أصــــــــــفهان الفاصــــــــــل بين عراق العرب وكرســــــــــيّه بغداد, وإقليم  (٧)

ــبهان وهمذا ــهورة: أصـ ــابور، وبلاد الجبل المشـ ــيّه نيسـ ــان وكرسـ :  -المحقق- قلت .ن والري وزنجان خراسـ
ممالك (. ومسـالك الأبصـار في 5/341وفيات الأعيان )انظر:  وأصـبهان في إيران كما سـيأتي قريبا.  

 (.2٧/40٧الأمصار )
ــي  (8) ــم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشـــ ــعد بن ابي وقاص, واســـ أبو إســـــحاق, ســـ

سلام, اسلم بعد ستة, كان أميرا على الكوفة, مات الزهري )رضي الله عنه(, كان سابع سبعة في الإ
ــنة خمس   ــنة وفاته, فمنهم من قال: توفي ســـ ــين, ومنهم من في قصـــــره بالعقيق, واختلف في ســـ وخمســـ

 (.610, 608 -2/606قال: سنة ثمان وخمسين, وغير ذلك من الأقوال. انظر: الاستيعاب )
ه(, ســـكن البصـــرة، وتحول عنها إلى الكوفة, فتح النعمان بن مُقرّنِ بن عائذ المزني )رضـــي الله عن (٩)

ين. انظر:  أصـــــــبهان, وكان أمير جيش المســـــــلمين في نهاوند, واســـــــتشـــــــهد فيها ســـــــنة إحدى وعشـــــــر 
 (.6/25٧الإصابة )و (. 5/323(. وأسد الغابة )4/1505الاستيعاب )

 (.56٩( المعارف للدينوري )10)
افتتحت عنوة في   تقع حاليا في إيران, ا,وهي مدينة عظيمة مشــــــــــــــهورة من أعلام المدن وأعيانه (11)

بي موســــى الاشــــعري رضــــي الله  أزمن عمر بن الخطاب رضــــي الله عنه ســــنة ثلاث وعشــــرين على يد 
.  (1/206معجم البلــــدان )و  (.8٧(. والبلــــدان لليعقوبي )56٩المعــــارف للــــدينوري )انظر: عنــــه. 

 .  (160وأطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة )
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 (5)صوعمرو بن العا  على يد أبي موسى  (4)وفارس  (3)وبلاد الأهواز  ,(2)(1)يد أبي موسى 
ــرح على يد عبد  (8)، وبلاد المغرب (٧)(6)وعتبة بن غزوان ــعد بن أبي ســــــ ، ( 10)(٩)الله بن ســــــ

 

, كان والي البصـرة, ثم الكوفة  عبد الله بن قيس بن سـليم الأشـعري )رضـي الله عنه(, بو موسـى,أ (1)
ــلّم، وعن الخلفاء الأربعة، وغيرهم,  وقيل غير ذلك, وروى أبو موســــــى عن النبّي صــــــلى اللََّّ عليه وســــ

اثنتين  نة  توفي بمكة ســــــ ــــ, روى عنه أولاده: موســــــــــى، وإبراهيم، وأبو بردة، وأبو بكر، وامرأته, وغيرهم
  -4/181(. الإصــابة )3/364(. وأســد الغابة )1٧64 -4/1٧62وأربعين. انظر: الاســتيعاب )

182.) 
 (.56٩( المعارف للدينوري )2)
ــعري رضــــــي الله عنه في زمن عمر  (3) ناحية بين البصــــــرة وفارس, فتحت على يد ابي موســــــى الاشــــ

 (.  152واخبار العباد )  لادآثار البو  (.182المعارف للدينوري )انظر:  رضي الله عنه. 
يرجان   (4) ولاية واســــــعة وإقليم فســــــيح، أول حدودها من جهة العراق أرّجان ومن جهة كرمان الســــــّ

ــابور  ــند مكران, يضـــــــم عشـــــــر كور، منها: ســـــ ومن جهة ســـــــاحل بحر الهند ســـــــيراف ومن جهة الســـــ
 (.433ر )(. الروض المعطا4/221معجم البلدان )انظر:  واصطخر وازدشير وأرجان وغيرها. 

عمرو بن العاص بن وائل القرشــي الســهمي )رضــى الله عنه(, أســلم ســنة ثمان قبل   الله, أبو عبد  (5)
، وقيس بن أبي حازم، وأبو سـلمة بن عبد الرحمن, توفي  الفتح بسـتة أشـهر, روى عنه ولداه: عبد اللََّّ

الغابة  (. وأســـــــد 1188, 1185 -3/1184في مصـــــــر ســـــــنة ثلاث وأربعين. انظر: الاســـــــتيعاب )
 (.4/53٩)(. والإصابة 4/232)
ــةالمازني )رضـــــــي الله عنه(,  عتبة بن غزوان بن جابر  (6) ــابقين الأولين، وهاجر إلى الحبشـــــ   , من الســـــ

مات ســنة ســبع عشــرة.  ,شــهد بدرا وما بعدها، وولاه عمر في الفتوح، فاختطّ البصــرة، وفتح فتوحا
 .(4/364والإصابة ) (.102٧ -4/1026انظر: الاستيعاب )

 (, إلا أنه ذكر عثمان بن أبى العاص بدل عمرو بن العاص.56٩للدينوري )( المعارف ٧)
ــر وهي ليبيـا وتونس والجزائر ومراكش ومملكـة  (8) هي البلاد الواقعـة في شمـال إفريقيـة في غربي مصــــــــــــ

الا والمحيط  المغرب اليوم الجزء الواقع في أقصــى بلاد المغرب في غربي الجزائر ويحدها البحر المتوســط شم
 (.648 -2/64٧المعجم الوسيط )انظر:  لسي غربا. الأط 
عبد الله بن سـعد بن أبي السـرح بن الحارث القرشـي العامري )رضـي الله عنه(, ولاه عثمان مصـر   (٩)

في ســنة خمس وعشــرين، وفتح على يديه إفريقية ســنة ســبع وعشــرين, توفي بعســقلان ســنة ســت أو 
 (.٩20 -3/٩18ب )سبع وثلاثين. انظر: الاستيعا

 (.5٧0( المعارف للدينوري )10)



 

 

 

413 

 

 الجواهر البحرية

اريَِّة وقَـيْسـَ
 (5))على يد(  (4)، وجرجان(3)بعد أن حاصـرها تسـع سـنين  (2)على يد معاوية  (1)

 .(8)(٧)في عهد سليمان بن عبد الملك  (6)يزيد بن المهلب

 

تعدّ في أعمال فلســطين, افتتحها معاوية رضــي  البحر,مدينة كبيرة عظيمة بالشــام على ســاحل  (1)
(.  4/421معجم البلــدان للحموي )انظر: الله عنــه في خلافــة عمر بن الخطــاب رضــــــــــــــي الله عنــه. 

 (.486والروض المعطار )
ية بن صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي, وهو معاوية بن أبي سفيان  معاو  أبو عبدالرحمن,  (2)

ــحابة:  )رضـــي الله عنهما(، أســـلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند في الفتح, روى عنه جماعة من الصـ
وتوفي , , ومن التابعين: أبو سـلمة، وعروة، وسـالم، وغيرهم، والخدري، وأبو الدرداء وغيرهمابن عباس
 (.5/201(. وأسد الغابة )3/1416ظر: الاستيعاب ). انسنة ستين

 (, ونقل فيه عن غيره انها حوصرت نحوا من سبع سنين.143فتوح البلدان للبلاذُري ) (3)
ــهورة بقرب طبرســـــــتان, (4) ــعيد بن عثمان في ولاية   مدينة عظيمة مشـــــ على نهر الديلم. أفتتحها ســـــ

الإســــــــلام حتى افتتحها يزيد بن المهلّب في ولاية معاوية رضــــــــي الله عنه، ثم انغلقت وارتدّ أهلها عن 
 (.348(. وآثار البلاد واخبار العباد )٩2البلدان لليعقوبي )انظر:  سليمان بن عبد الملك. 

 ين.ليس في النسخت القوسينما بين   (5)
( أبو خالد, يزيد بن المهلب الأزدي, ولد ســــــــنة ثلاث وخمســــــــين, ولي المشــــــــرق بعد أبيه، ثم ولي 6)

ــر  ــبيعي., ةالبصــ ــنة اثنتين ومائة.   روى عنه: ابنه؛ عبد الرحمن، وأبو إســــحاق الســ ســــير انظر:  وقتٌل ســ
 .(4/506(, )4/503) أعلام النبلاء للذهبي

,  سـليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي, بويع بعد أخيه الوليد سـنة سـت وتسـعين ( أبو أيوب,٧)
طنطينية، فحاصـــرها مدة حتى صـــالحوا على بناء  جهز جيوشـــه مع أخيه مســـلمة برا وبحرا لمنازلة القس ـــ

 .(113 -/5)سير أعلام النبلاء للذهبي انظر:  مسجدها, توفي سنة تسع وتسعين. 
 (.٩/1٩3ن كثير )( البداية والنهاية لاب8)
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ــلحا بذل أهلها الجزية له  ؛(6)(5)[وأيَْـلَة]  ,(4)(3)ونجد,  (2)(1)أرض هجر  ؛ومما فتح صـ
 ,( 10)(٩)، ودمشـــــق فتحها خالد(8)، وبيت المقدس فتحه عمر(٧)(والســـــلامعليه الصـــــلاة  )

إلى بلاد مرو   (12)، ومنها بلاد خراســـــــان(11)نوةصـــــــلحًا وأرضـــــــها عُ ومدن الشـــــــام فتحت 
 

مدينة كبيرة قاعدة بلاد البحرين, فتحت في أيام النبي، صـلى الله عليه وسـلم، قيل في سـنة ثمان،   (1)
(. معجم  280آثار البلاد وأخبار العباد )انظر:  عشــر، على يد العلاء بن الحضــرمي.   وقيل في ســنة
 (.5/3٩3البلدان )

 (.1/202)( الطبقات الكبرى لابن سعد 2)
ــدير، والأفلاج واليمامة،   (3) ــيم، وســــــــــ ــقاع نجد المعروفة في أيامنا: الرياض وما حولها، والقصــــــــــ أصــــــــــ

ــم، وحائل، والقدماء قد يعدّون ما كا ــرقي المدينة؛ نجدا. والوشـ ــافة مائة كيل من شـ انظر:  ن على مسـ
 (.286المعالم الأثيرة في السنة والسيرة )

فلما رجع رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم (: "231( قال ابن اسـحاق في كتاب السـير والمغازي )4)
ــويق؛ أقـام بالـمدينـة ذا الحجـة والمحرم، أو قريبـاً منـه, ثم غزا نجـداً يري ـ د بني غطفـان, وهي من غزوة الســــــــــــ

ــفراً كله، أو قريباً من ذلك، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً  .  انتهى . "غزوة ذي أمر، فأقام بنجد صـــــ
عن ابن عمر رضــــي الله عنه أن رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم بعث ى البخاري في صــــحيحه و ور 

امهم اثني عشــــــر بعيرا أو أحد  ســــــرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد, فغنموا إبلا كثيرة, فكانت ســــــه
ــر بعيرا, ونفلوا بعيرا بعيرا كتـاب: فرض الخمس, باب: ومن الـدليـل على أن الخمس لنوائـب    .عشــــــــــــ

 .3134يث: ( رقم الحد 564المسلمين )
 في )و(: )وأبدله(. (5)
مدينة على ســــــاحل بحر القلزم مما يلي الشــــــام، وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشــــــام, صــــــالحهم  (6)

 (.1/2٩2معجم البلدان )انظر:  صلى الله عليه وسلم على الجزية في غزوة تبوك.  النبي 
. وصـــحيح  1481( رقم الحديث: 261باب: خرص التمر ) ( صـــحيح البخاري، كتاب: الزكاة,٧)

( رقم الحديث: 4/1٧85مســلم، كتاب: الفضــائل، باب: في معجزات النبي صــلى الله عليه وســلم )
13٩2. 

 (.٧/64البداية والنهاية لابن كثير ). على يدي عمر بن الخطاب( فتح بيت المقدس 8)
ــي المخزومي (٩) ــبع بعد خيبر،   خالد بن الوليد بن المغيرة القرشــ ــنة ســ ــلم في ســ )رضــــي الله عنه(, أســ

ــتخلفه أبو   ــديدا وفتح دمشـــــق, واســـ وقيل قبلها، ولّاه أبو بكر حرب فارس والرّوم فأثر فيهم تأثيرا شـــ
ام, توفي (. وأســد 230 -2/42٧بحمص ســنة إحدى وعشــرين. انظر: الاســتيعاب ) بكر على الشــّ

 (.216 -2/215(. والإصابة )2/140الغابة )
 .(2/111ريخ دمشق لابن عساكر )( تا10)
 (.56٩( المعارف للدينوري )11)
ومن الجنوب بعض حدود خراسـان وقسـم من مفازة كركس كوه,   تحدها من الشـرق بلاد الهند, (12)

ــعـة, ومن ومن الغرب نواح ــمـال نهر جيحون, وهي بلاد واســــــــــــ ي جرجـان وحـدود الغور؛ ومن الشــــــــــــ
. , وخراســـــان حاليا تقع في أقصـــــى شمال شـــــرق إيران مدنها: بخارى ونيســـــابور ونســـــا وطوس وخوارزم

. وأطلس (224, 82(. والروض المعطار )115 -114حدود العالم من المشرق إلى المغرب )انظر:  
 .(160اح الستة )الحديث النبوي من الكتب الصح
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فتح  (5)هـاءورامـا ، و (4)(3)في خلافـة عثمـان (2)الله بن عـامر فتحـت على يـد عبـد (1)الروذ
ــع على يـد  (10)ىوبخـار  (٩)بعـدهـا سمرقنـد (8)، وفتح(٧)لمعـاويـة  (6)د بن عثمـاني ـعلى يـد ســــــــــــ

 

 .وهي مدينة في خراســـــــــان قريبة من مرو الشـــــــــاهجان بينهما خمســـــــــة أيام، وهي على نهر عظيم (1)
(. والروض  5/112معجم البلـدان للحموي )انظر: قلـت: وقـد تقـدم قريبـا أن خراســــــــــــــان في إيران. 

 (.533المعطار )
 عنه(, افتتح أطراف فارس عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة القرشــــــــي العبشــــــــمي )رضــــــــي الله (2)

كلها، وعامة خراسان وأصبهان وحلوان وكرمان،, ولاه عثمان بن عفان على البصرة وفارس في سنة  
(.  ٩33, 3/٩31تســـع وعشـــرين, توفي ســـنة ســـبع, وقيل: ســـنة ثمان وخمســـين. انظر: الاســـتيعاب )

 (.3/28٩وأسد الغابة )
، وأبو عمر,  (3) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشـــي الأموي  أمير المؤمنين، أبو عبد اللََّّ

وقتل  )رضـــــى الله عنه(. ولد في الســـــنة الســـــادســـــة بعد الفيل, بويع له بالخلافة ســـــنة أربع وعشـــــرين, 
ــنـة خمس وثلاثين ــتيعـاب )بالمـدينـة ســــــــــــ (. والإصــــــــــــــابـة 1044, 1038 -3/103٧. انظر: الاســــــــــــ

(4/3٧٧.) 
 (.568( المعارف للدينوري )4)
ــعيد بن عثمان بن عفان في زمن معاوية   ، وكشّ، ونســـــــف، وبخارى,سمرقند  (5) افتتح على يدي ســـــ

المعارف  انظر:  رضـي الله عنه صـلحا, وبعد ذلك على يدي المهلب بن أبى صـفرة، وقتيبة بن مسـلم. 
 (.568للدينوري )

غزا  ,. وأمه فاطمة بنت الوليد بن عبد شمسالامويســـعيد بن عثمان بن عفان أبو عبدالرحمن, ( 6)
ــحابة والتابعين، ثم خرج منها إلى مرو،  ــكر، منهم جماعة من الصــــ ــابور في عســــ ــان، فورد نيســــ خراســــ

(. وســـــــــير أعلام النبلاء  5/116الطبقات الكبرى )انظر:  ومنها إلى جيحون، وفتح بخارى وسمرقند. 
(3/442.) 
 (.568( المعارف للدينوري )٧)
 ب(./241) (8)
لـدان وأعظمهـا قـدرا, انغلقـت سمرقنـد بعـد أن افتتحـت مرارا مـدينـة من خراســـــــــــــــان, من أجـل الب (٩)

البلـدان لليعقوبي  انظر: لح دهـاقينهـا وملوكهـا. المنعتهـا, افتتحـت في أيام الوليـد بن عبـد الملـك وصـــــــــــ ــــ
 (.  322الروض المعطار )و  (.124)
ــعيد بن عثمان بن عفان في  (10) ــلحا على يد ســـــ من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها, فتحت صـــــ
من معاوية رضـــــي الله عنه, ثم انتقضـــــت وامتنعت, ففتحت عنوة في أيام الوليد بن عبد الملك ســـــنة  ز 

ــلم.  ــبع وثمـانين على يـد قتيبـة بن مســــــــــــ (.  1/355(, )1/353معجم البلـدان للحموي )انظر:  ســــــــــــ
 (.83(. والروض المعطار )568نوري )والمعارف للدي
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 (5)[سعيد]فتحها    (4)انتسبر وكذا ط  ,، والذي فتح في خلافة عثمان(3)(2)وقتيبة  (1)المهلب
 .(٧)(6)بن العاص

 

ام الفتح, وقيل: بل ذلك أبوه, قيل: توفي ع المهلب بن أبي صــــــــــــــفرة الأزدي, ولد  ( أبو ســــــــــــــعيد,1)
ــنـة اثنتين وثمـانين.  ــير أعلام النبلاء للـذهبيانظر: المهلـب غـازيا، بمرو الروذ، في ســــــــــــ   -4/383) ســــــــــــ

385). 
قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي, فتح خوارزم، وبخارى، وسمرقند، وكانوا قد نقضوا   ( أبو حفص,2)

وله  ولي خراسان عشر سنين.  د الترك في سنة خمس وتسعين.وارتدوا، ثم إنه افتتح فرغانة، وبلا
سير أعلام انظر:  قتُل سنة ست وتسعين.    رواية عن: عمران بن حصين، وأبي سعيد الخدري.,

 .(4/410)  النبلاء للذهبي
 (.6/425, )(6/325( تاريخ الطبري، )3)
معجم البلدان انظر:  وهي بلدان واســــــعة كثيرة يشــــــملها هذا الاســــــم, وهي من بلاد خراســــــان.  (4)

 (.383(. والروض المعطار )4/13للحموي )
 لدينوري.ل(, والمثبت من المعارف سعد في النسختين: ) (5)
ولد عام )رضي الله عنه(.    سعيد بن العاص القرشي الأمويسعيد بن العاص بن  ,  أبو عثمان   (6)

زمن عثمان, ثم المدينة في , ولي الكوفة في  ويقال إنه افتتح أيضا جرجان في زمن عثمان , الهجرة
 -2/621الاستيعاب )انظر:    ., وغيرهماسالم بن عبد الله بن عمر، وعروة  روى عنهزمن معاوية,  

 (. 3/٩0(. والإصابة )2/481وأسد الغابة )  .(623
 .(2/622. والاستيعاب )(568( المعارف للدينوري )٧)
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 فروع:
وإنما هو  ,وجب المنعالمجوس لســـــت أرى فيه أمراً ي  (2)(1)قال الإمام: ناووس الأول:

 .(5)وبيوت يجتمع فيها المجوس، وليس كالكنائس والبيع التي تتعلق بالشعار  ,(4)(3)[طوّ مح]
لا  وهالثاني: ســــــــئل الشــــــــيخ ابن الصــــــــلاح عن كنيســــــــة هدم أهلها بعضــــــــها وجدد

فأجاب: بأنهم إن زادوه عما كان  هل تنقض؟ ,ســــــتهدامه، بل طلبًا للتجمل والإحكاملا
فإنه لو نقض   ,لم تنقض  ؛اعادوه إلى ما كان حين كان جديدأدة، وإن  الزياقضت نُ   ؛عليه

 .(8)(٧)[دقيق]وهذا  ,دتهجِ  (6)[حين]لكان لهم أن يبنوه كما كان أولًا 
 ,لا يجوز للمســلم الدخول إلى الكنيســة إلا بإذنهم :الثالث: قال الشــيخ عز الدين]

  (10()٩)[لأنهم يكرهون دخوله إليها.

 

 .(10/6٧٩6) شمس العلوم  انظر: .المجوسمقبرة  (1)
ــرح الكبير للرافعي )في  (2) ــة )11/540الشـــــــــ نقلا عن الإمام.   (: )ناقوس(,10/324(. والروضـــــــــ

 والمثبت من نهاية المطلب. وانظر تعليق محقق نهاية المطلب على هذا.
 (, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره الإمام.مخوطفي )ط(: ) (3)
 .(3/1121) الصحاح تاج اللغة  انظر: بنى حوله حائِطاً. (4)
 ."أديان الكفار...تتعلق بشعار "(, وزاد:  18/52نهاية المطلب ) (5)
 في )و(: )حر(. (6)
 .ابن الصلاحفي )ط(: )وثيق(, والمثبت من )و(, وهو الموافق لما ذكره  (٧)
 .(2/468)فتاوي ابن الصلاح  (8)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
 (.2/213قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) (10)
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 .(1)مطاولة البنيان  عليهم: تركالواجب الثاني
جيرانهم من المســــــــــــــلمين، ومن  بنيـانفيمنع أهـل الـذمـة من إطـالـة بنـاء دورهم على 

أو في غاية الانخفاض، ولا يمنع  لادتسـواءٌ كان بناء المسـلم مع  ,(2)مسـاواته على الصـحيح
ــلمين إطــالــة  وفيــه وجــه أنــه يمنع من ,(3)من إطــالــة بنــائــه على بنــاء غير جيرانــه من المســــــــــــ

 على بناء أحد من المسلمين في تلك البلدة. (4)[بنيانه]
 .(5)فلا يسقط برضاهوالمنع من ذلك حق الشرع لا الجار، 

ــلمين أو منفردين  ــانوا في طرف البلـــد ولا جـــار لهم من المســــــــــــ قـــال ؛ حلـــةبمولو كـ
 .(٧)(6)وهو الصحيح ,الصيدلاني: لا يمنعون من إعلاء بنائهم

 .(8)ضهم المنع ولا وجه لهقال الإمام: وأطلق بع
يجاورهم  (٩)[لا]وقال الماوردي: هل يمنعون جميعهم أن يعلوا بأبنيتهم على أبنية من 

منعهم من الإطالة على  ي، وهو يقتض ـ(10)من المسـلمين في المصـر؟ فيه الوجهان المتقدمان
 أقصر بناء في البلد بخلاف ما قاله الإمام.

ــارى ملة  أخرى من و جاورهم أهل لوعلى الوجه الأول:  الكفار كاليهود مع النصــــــــ
ه على بناء بعض. والثاني: يمنعون من ءبعضــــــــــهم بنا يأن يعل أنه يجوز   :أحدهما  ,فوجهان

 .البناء كله فيهذا   ,ولا يمنعون من المساواة خرى إذا اسْتـَعْدَوْناالأتعلية أهل ملة على 
نقض منهــا مــا علــت بــه يلم  ؛يــاع أو غيرهأمــا لو ملــك الــذمي داراً عــاليــة البنــاء بابت

 

 (.٧/82(. والوسيط )4/218انظر: الأم ) (1)
 (.10/325(. والروضة )11/541وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 (.10/324(. والروضة )11/540وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 في )و(: )بنائه(. (4)
 (.10/324ة )(. والروض11/541انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.18/53نهاية المطلب ) (6)
 (.10/325(. والروضة )11/541عتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو الم (٧)
 .(18/53)نهاية المطلب  (8)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
 .(14/324)الحاوي للماوردي  (10)
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وكــذا الحكم لو كــانوا بنوهــا عــاليــةً قبــل العلم، لكن يمنعون في  ,(1)على دور المســــــــــــــلمين
مر ؤ ولا ي ,الصـــــورتين من الإشـــــراف على المســـــلمين وأن يطلعوا ســـــطحها إلا بعد تحجيره

من الإشـــــــراف على  قال الماوردي: ويمنع صـــــــبيانهم,  همتبتحجير أســـــــطح  (2)[نو المســـــــلم]
 .(4)(3)(على المسلمين)صبيان المسلمين من الإشراف  ين، وإن لم نمنعالمسلم

واقتصـــر -أحدهما  ,إعادتها كما كانت فطريقان  (5)ولو انهدمت الدار العالية فأرادوا
ــاواة الوجهان ,أنهم يمنعون من العلو :-عليه جماعة منهم الرافعي والثاني: أن   .(6)وفي المســـــ

 نقض العالي.يإذا ملكوا داراً عاليةً  :يسة، وقيلمنعهم الوجهين في إعادة الكنفي 
 .(8)(٧)قال ابن أبى عصرون: ولا يمنعون من سُكنى دار  عالية  بإجارة  أو إعارة  
إنــه  :وقيــل ,(٩)والمنع من تعليــة بنــائهم حتمٌ على الصــــــــــــــحيح الــذي أورده الجمهور

 .شترطه عليهم أو لانبين أن  (10)[عليهم]ولا فرق في إيجاب ذلك . أدب 
 .(11)قال الماوردي: ذلك من الأحكام المتعلقة بالشرط دون العقدو 

لم يؤخر هدمه  ؛ولو رفع بناءه على بناء جاره المســـــلم فأراد المســـــلم رفع بناءه ليعلوه
ــلم لـذلـك، فلو تأخر ولم ينقض حتى داره على دار الـذمي فهـل يســــــــــــــقط حق  رفع المســــــــــــ

 .(13)أنه يسقط (12)[والظاهر]الدين ابن الصلاح:  يقال الشيخ تق النقض بذلك؟

 

 (.10/532(. والروضة )11/541انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 (.المسلمينفي )و(: ) (2)
 لم أجده في الحاوي. القوسينما بين   (3)
 (.14/325الحاوي ) (4)
 أ(./242) (5)
 (.10/325روضة الطالبين )(. وانظر:  11/541الشرح الكبير ) (6)
 (.31التعريفات الفقهية )  انظر: الإعارة: هي تمليك المنافع بغير عوض مالي. (٧)
 ذكر الإجارة, ولم أجد ذكر الإعارة.  فيه (,804الانتصار ) (8)
 (.10/325(. والروضة )11/541وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 (.عنهمفي )ط(: ) (10)
 (.14/318الحاوي ) (11)
 (.الظاهرفي )و(: ) (12)
ــالــــب(. و ٩/422. وانظر: النجم الوهــــاج )(2/46٧)فتــــاوي ابن الصــــــــــــــلاح  (13)  أســــــــــــــنى المطــ
 .(6/٧٩ المحتاج )(. ومغني4/220)
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 :فرع 
ــه فبءلو على بنا ــقط حق اه فحكم الحاكم بنقضـــــ ــح ويســـــ ــلم  فهل يصـــــ عه من مســـــ

 ؟(1)النقض
ــألـة ولم نظفر فيهـا بنقـل   ــر على   ,وقعـت هـذه المســـــــــــــ وخَرَّجهـا بعض فقهـاء العصــــــــــــ

عير
ُ
 فأنَّ كلا ,الوجهين فيما إذا باع المســـــتعير ما بناه على الأرض المســـــتعارة بعد رجوع الم

عيرمنهما م
ُ
وهو صـــحيح  ,ســـتحق الإزالة، وليس بواضـــح، ونظيره ما إذا باعه هناك من الم

قطعًا، وخرجه بعضـهم على الخلاف فيما إذا ابتاع ثوبًا نصـفه في صـندوق ونصـفه خارجه 
بيع الغائب، وقيل: يخرج على ما إذا   ةوفي صــــــحته خلاف على القول بصــــــح,  وشــــــاهده
القطع؟    يالزرع هل يجب على المشــتر  يمُشــتر الأرض من ع ثم باع  رعًا بشــرط القطز باع  

 فيه وجهان.

 

 (.4/220(. وأسنى المطالب )٩/422انظر: النجم الوهاج ) (1)
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 الجواهر البحرية

 .لا :وقيل ,(1)الثالث: يمنعون من التجمل بركوب الخيل على المذهب
ــيخ أبو   ــة (3)ينذ: لا يمنعون من البرا(2)[محمد]وقال الشــــ ــيســــ ولا يمنعون من  ,الخســــ

 .(5)وإن كانت نفيسة (4)[رمُ الحُ ]ركوب 
وثالثها  .وثانيهما: نعم  .(6): لا-واقتصــــــــــر عليه كثيرون- أظهرها  ,وفي البغال أوجه

 .(8)من النفيسة دون الخسيسة يُمنعون أنهم :(٧)[محمد]الشيخ أبو  هقال
ــروج  (٩)]ليس لهم ركوبه[  ؛وما لهم ركوبه ا  (11)كفبل بالأُ  ,(10)بالســـــ ــً بحيث  ,عرضـــــ

 وظهره من الجانب الآخر. ,من جانب (12)[رجلاه]تكون 
 .(14)(13)[استواء]م الركوب على وقال أبو حامد: له

أو  ,قال الرافعي: ويحســـن أن يتوســـط فيفرق بين أن يركبه إلى مســـافة  قريبة  في البلد
ا بالحضـــــر، و   ,إلى مســـــافة  شـــــاســـــعة   من   (16)(15)[ركُُبُـهُمْ ]كون  توتخصـــــيص الركوب عرضـــــً

 

 (.10/325(. والروضة )11/541وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 (.حامد (: )في )ط (2)
 .(1/42من الخيل. انظر: المغرب في ترتيب المعرب ) الترُّكِْيُّ جمع برذون, وهو   (3)
 (.الحمير)في )و(:   (4)
 (.1٧/60لم أجده, وقد نقله عنه ابن الرفعة في كفاية النبيه ) (5)
 (.10/325(. والروضة )11/542أي: لا منع. وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 (.حامد في )ط(: ) (٧)
لا   وقال الشــــــــــــيخ أبو محمد "( حيث قال:  ٧/82في الوســــــــــــيط ) الغزاليوقد نقله عنه   لم أجده, (8)

 ."يمنع... ويمنع من البغال الغر
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (٩)
 (.2/2٩٧لسان العرب )  :السروج جمع سرج, وهو رحل الدابة. انظر (10)
لســـــــــان العرب انظر:  الِإكافُ والُأكاف من المراكب: شـــــــــبه الرّحال والأقتاب, والجمع أكُُف.  (11)
(٩/8.) 
 )رجله(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.في )ط(: )رجليه(, وفي )و(:  (12)
 (.الاستواءفي )ط(: ) (13)
 (.10/325روضة الطالبين )(. و 11/542الشرح الكبير ) (14)
 (.ركوبهمفي )ط(: ) (15)
القاموس المحيط  و  (.5/364العين )  انظر:  جمع ركِاب. والركاب من السَّرجِْ؛ كالغَرْزِ منَ الرَّحْلِ.  (16)
(٩1  .) 
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 الجواهر البحرية

 .(1)الخشب دون الحديد
 .(2)وعن ابن أبي هريرة أنه لا حجر عليهم فيه

 ، وقيل إنه مستحب.(4)(3)الصحيح مستحق على وهذا الأدب 
 .(5)وقال الماوردي: لا يجب ذلك بالعقد، وفي وجوبه بالشرط وجهان

ــرطـه عليهم فتركوه :فـإن قلنـا  :روا ولم ينقض عهـدهم، وإن قلنـاز ع ؛لا يجـب بـه فشــــــــــــ
يجــب بــه فشــــــــــــــرط عليهم فخــالفوه ففي انتقــاض عهــدهم قولان، ويظهر أن ذتي هــذا في 

 .انإطالة البني
 .(٧)الذهب والفضة (6)مولجُُ  ,ويمنعون من التقلد بالسيوف

وأما النســــــــاء والصــــــــبيان فلا يلزمون   ,(8)[الرجال]قال ابن كج: هذا كله في ركوب 
 .(٩)الجزيةغار كما لا تُضرب عليهم الصَّ 

 

 (.10/325روضة الطالبين ). و (151٩المحرر )  :وانظر. (11/542الشرح الكبير ) (1)
 .(11/542الشرح الكبير ) (2)
 ب(./242) (3)
 (.8/101ونهاية المحتاج )(. ٩/2٩8انظر: تحفة المحتاج ) (4)
 (.14/318الحاوي ) (5)
من ســيور  لجام الدابة, واللجام الحديدة في فم الفرس ثم سموها مع ما يتصــل بها لُجمُ: جمع لجام, (6)

 (.2/816(. والمعجم الوسيط )6/183وآلة لجاما. انظر: العين )
 (.10/325(. والروضة )11/542انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.الخيلفي )ط(: ) (8)
 (.10/325روضة الطالبين ) (٩)
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 .الواجب الرابع: التَّمَيُّز
اهرة ظاب الثيز بعض الوهو أن يُمي  ؛(1)فعليهم أن يتميزوا عن المسـلمين بلبس الغيار

ايخ ـص بهم، أو يخيطون عليهـا خرقـةً تمن العمـامـة وغيرهـا بلون  يخ ا لونهـَ وتكون  ,الف لونهـُ
 .(2)على الكتف دون الذيل

الخياطة على موضــــــع لا  :والشــــــرط  ,تص ذلك بالكتفيخقال الرافعي: ويشــــــبه ألا 
ــفر وسماه باليهود اوالأولى   ,كالخياطة  ؛قال: والقاء منديل ونحوه على الكتف  يعتاد. لأصـــــــــ
، وبالمجوس (4)، ويقال له الرمادي(3)[الْأَكْهَبُ ]وبالنصـــــــارى الأزرق أو   ,العســـــــلي  :جماعة

ــود أو   ا بشـــــد الزنارالأســـ ــً ــارى أيضـــ  (5)الأحمر، ولا يتعين شـــــيءٌ من الألوان، ويؤخذ النصـــ
 ىا، واكتفوالمنديل ونحوهم  (٧)نطقةأوســــــــــــــاطهم خارج الثياب، وليس لهم إبداله بالمِ  (6)[في]

 (٩)وإذا لبس النصـــــــــارى أو المجوس القلانس  .(8)[وعكســـــــــه]بعضـــــــــهم بالغيار عن الزنار،  
ــا عن قلانس  ــا  تالمســــــــــــــلمين بالخرَِق على اللون الــــذي يقرر معهم، و ميزوهــ ــامهــ قوم مقــ

 .(11)م في رأسهالَ والعَ  ,(10)الذؤابة
ــلمين في الطرق ــوا مع المســـ ــيقها  (12)[وائأُلج] ؛وإذا مشـــ ــرط ألا  ,إلى أضـــ   يقع فيبشـــ

 

ــده على وســـــطه. انظر الغيار: علامة (1) ج  (. وتا34٩المغرب في ترتيب المعرب )  :أهل الذمة, يشـــ
 .(2/668(. والمعجم الوسيط )335(. ومعجم لغة الفقهاء )13/28٩العروس )

(. والإقنــــاع  14/326(. والحــــاوي )12/2٧8(. والبيــــان للعمراني )3/312انظر: المهــــذب ) (2)
 (.13/3٧3(. وبحر المذهب )180للماوردي )

 .(10/326, وانظر: الروضة )في )و(: )الأكهف( (3)
 .(4/154انظر: شرح مشكل الوسيط ) .خالص مائل إلى الحمرةلون غير  :الَأكْهَب (4)
 (.1/403المعجم الوسيط )  انظر: حزام يشده النصراني على وسطه. (5)
 في )و(: )وفي(. (6)
 (.10/6643شمس العلوم للحميري اليمني )  انظر: التي يشد بها الرجل وسطه. (٧)
 في )و(: )وغيره(. (8)
 (.16/3٩3تاج العروس )  ر:انظ تلبس في الرأس، معروف. (٩)
 .(1/211)المصباح المنير   انظر: طرف العمامة. (10)
 (.10/326الطالبين )روضة . و (1520المحرر )  :وانظر(. 11/543الشرح الكبير ) (11)
 في )و(: )الجوال(. (12)
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 .(2)(1)[جدار]وهدة ولا يصدمه 
 .(4)صدورهاالمجالس دون  (3)[أخريات ]بسون إذا اجتمعوا معهم في ويحُ 

ا معهم فليكن عليهم  ــل]وإذا دخلوا حمـــامـــً أو في أعنـــاقهم خواتيم من   (5)[جلاجـ
 .(٧)ليتميزوا ,(6)أو قلادة من خوص ,لا من ذهب ولا فضة ,رصاص أو نحاس أو حديد

ن بشــــــد خواتيم الرصــــــاص في أيديهم أو في أعناقهم ليتميزوا ردي: يؤخذو وقال الماو 
، وهو يقتضى (٩)قريبٌ منه  وكلام صاحب المهذب ،  (8)في الحمام وليُعرفوا إذا وُجدوا موتى

 .بذلك وإن لم يدخلوا الحمام واأن يؤخذ
ويرســـــله  (10)وألا يفرق شـــــعره  ,ناصـــــيته زأمُر بج ؛ا كان على رأس أحدهم شـــــعروإذ

 .(12)فعله الأشراف والأجنادتوظفائر كما  (11)بذوائ
أو   ,قال الماوردي: ولو اقتصـر على أحد الأمرين في أبدانهم إما جر شـعور النواصـي

 .(14)(13)وإن كان الجمع أولى ىكف  ؛خواتيم الرصاص
 .أُخرج منه ؛وإذا دخل الحمام بغير علامة

 

 (.جدافي )ط(: ) (1)
 .(10/325(. والروضة )11/542انظر: الشرح الكبير ) (2)
 (.بآخر بافي )ط(: ) (3)
 (.326 -10/325(. والروضة )11/542انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 .(10/326والمثبت من )و( ومن المجموع للنووي ) ,(: )خلاخل(طفي ) (5)
 (.3/1038الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجواهري )  انظر: .ورق النخل (6)
 (.10/326(. والروضة )11/543انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.14/32٧الحاوي ) (8)
 (.3/313المهذب ) (٩)
عْرِ, والمفرق: مكان مفرق الشــــــــعر من الجبين إلى دائرة وســــــــط الرأس. (10)   انظر:   الْفَرْقُ: فَـرْقُ الشــــــــَّ

 (.2/153(. ومشارق الأنوار )4/4٩3مقاييس اللغة )
ؤَابةَُ: شَعَرٌ مَضْفُورٌ. (11)  (.1/380لسان العرب )  انظر: الذُّ
 (.10/326(. والروضة )11/543نظر: الشرح الكبير للرافعي )ا (12)
 (.14/32٧الحاوي ) (13)
 أ(./243) (14)
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 الزنار. (2)[وشد] ,(1)ار في أظهر الوجهينيبلبس الغوتؤخذ النساء 
 كالرجل.  (3)وقال الشيخ أبو حامد: ويكون فوق الثياب 

 .(6)[تحتها]: (5)والروياني (4)وقال البغوي
 .(٧)قال النووي: ولابد منه وأشار بعضهم إلى ظهور شيء منه.

 .(8)وإذا خرجت إحداهن بخف  فليكن أحدهما أسود والآخر أبيض أو أحمر
 :، ويوافقـه قول المـاوردي (٩)مـة تميز بهـاوقـال القـاضــــــــــــــي: تخيط المرأة على ثيـابهـا علا

ــذ) ــاهـر يـؤخـــــ ــار الـظـــــ ــار في الخـمـــــ ذِيـفِ[ ,(10)(مـن تـلـبـس الـغـيـــــ ــْ  (11) ولا يـتـُعـرض ]لِـتَـحـــــ
 .(13)الحمام دون منازلهنفي  والذوائب ويُمنعن من الفرق ,(12)شعورهن

ــلمـات  خلاف ينبني على جواز  ؛وفي إلزامهن الغيـار في الحمـام إذا دخلن مع المســــــــــــ
 :، فــإن قلنــا(15)المنع :البغوي (14)[قــالــه]أظهرهمــا على مــا  ,وفيــه وجهــان دخولهن معهن،

 

 (.10/326(. والروضة )11/543وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 في )و(: )فيشد(. (2)
 (.10/32٧روضة الطالبين ) (3)
 (.٧/508التهذيب ) (4)
بلبس الغيار في فأما نســـــــــــــاء أهل الذمة، فيؤخذون ": (13/3٧4)ذهب قال الروياني في بحر الم (5)

الخمار الظاهر الذي يشـــــــاهد، ويلبســـــــوا خفين من لونين أحدهما: أســـــــود، والآخر: أحمر أو أبيض، 
ــفها بثيابها بعد أن   ــد الزنار دون الخمار، لئلا تصــ ــلمين، ويؤخذوا بشــ ــاء المســ ــائهم عن نســ ليتميز نســ

 ."يكون ظاهرا
 ختين: )تحقها(.في النس (6)
 (.10/326روضة الطالبين ) (٧)
 (.10/32٧(. والروضة )11/544انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 (.1٧/58كفاية النبيه )  (٩)
 لم أجده في الحاوي. القوسينما بين   (10)
 في النسختين: )لحذف(, والمثبت من الحاوي. (11)
من نواحيه ما تســويه به فقد حذفته. هكذا قال   تَحْذِيفُ الشــعر: تطريره وتســويته، وإذا أخذت (12)

 (.23/125في تاج العروس )
 (.14/32٧الحاوي ) (13)
 في )و(: )نقله(. (14)
 .  (٧/508لتهذيب )نظر: اا (15)
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 جاء في أخذهن بالغيار الوجهان المتقدمان في غير الحمام. ؛يجوز
ــاء المســــــلمين أنأن ل]قال الرافعي: وكلام البغوي يفهم   ,(1)[ه بلا حجرنل دخي  نســــ

قال النووي: الأصح   .(2)رةلكن عن ابن أبي هريرة أنه لا يجوز لهن دخول الحمام إلا لضرو 
ــهر أنــــه لا يحرم عليهن لكن يكره إ وبــــه قطع الإمــــام أبو بكر  ,عــــذرٌ لم يكن  نالأشــــــــــــ

 .ى. انته(4)(3)السمعاني
 وقد تقدم في باب الغسل ما يدل عليه.

ــلمـات فلا  نجوّزكغيـار الرجـل فيـه، أمـا إذا لم   ؛وغيـارهن فيـه لهن الـدخول مع المســــــــــــ
 يلزمهن الغيار لانفرادهن.

ــترط الجمع بين هذه المميزات، ويكفي التمييز  اق  :أي  .ببعضـــــهال الرافعي: ولا يشـــ
 .(5)في حق الرجل والمرأة

 وهذه الآداب مستحقة عند الجمهور كما تقدم.
 .(٩)ماهعلى الصحيح في (8)(٧)[سل والتطي] (6)[التعمم]ولهم 

 

ــلمات أن لا   (1) ــاء المســ ــلمات أن يدخلنه بالحجر(, وفي )و(: )ان للنســ ــاء المســ في )ط(: )أن النســ
 .الكبيرالشرح يدخلنه بلا حجر(, والمثبت من 

 (.10/32٧روضة الطالبين )و  .(1520المحرر )  :وانظر (.11/544الشرح الكبير ) (2)
تين وأربعمائة, سمع والده أبا ( أبو بكر, محمد بن منصـور بن محمد السـمعاني, ولد سـنة سـت وس ـ3)

ــم القشــــــيري ــابور والري وهمذان وبغداد والك اوغيرهم  المظفر وعبد الواحد بن أبي القاســــ وفة  بمرو ونيســــ
ــبهان ومكة وغيرها ــنة عشـــــر وخمســـــمائة.  , وأصـــ ــافعية الكبرى للســـــبكي  انظر:  وتوفي ســـ طبقات الشـــ

(٧/5) ,(٧/10). 
 (.10/32٧روضة الطالبين ) (4)
 .(11/544الشرح الكبير ) (5)
 (.المنع في )ط(: ) (6)
 (.والتطلسفي )و(: ) (٧)
يط الأعظم لابن ســـــــــيده المحكم والمح  انظر: وهو لبس الطيلســـــــــان, وهو ضـــــــــرب من الأكســـــــــية. (8)
 (.  10/2٧4فتح الباري لابن حجر )و  (.8/435)
 (.10/32٧(. والروضة )11/544الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح   (٩)
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 .(3)يمنعونأنهم لا  (2)[امأقربه] ,وجهان (1)وفي منعهم من لبس الحرير والديباج
 ى,عص ـ  ؛(4)غيار كما يفعله أهل نيسـابورالمن حمى كافراً ودفع عنه و قال القاضـي:  

 .(5)كإذلال من أعزه الله  ,من أذل الله لأنه أعزَّ 

 

(,  5/544)تاج العروس  انظر: ضــــــــــــــرب من الثيــاب, وهي الثيــاب المتخــذة من الحرير الخــام. (1)
(31/181). 
 (.أقربهافي )ط(: ) (2)
 (.10/32٧(. والروضة )11/544المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو   (3)
ــلمون في أيام عثمان بن عفان، رضـــي الله عنه، والأمير عبد الله  وهي مدينة عظيمة, (4) فتحها المسـ

 (.5/331)معجم البلدان للحموي   انظر: بن عامر بن كريز في سنة إحدى وثلاثين صلحا.
 (.٩/42٧في النجم الوهاج ) لم أجده عن القاضي إلا (5)
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إما بنفس العقد أو بالشرط   ,واجب عليهم  ,الانقياد لأحكامنا  :الواجب الخامس
 .(1)هذا أطلقو ك  ,على الخلاف المتقدم

 .على ما سيأتي ,(2)بما يعتقدون تحريمهلعراقيين تخصيصه وحكى الإمام عن ا
والســرقة ونحوهما عليهم، وبحكمنا عليهم في  لإقامة حد الزنا (3)[اينقادو ]وذلك بأن  

ــلم   فإذا ثبت عند  ,ضــــــــــمان الأموال والأنفس وفي المعاملات إذا تعلقت الخصــــــــــومة بمســــــــ
ففي إقامة الحد عليه   ؛ أنه سرقحاكمنا بشهادة أربعة منا أن الذمي زى أو بشهادة اثنين

مســــــلم  (5)أنه إن ســــــرق مال  :والثالث  .لا :والثاني  .أنه يقام عليه :أحدها,  (4)ثلاثة أوجه
 لم يقم عليه إلا برضاه. ؛وإن كان المال لكافر  والمزني بها كافرة ,أقُيم عليه :أو زى بمسلمة  

ــلمـة   :إن قلنـاف ـ   (6)[نقرهم]لكن لا فـذلـك ليس نقض عهـد،  ؛لا يحـد إذا زى بمســــــــــــ
 عهدهم.بل نستتيبهم، فإن لم يتوبوا نبذنا إليهم  ,على ارتكاب الفواحش

فلا يحد فيه  ؛كشـــــــــــرب الخمر  ؛يعتقدون تحريمه ولا تعلق له بمســـــــــــلم  (٧)[لا]وأما ما 
 .(٩)بحكمنا يوفيه وجه بعيد، وقيده الإمام بما إذا رض ,(8)على الصحيح

 .رز عُ  ؛وعلى الأول إذا ظهر شرب الخمر
ــوا بحكمنا جاز لنا أن نحكم فيه ونقيم   ؛وأما ما اعتقدوا تحريمه وترافعوا إلينا فيه ورضـ

 

 (.6/83ني المحتاج )(. ومغ٩/302(. وتحفة المحتاج )٩/430انظر: النجم الوهاج ) (1)
 .(18/34)نهاية المطلب  (2)
 (.لا ينقادوافي )ط(: ) (3)
ــرح الكبير للرافعي ) (4) ــة )11/224انظر: الشـــــ (.  ٩/302(. وتحفة المحتاج )10/142(. والروضـــــ

 (.8/104ونهاية المحتاج )
 ب(./243) (5)
 الصحيح ما أثبتناه.( بدون تنقيط, ولعل قرهم ى(, وفي )ط(: )يقرهمفي )و(: ) (6)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٧)
 (.10/328(. والروضة )11/545وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
ــقوط"(: 2٩6 -٧/2٩5)قال في نهاية المطلب  (٩) الحد عن الذمي إذا شـــــــــــــرب  فإنهم ألزمونا ســـــــــــ

المعتبرون من أئمة المذهب أنه لا يحد شــاربهم، وإن رضــي وارتفع إلينا راضــياً بحكمنا، والذي قطع به  
بحكمنــــا، إذا كــــانوا يعتقــــدون حــــل الخمر. وهــــذا وإن كــــان يغمض الجواب عنــــه في الخلاف، فهو  

واحدٌ منهم، فالمذهب أنا فأما إذا شـرب الخمرَ  "(: 35 -18/34وقال في موضـع آخر ) ",المذهب
 ."خلاف  لحدّ، وإن رضي بحكمنا، وفيهلا نقيم عليه ا
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 .(2)وفي وجوبه القولان .(1)[عليه]الحد 
وهـل يكفي الرضــــــــــــــى قبـل الحكم أم لابـد من الرضــــــــــــــى بعـده؟ فيـه خلاف تقـدم، 

 لا يقيم الحد إلا برضاه. :والمشهور الأول، وعلى الثاني

 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (1)
 (.10/328(. والروضة )11/545انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
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 .الكف عن الفواحشالواجب السادس: 
 ,فعليهم كف اللســان عن إسماع المســلمين شــركهم ومعتقدهم من التثليث وفي عزير

 .(1)ن إظهار قراءه التوراة والانجيل والخمر والخنزير وأعيادهمموالامتناع 

 

 (.4/222(. وأسنى المطالب )10/328الروضة )و  (.11/545الشرح الكبير للرافعي )  انظر: (1)
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 فصل
 :(1)ثلاث مراتبفذلك على  ؛أهل الذمة بشيء  مما وجب عليهم لَّ خَ لو أَ 

، كإظهار الخمر  او لّ أن يخُِ   :-أخفها- الأولى بما ليس على المسـلمين فيه ضـرر  عظيم 
ــلواتهم ,والخنزير ــليـب ,وقراءة التوراة والإنجيـل وصــــــــــــ   ,وأعيـادهم وضــــــــــــــرب النـاقوس والصــــــــــــ

ــيح وعزير وترك الغيـار وركوب الخيـل وإظهـارهم دفن  ,وفي الله تعـالى ,ومعتقـدهم في المســــــــــــ
س، فــإذا فعلوا وإحــداث الكنــائ وإطــالــة البنــاء ,واللطم مموتاهم وجنــائزهم والنــدب عليه

ــيئًا من ذلك  ســـــــواء شـــــــرط عليهم في العهد أم   ,مُنعوا وعُزروا، ولا ينتقض عهدهم به ؛شـــــ
 .(2)لا

ــرر :واختلفوا في تعليله: فقيل ــلمين ضـــ لأنهم  :عظيم، وقيل  لأنه ليس فيه على المســـ
 يتدينون به، وهذا يقتضى الاختصاص بما يتدينون به.

وســــــــقيه  وأكل الخنزير ظاهر بشــــــــربهاار الخمر والخنزير والتوقال الماوردي: عدم إظه
عزير والمســيح وتلاوة ما نُســخ من كتبهم وصــلاتهم ما  (3)[في]  المســلمين وإطعامهم وقولهم
ــخ من صـــــلاتهم ونواق ــهمينســـ بل  ,همبمخالفتها عهدُ  (4)[فلا ينتقض]لا يجب بالعقد   ؛ســـ

بنائهم ومسـاواته  ةلحق بذلك تعليوأ،  (5)(ففي انتقاض عهدهم بمخالفتها قولان)  ,بالشـرط
]وقـال في ترك الغيـار ومـا في معنـاه من ركوب   ع والكنـائسيَ على القول بمنعهـا وإحـداث البِ 

لم  ؛فإن لم نوجبه)في وجوبه بالشــــرط وجهان،  و  (6)لا يجب بالعقد[  :الخيل والدفن ونحوهما
، وألحق بـذلـك (٧)(نففي انتقـاضـــــــــــــــه عنـد المخـالفـة القولا ؛وإن أوجبنـاه ,ينتقض العهـد بـه

 الأول. (٩)والمشهور الطريق، (8)عدم دخولهم مساجدنا وتملكهم الإرقاء المسلمين

 

 (.٧/80(. والوسيط )3/318(. والمهذب )23٩: التنبيه )انظر (1)
 (.10/328(. والروضة )11/545المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو   (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (3)
 في )و(: )ولا يتبعض(. (4)
 لم أجده في الحاوي. القوسينما بين   (5)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (6)
 لم أجده في الحاوي. القوسينما بين   (٧)
 (.31٩ -14/318الحاوي ) (8)
 أ(./244) (٩)
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 ,لم ينتقض بـه ؛أنـه لو شــــــــــــــرط عليهم نقض العهـد بمخـالفـة ذلـك  (1)[عليـه]عوا وفرّ 
 ويحمل ذلك على تخوفيهم وإذلالهم. ,ويتأبد العقد ,ويفسد الشرط

ــتشـــــكله الإمام وقال: لو قال العا فهو  "؛إذا أظهرتم الخمور انتقض العهد" :قدواســـ
لا يبعـد عنـده تأقيـت الـذمـة إلى إظهـار  ؛إلى أمـد) للـذمـة، ومن يُجوز تأقيـت الـذمـة تأقيـت

، فعلى هذا يقول هنا  ؛يقول بفســــادها (4)[ومن]  ,بانتقاضــــهاه ؤ قضــــا (3)]يجب[  (2)(فعل 
 .(5)وليس للإمام أن يعقد على هذا الوجه ,بفسادها
تراق، وقيــاســــــــــــــــه أن يقُتــل الخنزير  :وغيره (6)د قــال الإمــاما الخمور فق ــوإذا أظهرو  

 ويكسر الصليب والناقوس.
رط عليهم ألا يظهروا الخمر أو الخنزير لم يكن له  ؛وقال القاضـــــــــــي: إن لم يكن شـــــــــــُ

 .(٧)امإتلافه

 

 (.عليهمفي )ط(: ) (1)
 زيادة من نهاية المطلب. القوسينما بين   (2)
 في النسختين: )يخير(, أو )يجيز( أو نحوها, والمثبت من نهاية المطلب. (3)
 في )و(: )من(. (4)
 .(18/42)نهاية المطلب  (5)
ولم   ",نؤدبهم لإظهــار الخمور، والخنــازير وإسمــاعنــا النواقيس(: "18/24)قــال في نهــايــة المطلــب  (6)

 أجد تصريحه بإراقة الخمور.
 (.1٧/٩٩كفاية النبيه )  (٧)
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قتـال  :منهـا ,بأموربالانقيـاد، وذلـك  والّ : أن يخُِ -(1)[أغلظهـا]وهى - ةنيا المرتباة الثاا
رط عليهم الامتناع منه أم لا، فإن كان لهم  ,فينتقض عهدهم به قطعًا ,لمســلمينا ســواءٌ شــُ

ــبهــة بأن  فقــد مر حكمــه في  ؛مع البغــاة وادَّعوا أنهم لم يعرفوا الحــال (2)[قــاتلوا]فيــه شــــــــــــ
 . (4)(3)بابه

 ,ومنهـا: منع الجزيـة مع القـدرة، والمشــــــــــــــهور الـذي عليـه الأكثرون انتقـاض العهـد بـه
 ينتقض وتؤخذ قهراً كالديون. ه أنه لاوفيه وج
وإن   ,انتقض عهـد الممتنع  ؛ام ـقـال الـماوردي: إن امتنع الجميع أو واحـدٌ عن التزامهو 

وأُخــذت منــه  ,الواحــدانتقض بامتنــاع الجمــاعــة دون  ؛امتنعوا من الأداء مع بقــاء الالتزام
ــبيناكم الآن(5)قهراً ــريج: أن يقال: إن لم تعطوها ســــــــــ ــار  ,اكمتلنوق  ,، وعن ابن ســــــــــ وصــــــــــ

 فيحصل فيه أربعة أوجه. . (6)امتناعكم من بذلها نقضًا لأمانكم
 ,عليهم، و  الانتقــــاض بــــه قولان (٧)[أحكــــام مــــا]ومنهــــا: امتنــــاعهم من إجراء 

 ,لا، وبناه بعضــــــهم على أنه لا يجب علينا الحكم بينهم   :وثانيهما  .أنه ينتقض  :أشــــــهرهما
والجزم , ن أحكام الإســـــــلام المتعلقة ببعضـــــــهموهو يقتضـــــــي اختصـــــــاصـــــــه بما إذا امتنعوا م

 بانتقاضه بالامتناع من الأحكام المتعلقة بالمسلمين فيكون رأيًا ثالثاً.
وإن كان عن ]ركون إلى   ,اذلك ناقض ـــً  ىفلا أر   ؛وقال الإمام: إن امتنع منه بالهرب 

ــلموا[  ؛بقوة عُـدّة، وتقوّ   ــتســــــــــــ فـإن  ,كمـا فعـل في الخوارج  (8)فـالوجـه أن نـدعوهم حتى يســــــــــــ

 

 (.خطرهافي )و(: )أ (1)
 في )و(: )قوتلوا(. (2)
 ./أ(, من نسخة المتحف )ط(102لوحة ) المجلد العاشر, (3)
 (.10/328(. والروضة )11/54٧ير للرافعي )انظر: الشرح الكب (4)
 (.14/31٧الحاوي ) (5)
حكى القاضــي الحســين في باب حكم المرتد عند امتناعهم (: "3٩ -1٧/٩2قال كفاية النبيه ) (6)

الثاني: "فذكرها, ومنها:  ",ثة أوجهمن بذل الجزية بعد أن التزموها وأدوها عن ابن ســـــــــــــريج رواية ثلا
تعطلوا، وإلا ســـــــبيناكم الآن ونقتلكم، وصـــــــار امتناعكم من بذل الجزية نقصـــــــا  أنه يقال لهم: إما أن 

 ."مانكملأ
 هكذا في النسختين. (٧)
, والمثبت من (في النســـختين: )ركوب إلى غير عهده وتولى بقوة فالوجه أن يدعوهم إلى الإســـلام (8)

 نهاية المطلب.
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آل الأمر إلى القتال  ؛وإن قاتلوا ,وإن اســــــتســــــلموا حكمنا عليهم  ,(1)(هممنا بهم) ؛امتنعوا
 .(4)القتالفي  (3)[ضالانتقا]وهو موافقٌ لحصر القاضي  ,(2)الناقض للعهد

ــررٌ ظاهرٌ  ,ما هو محظور  :المرتبة الثالثة ــلمة   كأن وط  ,وعلى المســـلمين فيه ضـ مسـ
 (5)والعورة: الخلل الحاصـــل فيهم في-ورات المســـلمين ع على عأو اطل   ,أو اســـم نكاح   بزى

أو فتن مســــــلمًا عن دينه  ,إلى أهل الحرب   نهاهاوأ -من ضــــــعف  ونحوه (6)[حرب  ]ثغَر  أو  
ــه ــاه إلى دينـ ــه قطع العراقيون, ففي انتقـــاض عهـــده طرق ؛ودعـ ــا وبـ ــه إن لم  :(٧)أظهرهـ أنـ

ــد (8)[ريج] ــا في العقـ ــانوإن جرى فوج ,لم ينتقض ؛ذكرهـ ــل قولان ,(٩)هـ ــا:  ,وقيـ ــدهمـ أحـ
 (14) ( 13) والخوارزمي  (12)والقاضـــي  (11)وصـــححه ابن الصـــباغ ,(10)ينتقض، وبه قال القفال

 

 ف )ط( صـــــــغير في البياض في )ط(,بياض في النســـــــختين, إلا أنه وُضـــــــع حر  القوســـــــينما بين   (1)
 والمثبت من نهاية المطلب.

 (.10/32٩الروضة )  :. وانظر(18/38)نهاية المطلب  (2)
 (.الانتقالفي )ط(: ) (3)
 وهو نصبهم القتال. (4)
 ب(./244) (5)
 في )ط(: )جرب(, وفي )و(: )حزب(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (6)
وربما كان شــــــــيخي يقول: من أصــــــــحابنا من قال: إذا جرى  (: "18/14قال في نهاية المطلب ) (٧)

 ."انتقض العهد، وإن لم يجر، فوجهان شرط في الانتقاض، 
 (.يجزفي )و(: ) (8)
 (.10/32٩(. والروضة )11/54٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 (.1٧/٩5كفاية النبيه )  (10)
 (.230 -22٩الشامل ) (11)
 (.1٧/٩5)كفاية النبيه    (12)
ســـنة اثنتين وتســـعين  بخوارزم( أبو محمد, محمود بن محمد بن العباس بن ارســـلان الخوارزمي, ولد 13)

وأربعمـائـة, وسمع على أبيـه، وجـده وغيرهمـا ثم ارتحـل إلى مرو الروذ، وتفقـه على البغوي، وسمع الكثير 
,  الكافي«، ولمتأريخا«العلم، وصـــــــنف لم  ببلاد شـــــــتى على كبر ســـــــنه ثم عاد خوارزم، وأقام بها ينشـــــــر

 .(284 -2/183)طبقات الشافعية للأسنوي   انظر:توفي سنة ثمان وستين وخمسمائة. و 
 لم أجد. (14)
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 .(4)والبغوي (3()2)[الطبري]وثانيهما: لا، ورجَّحه جماعة منهم القاضي  .(1)يو والنو 
ــيخ أبي محمـــد: أنـــه إن جرى الشــــــــــــــرط ا، وإلا  ؛والطريق الثـــاني للشــــــــــــ انتقض قطعـــً

 .(5)فوجهان
 فيه ثلاثة أوجه. (6)[ويتحرر] ,والثالث: القطع بأنه لا ينتقض

اشــــــــتراط الانتقاض بفعلها لا الانكفاف  ؛الإمام: والمعنى باشــــــــتراطها في العقدقال 
]واتفقوا على أنـه لا  ,عنهـا ، والـذي أورده الجمهور أن المراد اشــــــــــــــتراط الانكفـاف(٧)عنهـا

اق الــذي ادعــاه، فــإن صــــــــــــــــاحــب لاتف ــنع اوقــد مُ  ,(8)يشــــــــــــــترط ذكر الانكفــاف عنهــا[
، ولا يلزم من عدم (11)أنه يلزم ذكرها في العقد (10)حكى عن أبي إســــــحاق  (٩)الإشــــــراف

ــتحبــابًا وبيــانًا. قــال الرافعي: ولا يبعــد أن  (12)[تــذكر]وجوب ذكرهــا ألا  فقــد تــذكر اســــــــــــ
 ؛وإلا ,نتقـاض كمـا اختـاره القفـالالافـالظـاهر  ؛يتوســــــــــــــط فيقـال: إن شــــــــــــــرط الانتقـاض

ــواء قلنا  .(13)كما اختاره أبو الطيب  ,خلافه ظاهرفال يحد في  ؛ينتقض بذلك أم لا  :وســـــــــــ
 

ولو زى ذمي بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو ": (10/32٩)قال النووي في روضة الطالبين  (1)
نه، ودعاه إلى دينهم، ففي الحرب، أو فتن مســــــلما عن ديتطلع على عورة المســــــلمين ونقلها إلى دار  

ــحها: أنه لم يجر ذكرها في العقد، لم ينتقض، وإلا فوجهان، ويقا ل: قولان،  انتقاض عهده طرق، أصـ
انتقاض ...فالأصــح أنه إن شــرط  "(: 314وقال في منهاج الطالبين ) ,"أصــحهما: لا ينتقض قطعا
نقـل عن النووي مـا  ةأن ابن الرفع ـ( 1٧/٩5في كفـايـة النبيـه ) , وقـد رأيـت"العهـد بهـا انتقض وإلا فلا

 أخذه من كفاية النبيه لابن الرفعة. )رحمه الله(, فلعل القمولي )رحمه الله( ذكره القمولي
 (.والطبريفي )ط(: ) (2)
 لم أجد كتاب الجزية والمهادنة في المطبوع من التعليقة. (3)
 (.٧/506التهذيب ) (4)
 (.1٧/٩6كفاية النبيه )  لم أجده, وقد نقله عنه ابن الرفعة في (5)
 (.ويتحرزفي )ط(: ) (6)
 (.18/41نهاية المطلب ) (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (8)
, وهو في تلميذ القاضـــــــي أبي عاصـــــــم العبادي,  ( هو أبو ســـــــعد بن أحمد بن أبي يوســـــــف الهروي٩)

بقات الشافعية الكبرى ط انظر:  حدود الخمسمائة, إما قبلها بيسير وهو الأقرب, وإما بعدها بيسير.  
 .(5/365)للسبكي  

 هو الاسفراييني. والله اعلم. (10)
 (.2/1043الإشراف على غوامض الحكومات ) (11)
 أثبتناه.( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما ذكرى(, وفي )ط(: )يذكرفي )و(: ) (12)
 (.1522المحرر )و  (.548 -11/54٧انظر: الشرح الكبير ) (13)
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فيظهر  ,وفيه نظر على قولنا بالانتقاض وأنه يقتل في الحال  ,ويعزر في غيره ,الزنا بمســـــلمة  
والحربي لا يحـد، ويلتحق بهـذه الثلاثـة مـا , ألا يحـد ولا يعزر لمقـارنـة الانتقـاض موجـب الحـد

 .لحرب لأهل ا ى عينًاآو إذا 
أظهرهمـا وهو الـذي  ,ففيـه طريقـان ؛للقصـــــــــــــــاصوأمـا قطع الطريق والقطع الموجـب 

ــة ــاعــ ــه  :أورده جمــ ــةيأنــ ــذه الثلاثــ  الرافعي ىالقطع بالانتقــــاض، وأجر  :والثــــاني .لتحق بهــ
 .(1)ويجري في سرقة ماله ,االطريقين فيما إذا قذف مسلم

 :أحدهما  ,ففيه طريقان  ؛بسـوء   (صـلى الله عليه وسـلم)وأما جهرهم بذكر رسـول الله  
جيء فيه الأوجه المتقدمة، تف  ,(2)أنه كالزنا بمســــــلمة  :وأظهرهما .هد به قطعًاأنه ينتقض الع

 .وهو مبني على المشهور أنه لا يشترط في العقد الانكفاف عنه
 (الصـــــــــلاة والســـــــــلامعليه )كذكرهم الرســـــــــول   ؛(3)[الإســـــــــلام والقرآن]وطعنهم في 

ــوء  ,أنهمـا فيمـا إذا طعنوا بمـا لا يتـدينون بـه :أظهرهمـا ,طريقـانلطريقين في محـل ا, و بالســــــــــــ
 ,كما لو نسـبوه إلى الكذب على الله تعالى  ؛فأما طعنهم بما يتدينون به  ,إلى الزنا نسـبةكال
 ؛أو إلى أنه غير رســـول، أو أن القرآن ليس من عند الله  ,قتل اليهود بغير حق  (4)[أنه وأ]

ويتـدينون  (٧)[يعتقـدونـه]ا فيمـا إذا ذكروه بمـا م ـأنه :والطريق الثـاني. (6)(5)فلا ينتقض قطعـًا
 . (8)فأما غيره فينتقض به قطعا، سواء شرط ذلك في العقد أم لا، وبه قال القاضي ,به

 . انتهى.(٩)كذكر رسوله به  ؛قال الرافعي: وذكر الله سبحانه وتعالى بالسوء
إنه ثالث  :ظهار الشــــــــــــرك وقولهموغيره، لكنهم جعلوا إ  (10)وقد صــــــــــــرح به الروياني

ــيح   بمثابة إظهار  (؛عليهما الســــــــــــــلام)ثلاثة، تعالى عن ذلك، ومعتقدهم في عزير والمســــــــــــ
 

 .(1522(. وانظر: المحرر )548 -11/545الشرح الكبير ) (1)
 (.10/330(. والروضة )11/548وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 (.والإسلام القرآن في )و(: ) (3)
 (.أو إلى أنهفي )و(: ) (4)
 أ(./245) (5)
 (.10/330(. والروضة )11/54٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 (.يعتقد و(: )في ) (٧)
 (.1٧/٩8كفاية النبيه )  (8)
 .(10/330. والروضة )(1522(. وانظر: المحرر )11/54٩الشرح الكبير ) (٩)
 (.431 -13/430بحر المذهب ) (10)
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 ؛قالوا: لا ينتقض العهد به بلا خلاف، ولا يستمر ذلك إلا على الطريقة الأولىو الخمر،  
 (1)رســــيعًا، وعن أبي بكر الفاوهي أن ذكر الســــوء الذي يتدينون به لا ينتقض العهد قط

 .(2)قتل حدًا (صلى الله عليه وسلم)أن من شتم منهم رسول الله 
: لا ينتقض عهــدهم  (3)]قــائــل[ قــال الإمــام في هــذه المرتبــة: وكنــت أحــب لو قــال

قطعًا لكن للإمام نقضـــه إن شـــاء، ولم يصـــر إليه أحد، وهو ممكن، فإن من أصـــحابنا من 
ر ضـــرراً، أو لا يبعد أن يصـــح فيه شـــرط يجوز للإمام أن ينبذ الذمة إذا ظهرت له تهمة تج

قال به بعضــــــهم في بعض  (6)[قد]، والاحتمال الذي أشــــــار إليه (5)إن شــــــاء (4)[النقض]
 الصور، وهي ما إذا قاتلوا مع البغاة.

 

انظر:  أحمد بن الحســـــين بن ســـــهل الفارســـــي, توفي في حدود الخمســـــين وثلاث مائة.   ( أبو بكر,1)
 .  (2/184)عية الكبرى للسبكي طبقات الشافو  .(6/208)الوافي بالوفيات 

 .(10/330(. والروضة )12/288. والبيان للعمراني )(18/46نهاية المطلب ) (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (3)
 (.انتقاضفي )ط(: ) (4)
ــاً أن يصــــــــــح من الإمام شــــــــــرط  18/44نهاية المطلب ) (5) (, وقال في آخره: )فكان لا يبعد أيضــــــــ

 النقض إن شاء(.
 في )ط(: )وقد( (6)
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  فصل
فــالمــذهــب أنــه يقتــل في  ؛قتــالــهبحيــث حكمنــا بانتقــاض عهــد الــذمي فــإن كــان 

به، فإن قاتلوا ل ويبلغ مأمنه، هذا إذا انفردوا وقيل: إن انكف عن القتال لم يقت  ,(1)الحال
وإن كــان لهم عــذر وقلنــا بانتقــاض , فــالحكم كــذلــك  ؛فــإن لم يكن لهم عــذر ؛مع البغــاة
من انتقض عهـده لا يبلغ مـأمنـه  :فـإن قلنـا ؛قتلوا مقبلين، وأمـا قتلهم مـدبرين ؛عهـدهم بـه

ن، وإن كان بغير ء وجهاففي هؤلا  ؛(2)[نبلغه] :، وإن قلنافكذا هؤلاء  ؛على ما ســــــــــــــيأتي
وقلنا بانتقاض العهد  القتال كالأمور المذكورة في المرتبة الثالثة وكذا في الثانية إذا شـــــــــرطت

خير الإمام بين القتل والاســـــــــترقاق تلا، بل ي  :ففي تبليغهم المأمن قولان، أصـــــــــحهما  ؛بها
ــلم قبل أن يَ   :والثاني .والمن والفداء ــيئا  الإمام فيهل فعأنه يبلغه، فعلى الأول لو أســـــــــ  ؛شـــــــــ

وعلى الثاني قال الماوردي: لا عليهم في دار الإســــلام، ,  ســــقط القتل والفداء والاســــترقاق
ــاروا حرباً  ــلوا إلى مأمنهم صــــــــ ــاء (3)فإذا وصــــــــ ــي الطبري: لهم الإقامة لقضــــــــ ، وقال القاضــــــــ

 .(5()4)حوائجهم وجمع أموالهم مدة الهدنة
وهو أقرب بلاد الحرب من    أمنهم،موضـــــــــــع   ؛كنهم من بلوغهم إليهنموالمأمن الذي 

بين بلاد يكون  دار الإسـلام، ولا يلزمه تخليته إلى أن يصـل إلى البلد الذي يسـكنه إلا أن  
 .(٧)للمسلمين في طريقه (6)الكفر وبلد سكنه بلدة
ــكنـه وقـال الروياني ، (8)[ام ـمنه]: إن كـان لـه مـأمنـان فعلى الإمـام تبليغـه الـذي يســــــــــــ

 

بل يتخير الإمام بين قتله واســـــــــترقاقه، والمن والفداء. انظر: الروضـــــــــة  المعتمد أنه لا يُـبـَلّغ المأمن, (1)
(10/331.) 
 (.بلغهفي )و(: )ي (2)
 (.14/320الحاوي ) (3)
 لم أجد كتاب الجزية والمهادنة في المطبوع من التعليقة. (4)
(. والروضــة  11/54٩والشــرح الكبير للرافعي )(. ٧/84)(. والوســيط  3/318انظر: المهذب ) (5)
 (.4/223وأسنى المطالب )(. 10/331)
 ب(./245) (6)
 (.6/84(. ومغني المحتاج )٩/433(. والنجم الوهاج )1٧/103انظر: كفاية النبيه ) (٧)
 (.منهافي )ط(: ) (8)
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 .(1)ختيار إلى الإمامفإن كان يسكن بلدين فالا
 (2)[والدين]وإذا ألحقنا قطع الطريق والقتل الموجب للقصــــــــاص وذكر الله ورســــــــوله  

على المأمن  قائلها به في أنه لا يبلغ هالحقنيظهر أن  ف ؛الانتقاض قطعًا سـوء بالقتل فيلبا
 .المذهب

لقتل في بإلحاق تعرضـهم لله تعالى وكتابه ورسـوله با  (3)لكن الغزالي جزم في الخلاصـة
الإلحـاق بـه، وحكى الخلاف في تبليغـه المـأمن في  (4)[بعـدم]وفي قطع الطريق  ,الانتقـاض

 .أنه يبلغ :وفي الثاني ,أنه لا يبلغ :الكل، وجعل الأصح في الأول
 .(5)وجزم البندنيجي بقتله بذكر الله تعالى وكتابه ورسوله ودينه بسوء

لى بـة الثـانيـة من منع الجزيـة وعـدم الانقيـاد إويجري القولان فيمـا ألحق بالقتـال في المرت
 .القتل بالقتال في ذلك و الأحكام، وهو يقتضي عدم إلحاق قطع الطريق 

من ذلك ففي بطلان أمان نســـائه وذراريه ببطلان أمانه ومن انتقض عهده بشـــيء  
 .(6)لا :وجهان، أصحهما

ليسـت من أهل لهم أم، أو كانت و  وخصـصـه البندنيجي في الصـبيان بما إذا لم يكن
 .(٧)ا في دار الإسلامفيقرون معه ؛ة، أما إذا كانت من أهلهاالجزي

فلا خلاف في اســـــتئصـــــال النفس والذرية   ؛لاوقال الإمام: إن كان الانتقاض بالقت
لم يجز ســــــــــــبيهم، ويقرون، فإن طلبوا الرجوع إلى دار   ؛لا ينتقض فيهم :، فإن قلنا(8)والمال
ألحقوا بدار الحرب، ولو  ؛بذلوا الجزيةيان، فإذا بلغوا ولم يأجيب النسـاء دون الصـب ؛الحرب 

وإلا فلا، قاله   ,أجيب  ؛طلبهم أهلهم قبل البلوغ فإن كان الطالب يســـــــــــــتحق الحضـــــــــــــانة
 

فعــة في كفــايــة النبيــه,  ابن الر  لم أجــده في البحر, وقــد نقــل النووي عن الروياني هــذا القول, وكــذا (1)
 (.1٧/103(. وكفاية النبيه )33٩ -10/338كلاهما عن البحر. انظر: الروضة )

 (.والذينفي )و(: ) (2)
 (.628 -62٧الخلاصة ) (3)
 (.تقدمفي )ط(: ) (4)
 (.1٧/٩8كفاية النبيه )  (5)
 (.315وهو المعتمد. انظر: منهاج الطالبين ) (6)
 (.1٧/103كفاية النبيه )  (٧)
 (.18/45نهاية المطلب ) (8)
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 .(1)الماوردي
أنه يمكن   :ولو نبذ الذمي عهده واختار اللحوق بدار الحرب فطريقان، أصـــــــــحهما

وقيــده  ,(2)وخطــأه الإمــام ,تبليغــه المــأمنأنــه على القولين في وجوب  :الثــانيو من ذلــك، 
ــفره (3)[مجاهرةالغزالي بما إذا أمكن خروجه من غير ] ــي قيده بما إذا لم ي  ,(4)سـ ر  ض ـــوالقاضـ

 وهما بمعنى. ,(5)بأحد

 

 (.14/320الحاوي ) (1)
 (.18/45نهاية المطلب ) (2)
 في النسختين: )مجاهدة(, والمثبت من الوسيط. (3)
ولو نبذ الذمي عهده إلينا من غير جناية فالصـــــــــــــحيح أنه "(: 8٧ -٧/46قال في الوســـــــــــــيط ) (4)

 ."الخروج من غير مجاهرة بنبذ العهد ى يلحق بالمأمن وقيل يخرج على القولين إذا كان يقدر عل
فرع: حيث حكمنا بانتقاض العهد، هل يبلغهم المأمن؟ (: "10/133قال النووي في الروضــــة ) (5)

ــترقاقه،  قولان، أحدهما: نعم كمن دخل  ــبي، وأظهرهما: لا، بل يتخير الإمام بين قتله واســـــــ بأمان صـــــــ
ذمي إلينــا العهــد، واختــار اللحوق بــدار الحرب،  والمن والفــداء، لأنــه كــافر لا أمــان لــه..., ولو نبــذ 

 ."فر لا أمان لهبلغناه المأمن على المذهب، وأجرى القاضي حسين فيه القولين، لأنه كا
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 فروع:
فإن كان عمدًا   (صـــــلى الله عليه وســـــلم)المســـــلم إذا كذب على رســـــول الله   :الأول

الترغيب أو الترهيب وغيرها، في الأحكام أو  (1)[ذلك ]ر، وقد أتى بكبيرة ســــــواء كان عزّ 
 .(2)فإن تاب قبلت توبته وروايته من بعد

 .(4)ستحلهي أنولا يكفر ولا يقتل إلا  ,: لا تقبل روايته(3)فيوقال أبو بكر الصير 
 .(5)قال الإمام: وهذا زلة وقال الشيخ أبو محمد: يكفر ويقتل.

 .لت توبتهسلام، فإن تاب قبمرتد يدعى إلى الإ (6)وإن كذبه في شيء فهو
 وتحصل توبته بالإتيان بالشهادتين.

ــتهزاء فهو ردة، وتســــــــقط بالتوبة، وفيه وجه أنه   (٧)[انتقاص]ولو ذكره بما فيه  واســــــ
 وجب التعزير.يليس بردة، بل 

ض يتعر  (٩)[ولكنه]ليســـــــــــــت قذفاً صـــــــــــــريًحا  (8)[بوقيعة]قال الإمام: ولو تعرض له 
لصـــــــــــريح ينقدح فيه تحتم القتل، ]حتى لا ي أراه أنه كالســـــــــــب امثلها التعزير فالذ يوجب

 

 قط من )و(.ما بين المعقوفتين سا (1)
 (.16/341(. وكفاية النبيه )10/332انظر: الروضة ) (2)
ــول بعــد  ( أبو بكر, محمــد بن عبــد الله الصــــــــــــــيرفي, وكــان يقــا3) ل إنــه أعلم خلق الله تعــالى بالأصــــــــــــ

ــافعي ــانيفه شـــرح الرمادي, تفقه على ابن ســـريج, وسمع الحديث من أحمد بن منصـــور الشـ , ومن تصـ
ــالة وكتاب  ــنة ثلاثين وثلاثمائة فيالإجماع وكتاب  فيالرسـ ــافعية  انظر:    .الشـــروط, تو  سـ طبقات الشـ
 .(3/186)الكبرى للسبكي  

في شــــرحه على رســــالة الشــــافعي, وشــــرْحه قال الشــــيخ أحمد شــــاكر في  لعل الصــــيرفي ذكر ذلك (4)
ولكن هذه الشروح التي عرفنا أخبارها لم أسمع  "لة:  أن ذكر مَن شرح الرسا ( بعد 15تحقيقه للرسالة )

 سنة  , وقال ابن الصلاح المتو "بة من مكاتب العالم في هذا العصرعن وجود شرح منها في أية مكت
وأطلق الإمام أبو بكر الصـــيرفي الشـــافعي فيما وجدت له في شـــرحه "(: 116)ه( في مقدمته 643)

أســــــــقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله  لرســــــــالة الشــــــــافعي، فقال: كل من 
 ."عفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلكبتوبة تظهر، ومن ض

 (.18/48نهاية المطلب ) (5)
 أ(./246) (6)
 (.قاضانتفي )و(: ) (٧)
 (.وقيعهفي )و(: )ت (8)
 ا(.ولكنهفي )و(: ) (٩)
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 .(2)(1)يسقط، ويجرى فيه السقوط بالتوبة[
فإن عاد إلى   .(3)زنا فهو كافر اتفاقاًالإلى   (عليه الصـلاة والسـلام)ولو صـرح بنسـبته  
 :واختاره القفال (5)وادعى الإجماع عليه  (4)ا قول الفارســــــــيأحده  ,الإســــــــلام فثلاثة أوجه

والثالث قاله   .(8)أنه لا يلزمه شيء  :(٧)والثاني قول الأستاذ أبي إسحاق  .(6)ل حدايقت  أنه
 .(٩)أنه يجلد ثمانين حدا :الصيدلاني

ــقوطه احتمالان للإمام،  وعلى الأول والثالث لو عفا واحد من بني أعمامه ففي سـ
عفوهم الذي يســـــــــــقط الحد ب همع فبنوا، قال ابن الصـــــــــــلاح: وعلى هذا (10)نعم  :أحدهما

 

 , والمثبت من نهاية المطلب.(في النسختين: )فلا يسقط بالتوبة (1)
 (.18/4٩نهاية المطلب ) (2)
 (.10/332(. والروضة )11/551انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.10/332روضة الطالبين )و  (.11/551الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.16/341, )(1٧/8٩كفاية النبيه )  (5)
 (16/341)  النبيهكفاية   (6)
ــفراييني, (٧) ارتحل في الحديث وسمع من:  أبو إســــــحاق, إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإســــ

حدث عنه: أبو    دعلج الســــــجزي، وعبد الخالق بن أبي روبا، وأبي بكر محمد بن عبد الله الشــــــافعي،
ــيري، وأبو الطيب الطبريبكر البيهقي، وأبو   ــائل الدور وتعليقة في , من القاســـم القشـ ــانيفه: مسـ تصـ

  -1٧/353ســـــير أعلام النبلاء )انظر:  توفي بنيســـــابور ســـــنة ثماني عشـــــرة وأربع مائة.  أصـــــول الفقه,
(. وطبقات الشــــــافعية لابن قاضــــــي شــــــهبة  4/256وطبقات الشــــــافعية الكبرى للســــــبكي ) (.354
(1/1٧0.) 
 (.10/332روضة الطالبين )و  (.11/551 للرافعي )الشرح الكبير (8)
 (.10/332وروضة الطالبين ) (.11/551والشرح الكبير للرافعي )(. 18/46نهاية المطلب ) (٩)
فلو سب شقيٌّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ثم تاب، فإن : "(18/4٧نهاية المطلب )قال في    (10)

عصبات من بني بعُد، وللرسول صلى الله عليه وسلم   قلنا: لا يسقط القتل كما ذكره الفارسي، فلا
أعمامه، فلو سلكنا بهذا مسلك حد القذف، فيلزم سقوطه بإسقاط الورثة، وإن قيل لا ينحصر 
ورثته، فيجب أن يتوقف استيفاء الحد على طلب واحد؛ فإن ذلك ممكن، والاجتماع ليس شرطاً 

وهذا خبط   محصن ليس له وارث خاص. في الطلب، ويلزم أن يخرج هذا على الخلاف في قذف
ما قاله الفارسي وهو في نهاية الحسن، ولكنه   -ليط، ولا يتجه عندنا إلا مسلكان: أحدهما وتخ

مبهم بعدُ؛ فإنه أطلق فقال: حَدُّ من يسبّه القتلُ، وهذا فيه نظر؛ فإن الحدود لا تثبت بالرأي، وقد 
لا يمكن   ن سبّ أصحابه فاجلدوه " ولكن مع هذاورد في الأخبار: " من سبّ نبيّاً فاقتلوه، وم

القضاء بكونه حدَّ قذف، ولكنه هو قتلٌ بسبب هو ردِّة، وهو متعلق بتعظيم رسول الله صلى الله 
 -والآخر    عليه وسلم، ولا تصح التوبة عما يتعلق بحق الآدمي، وهذا مراد الفارسي. هذا مسلك.

يه وسلم كذكر الله تعالى والوقيعة في رسول الله صلى الله عل  أنه ردّة، والتوبة عنه كالتوبة عن الردة،
 .(10/331(. والروضة )552 -11/551. وانظر: الشرح الكبير للرافعي )"بالسوء
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ــيون  ــةالعبـــــاســــــــــــ  ينالعلوي من ، وفيـــــه نظر، وينبغي أن يختص بـــــه(1)والعلويون خـــــاصــــــــــــــــ
لا ينحصــرون ولا يعرف  أعمامه  (3)و[بن]: قولنأن   :والثاني .ون غيرهمد  (2)[الفاطميون]

ويصــــــــــــــير كقـذف ميـت ليس لـه وارث خـاص، فلا  ,الأقرب منهم فلا يثبـت لواحـد منهم
في وجوب القصـــــــــــــــاص فيمـا إذا قتـل من لا وارث  يبعـد تخريج وجوب الحـد على القولين

 .وهذا كله فيه نظر .(4)له
ويجري الخلاف فيمـــا إذا قـــذف من لا وارث لـــه هـــل للإمـــام أن يحـــده؟ وجزم أبن 

 .(5)بأن له ذلك  غلصبا ا
 (.عليه السلام)كالحكم في نبينا   (عليهم السلام)والحكم في سائر الأنبياء 

ــيمري ة، وعنالصـــحاب (6)[بســـب]ولا يصـــير مرتدًا  ــبهم معتقدًا له   (٧)الصـ أنه إذا سـ
 .(8)مصراً عليه كان ردة، كما في حق الرسول

دفن موتاهم، ولا يخرجوا جنــائزهم على أهــل الــذمــة أن يخفوا  (٩)[يوجــب] :الثــاني
ظاهرة، ولا يظهروا على موتاهم لطمًا ولا نوحًا، ولا يســــــقوا المســــــلمين خمراً ولا يطعموهم 

د حُ   ؛بعضــــــــهم خمراً على مســــــــلم فشــــــــربها اختياراً ضَ رَ عليهم ذلك فعَ خنزيراً، فإذا شــــــــرط  
نا أخف، وأن لا تعلوا ر الذمي، وكذا لو طلبها المسلم فأجابه، لكن التعزير هزّ وعُ  ,المسلم

لا أن وأن يعينوهم إذا اســــتعانوا بهم فيما لا ضــــرر عليهم فيه، و  ,أصــــواتهم على المســــلمين

 

 .(4/15٩شرح مشكل الوسيط ) (1)
 في النسختين: )القاطنون(. (2)
 في النسختين: )بني(. (3)
 (.10/331ضة )(. والرو 11/552انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.230 -22٩وانظر: الشامل ) لم أجده, (5)
 ب(.بسبفي )ط(: ) (6)
المذهب نحو ســــبعة  فيالصــــيمري, من تصــــانيفه الإيضــــاح عبد الواحد بن الحســــين  ( أبو القاســــم, ٧)

ســــــــير انظر:  توفي بعد ســــــــنة ســــــــت وثمانين وثلاثمائة. , القياس فيمجلدات وله كتاب الكفاية وكتاب  
 (.3/33٩)طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  و  .(1٧/41)للذهبي أعلام النبلاء  

ــيمري -قال (: "1/05قال في المجموع ) (8) ــئل عن ســـب الصـــحابي هل يوجب   -أي: الصـ ولو سـ
ــحابي   ــع أن يقول روي عن رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــــلم أنه قال )من ســــــب أصــــ القتل؟ فواســــ

 ."ومرؤته  للعامة ومن قل دينهزجرا   فاقتلوه( فيفعل كل هذا
 هكذا في النسختين. (٩)
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 .(3)ابأجرة ولا تبرع (2)[الأعمال] (1)[مهنفي ] ينالمسلميستذلوا 
 .وقد تقدم في البيع ذكر خلاف في استئجاره على الأعمال مطلقًا

فيتعرض لــه أهو وَحِلَاهُمْ ويكتــب الإمــام أسمــاء أهــل الــذمــة وأديانهم بعــد عقــدهــا 
ويصــــف وجهه ولحيته وحاجبه   ,ا، ولكونه من الســــمرة والشــــقرة وغيرهم(4)شــــيخ أو شــــاب 

ئفة عريفًا يضــبطهم وأســنانه وآثار وجهه إن كانت، ويجعل على كل طاوعينه وأنفه وعنقه 
  (5)[رهمصـ ــــويح]أو قدم عليهم،   ,ليعرف من أســـــلم منهم أو مات، ومن بلغ من صـــــبيانهم

وليشــــــــكي إليه من يتعدى عليهم من المســــــــلمين أو يتعدى منهم، ويجوز أن   ,لأداء الجزية
 .(6)يكون للأول إلا مسلمايكون العريف للغرض الثاني ذميًا، ولا يجوز أن 

 

 (.10/333), والمثبت من )و(, والروضة في )ط(: )سير( (1)
 (.10/333في )و( كلمة غير واضحة, وفي )ط(: )الإهمال(, والمثبت من الروضة ) (2)
 (.4/222(. وأسنى المطالب )180انظر: الاقناع للماوردي ) (3)
 ب(./246) (4)
 ثبت من )و(, ولعله الصحيح.(, والمويحضرهم)ط(: )في  (5)
ــر )4/215انظر: الأم ) (6) (.  14/331(. والحـــــاوي )23٩(. والتنبيـــــه )8/385(. والمختصــــــــــــ

 (.10/333(. والروضة )11/553(. والشرح الكبير للرافعي )٧/511والتهذيب )
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 .المهادنة :العقد الثاني مع الكفار
وهو مصــــــالحة أهل الحرب على أي دين كانوا على ترك القتال مدة معلومة بعوض 

 .دونه، ويسمى موادعة أيضًا، وهو جائز لمصلحة المسلمين وأ
 والنظر في شروطه وأحكامه.

 ، وهي أربعة:النظر الأول: في شروطه
ا لاه الإأن يتو  :الأول  (1)[أو أهـل]مـام أو نائبـه فيـه، هـذا في مهـادنـة الكفـار مطلقـً

جـــاز لولي الإقليم المجـــاور لهـــا  ؛فـــإن كـــانـــت مع أهـــل بلـــدة أو قريـــة ,كـــالهنـــد والروم  ,إقليم
 .(3)فيه (2)[لإماما]مهادنتهم للحاجة من غير مراجعة 

قــدر  (4)[إلا]دنــة ض إليــه الجهــاد وحــده عقــد اله ــلي الإقليم المفوّ اوقــال المــاوردي: لو 
ــتراحة وهو أربعة أشـــهر ولا يجوز ســـنة، وفيما بينهما قولان ، ولم يخص بذلك بلدة (5)الاسـ

مـام أهـل إمـام البغـاة مقـام إالإقليم، قـال: ولا يقوم  (6)[لياجوازه لو ]ولا قريـة، ومقتضــــــــــــــاه 
 .العدل في ذلك 

ذلــك اء على وإذا عقــد المهــادنــة واحــد من النــاس فــدخــل قوم ممن هــادنهم دارنا بن ــ
 لم يقروا، لكن يلحقون بمأمنهم. ؛العقد

ــلمين حاجة إلى ذلك الشااااااارط الثاني ــعفهم بقلة العدد أو  ؛: أن يكون بالمســـــــ لضـــــــ
لم يجز، بل يقاتلهم إلى أن يســــلموا أو  ؛أو فيها مصــــلحة لهم، فإن كان فيها مضــــرة  ,المال

 .ينيبذلوا الجزية إن كانوا كتابيِّ 
 ؛في إســــــــــــــلامهم (٧)[بذلك ]بأن يطمع ســــــــــــــلمين والمصــــــــــــــلحة قد تكون مع قوة الم

أو في الاســـــــــتعانة  ,مال وإنفاق أو في بذلهم الجزية من غير قتال  ,باختلاطهم بالمســـــــــلمين
 

 .(10/334, والمثبت من )و(. وهو الموافق للروضة )(وأهلفي )ط(: ) (1)
 .(للإمامفي )ط(: ) (2)
 (.10/334والروضة ) (.11/553والشرح الكبير للرافعي ) (.٧/8٩انظر: الوسيط ) (3)
 هكذا في النسختين. (4)
 (.14/2٩6), (14/5٩1الحاوي ) (5)
 في )و(: )جواز لمع والي(. (6)
 (.بذلكفي )و(: )في  (٧)
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 .بهم على عدو آخر
ــرة ــلح من الإجابة  ؛وإن لم يكن له حاجة وليس فيه مضـ اجتهد الإمام وعمل الأصـ

 .(1)عقده الجزية[]ك ب الإجابة على الصحيحتجوالترك، ولا 
ــرط الإمام لهم  دُ قلو ع: أن يخَ الشااارط الثالث ــدة، فلو شـ ــروط الفاسـ الهدنة من الشـ

يرد عليهم أســـيراً مســـلمًا انفلت منهم، أو أن يبذل لهم   أن ترك مال مســـلم في أيديهم، أو
ــر  المســــــــــــــلمين من أيـديهم، أو أن يعقـد لهم الـذمـة على دون  ىمـالًا، أو أن لا ينزع أســــــــــــ

الإســــــــــــــلام  (3)و يظهروا في دارأ ,لحجـــاز أو يــدخلوا الحرموا بايقيم (2)[أو أن]الــدينـــار، 
زير أو الصـلبان أو أن يرد عليهم النسـاء إذا جئن مسـلمات، أو رد ما غنم االخمور أو الخن

لم يجز، ويبطل الشــرط، وفي فســاد العقد وجهان كالوجهين في   ؛ذراريهم من أموالهم وســبي
وجزم الماوردي   ,(4)هم ابن الصــباغ بفســادهفســاد الوقف بالشــرط الفاســد، وجزم جماعة من

 .(5)بعدمه
 ؛ولو دعت ضــــرورة إلى مهادنتهم على بذل مال بأن أحاطوا بنا وخفنا الاصــــطلام

 ,في وجوب دفع الصــــــــــــــــائــل (6)[ينوجه]جــاز بــذلــه، وفي وجوبــه وجهــان مخرجــان على 
 .(٧)الوجوب  كالوجهين في وجوب أكل الميتة عند الاضطرار، وصحح النووي

 .خذ منهإلى من أُ  دّ فلو غنمناه رُ  ,لم يملكوه ؛عطوا مالاأُ  وإذا
لم يسـترجعه منه، وإن كان   ؛فإن كان سـبب بذله باقيًا ؛رظِ ولو حضـر به مسـتأمن نُ 

ــاحبه، ولا ت ـَ دّ ع ورُ جِ اســـترُ  ؛زال ه في غيره من أمواله، كذا ذكروه، لكن مر يل ع ضَ رُّ عَ إلى صـ
 :هل يملكونه؟ فإن قلنا ل الذي فدي به الأســيرذكر وجهين في أن الما  (8)في كتاب الســير

 .يملكونه كان غنيمة
 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (1)
 (.وأن في )ط(: ) (2)
 أ(./24٧) (3)
 (.264 -263امل )الش (4)
 (.14/360انظر: الحاوي ) (5)
 هكذا في النسختين. (6)
 (.10/335روضة الطالبين ) (٧)
 .(31٩ص ) (8)
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ــير مفرع على الجديد أنهم إذا أطلقوه بشــــــــرط أن يرســــــــل في   (1)وما ذكروه في الاســــــ
 .(2)[ينزع ما في يد المستأمن]فلا  ,لا يلزمه أرساله، أما على القديم أنه يلزمه ؛إليهم مالًا 

 : تقدير المدة.الشرط الرابع
 :لا ممن أن يكون بهم ضعف أ (3)[نو المسلم] ا، ولا يخلو ز مؤبدةفلا تجو 

ــَ  ــلحـة في المهـادنـة، فلـه أن   فٌ عْ الحـالـة الأولى: أن يكون بهم ضــــــــــــ ورأى الإمـام المصــــــــــــ
 :أصـــــــــحهما  ,ة، وفيما بينهما قولاننَ ، ولا يجوز ســـــــــَ (4)[فما دونها]يقدرها بأربعة أشـــــــــهر  

هل ذمي إذا مات أو أســـلم في أثناء الســـنة وبناهما بعضـــهم على القولين في أن ال  ,(5)المنع
ــى ــط ما مضـ ــنةورد عليه ذلك، وطردهما الفوراني في  ؟يلزمه قسـ قال الإمام:   ,(6)عقدها سـ
 .. هذا في المهادنة على النفوس(٧)وهو غلط، لم أره لغيره

 .أما المهادنة على الأموال فقد تقدم في أنها تجوز مؤبدة، وأن في الذرية وجهين
 وزتجعشــر ســنين، ولا  إلىالمهادنة   (8)[فتجوز]لمســلمين ضــعف  باون  يك أن  :الثانية
وفيـه وجـه أنـه يجوز على قـدر الحـاجـة، وهو نظير القول بأن المســــــــــــــافر إذا   ,(٩)الزيادة عليـه

 

ــألة  "(: 1/66وقال في المجموع ) .(8( ))منهاج الطالبين. انظر:  يم لقد  الجديد خلاف (1) كل مســــــ
ــافعي )رحمـه الله( قـديم وجـديـد؛ فـالجـديـد هو الصــــــــــــــحيح وعلي ـ ه العمـل؛ لأن القـديم  فيهـا قولان للشــــــــــــ

 ."و أكثر وقالوا يفتى فيها بالقديم مرجوع عنه, واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أ
 في )و(: )ينزعها من بدن المستأجر(. (2)
 (.المسلمينفي )ط(: ) (3)
 (.فمأذونهافي )و(: ) (4)
 (.10/335(. والروضة )11/55٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
ــه   (6) ــة النبيــ ــايــ ــه ابن الرفعــــة في كفــ لم أجــــده في المخطوط من الإبانــــة, وقــــد نقــــل هــــذا القول عنــ
(1٧/10٧.) 
ــانيف"( وقال: 18/٧٧نهاية المطلب ) (٧) , إلا أن ابن  ولم يصـــــــرح بذكر الفوراني ",وفي بعض التصـــــ

المصـــــــــــنفين  ضقال بعفمتى قال في " نهاية المطلب " و "(: 3/132خلكان قال في وفيات الأعيان )
. وانظر: البداية والنهاية  "كذا وغلط في ذلك، وشـــــــــــــرع في الوقوع فيه، فمراده أبو القاســـــــــــــم الفوراني

 .(368(. ومقدمة محقق نهاية المطلب )12/121)
 (.فيجوزفي )و(: ) (8)
وهو المعتمد, لكن إن انقضــــــــــــت المدة والحاجة باقية، اســــــــــــتؤنف العقد. انظر: الشــــــــــــرح الكبير  (٩)
 (.10/335(. والروضة )11/55٧رافعي )لل
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ين، وقال الشــــيخ تيقصــــر أبدًا، هذا المشــــهور في الحال  ؛تجارة  (1)[يرجو]أقام ببلدة لشــــغل 
ــرً ع (عليــه الســــــــــــــلام)أبو حـامـد: هـادن  واختلف . (3)(2)ا ثم أبطــل العقــد قبــل تمـامهــاشــــــــــــ
نســـــــخ، وهو الزيادة على أربعة أشـــــــهر، وقيل: لم يُ  (4)]نُســـــــختْ[قيل: فالأصـــــــحاب فيه،  

لم تجز الزيادة على ؛ ســـــخنُ   (٧)إنه :ما يوجب نقضـــــها، فإن قلنا (6)لأنهم فعلوا  ,(5)الأصـــــح
ــرورة، وإن قلنا: لا ــهر، لا لحاجة ولا لضــ ــنة  (8)[دهاقع]فيجوز   ؛أربعة أشــ للحاجة إلى ســ

 .(10)عن السنة؟ فيه وجهان (٩)[ينقص]أم يجب أن 
ويجوز عقدها لضــرورة إلى ســنة ، وفي جوازها إلى عشــر قولان، فإن قلنا المذهب أنه 

ــر فـإن انقضـــــــــــــــت والحـاجـة باقيـة ــتـأنف عقـدًا آخر، وعن ابن  ؛لا يجوز على العشــــــــــــ اســــــــــــ
ثم على عشر قبل انقضاء   ,فيعقد على عشر  ؛أنه تجوز الزيادة في عقود متفرقة  (11)المرزبان
 .(13)، وهو مقتضى كلام الفوراني(12)الأولى

 

 ا(.يرجو في النسختين: ) (1)
 (.1٧/108(. وكفاية النبيه )12/303البيان للعمراني ) (2)
( صـــحيح البخاري، كتاب: الشـــروط, باب: الشـــروط في الجهاد والمصـــالحة مع أهل الحرب وكتابة 3)

ــروط ) ( رقم الحـديـث:  2٩علم )باب: كتـابـة ال، . وكتـاب: العلم2٧31( رقم الحـديـث: 48٧الشــــــــــــ
صـــــحيح مســـــلم، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصـــــيدها وخلاها وشـــــجرها ولقطتها، إلا و  .112

باب: صــلح الحديبية  ،  . وكتاب: الجهاد والســير1355( رقم الحديث: 2/٩86)لمنشــد على الدوام 
المسور  حمد، أول مسند الكوفيين، حديثأ. ومسند 1٧84( رقم الحديث: 3/140٩في الحديبية )

 .18٩10( رقم الحديث: 31/206بن مخرمة الزهري، ومروان بن الحكم )
 (.11/558الكبير للرافعي )  في )و(: )يستحب(, والمثبت موافق لما في الشرح (4)
خطأ يتبين من ســــــــياق   المطبوع(. ووقع 11/558وهو المعتمد. انظر: الشــــــــرح الكبير للرافعي ) (5)

 الكلام.
 دين.أي: الكفار المعاه (6)
 ب(./24٧) (٧)
 (.عندهافي )و(: ) (8)
 (.يقصفي )و(: ) (٩)
 (.11/558انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
الحسـن, على بن أحمد بن المرِزبان, هو أحد أركان المذهب ورفعائه, تفقه على أبى الحسـين  ( أبو  11)

 .(3/346)للسبكي   طبقات الشافعية الكبرىانظر:  توفي سنة ست وستين وثلاثمائة. , بن القطان 
 ."لمرزبان وحكاه القاضي الحسين عن ابن ا"(, وقال: 1٧/108كفاية النبيه )  (12)
لم أجــــده في المخطوط من الإبانــــة, وقــــد نقــــل هــــذا القول عنــــه ابن الرفعــــة في كفــــايــــة النبيــــه   (13)
(1٧/108.) 
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زيادة على ســــــنة إذا كانوا في بلادهم حتى لو دخل بعضــــــهم لنا   (1)[يهادنون]وإنما 
ن من المقام فوق الســـــــــنة وإن كان شـــــــــغله لا فقد تقدم أنه لا يمكَّ   (2)[برســـــــــالة]بأمان أو 

  الأربعة أشهر والسنة الخلاف.ينب (3)[مافي و ]قضي فيها، ني
 فرع:

لو أطلق الإمام العقد ولم يقيده بمدة فالصحيح الذي قاله الجمهور أن العقد 
وهل ينزل على أربعة أشهر تنزيلا على  ,(5) يصح في حالة القوة :وقال الفوراني ,(4) باطل

قد ينزل على وإن كان في حال الع ,(6)الأقل أو على سنة تنزيلا على الأكثر؟ فيه قولان
 .عشر سنين

 . (8)وفيه للإمام اعتراض ,  (٧)ونقل بعضهم الحالة الثانية عن صاحب التقريب
  :أو " أقركم ما شئت"يوقف الإمام المدة أو يخصصها بشيء فيقول:  ويجوز أن لا

لم   "؛ ما أقركم الله تعالى" :أو  ",أقركم ما شاء الله". ولو قال: "أنقض متى شئت"
، والفرق أنه (10)قد عاقد عليه أهل خيبر (عليه الصلاة والسلام) كان   إنو  , (٩)يصح
 .لعلمه ونحن لا نعلمه (عليه السلام)

وإن كان مسلمًا  ,لم يجز ؛ وهو منهم ",ما شاء فلان "  : ، أو"ما شئتم"ولو قال: 
 

 (.يهادنوافي النسختين: ) (1)
 (.رسالةفي )و(: ) (2)
 (.ومافي )ط(: ) (3)
 (.10/335(. والروضة )11/558هو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )و  (4)
لو أطلق الإمام المهادنة ولم يذكر (: "٧/1٩الإبانة, وقال في الوسيط )لم أجده في المخطوط من    (5)

المدة فالصـــــحيح أنها فاســـــدة وقال الفوراني في حال القوة وجهان أحدهما أنه ينزل على الأقل والثاني 
ــنة, وإن كان في حالة الضـــعف فينز على ا ــنين إذ لا يتقدر لأكثر وهو ما يقارب السـ ــر سـ ل على عشـ
 ."أقله
 (.336 -10/335(. والروضة )11/558ر: الشرح الكبير للرافعي )انظ (6)
 (.18/٧8نهاية المطلب ) (٧)
 (.٧8 -18/٧٧نهاية المطلب ) (8)
 (.10/336(. والروضة )11/٩55وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
(  485باب: إذا اشـــترط في المزارعة إذا شـــئت أخرجتك ) ( صـــحيح البخاري، كتاب: الشـــروط,10)

. وصــــــحيح مســــــلم، كتاب: الطلاق، باب: المســــــاقاة، والمعاملة بجزء من الثمر  2٧30رقم الحديث: 
 .1551( رقم الحديث: 3/1186والزرع )
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وقال الماوردي: يستقل  ,(1)جاز، والمشهور أنه يستقل بالإبقاء والنقض ؛عدلًا ذا رأي
بالنقض فإن كان من ولاة الجهاد جاز، وإلا فلا يجوز إلا بإذن الإمام، ما  وأ ,بالإبقاء

ب نقض لّ غُ  ؛(2) [عذر  ل]، وإن كان بالعكس فإن كان يأبق ؛الإبقاء دونه فإن رأى الإمامُ 
 . (4) رأي المحكم في الإبقاء كالمدة المقدرة (3)[غلب]  ؛وإن لم يكن عذر ,الإمام

كما لو عقد حالة الضــــــــــــــعف على أكثر   ؛الجائزالهدنة على القدر ولو زاد في مدة 
 ؛القوة (5)[حال]من عشـــــــر ســـــــنين أو على خمس والحاجة تندفع بأربع أو على ســـــــنة في 

 .(8)(٧)التفريق (6)[قول]أنـــه على  :أظهرهمـــا ,بطـــل في القـــدر الزائـــد، وفي الجـــائز طريقـــان
كــالرهن    ؛فيــه (٩)[عوض]والثــاني: القطع بالصــــــــــــــحــة، وهمــا الطريقــان في الجمع فيمــا لا 

 والوقف.

 

 (.10/336(. والروضة )11/55٩لرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير ل (1)
 (.بعذر  في )ط(: ) (2)
 (.نقضفي )ط(: ) (3)
 (.14/353الحاوي ) (4)
 ة(.حالفي )و(: ) (5)
 (.قوليفي )ط(: ) (6)
 (.10/336(. والروضة )11/55٩أي: تفريق الصفقة. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.10/336(. والروضة )11/55٩)  وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي (8)
 (.غرضفي )ط(: ) (٩)
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 النظر الثاني: في أحكا  العقد
 :وفيه مسائل

ــرائط الصـــــحة :الأولى ــورة العقد، فإن لم تجمع شـــ ــد بزيادة  ؛إذا وجدت صـــ بأن فســـ
كبذل مال أو رد أســـــير   ؛أو بشـــــيء من الشـــــرائط الفاســـــدة  ,(2)ةعلى المشـــــروع  (1)[مدته]

هم به، ولو كانوا في بلادنا بلغناهم فلا أثر له، لكن لا يجوز اغتيالهم، ويجب أعلام ؛مسلم
وجب الكف عنهم إلى انقضـاء المدة، إلا أن يصـدر منهم ما يقتضـي   ؛ن صـحمأمنهم، وإ
 .(3)نقض العهد

 .عن قتلهم وقتالهم وأذاهم (4)[الذمة]أن ينكف المسلمون وأهل  :ومعنى الكف
عن لم يلزمنـــا كف أهـــل الحرب عنهم، ولا كف بعضــــــــــــــهم  ؛وإن كـــانوا في بلادهم
 ,(5)لزمنا كف أهل الحرب عنهم دون دفع بعضهم عن بعض  ؛بعض، وإن كانوا في بلادنا

 على المشهور.
ــفتم وإلا نبــذنا العهــد لكم بــل يقول  ,(6)[يلزموقــال المــاوردي: لا ] لهم: إن تنــاصــــــــــــ

 .(٧)وصرتم بعد بلوغ مأمنكم حربًا لنا
 .عزر ؛وإن قذفه ,هضمان (8)[هلزم] ؛ولو أتلف مسلم أو ذمي لهم نفسًا أو مالًا 

ا الضــمان، وبقذف المســلم مقتل المســلم والذمي القصــاص، وبإتلاف مالهبوعليهم 
 .الحد

كما لو قاتلوا المســــــــلمين أو قتلوا مســــــــلمًا أو أخذوا   ؛منهم خيانة ت ومهما صــــــــدر 
أو  ,أو جهروا بســــــــــــــب الـدين أو الرســــــــــــــول ,أو آووا عينًـا لهم أو كـاتبوا أهـل الحرب   ,مـالـه

 

 (.مدهفي )و(: ) (1)
 أ(./248) (2)
 (.10/336(. والروضة )11/560انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 في )و(: )ذمتهم(. (4)
 (.٧/154(. والروضة )8/104وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 المثبت موافق لما ذكره الماوردي.و   في النسختين: )ينزل(, (6)
 (.13/328الحاوي ) (٧)
 (.لزمهم(: )طفي ) (8)
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 .(1)نتقض من غير توقف على حكم الإمام بالانتقاضا ؛لعهدحوا بنقض اصرّ 
عهـد  (2)[نقضت  ؛الـذمـة ]عقـدالتي اختلف في أنهـا تنقض  ت راضــــــــــ ــــقـال الإمـام: والم

 .(3)الهدنة قطعًا
جـاز قصـــــــــــــــد بلـدهم وقتـالهم والإغـارة عليهم إن علموا أن مـا  ؛وإذا انتقض عهـدهم

ا، وإن لم يعلموا فهــــل يقــــاتلون في الح ــــ ال أو يتوقف على الإنــــذار؟ فيــــه فعلوه ناقضــــــــــــــــــً
 .(4)وجهان

يقتضي رد التفصيل إلى  وإيراد الغزالي ,الأول  ؛لإطلاق المعظمقال الرافعي: والموافق 
ــادر منهم  لا   ؛جنايةقال: وينبغي أن يقال: إذا لم يعلموا أنه  ؟ لا مأجناية  العلم بأن الصــــــــ

 .(6)دمته للهدنة، كالقتالمصــــــــافي  (5)[يشــــــــك ]به مما لا   تيالمأ  قض العهد إلا إذا كانتين
 انتهى.

 .القبيل ما اختلف في نقض عهد الذمة بهويشبه أن يكون من هذا 
ــيين ابن كج ــانوا في بلادنا فعن القـــاضــــــــــــ ــا إذا كـ أنهم لا يغتـــالون  (8)والروياني (٧)أمـ

النقض كما تقدم   (10)[به]وفيه نظر، وينبغي أن يفصــــــل فيما حصــــــل   ,(٩)ويبلغون المأمن
 .فحيث لا يجب تبليغهم المأمن هناك فأولى هنا ,ةفي عقد الذم

على  (11)[النــاقضــــــــــــــين]ولو نقض بعضــــــــــــــهم العهــد دون بعض فــإن لم ينكر غير 
ا، وإن أنكروا بقول أو فعـل كمـا لو  ؛النـاقضــــــــــــــين بقول ولا فعـل ــً انتقض عهـدهم أيضـــــــــــــ

 

 (.10/33٧(. والروضة )11/560انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (2)
 (18/101نهاية المطلب ) (3)
 (.10/33٧)المعتمد انه لا يتوقف على الإنذار. انظر: الروضة  (4)
 (.شكفي )و(: ) (5)
 (.204 -2/203)(. وانظر: الوجيز  11/560الشرح الكبير ) (6)
 (.1٧/143كفاية النبيه )  (٧)
 (.13/425انظر: بحر المذهب ) (8)
 (.10/33٧وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (٩)
 في )و(: )فيه(. (10)
 في )و(: )الناقلين(. (11)
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 .(2)لم ينتقض عهدهم ؛على العهد (1)[مقيمون]أو بعثوا إلى الإمام بأنا  اعتزلوهم
غير عليهم إلا يســـــــــبيهم الإمام ولا يُ  (3)[لا]ف ؛ثم إن لم يتميز الناقضـــــــــون عن غيرهم
 .صاروا ناقضين ؛يفعلوا مع القدرة (4)بعد الإنذار وأمرهم باعتزالهم عنهم، فإن لم

تـب عليـه حكمـه رُ   ؛خـذ منهم واعترف بأنـه من النـاقضــــــــــــــين أو قـامـت بـه بينـةومن أُ 
اله في يد الغانمين، فيكون القول قول إلا أن يكون م  قال الماوردي:  ,(5)وإلا صــــدق بيمنه

 .، هذا المشهور(6)الإمام في المال من غير يمين
 :(8)أمران غريبان (٧)[هءوورا]

ــهم وســـــــــكت الباقون من غير   (٩)[خيانةأحدهما: قال الإمام: لو بدت ] من بعضـــــــ
 .(10)للإمام أن ينبذ إليهم عهدهمإنكار كان 
ــوقـة العهـد و قـال ابن كج: لو ن :الثـاني الأشــــــــــــــراف ففي و لم يعلم الرئيس قض الســــــــــــ

انتقاضــه في حق الســوقة وجهان، ولو نقض الرئيس وامتنع الأتباع وأنكروا ففي الانتقاض 
 .(11)في حقهم قولان
ــَ  :(12)الثــانيــة اقتضــــــــــــــــاهــا ثم زال وقوي عف أو خوف لو هــادن الإمــام مــدة لضــــــــــــ
ه لموته أو لى غيرُ لعاقد باقيًا أو تو ســــــواء كان الإمام ا  ,وجب الوفاء بتلك المدة  ؛المســــــلمون

إن كان فسـاده بطريق   ,ظرعزله، لكن لو رأى الإمام الثاني العقد فاسـدًا، قال الماوردي: نُ 

 

 (.مقيمينفي )ط(: ) (1)
 (.10/33٧(. والروضة )561 -11/560 للرافعي )انظر: الشرح الكبير (2)
 في )ط(: )ولا(. (3)
 ب(./248) (4)
 (.10/338(. والروضة )11/562وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (5)
 (.14/381الحاوي ) (6)
 (.وراءهفي )و(: ) (٧)
 (.10/33٧والروضة )(. 11/562انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 ( بدون تنقيط, والمثبت من الروضة للنووي.حاىةط(: )جناية(, وفي )و(: )في ) (٩)
 (.18/100نهاية المطلب ) (10)
 (.338 -10/33٧روضة الطالبين ) (11)
 فإنه قال قبل صفحات: )وفيه مسائل( فذكر الأولى, وهذه الثانية.  أي: المسألة الثانية, (12)
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 .(1)الاجتهاد لم يفسخه، وإن كان بنص أو إجماع فسخه
تدل  (4)[أمارة]وظهرت  (3)[(2)[كبارهم]خيانة من ]عر الإمام لو اســـــــــتشـــــ ــــ  :الثالثة

 ,( ٧)(6)للإمام أن ينبذه إليهم  (5)[لكن] , ينتقضالصـــحيح أن العهد لا  عليها فالمنصـــوص
واســــــــــتشــــــــــعار   وعن الشــــــــــيخ أبي حامد أنه ينتقض بنفس ظهور أمارة تدل على خيانتهم

، وفيــــه قول أنــــه ليس للإمــــام نبــــذ العهــــد (٩)، وزعم الإمــــام أنــــه لا خلاف فيــــه(8)ذلــــك 
 .(10)بذلك 

لاغهم المـأمن، ومن عليـه منهم لآدمي وحيـث جـاز لـه نبـذه فلا بـد من إنـذارهم وإب
 .منه أولا قذف أو مال فيستو  (12)[أو حد] (11)[قصاص]حق 

 .لحقهم بدار الحرب ننعه من المسلمين وأهل عهدهم و نمأن  :ومعنى تبليغه المأمن
لم يجز نبـذه إليهم، ولا اعتبـار بالوهم المجرد ولو   ؛جنـايتهمولو لم يظهر مـا يـدل على 

 .(13) قوي في الخاطر
ــلمين :الرابعـة كمـا   ,على أهـل الهـدنـة الكف عن قبيح القول والعمـل في حق المســــــــــــ

ــلمين ذلــك في حقهم، لكن عليهم بــذل  في القول والفعــل دون  (14)[الجميــل]يلزم المســــــــــــ
 

 .(10/33٩(. والروضة )11/563افعي ): الشرح الكبير للر . وانظر(14/36٩الحاوي ) (1)
 .ولعل الصحيح ما أثبتناه(, كبادهمفي النسخة: ) (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (3)
 (.أماراتفي )و(: ) (4)
 (.لكنفي )و(: )و  (5)
 (.8/38٧(. ومختصر المزني )4/1٩6انظر: الأم ) (6)
 (.10/338(. والروضة )11/256وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.10/338روضة الطالبين ) (8)
يتحقَّقها، فله ولو اســــــتشــــــعر الإمام منهم تهمة الخيانة، ولم (: "18/010قال في نهاية المطلب ) (٩)

صــح أنه لا يجوز نبذُ العهد أن ينبذ إليهم عهدَهم، بخلاف ما إذا بدت تهمة من أهل الذمة؛ فإن الأ
 ."إليهم
 (.10/338(. والروضة )11/562الكبير للرافعي )انظر: الشرح   (10)
 (.قصاصفي )و(: )و  (11)
 (.وحد في )و(: ) (12)
 (.10/338(. والروضة )11/562)انظر: الشرح الكبير للرافعي   (13)
 في )و(: )الحبل(. (14)
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 .(1)المسلمين
أو  ,أو يصـــــلونهم فصـــــاروا يقطعونهم ,يهينوهمكرمون المســـــلمين فصـــــاروا ولو كانوا يُ 

ــارو  الإمام  (2)[كتاب ] يعظمون ــتخفونفصــــــ ــوا عما كانوا يخاطبونه به  ,ا يســــــ  ؛به أو نقصــــــ
 ؛وإن لم يذكروا عذرا ,(3)[لهبِ قَ ]  ؛فإن اعتذروا بما يجوز قبول مثله  ,ســـألهم الإمام عن ســـببه

 .(4)أنه ينقض عهدهم، وينقضهأعلمهم  ؛عادتهم، فإن امتنعواهم بالرجوع إلى رَ أمَ 
 .(٧)الجزية (6)]كعقد[ (5)(وسلمصلى الله عليه )وينتقض العهد بسب رسول الله 

ــة شــــــــهد عليه ليعمل به ويُ  ,ينبغي للإمام أن يكتب عقد الهدنة في كتاب  :الخامســــــ
 .(8)"لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمتي"من بعده، ولا بأس أن يقول فيه: 

بمقتضــى الشــرط في العقد الصــحيح، فإذا شــرط  (10)[الوفاء]يجب  :(٩)[الســادســة]
بع الشرط، وكذا اتُّ   ؛مين ردوه ومن جاءنا منهم من الرجال رددناهأن من جاءهم من المسل 

بع أيضًا سواء اتُّ   ؛جاءنا منهم من الرجال رددناه ومن جاءهم منا لم يردوهإن شرط أن من  
 .(11)كان الذي ذتينا منهم مسلمًا أو كافراً، وفيه تفصيل ذتي من بعد

كـالرجـل، وإن كـانـت   فرة فهيكـانـت كـا  (12)[فـإن]وأمـا شــــــــــــــرط رد المرأة إذا جـاءتنـا  
 .مسلمة لم يجز

 .لا رده دهتمكينهم من استردا :والمراد من الرد
: ويســـــتحب للإمام (رضـــــي الله عنه)ولا يجب عليه أن يرجع إليهم، قال الشـــــافعي 

 

 (.10/33٩(. والروضة )11/563انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 ها لا يخالف المثبت.في )ط( كلمة مطموسة, وما ظهر من (2)
 في )و(: )قتله(. (3)
 (.  10/33٩(. والروضة )14/383الشرح الكبير )و  (.430 -13/42٩البحر )  :انظر (4)
 أ(./24٩) (5)
 في النسختين: )لعقد(, وفي )ط( يحتمل كالمثبت, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (6)
 .(10/33٧(. والروضة )11/563انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.4/225(. وأسنى المطالب )14/3٧0انظر: الحاوي ) (8)
 في )ط(: )الرابعة(, والمثبت من )و(, وهو الموافق للتقسيم. (٩)
 في )و(: )الدواء(. (10)
 (.10/33٩(. والروضة )11/564انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
 في )و(: )وإن(. (12)
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ض به ولا يصــــــرح، وقال رِّ عَ ي ـُ :، وقال بعضــــــهم(2)(1)"[إليهم]لا ترجع " :أن يقول له ســــــراً
أشار  ؛حثه عليه، وإن كانت في عدمه  ؛في عوده إليهم (3)[لحةصالم]الماوردي: إن كانت  

 .(4)إليه به سراً
 .(6)اغتيالهم؟ فيه احتمالان للإمام (5)وهل لمن أسلم منهم

: في وجوب رد صــــــداق من جاءت منهم متزوجة لزوجها في المهادنة (٧)[الســــــابعة]
 .(8)بلا يج :التي لم يشترط فيها رد أحد من المسلمين قولان، أصحهما

ــهم بما إذا كانت مدخولا بها، وقطع بوجوبه إذا لم تكن مدخولا  ــهما بعضـ ــصـ وخصـ
من جاءنا مســـــــلمٌ  "فيما إذا أتى الإمام بلفظ  عام  فقال:  (٩)[القولين]بها، وطرد بعضـــــــهم 

 .(10)على صورة الإطلاق، وأولى بالوجوب  ا، قال الرافعي: ويجوز أن يرتب"رددناه
 ففي الغرم القولان بالترتيب. ؛العقد به (11)[دناوأفس ]ولو شرط الإمام ردهن 

 .(12)فالنظر في سببه ومصرفه وقدره ؛يجب الغرم :إن قلنا :التفريع
 .فهو منعها عن الزوج بعلة الإسلام ؛أما سببه

 ,لبت لكن غابت عنا قبل الطلبأو طُ  ,طلبجاءتنا ولم تُ  إذا  عما  ؛واحترزنا بالمنع
أنـه  ؛طـالـب (13)[ولا]نا  ءال كـافر  وكـافرة  جـاوكـذا حكم ك ـ إذ لا منع، ,فـإنـه لا رد ولا غرم

 

 (.إليهفي )و(: ) (1)
الأرض،  وأشــــــار على من أســــــلم أن لا ذتي منزله وأن يذهب في "ل: (, حيث قا4/202الأم ) (2)

 ."فإن أرض الله عز وجل واسعة فيها مراغم كثيرة
 (.بالمصلحةفي )و(: ) (3)
 (.14/365الحاوي ) (4)
 .ينأي: المهادن (5)
 (.18/81نهاية المطلب ) (6)
 (, والمثبت من )و(, وهو الموافق للتقسيم.الثامنةفي )ط(: ) (٧)
 (.340 -10/33٩(. والروضة )11/566)وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي   (8)
 (.القوليفي )و(: ) (٩)
 .(10/340(. وانظر: الروضة )56٧ -11/566الشرح الكبير ) (10)
 (.فأفسدتافي )و(: ) (11)
 (.10/340(. والروضة )11/56٧انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (12)
 في )و(: )ولو(. (13)
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 ن من جاء طالبا للرجل منه.كَّ بل يمَُ  ,لا يجب ردهما وإن شرطنا رد الرجل
 .(1)لزم الوفاء بالشرط ؛وعن الفوراني أنا إذا شرطنا حمله إليهم

 ,لغرمفإنه لا يجب ا ,عما إذا طلبها أبوها أو عشــــــيرتها  ااحتراز  "؛عن الزوج"  :وقولنا
 إذ لا حق لهم في البضع.

 .والمعتبر طلب الزوج أو وكيله أو رسوله
ا مــا إذا كــانــت بانــت من الزوج بثلاث أو بواحــدة خلعــا.ويخرّ  ــً قــال  ج بــه أيضــــــــــــــ
 أو جاءت قبل الدخول. :وغيره (2)الماوردي

ا]وقــال الرافعي: ينبغي أن يكون لــه الطلــب في العــدة،  ــلــت  (4)(3)[فــأمــَّ إذا حصــــــــــــ
 .(5)أثر له لاف ؛البينونة

ــية هذا ألا يغرم ــي أ وقضـــــ ــرَّح به القاضـــــ ــيئًا إذا كان قبل الدخول، وقد صـــــ و بله شـــــ
وعن ابن داود أنَّه لا فرق بين أن يكون طلبه لها   ,(٧)وحكاه ابنُ الصــــــبَّاغ عنه  ,(6)الطيِّب

 .(8)في العدة أو بعدها في استحقاق الغُرم، وصرَّح بالقولين في غير المدخول بها
 .(10)وابنُ الصبَّاغ (٩)ا أيضًا الإماممبهوصرَّح 

 

ــه   (1) ــة النبيــ ــايــ ــه ابن الرفعــــة في كفــ لم أجــــده في المخطوط من الإبانــــة, وقــــد نقــــل هــــذا القول عنــ
(1٧/116.) 
 ( ولم أجد قوله هذا.365 -14/362ذكر تسعة شروط في الحاوي ) (2)
 في )و(: )وأمّا(. (3)
 ب(./24٩) (4)
 .(10/342(. وانظر: الروضة )11/56٩الشرح الكبير ) (5)
ــرح الكبير )يــة والمهــادنــة في المطبوع من التعليقــةلم أجــد كتــاب الجز  (6)   -11/568, وانظر: الشــــــــــــ

56٩). 
...وحكى القاضــــي رحمه الله في المجرد عن ابي اســــحاق  (: "02٧قال ابن الصــــباغ في الشــــامل ) (٧)

: أنه لا مهر وانها يستقر المهر بالقبض ولم يقبضه كما اذا اسلم قبل قبض العوض الفاسد  روجها آخ
غير مدخول بها فقد بانت لم يقبضـــــــــه. وان كان قبل ان يطالب بها قبل اســـــــــلامه او كانت في البيع  

 ."سلامهابإ
 لم أعثر على كتبه, ولم أجد من نقل هذا القول عنه. (8)
 (.18/٩0نهاية المطلب ) (٩)
 (.268الشامل ) (10)
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لو ماتت أو قتُلت قبل الطلب، فإنَّه لا   (1)[عمَّا] "؛بعلة الإســــــــلام"  :قولهبواحترز  
منع، وهذا القيد كالمسـتغنى عنه، فإنَّ الميتة والمقتولة خرجت بالقيد الأوَّل وهو  ذ لاإ ,غُرم

 .نادخل دار كان قد إن  المنع، وكذا لو مات الزوج قبل الطلب، و 
 .لم يسقط الغُرم ؛مات أحدهما بعد الطلب والمنع وإن

ا،  وجب القصـــــــاص أو الدية إن لم يوجب القتلُ  ؛وإن قتُلت بعد الطلب قصـــــــاصـــــــً
 ويجب المهر أيضًا على القاتل.

ل ويقال: إن قتلها متصــــلًا بالطلب  ؛وقال الإمام بعد حكاية هذا: ينبغي أن يفُصــــَّ
ــتقرَّ الغُرم علينـا بالمنع، فلا أثر للقتـل  ؛خى القتـل عنـهفـالحكُم مـا ذكروه، وإن ترا فقـد اســــــــــــ

ــتحقٌّ بعد طلبه، (2)كما لو ماتت  ,بعده ، قال الغزالي: ولعل ما قالوه أقوم، فإنَّ المهر مســــــ
ا في  ــرعــً قربُــت المــدة أم بعــدُت، فينبغي ألا يجــب المهر على القــاتــل، وقــد تحقق المنع شــــــــــــ

ــَ يُ الإمكـان، فلْ  (3)[ت فو ]، فـإنـه الزمـان ن بَـعـُدوإأو يجـب عليـه  الحـالتين. بينهمـا في  وِّ ســــــــــــ
وجزم به   ,(4)إليه أحد، فيتعينَّ الثاني رإيجاب الغُرم على القاتل، والاحتمال الأول لم يصـــــ ــــ

 :أي  .(6): يحتمل عندي أن يجب الغُرم على بيت المال  ، وقال في الوســــــــــــيط(5)في الوجيز
 في الصورتين. انتهى.

 :(٧)]آراء[ الي ثلاثةحتمال الإمام والغز ويتلخص في المسألة با
 .أحدها: يجب الغُرم على القاتل وهو المذهب

 .والثاني: لا، وهو احتمال الغزالي
 وجب عليه، وإلا فلا. ؛والثالث: إن كان القتل عقب الطلاق

 

 في )و(: )كما(. (1)
 (.8٩ -18/88نهاية المطلب ) (2)
 (.ق(: )فو طفي ) (3)
 .(213 -212البسيط ) (4)
ولو قتُلـت قبـل الطلـب أو مـاتـت فلا غرم, وإن قتُلـت بعـد  "(: 2/205قـال الغزالي في الوجيز ) (5)

 ."وجب الغرم على القاتل مع القصاص الطلب
 (.٧/٩5الوسيط ) (6)
 في )ط(: )أوا( ثم بياض. (٧)
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ويظهر أنَّ هـذا كُلَـّه تفريعٌ على المـذهـب في أنَّ الغُرم يجـب في بيـت المـال، أمـَّا على 
 كون هنا في مالها، وهذا يكون رأيًا رابعًا.يف ؛نه يجب على المرأةفي أ (1)[الأول] الوجه

 .ا على القاتل من القصاص أو الديةمفلا حقَّ للزوج في ,وعلى كل حال
الزوج، فـإنْ كـانـت انتهـت إلى حركـة  قبـل الطلـب ثُمَّ طلَّقهـا (2)[جـارحٌ ]ولو جرحهـا 

ارح لأنَّ فواتهـا  اســــــــــــــتحق الغُرم، لكن على الج ـفهو كـالطلـب بعـد الموت، وإلا ؛المـذبوحين
 .(3)فيه وجهان، أصحهما الثاني ؟يستند إلى الجرح، أو في بيت المال

ــاء عدتها ــلم قبل انقضــ ــلم الزوج، فإن أســ ــلمة ثُمَّ أســ فالنكاح  ؛ولو جاءت المرأة مســ
ــتمرٌّ  ــتُرد منه، وإن لم يُســ ــــ ؛مهوليس له طلب مهر ، وإن كان أخذه قبل إســــــلا ,مســــ لم اســــ
 به لم يُســــــــــــترد منه، وإلا فإن كان قد طالب  ؛أخذه (5)[قد]فإن كان   ,انقضــــــــــــت  (4)حتى
وعن أبي إســـــحاق: أنَّه  لحصـــــول الحيلولة.  ,(٧)(6)[لمطالبة]باســـــتقر له  يفالمذهب أنَّه   ؛قبله

 .فلا شيء له، وليس لها مطالبته بمهر بعد البينونة ؛، وإن لم يكن طالب به(8)لا شيء له
ــلمت في العدة، يًّ طلاقاً رجع ولو طلَّقها ــهور   ؛جاء الزوج يطلبها  ثما ثُمَّ أســـــــــ فالمشـــــــــ

ا إنمـا تغرمُ لـه إذا راجعهـا ــلمـة لا  ةوإن كـانـت رجع ـ  ,(10)(٩)والمنصــــــــــــــوص أنهـَّ الكـافر المســــــــــــ
 .(11)[صحت]

قال الإمام: وخرَّج المحققون قولًا أنَّه يســـــتحق المهر بمجرد الطلب دون مراجعة، ولا 

 

 في )و(: )الآتي(. (1)
 صحيح ما أثبتناه.في )ط(: )خارج(, وفي )و(: )حارح(, ولعل ال (2)
 (.10/344(. والروضة )11/5٧2وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 أ(./250) (4)
 في )و( كلمة غير واضحة. (5)
 في النسختين: )المطالبة(. (6)
 (.10/341(. والروضة )11/568وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 .(10/341روضة الطالبين ) (8)
 (.4/206الأم ) (٩)
 (.10/344(. والروضة )11/5٧2وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىصح(, وفي )و(: )يصحفي )ط(: ) (11)
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م له، ولو كان الطلاق بائنًا بعِوَض أو رِ غُ   ؛، فإذا طلب(1)ة الفاســــدةمعنى لاشــــتراط الرجع
 لم يستحقَّ شيئًا. ؛ثلاثاً 

 .(2)كها أن تُطلِّق نفسها على الفورقال الروياني: وكذا لو ملّ 
م القاعدة أن يقال: يُشـــــــــــترط أن يكون الطلب على الفور، ولو ئقال الرافعي: ويلا

 .(3)م قطعًاطلَّقها بعد طلبها لم يسقط الغُر 

 

وعنـدي لا يتوجـه النص إلا بأن نقول: لا يتحقق من الزوج  "(, ثم قـال: 18/٩1نهـايـة المطلـب ) (1)
لطلـب، مـا لم يراجعهـا؛ فـإنـه إذا طلـب وتركهـا، فهو في حكم المعرض عنهـا، فـإنهـا إلى البينونـة  توجيـه ا

ــيرهــا، وإذا  يــاس مــا ذكرناه، فــإن الرجعيــة راجع، فقــد حقق الطلــب، وهــذا تكلّف، ووجــه القمصــــــــــــ
 ."زوجة
ــده, (2) ــرح الكبير ) لم أجـ ــه الرافعي في الشــــــــــــ ــه عنـ ــد نقلـ البحر  :وانظر ( عن البحر.11/5٧2وقـ
(13/404- 412.) 
 .(10/344(. وانظر: الروضة )11/5٧2) الشرح الكبير (3)



 

 

 

461 

 

 الجواهر البحرية

 :فرع 
نســـــــوة فأســـــــلمن وهاجرن، وجاء الزوج يطلبهن،  رُ شـــــــْ المهادن عَ  (1)[تحت]لو كان 

 .(3)مهورهن (2)ي[عطأُ ] ؛قيل له: اختر أربعًا منهن، فإذا اختارهن
ا المــال من المهر، لا مهر المثــل، ولا بــدل  االمغروم للزوج فهو قــدر مــا أعطــاه ــ وأمــَّ

 .(4)في العُرسالنفقة والكسوة، ولا ما أنفقه 
 الغُرم عليها. بأنّ له وإن كان باقيًا إلاَّ على الوجه ذما ب (5)[عين]ولا يجب ردُّ 

وجب ردُّه أو بدله إن لم يكن   ؛وفي كلام ابن الصـــــــــباغ هنا أنَّ المهر إن كان حلالًا 
وإن  هو يقتضـــي رد العين إن كانت باقية، وهي ملكها،و   ,(6)من ســـهم المصـــالح ,موجودًا
 لها في بيت المال.دكان ب  ؛لفةكانت تا

عليها، وقال الماوردي: الذي  اوقضـــــــــــــية الأول: أن يكون بدلها عند عدمها أيضـــــــــــــً 
 أعطاه، ومن مهر مثلها، ونسـب القول برد  (٧)[مماعندي أنَّ الزوج يسـتحقُّ أقلَّ الأمرين ]

إلاَّ  لم يســتحقّ  ؛بعض الصــداق ا، ولو كان أعطاه(8)ا بذله مطلقًا إلى الشــيخ أبي حامدم
لم يســتحق شــيئًا، وكذا لو لم يعطها إلاَّ خمراً   ؛شــيئًا ابدل ذلك القدر، وإن لم يكن أعطاه

 لم يستحق الزيادة. ؛أو خنزيراً، وإن كان أعطاها أكثر مما أصدقها
المهر  (٩)[تشــــــــــــطَّر]ففي غرمه له القولان فيما إذا   ؛ولو كانت أخذته منه ووهبته له

 .وفيه نظر ,(10)بالطلاق
ــه وبعد الدخولو  ول ــلم الزوج أو قَ  ,أســـلمت قبل قبضـ ل الجزية والتزم أحكام بِ ثُمَّ أسـ

 

 .بدون تنقيط( ىحبفي )و(: ) (1)
 في )ط(: )أعَطى(. (2)
 (.10/٧43(. والروضة )11/5٧4وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.٩/44٧وهاج )والنجم ال .(10/340(. والروضة )11/5٧0انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 في )و(: )غير(. (5)
 (.268الشامل ) (6)
 في )ط(: )بما(. (٧)
 (.14/364الحاوي ) (8)
 في )و(: )تشهر(. (٩)
 (.10/341(. والروضة )11/568انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)



 

 

 

462 

 

 الجواهر البحرية

ــاء العدة ــلام بعد انقضـــــــــــ فيه  غرمه له؟نفلها مطالبته بالمهر، فإذا أخذته منه فهل   ؛الإســـــــــــ
 .(1)لا نغرم احتمالان للإمام، وميله إلى أناَّ 

غرم لـه حتى نالعـدة ولم في ا لبه ـعطى المهر وطوهمـا مفرَّعـان على الـمذهـب في أنَـّه إذا أَ 
فلا  ؛بعد انقضـــــائها أناَّ نغرم له، أمَّا على قول أبي إســـــحاق أناَّ لا نغرم له شـــــيئًا (2)أســـــلم

 .غُرم هنا قطعًا، ولا يثبت الغُرم بقوله: أعطيتها صداقها، أو كذا منه
: (5)والبندنيجي  (4)قال القاضـــــــــي الطبري,  (3)وإن أنكرت المرأة النكاح فالقول قولها

 .بيمينها
ــه؛ أنها إن لم تحلف ــتحق، وقال الماوردي ؛وقياســـــــ  (6) ترُد اليمين عليه فيحلف ويســـــــ

 .عليه البينة ؛إذا أنكرته :(8)والرافعي (٧)وابن الصباغ
 .وهذا يفُهم أنَّه لا يكفيه عند إنكارها حلفه لإثبات النكاح واستحقاق الغُرم

وعليه  ,ه: تُصــــــــــدق باليمينوإن صــــــــــدَّقته وأنكرت القبض، قال ابن الصــــــــــباغ وغير 
 : لا يمين عليها.(11)والروياني (10)وقال الماوردي ,(٩)البيِّنة

مـا إذا اختلفـا ــيخ أبي حـامـد: أنهَّ يفحص الإمـام عن مهر مثلهـا، وقـد   ؛وعن الشــــــــــــ
يحلف الرجل أنَّه أصــــــــــــدقها ذلك،  ثميُمكن معرفته من التجار أو من الأســــــــــــرى الراجعين 

 

 (.18/٩0نهاية المطلب ) (1)
 ب(./250) (2)
 (.10/340(. والروضة )11/56٧وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 لتعليقة.لم أجد كتاب الجزية والمهادنة في المطبوع من ا (4)
 (.1٧/132كفاية النبيه )  (5)
وإن أنكرته لم تقبل دعواه إلا بشـــــــــــاهدين من عدول المســـــــــــلمين (: "14/236قال في الحاوي ) (6)

 ."بينة على عقد نكاح ويمين: لأنها يشهدان بنكاحه, ولا يقبل منه شاهد وامرأتان, ولا شاهد 
 (.2٧3الشامل ) (٧)
 .(10/340(. وانظر: الروضة )11/56٧) الشرح الكبير (8)
 .(10/340(. والروضة )11/56٧) الشرح الكبير. وانظر:  (2٧3الشامل ) (٩)
 (.14/362الحاوي ) (10)
 (.13/410بحر المذهب ) (11)
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أنَّ إقرارها  (1)[والأصـــــحاب  فالمحكي عن النص]المرأة في القبض ويُســـــلَّم له، وإن صـــــدَّقته 
 .(3)لقبول إقرارها علينا (2)[لا وجه]بمنزلة إقامة البينة، واستشكله الإمام، وقال: 

 :فرع 
وفيه وجهٌ: أنَّه إن كان   ,(4)محلُّ الغُرم خُمس الخمُس المرصــــد للمصــــالح على المذهب

 .(5)للمرأة مال أُخذ منه
غرم المهر، وكـذا إن هـاجرت إلى بلـد  فيـه نائبـه في  ؛فيـه الإمـامإلى بلـد  فـإن هـاجرت 
ه في بيـت المـال فوجهـان، وإن هـاجرت إلى بلـد ليس فيـه نائب ـَ (6)[كـان]عقـد الهـدُنـة، فـإن 
 .(٧)لزم الأمير منعها دون المهر ؛الإمام ولا نائبه

 .(8)قال ابن كج: وليس على الإمام هنا ردُّ المهر
ا ردد"ل عنـد المهـادنـة:  وغيره: إن قـاوقـال البغوي  ــلمـً لم   "؛هت ـمَن جـاءني منكم مســــــــــــ

 (11) ؛"( مَن جاءنا"  :أو) ,(10)["]مســلما (٩)[المســلمين]مَن جاء  "يلزمه شــيء، وإن قال: 
 .(13)قال الرافعي: وهذا أحسن .(12)وجب

 

ــرح الكبير ) في (1) ــة للنووي , ونحوه في "قيينالإمـام عن العرا  روىفقـد ": (11/568الشــــــــــــ الروضــــــــــــ
 .(4/206). وانظر: الأم  (10/340)
 في )و(: )الأوجه(. (2)
 (.10/340وروضة الطالبين ) (.10/56٧والشرح الكبير للرافعي ) (.18/٩1نهاية المطلب ) (3)
 (.10/340(. والروضة )11/568وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
والنجم الوهاج   (.341 -10/340(. والروضــــــــــــــة )11/568كبير للرافعي )انظر: الشــــــــــــــرح ال (5)
(٩/44٧.) 
 في )و(: )كانت(. (6)
 (.10/341(. والروضة )11/568انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.10/341روضة الطالبين )(. و 11/568الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
 عقوفتين ساقط من )ط(.ما بين الم (10)
ــرح الكبير التهـذيـبلم أجـده في  القوســــــــــــــينمـا بين  (11) . والروضـــــــــــــــة (11/568), وهو في الشــــــــــــ
(10/341). 
 (.٧/525التهذيب ) (12)
 .(10/341. واستحسنه النووي في الروضة أيضا )(11/568الشرح الكبير ) (13)
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بلاد  (1)[أطراف]من  فجـــاءت إلى طرف   ؛"مَن جـــاءني"وقـــال الإمـــام: إذا قـــال: 
 .(2)هانالمسلمين فوج

ا والمحكي عن النص ا إذا جــــــاءت إلى غير بلــــــد الإمــــــام لا يغرم مطلقــــــً ــَّ . (3)أنهــــ
 .ا تقدَّمبموالأصحاب خصَّصوه 

 .(4)زوجها شيئًا بلا خلافللم يغرم  ؛بعد انقضاء مدة الهدنة ت ولو جاء

 

 في )ط(: )طرف(. (1)
 (.18/٩6نهاية المطلب ) (2)
 (.208 -4/206م )انظر: الأ (3)
 (.٩/44٧انظر: النجم الوهاج ) (4)
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  فصل
 .(1)المغروم بدله هو البضع لمالكه، والقيمة في الرقيقة

ــواء طلبهـــا زوجهـــا أو  ؛امرأة منهم كــافرة (3)[إلينـــا]دخلـــت  (2)[ولو] رددناهــا ســــــــــــ
ــلمـةً في أناَّ لا نردهـا إليهم، وهـل هي  ــلمـت فهو كمـا لو جـاءت مســــــــــــ محـارمهـا، فـإن أســــــــــــ

 .أصحهما: نعم ,فيه وجهان كذلك في وجوب الغُرم؟
نردها ونقتلها، وأمَّا الغُرم ولو جاءت مســــــلمة ثُمَّ ارتدت، ثُمَّ جاء الزوج يطلبها فلا 

ــيئًـا، وإن طلبهـا قبلـهلم يغُرَّ  ؛ن طلبهـا بعـد قتلهـا بالردةفـإن كـا غرمنـا لـه في أصــــــــــــــح  ؛م شــــــــــــ
 .(5)[المسألة]كذا صوَّر الأصحاب ,  (4)الوجهين

 .(٧)فيما إذا أسلمت وارتدت وحضرت مرتدة (6)وصوَّرها الإمام
ولو جاءتنا مجنونة تصــف الإســلام، أو لا تصــفه لكن أُخبر عنها أنها أســلمت، ولم 

لم نردهــا ولم نغرم  ؛بر عنهــا بشــــــــــــــيءنخُ  (8)[ولم]لــك قبــل الجنون أو بعــده، كــان ذعلم أن
 .(٩)مهرها

 .وسيأتي، (10)وقال الماوردي: إذا وصفت الإسلام فهي كالصغيرة تصفه
ا لم تزل مجنونـــة، قـــال الرافعي: ينبغي أن  أفـــاقـــت وأقرَّت  لوردهـــا، و يوإن عرفنـــا أنهـــَّ

 .(11)به رددناها، ولا غُرم ، وإن لم تقُرّ غرمنا مهرها بالإسلام
ــلمـت ا كـافرة ثُمَّ أفـاقـت وأســــــــــــ ــلمـةً ثُمَّ جُنَـّت أو مجنونـة وعرفنـا أنهـَّ  ؛ولو جـاءتنـا مســــــــــــ

 

 (.4/22٧(. وأسنى المطالب )10/342انظر: الروضة ) (1)
 في )و(: )فلو(. (2)
 في )ط(: )إليها(. (3)
 (.10/342(. والروضة )11/56٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 في )و(: )المسلمة(. (5)
 أ(./251) (6)
 (.18/8٧المطلب )نهاية   (٧)
 في )و(: )أو لم(. (8)
 (.10/342(. والروضة )5٧0 -11/56٩انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 (.14/363الحاوي ) (10)
 (.10/342وانظر: الروضة ) (.11/5٧0الشرح الكبير ) (11)
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 .(1)لفحُكمها في الرد والغُرم حُكم العواق
ــحُّ إســــــــلامها ــفت الإســــــــلام، فإن قلنا: يصــــــ ــبية مميزة ووصــــــ فهي   ؛وإذا جاءت صــــــ

ا ترُد ,(2)فكذا على المذهب ؛كالبالغة، وإن قلنا: لا  .وفيه وجهٌ أنهَّ
أحـــدهمـــا: يجـــب،  ,الغُرم وجهـــان، وقيـــل: قولان ب وحيـــث منعنـــا ردَّهـــا ففي وجو  

 وغيرهما. (٧)والروياني (6)وصحَّحهُ البغوي ,(5)والثاني: لا .(4)والغزالي (3)وصحَّحهُ الفوراني
غرمنا حينئذ ، وعلى الأول لو بلغت   ؛فعلى هذا، إن بلغت ووصـــــــــــــفت الإســـــــــــــلام

 ؛بالكفر بعد البلوغ (8)[تبر أع]استرددنا ما غرمناه، وعلى الوجهين إذا   ؛الكُفرووصفت 
ص المـاوردي الخلاف تُ  ا أن بم ــرد إليهم، وخصــــــــــــــَّ علي أو  (٩)[تردوهـا]ا إذا قـال الزوج: إمـَّ
 .(11)برما أنفقت، ولم يص (10)[تعطوني]

كانت   لم نردها على ســـــــيدها، ولا على زوجها إن ؛ولو جاءنا منهم رقيقة مســـــــلمة
أو بعـدهـا ثُمَّ  ,لهم غير آبقـة، قبـل الهـدنـة (12)هم مراغمـةً ذات زوج، ونحكم بعتقهـا إذا فـارقت

من ســــــهم   ,غرم لســــــيدها قيمتها إذا جاء طالبًا لها، لا الثمن الذي ابتاعها بهيُ أســــــلمت ف
 

 (.10/342(. والروضة )11/56٩)انظر: الشرح الكبير للرافعي   (1)
 (.10/342(. والروضة )11/5٧0لشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر: ا (2)
ــر (: "1٧/113لم أجـده في المخطوط من الإبانـة, وقـال في كفـايـة النبيـه ) (3) ف إليـه، والثـاني: يصــــــــــــ

 ."وهو الذي أورده الفوراني
, وقـــال محقق الوجيز بأن جملـــة )على (: "وتغرَّم على أحـــد الوجهين"2/205قـــال في الوجيز ) (4)

...على وجهين, أحدهما:  (: "215للوجيز. وقال في البســـــيط )  ( ســـــاقطة من نســـــخةأحد الوجهين
 ."لا, كالمجنونة. والثاني: نعم, لأن الظاهر استمرارها على الإسلام

 (.10/342)وهو المعتمد. انظر: الروضة  (5)
 (.٧/524التهذيب ) (6)
ــغيرة أو مجنونـة، وقف أمر (: "13/041قـال في البحر ) (٧) هـا على البلوغ والإقـامـة، فـإن كـانـت صــــــــــــ

ــبر الزوج منتظراً يمنع من المهر، فـإن  ومنـه منهـا، لئلا تفتن عن دينهـا إذا بلغـت أو أفـاقـت، فـإن صــــــــــــ
 ."مهرهااقت على الإسلام دفع إليها بلغت الصغيرة، وأف

 في )ط(: )عربت(. (8)
 في )و(: )يردوها(. (٩)
 .بدون تنقيط (ىعطوني)  في )و(: (10)
 (.14/633الحاوي ) (11)
المراغمة: الهجران والتباعد. والمراغمة: المغاضــــــــــــــبة. وأرغم أهله وراغمهم: هجرهم. وراغم قومه:  (12)

 (.12/24٧لسان العرب )  انظر: نبذهم وخرج عنهم وعاداهم.
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 .(1)كالمهر  ؛المصالح
  (2)[ىقتضــ ــــمف]  ؛ غلبت ســــــيدها على نفســــــها وجاءت ولو أســــــلمت بعد الهدنة ثُمَّ 

 .(3)إطلاق الجمهور أنْ الحكم كما لو فارقتهم أولًا ثُمَّ أسلمت، فتُعتق
: لا تعُتق؛ لأنهم في أمان  منا، فلا يزول (5)والشـــــــيخ أبو إســـــــحاق  (4)وقال الماوردي

لك عن مالهم بالهجرة، فإن جاء ســـــــــــيدها طالبًا لها
ُ
 ,لإســـــــــــلامها، واختلفا  ؛إليه ردّ تُ لم   ؛الم

هذا،  (6)[وعلى] :دُفعت إليه، وقال صــــــــــــاحب البيان  ؛هايمتَ لب قفقال الشــــــــــــيخ: إذا طَ 
لك عنها، كأمةِ كافر  أســـــــــلمت تحت 

ُ
يقتضـــــــــي المذهب أنها لا تُدفع إليه، وذمره بإزالة الم

 .(٧)يده
ولاؤهـا ولا قيمـةَ لـك، [ فلـك ] ؛إنْ أعتقتهـا": إذا طلبهـا يقُـال لـه: (8)وقـال المـاوردي

 ."لم نعتقها عليك جبراً ؛وإنْ لم تفعل

 

 (.10/343(. والروضة )11/5٧0انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 في )ط(: )فيقتضي(. (2)
 (.10/343(. والروضة )11/5٧0افعي )انظر: الشرح الكبير للر  (3)
ــهـا وهـاجرت  "(: 14/366قـال في الحـاوي ) (4) لو كـان المطلوب أمـة ذات زوج غلبـت على نفســــــــــــ

ا وزوجهـــــــــــــا في طلبها, كان حكمها مع السيد على ما ذكرنا من حكم العبد مسلمة, فحضر سيده
ــيم المقدم فإن "(: 366 -14/365) في وقال في العبد  ",في العتق والرد, وغرم القيمة على التقســــــــــــ

كان المطلوب عبدا غلب على سـيده, وهاجر مسـلما رده في الهدنة, فهذا على ضـربين... والضـرب  
د الهدنة, فلا يعتق لحظره أموالهم بعدها, فلم يملكها مســــــلم بالغلبة, ويكون  الثاني: أن يفعل ذلك بع

يسـتذل بالاسـترقاق, ويقال لسـيده: إن  على رقه لسـيده, ويمنع من دفعه إليه, اسـتيفاء رقه عليه: لئلا  
 ."متنعت من عتقه لم يعتق عليك جبراأعتقته كان لك ولاؤه, ولا قيمة لك عنه بعد عتقه, وإن ا

وأمَّا الشـــــــــــــيخ أبوُ إســـــــــــــحاق فقال: إن فارقتهم وهي مشـــــــــــــركة ثم  (: "12/132قال في البيان ) (5)
،  ض، ولا يجوز ردها إلى ســـيدهاأســـلمت.. صـــارت حرة؛ لأن الهدنة لا توجب أمان بعضـــهم من بع

قال الشـيخ أبو حامد وابن الصـباغ:  "(: 12/324, وقال ايضـا )"وهل يجب رد قيمتها؟ فيه طريقان 
عبد لهم مســـلم، ثم جاء ســـيده يطلبه.. لم يجز رده إليه؛ لأنه قد صـــار حرا بقهره لســـيده، وإن جاءنا 

رأة. وعلى ما ذكره الشــــــيخ أبو إســــــحاق في وهل يجب رد قيمته إليه؟ فيه قولان، كما قلنا في مهر الم
ــحيح: لا  ــار حرا، وهل يجب رد قيمته؟ على الطريقين، الصــ الأمة: إن فارقهم مشــــركا ثم أســــلم.. صــ

 ."ب قولا واحدا. وإن أسلم عندهم.. لم يصر حرا، ولم يجز رده إليهم، بل يجب رد قيمتهيج
 في )و(: )فعلى(. (6)
 (.12/322البيان للعمراني ) (٧)
 تقدم النقل عنه قريبا. (8)
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ها قوللإمام أنْ يجبره على بيعها من مســـــلم، ويدفع إليه قيمتها من بيت المال، ويعت
 عن المسلمين، ولهم ولاؤها.

وأطلق ابن الصـــــباغ القول بأنَّ الأمة إذا جاءت مســـــلمة، وقد قهرت ســـــيدها على  
 كالجمهور.,  (2)تصير حرةً  (1)نفسها أنها

ذا وُجد القهر قبل الإســلام، فيمكن واقتضــى كلامه في المســألة أنها مفروضــة فيما إ
 .(3)المطلقين عليه، والرافعي نسب هذا إلى الشيخ خاصةحمل كلام 
ــا  ــهومـ ــا على القول المفرع عليـ ــدَّم من وجوب قيمتهـ ــال   ,(4)هو المشــــــــــــــهور ؛تقـ وقـ

القاضـي الطبري: لا نغرم القيمة فيما إذا غلبت سـيدها على نفسـها؛ لأنَّ الحيلولة ليسـت 
ــلام بل لز ل ــاحب المهذب   ,(5)اوال ملكه عنهلإســــــ ــباغ:   ,(6)وصــــــــحَّحهُ صــــــ قال ابن الصــــــ

 .(٧)والأول أصح
فهل  ,(8)أتى مســلمًا  ,ولو جاءنا الرقيق منهم آبقًا من ســيده :قال صــاحب الكافي
 .(٩)أعُطي قيمته ؛ل وجهين، فإنْ قلنا: لا يدُفع إليهميحت ؟يدُفع إليه إذا جاء يطلبه

غرمنا له بدل ما أعطاه من المهر، على   ؛البًا لهولو حضــر زوج الأمة مع ســيدها ط
 .(11)، وللسيد قيمتها، والغُرم هنا من سهمِ المصالح قطعًا(10)[عليه]القول الذي فرعنا 

ــيئًـا؛ لأنَّ أحـدهـا: لا يُ  ,طـالبًـا دون الآخر فثلاثـة أوجـه اوإنْ جـاء أحـدهم ـ غرم لـه شــــــــــــ

 

 ب(./251) (1)
 (.2٧1الشامل ) (2)
 (.5٧1 -11/5٧0الشرح الكبير ) (3)
ــة  (4) ــالح إذا جاء  (: "10/334)قال النووي في الروضــــ ــهم المصــــ ــيدها قيمتها من ســــ وهل يغرم لســــ

 (.11/5٧0, ونحوه في الشرح الكبير للرافعي )"على القولينيطلبها؟ فيه طريقان، المذهب: أنه 
 لم أجد كتاب الجزية والمهادنة في المطبوع من التعليقة. (5)
 (.3/32٧المهذب ) (6)
 (.2٧3 -2٧1انظر: الشامل ) (٧)
 أي: أتى الرقيقُ وهو مسلم. (8)
 لم أعثر على الكافي, ولم أجد من نقل هذا القول عنه. (٩)
 في )ط(: )إليه(. (10)
 (.10/343ة )(. والروض11/5٧1انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
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لــه مــا  (3)[نغرم]أنا  :(2)[اوأصــــــــــــــحه ــ] .(1)حق الرد مشــــــــــــــترك بينهمــا، وجزم بــه الفوراني
ــتحقـه ــاحـب التقريـب -وثالثهـا  . (4)يســــــــــــ ــيـد إن انفرد -وهو اختيـار صــــــــــــ : أنا نغرم للســــــــــــ
 .(5)ولا نغرم للزوج ,بالطلب

فالبضــــع مســــتحقٌّ للعبد، والمهر لســــيده، ولا يلزمنا   ؛ولو جاءتنا زوجة عبد  مســــلمةً 
 .(6)[حضرا وطلباها]شيءٌ إلاَّ إذا 

لعبدُ ووكَّله سـيده في القبض، فيصـير شـيئًا إلاَّ أنْ يحضـر ا ولو حضـر أحدهما لم يعُطَ 
 .اكما لو حضر 

لم  ؛تْ خَ ســــــــَ ولو كانت الجارية المذكورة أمةً، قال الرافعي: لها خيارُ الفســــــــخ، فإنْ فَ 
 ,حضــــــور العبد وطلب المرأةمن فلابدَُّ    ؛المهر مَ رْ فســــــخ وأثبتنا غُ تشــــــيئًا، وإنْ لم  (٧)[نغرم]

 .(8)روالسيد وطلبه المه
 ؛قال الماوردي: وحكمُ أم الولد إذا جاءت بالنســــــــــــبة إلى العتق واســــــــــــتحقاق الغرم

فـالحكم كمـا في الأمـة،  ؛قـال: وكـذا المكـاتبـة في العتق، فـإنْ حكمنـا بعتقهـا حكم الأمـة.
يعني على طريقته المتقدمة فيما إذا أســلمت أولًا ثُمَّ قهرت ســيدها -  ,وإلاَّ لم نحكم بعقتها

عتقـت بالكتـابـة، والولاء لـه،  ؛فـإنْ أدَّت النجوم ، ولا تبُـاع عليـه.-تهـا باقيـةوجـاءت وكتـاب
لامها دون ما خذ من مالِ الكتابة بعد إســــ ــــب من قيمتها ما أســــــــِ حُ  ؛وإنْ عجزت ورقُت

فقد اســـــــــــتو  حقه، ولا يرجع   ؛عليه القيمة أو زاد ب و ســـــــ ــــأخذه قبله، فإنْ بلغ القدر المح
 ,وهـل يرُد عليـه من بيـت المـال؟ فيـه قولان للمســــــــــــــلمين. عليـه بالزائـد، وعتقـت، وولاؤهـا

: إنَّ ســــــــيد الأمة لا يســــــــتحقه. والثاني: نعم، على قولنا: إنه (٩)[قولنا]أحدهما: لا، على 
 

ــه   (1) ــة النبيــ ــايــ ــه ابن الرفعــــة في كفــ لم أجــــده في المخطوط من الإبانــــة, وقــــد نقــــل هــــذا القول عنــ
(1٧/125.) 
 في النسختين: )وأصحهما(. (2)
 في )و(: )لا نغرم(. (3)
 (.10/343(. والروضة )11/5٧1وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 (.٩3 -18/٩2نهاية المطلب ) (5)
 ., تبين ذلك بكون كلمة )حضر( في آخر السطرفي )و(: )حضر أو طلباها( (6)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىغرم وفي )ط(: ) (,يغرمفي )و(: ) (٧)
 .(344 -10/343ونحوه في الروضة ) .(11/5٧1الشرح الكبير ) (8)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
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 . انتهى.(1)يستحقه
 .وهذا الثاني هو القول الذي التفريع عليه

ــبيـان  ؛تقـدَّم في رد النســـــــــــــــاء الحرائر منهن والإمـاء، وفي معنـاهن (2)وجميع مـا الصــــــــــــ
 .(3)لضعفهم، ولا يجوز الصلح بشرط ردهم، ولا غرم في ترك ردهم ؛والمجانين، فلا يرُدون

ــفا كفراً يقُر أهله عليه ــل بلوغٌ وإفاقةٌ، فإنْ وصـــ ــبيٌّ أو مجنون وحصـــ ــر صـــ  ؛ولو حضـــ
طُولبا   ؛وإنْ كان لا يقر أهله عليه فإما أنْ يســــــــــــلموا أو يبذلوا الجزية، أو يرُدوا إلى المأمن.

 .(4)ينلأولَ با
ا  ا أنْ يكونوا أرقـاء أو أحراراً، فـإنْ كـانوا أرقـاء لم يجـب   (5)[الرجـال]وأمـَّ العقلاء فـإمـَّ

ــل مجيء الأمـة، وإنْ كـانوا  ,(6)ردهم على الصــــــــــــــحيح وفي عتقهم الكلام المتقـدم في فصــــــــــــ
وهو الذي تجب عليه الهجرة إذا أســلم في دار -فإنْ كان مســتضــعفًا لا عشــيرة له    ؛أحراراً
أوجبنـا رده  نالعبـد إ (٧)[أنْ ]ففي وجوب رده وجهـان مرتبـان على الوجهين في  ؛-الحرب 

 وإنْ لم نوجبه فوجهان. ,(8)فالحر أولى
 ؛أحـدهمـا: إجراء الوجهين. والثـاني: القطعُ بالمنع، فـإنْ قلنـا: يرُد  ,ويُخرَّج منـه طريقـان
 شتراط رده.باجاز أنْ يُصرَّح في العقد 
أنْ يشــترطَ عليهم ألا يهينوا المســلم المردود  عد عندي على الإمامقال الإمام: ولا يب

قيمة العبد، ولو   ت، وإنْ قلنا: لا يرُد، وجب(٩)كانوا ناقضين للعهد  ؛هانوهأإليهم، حتى إنْ  
 

 (.36٧ -14/366الحاوي ) (1)
 أ(./252) (2)
 (.10/345(. والروضة )11/5٧2انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
فإذا بلغ الصــــــبي، وأفاق المجنون، فإن وصــــــفا الإســــــلام،  "(: 10/345وي في الروضــــــة )النو قال   (4)

فذاك، وإن وصـفا كفرا لا يقر أهله عليه، فإما أن يسـلما، وإما أن يردا إلى مأمنهما، وإن وصـفا كفرا 
ح الكبير , ونحوه في الشـــــــر "لجزية، وإما أن يردا إلى مأمنهمايقر أهله، فإما أن يســـــــلما وإما أن يقبلا ا

 .(11/5٧2للرافعي )
 في )و(: )الرجا(. (5)
 (.10/345(. والروضة )11/5٧2وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٧)
 (.10/345(. والروضة )11/5٧3. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد  (8)
 (.18/٩5نهاية المطلب ) (٩)
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 الشرط. دسَ فَ  ؛شُرط في العقد رده
أظهرهما: أنه يفســــــد، وجزم  ,االشــــــرط وجهان تقدَّم  (1)[بفســــــاد]وفي فســــــاد العقد 

صــــــــرح باشــــــــتراط رد الرجال من غير تعرض  لإخراج وردي: بأنه لا يفســــــــد، وقال: لو  الما
 .(2)فهو كالتصريح بردهم ؛المستضعفين منهم

وهـذا غيُر الطريق المتقـدم، فـإنَّ القـائلين بـذلـك جـازمون بالصــــــــــــــحـة عنـد الإطلاق، 
 مختلفون في وجوب الرد.

لزمه الهجرة من دار يالذي لا  رُدَّ قطعًا، وهو ؛طلبته عشــــــيرتهوإنْ كان له عشــــــيرةٌ و 
 .(3)الحرب إذا أسلم

لم يرُد إلاَّ إذا كــــان الطــــالــــب ممن يقــــدر المطلوب على دفعـــــه   ؛ولو طلبــــه غيرهم
 .(4)فلا رد ؛وإنْ لم يطلبه أحدٌ  والانفلات منه.

 صحَّ. ؛وله عشيرةٌ تحميه امنهم مسلم ناولو شُرط في العقد ردُّ مَن جاء
و بلاد  معلومة، وأنه لو شـرطَ ذلك بشـرط الرد من بلد  أوعن ابن سـريج: أنه خصَّ 

 .(5)فالصلح باطلٌ على النص ؛رده من جميع بلاد الإسلام
 .(6)فالنص فساده ؛ولو شُرط أنْ يحمله إليهم

 يتوقف  ألا  ومقتضاه:  ،(8)احتمالًا   أبداه  والإمامُ   ,(٧)وقال الفوراني: يصحُّ ويلزم الوفاء
 طلبه. على

 :فرع 

 

 في النسختين: )بفساده(. (1)
 عنه.  ( ولم أعثر على ما نقله القمولي )رحمه الله(368 -14/365انظر: الحاوي ) (2)
 (.10/345(. والروضة )11/5٧3انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 (.10/346(. والروضة )11/5٧3الشرح الكبير للرافعي )انظر:   (4)
 (.1٧/116كفاية النبيه )  (5)
 (.205 -4/202انظر: الأم ) (6)
ــه   (٧) ــة النبيــ ــايــ ــه ابن الرفعــــة في كفــ لم أجــــده في المخطوط من الإبانــــة, وقــــد نقــــل هــــذا القول عنــ
(1٧/116.) 
 (.٩5 -18/٩4نهاية المطلب ) (8)
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ــرطنا  لو ــلموه مرتدًا،  منا جاءهم نمَ  يردوا  نْ أ  شــــــــــ  ؛أبوا فإنْ   الوفاء، لزمهم  ؛إلينا  ويســــــــــ
 .(2)امرأة أو رجلًا  (1)[الجائي] كان سواءٌ  للعهد، ناقضين كانوا

 .(4)تسلميه دون استرجاعه من تمكيننا يلزمهم (3)العقد وإطلاق الماوردي: قال
 يسترده.  فلا  ,(6)(5)الجواز  :-نيالفورا  به  وجزمَ -  أشهرهما  ,فقولان  ه،و يرد  ألا  شرطَ   ولو
 .المنع والثاني:
 .( ٧)وبينه  بيننا التخلية بل التســـــــــليم، يلزمهم ولا  منا، جاءهم مَن اســـــــــترداد من  بد ولا
 حق في باطـلٌ  الرجـال حق في صــــــــــــــحيحٌ  الشــــــــــــــرط أنْ  عنـدي الصــــــــــــــحيح المـاوردي: وقـال
 .(8)النساء

 متفقٌ  أنه البســـــــــــيط في  وزعمَ   ثالث، وجهٌ   وهو  ه،ييقتضـــــــ ــــ  (10)والغزالي (٩)الإمام وكلام
 إلى ذهـاباً  أو الـمذكور، اللفظ في تنـدرج لا المرأة أنْ  إلى ذهـاباً  يكون أنْ   يحتمـل وهو  .(11)عليـه
ــتثنــاةٌ  فهي انــدرجــت وإنْ  أنهــا ا، مســــــــــــ ــرعــً  وتابعــه- (12)الغزالي قــال الوجــه هــذا وعلى شــــــــــــ

 هذا، وعلى مهرها، نم أنفقه ما المســــلم لزوجها  غرمنا  ؛اســــترجاعها  تعذر إذا :-(13)الرافعي
 المهر.  نعطه لم  ؛زوجها  وطلبها  مســـلمة، امرأة منهم  وجاءتنا  مرتدة، امرأةٌ  منا  مإليه راحت  لو

ا،  المهرين ونجعل  المرتدة، زوج إلى ونعطيه  مهر يدفعوا  بأنْ  زعيمهم إلى الإمام فيكتب  قصـاصـً
 .المهران تساوى إذا هذا المسلمة، المهاجرة زوج إلى المرتدة

 

 ولعل الصحيح ما أثبتناه.(, الجانيفي النسختين: ) (1)
 (.8/110(. ونهاية المحتاج )10/34٧)انظر: الروضة  (2)
 ب(./252) (3)
 (.14/836), (14/36٧الحاوي ) (4)
 (.1٧/116لم أجده في المخطوط من الإبانة, وانظر: كفاية النبيه ) (5)
 (.10/34٧(. والروضة )11/5٧5وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 (.10/34٧انظر: الروضة ) (٧)
 (.14/36٧الحاوي ) (8)
 (.18/٩٧نهاية المطلب ) (٩)
ــحقا فالتحق "(: ٩8 -٧/٩٧قال في الوســـيط ) (10) ــحقا سـ إن قلنا في المهادنة من جاءكم منا فسـ

 ."غرمنا لزوجها المسلم ما أنفق... بهم مرتد فسحقا, وإن كانت مرتدة استرددناها فإن تعذر
 (.211 -20٧البسيط ) (11)
 (.٧/٩8الوسيط ) (12)
 .(10/348. وانظر: الروضة )(11/5٧6الشرح الكبير ) (13)
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 والباقي زوجها، إلى  المرتدة  (1)[مهر] قدارم  منه صـــــرفنا  ؛أكثر  لمهاجرةا  مهر نكا  فإنْ 
ــرفنــا ؛اكثر المرتــدة مهر كــان وإن المهــاجرة, زوج إلى  ,زوجهــا  إلى المهــاجرة مهر مقــدار صــــــــــــ

 المرتدة. زوج إلى والباقي
 لإمـاما أنْ  :منـا جـاءهم مَن ردُّ  عليهم يجـب لا نـهأ  بـه جزم مـا على تفريعًـا الفوراني وقـال

ة  بعده وذكرَ   مهرها،  المرتدة لزوج يغرم صــَ ُقَاصــَ
 وفيه ,(4)مســلمة إلينا  منهم  جاءتنا إذا  (3)(2)الم

 رد بوجوب  القول على تفريعًا وقال ,الإمام على غرم   لإيجاب  يتعرَّض لم  والماوردي إشـــــكال،
 تعذَّر وإنْ   ،موهغر   ؛لموت با التسليم تعذَّر  فإنْ   مهرها، عليهم يجب لا  بالتخلية: عليهم  المرتدة
ــليم على القـدرة قبـل كـان فـإنْ  بهرب    على تفريعـًا وقـال غرموا. ؛بعـدهـا أو غرم، فلا ؛التســــــــــــ
 وجـبَ  إذا قـال: ثُمَّ  مهرهـا، عليهم يجـب :منهـا تمكيننـا عليهم يجـب ولا يجوز إنـه الأول القول
 ائهم،نســـ ــــ من لمتأســـ ــــ مَن  مهور علينا  لهم وجب  نســـــــائنا، من  ارتدت  مَنِ   مهور عليهم  لنا
ا  ناهجعل   منا له فضـــل فمَن وإلاَّ   الذمتان،  منه برئت  ؛القدر في  تســـاويا  فإنْ   .(5)قطعًا  قصـــاصـــً
 مَن وقيمـة وإمـائنـا،  عبيـدنا من ارتـدَّ  مَن (6)[قيمـة] حكم وجعـل بـه، رجع ؛شــــــــــــــيءٌ  منهم أو

 لتقاص.او  وعليهم علينا الوجوب  في المهر حكم ؛وإمائهم عبيدهم من أسلم
 أهل على نرد لم ؛إلينا عادوا إذا  المرتدين أنَّ   وهو  حد،وا  شــــــــــيء   في إلاَّ  تقدَّم  ما  وجميع

مَّة  .(٩()8)والإماء  العبيد  قيمة من  أخذناه ما  (٧)[ونرد]  النساء،  مهور من منهم  أخذناه  ما الذِّ
  القول على مفرعًا  يكون  أنْ   يشـبه  المرتدة لزوج الإمام غرمِ  من ذكروه وما :الرافعي قال

ا  به،  صـــــرَّح مَن أرَ   ولم  المهاجرة، المســـــلمة جلزو  نغرم  بأنا عِر  ورُبمَّ ــْ  .( 10)بخلافه الكتب  إيراد يُشـــ

 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (1)
 (.451معجم لغة الفقهاء )  انظر: طرح كل واحد ما له على الاخر مما عليه له. (2)
 كلمــة  ( عــدم الادغــام في101ملاحظــة: جعــل صــــــــــــــــاحــب )درة الغواص في أوهــام الخواص( ) (3)

 )المقاصصة( من الأوهام.
 لم أجده في المخطوط من الإبانة. (4)
 (.368 -14/36٧الحاوي ) (5)
 في )و(: )قيمتة(. (6)
 في )و(: )وبرد(. (٧)
 أ(./253) (8)
 (.13/415)(. والبحر  14/368انظر: الحاوي ) (٩)
 .(10/348. ونحوه في الروضة )(11/5٧6الشرح الكبير ) (10)
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 انتهى.
 خلافه. ويحتمل ،(1)عليه مُفرَّعٌ  أنه يقتضي الإمام وكلامُ 

  

 

 (.18/٩٧لب )نهاية المط (1)
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 ح ئِ باَ والذَّ   ديح الصَّ   ابُ تَ كِ 
 مِلكه. أسباب  وفي ،(1)[حيوان] لكل حِلّ   أسبابُ  نظرين: في فيه الكلامُ و 

 .(2)الذبح وهو ,الِحلِّ  ببِ س في  وَّل:الأ النظرُ 
 (6)هقز الم  (5)والعقر  عليه،  المقدور  الحيوان  في  (4)اللُّبَّة  أو  (3)[الحلقة]  في  الذبح  به  والمراد

 ذبحه. على يقُدر ولم امتناعه بطلأ حيوان   وبكل الوحشي، في
 .(٧)الذبح وصورة الذابحة، والآلة والذبيح، الذابح، :أربعة أركانٌ  وللذبح
 أوصاف: فيه ويعُتبر ،الذابح  الأوَّل: الركن
ــلمًا  يكون  أن الأوَّل:  أو كان طاهراً  ,(8)إجماعًا المســـــــلم  ذبيحة فيحل  كتابيًّا،  أو مســـــ

ا أو  طاهراً امرأة،  أو  (٩)[كان]  رجلًا   جُنبًا، ــً ــاء]  أو  حائضــــ  يكون  أن الأولى لكنَّ   ،(10)[نفســــ
 .رجلًا 

ــواء ــبًاغ  أو  ,وكيلًا  أو  ذبحه  لما مالكًا  كان  ســــــــ ــارقاً، أو  اصــــــــ  وكذلك  رقيقًا، أو حرًّا  ســــــــ
 أو ذبحه الذمِّي أكل يســتحلُّ  كان  ســواءٌ ] العرب، من يكن لم  إذا والنصــراني  اليهودي  ذبيحة

 

 في )و(: )الحيوان(. (1)
 (.82(. والتنبيه )3٩4(. واللباب )2/262انظر: الأم ) (2)
جـد في كتـب اللغـة مَن أطلق )الحلقـة( على أولم  ,الـذي وجـدت في كتـب الشـــــــــــــــافعيـة: )الحلق( (3)

ــاحب )التوقيف على مهمات التعريف( ) ــبيها  "(: 146)الحلق( إلا ما قاله صــــ )والحلقة سميت؛ تشــــ
 ."لحلقبا
 (.14/1٩6تهذيب اللغة )  انظر:  موضع النحر. (4)
 (.443القاموس المحيط )  انظر:  الجرح. (5)
  (.4/14٩3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجواهري )  انظر: قال المؤرج: المزهق: القاتل. (6)
 (.  25/42٧(. وتاج العروس )10/148لسان العرب )و 
 (.31٧(. ومنهاج الطالبين )3/23٧(. والروضة )12/3انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
ــافعيـة, وح ـِ (8) ــلم مما هو معروف لم أعثر على من نقـل الإجماع من كتـب الشــــــــــــ عنـد ل ذبيحـة المســــــــــــ

ــلمين ــعودية ( لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية  3/2٩5, وقد جاء في )البحوث العلمية( )المســـ الســـ
لى لم عنه أنه أتى بما ينقض أصـــل إســـلامه وذكر اســـم الله عإن كان الذابح مســـلما ولم يع"ما نصـــه: 

 ."ذبيحته أو لم يعلم أذكر اسم الله عليها أم لا فذبيحته حلال بإجماع المسلمين
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (٩)
 في )ط(: )نقاء(. (10)
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 الله تعالى- يرز وعُ   عيسى  بنوَّة  يعتقد  كان  سواء  حربيًّا،  أو  ذميًّا  كان  وسواء  ,كالإبل  ؛(1)[لا
 .(2)لا أو -ذلك  عن

 .كالمرتدين  لأنهما  هذين؛  ذبيحة  تحلُّ   لا  أنَّه  :(4)والروياني  (3)ديالماور   اختاره  وجهٌ   وفيه
ار من الكتـاب  أهـل اعـد مَن ذبيحـة تحـلُّ  ولا  (5)[والزنادقـة] والوثنيين كـالمجوس ؛الكُفـَّ
م على  بناءً   وجهٌ   المجوس وفي  ,(٧)الكتاب  أهل  (6)[دين] إلى  ارتدادهم  كان  وإن  والمرتدين،  أنهَّ

 ورفُع. كتابٌ  لهم كان
ا  تحــلّ  لم ؛كتــابيــة والأم كتــابي غير أبوه كــان فــإن وغيره، الكتــابي (8)[بين] المتولــد وأمــَّ
ا، ذبيحتــه  بالعكس كــان وإن بالجزيــة، تقريره في اختُلِف وإن منــاكحتــه، تحــل لا كمــا قطعــً
 .(٩)التحريم منهما والأصح مناكحته، في كالقولين ,قولان ذبيحته حلِّ  ففي

 تحـلُّ  فـإنَـّه  الكتـابيـة، الأمـة في إلاَّ  اوعُكســـــــــــ ــــ طردا متلازمـان ةوالمنـاكح ـ الـذبيحـة وحـلُّ 
 .(10)مناكحتها دون ذبيحتها
 إجراء ففي بــدينهم، ودان فبلغ الكتــاب، أهــل أحكــام (11)عليــه تجري لا قلنــا: فــإن
 .(12)المنع أصحهما: وجهان، عليه حُكمهم

ــيود من وغيره الكتـابي بين والمتولـد الكتـابي، غير الكـافر قتلـه مـا وحُكم  بالرمي الصــــــــــــ
 ذبيحته. حُكم ؛الكلب وإرسال

 

 ."وما لا يستحلهسواء فيه ما يستحله الكتابي "(: ٩/٧5المجموع )هكذا في النسختين, وعبارة  (1)
 (.3/23٧(. والروضة )12/4للرافعي )انظر: الشرح الكبير  (2)
 (.15/٩4الحاوي ) (3)
 (.1٩1 -4/1٩0بحر المذهب ) (4)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (5)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (6)
 (.3/٧23(. والروضة )12/4وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 في )و(: )من(. (8)
ــرح الكبير للرافعي )وهو  (٩) (,  3/23٧(. والروضــــــــــــــــة )12/5(, )٧/512المعتمــد. انظر: الشــــــــــــ
(٧/43.) 
 (.3/23٧(. والروضة )12/5انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
 كتابية.بين  أي: على المتولد بين غير كتابي و  (11)
 (.12/5وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (12)
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 .لاَّ حَ  ؛ةجراد أو ةسمك الكتابي غير الكافر اصطاد ولو
 (3)ار وبهَْ  المعجمة، والخاء  والنون  ،(2)فوق  اةنَّ ثالم  بالتاء  (1)نوختَ  وهم العرب   نصــارى وأمَّا

 وغين ة،مفتوح ــ فوق اةنــَّ ثبم بغل ــِتَ  (4)[وبنو] والمــد، الهــاء وإســــــــــــــكــان الموحــدة، البــاء بفتح
 شــــــــك مَن كلُّ  معناهم: وفي ذبائحهم، تحلُّ  فلا  ؛(6)وائل  (5)[وبنو]  اللام، وكســــــــر معجمة،

 بعدهما أو  والنســــــــــخ التبديل قبل  كان هل الكتاب، أهل دين في  آبائه دخول (٧)[وقت في]
 ؟بينهما أو

 الصــابئةُ  وافق إن  ؛(8)والجزية النكاح في مرَّ   كما فيهم فالحكُم ,والســامرة  الصــابئة وأمَّا
 .فلا وإلاَّ  ذبائحهم حلَّت ؛الاعتقاد أصل في اليهود والسامرةُ  النصارى،

 .تحلُّ  لم لها ذبحوا فإن لكنائسهم، وايذبح ألا الكتاب  أهل ذبيحة في ويُشترط
 ؛فذبح صــيد  ذبح على  حلالًا  مٌ رِ محُْ   أو  شــاة، ذبح على مســلمًا مجوســيٌّ  أكره  (٩)[ولو]
 قطعًا. حلَّ 

 .مسلمًا ذابحال يكون نأ والأفضل
 اشــــــترك ما يحلُّ  لا  ؛الكتابي غير الكافر  واصــــــطياده  بذبحه انفرد مَا (10)[ل]يح لا  وكما

 .اصطياده أو (11)[ذبيحته] في واصطياده ذبيحته تحلُّ  ومَن هو

 

ــم لعدة قبائل  1) ــموا  ( اســـــــ ــر وأقاموا هناك فســـــــ اجتمعوا قديما بالبحرين وتحالفوا على التوازر والتناصـــــــ
 .(15/353)المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي   انظر: تنوخا.

 ب(./253) (2)
مرو بن الحافي ( بنو بهرا: بطن من قضـاعة من القحطانية، النسـبة إليهم بهرائي, وهم بنو بهرا بن ع3)

 .(1/182)نهاية الأرب للقلقشندي انظر:  بن قضاعة. 
 في )ط(: )وبنوا(. (4)
 في )ط(: )وبنوا(. (5)
بن جديلة  ( بطن من ربيعة من العدنانية، وهم بنو وائل بن قاسط ابن هيب بن اقصى بن دعمي 6)

 .(1/446)نهاية الأرب للقلقشندي انظر:  بن أسد بن ربيعة. 
 عقوفتين ساقط من )و(.ما بين الم (٧)
 .(358ص ) (8)
 في )و(: )وإن(. (٩)
 في )و( كلمة غير واضحة. (10)
 هكذا في النسختين. (11)
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 قطع أو  البهيمة، حلق على الســكين أمرَّا  لو  كما  ذبح في  ومجوســيٌّ  مســلمٌ   اشــترك فلو
 .(1))حَرُم( ؛فقتله كلبًا إليه أرسلا أو صيد، إلى رميا أو بعضه، وهذا الحلقوم بعض هذا

ــبق  فإن كلبين،  أرســـلا  أو  ســـهمين رميا  ولو  أو الصـــيد فقتل كلبه  أو المســـلم  ســـهم سـ
 ولم مرتَـّبًا أو معًا  جراحاه  أو ,المجوســـــــــي  أرســـــــــله ما  ســـــــــبق وإن  حلَّ، ؛المذبوح  حركة إلى  أنهاه
 .(2)يحلُّ  لم ؛كان أيهما علميُ  لم أو بهما فهلك  منهما حدوا ففذيُ 

ــاكه في  اشـــتركا  مهما :الروياني وقال  بالثاني الآخر وانفرد الأمرين أحد  أو ,وعقره إمسـ
 أو المســـــلم كلب أقتله يعلم لم لو وكذا حرام، فهو  ؛بالآخر والآخر  بأحدهما أحدهما انفرد  أو

 أحدهما ذهب  ؛لَّمانعم أو معلَّم وغير معلَّمٌ   كلبان لمســــــــلم  كان  (3)[وإن]  ؟المجوســــــــي كلب
 من الصـــيد هرب  (4)[وإن] .والمجوســـي المســـلم كلبي كاشـــتراك فهو ؛صـــيدًا فقتلا إرســـال  بلا

 ردَّه لو  كما  ،(5)حلَّ  ؛المســــلم كلب فقتله عليه فردَّه المجوســــي كلب فعارضــــه المســــلم كلب
 .المسلم سهم فأصابه المجوسي سهم

ــلم (6)[جرح] ولو ا جرحــه أو مجوســــــــــــــيٌّ  قتلــه ثُمَّ  أوَّلًا  المســــــــــــ  ومــات  ففذم ــ غير جُرحــً
 على له لكًاام  صـــار فقد  ؛بجراحته  خنهثأ قد المســـلم  كان فلو تقدَّم. ما على حرُم  ؛بالجرحين

ــيأتي، ما ــمنه  ســ  لم إذا (٧)[ظاهر] وهذا  ،ةميت وجعله عليه، ملكه أفســــد لأنَّه  المجوســــي؛  ويضــ
 الخلاف  فيه ذتي  أن فيظهر  اونته إذا  أمَّا المجوســي، كلب أدركه  حتى ذبحه في المســلم  يتهاون
 آخر. بعده رماه ثُمَّ  صيد ، إلى سهمًا رمى إذا افيم الآتي

 بسهمه. رماه أو بسكينه ذبحه ما يحلُّ  كما المجوسي، بكلب المسلم اصطاده ما ويحلُّ 
 الذي والصــــبي (٩)]المجنون[  بيحةذ حلِّ  ففي  مميِّزاً، عاقلًا   يكون  أن  الثاني:  (8)الوصــــف

 

 (.12/3زيادة من الشرح الكبير ) القوسينما بين   (1)
 (.3/23٧(. والروضة )12/5انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 في )و(: )ولو(. (3)
 في )و(: )ولو(. (4)
 (.115 -4/114ذهب للروياني )بحر الم (5)
 في )و(: )خرج(. (6)
 في )و(: )ظاهرا(. (٧)
 أ(./254) (8)
هل  ولا تحلُّ ذبيحة مَن عدى أ":  )رحمه الله( وقد تقدم قول القمولي  لمجوســــي(,في النســــختين: )ا (٩)

 (.12/6, وانظر: الشرح الكبير )"الكتاب من الكُفَّار؛ كالمجوس



 

 

 

479 
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 :(1)طرق يُميِّز لا
ــاة حلقوم العاقل قطع لو  كما ,يحل  أحدهما:  ,قولان فيه  :أحدها ــب  يظنها  شـــــ  ة.خشـــــ

ــاة، حلقوم وقطعت فانقلبت ســـــكين،  نائم  يد في كان  لو  كما  المنع؛  والثاني:  أظهر وهو  شـــ
 .(2)الإمام منهم جماعة عند

 .(3)العراقيين وجمهور حامد أبو الشيخ هأورد ما وهو بالحلِّ، القطع والثاني:
 .قولان والمجنون الصبي وفي قطعًا، تحلُّ  السكران ذبيحة أنَّ  والثالث:
 قطعًا. ذبيحته حلَّت ؛قصد لسكرانول تمييز، أدى للمجنون كان إنْ  أنَّه والرابع:
 أنَّه في  الخلاف على أمره  وينبني  المجنون، على الســكران  يرُتَّب أنْ   وينبغي :الرافعي قال

ــاحي  وأمـَّا مكروهـة، فهي ؛والمجنون لســــــــــــــكرانا ذبيحـة تحـلُّ  قلنـا: فـإنْ   كـالمجنون،  أو كـالصــــــــــــ
 وحكى ،(4)الجمهور بــــــه قطع الــــــذي المنصــــــــــــــوص على ذبيحتــــــه فتحــــــلُّ  المميز الصــــــــــــــبيُّ 

 تحل. لا أنها وجهٌ  وفيه ,(٧)يُكره لكن ،(6)عليه الإجماع (5)المنذر ابن 
 .خطأ الصبي عمد أنَّ  على خرَّجه بعضهم إنَّ  وقيل:
 فالمذهب يُميِّز لا الذي والصــبي  المجنون وأمَّا طعًا،ق لبوالك بالســهم  دهاصــطا  ما ويحلُّ 

 

ــكران، قولان:  المعتمد أنه تحل ذبيحة  (1) ــحيح، وفي غير المميز والمجنون والسـ ــبي المميز على الصـ الصـ
 (.3/238والثاني: المنع. انظر: الروضة )أحدهما: الحل، كمن قطع حلق شاة يظنه خشبة. 

 (.18/12٩نهاية المطلب ) (2)
 (.٩/٧6المجموع ) (3)
بي المميز فتحل ذبيحته  وأما الصـــــــــ ــــ"ونص عبارته في الجملة الأخيرة:  (,12/٧الشـــــــــــــرح الكبير ) (4)

والظاهر في ل؟ لصحة قصده. وفيه وجه آخر، وربما شبه الخلاف بالخلاف؛ في أن الصبي هل له عم
 .(8/3٩2(. ومختصر المزني )2/251, وانظر: الأم )"حقه الحل بالاتفاق

ــابوري, نزيل مكة أحد أعلام هذه الأمة وأحبا( 5) رها,  أبو بكر, محمد بن إبراهيم بن المنذر النيســــــــــــ
كان إماما مجتهدا حافظا ورعا, سمع الحديث من محمد بن ميمون ومحمد بن إسماعيل الصائغ ومحمد  

بد الله بن عبد الحكم وغيرهم, وله التصـــانيف المفيدة الســـائرة كتاب الأوســـط وكتاب الإشـــراف  بن ع
 بمكة ســـــنة توفي, اختلاف العلماء وكتاب الإجماع والتفســـــير وكتاب الســـــنن والإجماع والاختلاف في

وطبقات   (.4٩1 -14/4٩0)ســـــــــــير أعلام النبلاء للذهبي انظر:  . تســـــــــــع أو عشـــــــــــر وثلاث مائة
 (3/102الكبرى للسبكي )الشافعية 

 (.61الإجماع ) (6)
 (.٧٩ -٩/٧6المجموع )  :انظر (٧)
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 يختصُّ   ماهفي الخلاف  وقيل: الأعمى، في الآتي  الخلاف على هو وقيل:  صــــــــــــيدهما، يحلُّ   أنَّه
 .بالسهم الاصطياد في بالحلِّ  ويقُطع بالكلب، بالاصطياد
 وجهان، والكلب بالســــــــهم  ادهاصــــــــطي وفي  ،(1)[كرهتُ و ]  ته،ذبيح فتحلُّ  الأعمى وأمَّا
 .(2)المنع أصحهما:
 ,(4)عليه  إرساله  وبنى  الصيد،  (3)حس  أدرك  إذا  بما  مخصوصان  عندي  وهما  الإمام:  قال

ــوصـــــــان  (٧)[هما]  والبغوي (6)الرافعي (5)[قالو ] ــيرٌ   أخبره إذا بما  مخصـــــ ــيد  بصـــــ  فأرســـــــل بالصـــــ
 .(8)وغيره البغوي صوَّره وكذا السهم، أو الكلب

ــارة  (٩)[له] كانت إن  :سالأخر  وأمَّا  ؛كني لم وإن  اتفـاقاً، كاتهذ  حلَـّت  ؛مفهمـة  إشــــــــــــ
ــحهما: فطريقان،  أنَّه  :(12)والرافعي  (11)البغوي  أورده ما  وهو والثاني  .(10)بالحلِّ  القطعُ   أصـــــــــ
 (13)كالمجنون
 الإجماع  حكى  المنذر وابن  ،(14)القياس هذا على تصــرفاته  ســائر كنيول الرافعي: قال

 

 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.وىكره (, وفي )و(: )ويكرهفي )ط(: ) (1)
 (.3/238(. والروضة )12/٧انظر: الشرح الكبير للرافعي ) وهو المعتمد. (2)
 (.3/٩16الصحاح تاج اللغة )  انظر: الصوت الخفي. (3)
 (.18/1٧٩نهاية المطلب ) (4)
 في )ط(: )قال(. (5)
 (.12/٧الشرح الكبير ) (6)
 في )ط(: )وهما(. (٧)
ا الجانب صيد فارم إليه، ولو أن الأعمى دله بصير، وقال: من هذ (: "8/22قال في التهذيب )  (8)

الصـــيد؛ فلا يتحقق قصـــده؛ كما لو رمى في ظلمة  فرمى فأصـــابه: المذهب: أنه لا يحل؛ لأنه لا يرى 
الليل إلى جانب، على ظن أن فيه صــيداً، فأصــاب صــيداً. وقيل: يحل في الأعمى؛ لأنه فعله بدلالة  

لأن التوجه إلى القبلة يســــــــقط عنه    بصــــــــير؛ كما لو دله على القبلة. والأول المذهب؛ بخلاف القبلة؛
 ."إن لم يتيقن القبلة؛ بخلاف الصيد تهاد، وتصح صلاته، و بالأعذار، وعند الاشتباه: يجوز له الاج

 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
 (.3/23٩وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (10)
 (.8/6التهذيب ) (11)
 ."التهذيب قاله في"(, ثم قال:  12/8الشرح الكبير ) (12)
الذي لا يفهم، وبه   الأصـــــــح: الجزم بحل ذبيحة الأخرس": (3/23٩قال النووي في الروضـــــــة ) (13)

 ."قطع الأكثرون 
 ( عن صاحب التهذيب.12/8نقله في الشرح الكبير ) (14)
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 .(1)ذبيحته حلِّ  على
 :فرع 
 الصــــبي ثُمَّ  المســــلمة،  المرأة  ثُمَّ  المســــلم، العاقل الرجل  لها: وأفضــــلهم  كاةذ بال  الناس أولى
 والسكران. والمجنون والنصراني اليهودي ثُمَّ  المسلم،

 

 (.61الإجماع ) (1)
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 .المذبوح الحيوان وهو ،الذبيح  الثاني: الركن
 جلـده، رةطهـا ولا لحمـه، حـلِّ  في لـذبحـه أثر فلا أكلـه حرُم مـا إلى ينقســــــــــــــم والحيوان

ــيـأتي مـا على أكلـه يحـلُّ  مـا وإلى  كموتـه، وذبحـه  وهـذا  ,(2)الأطعمـة كتـاب  في  (1)[بيـانـه] ســــــــــــ
 غيره. وإلى ميتته، تحلُّ  ما إلى ينقسم
ــمـك   ميتتـه تحـلُّ  مـا  (3)[أمـَّاف ـ]  ويُكره، ،(5)[ام ـذبحه] إلى  حـاجـة فلا والجراد،  (4)كـالســــــــــــ
 حامد: أبي الشـيخ جواب   وهو  أصـحهما  فوجهان،  بقاؤه يطول كبيراً السـمك   كان  لو لكن
 .أنفه حتف يموت  حتى تركه يُستحب والثاني: .(٧)(6)ذبحه يُستحب أنَّه

ويت إذا الصــــــــغار والســــــــمك  ــُ  أكلها حل في فيه،  ما ويخرج  جوفها يشــــــــقُّ   أن قبل  شــــــ
ال قول وهو والثـاني  .(8)حـامـد أبي الشــــــــــــــيخ قول وهو لا، أحـدهمـا: ,وجهـان  ،(٩)نعم :القفـَّ
 .(11)وغيره (10)الفوراني وصحَّحهُ 
 .(13)عندي (12)[اهرط] ورجيعها ,أفُتي وبه الروياني: قال

 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (1)
 حف )ط(./ب(, من نسخة المت286) المجلد العاشر, لوحة (2)
 في )ط(: )وأمَّا(. (3)
 ب(./254) (4)
 في )ط(: )ذبحها(. (5)
 (.12/٩الشرح الكبير ) (6)
 (.3/23٩(. والروضة )12/٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 (.12/٩الشرح الكبير ) (8)
 (.3/23٩وروضة الطالبين )(. ٩/٧3المجموع )و  (.12/8الشرح الكبير ) (٩)
 (.٩/٧3أجده في المخطوط من الإبانة, وقد نقل هذا القول عنه النووي في المجموع )لم   (10)
 ( ولم يرجحا.3/23٩(. والروضة )12/8انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (11)
 في )ط(: )ظاهر(. (12)
جــد سمكــة في جوف ولو و (: "016 -4/15٩) , فــإنــه قــال فيــه فيجــده في بحر المــذهــبألم  (13)

ــلت حتى تقطعت وتغير لون لحمها، ففي سمكة حلّ أكلهما  ــل الداخلة، فإن انفصــ معاً، ما لم تنفصــ
إباحة أكلها وجهان: أحدهما: يحل أكلها كما يحل لو تقطعت بغير صـــــــيدها وتغيرت. والثاني: يحرم 

من غذائه على  الســمكء، وهكذا أكل ما في بطون قيأكلها؛ لأنها قد صــارت في حكم الرجيع وال
ــها في الحاوي )وعب "هذين الوجهين (, وقال الروياني فيه  15/5٩ارة الروياني المتقدمة؛ موجودة بنصــــــ

وقال القاضـــي أبو علي البندنيجي: ســـألت الشـــيخ أبا حامد عن ذرق الســـمك (: "2/1٩0ايضـــا )
= 
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 .سبب بغير أو بسبب   منها مات  ما بين فرق ولا
 طـائر جوفهـا في وجـد إذا مـا بخلاف حلالٌ، فهي سمكـة  جوف في سمكـة وُجـدت  ولو
 ميت.

 وفي رجيعًا، صــارت  فقد  ؛(2)لونها وتغيرََّ  الأولى،  جوف في الســمكة (1)[تقطعت]  ولو
 المشهور. الخلاف لسمك ا رجيع حِلِّ 

ــمــك  من لقــةفِ  يقطع أنْ  ينبغي ولا  ,وجهــان حلهــا ففي ؛فعــل فلو حيــة، وهي الســــــــــــ
 ,(5)تحـل أنهـا  وأصــــــــــــــحهمـا: .(4)تحـل لا :حـامـد أبي والشــــــــــــــيخ (3)هريرة أبي ابن عن أحـدهمـا
 يكونُ   هل  مات،  إذا  بطهارته  وقلنا  الآدمي  من  جزءًا  (6)[كان]  إذا  فيما  كالخلاف  والخلاف
 ؟نجسًا

 أظهرهمـــا: ,وجهـــان ؛-العلـــل بعض ينفعُ  إنـــه ويقُـــال- حيـــة سمكـــة ابتلاع جواز وفي
 لا حــامــد: أبو الشــــــــــــــيخ وقــال .(٧)يُكره لكنْ  جوفهــا، في مــا بنجــاســــــــــــــــة قلنــا وإن الجواز،

 أنه  حامد؛  أبو عليه وفرَّع ,(12)عصــرون أبي  (11)[وابن]  (10)القاضــي وصــحَّحهُ   ،(٩()8)[يحل]
 

, ونقل "ر...ه، فقال: كل هذا طاهوالجراد، فإن الناس ذكلون الجراد والســـــمك الصـــــغار على صـــــفت
  ( ما نقله عنه القمولي3/23٩(, والنووي في الروضــة )12/8في الشــرح الكبير )  عن الروياني الرافعي

 )رحمه الله(.
 في )ط(: )انقطعت(. (1)
 (.3/23٩(. والروضة )12/8المعتمد أنها لا تحل. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 (.12/٩الشرح الكبير ) (3)
 (.٩/٧3المجموع ) (4)
 (.3/23٩(. والروضة )12/٩ن تكره. انظر: الشرح الكبير للرافعي )لا تحرم, لك االمعتمد أنه (5)
 يضا.أفي )و(: )بان(, ولو كانت )أبان(؛ لصح المعنى  (6)
 (.3/23٩(. والروضة )12/٩وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 في )ط(: )يصح(. (8)
 (.  3/240 )(. وروضة الطالبين٩/٧3المجموع )و  (.12/٩)الشرح الكبير  (٩)
 (.٩/12٧المجموع ) (10)
 في )و(: )ذا بن(. (11)
وهذه المســـــألة الوحيدة   لم أجد كتاب الصـــــيد والذبائح في كتاب الانتصـــــار لابن أبي عصـــــرون, (12)

فرع: بيع  "(: 11/216التي لم أجدها لابن أبي عصـــــــــــــرون, وقد قال الســـــــــــــبكي في تكملة المجموع )
ــمك الحي هل يجوز أم لا ــمك الحي بالسـ ــغره فلا  السـ ــمك حيا في حال صـ ؟ إن قلنا يحل ابتلاع السـ

= 
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غلَّى، الزيـت في اؤهـاإلق ـ يجوز لا
ُ
 الكراهيـة، مع جوازه الأوَّل: الوجـه ومقتضــــــــــــــى .(1)وتقُلى الم

 .حية الجرادة ابتلاع في جاريان وهما
ــمك  ميتة  حل في فرق ولا ــبب   مات  ما بين والجراد السـ ــغطة ظاهر، بسـ ــدم كضـ  ةوصـ
 حتف  مات   ما  وبين  الصياد،  من  ٍ  بٌ رْ وضَ   الماء  من  إخراجه  أو  ،(2)[ءما  انحسار]  أو  حجر،
 .(3)أنفه

 يطفو لا أنه الغالب لأنَّ   الطافي؛ الســمك  يؤُكل ألا يُســتحب  الخراســانيين: بعض قال
 .(5)(4)[وانتفاخ] تغيرُّ  بعد إلاَّ 

 .فيه العلماء ولاختلاف قلتُ:
 :فضربان الماء، يهلكها لا التي وهي البحر، حيوانات  وأمَّا

ا، والبر البحر في  يعيش ما  أحدهما:  حلال، ووه  والبط،  كالإوز  الماء؛  طيرُ   فمنه  أيضـــــً
 .قطعًا ميتته لتح ولا .الأبيض الماء وطير اللقلق، حله: من بعضهم واستثنى كاته.ذ  شترطي

 به قطعَ  الذي  المنصـوص على  حرامان  وهما والسـرطان، كالضـفدع يُسـتخبث؛ ما  ومنه

 

ــه يعقوب بن  ــالـ ــا يجوز بيع الغنم بالغنم. قـ ــل فيجوز كمـ ــا لا يحـ ــد الرحمن ابن أبي يجوز, وإن قلنـ عبـ
 ."عصرون في مجموعه

 (.3/240الشرح الكبير ) (1)
 في )و(: )انحساراً ما(. (2)
 (.3/2٧4)(. والروضة 12/141انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 في )ط(: )وانفتاج(. (4)
( بأن الروياني حكاه عن بعض اصــــــــحابنا الخراســــــــانيين,  ٩/45٧قال صــــــــاحب النجم الوهاج ) (5)

وقــال بعض العراقيين: إن طفــا  "(: 4/164ني, حيــث قــال في البحر )وجــدتــه مــا قــالــه الرويا والــذي
 لا غير. ",حرم, وإن رسب لم يحرم
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 .(4)السرطان في (3)الحليمي قال وبه ذُبحا، ذاإ حلالان أنهما قولٌ  وفيهما ,(2)(1)الجمهور
ــتخبثـــات: ومن ــاح، المســــــــــــ  عن وجـــهٌ  وفيـــه ,(5)الصــــــــــــــحيح على حرامٌ  وهو التمســــــــــــــ

 .(8)حلال (٧)أنه ؛(6)[مريصيال]
 .(٩)الصحيح على حرامٌ  وهي السلحفاة، ومنها:
 .(10)السموم وذوات  الحيات  ومنها:
 الماء، في إلاَّ  (11)[تعيش]  لا التي الحيوانات  من الضـــفدع  جماعةٌ   واســـتثنى الرافعي: قال

ــمك  غير  حلُّ  وهو  ؛(12)]الصـــــــــحيح[ على ريعًاتف ــتثنوا  منها، الســـــــ  والعقارب، الحيَّات   واســـــــ
 كذا، منها  نوع  يكون أن ويمكن  الماء، في إلاَّ   يعيش لا  مما  كونهما  الاســـــــــــتثناء هذا وقضـــــــــــية

 

وكل ما كان يعيش في الماء من حوت أو غيره فأخذه ذكاته (: "2/125قال الشـافعي في الأم ) (1)
فذبحه لأن يســــــتعجل موته ما كرهته لا ذكاة عليه ولو ذكاه لم يحرم ولو كان من شــــــيء تطول حياته  

ــواء ما  ــه فلا يبالي من أخذه وسـ ــي أو وثني لا ذكاة له لأنه ذكي في نفسـ ــواء من أخذه من مجوسـ وسـ
لماء وما كان يعيش إذا كان منســــــــوبا إلى الماء وفيه أكثر عيشــــــــه وإذا  كان منه يموت حين يخرج من ا
 ."منه لبحر وطفا من ميتته وما أخرجكان هكذا فسواء ما لفظ ا

 (.3/2٧5وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (2)
ــن بن محمد ( أبو عبد الله, 3) ــنة ثمان وثلاثين وثلاث ولد البخاري,  الحليمي الحســــــــين بن الحســــــ ســــــ

نفات الحليمي كتاب المنهاج في شـــــعب الإيمان, أخذ عن: الأســـــتاذ أبي بكر القفال،  , من مصـ ــــمائة
ن محمـد الخيـام، وأبي بكر محمـد بن أحمـد بن خنـب، والإمـام أبي بكر الأودني. وحـدث عن: خلف ب
ســـير أعلام النبلاء  انظر:  . ســـنة ثلاث وأربع مائةوتوفي  ,وبكر بن محمد المروزي الدخمســـيني، وجماعة

 .(4/335)(, 4/333وطبقات الشافعية الكبرى ) .(133 -1٧/231)للذهبي 
من دواب البحر أنه حلال فذكيه والســــــــــــرطان حلال، والضــــــــــــفادع حرام... وما قلنا فيه  "قال:   (4)

 (.5٧ -3/56) للحليمي . المنهاج في شعب الإيمان "وميته سواء
 (.3/2٧5وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (5)
 .في )و(: )الضيمري( (6)
 أ(./255) (٧)
 (.8/251ذكره ابن الرفعة في كفاية النبيه ) (8)
 (.3/2٧5وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (٩)
 (.3/2٧5المعتمد. انظر: الروضة )وهو   (10)
 في )و(: )يعيش(. (11)
 في الشرح الكبير: )الأصح(. (12)
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ــتثنى كذا،  منها  ونوع ــناس] الطيب  وبأ  القاضـــي  واسـ ا القول ذلك  على  (2()1)[النسـ ــً  ,(3)أيضـ
 فأباحوه. وغيره، (6)(5)(4)روياني[ال ذلك  في ]وخالفه

ا  اســتثناه  أنَّه  حامد: أبي الشــيخ وعن  في ما جميع  أنَّ  المعتمد الصــحيح وقال:  ،(٧)أيضــً
لحفاة من الأصــــحاب  ذكره  ما ويُحمل الضــــفدع، إلاَّ   ميتته لُّ تح البحر  والنســــناس والحية الســــُ
 .(8)البحر غير ماء في يكون ما على

 المذبوح، عيش عيشــــــــه كان  الماء من خرج  وإذا ،البر في  يعيش لا ما  الثاني: الضــــــــرب 
 .غيره وإلى السمك، صورة على هو ما إلى ينقسم وهو

 .كاةذ  إلى يحتاج لا ،(٩)إجماعًا فحلالٌ  السمك  صورة على هو ما فأمَّا
 .(10)تحلُّ   أصـحها:  ,أوجه وقيل: أقوال،  ثلاثة  ففيه السـمك،  صـورة على  ليس ما وأمَّا
ــمـك  اســــــــــــــم أنَّ  على بعضــــــــــــــهم وبنـاهمـا ،تحـلُّ  لا  وثانيهـا:  جميعهـا؛ على يقع والحوت  الســــــــــــ

 نظيره يؤُكل لا  ما أنَّ   والثالث:  .عليها وقوعه  والأصـــــــح ؟لا  أو الطعم  في  (11)[لاشـــــــتراكهما]

 

لنسـاس(, والمثبت من , وفي الشـرح الكبير: )اكلمة غير واضـحةفي )ط(: )البسـباس(, وفي )و(:   (1)
 المحكم, والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, والمجموع.

والنسناس خلق في صورة الناس مشتق منه لضعف خلقهم قال كراع  "( 8/41٩قال في المحكم ) (2)
احدة ورجل النسناس فيما يقال دابة في عداد الوحش تصاد وتؤكل وهي على شكل الإنسان بعين و 

ــحاح تاج اللغة )"ان ويد تتكلم مثل الإنسـ ـــ ن الخلق  والنســــناس: جنس م(: "3/٩83, وقال في الصــ
 قلت: ولا ذكِْر له في زماننا. ."لى رجل واحدةيثب أحدهم ع

 لم أجد كتاب الصيد والذبائح في المطبوع من التعليقة. (3)
 ."امتنع الروياني وغيره من مساعدتهو "في الشرح الكبير:  (4)
ــبــه حيوان البر من (: "4/016ذهــب )قــال الروياني في بحر الم ــ (5) وأمــا المختلف فيــه، فهو مــا أشــــــــــــ

الفأر والكلاب والخنازير، وقيل: إنه ليس في البر حيوان إلا وفي البحر مثله، فاختلف دواب الماء من  
الفقهـاء في إباحـة أكلـه على ثلاثـة مـذاهـب: أحـدهـا: هو الظـاهر من مـذهـب الشـــــــــــــــافعي أن جميعـه 

 ."البر ومحرماته من كلابه وخنازير ما أشبه مباحاتحلال مأكول، يستوي فيه  
 (.3/2٧5الروضة )  :. وانظر(12/143الشرح الكبير ) (6)
 (.٩/33المجموع ) (٧)
فهي على هــذا من كلام النووي لا   ",قلــت: الصــــــــــــــحيح..."(, إلا أنــه قــال: ٩/33المجموع ) (8)

 الشيخ أبي حامد, وقد وضع المحقق كلمة )قلت( بين معقوفتين.
 .(3/2٧4والروضة ) .(12/141الشرح الكبير )  وانظر:لم أجد من نقل الإجماع,  (٩)
 (.3/2٧4(. والروضة )12/141وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (10)
 لمة.في )ط( مطموس أول الك (11)
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 سواه. ما ويحل ,يحلُّ  لا ؛وفأره وإنسانه وخنزيره الماء ككلب البر؛ في
 .(2)اليوم فتوىال وعليه :(1)العُدة في قال
 .حلال فهو البر، في نظيرٌ  له يكن لم لو هذا، فعلى
ــبيهـان؛ لـه كـان وإنْ   الوحش حمـار فـإنَّ  كـالحمـار، حرام، والآخر حلالٌ  أحـدهمـا  شــــــــــــ

 يحل. لم ؛يحل لا الإنس وحمار يحل،
 فيه يُشــــترط أم ميتته تحل فهل  البحر،  حيوانات  من الســــمك   ســــوى ما يحل قلنا:  وإنْ 

 (4)]نجس[ فــدمــه هــذا وعلى ,(3)ميتتــه تحــل أحــدهمــا: ,ولانق وقيــل: وجهــان، فيــه كــاة؟ذ ال ــ
 دم في اللـذان  الوجهـان (6)[دمـه] ففي لا،  وغيره:  (5)الـماوردي بـه وجزم  وأصــــــــــــــحهمـا، .قطعًـا

 السمك.
 ؟(8)لا أم (٧)]الحوت[ اســـــــــم عليها يقع هل  أنها على الخلافُ   ينبني وقد :الرافعي قال
 قبــل ومــات  صــــــــــــــــاده فــإنْ  الإمكــان، عنــد كــاةذ ال ــ على الحـِـلُّ  يتوقف الثــالــث: القول وعلى

 

أربع  عبد الله, الحســـــين بن علي بن الحســـــين الطبري, ولد بآمل، ســـــنة ثمان عشـــــرة و  العدة, لأبي( 1)
وسمع صـحيح مسـلم عن عبد الغافر الفارسـي تفقه على ناصـر العمري بخراسـان وعلى القاضـي  مائة,

توفي بمكة ســنة ثمان وتســعين وأربع  ,الطبري ببغداد ثم لازم الشــيخ أبا إســحاق الشــيرازي أبي الطيب
شــهبة   وطبقات الشــافعية لابن قاضــي .(204 -1٩/203)ســير أعلام النبلاء للذهبي انظر:  مائة. 

(1/263- 264.) 
 (.8/250كفاية النبيه )  لم أجد العدة له, وقد نقله عن العدة ابن الرفعة في (2)
 (.3/2٧5(. والروضة )12/142)وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي   (3)
 هكذا في النسختين. (4)
ا في وجوب ذبحه وإن أدرك ذكاته بعد صيده فقد اختلف أصحابن"(: 15/64قال في الحاوي )  (5)

وكونه مع القدرة شــــــــــــرطا في إباحته على وجهين: أحدهما: وهو قول الأكثر منهم أن ذبحه لا يجب,  
بين الســـــــــمك وغيره في الإباحة. والوجه الثاني: وهو  وأن موته ذكاة كالســـــــــمك, وهذا قول من جمع 

ــا في  ــة فجمع بينهمـ ــه مع  قول من اعتبر حيوان البحر بحيوان البر في الحظر والإباحـ ــاة, وحرمـ الـــذكـ
القدرة عليها إذا مات, وهذا الجمع فاســـــد في الأمرين. فأما دمه فمن جعل ذكاته شـــــرطا جعل دمه 

الحوت في اســـــتباحته بموته, ففي دمه ودم جميع الســـــمك نجســـــا, ومن لم يجعل ذكاته شـــــرطا وجعله ك
 ."س... والوجه الثاني: أن دمه طاهروجهان: أحدهما: نج

 في )و(: )ذمه(. (6)
 في النسختين: )الحيوان(, والمثبت من الشرح الكبير. (٧)
 (.12/142الشرح الكبير ) (8)
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 يحل. لم ميتًا صاده لو أنه وقضيته البر، صيد في كما لَّ،حَ  ؛إمكانها
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 فرع:
ــتقراره كــان إنْ  :والبحر البر بين الحيوان من يجمع مــا المــاوردي: قــال  بأحــدهمــا اســــــــــــ
 ,انفوجه ــ ؛أغلــب أحــدهمــا يكن لم وإنْ  حكمــه، عليــه غلــبَ  ؛أكثر بــه (1)[ومرعــاه] ,أغلــب
 .(2)البحر حيوان حكم عليه يجري :والثاني .البر حيوان حكمُ  عليه يجري :أحدهما

 .(4)وجهان والسلحفاة (3)والسرطان وخنزيره الماء كلب في فحصلَ  الروياني: قال
 ومُسْتـَوْحش. ذبحه، على مقدور ,ضربان أيضًا فهو ميتته تحل لا ما وأمَّا

ة أو الحلق في بالــذبح إلاَّ  يحــل فلا عليــه، المقــدور الأوَّل: ــيــأتي مــا على ,اللُّبــَّ  في ســــــــــــ
 حياةٌ   وفيه الصـيد أمسـكَ   بأنْ   ذبحه، على قدر إذا والوحشـي الإنسـي فيه  سـواءٌ   ,(5)الضـحايا
 مستأنسًا. كان أو مستقرة،

ــيد، عليه؛  يقُدر لا الذي  المتوحش  الثاني: الضــــــــرب   ما مذبح،  أجزائه فجميعُ   كالصــــــ
 ؛ومات  بدنه من  شــيئًا  فأصــاب   جارحةً  إليه أرســل  أو  ســهمًا إليه  ىرم فلو توحشــه، على دام
 حَلَّ.

ــيٌّ  توحش  (6)[وإنْ ] ــردت  أو  فرس، أو  بقرة أو بعيرٌ   (٧)ندَّ   بأنْ  إنســـ ــاة، شـــ  يمكن ولم شـــ
 عليه. والجوارح الكلب وبإرسال منه، المذبح غير إلى بالرمي يحل كالصيد، فهو ؛الرد

 

 في )ط(: )ومراعاة(. (1)
 (.15/63الحاوي ) (2)
 ب(./255) (3)
وأما المختلف فيه، فهو ما أشـــــــــــــبه حيوان البر من دواب الماء (: "4/016قال في بحر المذهب ) (4)

ثم ذكرهــا,  "ء في إباحــة أكلــه على ثلاثــة مــذاهــبختلف الفقهــامن الفــأر والكلاب والخنــازير... فــا
البر   وأما النوع الثالث من الحيوان، وهو ما يجمع في عيشــــــــــه بين(: "163 -4/162وقال ايضــــــــــا )

والبحر فينقســم ثلاثة أقســام... الثاني: ما يكون مســتقره في البحر ومرعاه في البر كالســلحفاة، فهذا  
أمـا إذا  "( في )باب مـا يفســـــــــــــــد المـاء(: 1/256, وقـال في )"حكمـه من حيوان البحر، ويجري عليـه

مات في الماء غير الحوت مما يكون عيشـــه في الماء, إن قلنا: إنه لا يحل أكله لا ينجســـه, وكلب الماء 
بعض أصــــــحابنا: وهذا في وخنزيره والســــــلحفاة والســــــرطان والحية طاهر يؤكل في أحد القولين, ذكره 

 ."الحية غريب
 /ب(, من نسخة المتحف )ط(.2٧2) لد العاشر, لوحةالمج (5)
 في )و(: )ولو(. (6)
 (.14/51تهذيب اللغة )  انظر: يقال: نَدَّ البعيُر ينَِدّ ندُودا؛ً إِذا شَرَد. (٧)
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  مذبح أجزائه  جميع  أنَّ  في  الناد كالبعير هوف ؛نحره يمكن ولم  بئر في بعيرٌ   دَّىتر  ولو
  وصحَّحهُ  الِحل، (1)البصريون  اختار  وجهان، عليه الكلب بإرسال حِلِّه  وفي حة،ابالجر 
 . (5) المنع (4) يوالمستظهر  (3)البحر صاحبا  وصحَّحَ  ،(2) النووي
 وقال  رالجمهو  قطع وبه أصحهما وجهان، والمتردي  النَّاد في للحِل (6)[يدفالم] الجرح وفي

 من لابدَُّ  أنه  والثاني:  .(٧)هوقز ال إلى يفضي جرح   كل يكفي  أنه الصواب؛ وهو  النووي:
  (8) الإمامُ  واختاره] المقدور، في والمريء الحلقوم قطع بمنزلة  ليكونَ  فِّف؛ذَ مُ  جرحِ 

 .(10) [(٩)والقَفَّال

 

ــرويون والكوفيون (: "015أمــــا تعريفهم فقــــد قــــال محقق نهــــايــــة المطلــــب في مقــــدمتــــه ) (1) البصــــــــــــ
كتاب  خلافاً بين البصــــــــــــــريين والكوفيين في عدة مواضــــــــــــــع في  والبغداديون: وقد حكى إمام الحرمين

الفرائض، ولكنهـا كلهـا تقع بين فقهـاء الســــــــــــــلف، وليس خلافـاً داخـل المـذهـب. ولكن المـاوردي في 
ــريين، نقلـه عنـه النووي في )المجموع(, في حكم  كتـابه )الحاوي( حكى خلافاً بين البغـداديين والبصــــــــــــ

يني وجمهور  أو بنصـف، قال الماوردي: " كان أبو حامد الإسـفرايالوطء في الحيض، والتصـدق بدينار  
ــر  لا يجعلونه قولاً قديماً، ولا    يينالبغداديين يجعلونه قولًا قديماً، وكان أبو حامد المروزي وجمهور البصـــــــــــ

(. ويلوح لي أن هـذا خلاف ثانوي داخـل طريقـة 3/360يحكونـه مـذهبـاً للشــــــــــــــافعي..." )المجموع: 
 . انتهى."المذهب يتكلم عن الطرق في حكايةلم يُشر إليه النووي وهو   العراقيين، ولذا

قال في منهاج الطالبين . و "قلت: الأصـــــــح: تحريمه(: "3/124قال النووي في روضـــــــة الطالبين ) (2)
 ."قلت: الأصح لا يحل بإرسال الكلب"(: 1/31٧)
 (.4/130بحر المذهب للروياني ) (3)
,  بن الحسـين الشـاشـي, ولد بميافارقين سـنة تسـع وعشـرين وأربعمائةمحمد بن أحمد   ( هو أبو بكر,4)

ولازم الشــــيخ أبا إســــحاق  , تفقه علي محمد بن بيان الكازروني وعلى القاضــــي أبي منصــــور الطوســــي
روى عنه أبو المعمر الأزجي وأبو الحســــــــــــن علي بن أحمد اليزدي, وتوفي ســــــــــــنة ســــــــــــبع  ,  الشــــــــــــيرازي
 .(٧1 -6/٧0)لكبرى للسبكي قات الشافعية اطبانظر:  وخمسمائة. 

فإن أرســــــــــل عليه كلب صــــــــــيد حتى عقره لم يحل في أصــــــــــح "(: 2/125قال في المســــــــــتظهري ) (5)
 ."في الحاويالوجهين ذكر ذلك 

(.  12/11( بدون تنقيط, والمثبت من الشــــرح الكبير )المڡـــــــيدفي )ط(: )المقيد(, وفي )و(: ) (6)
 (.٩/124والمجموع )

 .(٩/124. والمجموع )(241 -3/024روضة الطالبين ) (٧)
 (.18/131نهاية المطلب ) (8)
ــرح الكبير ) (٩) ــة الطالبين )٩/124المجموع )و (. 12/11الشــــــــــ (. وكفاية النبيه  3/241(. وروضــــــــــ
(8/151.) 
 في )و(: )وصححه القفال والإمام(. (10)
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  ؛يمسكه  بمنَ تعانة  اس أو  و  دْ عَ بِ  اللحوق تيسر متى بل الانفلات، مجرد بالتوحش المراد وليس
 الحلق. غير في الذبح يجوّزِ توحشًا ذلك  فليس

ــيد، يلُتحق الأصــــــــحاب: قال  ,(1)بعده دونما الحال في العجزُ  وتحقق تعذَّر  ولو  بالصــــــ
 لكن ،(3)[الزوال] قريبة  حالة  لأنها ؛(2)[لصـــــــــيدبا] يلُحق لا  أنه عندي الظاهر الإمام: وقال
 إلى يؤدي كان  وإن كالصــــــيد،  فهو ؛مســــــبعة  أو ةكمهل  إلى  يؤدي والطلب الصــــــبرُ  كان  لو

 .(5)فوجهان ؛(4)[وغصّاب ] لصوص موضع
ــفـل، فمـات  الأعلى عنفطُ  الآخر، فوق أحـدهمـا بئر   في بعيران ىتردَّ  ولو  فـإنْ  الأســــــــــــ

 جميعًا. لّا حَ  ؛منها ومات  الطعنة إليه نفذت  وإنْ  حَرُم، ؛الأعلى بثقل كان
ا  كان  ســـــــــواء  القاضـــــــــي: قال

ً
 صـــــــــيدًا رمى  لو  كما المذهب، على  ,جاهلًا   أو  به  عالم

 .(6)آخر إلى منه ونفذ فأصابه
كَّ   وإنْ   حَلَّ، ؛روحه مفارقة قبل  أصــابته  (٧)[إنما]  كان  فإنْ  ؛بالثقل  أو  بها مات   أنه شــَ

كَّ  وإنْ   الغـائـب عتق اءز إج في القولين على بنـاءً  ،(8)وجهين يحتمـل البغوي: قـال فيـه، شـــــــــــــــَ
 .فَّارةالك عتقِ  عن الخبر المنقطع

 ؛المذبح  (10)غير  فأصــاب   ،(٩)[عليه مقدوراً فصــار]  عليه، مقدور   غير  حيواناً  رمى  ولو
 يحل. لم

 .حل ؛مذبحه غير فأصاب  عليه، مقدور   غير فصار عليه، مقدوراً رمى ولو
 

 (.3/240انظر: الروضة ) (1)
 في )و(: )الصيد(. (2)
 في )ط(: )والزوال(. (3)
  )ط(: )وعقاب(.في (4)
 (.132 -18/131نهاية المطلب ) (5)
 (.8/153كفاية النبيه )  (6)
 , ولعل الصحيح ما أثبتناه.كلمة غير واضحةفي )ط(: )إنها(, وفي )و(:   (٧)
الآخر، فطعن في الأول،  ولو وقع بعيران في بئر، أحدهما فوق  "  , حيث قال:(8/23التهذيب )  (8)

  ؛ ظر: إن كـان عـالمـاً بـهنُ  ؛، ولم يحـل الثـاني. ولو نفـذ الطعنـة إلى الثـانيحـل الأول ؛ومـات الثـاني بثقلـه
 ."فوجهان: الأصح: يحل ؛حلاً جميعاً، وإن كان جاهلاً 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
 أ(./256) (10)



 

 

 

492 

 

 الجواهر البحرية

 .(1)وجهان حله ففي فقتله فرماه مأكول حيوانٌ  قصده ولو

 

 (.10/1٩5(. والروضة )11/326)انظر: الشرح الكبير للرافعي   (1)
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 فرعان:
 على غيره أو كلب   من معلمة جارحة  أو  ,نحوه أو  ســــيفًا أو  ســــهمًا  أرســــلَ  إذا الأوَّل:

 قطع قد كان  بأنْ  مســـــــــتقرة،  حياة  فيه كنت لم  فإنْ   حيًّا، الصـــــــــيد  أدرك ثُمَّ   فأصـــــــــابه،  صـــــــــيد  
ــوتـه أخرج أو أمعـاءه، خرقَ  أو  ،(1)أجـافـه أو ئـه،يومر  حلقومـه ــتُحـب ؛حشــــــــــــ  يمرَّ  أنْ  لـه اســــــــــــ
 .(2)إجماعًا حلَّ  ؛مات  حتى وتركه يفعل لم فإنْ  ليذبحه، حلقه على السكين
 العدو لزوم وفي المذبح، في  ويذبحه  إليه  يتوجه أنْ  فعليه  ؛مســـــتقرة  حياةٌ   فيه كانت  وإن

 .(4)(3)نعم الغزالي: عند أرجحهما وجهان، توجهه في
 ولم ميتًا الصــيد وجدَ   ثُمَّ   تركه فلو  ظاهر،  ضــرر لىإ يفضــي بحيث  فيه  المبالغة يُكلف ولا

 القولين على يكون أنْ   ينبغي الرافعي: قال  ؛بعده  أو العدو يســـــــع  الذي الزمن في أماتَ   يدرِ 
كَّ  إذا  فيما  كما بالمشــــي  ويكتفي لا،  :غيره  عند  وأظهرهما  ،(6)(5)[كاةذ ال] في التمكن في  شــــَ
ــعي في  لو  كان وإنْ   حلَّ،  ؛ميتًا  فأدركه ســـــــجيته على مشـــــــى لو هذا فعلى  الجمعة، إلى الســـــ

 حيًّا. لأدركه أسرع
 .(٧)الإسراع من لابدَُّ  أنه عندي الوجه الإمام: وقال
ــإنْ  ــه تركَ  فـ ــاتَ  حتى ذبحـ ــا حرامٌ، (8)[فهو] ذر  ع ـــ بغير مـ  من (٩)[بعير] تردَّى لو كمـ
ــاهق ر هو  بعذر ،  كان إنْ  وكذا  مات، حتى  يذبح فلم  شــ ــِّ ــتصــــحب لم لو  كما  فيه، مقصــ  يســ
ــقطت  (11)[اســـــــتصـــــــحبها و]أ  ،(10)مُدْيةَ معه  ذلك  بعد وجدها  وإنْ   ,حينئذ يجدها ولم فســـــ

 

 (.2/1223شمس العلوم )  انظر: وفه.أجافه الطعنة: أي بلغ بها ج (1)
 (.٩/115المجموع ) (2)
 (.٧/10٧الوسيط ) (3)
 (.٩/116(. والمجموع )12/13المعتمد أنه لا يلزم. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 في )و(: )الزكاة(. (5)
 (.3/242(. وروضة الطالبين )12/13الشرح الكبير ) (6)
 ."تشوف إلى الإسراع في المشي قليلاالوجه عندي أن ي": (18/11٧قال في نهاية المطلب ) (٧)
 في )و(: )فهم(. (8)
 في )و(: )بغير(. (٩)
 (.1/440المعجم الوسيط )  انظر:  السكين. (10)
 في )ط(: )واستصحبها(. (11)
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 ,(2)الصــــحيح على الغمد في الســــكين  (1)[نشــــبت]  لو وكذا الطلب،  مدة في الصــــيد ومات 
 .بذلك  ويعُذر ليحَ  أنه وجهٌ  وفيه

 أورده ما وهو-  وثانيهما  .(3)يحرم  أنه  أصــحهما:  ,فوجهان  الســكين، منه غُصــب  ولو
 .(5)(4)مات  حتى ,سبع لحيلولة   إليه يصل لم لو كما بذلك  ويعُذر ,لا :-الماوردي
ــتغل إذا ما التقصــــــــــــير منو   (٧)[ريمُ ] كان  إذا امو   ,فمات  (6)الســــــــــــكين بتحديد اشــــــــــ

 .فمات  غلطاً حلقه على السكين (8)[ظهر]
ر غير  (٩)[لعذر]  تركه  وإنْ   فمات  السـكين، وسـلِّ  الآلة بأخذ اشـتغل لو  كما  فيه مقصـِّ

 بقية من فيه  لما  عليه تمنع  أو إتمامه، قبل  فمات   الذبح في شــــــــرع  أو  ذبحه، من يتمكن  أنْ  قبل
 فيحل. ؛الذبح من فيه يتمكن ما الزمان من يجد لا أو القدرة، قبل (10)[وبموته] قوة،

 .(12)مات  حتى يجده فلم الذبح موضع بطلبِ ] اشتغل إذا ما منه الروياني (11)[وعد]
ا  الصـــيدُ  وقع إذا وأمَّا  بتوجهه  (13)[اشـــتغل أو  ذبحه، على ليقدر  بقلبه فاشـــتغل مُنكســـً

 

 (, وفي )و(: )نُسيت(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.تشبتفي )ط(: ) (1)
ــرح الكبير ل (2) ــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــــــــة  ٩/116(. والمجموع )12/12لرافعي )وهو المعتمــ
 (.31٧(. ومنهاج الطالبين )3/241)
ــرح الكبير للرافعي ) (3) ــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــــــــة  ٩/116(. والمجموع )12/12وهو المعتمــ
 (.31٧ومنهاج الطالبين )(. 3/241)
 أي: الصيد. (4)
فلو كانت معه ســــــــــــــكين, "قال:   ( أنه لا يحل, حيث15/18ي )الذي ذكره الماوردي في الحاو  (5)

فضــاعت أو غصــبه عليها غاصــب حتى مات لم ذكل, ولو حال بينه وبين الصــيد ســبع, فلم يصــل 
ــبع أ ــياعها إليه حتى مات أكل. والفرق بين غصـــب الســـكين, وبين منع السـ ن غصـــب الســـكين وضـ

 ."إليه, ومنع السبع عائد إلى الصيد عائد 
 (.15/18الحاوي ) (6)
 ن(.في )ط(: )يم (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
 في )ط(: )لا لغذر(. (٩)
 هكذا في النسختين, أعني: لم تكتب: )أو بموته(. (10)
 في )ط(: )وعند(. (11)
 (.4/11٩بحر المذهب ) (12)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (13)
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 .(1)حلال( )فهو ؛فمات  لةالقِب إلى
كَّ   ولو  ؟(2)فيحل يتمكن لم أو فيحرم،  ذبحه من تمكن هل الصــــــــــــــيد؛ موت  بعد شــــــــــــــَ
 .(3)يحل أنه أصحهما: ,قولان

 فرع:
 ؛(5)[الجلـد] داخـل والمريء الحلقوم ليقطع الثعلـب أذُُنِ  في الســــــــــــــكين (4)[أدخـلَ ] لو

 لم ؛المــذبوح حركــة إلى الانتهــاء بعــد قطعهمــا إلى انتهى فــإنْ  ينُظر ثُمَّ  للتعــذيــب، حرامٌ؛ فهو
 حلَّ. ؛قبله إليه انتهى وإنِ  ,قطعًا يفيده ولا يحل،

 أبانَ  ولو  حلالٌ،  فهو  ؛متفاوتتين أو متسـاويتين قطعتين فقدَّه صـيدًا  رمى لو  :(6)الثاني
 حَلَّ  ؛الحال في ومات  فِّفةذمُ  بجراحة    أبانه فإنْ   غيره،  أو بســــــيف    ,(8)[ديَ كَ ]  ؛منه (٧)[قطعة]
 فالعضو ؛ففًاذم آخر  جرحًا  جرحه  أو وذبحه  فأدركه ففةذم تكن لم  وإنْ   البدن،  وباقي ضوالع
 حلال. البدن وباقي ,حرام

ــار فقـد الأولى بالجراحـة أثبتـه  ولو  تلـك  من مـات  وإنْ  ذبحـه، فيتعين عليـه، مقـدوراً صــــــــــــ
 ,نوجهـا العضــــــــــــــو وفي ,البـدن باقي حـل ؛ذبحـه من يتمكن ولم زمـان   مضــــــــــــــي بعـد الجراحـة

 ؛ففــةذم ــ تكـان ــ فـإنْ  أخرى، جراحـة هـذه والحـالـة جرحـه وإنْ  ,(٩)يحـل لا أنـه :أصــــــــــــــحهمــا
 العضــو وفي ,حلال فالصــيد  ؛منها ومات  ففةذم تكن لم  وإنْ   حرام، والعضــو  حلالٌ  فالصــيد
 .بالتحريم أولى وهنا مرتبان، وجهان

 

 (.3/242(. والروضة )٩/116(. والمجموع )12/13زيادة من الشرح الكبير )  القوسينما بين    (1)
 ب(./256) (2)
ــرح الكبير للرافعي ) (3) ــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــــــــة  ٩/116(. والمجموع )12/13وهو المعتمــ
(3/242.) 
 في )و(: )أدن(. (4)
 في )و(: )الجلب(. (5)
ــفحــات, حيــث قــال:  )رحمــه الله( القموليأي: الفرع الثــاني من العنوان الــذي عنونــه  (6) قبــل صــــــــــــ

 )فرعان(.
 في )ط(: )عضوًا(. (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
(. والروضـــــــــة  ٩/11٧والمجموع )(. 14 -12/13وهو المعتمد. انظر: الشـــــــــرح الكبير للرافعي ) (٩)
(3/242.) 
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 إباحة في  هب ملحقًا  هيصــــــــــيرِّ   بأصــــــــــله متصــــــــــلة بجلدة    المقطوع تعلُّق  أنَّ  في  خلاف ولا
 .(1)أكله

 

 (.4/124(. وبحر المذهب )15/23الحاوي ) (1)
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 .والذبح  الصيد آلة :لثالثا الركن
 يجرح محدد إمَّا وهو  ؛جماد أو  به، يُصـــــــطاد  (1)[حيوان]  إمَّا  لأنها ؛أقساااااا  ثلاثة وهي

  والثاني: المحددات، الأوَّل: ؛غيره أو ويزُهِق
ُ
 قّلات.ث ـَالم

 .الحيوان جوارح الأوَّل:
 كالكلب ؛المعلمة الســـــــباع وارحبج الاصـــــــطياد يجوز  والأصـــــــحاب: (2)الشـــــــافعي قال
ــق والعقاب   والبازي  (3)[كالنســـور] الطيور وبجوارح وغيرها،  والنمر والفهد   والشـــاهين والباشـ
 .(4)البهيم الأسود بالكلب الاصطياد يجوز لا أنه الفارسي بكر أبي وعن ,الصقور وسائر

 حركة في  أو  ميتًا  صـــــــــــاحبها وأدركه  وجرحته، الجوارح  (5)[هذه] من  جارحة  أخذه  فما
 أكله. حلَّ  ؛ذبحه من يتمكن لم أو المذبوح

 .غيره في الذبح مقام ؛كان موضع   أي في والجرح (6)[الإرسال] ويقوم
 طريق   بأي صـــــــــــــــليح بـل  بهـا، يختص فلا ؛الملـِك  إثبـات  (٧)[بمعنى] ؛الاصــــــــــــــطيـاد وأمـَّا
ــر، ــواء  يتيســــــــ  إذا (8)(يحل اوإنم المعلم غير قتله  ما) يحل لا لكن  وغيره، المعلم غير الكلب ســــــــ

 .مستقرة حياةٌ  وفيه كِّيذُ 
 معلمة. الجوارح تكون أنْ  الجوارح قتلته ما كل في فيُشترط ,ذلك  رفعُ  إذا

 :أمور أربعة السباعِ  الجوارح تعليم في ويُشترط
 هاج. بالصيد أغُري إذا (٩)[أنه] :ومعناه بإشارته، يسترسل أنْ  أحدها:

 

 في )و(: )حيان(. (1)
 (.2/25٧الأم ) (2)
 في )و(: )كالنسر(. (3)
ــرح  (4) (. وكفـايـة النبيـه  3/246(. وروضـــــــــــــــة الطـالبين )٩/٩3المجموع )و (. 12/1٩الكبير )الشــــــــــــ
(8/168.) 
 في )و(: )عدة(. (5)
 (: )إرسال الصائد(.3/246(. والروضة )٩/٩4والمجموع ) .(12/1٩في الشرح الكبير ) (6)
 في )و(: )في(. (٧)
 (.3/246(. والروضة )٩/4٩زيادة من المجموع ) القوسينما بين   (8)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
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ــال، أولَ  ذلك  يعتبر :الإمام وقال  الجمهور، قاله كذا  بزجره،  ينزجرَ  أنْ   الثاني:  الإرســـــــ
 .(3)قالوه كما الاشتراط (2)وصحَّحَ  فوجهان، ؛بهوجذْ  عدوه (1)[اشتدو ] أطلقَ  إذا فأمَّا

 .يُخليه ولا صاحبه، على فيحبسه الصيد يُمسك  أن الثالث:
 .يُشترط لا أنَّه شاذ قولٌ  وفيه منه، ذكل ألا الرابع:
 يكن لم ؛بنفســه انطلق لو  إنَّه وقال  ،صــاحبه  بانطلاق ينطلق نأ يُشــترط الإمام: وقال

 .(5)خامسًا كان هذا صحَّ  فإن ،(4)معلَّمًا
 (6)[تأدب ] الظن على ليغلب ,مرة  بعد مرةً  تكررها من  بد لا مشــــــــــترطة  الأمور وهذه

روا ولم ،(٧)[الجــارحــة]  وطبــاع مضــــــــــــــطرباً  العُرف رأوا موكــأنه الرافعي: قــال المرات، عــدد يقــدِّ
 .(8)الجوارح بطباع الخبرة لأهل الباب  في والرجوع مختلفة، الجوارح

 ثالـث ووجـه مرتين، التكرر يكفي  أنَـّه وجـهٌ   وفيـه  .(٩)العـادة إلى  فيـه يرُجع الغزالي: وقـال
 .(10)الماوردي به وجزم مرات، ثلاث  يعتبر أنَّه

 لوجهينبا  وشــــــبههما  معلَّمًا، الجارح  كون  به  بان ما  حلِّ  في وجهين  القاضــــــي وحكى
 .(11)الصبي به يُختبر الذي التصرُّف صحة في

 

 في )ط(: )اشتد(. (1)
 أ(./25٧) (2)
وأمـا الانزجـار عنـد الزجر، فهـذا فيـه نظر: فـإن أرُيـد بـه أن  "(: 18/104نهـايـة المطلـب ) قـال في (3)

ينزجر بعد الإطلاق، وهو في حِمِرَّة العَدْو فاشــتراط هذا صــعب، وفي كلام أصــحابنا ما يُشــعر به، بل  
ابتداء الأمر، فالذي يجب  صـرح به، وقد تحصـّل لنا وجهان في اشـتراط ذلك بعد العدو، فأما في ما ي

القطع به أن ينزجر إذا زجره صــاحبه، ولا ينطلق إلا بإطلاقه، ولا يتبع الصــيد إلا بإشــارته، فإن كان  
 ."ده، فليس معلَّماً. وهذا فيه نظرينطلق بانفرا

 (.18/104نهاية المطلب ) (4)
ــة )(. ٩/٩4(. والمجموع )12/1٩نظر: الشـــــــــــرح الكبير للرافعي )ا (5) (. ومنهاج  3/246والروضـــــــــ

 (.318الطالبين )
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىادبفي )ط(: )بأدب(, وفي )و(: ) (6)
 في )ط(: )الحاجة(. (٧)
 (.12/21الشرح الكبير ) (8)
 (.٧/108الوسيط ) (٩)
 (.15/٧الحاوي ) (10)
 (.183 -8/182كفاية النبيه )  : أجده في فتاويه, وانظرلم (11)
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 فصل
ــبــاع من معنــاه في ومــا- الكلــب كون ظهر إذا ا، -الســــــــــــ  مــا لحم من أكــل ثُمَّ  معلَّمــً
ــطــاده  في ونصَّ  ,(2)الجــديــد في عليهمــا نصَّ  ,(1)قولان تحريمــه ففي ؛بعــده أو قتلــه قبــل اصــــــــــــ

 .(3)الإباحة على القديم
 في نصٌّ  أنَّه والصـــــــحيح  ,(4)بالتحريم الجديد في  جزم  ون:وآخر  حامد  أبو  الشـــــــيخ قال
 .يحرُم أنَّه الجمهور عند أصحهما ,الجديد في قوله (5)]وتردد[ الإباحة، على القديم

 .(٧)يحرُم لا أنَّه (6)[حّ فصحّ ] الروياني وشذ
ل]  لو أودُّ  وكنـت :(8)[الإمـام] قـال ــَّ ــلٌ  فصــــــــــــ  ثُمَّ   (10)[زمـاناً ]  ينكف أن بين  (٩)[فـاصــــــــــــ

 جماعات:  ذكر  فقد  ذكر،  كما  وليس  ،(11)له  يتعرَّضوا  ولم  أخذه،  كما  ذكل  أن  وبين  كل،ذ
 بلا  حلَّ  ؛فصـــــلال طول  (12)[بعد]  منه أكل  فإن العقر، عقيب  منه أكل إذا  فيما القولين  أنَّ 

 .هورجوع   مفارقة   بعد أو ،هموضع (13)[مفارقة] غير من أكل سواءٌ  خلاف،
ــوصــــــــــــــان ماأنه  أحدهما:  آخران:  طريقـان  وفيـه  قبلـه أمَّا القتـل، بعـد أكل إذا ابم ـ  مخصــــــــــــ
 فقولان. قبله أكل وإن قطعًا، حلَّ  القتل بعد أكل نإ أنَّه وثانيهما: .واحدًا قولًا  فيحرُم

 التفريع:

 

 (.3/24٧المعتمد أنه لا يحل. انظر: الروضة ) (1)
 (.8/388(. والمختصر )2/24٩انظر: الأم ) (2)
 .(٩/104. والمجموع )(12/21(. والشرح الكبير )15/8انظر: الحاوي ) (3)
 (.٩/105المجموع ) (4)
 في المجموع: )وَرَدَّدَ(. (5)
 في )و(: )يصحح(. (6)
 (.4/10٩بحر المذهب للروياني ) (٧)
 في )و(: )الماوردي(. (8)
 في )و(: )فضل فاضل(. (٩)
 في )ط(: )زماننا(. (10)
 (.18/113نهاية المطلب ) (11)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (12)
 (: )مفارقتة(.وفي ) (13)
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 التحريم (1)[ينعطف] ولا التعليم،  اســــــــتئناف من بد  فلا يحرُم أنَّه  لصــــــــحيحبا قلنا:  إن
 حرُم ؛له  عادة  وصـــــار منه الأكل  تكرر لوو  طعًا،ق  منه أكل  الذي قبل من  اصـــــطاده ما على
 قطعًا. (2)[ا]آخرً  منه أكل الذي الصيد

ــيود (3)[باقي] تحريم وفي ــا أكـــل التي الصــــــــــــ ــان، رخِ الآ لقب ـــ منهـ ــا: وجهـ  أصــــــــــــــحهمـ
 الوجهان، الأوَّل وفي قطعًا، الثاني حرُم  ؛ثانيًا  الصـــــــــــيد من أكل إذا  :البغوي قال  ,(4)التحريم
 إلى ذهـابٌ   منـه وهـذا :الرافعي قـال  ،(5)الوجهـان قبلـه وفيمـا  لـثاث ـال رُمح الثـالـث من أكـل ولو
 بها يصـــير التي فات الص ـــ  تكرُّر في  خلافاً ذكرنا وقد معلَّمًا،  كونه عن  يُخرجه مرتين الأكل  أنَّ 

ا،  اطت ــفيُح التحريم في الأكــل وأثر ،(6)الحــل في التعليم أثرَ بأن بينهمــا يفُرِّق أنْ  ويجوز معلَّمــً
 .(8)(٧)[فيه]

ــيد دم الكلب لعِق  ولو ــيئًا  لحمه من ذكل ولم الصــــ  نصَّ  معلَّمًا، كونه في  يقدح لم  ؛شــــ
 ضعيف. شاذ وجهٌ  وفيه ,(10)(٩)عليه

 والثاني: .(11)اللحم في القولين على  أنَّه  أصـحهما: ,فطريقان الصـيد  حشـوة أكل  ولو
 .بالحلِّ  القطع

 فينبغي ؛الزجر عند  ينزجر  ولم  الاســـترســـال، عند الكلب يســـترســـل لم  ولو :الرافعي قال
 .(12)كلالأ في المتقدم الخلاف معلَّمًا كونه عن وخروجه الصيد تحريم في يكون أن

ــيـد  ذخـذ أنَّ   الصــــــــــــــائـد أراد ولو :القفـَّال قـال  لو كمـا فهو  ؛دونـه  وقـاتـل فـامتنع الصــــــــــــ
 

 في )و(: )يتعطف(. (1)
 في )و(: )أخرى(. (2)
 )و(: )ما في(.في  (3)
 (.3/24٧وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (4)
 (.8/18التهذيب ) (5)
 ب(./25٧) (6)
 في )ط(: )به(. (٧)
 (.12/22الشرح الكبير ) (8)
 (.8/28٩(. والمختصر )2/24٩انظر: الأم ) (٩)
 (.3/24٧وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (10)
 (.3/24٧المعتمد. انظر: الروضة )وهو   (11)
 (.12/22شرح الكبير )ال (12)



 

 

 

501 

 

 الجواهر البحرية

 .(1)أكل
ــباع، جوارح في كما الإغراء،  عند  تهيج  أن الطير جوارح في ويُشــــترط  يُشــــترط ولا  الســ

ــتراط وفي ,الطيران بعد  الانزجار  هافي ــحهما: قولان، الأكل عن  الانكفاف اشــــ  ,(2)نعم  أصــــ
 والثاني:  .الســـــباع جوارح في القولين على  أنَّه  أصـــــحهما: ,فطريقان فأكل يُشـــــترط قلنا:  فإن

 .(4()3)للنص مخالفٌ  غلطٌ  وهذا الطبري: القاضي قال بالحلِّ، القطعُ 
 فرع:
 طرُق: الصيد من ظفُره (6)[وجرحه] الكلبِ  (5)[ناب ] ابهأص الذي الموضع في

 .(٧)قطعًا نجسٌ  أنَّه أحدها:
 .قولين نجاسته في أنَّ  والثاني:
، كمــا فــالحكُم العروق، غير أصــــــــــــــــاب  نإ (8)[النــاب ] أنَّ  للقفــال: والثــالــث  وإن مرَّ

 .(٩)أكله وحرُم الصيد، جميع إلى النجاسة سرت  بالدم، نضاحًا عرقاً أصاب 
 أنَّه  النص: ظاهر  وهو  أصــــحها  ,أوجه  (10)[ففيه أربعة] ؛نجس  إنه  بالمذهب: ناقل   فإن

ــبعًا، والظفُر الناب  موضــــع غســــل يجب  (12)[فيطهر]  غيره، في  كما  ,(11)بتراب  إحداهن ســ

 

ــرح الكبير ) (1) ــة الطالبين )٩/10٧المجموع )و (. 12/22الشــــــــــ (. وكفاية النبيه  3/248(. وروضــــــــــ
(8/183.) 
 (.3/246(. والروضة )٩/٩4(. والمجموع )12/20وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )  (2)
 الصيد والذبائح في المطبوع من التعليقة.لم أجد كتاب  (3)
 (.8/28٩(. والمختصر )2/24٩انظر: الأم ) (4)
 في )و(: )باب(. (5)
 في )و(: )وخرجه(. (6)
(. ومنهاج الطالبين 3/248(. والروضــــــة )12/23وهو المعتمد. انظر: الشــــــرح الكبير للرافعي ) (٧)
(318.) 
 في )و(: )الباب(. (8)
 (.8/184كفاية النبيه )  (٩)
 في )ط(: )فأربعة(. (10)
(. ومنهاج الطالبين 3/248(. والروضـــة )12/23. انظر: الشـــرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد  (11)
(318.) 
 في )و(: )فيظهر(. (12)
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 غســــله، يجب ولا العروق، كدم والعُســــر، للحاجة عنه يعُفى أنَّه  والثاني:  .(1)ويؤُكل  حينئذ ،
 وقائله  وطرحه،  الموضــــــــــع ذلك   (2)تَـقْوير ويجب بالغســــــــــل،  هُريط لا  نَّهأ  الثالث: .أكله ويحلُّ 
 بعيد، وهو  ،ضع غيرب لعابه  يناله ما  بخلاف الكلب ةعض ــّ معناه في  وما لحم، كل في يطرده

ــله يكفي أنَّه  الرابع:  ,(3)خلاف  بلا هذا يجب لا  قالوا: والعراقيُّون  غير من واحدة مرةً  غســــــــــــ
ال ذكره الــذي والوجــه الطهــارة، جــهو  الأوجــه هــذه إلى وينُضــــــــــــــــاف ،(5()4)[يرتعف]  في القفــَّ

 ستة. الأوجه فتصير التفرقة،
 من كانت ســـــــــواءٌ   ،بحدتها  تجرح  التي  المحددات  الصااااااايد: آلات من  الثاني  القسااااااام

 أو الذهب أو  الرصـــــاص أو  النحاس من أو والســـــكين، والرمح  والســـــهم كالســـــيف  ؛الحديد
ــة ــيدُ  فيجوز ر،جَ الحَ   أو الزجاج أو قصــــبال  أو الطرف  المحدد الخشــــب أو الفضــ  والذبح الصــ

 

ــاحبـه "(: 2/24٩قـال في الأم ) (1) فـإذا أكـل فقـد قيـل يخرجـه هـذا من أن يكون معلمـا وامتنع صــــــــــــ
ــه وإن أكل من ــكه على نفســــــــ ــيد الذي أكل منه الكلب لأن الكلب أمســــــــ ه من أن ذكل من الصــــــــ
ــاحب الكلب أكل من صـــــــيد غير معلم ويحتمل القياس أن ذكل وإن أكل منه الكلب من قبل   صـــــ

ــار قتله ذكاة فأكل ما لم يح ــار معلما صـــــ رم أكله ما كان ذكيا كما لو كان مذبوحا فأكل أنه إذا صـــــ
منه كلب لم يحرم وطرح ما حول ما أكل وهذا قول ابن عمر وســــعد بن أبي وقاص وبعض أصــــحابنا 

 -صــلى الله عليه وســلم  -تركنا هذا للأثر الذي ذكر الشــعبي عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي وإنما 
ــا فأكل من يقول لمفإذا أكل فلا تأكل«... وفيه أن متأولا  لو ذهب فقال إن الكلب إذا كان نجســـــ

شـــــــــيء رطب قد يمكن أن يجري بعضـــــــــه في بعض نجســـــــــه ولكن لا يجوز أن يقول حتى يكون آكلا 
والــدم بالروح يــدور فيــه فــأمــا إذا كــان بعــد الموت فلا يــدور فيــه دم وإنمــا ينجس حينئــذ  والحيــاة فيــه

آخر ولو نجسه كله كان له أن يغسله ويعصره كما  موضع ما أكل منه وما قاربه قال الربيع وفيه قول 
ــته ــة اللحم  يغســـــل الثوب ويعصـــــر فيطهر ويغســـــل الجلد فيطهر فتذهب نجاســـ وكذلك تذهب نجاســـ

 (.8/28٩وانظر: المختصر ). "فيأكله.
ــع   ".التقوير: قوَّر القميص ونحوه(: "8/1268قال الحميري في )شمس العلوم( ) (2) وقال في موضــــــــ

ــباح المنير( )"تقوير جيبهجَوْب القميص: "(: 2/121٩آخر ) ( بأن 2/6٩4, وقال صـــاحب )المصـ
تقوير: "(: 8/40٧ة المعاجم العربية( )كملالْقُوَارةَِ اسم لما وقع عند التـَّقْوِيرِ. انتهى, وقال صاحب )ت

ــتدير. )ابن العوام  ــتدير، خرق مســـــ ــان مقور أي مشـــــــجر 54٩: 2ثقب مســـــ (. مقور. يقال طيلســـــ
ل الأزهار والأغصـــان، ومقطوع على شـــكل منصـــف دائرة حســـب ما يقول كثير ومنقو  على شـــك

دائرة )ألف  من المؤلفين. )معجم الإدريســـــي(. جبل مقور: ســـــلســـــلة من الجبال على شـــــكل نصـــــف 
 .انتهى منه بنصه ."(24: 12ليلة، برسل  

 (.٩/10٩المجموع ) (3)
 في )ط(: )تعفر(. (4)
 (.2/211تهذيب اللغة )  انظر: عفَّرته في التّراب: أي: مرَّغته. (5)
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 كله. بذلك 
 .حَلَّ  ؛بحده فقتله ذلك  من بشيء   صيدًا رمى فإذا
ــائر والظفر الســـــن إلاَّ  المحددات  من يُســـــتثنى ولا  بها  (1)الذبح يحل لا  فإنه ،العظام  وســـ

 .(2)هغير  أو مأكول من منفصلًا، أو متصلًا  غيره، أو آدمي ظفر كان سواءٌ  الصيد، ولا
 السن، غير بالعظم  يجوز  أنه  بعيد؛ وقولٌ   ه،نِّ وسِ   المأكول بعظم  يجوز  أنه  بعيد  وجهٌ   وفيه
 ويُكره.

ــاب   بأنْ  بثقله قتله  فإنْ   بثقله، لا  فته،ذو   بحدته الحيوان يقتلَ   أنْ   فيه ويعُتبر ــهمُ  أصــ  الســ
 يحل. لم ؛فقتله بعرضه الصيدَ 

 يحل، ؛بها الصـــــــــــيد فجرح  محددة،  دةقلا عنقه في كلبًا  أرســـــــــــل ولو  :(3)[النووي] قال
 .(6()5)فأصاباه سهمًا (4)(و كلبًا) أرسل لو كما

 قال ،(٧)القلادة  دون بالســــــــــــهم الصــــــــــــيد قصــــــــــــد  بأنه  بينهما قفرّ ي وقد :الرافعي قال
 .(8)الأوَّل والصواب  :النووي

 الأنه  ؛ةبالحديد الضرب  مُعلَّمًا الكلبُ  كان  إذا  فيما  المسألة فرض  (٩)والقاضي قلتُ:
 به. صاحبه (10)[كلام] فيتقيد كناية تصيرُ 

 لم ؛الحيوان فمات   خنقًا،  أو دقًّا  ،بثقلها  أثَّرت  إذا  الثقيلة الآلات  الثالث: القساااااااام

 

 أ(./258) (1)
 (.3/243(. والروضة )٩/81(. والمجموع )12/14وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )  (2)
 في )و(: )البغوي(. (3)
 في التهذيب دون الروضة. القوسينما بين   (4)
 (.3/245روضة الطالبين ) (5)
 (.8/16التهذيب ) (6)
 (.12/18الشرح الكبير ) (٧)
 (.٩/111المجموع ) (8)
 (.1٩٧ -8/1٩6كفاية النبيه )  (٩)
 ما بين المعقوفتين مكرر في )ط(. (10)
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 الحبل رأس كان  بأنْ   أو  له،  المنصــــــوبة  (2)بالأحبولة  (1)[بانخناقه] الصــــــيدُ  مات   لو  كما يحل،
 أو  بالأحبولة،  أو  له، المحفور  ئرالب في  بوقوعه بانصـــدامه  أو ،(3)[مات ف] فجرَّه الصـــائد  يد في

، أو  ببندقة    برميه  بســــــــهم   يرميه  أو لا، أم  رأســــــــه  أبانا  ســــــــواءٌ   لا، أم  خدشــــــــاه  ســــــــواءٌ   بدبوس 
 أو بســوط   بضــربه أو  حده، دون  بعرضــه  فأصــابه  بســيف    أو  له،  حدَّ  ولا  فيه  (5)نصــل (4)[لا]

 ذلك. جميع في يحل لم عصى،
 .(6)الذابح ةبقو  يكون القطع فإنَّ  تقطع، لا كالَّة بحديدة ذبحه ما وكذا
ــاة] الحيوان في يشــــــــــ ــــحُ  ولو  يمور] محــددًا كــان إن الروياني: قــال ونحوهــا، (٧)[عصـــــــــــــ

 خفيفًا العود  كان  إنْ   ,نظُر (10)[مُسْتَكرَهًا إلاَّ   يمور لا]  كان  وإنْ   حَلَّ،  ؛السلاح  (٩)(8)[مور
 .(11)يحل لم ؛ثقيلًا  كان وإنْ  حلَّ، ؛السهم من قريبًا

 ,(12)القولين  أصـــــح في  حلَّ   ؛بثقله وقتله عليه تحامل لكن الصـــــيد الكلب يجرح لم  ولو
 بعيدٌ. وهو منه، فزعًا مات  إذا ما في بعضهم وطردهما

 

 في )ط(: )بالخناقة(. (1)
 (.  1/153المعجم الوسيط )و  (.1/11٩المصباح المنير )  انظر: رَكُ أو المصِيدة.هي الشَّ  (2)
 في )ط(: )ومات(. (3)
 في )و(: )ولا(. (4)
 (.1062القاموس المحيط )  انظر: حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض. (5)
 (.3/243الروضة )  :انظر (6)
 في )و(: )عصا(. (٧)
 ت(.في )و(: )يموت مو  (8)
 (.2/585المصباح المنير )  انظر:  مَارَ الشيء مَوْراً: تحرك بسرعة. (٩)
ــتكرهــــا( فــــإنهــــا في )ط(:   (10) في )و(: )لا يموت إلا موت(, والمثبــــت من )ط( إلا كلمــــة )مســــــــــــ

 وغيره. (2/236) )بمستكرها(, والمثبت من الأم
  -٩/111المجموع )  نووي في(. وال12/16الرافعي في الشرح الكبير )  :نقله كذلك عن الروياني  (11)

ما (, وغاية 2/25٩(, ولم أجده في البحر للروياني, بل وجدته في الأم )3/243( والروضــــــة )112
فـإذا كـانـت في مقـدور عليـه لم تكن إلا ذبحـاً في الحلق أو نحراً في "(: 4/105وجـدت قولـه في البحر )

بغيره من المحدد إذا مار في اللحم مور   اللبة بما يقطع بعده دون ما يخرق بدقه، وســـواء كان بحديد أو
ــود منها ما قطع  الحديد من ليط القصــــــــب، وما حدد من الزجاج، والحجر، والخشــــــــب؛ لأن المقصــــــ

 ."بحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )ما انهر الدم وفرى الاوداج فكل(
 (.318(. ومنهاج الطالبين )3/244وهو المعتمد. انظر: الروضة ) (12)
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 :فروع 
فهو حرام، كما لو رمى سـهمًا إلى  (1)[ومحرم]مبيح   بسـبب   الصـيد إذا مات  :الأول

، أو مات بســهم  مافمات منهطائر، فجرحه طرف النصــل، وأصــابه عرض الســهم بثقله،  
 .(2)وبندقة أصاباه من رام  أو راميين
 .أو بهما (3)[بهذا وأبهذا ]وكذا لو تردد في أنه مات 

 ل السهم إذا أصاب الصيد بحدته.ثقولا أثر ل
لم و لو أصـــــــــــاب الســـــــــــهم الطائر في الهواء، فوقع على الأرض أو جبل ونحوه   :الثاني

قبل الوصــــــــــول إلى الأرض أو بعده أو لم   مات ســــــــــواءٌ  ,حل ؛ينتقل إلى منخفض، ومات 
 .(4)يعلم أنه مات قبله أو بعده

خفيفة، لا تنقل عن  (5)[على الأرض وثبته]كون  يويشـــــــــــــترط أن  :قال القاضـــــــــــــي
 .(8)لم يحل ؛الهواء ثم سقط ومات  (٧)[في]بها  (6)[رقي]مثلها ساقط، فلو وثب وثبةً قوية 

 .حل قطعًا ؛ات إصابة السهم وم (٩)فلو رجف قليلًا بعد
وســــــــــــقط منه، أو على شــــــــــــجرة   ,ولو وقع في ماء  أو على طرف جبل  أو ســــــــــــطح  

 .كسكين وغيرها  ؛صدم بأغصانها فهو حرام، وكذا لو وقع على محدد  نفا
)ومــات؛ حــل بلا  ولو رمــاه فوقع على جبــل  وتــدحرج منــه من جــانــب  إلى جــانــب

 .(10)خلاف(
 

 بين المعقوفتين بياض في )و(. ما (1)
 (.٩/112(. والمجموع )12/26انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (2)
 في )ط(: )بهذا وبهذا(. (3)
 (.٩/112(. والمجموع )12/1٧انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
 في )ط(: )على الأرض وثبته(. (5)
 في )و(: )رمي(. (6)
 في )و(: )إلى(. (٧)
 (.186 -8/185)  كفاية النبيه  (8)
 ب(./258) (٩)
(. والروضــــــــة 12/1٧الشــــــــرح الكبير )  :(. وانظر٩/112زيادة من المجموع ) القوســــــــينما بين   (10)
(3/244.) 
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أو البحــار في  ,صــــــــــــــطيــاد في الجبــالقع الاإذا و  :(2)وتابعــه الغزالي (1)وقــال الإمــام
يُحتمل أن يحل؛ لكثرة وقوع الطيور في الاصــــطياد على  ؛الماء، أو بين الأشــــجار  (3)[طير]

 .هذه الأشياء
حل، والماء له كالأرض   ؛ولو رمى طير الماء نظُر، فإن كان على وجه الماء، فأصـــابه

أحدهما وهو   ,(5)فوجهان ؛ه الســهمما أصــاببعد (4)[فيه]لغيره، وإن كان خارج الماء فوقع 
 وثانيهما: أنه حلال. .أنه حرام :(6)ما أورده الماوردي

لم يحـل، وإن  ؛ولو كـان الطـائر في هواء البحر، قـال البغوي: إن كـان الرامي في البر
 .(٧)حل ؛كان في سفينة  في البحر

قط لكن كســــــر جناحه، فســ ــــ  ,(8)[يجرحه]ولو أصــــــاب الســــــهم الطائر في الهواء ولم 
ا لا يؤثر مثلـه في موتـه، ولكن عطـل   (٩)[وكـذا] فمـات فهو حرام، ا خفيفـً لو جرحـه جرحـً
 .(10)[فمات ]جناحه، فسقط 

ا لم يقتـل، فوقع في بئر ، ومـات، فـإن كـان في البئر مـاء فهو حرام كمـا  ولو كـان جُرحـً
جدران   صـــدمهيمر، وإن لم يكن فيها ماء فهو حلال، وقعر البئر كالأرض، والمراد: إذا لم 

 البئر.
ــيـد بالجراحـةِ إلى حـالـة حركـة الـمذبوح، فـإن   تقـدم في الفرع إذا لم ينتـهيع مـا وجم الصــــــــــــ
كـاتـه، ولا أثر لمـا وقع بعـده ذ فقـد تمـت  ؛ا بقطع الحلقوم والمريء، أو بغيرهإم ـّ ؛انتهى إليهـا

 

 (.150 -18/14٩نهاية المطلب ) (1)
 (.٧/114الوسيط ) (2)
 في )و(: )طين(. (3)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (4)
 (.3/245(. والروضة )٩/113(. والمجموع )12/18)الشرح الكبير للرافعي  انظر:   (5)
الحـالـة الثـانيـة: أن يكون من طير المـاء, ففي إباحـة أكلـه إذا مـات  "(: 15/48قـال في الحـاوي ) (6)

بعد سـقوطه في الماء وجهان: أحدهما: لا يحل أكله تعليلا بما ذكرناه. والوجه الثاني: يحل أكله: لأنه 
 ."سقوطه فيه, كسقوط غيره في الأرض ء, فصارفي الغالب يفارق الما لا يكاد

 (.8/25التهذيب ) (٧)
 في )و(: )يخرجه(. (8)
 في )و(: )ثم وكذا(. (٩)
 في )و(: )ومات(. (10)
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 في الجبل، ومن أغصان الشجرة، ونحوها من الأحوال. (1)[رههو وتد]من وقوعه في الماء، 
حل، وإن أصــاباه  ؛لو أرســل ســهمين على صــيد ، فقتلاه، فإن أصــاباه معًا  :الثالث

حل،   ؛لم يحل، وإن أصــــــابه؛  (4)[ذبحالم]الثاني   (3)[يصــــــب]الأول ولم   (2)مرتَـّبًا، فإن أزمنه
حـل، وكـذا لو أرســـــــــــــــل كلبين، فـأزمنـه الأول، وقتلـه  ؛الأول وقتلـه الثـاني (5)[يزمنـه]وإن لم 
 .(٧)لا (6)[أو]لمذبح واءٌ قطع الم يحل، س ؛الثاني

 يحل، وإن أزمنه لم ؛ثم أصابه الكلب (8)[السهم]ولو أرسل كلبًا وسهمًا، فإن أزمنه  
 حل، وإلا فلا. ؛الكلب، ثم أصاب السهم المذبح

ــطاد  :الرابع ا   ؛لو غصـــــب عبدًا فاصـــ ــً ــبكةً أو فرســـ ــيد لمالكه، ولو غصـــــب شـــ فالصـــ
 ؛وارح فاصطادا أو صقراً أو غيرهما من الجفالصيد للغاصب، ولو غصب كلبً   ؛فاصطاد به
والثاني: أنه   .أجرته إن كان مما يجوز إيجاره (٩)[فعليه]أصــحهما: أنه للغاصــب،    ,فوجهان

 .(11)من أجرته إن نقصتنقص  (10)[ما]لمالكه، فعلى الغاصب 
لا يحل الرمي بالبندق؛ لأن فيه تعريض الحيوان   :الخامس: قال صـــــــــــــاحب الذخائر

، (14)نهى عن الجلاهق (13)(عليه الســـــــــــلام)أنه    يويشـــــــــــهد له ما رو   .ىانته  .(12)للهلاك
 

 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.وبدهوره(, وفي )و(: )وتدهودهفي )ط(: ) (1)
قال أبو زيد: الزمانة: كسر "(: 2/548) هـ( في غريب الحديث285)قال ابراهيم الحربي المتو     (2)

 ."اليد والرجل خاصة
 في )و(: )يصيب(. (3)
 في )ط(: )الذبح(. (4)
 في )ط(: )يرمه(. (5)
 في )و(: )أم(. (6)
 (.٩/113(. والمجموع )12/5٧انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٧)
 في )و(: )السهمين(. (8)
 النسختين.هكذا في  (٩)
 في )ط(: )مما(. (10)
 (.٩/110المجموع )انظر:   (11)
 (.8/1٧٩كفاية النبيه )  (12)
 أ(./25٩) (13)
عشــر خصــال عملتها قوم لوط بها أهلكوا,  "( بلفظ: 50/322( تاريخ دمشــق لابن عســاكر، )14)

(  3/3٧٩موضــوع ). وقال الألباني في الســلســلة الضــعيفة: "وتزيدها أمتي بخلة:... ورميهم بالجلاهق
 .1233رقم الحديث: 
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 .(3)رمي الصيد بالجلاهق، وهو قوس البندق (2)[عن]أن يكون المراد  (1)[ملتفيُح]
عليه )طريقٌ إلى الاصطياد، وهو مباح، وفي الصحيحين أنه  ( 4) [لأنه] ؛يحل :النوويوقال 
تل الصيد، لكن يفقأ  ينكأ العدو، ولا يقذف، وقال: لمإنه لا نهى عن الخ (السلام

 . (6) (5)العين، ويكسر السن«
 .(٧)اوعن الحسن البصري: أنه كرهه في القرى دون غيره

حل، وإلا فلا، وخصـــــــــصـــــــــه النووي بالطيور  ؛أدركه وفيه حياةٌ مســـــــــتقرةو وإذا رماه  
 .(8)الكبار التي لا تموت منه غالبًا، ويدرك فيها حياةً مستقرة

 

 حمل(.في )ط(: )في (1)
 في )و(: )غير(. (2)
ــير غريـب ألفـاظ المهـذب  انظر: يرمى عنهـا الطير بالطين المـدور.  (3) ــتعـذب في تفســــــــــــ النظم المســــــــــــ
 .(2٧4الزاهر في غريب الفاظ الشافعي ). و (2/101)
 في )و(: )أنه(. (4)
.  6220( رقم الحديث: 115٩باب: النهي عن الخذف )( صـــــــحيح البخاري، كتاب: الأدب،  5)

ســــــلم، كتاب: الصــــــيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: إباحة ما يســــــتعان به على وصــــــحيح م
 .1٩54( رقم الحديث: 3/1548الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف )

, ولم أجــده  (٩/608) نقــل جمع من العلمــاء عن النووي قولــه هــذا, منهم ابن حجر في الفتح (6)
في هذا الحديث "(: 13/106صـــحيح مســـلم )  شـــرحه علىعند النووي بنصـــه, بل وجدت قوله في

النهي عن الخذف لأنه لا مصــلحة فيه ويخاف مفســدته, ويلتحق به كل ما شــاركه في هذا, وفيه أن  
ما كان فيه مصـــــــــلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصـــــــــيل الصـــــــــيد فهو جائز ومن ذلك رمي الطيور 

ــا غ ـــالك ــان لا يقتلهـ ــدق إذا كـ ــار بالبنـ ــذكبـ ــة وتـ ــدرك حيـ ــا بـــل تـ ــائزالبـ ــال في المجموع  "ى فهو جـ وقـ
قال أصــحابنا إذا مات الصــيد بســببين محرم ومبيح بأن مات من ســهم وبندقة أصــاباه (: "112/٩)

من رام أو راميين أو أصـــابه طرف النصـــل فجرحه ثم أثر فيه عرض الســـهم في مروره ومات منهما أو 
ــهما فوقع على طرف ســـطح ثم ســـقط منه أو على جبل فتد  ــيد سـ هور منه أو في ماء أو رمى إلى صـ

ــدم بأ ــجرة فتصـ ــانها أو وقع على شـ وقال ابن حجر في , "على محدد من ســـكين وغيره فهو حرامغصـ
قـد ورد النهي عن ذلـك, نعم, قـد يـدرك ذكـاة مـا رمي بالبنـدقـة فيحـل أكلـه ومن "(: ٩/608الفتح )

م, وجزم النووي بحله ثم اختلف في جوازه فصـــــــرح مجلي في )الذخائر( بمنعه, وبه أفتى بن عبد الســـــــلا
 الحديث طياد, والتحقيق التفصــــيل فإن كان الأغلب من حال الرمي ما ذكر فيلأنه طريق إلى الاص ــــ

 ."امتنع وإن كان عكسه جاز
جده, ولكن روى عبد الرزاق في مصـــــنفه عن معمر عمن سمع الحســـــن ومجاهدا؛ كرها صـــــيد أ( لم  ٧)

  ( رقم الحـديـث:4/4٧5ب: الحجر والبنـدقـة )الجلاهق إلا أن تـدرك ذكـاتـه، كتـاب: المنـاســـــــــــــــك، با
8526. 

 تقدم النقل عنه قريبا. (8)
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، بالجوارحح، وعقر الصاااايد القائم مقامه بالأساااالحة أو ع: نفس الذبالركن الراب
 .(1)في كتاب الضحايا أتييفس أما كيفيته 

وهو كل جرح  مقصـــــــــود  حصـــــــــل الموت به، فلا يحل بالموت الحاصـــــــــل بغير الجرح، 
 كالخنق، والضرب بالعصا.

 .قصد (2)[غير]يخرج ما مات بجرح  من  "؛مقصود" :وقولنا
 :تعلقاتوالقصد له ثلاث م

، فلو سـقط من يده سـيفٌ أو سـكين، فانجرح به (3)[الجارح]الأول: أصال الفعل 
أو حديدة أخرى، فانجرح بها الصـيد   (5)(4)[محبلًا ]صـيد ومات، أو كان نصـب في أحبولة  

 .لم يحل ؛ومات، أو نصب سكينًا في بئر أو غيرها، فوقع فيها صيدٌ، وانجرح بها ومات 
ــاةٌ فذبحولو كانت في يده ســــــكيٌن،  تها، أو كانت في يده فســــــقطت على حلق شــــ

 .(6)لم تحل أيضًا ؛فجاءت شاةٌ فاحتكت بها، فانذبحت
، قال الرافعي: ولا شـــــــــك أن الصـــــــــيد في (٧)وعن أبي إســـــــــحاق: أنه يحل في الأولى

 .(8)معناه
فحصـــــــــــل الذبح ولو كان في يده الســـــــــــكين ونحوها، فحركها، والشـــــــــــاة تحتك بها، 

 .يضًالم تحل أ ؛بالحركتين
ــيدًا ــه فقتل صـ ــل الكلب بنفسـ ــترسـ ــواءٌ   ؛وإذا اسـ ــواءٌ كان معلمًا أم لا، سـ لم يحل، سـ

كان صـــــاحبه أخرجه للصـــــيد أم لا، ولو أكل الكلب في هذه الحالة من الصـــــيد لم يقدح 
 ما إذا أرسله على الصحيح كما مر.في هفي تعلمه قطعًا بخلاف

 

 /ب(, من نسخة المتحف )ط(.2٧2) المجلد العاشر, لوحة (1)
 في )ط(: )غيره(. (2)
 في )و(: )الخارج(. (3)
 في )و(: )محلا(. (4)
 (.3/35٧المحكم )  انظر:  الحبل. (5)
 (.3/24٩)(. والروضة 12/25لرافعي )وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير ل (6)
 (.8/20( نقله عن أبي اسحاق المروزي. والتهذيب )1/464المهذب ) (٧)
 (.12/18الشرح الكبير ) (8)
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 :ولهذا الأصل فروع 
لم  ؛، وقتله(1)[وحدته]دوه  ه صـاحبه، فإن لم يزدد علو اسـترسـل بنفسـه فأغرا :الأول

ا، وإن ازداد فوجهان ــً وقطع به جماعة، وخرجهما   ,(2)أصــــــــــحهما: أنه لا يحل  ,يحل أيضــــــــ
 ,(3)لًا دْ القاضــــــي على القولين، فيما إذا كانت ســــــفينةٌ مشــــــحونة فوضــــــع إنســــــانٌ فيها عِ 

ــمن الكل أو  لا   ؛انيوعلى الث يحل هذا، ؛؟ فعلى الأول(4)[بالقســــــــــط]فغرقت، هل يضــــــــ
ــيد ، فأغراه به مُحرم، (5)يحل عدوه،  (6)[فازداد]، بخلاف ما إذا اســـــترســـــل الكلب على صـــ
حرم وجهين ؛وأتلفه

ُ
 .(٧)فإن في وجوب الضمان على الم

: فيـه وجهـان (٩)ســـــــــــــــانيوناقـال الخر  ؛فـازداد عـدوًا (8)[فـأغراه]ولو زجره فلم ينزجر، 

 

 في )و(: )وجذبه(. (1)
 (.3/24٩(. والروضة )٩/٩٩(. والمجموع )12/26وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي )  (2)
، والجمع أعدال وعدول، عن ســــــيبويه. قاله يكون على أحد جنبي البعيرالعِدْل: نِصــــــف الِحمْل  (3)

 (.2/31في المحكم )
 في )ط(: )بالسقط(. (4)
حنة "(: 58 -16/5٧ال في نهاية المطلب )ق (5) ه بطعام أو شـِ ...أن الرجل إذا شـحن سـفينةَ نفسـِ

ــع فيها عِدْلاً، فغرقت به، فكيف ي ــانٌ، فوضــــ ــد مثلاً، فجاء إنســــ كون الوجه في هذا، أخرى، واقتصــــ
والغرق لا يحصـل بالعِدل الأخير، وإنما يحصـل به وبما يسـبق من الأعدال والأثقال؟ وهذا فصـلٌ يدُيره 

الشــــراب المســــكر. وقد ذكر القاضــــي في هذه المســــألة تردداً مأخوذاً  الفقهاء مع أبي حنيفة في أقداح
، فقال: لو رمى رجل إلى صــــيد ، فلم يزُمنه, فرمى آخ رُ فأزمنه، وقيل: لولا جرح الأول، لما من أصــــل 

ــتعقب الإزمان   زْمِن؛ فإنّ رميه اســــــــــــ
ُ
ــيد لمن؟ فعلى وجهين: أحدهما: أنه للثاني الم أزمنه الثاني، فالصــــــــــــ

ليه، والملك مخصــــوص به. والثاني: أن الصــــيد بينهما. قال: فلتخرجّ مســــألة الســــفينة على والإحالة ع
ع العِدْل الأخير، فيلزمه ضـمان السـفينة  هذا. فإن قلنا: الصـيد للمزمن، فغرق الس ـ فينة محال على وَضـْ

ما ســـــــــبق  وما فيها، وإن قلنا: الصـــــــــيد بين الراميين: الأول والثاني المزمن، فغرق الســـــــــفينة محال على 
ــها، فإنه يؤثر في  ــفينة في نفســــ ولحَِق من الأعدال والأثقال، ولا ينبغي أن يخرج من الاعتبار ثقل الســــ

ــهــا. ثم إن أ لكــل، ففي كيفيــة التوزيع حلنــا الغرق على الأخير، فلا كلام. وإن أحلنــا على اتغويصــــــــــــ
 ."وجهان...

 في )ط(: )فازدداد(. (6)
(. وبحر المـــذهـــب  15/21الحـــاوي ). و (4/540لبيـــان )(. وا18/125انظر: نهـــايـــة المطلـــب ) (٧)
(4/122.) 
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
 ب(./25٩) (٩)
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 .(2)العراقيونوقطع به  ,(1)مرتبان، وأولى بالتحريم
أن الانزجار بالزجر في أثناء العدو هل يعتبر   إلىقال الإمام: وللخلاف هنا التفاتٌ  

ــل التعليم؟  فالحكم  ؛، وإن قلنا يحل في الأولىهلم يحل في هذ ؛قلنا: نعم  (3)[إنف]في أصـــــــــــ
ــورتين ثلاثـة أوجـه .(4)[الأولى]كمـا في  ثالثهـا: إن كـان  ,ويحصـــــــــــــــل من الجمع بين الصــــــــــــ
 .(6)فلا (5)[لهبق]حرم، أو  ؛رء بعد أن زجره فلم ينزجالإغرا

 حل قطعًا، ولو لم ينزجر ومضــــــــــــــى  ؛ولو انزجر بزجره ثم أغراه فاســــــــــــــترســــــــــــــل وقتله
 في عدوه أم لا.يحل قطعًا، سواءٌ زاد  (8)[لم] ؛(٧)[عليه]

 :وخرج على الخلاف ثلاث صور
لا ينقطع  :فإن قلنا لو أرســـــل مســـــلمٌ كلبًا فأغراه المجوســـــي، فازداد عدوه،  :إحداها

ــال هناك بذاك ــيخ أبو قحل هذا، ولا أثر لإغراء المجوســـي، وا ؛حكم الإرسـ ــر عليه الشـ تصـ
لم يحـــل، واختـــاره  ؛الإغراءعلى  (10)[القتـــل]، وأحلنـــا هوإن قلنـــا ينقطع حكم ـــ, (٩)محمـــد

 .(12)وقطع به البغوي ,(11)القاضي الطبري
 ؛ســــلمٌ، فازداد عدوه، وقتل الصــــيدلو أرســــل مجوســــي أو نحوه كلبًا فأغراه م  :الثانية

 

 (.3/24٩(. والروضة )12/2٧. انظر: الشرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد  (1)
 (.3/24٩روضة الطالبين ) (2)
 في )ط(: )إن(. (3)
 في )ط(: )الأول(. (4)
 في )ط(: )قتله(. (5)
ولو لم يزجره، بل أغراه، فازداد عدواً وحَمْواً، ففي المسألة "(, وقال فيه:  18/123نهاية المطلب ) (6)

,  "أولى بالِحلّ؛ إذ لم يوجد فيها زجر واســـــتعصـــــاء مترتب عليه، ثم إغراءٌ بعده وجهان، وهذه الصـــــورة
 ."أشار إليه الترتيبوالثالث: الفصل بين الصورتين، كما "وقال أيضا: 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
 (.12/2٧ )لم أجده, وقد نقله عنه الرافعي في الشرح الكبير (٩)
 في )و(: )القطع(. (10)
 لم أجد كتاب الصيد والذبائح في المطبوع من التعليقة. (11)
(. والروضـــة ٩/101(. والمجموع )12/2٧الشـــرح الكبير للرافعي ). وانظر:  (8/23التهذيب ) (12)
(3/24٩.) 
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هنــا  (2)، والروياني(1)وقطع المــاوردي ,ففي حلــه وجهــان بنــاءً على الوجهين على العكس
 .(3)بالتحريم

حل قطعًا،  ؛لو أرسـل إنسـانٌ كلبه فأغراه فضـولي، فازداد عدوه وأخذ صـيدًا  :الثالثة
قلنا: الإغراء لا يقطع  ، فإنه أم لارَ جَ على الوجهين، ســـــواءٌ كان زَ   (4)[ينبني] ؟ولمن يكون
فالفضـــــــولي   ؛فالصـــــــيد لصـــــــاحب الكلب، وإن قلنا: يقطعه  ؛تداء، وهو الأظهربحكم الا

بإغرائه كالغاصـــــــــب للكلب، فينبني على أن ما صـــــــــيد بالكلب المغصـــــــــوب لصـــــــــاحبه أو 
 .(6)(5)، أظهرهما: أنه للغاصب، وجزم به العراقيونافيه وجهان تقدم ؟للغاصب

 .(8)(٧)[فعليهما]مشتركًا بينهما إحالةً على  تمل هنا أن يكونوقال الإمام: يح
ولو أن الفضـــــولي زجره بعد إرســـــال صـــــاحبه، فانزجر، ثم أغراه فاســـــترســـــل وصـــــاد، 

 فيه الوجهان اللذان في صيد الكلب المغصوب. ؟فلمن الصيد
لو رمى ســـهمًا وكان يقصـــر عن إدراك الصـــيد، فســـاعدته الريح من   :(٩)الفرع الثاني

 

 (.15/21الحاوي ) (1)
 (.12/2٧شرح الكبير )لم أجده في البحر, وقد نقله عن الروياني؛ الرافعي في ال (2)
 (.3/502(. والروضة )٩/101(. والمجموع )12/2٧انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 في )ط(: )مبني(. (4)
 (.8/1٧2كفاية النبيه )  (5)
 .(3/250(. والروضة )102 -٩/101والمجموع ) (.12/2٧الشرح الكبير )  :انظر (6)
 في )و(: )فعلهما(. (٧)
فـإذا أغرى الإنســــــــــــــان كلبـه، فزجره الغير، فـانزجر، فـأغراه، (: "18/412لـب )قـال في نهـايـة المط (8)

ــاحبه، فلا أثر لما جرى من الانزجار  فانطلق وأمســــك: فإن  قلنا: مأخوذ الكلب المغصــــوب ملك صــ
ــائد   ــيد لصـــاحب الكلب، وإن قلنا: ما يصـــطاده الكلب المغصـــوب للغاصـــب الصـ والانطلاق، والصـ

ــيد في م ــألة الانزجار والإغراء ملك الثاني، وليقع التفريع بعد هذا على به، وهو الصــــــحيح، فالصــــ ســــ
ره الثاني، فلم ينزجر، فأشـــــــــــــلاه، فازداد عدوا، أو لم يزجره بل أغراه، هذا الوجه الصـــــــــــــحيح. فإن زج

ــورتين الأوجـه الثلاثـة، غير أنهـا في تعيين المـالـك، والأوجـه الثلاثـة في الحكم   فـازداد عـدوا، ففي الصــــــــــــ
والحرمـة. فـإن قيـل هلا ذكرتم وجهـا أنهمـا يشــــــــــــــتركـان؟ قلنـا: لا يمتنع في القيـاس خروج    الأول في الحـل

جه في الملك، ولا ينتظم في الحل والحرمة إلا أحدهما، فإن فرض اجتماع ســـــــبب الحل والحرمة  هذا الو 
تشـــريك  نوجب الحرمة، فيعود الكلام إلى التحليل والتحريم. وإذا كان الكلام في تعيين المالك، اتجه ال

 ."ت الأثرين، والجمع بين المقتضيينبإثبا
 قال قبل صفحات: )ولهذا الأصل فروع( فذكر فرعا, وهذا الثاني. (٩)
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 .(3)قواه الرافعي (2)وأبدى الإمام فيه ترددًا ,(1)حل ؛ئه، فأصاب ورا
ففي حله وجهان مبنيان   ؛ولو أصــاب جداراً أو الأرض، ثم ازدلف وأصــاب الصــيد

ح حله، وكذا على القولين في أن إصــــابة الغرض في المناضــــلة هكذا هل تُحســــب؟ والأصـ ـــ
 إليه.الحكم لو أصاب حجراً فساعده وأصاب الصيد، أو نفذ منه 

 .(6)، وصرَّح النووي بتصحيحه(5)(4)[ترجيح ]الأول ؛قال الرافعي: وقياس ما سبق
، فلو رمى ســــــــهمًا في فضــــــــاء  منَ الأرض؛ المتعلق الثاني للقصااااااد: قصااااااد المرمي

فأصــــــابه الســــــهم  (8)[صــــــيدٌ ]  (٧)إلى هدف أو غيره، فاعترض  ,لاختبار قوة الرمي أو لغيره
 .(10)(٩)يحالصح لم يحل على المنصوص ؛فقتله

 .ويجري الخلاف فيما لو رأى الصيد فلم يقصده ورمى إلى الهدف فأصابه
يلُ  ــاةً وقطع الحلقوم والمريء  (11)ولو كان يجُِ ــاب عنق شـــــــــــ ــيفًا في يده، فأصـــــــــــ  ؛ســـــــــــ

 .(12)أصحهما: القطع بأنه حرام ,فطريقان
فالمذهب الذي  ؛صـــــيدًا، فاعترض صـــــيد فقتله  (13)[يرى]ولو أرســـــل كلبًا، وهو لا 

 .وطرد بعضهم فيه الوجه المتقدم في السهم, (14)أنه لا يحل :ه الجمهورقطع ب
 

 (.3/250(. والروضة )٩/110وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (1)
 (.18/122نهاية المطلب ) (2)
ح، وكان يقصـر عنه لولا  لو أصـاب السـهم الصـيد بإعانة الري"(: 12/28قال في الشـرح الكبير ) (3)

 ."ا سيأتي في المناضلة إن شاء اللهام_ ترددا فيه؛ وقد يؤيد تردده مبدى _أي: الإمأالريح حل... و 
 في )ط(: )الأولى(. (4)
 (.12/28الشرح الكبير ) (5)
 (.3/250روضة الطالبين ) (6)
 أ(./260) (٧)
 في )ط(: )صيدًا(. (8)
 (.8/28٩)(. والمختصر 2/251انظر: الأم ) (٩)
ــرح  (10) ــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضـــــــــــــــــة ٩/121(. والمجموع )12/2٩الكبير للرافعي )وهو المعتمـ
(3/250- 251.) 
 (.1/165مشارق الأنوار على صحاح الآثار )  انظر: أي: يُحرّك. (11)
 (.3/251(. والروضة )12/2٩انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (12)
 في )ط(: )يرمى(. (13)
 (.٩/121(. والمجموع )12/2٩)انظر: الشرح الكبير للرافعي   وهو المعتمد. (14)
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، فلو رمى ما ظنه حجراً (1)[عينبال]إذا تعلق القصــــــد  شــــــترطية الذبح، فلا وأما نيَّ 
ــيـدًا مـأكولًا  (2)أو جرثومـة ــيـدًا غير مـأكول فبـان صــــــــــــ  ,(3)هوه بعبـارتينجَّ حـل، ووَ  ؛أو صــــــــــــ

وثانيهما:   .قصد  منه إليه، وإنما فقد علمه بحاله  (5)[عن]: أنه رميٌ إلى صيد   (4)ا[هماحدإ]
ــده، وإنما فقد ما اعتقده، وبني عليهما الخلاف  ــل بفعله الذي قصــــ ــيد حصــــ أنه قتل الصــــ

 (٧)[لأنه]في الهواء، فقتل صـــيدًا، فعلى الأول لا يحل؛   (6)[ســـهمًا]المتقدم فيما إذا أرســـل 
 لم يقصد الصيد.
ــيئًا ل  (8)[في ظلمة  ]ولو قطع  ــاة أو صـــــــيد،  ,ظنه ثوبًا أو نحوه  ,ينًاشـــــ فكان عنق شـــــ

ــهٌ، وعلى المــــذهــــب لو ظن  ,(10)(٩)حــــل على النص ؛وانقطع الحلقوم والمريء وفيــــه وجــ
ا فوجهـــــان أظهرهمـــــا: أنـــــه يحـــــل  ,المقطوع حلق آدمي  أو معصــــــــــــــوم  أو فعلًا آخر محرمـــــً

ا] ــه خنزيراً أو نحوه ,(12)(11)[أيضـــــــــــــــــً ل. ؛ولو ظنـ ــِ ــذ  فينبغي أن يقطع بالحـ ــال]ا كـ  ( 13)[قـ
 .(14)الغزالي

صـــوروهما فيما إذا رمى إلى ما ظنه آدميًا أو خنزيراً فبان  (15)والأصـــحاب مع الإمام
، وقلنا بالمذهب أنه (16)[صـــــيداصـــــيدًا، فقالوا: لو رمى إلى ما ظنه آدميًا معصـــــومًا فبان ]

 

 في )ط(: )بالغير(. (1)
اَب (2)  (.2/80)الفائق في غريب الحديث للزمخشري   انظر:.  الكومة من الترُّ
 (.12/2٩انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 في )ط(: )أحديهما(. (4)
 في )و(: )غير(. (5)
 في )و(: )سهوا(. (6)
 )و(.بين المعقوفتين مكرر في ما  (٧)
 ما بين المعقوفتين مكرر في )و(. (8)
 (.2/260الأم ) (٩)
ــرح الكبير للرافعي ) (10) ــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضـــــــــــــــــة ٩/122(. والمجموع )12/30وهو المعتمـ
(3/251.) 
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (11)
 (.3/251) (. والروضة122 -٩/121وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (12)
 في )و(: )قاله(. (13)
 (.٧/11٧الوسيط ) (14)
 (.18/121نهاية المطلب ) (15)
 في النسختين: )كلبًا(, والصحيح ما أثبتناه, لأنه سيحكم بحله, والكلب لا يحل. (16)
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آخر ولو ظنـه خنزيراً أو حيوانًا  ,(1)أصــــــــــــــحهمـا: أنـه يحـل ,فوجهـان ؛يحـل إذا ظنـه حجراً
 .(2)لِحلمحرمًا، فوجهان، وأولى با

ــهد له تردد الإمامقال   (3)الرافعي: وفيه نظر، وفرق بين المقدور عليه، وغيره، ويشــــــــ

ــاة  مربوطة    (5)[تحل]ئها، هل يومر  (4)[حلقومها]جارحة، فقطعت  آلةً   فيما لو رمى إلى شـ
ــد الــذبح بمــا يرميــه وبين أن  مع القــدرة على الــذبح؟ قــال: ويجوز أن يفرق بين أن يقصـــــــــــــ

 .(6)والاحتمال متطرق إلى الجميع مذبحها.يقصد الشاة فيصيب 
أصــــــحهما: أنه   ,فوجهان  ؛ظنه حجراً فبان صــــــيدًا (٧)ولو أرســــــل كلبًا إلى شــــــخص  

 كالسهم.  ,(8)يحل
 .الحيوان (٩)]عي[المتعلق الثالث: 

 :وفيه مسائل
به في ظلمة أو من  إن كان الرامي يراه أو يحس ,الأولى: الصـــــــــيد المصـــــــــاب بالرمي

ــده ؛ب وراء حجا حل، وإن لم يعلم به، فإن لم يكن  ؛بأن كان بين أشـــــــجار ملتفة، وقصـــــ
 أن المذهب أنه لا يحل. فقد مر ؛يرجو صيدًا، بل رمى في الهواء أو هدفاً ونحوه

ــيدًا كما لو رمى في ظلمة  راجيًا أن ــيدًا فأصــــ ــــ  هوإن كان يرجو صــــــ ــيب صــــــ  ؛ابه يصــــــ
ج عليهما رَّ وثانيها: يحل، ويخُ   .(12)(11)ل، وهو المنصـــــــــوص: لا يحأحدها  ,أوجه  (10)فثلاثة

 

 (.3/251(. والروضة )122 -٩/121وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (1)
 (.3/251والروضة )(. 122 -٩/121وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (2)
 (.18/134نهاية المطلب ) (3)
 في )و(: )حلقومه(. (4)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىحل(, وفي )ط(: )يحلفي )و(: ) (5)
 (.12/31الشرح الكبير ) (6)
ــان ) (٧) ــاوي )٩/122والمجموع ) (,4/555في البيـ (, والبحر 15/52(: )شـــــــــــــــــاخص(, وفي الحـ
 .هنا  )رحمه الله(القمولي ص(, كما ذكره (: )شخ5/152)
 (.3/251(. والروضة )122 -٩/121وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (8)
 .(3/251(. والروضة )٧/11٧والمثبت من الوسيط ) ,في النسختين: )غير( (٩)
 ب(./260) (10)
 (.2/260انظر: الأم ) (11)
 (.3/251(. والروضة )٩/11٩وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (12)
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 دإن رمى حيث يغلب وجو  (3)[أنه]وثالثها:   .(2)[كلب  وأ]الأعمى بســــــــهم    (1)[صــــــــيد]
 حل، وإلا فلا. ؛صيد

 ؛واحدةً منهاســــرب  من الظباء فأصــــاب  (4)[إلى]لو أرســــل ســــهمًا أو كلبًا   :الثانية
أصاب واحدًا منهم ب القصاص فيما إذا رمى جماعةً فحل وإن لم يقصد عينها، وفي وجو 

 .(6)(5)خلاف تقدم
وهو  ,(٧)أحدهما: القطع بالحل ,فطريقان ؛وإن قصــــــــــد واحدةً منه فأصــــــــــاب غيرها

ــيان الطبري  ,(8)المنصـــوص وثانيهما: فيه   .أنه لا خلاف فيه  :(10)والحســـين  (٩)وزعم القاضـ
د حين الرمي حل، ائرأى المص ــــ  : إن كانوثالثها .وثانيها: لا .أصــــحها: يحل  ,أربعة أوجه
 .(11)ورابعها: إن كانت من السرب الذي قصده بالرمي حل، وإلا فلا .وإلا فلا

 .عن الجهة التي قصدها إلى غيرها أو لا لَ دَ ولا فرق بين أن يكون السهم عَ 
 .(12)بالِحل]فوجهان مرتبان، وأولى  ؛ولو قصد حجراً فأصاب ظبية
ا ظنه خنز  فوجهان   ؛فكان خنزيراً، فأصــــــــاب الســــــــهم ظبية  ,يراًولو رمى شــــــــاخصــــــــً

 

 في )ط(: )صيدا(. (1)
 في )ط(: )وكلب(. (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (3)
 في )و(: )على(. (4)
 (.252 -3/251(. والروضة )٩/11٩(. والمجموع )12/32الكبير للرافعي )انظر: الشرح   (5)
 (, من نسخة المتحف )ط(.أ/138) لوحة التاسع,المجلد  (6)
(. والروضـــــة  120 -٩/11٩(. والمجموع )12/23الشـــــرح الكبير للرافعي )وهو المعتمد. انظر:   (٧)
(3/252.) 
 (.2/260انظر: الأم ) (8)
 (.8/1٩0لم أجد كتاب الصيد والذبائح في المطبوع من التعليقة, وقد نقله عنه في كفاية النبيه )  (٩)
 (.8/1٩0لم أجده في فتاويه, وقد نقله في كفاية النبيه ) (10)
(.  ٧/118(. والوســـيط )120 -18/11٩(. ونهاية المطلب )12/32شـــرح الكبير )ال  :انظر (11)

 (.8/1٩1وكفاية النبيه ) .(3/252والروضة ) .(120 -٩/11٩والمجموع )
ــتقيم. انظر: الشـــرح الكبير   المعتمد أنها لا تحل. وكلام القمولي )رحمه الله( (12) على نســـخة )و( مسـ

 (.3/252الروضة )(. و ٩/120(. والمجموع )12/32للرافعي )
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 .(3)فأولى بالِحل، والأظهر التحريم ؛وإن كان ظبية, (2)بالتحريم (1)[وأولى ,مرتبان
ولو رمى إلى شـــاخص ظنه صـــيدًا فبان حجراً، وأصـــاب الســـهم صـــيدًا آخر، وقلنا 

 .ذالم يحل ه ؛حل هذا، وإن اعتبرنا الحقيقة وقلنا بالحل هناك ؛بالتحريم
 :فرع 

ــيدًا آخر، نُ  ــيد ، فأخذ صـ ــله لو أرســـل كلبًا إلى صـ ظر، فإن عدل إلى الجهة التي أرسـ
وبنـاهمـا بعضــــــــــــــهم على  ,(5)أظهرهمـا: نعم  ,وجهـان (4)[قتلـه]ففي حـل مـا  ؛فيهـا إلى غيرهـا

 فقيل: هذا أولى بالحل، وقيل: أولى بالتحريم. :الوجهين في عدول السهم، واختلفوا
حرُم  ؛إن خرج عادلًا عن جهة إرســـــالهحيح عندي أن يقال: وقال الماوردي: الصـ ــــ

ــيـد، فعـدل إلى غيرهـا ، وقـال الإمـام: الوجـه (6)حـل ؛مـا قتلـه، وإن خرج إليهـا ففـاتـه الصــــــــــــ
بأن تمـادى في جهـة  ؛القطع بالتحريم إذا عـدل إلى جهـة  أخرى وظهر من عـدولـه اختيـاره

 .(٧)وقصد الآخرالإرسال ثم بان صيد آخر فاستدبر الصيد المرسل إليه 
ــاد غير ما أرســـــل إليهالإوإن لم يعدل إلى جهة   يود فصـــ ــُ ــال وكان فيها صـــ حل  ؛رســـ

 حصلت أربعة أوجه. ؛وإذا جمعت بين الحالتين كما في السهم,  ,(8)على الصحيح
 .: حصول الموت بالجرح الحاصل من السهم أو الكلب(٩)القيد الثالث

 .فلا يحل ؛بصدمة ، أو افتراس سبُعت ويخرج به ما لو مات الصيد بغيره كما لو ما

 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (1)
(. والروضـــــــــة ٩/120(. والمجموع )12/32الكبير للرافعي )المعتمد أنها لا تحل. انظر: الشـــــــــرح   (2)
(3/252.) 
 (.3/252(. والروضة )٩/120(. والمجموع )12/32انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 يح ما أثبتناه.في النسختين: )قبله(, ولعل الصح (4)
ــد. انظ (5) ــرح الكبير للرافعي )وهو المعتمــ (. والروضــــــــــــــــــة  ٩/120والمجموع ) .(12/33ر: الشــــــــــــ
(3/252.) 
 (.15/1٩الحاوي ) (6)
 (.18/121نهاية المطلب ) (٧)
ــد. انظ (8) ــرح الكبير للرافعي )وهو المعتمــ (. والروضــــــــــــــــــة  ٩/120والمجموع ) .(12/33ر: الشــــــــــــ
(3/252.) 
 .ين, ولم يتبين لي تحت أي تقسم يندرجهكذا في النسخت (٩)
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لم  ؛(1)[صـدمة]ولو غاب عنه الكلب والصـيد، ثم وجده ميتًا وبه جراحةٌ أخرى أو  
 .(2)يحل وإن كان ملطخًا بدمه على المذهب

الجراحة أنهته   (4)[كانت]  (3)ولو جرحه السهم أو الكلب ثم غاب وأدركه ميتًا، فإن
أو وجـد عليـه أثر  ءمـا جـد فيأنهتـه إليهـا، فـإن وُ  (5)[تكن]حـل، وإن لم  ؛إلى حركـة الـمذبوح
ففيه  ؛وإن لم يوجد شيءٌ من ذلك , لم يحل، سواءٌ وجد الكلب عليه أم لا  ؛صدمة  أخرى

ــان أصـــحهما عند  ,أشـــهرهما وأصـــحهما: أن فيه قولين  ,طرق  هماوللأصـــحاب في  ,(6)نصـ
 (8)ل، وصــــــــــــــححــه البغويوثانيهمــا: أنــه يح ــ, أنــه لا يحــل :(٧)الجمهور كمــا قــالــه الرافعي

ــواب؛ لصـــــحة الأحاديث فيه (٩)والغزالي والثاني: القطع   .(11)(10)والنووي، وقال: هو الصـــ
حـل،  ؛والرابع: أنـه إن غلـب على ظنـه أنـه مـات بُجرحـه .والثـالـث: القطع بالحـل .بالتحريم
 وإلا فلا.

ا عامدًا عند الرمي ولا الإرسال ولا الذبح، فلو تركه (12)[شترطت]وأما التسمية فلا  

 

 في )و(: )صدفة(. (1)
ــد. انظ (2) ــرح الكبير للرافعي )وهو المعتمــ (. والروضــــــــــــــــــة  ٩/11٧والمجموع ) .(12/34ر: الشــــــــــــ
(3/252.) 
 أ(./261) (3)
 في )ط(: )كان(. (4)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (5)
فظاهر ما  "(: 12/34فعي في الشـرح الكبير )راوقال ال .(8/38٩(. والمختصـر )2/250لأم )ا (6)

ــع آخر: لا يحل، إلا أن يكون جاء عن  ــر" و"الأم" أنه حرام. وقال في موضـــــ نص عليه في "المختصـــــ
, وما نقله الرافعي عنه  "ني أتوهمه، فيسـقط ما خالف أمرهشـيء فيه فإ -صـلى الله عليه وسـلم -النبي 

 (.2/250)في الموضع الآخر؛ هو في الأم 
 ."ن وغيرهم إلى ترجيح التحريم أميللكن أصحابنا العراقيو "(: 12/34ال في الشرح الكبير )ق (٧)
 (.8/1٩التهذيب ) (8)
 .(240انظر: البسيط ) (٩)
ــيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة  10) ــيد, باب: الصـــــــــــ ( صـــــــــــــحيح البخاري، كتاب: الذبائح والصـــــــــــ
ــلم،  5484( رقم الحديث: 1044) ــيد وا. وصــــحيح مســ لذبائح وما يؤكل من الحيوان،  كتاب: الصــ

 .1٩2٩( رقم الحديث: 2/152٩باب: باب الصيد بالكلاب المعلمة )
 (.٩/11٧المجموع ) (11)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىشترط(, وفي )و(: )يشترطفي )ط(: ) (12)
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ــيًـا وفيـه وجـهٌ أنـه ذثم بتركهـا عـامـدًا،   ,(1)لم يحرم الـذبيحـة، ولا ذثم على المـذهـب  ؛أو ناســــــــــــ
 .(2)عند هذه الأمور، ويكره تركها عمدًا ستحبيلكن 

 .(3)السنة بالتسمية عند إصابة السهم وعض الكلب على الصحيح وتتأدى
 .(4)ويستحب تداركها عند الإصابة

 .(5)على المذهب ى النبي ند الذبح أن يصلى عل ويستحب مع التسمية ع
ــمك، والجراد  :وحكي الروياني عن النص ــيد السـ ــتحب عند صـ ــمية تسـ ، (6)أن التسـ

لم يرد بها شـرعٌ، وإن كان ذكر الله حسـنًا في كل   (٧)[إذ]أنها لا تسـتحب،   :وعن الماوردي
 .(8)حال

 

,  3/205ة )(. والروض ــــ٩/86المجموع )(. 12/26وهو المعتمد. انظر: الشــــرح الكبير للرافعي ) (1)
253.) 
,  3/205(. والروضــــة )٩/86(. المجموع )12/26وهو المعتمد. انظر: الشــــرح الكبير للرافعي ) (2)

253.) 
ــرح الكبير للرافعي ) (3) ــد. انظر: الشــــــــــــ (. والروضــــــــــــــــــة  8/408(. والمجموع )12/26وهو المعتمــ
(3/205.) 
 (.8/408انظر: المجموع ) (4)
 (.8/410المعتمد. انظر: المجموع )وهو   (5)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أرسل  (: "4/111لم أجد ما قاله, فإنه قال في بحر المذهب ) (6)

ــمي الله تعالى فإن نســـــــــي فلا بأس لأن المســـــــــلم يذبح على , ولم أجد  "اســـــــــم الله  أحببت له أن يســـــــ
 .(2٩1 -8/2٩0(. والمختصر )2/255منصوص الشافعي, وانظر: الأم )

 .في )و(: )إن( (٧)
 ."...وليست التسمية عند صيدها مسنونة":  حيث قال (15/64الحاوي ) (8)
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 :وفيه فصلانفيما يملك به الصيد، وفي الازدحا  عليه،  :النظر الثاني
 .به]الفصل الأول: فيما يُملك 

ــيـد يُملـك و  ، وذلـك (2)[الانفلات ]وهي قوتـه المـانعـة لـه من  ؛بإبطـال منعـه (1)[الصــــــــــــ
 :بطرق

 ؛أحدها: وضــع اليد عليه، ولا يشــترط فيه قصــد التملك، حتى لو أخذه لينظر إليه
 ه.كَ لَ مَ 

ملكـه ان حراً، و ملكـه إن ك ـ ؛يـده عليـه أعجمي أو مجنون لا يميز (3)[وضــــــــــــــع]ولو 
ــيده إن كان عبدًا، فلو أمره به غيره فيكون له أو ل مر على    (4)[ينبنيانفيه وجهان ] ؟ســــ

لم يملكه  ؛ولو ســـعى خلف صـــيد ، فوقف للإعياء,  الوجهين في التوكيل في تملك المباحات 
 .(5)حتى يقبضه

ــيق  لا يمكنـه ئ ـوثانيهمـا: أن يلُج وه، ولو كبيـت  ونح  ؛منـه (6)[الانفلات ]ه إلى مضــــــــــــ
 .(8)لو أخذه غيره ملكهفلم يملكه،  ؛منه (٧)[الانفلات ]كنه أم

 (10)بشـــــجةبيده أو بســـــهمه أو بجارحته أو  ,ففةذجراحةً م  (٩)[يجرحه]وثالثها: أن 
 .(12)فيملكه ,(11)مُوهِنة

ــة، فـإن كـان  وكـذا إن كـان طـائراً فكســــــــــــــر جنـاحـه إن كـان امتنـاعـه بالطيران خـاصــــــــــــ

 

 ما بين المعقوفتين مكرر في )ط(. (1)
 في النسختين: )الانقلاب(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (2)
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.وضعهفي النسختين: ) (3)
 في النسختين: )يلتفتان(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (4)
 (.3/253(. والروضة )12/3٧الشرح الكبير )  :انظر (5)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.لاىــڡالانفي )ط(: )الانقلاب(, وفي )و(: )  (6)

 (.الانقلابفي )ط(: ) (٧)
 (.3/254والروضة )(. 12/38انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (8)
 في )و(: )يخرجه(. (٩)
 (.2/304لسان العرب )  انظر: والرأس. الجرح يكون في الوجه (10)
 (.6/2215الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجواهري )  انظر: الوهن: الضعف. (11)
 (.3/254(. والروضة )12/3٧انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (12)
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 لْم يملكه حتى يعجز عن العدو أيضًا. ؛اوالقَطَ  (1)اجرّ عدو؛ كالدّ ي
 .ويكفى للتملك إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل لحاقه

عطشــــــــــه لعدم الماء، وإن كان لعجزه   (2)لم يملكه إن كان  ؛ولو جرحه فعطش وثبت
 ملكه. ؛عن الوصول إليه من أجل الجراحة

ــيد ــيد فوقع فيها صـــ ــبكةً ونحوها للصـــ طرده إن كان ملكه و   ؛ورابعها: لو نصـــــب شـــ
 .(4)حتى وقع فيها (3)[طارد]

 أن الغزالي (5)فقد تقدم في باب الوليمة ؛ولو وقع فيها ثم تقطعت وانفلت الصـــــــــيد
 .(6)مَلكه في أظهر الوجهين، ولم يَـزُل مُلْكُهقال: إنه 

عاد إلى الإباحة، فيملكه من  ؛الصـــــــــيد (٧)[هذا]وقال غيره: إن كان ذلك بتقطيع  
فهو باق  على ملك صـــاحب الشـــبكة،  ؛جتمعتا  (8)[أُخر  صـــيود]يصـــيده، وإن قطعها 
 .(٩)قال النووي: وهذا المذهب, فلا يملكه من يصيده

ــان، فإن كان (10)[تعلق]ولو   ــيد بها ثم قلعها وذهب بها فأخذه إنســـــــــــ يعدو  الصـــــــــــ
ــبكة (11)[ويمتنع] ــر أخذه  ؛من الشــــــــ  ؛ملكه الآخذ، وإن أبطل ثقِلها امتناعه بحيث يتيســــــــ

 يملكه آخذه. (12)[ولا]لشبكة، فهو لصاحب ا
ــيدًا ــبُـعًا آخر فعقره،   ؛وخامســــــها: إذا أرســــــل كلبًا فأثبت صــــ ملكه، وإن أرســــــل ســــ

 

 (.1/334معجم ديوان الأدب )  انظر: ضرب من الطير. (1)
 ب(./261) (2)
 في )و(: )ظارد(. (3)
 (.3/254(. والروضة )12/38ر: الشرح الكبير للرافعي )انظ (4)
 (, من نسخة المتحف )ط(.أ/128) , لوحةالرابع المجلد  (5)
 (.2/208انظر: الوجيز ) (6)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٧)
 في )ط(: )أخرى صيودا(. (8)
 (.٩/12٩المجموع ) (٩)
 في )ط(: )تعقل( والمعنى متقارب. (10)
 : )أو يمتنع(.في )ط( (11)
 في )و(: )فلا(. (12)
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 .(1)، وإلا فلاهملك ؛وأثبته، قال الماوردي: إن كانت له عليه يد
ــيــــد بعــــدمــــا أخــــذهأفلــــت الكلــــب  (2)لو[و ] : قــــال بعض (3)قــــال الروياني, الصــــــــــــ

لم يملكه على  ؛لم يملكه، وإن كان بعده  ؛الأصــــــــــــــحاب، إن كان قبل أن يدركه صــــــــــــــاحبه
 .(4)الصحيح

 :وفي الفصل صور
لم يملكه على  ؛أحدها: لو توحل صــــــــــــــيدٌ في أرض إنســــــــــــــان  وصــــــــــــــار مقدوراً عليه

الأرض مما يقُصــــد به الاصــــطياد  يُ قْ الخلاف فيما إذا لم يكن ســــَ و الصــــحيح، قال الإمام: 
، ولم (6)و قضــية كلام الماورديوه،  (5)فهو كنصــب الشــبكة  ؛بالتوحل، فإن كان يقصــد به

ــيـد عنـد طلبـه في طين يقيـده الروياني لم يملكـه؛ لأن  ؛بأرضـــــــــــــــه، بـل قـال: لو توحـل الصــــــــــــ
ــول الطين ليس من فعله ــوله  ؛ولو كان هو مرســـــــــــل الماء في الأرض, حصـــــــــ ملكه؛ لحصـــــــــ

، قال الرافعي: ويشــــــبه أن يكون راجعًا إلى ما ذكره الإمام من قصــــــد الاصــــــطياد (٧)بفعله
 .(8)لسقيبا

الثانية: لو دخل الصـــــــيد أرضـــــــه أو داره وصـــــــار مقدوراً عليه، أو عشـــــــش طائرٌ في 
ا صـــاحب الدار ملم يملكه ؛وحصـــلت القدرة على البيض والفرخ ,وفرخ  (٩)[وباض]ملكه 

وقطع به جماعة منهم البغوي، وقال: لو حفروا حفرةً لا للصيد، فوقع    .(10)على الصحيح

 

 (.15/41الحاوي ) (1)
 في النسختين: )فلو(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (2)
ومـــا بعـــدهـــا, وقـــد نقلـــه عن الروياني؛ النووي في  فيـــه, (4/105): وانظر ,لم أجـــده في البحر (3)

ــة ) .(٩/130المجموع ) ا أخـذ الكلـب إذ"(: 4/565ال العمراني في البيـان )وق ـ .(3/254والروضــــــــــــ
صـيدا ثم انفلت منه.. قال القاضـي أبو الطيب في )المجرد( فإن كان قبل أن يدركه صـاحبه.. لم يملكه  

 ."حبه.. ففيه وجهان...صاحب الكلب بذلك، وإن كان بعدما أدركه صا
 (.3/254(. والروضة )٩/130وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (4)
 (.18/152نهاية المطلب ) (5)
 (.15/41وي )الحا (6)
 (.4/141بحر المذهب للروياني ) (٧)
 (.12/38الشرح الكبير ) (8)
 في )ط(: )بأرض(. (٩)
 (.3/255والروضة )(. ٩/131وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (10)



 

 

 

523 

 

 الجواهر البحرية

 .(2)ملكه ؛حفرها له (1)[فإن]لم يملكه،  ؛فيها صيد
فإن قلنا: لا يملك صــــــاحب الدار، فهو أولى بتملكه، وليس لغيره أن يدخل ملكه 

ــى بدخول الدار، وهو   ,(4)ملكه على الصــــــــحيح  (3)]...[ ؛وذخذه، فإن فعل وإن عصــــــ
 .نظير حصول الملك فيما إذا أحيا مواتًا تحجره غيره

وإن كان   ,(5)ملكه ؛ليهولو أغلق صــــــــــــــاحب الدار الباب لقصــــــــــــــد الاســــــــــــــتيلاء ع
 (10)، وقيـده صـــــــــــــــاحبـا الشـــــــــــــــامـل(٩)، والمـاوردي(8)الغزالي (٧)لم يملكـه، أطلقـه ؛(6)[اتفـاقًـا]

ــهل أخذه  (11)والكافي ــيقين بحيث يســـــــ كن إلا أما إذا لم يم, بما إذا كانت الدار والبرج ضـــــــ
 .ما سيأتي فيما مسألة السمك  (13)[نظير]، وهو (12)[يملكهفلا ] ؛بمشقة

 .لم يملكه صاحب الدار ولا الأجنبي ؛أجنبيٌ ولو أغلقه 
ملك البيض  ؛الدار تعشــــــــــيش الطائر، فعشــــــــــش فيها طائرٌ   ببناء (14)[قصــــــــــد]ولو  

 .(15)والفرخ على الصحيح

 

 في )ط(: )وإن(. (1)
 (.8/26التهذيب ) (2)
 في النسختين في هذا الموضع زيادة: )من(. (3)
 (.3/255(. والروضة )٩/131موع )وهو المعتمد. انظر: المج (4)
 (.3/255(. والروضة )٩/131وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (5)
 , ولعل الصحيح ما أثبتناه.واضحةكلمة غير (, وفي )و(:  اتفاقيافي )ط(: ) (6)
 أ(./262) (٧)
 (.٧/11٩الوسيط ) (8)
در على الخلاص منه لم لو توحل الصـــــــــــــيد عند طلبه في طين لم يق(: "15/14قال في الحاوي ) (٩)

يملكــه حتى ذخــذه: لأن الطين ليس من فعلــه, فلو كــان هــذا الــذي أرســــــــــــــــل المــاء في الأرض حتى 
 ."حل من فعله, فصار به كوضع الشبكةتوحلت ملكه بوقوعه في الوحل: لأن الو 

 (.348الشامل ) (10)
 ولم أجد من نقل هذا القول عنه. لم أعثر على الكافي, (11)
 ين: )يمسكه(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.في النسخت (12)
 في )ط(: )يطير على(. (13)
 في )و(: )يصد(. (14)
 (.3/255(. والروضة )٩/131وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (15)
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 .(2)ملكه قطعًا ؛(1)[طائراً]ولو دخل إنسانٌ بستان غيره أو داره، وصاد فيها 
ــانرْ الثـالثـة: لو دخلـت سمكـةٌ بِ   المتقـدمـان في دخول ففي ملكهـا الوجهـان ,كـة إنســــــــــــ

ملكها،   ؛المنافذ، فإن كانت ضــيقة دَّ س ــَالصــيد أرضــه، فإن قلنا: بالأصــح أنه لا يملكها، فَ 
ثبت له فيها اختصـاص كاختصـاص المتحجر، لكن مر في يفلا، لكن   ؛وإن كانت واسـعةً 

ومقتضـى  ,(3)اءفيح البيع ذكر وجهين في صـحة بيع هذه السـمكة والطائر المطلق في دار
صغيرة يسهل   كةبِر ولو اضطرها إلى ,  أن يملكه هنا  ؛ا عليه وصحة البيعهناك مقدورً   جعله

فكما لو دخلت   ؛واســـــــعة  بِركةإلى  ولو اضـــــــطرها  ,ملكها  ؛اخذها منها على شـــــــط النهر
 .(4)بنفسها

 

 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.طائرفي النسختين: ) (1)
 (.3/256(. والروضة )٩/131انظر: المجموع )وهو المعتمد.  (2)
اتســع, يقال فاح المكان وفاح البحر وفاحت المفازة وفاحت الدار وفاحت الروضــة,   فاح فيحا؛ (3)

 (.٧08 -2/٧0٧المعجم الوسيط )انظر:  فهو أفيح وهي فيحاء. 
 (.3/256(. والروضة )٩/130(. والمجموع )12/3٩انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (4)
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 :فروع 
ملكه  ؛الأول: لو أخذ الكلب المعلم صــــــــــيدًا بغير إرســــــــــال، فأخذه أجنبٌي من فمه

و فرخ طائرٌ في شجرة غيره، وإن كان صاحبه أرسله فأخذه أجنبٌي ا لكم  ,(1)على المذهب
ل، ويحتمـل خلافـه؛ لأن  (3)قـال الرافعي: ]ينبغي[ ؛(2)[حي]منـه وهو  أن يكون للمرســـــــــــــــِ

 .(5)اختياراً (4)[للكلب]
أو  موســــــــــــومًاطاً أو رّ قكما لو وجده م  ؛الثاني: صــــــــــــاد صــــــــــــيدًا، فوجد به أثر مِلك  

ــوص الجناح ــمنه  لم يملكه ؛مقصـ ــهمه، ويضـ ــع يده عليه أو قتله سـ  ؛وإن قتله كلبه,  إذا وضـ
 .(6)ففي ضمانه وجهان

 .لم يضمنه ؛صيدٌ لغيره ومات  اولو نصب شبكةً في مباح  فوقع فيه
 ؛وإن كانت غير مثقوبة وكذا لو اصـــــــــطاد سمكةً فوجد فيها درة مثقوبة فهي لقطة.

فهي له، وإن كانت   ؛غير مثقوبة فهي له مع السمكة، ولو اشترى سمكةً، فوجد فيها درةً 
 .(٧)قاله البغوي ,فهي للبائع إذا ادعاها ؛مثقوبة

ــطادها، كما أن الكنز الذي يوجد في  قال الرافعي: ويشـــــبه أن تكون الدرة لمن اصـــ
 .(8)الأرض يكون لمحييها

وإن لم يقصــد اصــطياده بل   (٩): لو حصــل صــيدٌ في يده ملكهالثالث: قال الروياني
 تملكه بل الارتفاق به مدة ثم يدعه. ويرسله، كما لو أحيا مواتًا ولم ينوقصد أن يراه 

ــيـد، وأمـا مـا يزيـل الم ا]لـك عن الصــــــــــــ أنـه يزول بمـا يزول بـه الملـك عن  (10)[فلا حقـً
 

 (.٩/131والمجموع )(. 12/58وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (1)
 في )و(: )احي(. (2)
 في الشرح الكبير: )وجب(. (3)
 في )ط(: )الكلب(. (4)
 (.12/58الشرح الكبير ) (5)
 (.258 -3/25٧(. والروضة )12/42انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (6)
 (.2٧ -8/26التهذيب ) (٧)
 (.12/43الشرح الكبير ) (8)
 (.4/140بحر المذهب ) (٩)
 في النسختين. هكذا (10)



 

 

 

526 

 

 الجواهر البحرية

من يــــده على المــــذهــــب، ولا من  (1)[بانفلاتــــه]كــــالبيع والهبــــةِ والإرث، ولا يزول   ؛غيره
حوله أو التحق بالوحو    (2)د أوواءٌ كان في البل لزمه رده إليه س  ؛لو أخذه آخذفشبكته،  

 في الصحراء.
 .ولو استقى من بئر  فانصب من دلوه بعض الماء، ففي زوال ملكه عنه وجهان

ــيدًا  ــل صـــ ــهو ولو أرســـ ثلاثة أوجه، أصـــــحها وهو   هففي زوال مِلكه عن  ؛خلاه بنفســـ
قال , (4)لة ملكه عنهاكما لو أرسـل بهيمته الإنسـية، وقصـد إزا  ,(3)المنصـوص: أنه لا يزول

ــبــه الروياني إلى النص .(5)القفــال: وينبغي أن يحـذر عنــه لكنــه  ,وثانيهــا: أنـه يزول، ونســــــــــــ
ــد إخراجه من ملكه، وإلحاقه بالوحش ــرط أن يخليه على قصـ ــد   .(6)شـ وثالثها: أنه إن قصـ

في  زال ملكــه عنــه، وإلا فلا، وجزم المــاوردي بزوال ملكــه ؛بإطلاقــه التقرب إلى الله تعــالى
 .(٧)هذه الحالة

الإرســـــــــــــال أبحته لم يُجز لغيره أخذه إذا عرفه، فلو قال عند ؛  (8)[يزول]فإن قلنا: لا 
 وكان لمن صاده أن ذكله، لا أن يتصرف فيه. ,صار مباحًا ؛لمن ذخذه
 .لكه من صادهيم ,عاد إلى ما كان عليه ؛قلنا: يزول (٩)[وإن]

 

 في )ط(: )بانقلابه(. (1)
 ب(./262) (2)
 (.٩/141(. والمجموع )12/40وهو المعتمد. انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (3)
 .(2/126الأم )  انظر: (4)
ــايـــة النبيـــه ) (5) ...ولأجلـــه قـــال القفـــال: بعض العوام (: "221 -8/221قـــال ابن الرفعـــة في كفـ

وكة ويســــــمونه: إعتاقاً، ولا ينبغي أن يفعل؛ لأنه يخلط ملكه بالطيور يحتســــــبون بإرســــــال الطيور الممل
ير . وقريب منه عند الرافعي في الشــــــــــــرح الكب"رجل يظن أنه ملكه، ولا يملك بذلكالمباحة، فيأخذه 

 ( عن القفال.12/40)
ــيـد إذا "(: 4/155)في (, وقـال فيـه  142 -4/140)البحر   :لم أجـد, وانظر (6) فـأمـا ملـك الصــــــــــــ

باختياره فعلى ضـربين: أحدهما: أن يقصـد بإرسـاله التقرب إلى الله تعالى به، وهذا موجب لزوال قتله  
ــيده بعد امتناعه إذا عرف على وجهين...,    المالك عنه كالعتق، واختلف أصـــــــــــــحابنا، هل يحل صـــــــــــ

نا في زوال ملكه والضـــــرب الثاني: أن لا يقصـــــد بإرســـــاله التقرب إلى الله تعالى، فقد اختلف أصـــــحاب
 ."عنه بالإرسال...

 (.15/54الحاوي ) (٧)
 في )و( كلمة غير واضحة. (8)
 في )و(: )فإن(. (٩)
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 :أحـدهمـا وجزم بـه البغوي  ,ه وجهـانففي حـل اصــــــــــــــطيـاد ؛وإن قلنـا بالوجـه الثـالـث
 وثانيهما: لا، كالعبد المعتق. .(2)(1)نعم

في العتق في عتق الحيوان،  تيالآ فهو على الخلاف  ؛ولو صـــرح بعتقه أو نواه بكتابة
 .والمذهب المنع

ولو ألقى كسرة  من الخبز، أو نحوها مُعرضًا عنها، فهل يملكها آخذها؟ فيه وجهان 
, بقى على ملك المالك تففي إرســـــــال الصـــــــيد، وأولى بأن لا يملكها،   مرتبان على الخلاف

، قال (3)فتحصــــــــــل في ظاهر المذهب  ؛قال الإمام: والخلاف في زوال الملِك، وأما الإباحة
 .(4)ينُقل عن الصالحين من التقاط السنابلالرافعي: ويوضحه ما 

تصــــــرفه فيه  أنه يملكه ويصــــــح :وغيره  ,قال النووي: والأصــــــح عند صــــــاحب التنبيه
 .(6)(5)يع وغيرهبالب

ــول الملـك لـه  ؛(8)[ودبغـه]غيره  (٧)[فـأخـذه]ولو أعرض عن جلـد ميتـة   ففي حصــــــــــــ
وقال الرافعي: وينبغي القطع به إذا قلنا: من غصـــــــــب , وجهان مرتبان، وأولى بالحصـــــــــول
 .، والخلاف على أنه للمغصوب منه(٩)جلد ميتة  ودبغه يكون الملك له
لم يحل أخذها، وكذا إن  ؛داخل الجدار الأشــــــــجار إن كانت والثمار الســــــــاقطة من

 (10)[المطردة]كــانــت خــارجــه ولم تجر عــادتهم بإباحتهــا، وإن جرت بهــا ففي تنزيــل العــادة 
 .(11)أصحهما: نعم ,مجرى الإباحة وجهان

 

أخذه حل أكله لكل فلو أرســــــــل الصــــــــيد، وقال: أبحت لكل من "(: 8/2٧قال في التهذيب ) (1)
 ."من أخذه، وإن لم يقله: فلا يحل

 (.٩/142وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (2)
 (.18/154نهاية المطلب ) (3)
 (.12/42الشرح الكبير ) (4)
 (.3/25٧(. وروضة الطالبين )٩/142المجموع ) (5)
 ."لم يزل ملكه عنه في أصح الوجهين ومن ملك صيدا ثم أرسله(: "38قال في التنبيه ) (6)
 في )و(: )فأخذ(. (٧)
 في )ط(: )ودفعه(. (8)
 (.12/42الشرح الكبير ) (٩)
 في )ط(: )المضطردة(. (10)
 (.3/2٩2(. والروضة )٩/142المعتمد. انظر: المجموع )  وهو (11)
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 :فرع 
ــان  إلى برج غيره، فإن كان المتحول مِلكًا للأول لم يزل  ؛إذا تحول حمامٌ من برج إنسـ

 .(1)هاني ردُ عنه، ولزم الثملكه 
، فيكون نثىفهو تبع للأ ؛(3)[فرخ]بيضٌ أو   (2)[ينالبرج]فلو حصــــــــــــل بين حمامي 

 .لمالكها
ــانٌ تحول حمـام من برجـه إلى برج ىوإذا ادع لم يقبـل قولـه، والورع أن  ؛غيره  (4)إنســــــــــــ

 يصدقه إلا أن يعلم كذبه.
ا دخـل برج الأول ثم تحول الخلاف في أنـه يملكـه،  مرفقـد  ,وإن كـان المتحول مبـاحـً

 .فللثاني أن يتملكه ؛فإن قلنا بالأصح أنه لا يملكه
فهو أولى به، وله أن يتملكه   ؛ومن دخل برجه حمامٌ، وشـــــك في أنه مباحٌ أو مملوك

 .؛ لأن الظاهر أنه مباحويتصرف فيه
: إذا (5)[البغوي]وإن تحقق أنــه اختلط ملكــه بملــك غيره وتعــذر التمييز، فقــد قــال 

بحمـامـاتـه، فلـه أن ذكـل بالاجتهـاد واحـدة واحـدة حتى لا يبقى  واحـدة مـةتلطـت حمـااخ
 .(8)ه[لغيره بثمر ]كما لو اختلطت ثمرة ,  (٧)(6)إلا واحدة

 

وتحفــة المحتــاج (. ٩/4٩1(. والنجم الوهــاج )3/258(. والروضــــــــــــــــة )٩/143انظر: المجموع ) (1)
 (.8/128(. ونهاية المحتاج )2/22٩(. وفتح الوهاب )6/118(. ومغني المحتاج )338/٩)
 في )ط(: )البرج(. (2)
 في )ط(: )فرج(. (3)
 أ(./263) (4)
 في )ط(: )النووي(. (5)
الطالبين , وقال في روضــــــــــــــة "(: "قال البغوي: لو اختلطت...٩/143قال النووي في المجموع ) (6)
 ."ففي التهذيب: أنه لو اختلطت..." (:3/258)
 (.8/2٧التهذيب ) (٧)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (8)
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 .(2): ليس له أن ذكل واحدةً منها حتى يصالح ربها أو يقاسمه(1)[الروياني]قال 
 .(3)ولهذا قال بعض مشايخنا: ينبغي للورع أن يتجنب طير البروج

همـــا بحمـــام أحـــدِ  ، وغيرهمـــا: أنـــه إذا اختلط حمـــامُ (5)الغزاليو  (4)والـــذي ذكره الإمـــام
التصــــــــــــــرف في شــــــــــــــيء  منهمـا ببيع  أو هبـة من  اليس لواحـد  منهم ـ  ؛الآخر وتعـذر التمييز

 ثالـث، ولـه ذلـك مع الآخر في أظهر الوجهين، وينبغي أن يختص الوجهــان بمـا إذا جهِلا
 .ا شائعةتهلصحة؛ لصيرور علماها فينبغي القطع با العدد والقيمة، أما إذا

 اكل المختلط أو بعضـــــــه لثالث، وكل منهما لا يدري عين ماله، فإن علم  اولو باع
 .(6)لم يصح ؛الأعداد وإن جهِلا, وزعنا الثمن على الأعداد ؛لعدد والقيمة وتساوت ا

لـه في هـذا بعتـك الحمـام الـذي   :(٧)وطريقٌ انفصــــــــــــــالهمـا أن يقول كـل منهمـا ل خر
 جهالة المبيع للضرورة. تمليحُ ذا، فيصح، و البرج بك

، قال (8)صــــــــــــح، واحتمل الجهل بالمقدار  ؛على شــــــــــــيء    اولو تصــــــــــــالح :قال الغزالي
إذا قــال كــل  :، قــال: ويجوز أن يقــال(٩)منــه مــا أطلقوه من ]مقــاسمتهمــا[ قرب الرافعي: وي
بكذا، وصــــــــححناه مع  ا البرججملة هذ (10)[في]لي  بعت مالي من جملة ما  :واحد  منهما

 

 في )ط( كلمة غير واضحة. (1)
ولو اختلطـت "(: 4/154وجـدت أنـه قـال في البحر )ياني في البحر, وغـايـة مـا لم أجـده عنـد الرو  (2)

ــاء بلد لم يحرم عليه أن يتزوج ــاء بلد حرمن  أخته بنســــــ ــاء، ولو اختلطت بعدد من نســــــ منهن من شــــــ
كلهن؛ لأنه لا يقدر على الاحتراز منها في نســاء البلد ويقدر على الاحتراز منها في العدد المحصــور  

ــيد البر لم يكن الاحتراز، فحل، وإذا    من نســـاء البلد، ــيد المنفلت إذا اختلطت بصـ كذلك حكم الصـ
عنه؛ نقله عنه الرافعي في   , وما نقله القمولي )رحمه الله("مختلط بعدد محصـــــــور من عدة صـــــــيود حر ا

 وغيره. ,(12/43الشرح الكبير )
؛ القائل بذلك  "يخناولهذا قال بعض مشــا"ل الشــيخ: وقو "(: 12/43قال محقق الشــرح الكبير ) (3)

 ."هو الرافعي
 (.18/155نهاية المطلب ) (4)
 (.٧/121الوسيط ) (5)
 (.3/25٩(. والروضة )12/44الكبير للرافعي )انظر: الشرح   (6)
 أي: للثالث المشتري. والله أعلم. (٧)
 (.٧/121الوسيط ) (8)
 في النسختين: )مقاسمهما(, والمثبت من الشرح الكبير. (٩)
 : )من(.في )و( (10)
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ا مع   ؛هولة: بعنا حمام هذا البرج بكذا، والأعداد مجالجهل بالمبيع، فإذا قالا يصــــــــــح أيضــــــــــً
والمقصـود: أن ينفصـل الأمر بحسـب ما يتراضـيان عليه، .  الجهل بما يخص كل واحد  منهما

، ووكيلًا في بعض، ثم  ويجوز أن يبيع أحدهما الجميع بإذن الآخر، فيكون أصـــــــلًا في بعض 
حمامة  ، ولو اختلطت (2)((1)وذتي في هذا وجهٌ مر في كتاب الشــــــــركة) .نيقتســــــــمان الثم

جاز الاصــــــطياد، وإن كانت المباحات   ؛مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة غير محصــــــورة
ا لم يجز الاجتهاد، ولو اختلطت حمامات أبراج مملوكة لا تكاد تنحصــــــــر   ؛محصــــــــورة أيضــــــــً

أصـــــحهما: ]  ,وجهان  (4)حة لا تُحصـــــر، ففي جواز الاصـــــطيادخرى مبابلدة  أ  (3)[بحمام]
ــبـت حنطـة إنســـــــــــــــان على حنطـة  غيره، أو مـائعـه في مـائعـه، وجهلاولو  (5)[الجواز  انصــــــــــــ
 .(6)فالحكم كما مر ؛قدرهما

الطعـام على   (٧)الث ـفي مقـدار المختلط، قـال المـاوردي: القول قول من ان اولو اختلف ـ
 .(8)صُبرته

نه، ولا يمنع الناس من لم يزل ملكه ع  ؛انصـــــــب في نهربالاســـــــتقاء ثم ولو ملك ماءً 
 .(٩)يه وجهٌ تقدم أنه يزول ملكه عنهوهو اختلاط محصور بغير محصور، وف, الاستقاء

غيره أو دهنٌ حرام بـدهنـه، أو  ,ولم تتميز (10)[بـدراهمـه] أو دراهم ولو اختلط درهمٌ 
ــرفه إلى الجهة التي  يفصـــــــــلأن    :قال الغزالي وغيره: طريقه, من المائعات  قدر الحرام، فيصـــــــ

 

 ب(, من نسخة المتحف )ط(./150) , لوحةالرابع المجلد  (1)
 )رحمه الله(. لم أجده في الشرح الكبير, فكأنه من كلام القمولي القوسينما بين   (2)
 في )و(: )حمام(. (3)
 ب(./263) (4)
 مثله، أحدهما: لا يجوز الاصــطياد منها فإن ما لا ينحصــر بالإضــافة إلى"قال في الشــرح الكبير:   (5)

 ."كما ينحصر بالإضافة إلى مثله. والثاني: يجوز استصحابا لما كان 
 (.45 -12/44الشرح الكبير ) (6)
 (.4/164٩الصحاح تاج اللغة )  انظر: أي: انصبّ. (٧)
 (.5/1٧6الحاوي ) (8)
 (.3/261(. والروضة )12/45انظر: الشرح الكبير للرافعي ) (٩)
 ط(.ما بين المعقوفتين ساقط من ) (10)
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، قال النووي: ومن الباب ما إذا اختلطت دراهم، (1)يجب صـرفه فيها ويتصـرف في الباقي
فطريقه أن يقســــم   ؛ولم تتميز (2)[وخلطت]أو حنطة، ونحوها لجماعة، أو غُصــــبت منهم،  

 .(3)الجميع بينهم على قدر حقوقهم

 

يحصــــــــــــر من الجانبين  والخلط لا يخلو إما أن يقع بعدد لا (: "310 -2/102قال في الإحياء ) (1)
أو من أحدهما أو بعدد محصور فإن اختلط بمحصور فلا يخلو إما أن يكون اختلاط امتزاج بحيث لا 

الأعبد  يتميز بالإشـــــــارة كاختلاط المائعات أو يكون اختلاط اســـــــتبهام مع التميز للأعيان كاختلاط
يقصــــــــــد عينه كالعروض أو لا والدور والأفراس والذي يختلط بالاســــــــــتيهام فلا يخلو إما أن يكون مما 

يقصـــــد كالنقود فيخرج من هذا التقســـــيم ثلاثة أقســـــام..., القســـــم الثالث أن يختلط حرام لا يحصـــــر 
ــور قد يظن ــر كحكم الأموال في زماننا هذا فالذي ذخذ الأحكام من الصــ ــبة    بحلال لا يحصــ أن نســ

ثم بالتحريم فلنحكم هنا به   غير المحصــــور إلى غير المحصــــور كنســــبة المحصــــور إلى المحصــــور وقد حكمنا
والذي نختاره خلاف ذلك وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شـــــــــــــيء بعينه احتمل أنه حرام 

كن في العين علامــة وأنــه حلال إلا أن يقترن بتلــك العين علامــة تــدل على أنــه من الحرام فــإن لم ي
ــق بـه    تـدل على أنـه من الحرام فتركـه )رحمـه   , ومـا نقلـه عنـه القمولي"آكلـهورع وأخـذه حلال لا يفســــــــــــ

في الإحياء  قال الغزالي"(, فقال: ٩/145والروضــــــة ) .(٩/145الله(؛ نقله عنه النووي في المجموع )
 ."وغيره من أصحابنا...

 في )ط(: )أو خلطت(. (2)
 .(3/261. وانظر: الروضة )(٩/145ووي )المجموع للن (3)
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 الصيدفي الازدحا  على : الفصل الثاني
 :(1)وله أحوال

ا، والآخر ذ: أن يتعـاقـب جرحـان من اثنين، فـإن كـان أحـدهمـا مزمنًـا أو م ـالأولى ففـً
 .ففذوالم (2)[للمزمن]فالصيد ملكٌ  ؛جارحًا

فلا شــيء على الجارح،  ؛ففةذ، فإن تقدمت الجراحة على المزمنة أو الم(3)[نظريُ ]ثم  
 بجراحته. (4)[والجلد]لزمه ما نقص من اللحم  ؛وإن تأخرت 

 .فهو ميتة ؛الحلقوم والمريءبقطع ففة لا ذم ةوالثاني ,وإن كانت الأولى مزمنة
 .امقطعهبففه لا ذثانيًا ف (5)[رماه]وكذا لو رمى إلى صيد فأزمنه، ثم 

ا، وإن  (6)[تـمام]ويجـب عليـه  ، (٧)[حلال]فهو   ؛ففـه بقطع الـمذبح منـهذقيمتـه مجروحـً
 وزمنًا. فيغرم للأول ما بين قيمته مذبوحًا

إذا كانت فيه حياةٌ مســـــــتقرة، فإن كان  (٩)[التفاوت : وإنما يظهر ](8)[النووي]قال 
لـذبح، بافمـا عنـدي أنـه ينقص منـه شــــــــــــــيءٌ  ؛بحيـث لو لم يـذبح لهلـك  (10)[متـألـماالحيوان ]

 . ( 12) (11)فهو ميتة  ؛ففًا ومات صيدٌ من الجرُحين معًاذوإن كان الأول مزمنًا وليس الثاني م

 

(. والروضـــة  ٩/134(. والمجموع )12/46والشـــرح الكبير للرافعي )(. ٧/122انظر: الوســـيط ) (1)
 (.1/561(. وأسنى المطالب )6/11٩(. ومغني المحتاج )3/261)
 في )ط(: )للزمن(. (2)
 في )ط(: )ينتظر(. (3)
 في )ط(: )أو الجلد(. (4)
 ه(.في )و(: )زما (5)
 في )ط(: )عام(. (6)
 في )و(: )حرام(. (٧)
 في )و(: )الإمام(. (8)
 .والمجموع في النسختين: )النفار(, والمثبت من الروضة (٩)
 .والمجموع في النسختين: )لِما به(, والمثبت من الروضة (10)
ــة الطـالبين ) النوويفـإن الجملـة الأخيرة؛  أمـّا (11) كـان ... وإن  (: "226 -3/261قـال في روضــــــــــــ

ــيــد بــه، وينظر في  الثــاني، فــإن... وإن ذفف الثــاني لا بقطع الحلقوم  جرح الأول مزمنــا، فلــه الصــــــــــــ
 .(٩/135. وانظر: المجموع )"والمريء، أو لم يذفف ومات بالجرحين، فهو ميتة

 ( وما بعدها.18/144نهاية المطلب ) (12)



 

 

 

533 

 

 الجواهر البحرية

قيمتـه على الثـاني؟ بنـاه الأصــــــــــــــحـاب على مســــــــــــــألـة  مهمـة  الواجـب من ومـا القـدر 
يد  مملوك  إنســان على عبد إنســان أو بهيمته أو ص ــ  مقصــودة في نفســها، وهي ما إذا جنى

ــرة دنانير  تهله قيم ــها دينار، ثم جَ   ,عشــ ا  آخرُ   هُ حَ رَ جراحة أرشــ ــً ــها دينار أيضــ , جراحة أرشــ
 :(1)ستة أوجه ؟إلى النفس، ففيما يجب على الجانيين تاوسر 

أحدها: يجب على كل واحد  نصـف قيمته عند جنايته، فعلى الأول خمسـة، وعلى 
 الثاني أربعة ونصف.

كل واحد    (2)وثانيها: يجب على كل واحد  نصـــــــف قيمته عند الجناية الأولى، فعلى
  هه المزني بأنه يجب على كلّ  منهما أر ، ووجّ (4)، وأبي إســحاق(3)خمســة، وهو قول المزني

, ينتمن جنايته، وما بقي وهو ثمانية تلف بالجراح  دَ لَّ وَ ت ـَ  جراحته؛ وهو دينار، فإنه نقُصـانٌ 
بأنَّ على كلّ  نصـــــــــــف قيمته يوم   -وهو الأظهر-فيشـــــــــــتركانِ فيه، ووجَّهه أبو إســـــــــــحاق 
ا دخلَ أرشـها في بدل النفس، وكل منهما لم يضـمن  ؛الجناية؛ لأنَّ الجناية إذا صـارت نفسـً

دخل النصـــــــــف الآخر فيما النفس، فلا يدخل فيه إلاَّ نصـــــــــف الأر ، ولا ي إلاَّ نصـــــــــف
 ضمنه الآخر.
، ولو (5)[نفســه]دخلَ الأر  في بدل  ؛ل  فســرى إلى نفســهجُ لو قطعَ يدَ رَ  لك وكذ
ــمنهـا ويرجع  ,لم يـدخـل الأر  في بـدل النفس ؛هقتلـه غيرُ  على الثـاني  (6)[الأول]بـل يضــــــــــــ

لّ  منهما وَّل عليه بنصـــــف أر  جنايته اســـــتقرَّ على كبنصـــــف أر  جنايته، وإذا رجع الأَ 
 

ــرح الكبير(32٧الشـــــــــــــــامـل )و  (.3/3٧٧حليـة العلمـاء ) انظر: (1) (. والمجموع 12/4٧ ). والشــــــــــــ
 .(3/262(. والروضة )132/٩)
 أ(./264) (2)
ولو كان ممتنعا بعد رمية الأول يطير إن كان طائرا أو يعدو (: "8/03٩قال المزني في المختصـر ) (3)

إن كان دابة ثم رماه الثاني فأثبته كان للثاني، ولو رماه الأول بهذه الحال فقتله ضــــــــــــمن قيمته للثاني؛ 
ــار  يكون قيمته مجروحا الجرحين الأولين في قياس  له دونه. قال المزني )رحمه الله(: ينبغي أن لأنه صــــــــــــ

قوله، ولو رمياه معا فقتلاه كان بينهما نصــــــــــــــفين، ولو رماه الأول ورماه الثاني ولم يدر أبلغ به الأول 
عنه؛ ذكره الرافعي    (, وما نقله القمولي )رحمه الله"و غير ممتنع جعلناه بينهما نصفينأن يكون ممتنعا أ
 (, وغيرهما.3/262(. والنووي في الروضة )12/4٧في الشرح الكبير )

ــرح الكبير )1/466المهـــذب ) (4) ــحـــاق المروزي. والشــــــــــــ والبيـــان  (.12/4٧( نقلـــه عن أبي اســــــــــــ
 (.8/203(. وكفاية النبيه )3/262(. وروضة الطالبين )4/561)
 في )و(: )النفس(. (5)
 في )ط(: )بالأول(. (6)
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المالك مخيرَّ في نصــــــف دينار، بين أنْ ذخذه من الَأوَّل ومن   ؛، وعلى هذا التوجيهخمســــــة
ا اختـاره, الثـاني  (1)[توافق]إلاَّ الثـاني، وعلى هـذا  بـه أنَـّه لا يطُـالـب  :وحكى الـماوردي وجهـً

 .كلام المزني وأبي إسحاق
وبالثانية دينارين، فعلى الَأوَّل أربعة ونصــــــف، وعلى الثاني   اولى دينار ولو نقص بالأ

 .(2)]ونصف[ خمسة
على الَأوَّل أر  جنايته، وهو دينار ونصـــــــــــــف القيمة   (3)[فإن]أمَّا على رأي المزني 

 ؛ديناران ونصـــــــــــف القيمة  ؛وهو ثلاثة ونصـــــــــــف، وعلى الثاني أر  جنايته  ؛بعد الجنايتين
 .ثلاثة ونصف
 ,]خمســـــة وهو  ؛أي أبي إســـــحاق، فعلى الَأوَّل نصـــــف قيمته يوم جنايتهعلى ر  وأمَّا

ثلاثة   (4)وهو[  ؛وعلى الثاني نصـــــــف قيمته يوم جنايته  ,نصـــــــف دينار  ؛وعليه ار  جنايته
 يرجع الَأوَّل على الثاني بنصـف أر  جنايته؛ وهو ونصـف، وأر  جنايته؛ وهو دينار، ثُمَّ 

 عة ونصف، وعلى الثاني خمسة ونصف.دينار، فيستقر على الَأوَّل أرب
 .انعكس الحكم ؛ديناراً (5)[وبالثانية]ولو نقص بالجناية الأولى دينارين 

 واختلفوا في أنَّ المزني قال هذا مذهبًا له أو خرَّجه للشافعي.
والثالث: أنَّه يجب على الَأوَّل خمســـــــة ونصـــــــف، وعلى الثاني خمســـــــة، وهو اختيار 

 .(6)القفال
صــــــــــــف قيمته يوم جنايته، ولا يعُتبر إلاَّ نصــــــــــــف ن  ماكل منهه يجب على  الرابع: أنَّ 

ــيء، بل يجمع ما  الأر ، ولا يزيد الواجب على القيمة، ولا يرجع الَأوَّل على الثاني بشـــــــــ
، وهو عشـــــــــرة على العشـــــــــرة (٧)[القيمة] تقديراً، وهو عشـــــــــرة ونصـــــــــف، ويقســـــــــملزمهما  

 

 في )و(: )يتوافق(. (1)
 المعقوفتين ساقط من )ط(.ما بين   (2)
 في )ط(: )فلأن(. (3)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (4)
 في )و(: )وبالثالثة(. (5)
ــرح الكبير ) (6) ــة الطالبين )٩/135المجموع ). و (12/48الشــــــــــ (. وكفاية النبيه  3/262(. وروضــــــــــ
(8/208.) 
 من )ط(.ما بين المعقوفتين ساقط   (٧)
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 ؛وعشرين (2)[ىحدإ]يكون  (1)[فما]ضًا والنصف، فيُراعي التفاوت بينهما، ويبسطها أي
يوجب على الَأوَّل أحد عشـــــــــر جزءًا من أحد وعشـــــــــرين جزءًا من عشـــــــــرة، وعلى الثاني 

 يها.باقعشرة أجزاء منها 
أنَّ  :، ونســــــبه إلى المحققين(5)(4)وهو اختيار الإمام  (3)الخامس: لصــــــاحب التقريبو 

ولم يجعل الإمام   ,الَأوَّل خمســـة ونصـــف (6)[فيلزم]الثاني لا يلزمه أكثر من أربعة ونصـــف،  
ا، لكن قـال: هو  إلى التفويـت، إلاَّ فيمـا يعرض  (٧)[منســــــــــــــوب ]الزائـد على الَأوَّل أرشـــــــــــــــً

 .(8)الالتزام الثاني
ا، وقال: يعُتبر الأر  في حق الَأوَّل دون  :قال الرافعي ــً ومنهم مَن يجعل الزيادة أرشـ
 ؛(10)[بعد ذلك ]وهو دينار ونصــــــــــــــف القيمة   ؛ما نقصَ بجنايته (٩)[عليه]الثاني، فيجب 

ــيـة مـا  وهو أربعـة ونصــــــــــــــف، ولا يعُتبر الأر  في حق الثـاني. قـال: ولـكَ أنْ تقول: قضــــــــــــ
صـــــــفه فيجب نصـــــــف دينار نفي الوجوه ألاَّ يعُتبر الأر  بتمامه في حقه، بل    (11)[تكرر]

 بعدٌ.. انتهى. وفيه (14()13)(يوم جنايته (12)[قيمة]وخمسة ) من الأر ،

 

 في )و(: )فا(. (1)
 في )ط(: )أحد(. (2)
 (.18/13٧نهاية المطلب ) (3)
 (.18/13٧نهاية المطلب ) (4)
 ب(./264) (5)
 في )و(: )ويلزم(. (6)
 في )و(: )منسب(. (٧)
( في الجملة الأخيرة: )وكأن الأول منتسب إلى القتل والتفويتِ 18/138قال في نهاية المطلب ) (8)

 لالتزامه الثاني(. ر الذي يفرضإلا في المقدا
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
 في )ط(: )بذلك(. (10)
 في النسختين: )ذكُر(, والمثبت من الشرح الكبير. (11)
 في )و( كلمة غير واضحة. (12)
 لم أجده في الشرح الكبير. القوسينما بين   (13)
 .(12/4٩الشرح الكبير ) (14)
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أنَّه يُجمع بين   :(3)والروياني (2)وهو الأصح عند العراقيين  ,(1)انخير : لابن ادسالس و 
، وهو عشـرة، فيكون على ما فوتاه القيمتين، فتكون تسـعة عشـر، فيُقسـم على هذا العدد

عشـــرة، وعلى الثاني باقيها؛ تســـعة،  (4)[هي]  ؛الَأوَّل عشـــرة أجزاء من تســـعة عشـــر جزءًا
 أقرب من غيره.وهو 

الواقعـة في الوجوه الأخر، وإذا لم  المحـاذر صــــــــــــــلاح: وهو أقرب، وأقـل منبن القـال ا
فالاقتصـــــــــار  ؛لاختصـــــــــاص الواقعة بما يقطعها عنها ؛يكن بد من مخالفة النظائر والقواعد

 .(5)على الأقل متعين
ر، ناة ثلاثة، وأر  كل جناية ديناوخرج الأصـــــــــــحاب على الأوجه ما لو كانت الجُ 

أر  جنايته؛  ؛منهم على طريقة المزني (6)[كلاًّ ] ى الوجه الثاني: يلزموالقيمة عشــــــــــرة، فعل 
طريقـة  (٧)[علىو ] ,صــــــــــــــير ثلاثـة وثلـثتوهو دينـاران،    ؛دينـار وثلـث القيمـة بعـد الجنـايات 

كلِّ واحد  منهم، فيكون على الَأوَّل ثلث   (8)[عن]أبي إســــــــــــــحاق يســــــــــــــقط ثلث الأر  
ثلثـا دينـار، فيجتمع عليـه أربعـة،   ؛ا أر  جنـايتـهوهو ثلاثـة وثلـث وثلث ـ  ؛جنـايتـهالقيمـة يوم 

ثلثـا دينـار، فيجتمع عليـه  ؛وعلى الثـاني: ثلـث القيمـة يوم جنـايتـه وهي ثلاثـة وثلثـا الأر 
 ؛وعلى الثـالـث: ثلـث القيمـة يوم جنـايتـه، وهو دينـاران وثلـث، وثلـث الأر ,  ثلاثـة وثلثـان

 ثلثا دينار، فيجتمع عليه ثلاثة.
م ثلاثــة وثلثــا، فقــد وصــــــــــــــــل إلى حقــه ولا الــك من كــل واحــد منهثُمَّ إنْ أخــذَ الم ــ

رجع الَأوَّل على الثــــاني بثلــــث دينــــار، وعلى  ؛، وإنْ أخــــذ من الَأوَّل أربعــــة(٩)]تَـراَجَعٌ[

 

 (.3/263(. والروضة )٩/136المجموع )و . (4/138بحر المذهب ) (1)
 (.3/263(. والروضة )٩/136المجموع ) (2)
ــاق هذ 4/138قال في بحر المذهب ) (3) وهذا الوجه  "ا القول وذكر قبله ثلاثة أقوال:  ( بعد أن ســــــــ

 ."وجوه الثلاثة في الجواب والتعليلمخالف حكم ال
 في )و(: )وهي(. (4)
 (.4/1٩4شرح مشكل الوسيط ) (5)
 في )و(: )كل(. (6)
 في )ط(: )على(. (٧)
 في )و(: )على(. (8)
ــرح الكبير للرافعي ىراجعفي )و(: )يراجع(, وفي )ط(: ) (٩) ( بـــــدون تنقيط, والمثبـــــت من الشــــــــــــ
 .بتشكيله (12/50)
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 فيستقر على كل منهم ثلاثة وثلث. ,الثالث بثلث
ــتوون  ؛(2)[وثلثين]ثلاثـة  (1)[الثـاني]وإنْ أخـذَ من  رجع على الثـالـث بثلـث، ويســــــــــــ

 .ايما غرمو ف
منهـا ثلاثـة وثلـث هي ثلـث القيمـة، وثلثـان  ؛وعلى الوجـه الثـالـث: على الَأوَّل أربعـة
منهــا ثلاثــة هي ثلــث القيمــة يوم جنــايتــه،  ؛(3)همــا ثلثــا الأر ، وعلى الثــاني ثلاثــة وثلثــان
منهــا دينــاران وثلــث هي ثلــث القيمــة يوم  ؛وثلثــان همــا ثلثــا الأر ، وعلى الثــالــث ثلاثــة

 .نوثلثا دينار هما ثلث الأر ، والمبلغ عشرة وثلثاجنايته، 
 .وعلى الوجه الرابع: تُوزع العشرة على عشرة وثلثين

وعلى الوجـه الخـامس: على الَأوَّل أربعـة وثلـث، وعلى الثـاني ثلاثـة، وعلى الثـالـث 
 .ديناران وثلثان

الجملة: ســــــــبعة ,  مع القيم؛ وهي عشــــــــرة وتســــــــعة وثمانيةتجوعلى الوجه الســــــــادس:  
الجنايتين من مالك العبد   (4)[إحدى]تقُسـم العشـرة عليها المسـألة بحالها، لكنْ  ,وعشـرون

ــيـد ينظر في جراحـة الـمالـك، أهي الأولى أم الثـانيـة؟  ,ج على الأوجـه المتقـدمـةويُخرّ   أو الصــــــــــــ
 .ب حصة الأجنبيتجفيسقط حصة المالك، و 

 نايتين على العبد محلهلجاالمتقدم في  (6)[في]أنَّ الخلاف   (5)وعن القاضـي أبي حامد
 ,فليس العبدُ فيها كالبهيمة والصـيد المملوك  ؛كن للجناية أر  مُقدَّر، فإنْ كانيما إذا لم 

ثُمَّ  ,حتى لو جنى على عبدِ غيره جناية لها أر  مُقدَّر وقيمته مائة فنقصـــت الجناية عشـــرة
فعلى الَأوَّل خمسة   ؛جنى آخر جناية لا أر  لها، فنقصت عشرة أيضًا، ومات العبد منها

 

 في )ط(: )الثلاثة(. (1)
 في )و(: )وثلاثين(. (2)
 أ(./265) (3)
 في )ط(: )أحد(. (4)
ــر   أبو حامد, (5) ومن   ,بن عامر العامري المروروذي, من أصـــــــــــــحاب أبى إســـــــــــــحاقأحمد بن بشـــــــــــ

ــرى :تلامذته ــتين  , له كتاب الجامع, أبو إســــــــحاق المهراى وأبو الفياض البصــــــ ــنة اثنتين وســــــ توفي ســــــ
 (.13 -3/12طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )انظر:  وثلاثمائة. 

 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (6)
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 .(1)وخمسون، وعلى الثاني خمسون، يدفع منها خمسة إلى الَأوَّل
ــب]الـذي  (2)(هو) قـال الرافعي: هـذا وهو اختيـار  ,إلى أبي إســــــــــــــحـاق (3)[هنـانســــــــــــ

لزمَ الَأوَّل نصف   ؛والقيمة والنقصان كما صورناه  ,قال: ولو قطعَ كل منهما يدًا  .القاضي
خمســـــون، ولزمَ الثاني   وجنايته، وه ، ونصـــــف قيمته يوموهو خمســـــة وعشـــــرون ,أر  اليد

وهو أربعون، فالجملة مائة   ,خمسة وعشرون، ونصف القيمة يوم جنايته  ؛نصف أر  اليد
للسيد لا يصرف إلى الَأوَّل منها شيء؛ لأنَّ الجنايات التي لها أر    هاجميع  ,(4)[وأربعون]

 .(٧)، كما لو قطعَ يديه وقتله آخر(6)د[يمة العبقواجبها على ] (5)[يزيدمقدر يجوز أنْ ]
ــألـةِ مـا عـدا الوجـه الثـالـث والخـامس، وقـال: هـذا فيمـا إذا  والـماوردي حكى في المســــــــــــ

أحدهما: أنَّه يصــــــــــــــير بتقدير   ,كان للجناية أر  مُقدَّر، فإنْ كان لها أر  مُقدَّر فوجهان
ت الــديــة عليهمــا ان ــك ــ  ؛ومــات منهمــا (8)[انعليــه ]جنــايت ــ نىأطرافــه كــالحر، والحر إذا جُ 
ــواء ولو تفـاوتـت ا يصــــــــــــــير مع التقـدير كـالبهيمـة، قـال:  (٩)[أنَـّه]والثـاني:  لجنـايات.بالســــــــــــ
وللبهيمة في اعتبار   ,فقد صــــار العبدُ مشــــاركًا للحر في التقدير  ؛وكلاهما باطلٌ، وإذا بطلا
مرين من ، وهو أنَّ المعتبر في طرف العبــد أكثر الأ(10)[لــثثا]القيمــة، ويخــالفهمــا في أمر  

قدَّر جميع القيمة، فإنْ اسـتوعبهاالمقدر وما نقص من 
ُ
 (11)وجبَ   ؛قيمته ما لم يسـتوعب الم

وهو ما نقصَ من القيمة؛ لأنَّ الشــــــركة مع الســــــراية تمنعُ من وجوب جميعها على   ؛امأقلُّه
 . انتهى.(12)أحدهما، فيُعمل على موجب هذا التعليل من الوجوه الخمسة

 

 (.3/263وروضة الطالبين ) .(٩/136والمجموع ) (.12/51بير )الشرح الك (1)
 زيادة من الشرح الكبير. القوسينما بين   (2)
 في )ط(: )نسبه(, وفي الشرح الكبير: )نسباه(. (3)
 في )و(: )وأربعين(. (4)
 ( بدون تنقيط, والمثبت من الشرح الكبير.يرىدفي )ط(: )يرتد(, وفي )و(: ) (5)
 والمثبت من الشرح الكبير. في النسختين: )بدل النفس(, (6)
 (.12/51الشرح الكبير ) (٧)
 في النسختين: )جنايتين(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (8)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (٩)
(10) .)  في )و(: )ثان 
 ب(./265) (11)
 (.3٩ -15/38الحاوي ) (12)
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كل منهما ما يعادل   عَ طَ قَ   إنْ ، ف(1)[مائة مثلًا ]  عبد إذا كانت قيمتهأرادَ بذلك أنَّ ال
كمـا تقـدَّم، وإنْ قطع كـل منهمـا مـا ينقص عنهـا؛   (2)[فـالأمرُ ] ؛القيمـة؛ كـاليـدين والرجلين
ــل بذلك قدر نصــــــــف القيمة أو أكثر  (3)[النقص]كيد ورجل، فإنْ كان  فالأمر  ؛الحاصــــــ
فعلى الوجه الَأوَّل ؛ كل منهما عشـرة في مثالنا  عُ طْ كما لو نقص قَ   ؛كذلك، وإنْ كان أقل

 .لا يختلف الحكم
مأخذ المزني على الَأوَّل نصـــــــــف قيمة الطرف يوم جنايته،  على وعلى الثاني: يجب

وهو خمســـة وعشـــرون، وعلى الثاني نصـــف قيمة الطرف يوم جنايته، وهو اثنان وعشـــرون 
ــم بينهمــا، فيَ   ل على الَأوَّل خمســــــــــــــــةكم ــونصــــــــــــــف، والبــاقي يســــــــــــــــاوي ثمــانين، فيُقســــــــــــ

ــحاق ,وعلى الثاني اثنان وســـــــتون ونصـــــــف  ,(4)]وســـــــبعون[] على  :وعلى مأخذ ابي اســـــ
 (6)[كل واحد]وعلى الثاني ســــبعة وســــتون ونصــــف، يُـؤَدِّي   ,وســــبعون (5)الأول خمســــة[

 ,إلى الَأوَّل خمســة؛ لأنها دخلت فيما ضــمناه له، فاســتقرَّ على الَأوَّل ســبعون  (٧)[منهما]
 .خمسة وستون ونصف الثانيوعلى 

 .سبعون على الَأوَّلالستقر الخمسة و ت :وعلى الوجه الثالث
 لا يختلف الحكم. :وعلى باقي الأوجه

 .عليها مسألة الصيد هذا بيانُ المسألة التي بني
ــيـد، فـإذا جرحـه الثـاني جراحـة غير م ـُ نـارجع ــألـة الصــــــــــــ فِّفـة، ومـات من ذإلى مســـــــــــــ

:ففيه ثلاثة طر  ؛(8)[تينالجراح]  ق 
ــيـد والأجنبي في الجنـايـة على العبـد، وقـال المـاوردي: هو ظـاهرُ  أحـدهـا: أنَـّه كـالســــــــــــ

 

 في )و(: )مثلًا مائة(. (1)
 في )ط(: )كالأمرُ(. (2)
 )البعض(.  في )ط(: (3)
 في النسخة: )وعشرون(. (4)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (5)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (6)
 في )و(: )منها(. (٧)
 في )ط(: )الجراحة(. (8)
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فيســــقط ما يخص الجارح الَأوَّل، ويجيء فيما على الجارح الثاني   (1)المذهب وقول الجمهور
 الأوجه المتقدمة في كيفية التوزيع.

 والثاني: أنَّه يجب الجميع على الثاني.
، فإنْ مات قبل أنْ يدركه الَأوَّل، أو قبل أنْ يتمكن ينُظر  أنَّه  :(2)والثالث الأصــــــــــح

ه نفســـــــــه ثُمَّ جرحها غيرُ   لاف ما لو جرح شـــــــــاةِ لزمَ الثاني كمال قيمته مزمنًا، بخ ؛من ذبحه
؛ لأنَّ كلاًّ من الفعلين هنـاك مُحرَّم، افمـاتـت فـإنـه لا يجـب على الثـاني إلاَّ نصــــــــــــــف قيمته ـ

 ,فوجهان ؛تمكَّن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات دركه و وإنْ أ. لفســـــــــاد بهما معًااوحصـــــــــلَ 
يضـمن زيادة على   :وأصـحهما  .جراحته: أنَّه لا يجب على الثاني سـوى أر  (3)[أحدهما]

 .(4)الأر ، ولا يكون تركه الذبح مسقطاً للضمان
 .تمكَّن من ذبحهيولا فرقَ بين أنْ يموت الصيد في يده وقبل أنْ يقدرَ عليه و 

ا  ,ه وجهانني يضـــــــــــــموفي القدر الذ  .أحدهما: يضـــــــــــــمن كمال قيمته مزمنًا أيضـــــــــــــً
بل هو كما لو جرح عبدًا جرحه ســــــيده ومات   ,ا: أنَّه لا يضــــــمن كمال قيمتهموأصــــــحه
ــتـة  (6)يءتجفعلى هـذا  ,(5)منهمـا فمـا  ؛كيفيـة التوزيع على الجرحين  (٧)[في]الأوجـه الســــــــــــ

لى جارحه إنْ قلنا: يلزمه كمال يخص الجرح الَأوَّل يسقط، وما يخص الجرح الثاني يجب ع
أمـَّا في الحـالـة الأولى أو على أحـد الوجهين في  ؛ال قيمتـه مزمنًـاقيمتـه، فـإنْ قلنـا: يلزمـه كم ـ

الأصــــــــــــحاب أنْ يقُال: إنْ كان الصــــــــــــيدُ غير مزمن    اطلاق  (8)[فمقتضــــــــــــى]  ؛هذه الحالة
 أنَّه يلزم الثاني تسعة. ؛وتسعة مزمنًا ,يساوي عشرة

 

 (.15/33الحاوي ) (1)
ــاحب التقريب, وإن تمكن من ذبحه "(: ٩/13٧قال النووي في المجموع ) (2) ــح ما ذكره صـــــــ الاصـــــــ

 ."زم الثاني ار  جراحته ان نقص بها...فذبحه ل
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (3)
 (.٩/13٧وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (4)
 (.٩/13٧وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (5)
 أ(./266) (6)
 في )و(: )وفي(. (٧)
 في )ط( كلمة غير واضحة. (8)
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هوق قطعًا، ز الَأوَّل يُـؤَثرِّ في ال (2)[علُ فِ ]حب التقريب فقال: اصـــــــ ــــ  (1)[ركواســـــــــــتد]
ي تسعة، فيُقال: إذا كان غير مزمن  يساوي عشرة، ومزمنًا يساو  ,يعُتبر (3)[لا]  فينبغي أنْ 

والدرهم الآخر يُـؤَثرِّ في فواته فعلاهما جميعًا فيُوزع   ,انيةمالث هلزمت  ؛ومذبوحًا يســـــاوي ثمانية
 .(5)، ويجب نصفه مع الثمانية(4)نصفه فيُهدر ؛عليهما

 .(٧)صاحب التقريبما ذكره  (6)قال الإمام: وفيه نظرٌ، ]والأوضح[
بأنْ كان  ؛إذا أصــــاب الجرحان معًا، فإنْ تســــاويا في ســــبب الملِك   :(8)الحالة الثانية

ا أو مزمنًـاذكـل منهمـا م ـُ ا أو مزمنًـا، أو كـان أحـدهم ـذوكـان مجموعهمـا م ـ اأو انفرد ,ففـً ا ففـً
أو  (٩)[رالكبر والصـــــــــــغ]ســـــــــــواء تســـــــــــاوى الجرحان في   ,كان بينهما  ؛ففًا والآخر مزمنًاذم

 .(10)المذبح أو غيره، أو أصابه أحدهما دون الآخر تفاوتا، وسواءٌ أصابا
ولا ضـمان , فالصـيد لصـاحب الَأوَّل  ؛ففًا أو مزمنًا دون الآخرذوإنْ كان أحدهما م

 .على صاحب الثاني

 

(1) .)  في )ط(: )واستدلَّ
 في )و(: )فعلى(. (2)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (3)
 أي: الدرهم. (4)
اســـــــــتدرك صـــــــــاحب التقريب دقيقة لم يقصـــــــــر في التنبه لها (: "18/314قال في نهاية المطلب ) (5)

الثاني، وذلك أنه قال بعد حكاية قول الأصــحاب: الفســاد وإن  والتفريع على أن الفســاد محال على 
اب: إن الصـــيد لو كان يســـاوي غير مزمن عشـــرة، وكان  كان مضـــافا إلى الثاني بموجب قول الأصـــح

يساوي مزمنا تسعة، فالتسعة تجب على الرامي الثاني؛ فإنه المفسد. وهذا فيه مستدرك؛ من جهة أنا 
في حســاب الإفســاد، فيجب أن نســتعمله في تقدير الذبح؛ فإنا لا  وإن كنا لا نســتعمل الجرح الأول

لمزمن لو لم يمت، كان يســاوي تســعة، ولو مات بالجرح الأول ننكر أثره في حصــول الموت، والصــيد ا
ذكيـا حلالا، فربمـا كـان يســـــــــــــــاوي ثمـانيـة، فيجـب أن نقول: أمـا الثمـانيـة، فعلى الثـاني، وأمـا الـدرهم 

ــيه الذبح من الآخر، فبين الأول بتقد  ير الذبح وبين الثاني، فيجب أن يهدر نصـــــــف درهم لما يقتضـــــ
 ."ثمانية ونصفمة، فيجب على الثاني حط القي

 في النسختين: )والأصح(, والمثبت من نهاية المطلب. (6)
 (.18/143نهاية المطلب ) (٧)
 الازدحام على الصيد. من حالات (8)
 في النسختين: )الكبير والصغير(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (٩)
 (.٩/13٧انظر: المجموع ) (10)
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ــيـدُ   ؛(1)[بعينـه]ا أو بأحدهما بعينـه، أو لا يكون الإزمان بهم ـوإنْ احتُمـل أنْ  فالصــــــــــــ
 .بينهما في الظاهر، وينبغي أنْ يستحلَّ أحدهما من الآخر

في أنَّ الآخر هل له أثر في   (2)[وشــــككنا]فف أو مزمن، ذوإنْ علمنا أنَّ أحدهما م
ــانٌ إنســـــــــانًا وألزم عليه ما لو ج  ,(3)بينهماقال القفال: هو  الإزمان؟ وأفيف  ذالت رح إنســـــــ
ــاص عليهمـا. قـال الإمـام: ذففـة، وآخر جراحـة غير م ـذراحـة م ـج ففـة، فقـال: يجـب القصــــــــــــ

يختص بمنَ  (6)[الصــــيد]نصــــف أنّ ، و (5)(4)وهو بعيد، والوجه تخصــــيص القصــــاص بالأول
ا من نيتبينَّ الحال، فإنْ أيسـ ــــ، ويوُقف النصـــــف الباقي إلى أنْ يصـــــطلحا أو ففٌ ذه محُ رْ جُ 

 .(٧)وتابعه الغزالي .النصف بينهما نصفين، فيحصل للأول ثلاثة أرباعهلا جع ؛البيان
 يقينًا. (8)[ففذلمل]وحكى بعضهم وجهًا أنَّ الجميع 

ا ولم ذأنْ يعلمَ تعــاقــب الجرحين ووجــدنا أحــدهمــا مزمنـًـا والآخر م ــ :الحاالاة الثاالثاة ففــً
فقال فإنْ اختلفا  فالصـيد حلال،  ؛فف أصـاب المذبحذيعرف السـابق منهما، فإنْ كان الم

فلكلّ  منهما تحليفُ الآخر، فإنْ حلفا   "؛أنا جرحته أولًا وأزمنتُ فالصيدُ لي"كلٌّ منهما:  
ــيـدُ لهمـا ولا شــــــــــــــيء لواحـد   أحـدهمـا دون  (10)[حلف]منهمـا على الآخر، وإنْ  (٩)فـالصــــــــــــ

 .(11)فهو للحالف، وعلى الناكل أر  ما نقص بالذبح ؛الآخر
والثاني: أنَّ فيه قولين   .أصــــــــــحهما: القطع بحله ,قانوإنْ أصــــــــــاب غير المذبح فطري

 

 في )و(: )يعينه(. (1)
 في )ط(: )أو شككنا(. (2)
ــة الطالبين ٩/138(. والمجموع )12/54(. والشـــــــــــــرح الكبير )٧/125الوســـــــــــــيط ) (3) (. وروضـــــــــــ
(3/265.) 
 أي: المذفف. (4)
 (.18/145نهاية المطلب ) (5)
 في )ط(: )العبد(. (6)
 .(٩/138. وانظر: المجموع )(٧/125الوسيط ) (٧)
 في )ط(: )المذفف(. (8)
 ب(./266) (٩)
 في )ط(: )اختلف(. (10)
 (.٩/13٩ظر: المجموع )ان (11)
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 .(1)كالقولين المتقدمين في مسألة الإيماء
أفســـــــــــــــدتـه بجراحتـك فعليـك   (3)[وأنـتَ ]أولًا  (2)[أزمنتـه]أنا "ولو قـال كـل منهمـا: 

لزمَ النـاكـل قيمتـه  ؛فلكـلّ  منهمـا تحليفُ الآخر، فـإنْ حلف أحـدهمـا دون الآخر "؛القيمـة
 .مزمنًا

ه أنـتَ بنَِبلـك، فعليـك بجراحتي وأفســـــــــــــــدت ـً (4)[هأزمنت ـُ]"ذي جرحـه أولًا: ال ال ـولو ق ـ
فــأزمنتــه أو  ,ه أناوكــان على امتنــاعــه إلى أنْ زمنت ــُ ,لم تزمنــه أنــتَ "وقــال الثــاني: ", القيمــة

علمنــا أنَــّه لا يبقى الامتنــاع معهــا  (5)[فــإنْ ]فــإنْ اتفقــا على غير جراحــة الأولى،  "؛ففتــهذ
دِّق الثاني  ؛نع بعدوهتل ما يمجْ ئر، ورِ لكســــر جناح الطا دِّق الَأوَّل بغير يمين، وإلا صــــُ , صــــُ

ــيد له] ؛فإنْ حلف حلف الَأوَّل واســــــــــتحق  ؛، ولا أر  على الَأوَّل، وإنْ نكلَ (6)[فالصــــــــ
 ميتة بقوله. (8)[لأنه]الصيد؛  (٧)[يحل]قيمته مجروحًا بالجراحة الأولى، ولا 
 .(٩)وهل ل خر أكله؟ فيه وجهان

 .حل الصيد ؛ففة متقدمة على التي لو انفردت لأزمنتذولو علمنا أنَّ الجراحة الم
فلكــلّ  تحليف الآخر، فــإنْ حلفــا فهو بينهمــا،  ؛ففذفــإنْ ادَّعَى كــل منهمــا أنَــّه الم ــ

 .(10)وعلى الآخر ضمان ما نقص إنْ حصل نقص, أحدهما خاصة فهو له وإنْ حلف
 فرع:

درِ أبلغَ به ماه الَأوَّل والثاني ووجدناه ميتًا ولم يُ ر   لو:  (رضــي الله عنه)قال الشــافعي 
 

ه  لو رمى صـــــــيدًا فقدَّ ", حيث قال:  (4٩6) في ص  )رحمه الله( القموليهي المســـــــألة التي ذكرها  (1)
ــاويتين أو متفــــاوتتينقطعتين  قــــال  "( بعــــد أن ذكرهــــا: ٩/118المجموع ) , قــــال النووي في"متســـــــــــــــ

 ."تسمى هذه المسألة: مسألة الإيماءأصحابنا: و 
 في )ط(: )أرميته(. (2)
 في )ط( كلمة غير واضحة. (3)
 في )و(: )أدميته(. (4)
 في )و(: )بأن(. (5)
 في )و(: )فالصيد لا( ثم بياض يسع حرفين تقريبا. (6)
 في )ط(: )يحصل(. (٧)
 في )و(: )انه(. (8)
 (.٩/13٩انظر: المجموع ) (٩)
 (.٩/13٩انظر: المجموع ) (10)
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 .(1)حل، وكان بينهما نصفين ؛الَأوَّل أنْ يكون ممتنعًا أو غير ممتنع
ينبغي ألاَّ  ؛(3)[هلّ حِ ]  (2)[بتقدير]و  ,واعتُرض عليه بأنه ينبغي أنْ يحرم هذا الصـــــــــــيد

ن أثبتــه منهمــا، واختلفوا في الجواب  ,يكون بينهمــا
َ
أحــدهــا: ترك  ,على ثلاثــة أوجــهبــل لم

ــليم الاعتراض، وحمـَْ  على مـا إذا عقره  ؛أنَـّه يحـل أكلـه :ل قولـهالكلام على ظـاهره، وتســــــــــــ
ثُمَّ أصــــــــــــاب الثاني المذبح فذبحه، أو أثبتاه ولم يصــــــــــــر في حكم الممتنع، ثُمَّ   ,أحدهما فأثبته

اه فيحــلذ أدركــه أحــدهمــا ف ــ يعلم يــدهمــا عليــه ولا أراد إذا كــانــت  ؛وقولــه: إنــَّه بينهمــا, كــَّ
على  افإنْ اتفق, راحتين فلا يحللجمسـتحقه منهما، فيُقسـم بينهما، فأمَّا إذا وجداه ميتًا با

كمـــا   ,منهمـــا ل خر كـــلٌ   فَ لَ حَ  ؛كـــان عليـــه القيمـــة، وإنْ اختلفـــا  ؛القـــاتـــل أنَّ الثـــاني هو
 .(4)مرَّ 

 ؛عن ابنينكمَن مــات   ,لأحــدهمــا نوإنْ كــان في البــاطوقــد نجعــل الشــــــــــــــيء لاثنين 
 .(6)ونصراني، ادَّعَى كلٌّ منهما أنه مات على دِينه (5)[مسلم  ]

ا، وحمله   على أنَّ مراده صــــــــــــــيد ممتنع برجله والوجه الثاني: ترك ظاهر كلامه أيضــــــــــــــً
 (٧)[فيه]جله فكســــــرها، والآخر جناحه فكســــــره، كالحجل، فأصــــــاب أحدهما رِ   ؛وبجناحه
 ؛بينهمــا  (٩)[إنــه] فــإنْ قلنــا:, (8)ه للثــانيوأصــــــــــــــحهمــا: أن ــ .أحــدهمــا: أنــه بينهمــا ,وجهــان

 . ( 10) فيكون بينهما  ,علم الثاني وهو بيدهمافلم يُ   فالمسألة مفروضة فيه، وإنْ قلنا: أنه للثاني
والثــالــث: إجراء النص على ظــاهره، فــإذا رميــاه ومــات ولم يــدرِ هــل أثبتــه الأوَّل أم 

: (11)[وقيل]  ,ما، فيكون مشـتركًا بينهإلى أنْ عقره الثاني  ,لا؟ فالأصـلُ بقاؤه على امتناعه
 

 (.2/236الأم للشافعي ) (1)
 (.بتقدير(: )طفي ) (2)
 في )و(: )حلقه(. (3)
 (.٩/13٩انظر: المجموع ) (4)
 في )ط(: )مسلمين(. (5)
 (.٩/13٩انظر: المجموع ) (6)
 في )و(: )وفيه(. (٧)
 أ(./26٧) (8)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (٩)
 (.140 -٩/13٩انظر: المجموع ) (10)
 في )و(: )وقد(. (11)
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 .(2)للثاني (1)[يكون]
حلَّ،  ؛(3)]الرميين[ثالثها: إنْ تقارب ما بين   ,أربعة أوجه لّ وحكى الماوردي في الحِ 

حل،  ؛يثبت الصــــــــــــــيد مثلها غالبًا  (4)[لا]ورابعها: إنْ كانت الرمية الأولى   .وإنْ طال فلا
 .(6)بالغالب اراًاعتب (5)[فلا,] وإنْ كان يثبته غالبًا
الجرحان ويحصــــــــــــل الإزمان بهما معًا، وهذا يفُرض   (8)[يرُتب]أنْ   :(٧)الحالة الرابعة

والثــاني: أنْ يكون  .أحــدهمــا: أنْ يكون كــلٌّ منهمــا بحيــث لو انفرد لم يزمن ,على وجهين
, طَــاكــالقَ   ؛و فيمــا يمتنع بطيرانــه وعــدوهوالآخر أزمن بمنع العــدْ  ,أحــدهمــا أزمن بمنع الطيران

ــيــد وجهــان  .(10)والغزالي (٩)أحــدهمــا: أنــه لهمــا، وصــــــــــــــحَّحــهُ الإمــام ,ففي مَن لــه الصــــــــــــ
فيما إذا كانت تحته   (12)وبناهما بعضـــــهم على الخلاف المتقدم  ,(11)أنه للثاني  :وأصـــــحهما
امرأةٌ إحداهما ثُمَّ الأخرى، هل يندفع نكاحهما جميعًا أو لا  (13)[فأرضــــــــــعت]صــــــــــغيرتان  

ــيـد بين هـذين   ؛إن قلنـا: ينـدفعُ نكـاحهمـا  ينـدفع نكـاح الثـانيـة؟ ، وإلاَّ (14)[الاثنين]فـالصــــــــــــ
 فهو للثاني.

وهـذا البنـاء يقتضــــــــــــــي الاختلاف في التصــــــــــــــحيح، فـإنَّ الصــــــــــــــحيح عنـد الجمهور 

 

 في )ط( كلمة مطموسة. (1)
 (.٩/140موع )انظر: المج (2)
 ., وهو قريبفي )و(: )الزمنين( (3)
 في )و(: )لم(. (4)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )ط(. (5)
 (.15/4٧الحاوي ) (6)
 .الازدحام على الصيد  من حالات (٧)
 في )و(: )يترتب(. (8)
 (.18/14٧نهاية المطلب ) (٩)
 (.٧/125الوسيط ) (10)
 (.٩/014وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (11)
 /ب(, من نسخة المتحف )ط(.٩0) المجلد التاسع, لوحة (12)
 في )و(: )وأرضعت(. (13)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )و(. (14)
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التحريم إلى القديم،  (3)[الماوردي]، ونســـــب (2)عدمه  ، وعند الشـــــيخ أبي حامد(1)[تحريمه]
 . (4)والِحل إلى الجديد

ومنعه الطعام والشــــــــــــراب حتى مات من    (5)[جوعاناسَ ]بَ ما لو حَ   ونظير الخلاف:
 الجوعين، هل يلزمه قسط جوعه من الدية أو جميعها؟ فيه قولان.

 .السفينة المشحونة عِدْلًا فغرقت به في وكذا لو وضعَ 
البينونـة الكبرى على  (6)[رتـبتُ ]وكـذا لو طلَّق زوجتـه ثلاث طلقـات مُتفرقـِّات، هـل 

 ؟ (٧)ة[الثالث]الكل أو على 
على أداء النجم الأخير أو على الكـل حتى يثبـت  (8)[يترتـب]وكـذا عتق المكـاتـب 

 ؟برجل وامرأتين
كاسـر الجناح فقط، سـواءٌ تقدَّم لوحكى الماوردي في الصـورة الثانية وجهًا ثالثاً؛ أنَّه  

حـه والآخر معـًا فقطع أحـدهمـا جنـا االوجهين فيمـا إذا أزمنه ـ، تفريعـًا على أحـد (٩)أو تأخر
 يكون لكاسر الجناح. هأن ؛رجله

فلا شــــــــــــــيء على  ؛ح الثــاني مزمنــًا، أو انفردرْ أو كــان جُ  ,(10)فــإن قلنــا: إنــه للثــاني
فهو   ؛فإنْ أصـــاب المذبح ,الثاني، فجرحه جراحة أخرى  (11)[إزمان]الأوَّل، فلو عاد بعد 

ــبـه فف ذ نْ إوعليـه  ,مَ حَرُ  ؛حلال، وعليـه للثـاني مـا انتقص من قيمتـه بـذبحـه، وإنْ لم يصــــــــــــ
 

 في )و(: )يحرمهما(. (1)
 .(٩/5٩2الشرح الكبير ) (2)
 في )ط(: )الروياني(. (3)
 (.38٧ -11/386الحاوي ) (4)
, ولعل الصـــــــــــــحيح  الأخيردون تنقيط في الحرف قبل  , ب(ىاجميعا في )و(: )جيعانا(, وفي )ط(: ) (5)

ــحيح  ــاحب )تصـ   يقولون: جيعان،"(: 568التصـــحيف وتحرير التحريف( )ما أثبتناه, حيث قال صـ
 ."بالياء, والصواب: جوعان، بالواو

 في )ط(: )تترتب(. (6)
 في النسختين: )الثالث(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (٧)
 في )و(: )ترتب(. (8)
 (.15/44ي )الحاو  (٩)
 في ذكِْره للحالة الرابعة. "وأصحهما: أنه للثاني"هذا راجع لقوله آنفا:  (10)
 في )و(: )مات(. (11)
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ا  فف ولم يتمكن الثـاني من ذوبجراحـة الثـاني، وكـذا إنْ لم ي ـ الأولى (1)[بجراحتـه]قيمتـه مجروحـً
إلاَّ  (2)عاد الخلاف الســــــــابق، فعلى أحد الوجهين: ليس عليه  ؛ذبحوإنْ تمكن ولم يَ ,  ذبحه
 ,مان عليهلا يقتصر الض  :وعلى أصحهما  .المالك  (4)[صيرقتل]  ؛الثانية  (3)[ةجراح]أر  

 :(5)فثلاث طرق ؛وعلى هذا
 .تجب قيمته وبه الجراحتان الأولتان احدها:

مـه يُخرَّج على الخلاف المتقــدم في بابـه فيمــا إذا جرح عبــدًا مرتـدًا ز والثــاني: أنَّ مـا يل 
 ,وفيما يلزمه أوجه  ,فأســــلم، ثُمَّ جرحه ســــيده، ثُمَّ عاد الأوَّل وجرحه أخرى، ومات منهما

 والثاني: ربعها والثالث: نصفها. .توزيعًا على الجراحات  ,قيمةأحدها: ثلث ال
 .توزيع الأوجه الستة المتقدمة في الحالة الأولىتي في كيفية التأوالطريق الثالث: أنه 

 .(6)لا ابتداء الرمي ,واعلم أنَّ الاعتبار في المعية والترتيب في المسألة بالإصابة

 

 في )و(: )بجراحة(. (1)
 ب(./26٧) (2)
 في )ط(: )جراحته(. (3)
 في )ط(: )ليقتصر(. (4)
 (.٩/140انظر: المجموع ) (5)
 (.٩/141انظر: المجموع ) (6)
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 فروع:
ــطاد لو أقامَ  ــيد، وآخر بي بينةً على أنه اصـــــــــ ــطادههذا الصـــــــــ ففيه  ؛نةً على أنه اصـــــــــ

 .(2)سقوطهما، ويرجع إلى قول ذي اليد، أصحهما: (1)[البينتين]القولان في تعارض 
لا علم لي "اليد:  و، فقال ذ"أنا اصـــــطدته"، فقال آخر:  ل صـــــيدٌ جُ في يد رَ   :الثاني

 .(3)لِّمه إلى مُدَّعيهقال ابن كج: لا يقُنع بهذا الجواب، بل يدعيه لنفسه أو يُس  ",بذلك 
 .(4)واستدل له .قال النووي: رميُ الصيد بالبندق حلال :الثالث
, الطير على مكاناتها«أقَِرُّوا قال: لم (عليه الســــلام)أنه   (5)في ســــنن أبي داود  :الرابع
 .(6)وضعَّفه

 :وفي تفسيره وجهان لأصحابنا وغيرهم
 .هو نهيُ تنزيهأحدهما: أنَّ المراد النهي عن الاصطياد ليلًا، و 

ــافعي-وأصـــــــــــحهما   أنه كان الرجل في الجاهلية إذا أراد  :-ورواه البيهقي عن الشـــــــــ
أتى الطير في وكره ونفَّره، فإنْ أخذَ ذات اليمين قضى حاجته، وإنْ أخذَ الشمال   ؛الحاجة
 .(8)عن ذلك  (عليه السلام)فنهى  ,(٧)رجع

  

 

 (.في )و(: )السببين (1)
 (.٩/141وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (2)
 (.3/26٩روضة الطالبين )(. و ٩/141المجموع ) (3)
 (.50٩هذا في ص ) ىتقدم التعليق عل (4)
ــنة اثنتين ومائتين,   ( أبو داود,5) ــتاني, ولد سـ ــليمان بن الأشـــعث بن شـــداد الأزدي الســـجسـ سمع  سـ

حدث عنه: أبو عيســـــــــــى في يني وغيرهم, و وقتيبة بن ســـــــــــعيد وعلي بن المد  من اســـــــــــحاق بن راهويه
ــبعين ومائتين. , وأبو بكر أحمد بن محمد الخلال الفقيه )جامعه( ــنة خمس وســـــ ــير انظر:  وتوفي ســـــ ســـــ

 .(13/221(, )204 -13/203) أعلام النبلاء للذهبي
( رقم الحديث:  3/105، كتاب: الضـــــحايا، باب: في العقيقة )الســـــنن لأبي داود الســـــجســـــتاني( 6)

ــنـد النســـــــــــــــاء، حـديـث أم كرز الكعبيـة )أنـد . ومســــــــــ ــــ2835 ( رقم الحـديـث: 45/113حمـد، مســــــــــــ
 .5862( رقم الحديث: 12/٧84. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )2٧13٩

 (.44٧ -٩/446وهو المعتمد. انظر: المجموع ) (٧)
 (.٩/311)السنن الكبرى للبيهقي  (8)
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 العلمية  الفهارس
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 فهرس الآيات القرآنية 

 الصفحة رقم الآية اسم السورة الآيات القرآنية 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ } 1

 { ڻ

 11٧ 81 الإسراء 

 11٧ 4٩ سبأ {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ} 2

 163 28 فاطر {ۉې ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ} 3
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 فهرس الأحاديث النبوية والآثار

 الصفحة الأحاديث النبوية والآثار 

 54٩ أقَِرُّوا الطير على مكاناتها 1

 116 على الله الأمانيعاجز مَن أتبعَ نفسه هواها، وتمنى  ال 2

 50٩ إنه لا ينكأ العدو، ولا يقتل الصيد، لكن يفقأ العين، ويكسر السن 3

 168 سلامٌ على مَنِ اتَّبعَ الهدُى 4

 50٩ الصيد بالجلاهق في القرى دون غيرهاكره الحسن البصري   5

 264 لا ربا في دار الحرب 6

هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ ى مُنْكَراً  مَنْ رَأَ  ٧  114 فبَِقَلْبِهِ   فَـلْيُـغَيرِّ

 508 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلاهق 8
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 فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق

 الصفحة الأعلام المترجم لهم في النص المحقق 

 21٧ ـ(ه340إبراهيم بن أحمد المروزي )ت:   ,إسحاق  أبو 1

 56 ـ(ه536أبو إسحاق, إبراهيم بن أحمد بن محمد المروروذي )ت:  2

 136 ـ(ه4٧6إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت: , أبو إسحاق 3

 443 ـ( ه428أبو إسحاق, إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني )ت:   4

 412 ـ( ه55سحاق, سعد بن ابي وقاص )ت:  إأبو   5

 286 ابو الحسن, القاسم بن محمد بن على الشاشى, ولد القفال الكبير 6

 44٩ ـ( ه366أبو الحسن, على بن أحمد بن المرِزبان )ت:  ٧

 181 ـ( ه460ابو الحسن, علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري )ت:   8

   أبو الحسن, ٩
َ
 ٧2 ـ( ه384اسَرْجِسِيّ النيسابوري )ت:  محمد بن علي الم

 5٩ ـ(ه450أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي )ت:   10

 2٩0 ـ( ه308أبو الطيب, محمد بن المفضل بن سلمة الضبي البغدادي )ت:   11

 242 ـ( ه306أحمد بن عمر بن سريج البغدادي )ت:   ,أبو العباس 12

 318 بن عيسىأبو العباس, أحمد   13

 8٩ ـ( ه461أبو القاسم, عبد الرحمن بن محمد الفوراني )ت:  14

 444 ـ( ه386أبو القاسم, عبد الواحد بن الحسين الصيمري )ت:   15

 1٧8 ـ( ه550مجلي بن جُميع بن نجا المخزومي )ت:   أبو المعالي, 16

 414 ـ( ه٩٩أبو أيوب, سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي )ت:  1٧

 438 ـ( ه350أبو بكر, أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي )ت: في حدود   18

 ٩0 ـ( ه42٧أبو بكر, عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال المروزي )ت:  1٩

 480 ـ( ه310أو    30٩بو بكر, محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت: أ 20

 4٩1 ـ( ه50٧شي )ت: أبو بكر, محمد بن أحمد بن الحسين الشا 21
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 112 ـ( ه403أبو بكر, محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري )ت:  22

 442 ـ( ه330محمد بن عبد الله الصيرفي )ت:    أبو بكر, 23

 16٩ ـ( ه365أبو بكر, محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي )ت:   24

 42٧ ـ( ه510 )ت:  أبو بكر, محمد بن منصور بن محمد السمعاني 25

 538 ـ( ه362أحمد بن بشر بن عامر العامري المروروذي )ت:   أبو حامد, 26

 6٧ ـ( ه406أبو حامد, أحمد بن محمد بن أحمد الاسفراييني )ت:  2٧

 2٩0 هـ(23)ت   أبو حفص, عمر بن الخطاب بن نقيل القرشي العدوي 28

 416 ـ( ه٩6 قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي )ت:  أبو حفص, 2٩

 414 ـ( ه102أبو خالد, يزيد بن المهلب الأزدي )ت:  30

 54٩ ـ( ه2٧5أبو داود, سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني )ت:  31

 436  أبو سعد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي 32

 232 ـ( ه328الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري )ت:    أبو سعيد, 33

 416 ـ( ه82لمهلب بن أبي صفرة الأزدي )ت:  أبو سعيد, ا 34

 15٩ ـ(ه458أبو عاصم, محمد بن أحمد بن محمد الهروي العبادي )ت:  35

 416 .الامويسعيد بن عثمان بن عفان  أبو عبدالرحمن,   36

 15٩ ـ( ه240إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلب البغدادي )ت:   ,أبو عبد الله 3٧

 100 ـ( ه241أحمد بن حنبل الشيباني )ت: أبو عبد الله,   38

 486 ـ( ه403أبو عبد الله, الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي البخاري )ت:   3٩

 488 ـ( ه4٩8أبو عبد الله, الحسين بن علي بن الحسين الطبري )ت:  40

 303 هـ( 31٧أبو عبد الله, الزبير بن أحمد بن سليمان القرشي الأسدي )ت:   41

 100 ـ( ه261و عبد الله, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي )ت:  أب 42

 413 ـ( ه43أبو عبد الله, عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي )ت:   43

 100 ـ( ه2٧٩مالك بن أنس بن مالك المدني الأصبحي )ت:    أبو عبد الله, 44
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 162 ـ( ه680أبو عبد الله, محمد بن الحسين بن رزين الحموي )ت:  45

 156 ـ( ه530أبو عبد الله, محمد بن الفضل بن أحمد الفُراَوِيُّ النيسابوري )ت:   46

 2٩8 ـ( ه454محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي )ت:  أبو عبد الله, 4٧

 251 ـ( ه20٧أبو عبد الله, محمد بن عمر الواقدي المديني الأسلمي مولاهم )ت:   48

 414 ـ( ه60ة بن أبي سفيان )ت: أبو عبدالرحمن, معاوي 4٩

 41٧ سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص القرشي الأموي  أبو عثمان, 50

 ٧0 ـ( ه345ريرة )ت: ه  أبو على, الحسن بن الحسين, ابن أبي 51

 ٧1 ـ( ه38٩أبو على, زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي )ت:   52

 335 ـ(ه320البغدادي الشافعي )ت:  الحسين بن صالح بن خيران،    ,أبو علي 53

 15٩ ـ( ه242محمد, الحسن بن علي بن محمد الحلواني )ت: أبو   54

 6٧ ـ( ه438أبو محمد, عبد الله بن يوسف الجويني الأب )ت:  55

 112 ـ( ه115أبو محمد, عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم )ت:  56

 435 ـ( ه568ن ارسلان الخوارزمي )ت:  محمود بن محمد بن العباس ب  أبو محمد, 5٧

 413 ـ( ه42أبو موسى, عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري )ت:  58

 82 ـ(ه335أحمد بن أبي أحمد الطبري أبو العباس ابن القاص )ت:   5٩

 26٩ ـ(ه415أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل ، المحاملي )ت:   60

 65 ـ(ه264اعيل بن عمرو بن إسحاق المزني )ت:  إسماعيل بن يحيى بن إسم 60

 232 ـ(ه350الحسن بن القاسم أبو علي الطبري )ت:  61

 6٩ ـ(ه4٩5الحسن بن عبيد الله بن يحيى الشيخ أبو علي البندنيجي )ت:   62

 48 ـ(ه462الحسين بن محمد بن أحمد القاضي المروروذي )ت:  63

 52 ـ(ه516مد البغوي )ت: الحسين بن مسعود بن محمد. أبو مح 64

 415 ـ( ه21خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي )ت:   65

 303 ـ(ه256الربيع بن سليمان بن داود الجيزي أبو محمد الأزدي )ت:  66
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 2٩٧ ـ( ه36الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي )ت:   6٧

 26٩ ـ(ه44٧: أبو الفتح الرازي )ت  ,سليم بن أيوب بن سليم 68

 50 ـ(ه450طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي أبو الطيب الطبري )ت:   6٩

 50 ـ(ه4٧8عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري المتولي ) ٧0

 5٧ ـ(ه660عبد العزيز بن عبد السلام, عز الدين, سلطان العلماء )ت:  ٧1

 58 ـ(ه448البغدادي ، ابن الصباغ )ت:  محمد بن عبد الواحد  عبد السيد بن  ٧2

 48 ـ(ه623القاسم الرافعي )ت:  عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو   ٧3

 413 ـ( ه3٧أو   36عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث القرشي )ت:  ٧4

 416 ـ( ه5٧عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة القرشي العبشمي )ت:   ٧5

 1٩0 ـ(ه585 بن محمد بن هبة الله التميمي، ابن أبي عصرون )ت:  عبد الله ٧6

 4٧ ـ(ه4٧8عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني )ت:   ٧٧

 4٩ ـ(ه502عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني, أبو المحاسن )ت:  ٧8

 413 ـ( ه1٧عتبة بن غزوان بن جابر المازني )ت:  ٧٩

 156 ـ(ه643عبد الرحمن, ابن الصلاح )ت:   عثمان بن 80

 416 ـ( ه35عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي )ت:   81

 310 ـ( ه600الفتوح, أسعد بن محمود بن خلف العجلي )ت:   وأب 82

 230 هـ(344محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني المعروف بابن الحداد )ت:   83

 64 ـ( ه204دريس, أبو عبد الله القرشي الشافعي )ت:  محمد بن إ 84

 220 محمد بن داود بن محمد أبو بكر المروزي المعروف بالصيدلاني 85

 4٧ ـ(ه505محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الغزالي )ت:   86

 412 ـ( ه21النعمان بن مُقرّنِ بن عائذ المزني )ت:   8٧

 1٩8 ـ(ه558 بن أسعد بن يحيى ،العمراني )ت: يحيى بن أبي الخير بن سالم 88

 ٧8 ـ(ه6٧6يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي ) 8٩
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 63 ـ(ه405يوسف بن أحمد بن كج القاضي أبو القاسم الدينوري )ت:  ٩0
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 فهرس الألفاظ الغريبة المفسَّرة

 الصفحة المفسَّرةالألفاظ الغريبة   

 80 ةالإبل المقطر  1

 262 الاتبان 2

 4٩4 اجاف 3

 64 أر  4

 280 لاحبالإ 5

 ٩1 الأحبولة 6

 411 الأرض المستطرفة ٧

 508 الإزمان 8

 124 الاستعداء ٩

 382 الاستماحة 10

 50 الأصح 11

 4٧ الأظهر 12

 420 الإعارة 13

 104 الإعواز 14

 ٩٧ اءز الإغ 15

 60 الافتيات 16

 50 الأقوال  1٧

 422 كفالأ 18

 424 الْأَكْهَبُ  1٩

 531 انثال  20

 305 الانحسام 21
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 3٧٧ الإنماء 22

 4٧ هالأوجُ  23

 252 الإيجاف 24

 2٩٧ بجيلة 25

 422 البرذون 26

 4٩1 البصريون 2٧

 116 البلور 28

 66 البندقة 2٩

 4٧8 بنو وائل  30

 35٧ تغلب  وبن 31

 4٧8 بهرا 32

 325 التبرم 33

 426 فُ الشعرتَحْذِي 34

 280 التدبير 35

 4٩ التذفيف 36

 42٧ التطيلس  3٧

 334 التعريج 38

 60 التعزير  3٩

 503 التعفير 40

 56 التعليقة 41

 253 التغرير  42

 366 التلفيق 43

 160 التنجيم  44
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 4٧8 تنوخ 45

 ٩٧ الثغر 46

 6٧ الثلمة 4٧

 182 الجبران  48

 515 الجرثومة 4٩

 2٩4 الجريب 50

 ٩5 الجزية  51

 50٩ الجلاهق 52

 3٩3 الجنون المطبق 53

 128 الحجامة 54

 148 الحجر 55

 8٩ الحدأة 56

 6٩ الحرمة المجردة 5٧

 68 حريم الدار 58

 ٧5 حريم السواقي 5٩

 481 الحس 60

 62 الحسبة  60

 10٩ الحشوية 61

 13٧ الخاطر 62

 252 الخراج 63

 411 الدارس 64

 ٩2 بزينالدرا 65

 522 الدّراّج 66
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 25٩ الدرقة 6٧

 52 الدرهم 68

 ٩٧ الدعة 6٩

 2٩1 الدهاقنة ٧0

 204 الدهرية ٧1

 2٩٩ الدولاب ٧2

 428 الديباج ٧3

 46 الدية ٧4

 202 الدينار ٧5

 2٩5 الذراع ٧6

 424 الذؤابة ٧٧

 425 الذوائب ٧8

 105 الذيل ٧٩

 ٧5 الرحاب 80

 1٩2 الرضخ 81

 38٧ رطلال 82

 ٧8 الرفص 83

 126 الرفه  84

 248 الرّقِ 85

 422 الركاب 86

 256 الركاز 8٧

 80 الرمح 88

 103 الرهق 8٩
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 2٩2 الرهن ٩0

 206 الزمناء ٩1

 424 الزنار ٩2

 358 السامرة ٩3

 2٩4 السباخ ٩4

 4٩ السراية  ٩5

 422 السرج ٩6

 83 السنابك ٩٧

 2٩٩ السيح ٩8

 55 السير ٩٩

 521 الشجة 100

 64 الشدق 101

 25٩ الشراك  102

 160 الشعبذة 103

 411 الشعثة 104

 ٧٧ شغبة 105

 25٩ الشن 106

 358 الصابئة 10٧

 60 الصحيح 108

 24٧ الصلح 10٩

 65 صير الباب 110

 160 ضرب الرمل 111

 3٩8 الضريبة 112
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 121 الضنا 113

 160 الطبائعيون 114

 51 الطرق 115

 55 الطنبور 116

 236 العتق 11٧

 124 العدة 118

 511 العِدل 11٩

 4٧6 العقر 120

 2٩2 العلج 121

 238 عُلقة 122

 2٩0 العنوة 123

 20٩ غارون 124

 ٩٧ الغلات 125

 86 غلوة سهم 126

 424 الغيار 12٧

 25٧ الفانيذ 128

 2٩4 الفرسخ 12٩

 425 الفرق 130

 ٧3 الفسطاط 131

 128 دالفص 132

 111 الفلسفي 133

 525 الفيحاء 134

 48 القاد 135
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 38٧ القت 136

 53 القديم 13٧

 61 القذف 138

 46 القصاص 13٩

 2٩6 القصبة 140

 2٩6 القفيز 141

 424 القلانس 142

 368 القن 143

 381 القواعد 144

 50٩ قوس البندق 145

 46 القيمة 146

 248 الكاغد 14٧

 46 الكفارة 148

 66 الكوة 14٩

 4٧6 اللبة 150

 423 اللجام 151

 255 اللقطة 152

 3٩2 اللهازم 153

 1٧3 الماخور 154

 284 المبعض 155

 355 المجوس 156

 285 المحبل  15٧

 510 المحبل  158
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 418 المحوط 15٩

 262 المخالي 160

 162 المداد 161

 ٩1 المداس 162

 368 المدبر 163

 66 المدرة 164

 50 المذهب 165

 46٧ المراغمة 166

 51 المراهق 16٧

 282 المراوزة 168

 135 المرتزقة  16٩

 4٧6 المزهق 1٧0

 ٩٩ مسافة القصر 1٧1

 141 لعالمستج 1٧2

 50 المشهور 1٧3

 381 المصكوك 1٧4

 108 المعتزلة 1٧5

 388 المعتمل 1٧6

 86 المفازة 1٧٧

 4٧4 المقاصصة 1٧8

 21٩ المقاليع 1٧٩

 255 المقرط 180

 368 المكاتب 181
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 381 المماكسة 182

 2٩2 المنجم 183

 424 المنطقة 184

 ٧٧ الموات  185

 505 المور 186

 255 الموسوم 18٧

وَلَّدِون 188
ُ
 160 الم

 521 الموهن 18٩

 2٩٩ الناضح 1٩0

 410 الناقوس 1٩1

 418 الناووس 1٩2

 81 النخس 1٩3

 4٩0 ند  1٩4

 64 درتن 1٩5

 48٧ النسناس 1٩6

 282 النسيب 1٩٧

 ٧0 النشابة 1٩8

 66 النشد  1٩٩

 63 النص 200

 ٩6 النصفة 201

 505 النصل 202

 ٩2 النظارة 203

 20٩ النفط 204
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 66 النقب 205

 381 النقرة 206

 2٩2 الهبة  20٧

 3٩5 الوقص 208

 2٩2 الوقف 20٩

 238 الولاء 110

 ٩3 الوهدة 111

 514 يليج 112

 ٩1 يشلي 113
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 فهرس الأماكن والبلدان

 الصفحة الأماكن والبلدان 

 412 أصفهان  1

 415 أيلة  2

 3٧6 بحر الحجاز 3

 416 بخارى  4

 2٩1 البصرة 5

 408 بغداد 6

 413 بلاد الأهواز  ٧

 412 بلاد الجبل 8

 3٧6 بلاد الحجاز ٩

 413 بلاد المغرب  10

 415 بلاد خراسان  11

 416 بلاد مرو الروذ  12

 415 بيت المقدس 13

 414 جرجان  14

 3٧6 خيبر  15

 415 دمشق 16

 446 الروم 1٧

 416 سمرقند  18

 3٧6 الطائف  1٩

 41٧ طبرستان  20

 2٩0 العراق 21



 

 

 

568 

 

 الجواهر البحرية
 413 فارس  22

 414 قَـيْسَاريَِّة   23

 2٩1 الكوفة 24

 416 ما وراء بلاد مرو الروذ 25

 415 الشاممدن   26

 3٧6 المدينة 2٧

 3٧6 مكة 28

 415 نجد  2٩

 428 نيسابور  30

 415 هجر  31

 446 الهند  32

 3٧6 وج 33

 3٧6 اليمامة  34

 40٩ اليمن 35
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 فهرس الكتب الواردة في الكتاب 

 الكتب الواردة في الكتاب 

 وع.ـ (، مطبه505إحياء علوم الدين, للإمام أبو حامد الغزالي, )ت  1

في حدود الخمسمائة, إما توفي الإشراف على غوامض الحكومات, لأبي سعيد الهروي ) 2
 الأقرب, وإما بعدها بيسير(، مطبوع.قبلها بيسير وهو  

 ـ (.ه4٧8الأصول, للإمام أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني، )ت  3

 ـ(، مطبوع.ه204عي، )ت الأم للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشاف 4

 ـ (، مطبوع.ه505البسيط, للإمام أبو حامد الغزالي, )ت   5

 ـ(، مطبوع.ه558الخير يحي بن سالم العمراني، )ت البيان، لأبي   6

 ـ(.ه536التعليقة لإبراهيم المروروذي )ت   ٧

 ـ(.ه400التقريب لأبي الحسن القاسم بن القفال الشاشي الكبير، )ت   8

 , لأبي الحسن, القاسم بن محمد الشاشى, ولد القفال الكبير.التقريب ٩

 ـ(, مطبوع.ه4٧6إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، )ت التنبيه للإمام أبي إسحاق   10

 ـ(، مطبوع.ه516التهذيب للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، )ت  11

 مطبوع.ـ (،  ه505الخلاصة, للإمام أبو حامد الغزالي, )ت  12

 ـ(.ه550الذخائر في فروع الشافعية للقاضي أبي المعالي مجلي بن جميع المخزومي، )ت  13

الشامل في فروع الشافعية، للإمام عبد السيد بن محمد بن عبدالواحد بن الصباغ، )ت  14
 ـ( مطبوع.ه448

 ـ(.ه4٩8العدة, للحسين بن علي بن الحسين الطبري, )ت  15

 ـ(, مطبوع.ه660لعزالدين بن عبد السلام السلمي، )ت   ار النهاية ،الغاية في اختص 16

 ـ( مطبوع.ه462الفتاوى للقاضي الحسين بن محمد المروزي، )ت   1٧

 ـ(.ه31٧الكافي لأبي عبدالله أحمد بن سليمان الزبيري، )ت   18

 ـ (، مطبوع.ه1٧٩المدونة, للإمام مالك بن أنس الأصبحي, )ت   1٩
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 ـ(, مطبوع.ه50٧اشي, )ت لأبي بكر الشالمستظهري,   20

المهذب في الفقه الشافعي، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، )ت  21
 ـ(، مطبوع.ه4٧6

 الوافي 22

 ـ (، مطبوع.ه505الوجيز, للإمام أبو حامد الغزالي, )ت   23

 ، مطبوع.ـ (ه505للإمام أبو حامد الغزالي, )ت    الوسيط في المذهب, 24

 ـ(، مطبوع.ه502بحر المذهب لأبي المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني، )ت   25

 ـ(.ه600تتمة التتمة, لأبي الفتوح العجلي, )ت  26

فتاوى ابن الصلاح، لعثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح، ) ت  2٧
 طبوع.ـ(، مه643

 ـ( مطبوع. ه516مد الحسين بن مسعود البغوي، ) ت فتاوى البغوي للإمام أبي مح 28

 ـ(.ه462فتاوى القاضي حسين المروروذي )ت  2٩

 ـ(، مطبوع.ه263مختصر المزني للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني، ) ت  30

المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام أبي   31
 ـ (، مطبوع.ه4٧8)ت  
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 فهرس المصادر والمراجع 

 المصادر والمراجع 

هـ(. الناشر: 682آثار البلاد وأخبار العباد. لزكريا بن محمد بن محمود القزويني )المتو :   1
 .1بيروت. عدد الأجزاء:    –دار صادر  

هـ(, 505الدين. لابي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتو : إحياء علوم   2
 .4بيروت, عدد الأجزاء:    –الناشر: دار المعرفة  

أدب المفتي والمستفتي. لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن، تقي الدين المعروف بابن  3
مكتبة العلوم   هـ(, المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر, الناشر:643الصلاح )المتو : 

 .1م, عدد الأجزاء:  2002-هـ1423  -المدينة المنورة, الطبعة: الثانية    -والحكم  

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, لمحمد ناصر الدين الألباني. الناشر:  4
 .8. عدد الأجزاء: 1٩85 –  1405 -بيروت, الطبعة: الثانية   –المكتب الإسلامي  

بن عبد   الغابة في معرفة الصحابة. لابي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمدأسد   5
هـ(. المحقق: 630الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )المتو :  

عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة:   -علي محمد معوض  
 ومجلد فهارس(.  ٧)  8م. عدد الأجزاء:  1٩٩4 - هـ1415الأولى. سنة النشر:  

روض الطالب. لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين   أسنى المطالب في شرح 6
الناشر: دار الكتاب  - 4عدد الأجزاء:  -ـ( ه٩26أبو يحيى السنيكي )المتو :  

 الطبعة: بدون طبعة بدون تاريخ.  -الإسلامي 

من الكتب الصحاح الستة, للدكتور شوقي ابو خليل, دار   اطلس الحديث النبوي ٧
 م.2005 -هـ1426لطبعة الرابعة.  دمشق. ا  -الفكر

أعيان العصر وأعوان النصر. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )المتو :  8
هـ(. تحقيق: الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور محمد موعد، ٧64

الدكتور محمود سالم محمد, قدم له: مازن عبد القادر المبارك. الناشر: دار الفكر 
 -ـ ه1418سوريا. الطبعة: الأولى،   –دمشق    لبنان، دار الفكر،  -لمعاصر، بيروت ا

 .5م. عدد الأجزاء:    1٩٩8
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الإبانة الكبرى لابن بطة, لابي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبَري  ٩

الأثيوبي، هـ(, المحقق: رضا معطي، وعثمان  38٧المعروف بابن بَطَّة العكبري )المتو :  
ن سيف النصر، وحمد التويجري. الناشر: دار الراية للنشر ويوسف الوابل، والوليد ب

 .٩والتوزيع، الرياض. عدد الأجزاء:  

ـ(. ه318الإجماع. لأبي بكر بن محمد ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري )المتو :   10
يع, الطبعة: الطبعة الأولى التحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوز 

 .1مـ, عدد الأجزاء:  2004 هـ/1425

 الاحكام السلطانية والولايات الدينية. لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي, 11
م, مكتبة دار ابن 1٩8٩-ه140٩تحقيق الدكتور احمد مبارك البغدادي, الطبعة الأولى 

 الكويت.  -قتيبة

بي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الأحكام السلطانية, لأ 12
 .1القاهرة, عدد الأجزاء:  –هـ(, الناشر: دار الحديث  450الشهير بالماوردي )المتو :  

لبنان,   –الأذكار النووية, ليحيى بن شرف النووي الدمشقي, دار الفكر, بيروت   13
 م. 1٩٩4 - ه1414

اب. لابي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصح 14
هـ(. المحقق: علي محمد البجاوي. الناشر: دار 463بن عاصم النمري القرطبي )المتو : 

 .4م. عدد الأجزاء:   1٩٩2 -ـ  ه1412وت. الطبعة: الأولى،  الجيل، بير 

بن ايوب الرازي. الإشارة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. لابي الفتح, سُليم   15
 تحقيق: رياض منسي العيسى. دار الضياء, الكويت.

 الإشراف على غوامض الحكومات. لابي سعيد, محمد بن أحمد الهروي. تحقيق: الدكتور 16
احمد بن صالح الصواب الرفاعي. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. عمادة البحث 

 م.2010هـ /  1431العلمي. الطبعة الأولى 

الإصابة في تمييز الصحابة. لابي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  1٧
وعلى محمد معوض. هـ(. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود  852العسقلاني )المتو :  

 .8ـ. عدد الأجزاء: ه1415 -بيروت. الطبعة: الأولى  –الناشر: دار الكتب العلمية  
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بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتو :  الأعلام. لخير الدين بن محمود 18

أيار / مايو  -الطبعة: الخامسة عشر   -الناشر: دار العلم للملايين    -ـ( ه13٩6
 م.  2002

الإقناع في الفقه الشافعي, لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري  1٩
 .1الأجزاء:    هـ(, عدد450البغدادي، الشهير بالماوردي )المتو : 

 204/ سنة الوفاة   150سنة الولادة   -الأم. لأبي عبد الله, محمد بن إدريس الشافعي  20
 .8عدد الأجزاء   -مكان النشر بيروت  - 13٩3سنة النشر    -الناشر دار المعرفة   -

الانتصار. لابن أبي عصرون. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية )الدكتوراه(  21
في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. كلية الشريعة. قسم الفقه. تحقيق: عبد العزيز بن 

بن معتق السهلي. العام الجامعي   علي بن سليمان الرومي. إشراف الدكتور عبد الله
 (هـ.1331_   1330)

الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان. لمحمد صبحي بن حسن حلاق.  22
 م.200٧ -هـ1428صنعاء. الطبعة الأولى   -شر: مكتبة الجيل الجديد. اليمنالنا

ن عبد الله بن بهادر البحر المحيط في أصول الفقه. لابي عبد الله بدر الدين محمد ب 23
 -هـ 1414هـ(, الناشر: دار الكتبي. الطبعة: الأولى، ٧٩4الزركشي )المتو : 

 .8م. عدد الأجزاء: 1٩٩4

. ٧علمية. لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. عدد الأجزاء:  البحوث ال 24
ملتقى   -الكتاب: موقع الإفتاء  الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. مصدر  

 أهل الحديث.

البداية والنهاية. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  25
الناشر: دار إحياء التراث العربي, الطبعة:   -ـ(, المحقق: علي شيري, ه٧٧4)المتو :  
 .15عدد الأجزاء:  -الأولى 

عد القرن السابع. لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله البدر الطالع بمحاسن من ب 26
 .2بيروت. عدد الأجزاء:   –هـ(. الناشر: دار المعرفة  1250الشوكاني اليمني )المتو : 

سيط. للإمام أبي حامد, محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي. رسالة علمية الب 2٧
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. كلية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية )الدكتوراه( في  
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الشريعة. قسم الفقه. تحقيق: أحمد بن محمد بن عايد البلادي. إشراف الدكتور عبد الله 

 (هـ.1428_    142٧العام الجامعي )بن معتق السهلي.  

البلدان. لأحمد بن إسحاق )أبي يعقوب( بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي  28
هـ(. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الأولى، 2٩2)المتو : بعد 

 .1ـ. عدد الأجزاء: ه1422

 الخير بن سالم العمراني البيان في مذهب الإمام الشافعي. لأبي الحسين يحيى بن أبي 2٩
الناشر: دار المنهاج   -المحقق: قاسم محمد النوري    -ـ( ه558اليمني الشافعي )المتو :  

 .13عدد الأجزاء:  -م  2000 -ـه1421الطبعة: الأولى،   -جدة   –

تاج العروس من جواهر القاموس. لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني،  30
عدد   -الناشر دار الهداية    -تحقيق مجموعة من المحققين   -الزَّبيدي   رتضى ،الملقّب بم
 .40الأجزاء:  

التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية. لفالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهدي،  31
هـ(. الناشر: مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة: 13٩2الدوسري )المتو :  

 .2هـ. عدد الأجزاء:  1413ة،  الثالث

التعريفات الفقهية. لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي. الناشر: دار الكتب العلمية  32
م(.الطبعة: الأولى، 1٩86  -هـ  140٧)إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 

 .1م. عدد الأجزاء: 2003 -هـ 1424

سالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية طبري. ر التعليقة الكبرى في الفروع. لأبي الطيب ال 33
العالية )الدكتوراه( في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. كلية الشريعة. قسم الفقه. 
تحقيق: مازن بن عبد العزيز الحارثي. إشراف الدكتور نايف العمري. العام الجامعي 

 (هـ.1425_   1424)

. للقاضي أبو محمد )وأبو علي( الحسين بن المزني(التعليقة للقاضي حسين )على مختصر   34
َرْوَرُّوْذِيّ )المتو : 

عادل أحمد  -ـ(. المحقق: علي محمد معوض ه462محمد بن أحمد الم
)في   2مكة المكرمة. عدد الأجزاء:    -عبد الموجود. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  

 ترقيم مسلسل واحد(.

ن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، بي الحسالتـَّفْسِيُر البَسِيْط. لا 35
( رسالة دكتوراه بجامعة الإمام 15هـ(. المحقق: أصل تحقيقه في )468الشافعي )المتو :  
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محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه. الناشر: عمادة 

ـ. ه1430الطبعة: الأولى،  لامية.  جامعة الإمام محمد بن سعود الإس  -البحث العلمي  
 وجزء للفهارس(. 24)  25عدد الأجزاء:  

تحقيق عادل احمد عبد الموجود,  التلخيص لابي العباس الطبري المعروف بابن القاص, 36
 والشيخ علي احمد معوض. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز.

بن يوسف الفيروز أبادي التنبيه في الفقه الشافعي. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي   3٧
عدد   -الناشر عالم الكتب   -  4٧6/ سنة الوفاة    3٩3سنة الولادة   -الشيرازي  
 .1الأجزاء  

 فقه الإمام الشافعي, لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد التهذيب في 38
، علي ـ(, المحقق: عادل أحمد عبد الموجوده516بن الفراء البغوي الشافعي )المتو : 

م,  1٩٩٧ -ـ ه1418محمد معوض, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى، 
 .8عدد الأجزاء:  

ام الشافعي. لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد التهذيب في فقه الإم 3٩
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي   -ـ(  ه516بن الفراء البغوي الشافعي )المتو : 

م   1٩٩٧ -ـ ه1418الطبعة: الأولى،    -الناشر: دار الكتب العلمية   -د معوض  محم
 .8عدد الأجزاء:   -

التعاريف. لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين التوقيف على مهمات   40
هـ(. الناشر: عالم 1031بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتو :  

م. عدد 1٩٩0-هـ1410القاهرة. الطبعة: الأولى،  -عبد الخالق ثروت 38ب  الكت
 .1الأجزاء:  

القرطبي. لابي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن الجامع لأحكام القرآن = تفسير   41
هـ(. تحقيق: أحمد البردوني 6٧1فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتو : 

 -هـ 1384القاهرة. الطبعة: الثانية ،    –اشر: دار الكتب المصرية  وإبراهيم أطفيش, الن
 مجلدات(. 10جزءا )في  20م. عدد الأجزاء:    1٩64

الجامع لمسائل المدونة. لابي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي )المتو :  42
حوث العلمية ـ(. المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه. الناشر: معهد البه451

جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل الجامعية الموصى   -وإحياء التراث الإسلامي  
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 -ـ ه1434للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة: الأولى، بطبعها(. توزيع: دار الفكر  

 .24م. عدد الأجزاء:    2013

الحسن علي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني. لأبي   43
 ـ(,ه450بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتو : 

 18, عدد الأجزاء:  1٩٩4  -هـ  1414الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 
 من غير المقدمة والفهارس.

ن محمد الخلاصة المسمى خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر. للإمام ابي حامد. محمد ب 44
 ه(. دراسة وتحقيق: أمجد رشيد محمد علي. الناشر: دار505بن محمد الغزالي )المتو : 
 م.20٧٧ -ه  1428المنهاج. الطبعة الأولى  

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  45
محمد عبد المعيد ضان. الناشر:   /هـ(. المحقق: مراقبة  852حجر العسقلاني )المتو : 

هـ/ 13٩2ة: الثانية،  صيدر اباد/ الهند. الطبع  -مجلس دائرة المعارف العثمانية 
 .6م. عدد الأجزاء: 1٩٧2

الرسالة. للشافعي ابي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  46
هـ(. المحقق: أحمد شاكر. 204 : المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتو 
 م.1٩40هـ/1358الناشر: مكتبه الحلبي، مصر. الطبعة: الأولى، 

الروض المعطار في خبر الأقطار. لابي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري  4٧
 -بيروت    -هـ(. المحقق: إحسان عباس. الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة  ٩00)المتو :  
 .1م. عدد الأجزاء:  1٩80ى مطابع دار السراج. الطبعة: الثانية، طبع عل

ح العقيدة الطحاوية. لعلي بن علي بن محمد بن ابي العز الرياض الندية على شر  48
الدمشقي, تعليق عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين, خرج احاديثه وعلق عليه 

 الخويطر, دار الصميغي, الطبعة الاولى واعده للنشر الدكتور طارق بن محمد بن عبدالله
 م.2010-ه1431

الشافعي. لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، الزاهر في غريب ألفاظ   4٩
الكويت, الطبعة   –الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية    -ـ(  ه3٧0)المتو :  
 .1اء:  , تحقيق: د. محمد جبر الألفي, عدد الأجز 13٩٩الأولى ، 
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الزيادات على الفتاوى وزيادات الزيادات على الفتاوى. لابي عاصم العبادي, محمد بن  50

أحمد بن محمد بن محمد الهروي الشافعي. تحقيق غالب بن شبيب المطيري. دار الكتب 
 العلمية, بيروت لبنان.

بن موسى   السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي. لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 51
الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد,   -بيهقي  ال

 .10ـ, عدد الأجزاء: ه1344الطبعة: الطبعة: الأولى ـ  

السيرة النبوية لابن هشام. لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد،  52
لسقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ يق: مصطفى اهـ(. تحق213جمال الدين )المتو :  

الشلبي. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة: 
 .2م. عدد الأجزاء:   1٩55 -هـ 13٧5الثانية،  

الشامل في فروع الشافعية. لأبي نصر, عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي,  53
سالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية )الدكتوراه( في ن الصباغ. ر المعروف باب

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. كلية الشريعة. قسم الفقه. تحقيق: محمد فؤاد بن محمد 
 هـ.141٩أريس. إشراف الدكتور عواض بن هلال العمري. العام الجامعي  

لمرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد   ابن تيمية.  الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على 54
هـ(. تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف. الناشر: 1033الكرمي المقدسي الحنبلي )المتو : 

 .1. عدد الأجزاء: 1404بيروت. الطبعة: الأولى،    –دار الفرقان, مؤسسة الرسالة 

تحقيق: أحمد عبد  - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لإسماعيل بن حماد الجوهري 55
 -ـ  ه140٧الطبعة: الرابعة   -بيروت   –الناشر: دار العلم للملايين    -الغفور عطار  

 .6م. عدد الأجزاء:    1٩8٧

هـ(. ٧48الطالع السعيد. لأبي الفضل, كمال الدين, جعفر الادفوي الشافعي )المتو :  56
 تحقيق: سعد محمد حسن. الدار المصرية للتأليف والترجمة.

لطبقات الكبرى. لابي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، ا 5٧
هـ(. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 230البغدادي المعروف بابن سعد )المتو :  

م. عدد   1٩٩0  -ـ  ه1410بيروت. الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الكتب العلمية  
 .8الأجزاء:  
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روف بالشرح الكبير. لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد لمعالعزيز شرح الوجيز ا 58

عادل أحمد  -المحقق: علي محمد عوض   -ـ( ه623الكريم، الرافعي القزويني )المتو :  
الطبعة: الأولى،   -لبنان   –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت    -عبد الموجود  

 .13عدد الأجزاء:   -م  1٩٩٧ -ـ ه141٧

قل عند ابن رشد. لابي أحمد محمد أمان بن علي جامي علي )المتو : النالعقل و  5٩
 -هـ(, الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, الطبعة: السنة الحادية عشرة 1415

 .1م. عدد الأجزاء:  1٩٧8هـ/13٩8غرة رمضان   -العدد الأول  

بد السلام. تحقيق إياد خالد الغاية في اختصار النهاية. لسلطان العلماء, العز بن ع 60
 الطباع. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية_ دولة قطر.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية. لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين  60
الناشر: المطبعة الميمنية. الطبعة: بدون هـ(.  ٩26الدين أبو يحيى السنيكي )المتو : 

 .5ريخ. عدد الأجزاء:طبعة وبدون تا

/ سنة الوفاة 46٧الفائق في غريب الحديث. لمحمود بن عمر الزمخشري. سنة الولادة  61
محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: دار المعرفة. -ـ. تحقيق: علي محمد البجاوي ه538

 .4الأجزاء:  مكان النشر: لبنان. عدد  

بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي    الفتاوى الفقهية الكبرى. لأبي العباس أحمد  62
جمعها: تلميذ   -ـ(  ه٩٧4السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، )المتو : 

ابن حجر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي )المتو  
 .4عدد الأجزاء:    -الإسلامية    الناشر: المكتبة  -ـ(  ه٩82

 –لاحا. لسعدي أبو جيب. الناشر:دار الفكر. دمشق  القاموس الفقهي لغة واصط 63
م. عدد الأجزاء:  1٩88ـ = ه1408م الطبعة الثانية   1٩٩3سورية. الطبعة:تصوير  

1. 

ـ( ه81٧القاموس المحيط. لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادى )المتو :   64
اف: محمد نعيم العرقسُوسي بإشر   -تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة   -
الطبعة: الثامنة،   -لبنان   –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت   -

 .1عدد الأجزاء:   –م   2005 -ـ ه1426
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محمد بن عبد الكريم بن الكامل في التاريخ. لابي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن  65

هـ(. تحقيق: عمر عبد 630ين ابن الأثير )المتو : عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الد 
هـ 141٧لبنان. الطبعة: الأولى،    –السلام تدمري. الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت  

 .10م. عدد الأجزاء: 1٩٩٧  /

د بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن اللباب في الفقه الشافعي. لأحمد بن محمد بن أحم 66
هـ(, المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري, الناشر: 415تو :  المحاملي الشافعيّ )الم

هـ, عدد 1416دار البخاري، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولى، 
 .1الأجزاء:  

 

لمحيي الدين يحيى بن شرف   .المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي( 6٧
 .الناشر: دار الفكر  -ـ( ه6٧6النووي )المتو : 

المحرر في فقه الإمام الشافعي. لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي  68
القزويني الشافعي, حققه وعلق عليه ابو يعقوب نشأت بن كمال المصري, دار السلام, 

 الإسكندرية.  -القاهرة  -م, جمهورية مصر العربية2013-ه1434الطبعة الأولى 

هـ[. 458بي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت:  المحكم والمحيط الأعظم. لا 6٩
بيروت. الطبعة: الأولى،   –المحقق: عبد الحميد هنداوي. الناشر: دار الكتب العلمية  

 مجلد للفهارس(.  10)  11م. عدد الأجزاء:  2000 -ـ ه1421

س الطالقاني. ن العباس بن أحمد بن إدريالمحيط في اللغة. لأبي القاسم إسماعيل بن عباد ب ٧0
م. الطبعة: الأولى.   1٩٩4-هـ  1414  -بيروت / لبنان   -دار النشر: عالم الكتب 

 .10تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين. عدد الأجزاء /  

المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي. لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  ٧1
هـ. الناشر: دار الكتب العلمية. سنة ٧48هـ/ سنة الوفاة 6٧3ولادة  الذهبي. سنة ال

ورد   1م. مكان النشر: لبنان / بيروت. عدد الأجزاء:   1٩85 -هـ 1405النشر:  
 .15ضمن كتاب تاريخ بغداد بالجزء  

هـ(. الناشر: 1٧٩لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتو :   المدونة, ٧2
 .4م, عدد الأجزاء:  1٩٩4 -هـ 1415العلمية, الطبعة: الأولى،    دار الكتب
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المزهر في علوم اللغة وأنواعها. لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتو :  ٧3

بيروت. الطبعة:   –. الناشر: دار الكتب العلمية  هـ(. المحقق: فؤاد علي منصور٩11
 .2م. عدد الأجزاء:  1٩٩8هـ  1418الأولى، 

المسائل المولدات, المشهور بفروع ابن الحداد. لابي بكر, محمد بن احمد بن محمد بن  ٧4
الحداد المصري. تحقيق: د. عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الدارقي. مكتبة الامام 

 م.2018 -هـ 143٩ويت,  الذهبي, أسفار الك

ن محمد بن علي الفيومي ثم المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. لأبي العباس أحمد ب ٧5
. بدون 2عدد الأجزاء:    –بيروت–ـ(, المكتبة العلمية  ه٧٧0الحموي، )المتو : نحو  

 طبعة.

ني )المتو : المصنف, لابي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعا ٧6
يطلب من: الهند,    -هـ(, المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي, الناشر: المجلس العلمي211

 .11, عدد الأجزاء: 1403بيروت, الطبعة: الثانية،   –المكتب الإسلامي  

هـ(. تحقيق: 2٧6المعارف. لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتو :  ٧٧
 1٩٩2الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة. الطبعة: الثانية، ثروت عكاشة.  
 .1م. عدد الأجزاء: 

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة. لمحمد بن محمد حسن شُرَّاب. الناشر: دار القلم، الدار  ٧8
 .1ـ. عدد الأجزاء: ه1411 -بيروت. الطبعة: الأولى   -دمشق  -الشامية  

 -المعجم الوسيط. لإبراهيم مصطفى. أحمد الزيات. حامد عبد القادر محمد النجار   ٧٩
 .2عدد الأجزاء /    –تحقيق / مجمع اللغة العربية   -دار النشر: دار الدعوة 

المغرب في ترتيب المعرب. لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، برهان  80
طَرّزِىِّ 

ُ
هـ(, الناشر: دار الكتاب العربي, الطبعة: بدون 610 )المتو : الدين الخوارزمي الم

 .1طبعة وبدون تاريخ, عدد الأجزاء:  

المقنع في الفقه. لابي الحسن, أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي. رسالة علمية  81
رة. كلية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية )الماجستير( في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنو 

الشريعة. قسم الفقه. تحقيق: يوسف بن محمد بن عبد الله الشحي. إشراف الدكتور 
 م.1٩٩8ـ / ه1418ام الجامعي حمد الحماد. الع
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الملل والنحل. لابي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )المتو :  82

 .3هـ(. الناشر: مؤسسة الحلبي. عدد الأجزاء: 548

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  83
هـ(. المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا. 5٩٧:  الجوزي )المتو 

م. عدد   1٩٩2  -ـ  ه1412الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة: الأولى،  
 .1٩الأجزاء:  

ُنَجَّد في اللغة. لعلي بن الحسن الهنُائي الأزدي، أبو الحسن الملقب بـ لمكراع النمل«  84
الم

تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي.  هـ(.30٩)المتو : بعد 
 .1م. عدد الأجزاء:  1٩88الناشر: عالم الكتب، القاهرة. الطبعة: الثانية، 

ن الحجاج, لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي, المنهاج شرح صحيح مسلم ب 85
هـ, عدد الأجزاء: 13٩2ية، بيروت, الطبعة: الثان  –الناشر: دار إحياء التراث العربي  

 مجلدات(. ٩)في    18

المنهاج في شعب الإيمان. للحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، أبو  86
ـ(. المحقق: حلمي محمد فودة. الناشر: دار الفكر. ه403 :  عبد الله الحلَِيمي )المتو 

 .3م. عدد الأجزاء:  1٩٧٩  -ـ ه13٩٩الطبعة: الأولى، 

المهذب في فقه الإمام الشافعي. لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  8٧
 .3عدد الأجزاء:   –الناشر: دار الكتب العلمية    -ـ(  ه4٧6)المتو :  

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. لأحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس  88
هـ(. الناشر: دار الكتب العلمية، 845المتو : الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )

 .4ـ. عدد الأجزاء: ه1418بيروت. الطبعة: الأولى، 

لدين، محمد بن موسى بن عيسى بن النجم الوهاج في شرح المنهاج. لأبي البقاء كمال ا 8٩
المحقق: لجنة   -الناشر: دار المنهاج )جدة(   -ـ( ه808علي الدَّمِيري الشافعي )المتو :  

 .10عدد الأجزاء:   -م  2004 -ـ ه1425الطبعة: الأولى،   -لمية ع

سْتـَعْذَبُ في تفْسِير غريبِ ألْفَاظِ المهَذّبِ. لمحمد بن أحمد بن  ٩0
ُ
محمد بن سليمان النَّظْمُ الم

هـ(. دراسة وتحقيق 633بن بطال الركبي، أبو عبد الله، المعروف ببطال )المتو :  
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فيظ سَالم. الناشر: المكتبة التجارية، مكة المكرمة. عام وتعليق: د. مصطفى عبد الح

 .2(. عدد الأجزاء:  2م )جزء    1٩٩1(، 1م )جزء    1٩88النشر:  

النهاية في غريب الحديث والأثر. لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد  ٩1
هـ(. الناشر: المكتبة 606بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )المتو : 

محمود محمد   -م. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي  1٩٧٩  -هـ  13٩٩بيروت،   -العلمية 
 .5الطناحي. عدد الأجزاء:  

الهداية إلى أوهام الكفاية. لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو  ٩2
سلوم. الناشر: دار هـ(. المحقق: مجدي محمد سرور با٧٧2محمد، جمال الدين )المتو :  

. عدد 200٩الكتب العلمي، مطبوع بخاتمة )كفاية النبيه( لابن الرفعة. سنة النشر:  
 من مطبوعة كفاية النبيه(.  20ء الـ )هو الجز   1الأجزاء:  

ـ( ه٧64الوافي بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )المتو :  ٩3
 -بيروت    –الناشر: دار إحياء التراث    -وتركي مصطفى المحقق: أحمد الأرناؤوط,   -

 .2٩عدد الأجزاء:  -م  2000 -ـه1420عام النشر:  

مام الشافعي. لابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي, تحقيق علي الوجيز في فقه الإ ٩4
لبنان, الطبعة  -معوض وعادل عبد الموجود, شركة دار الارقم بن ابي الارقم, بيروت

 م.1٩٩٧ -ه1418ولى, الا

تحقيق أحمد محمود   -الوسيط في المذهب. لابي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي   ٩5
مكان النشر  - 141٧سنة النشر   -الناشر دار السلام    -مد تامر إبراهيم, محمد مح

 .٧عدد الأجزاء  –القاهرة  

المحقق: طارق   -ـ(  ه502بحر المذهب. لابي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت  ٩6
عدد   -م    200٩الطبعة: الأولى،    -الناشر: دار الكتب العلمية   -فتحي السيد 
 .14الأجزاء:  

الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين بغية   ٩٧
صرية هـ(. المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: المكتبة الع٩11السيوطي )المتو :  

 .2لبنان / صيدا. عدد الأجزاء:    -
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بلدانية,   بلدان الخلافة الشرقية. كي لسترنج, نقله الى العربية واضاف اليه تعليقات ٩8

وتاريخية واثرية ووضع فهارسه بشير فرنسيس وكوركيس عواد, مؤسسة الرسالة, بيروت, 
 م.1٩85 -ه1405الطبعة الثانية,  

والملوك، وصلة تاريخ الطبري. لمحمد بن جرير بن يزيد بن   تاريخ الطبري = تاريخ الرسل ٩٩
صلة تاريخ الطبري هـ(. )310كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتو :  

بيروت. الطبعة:   –هـ(. الناشر: دار التراث  36٩لعريب بن سعد القرطبي، المتو : 
 .11ـ. عدد الأجزاء:  ه138٧ -الثانية  

هـ( الناشر: دار 142٧ديني الجاهلي. لمحمد إبراهيم الفيومي )المتو : تاريخ الفكر ال 100
 .1دد الأجزاء:  . ع1٩٩4-هـ1415الفكر العربي. الطبعة: الرابعة 

تاريخ دمشق. لابي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )المتو :  101
ار الفكر للطباعة والنشر  هـ(. المحقق: عمرو بن غرامة العمروي. الناشر: د5٧1

مجلدات  6و    ٧4)  80م. عدد الأجزاء:   1٩٩5  -ـ  ه1415والتوزيع. عام النشر:  
 فهارس(.

هـ(. 6٧6ر ألفاظ التنبيه. لابي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتو : تحري 102
. عدد 1408دمشق. الطبعة: الأولى،   –المحقق: عبد الغني الدقر. الناشر: دار القلم  

 .1الأجزاء:  

تحفة المحتاج في شرح المنهاج. لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. الناشر:  103
المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد. الطبعة: بدون طبعة. عام 

 .10م. عدد الأجزاء:   1٩83 -ـ ه135٧النشر:  

ء الهاشمي الحسين الجعفري أبو البقاتخجيل من حرف التوراة والإنجيل. لصالح بن   104
هـ(. المحقق: محمود عبد الرحمن قدح. الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض، 668)المتو :  

 .2م. عدد الأجزاء:  1٩٩8هـ/141٩المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، 

ايْماز الذهبي تذكرة الحفاظ. لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ  105
لبنان. الطبعة: الأولى، -هـ(. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت٧48)المتو :  
 .4م. عدد الأجزاء:  1٩٩8  -هـ141٩

تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )المتو :  106
دكتور رمضان هـ(. حققه وعلق عليه وصنع فهارسه: السيد الشرقاوي. راجعه: ال٧64
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 1٩8٧  -ـ ه140٧القاهرة. الطبعة: الأولى،   –الناشر: مكتبة الخانجي  عبد التواب.  

 .1م. عدد الأجزاء: 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم. لمحمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح  10٧
هـ(, المحقق: 488بن حميد الأزدي الميورقي الحمَِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر )المتو :  

مصر.   –القاهرة    -زبيدة محمد سعيد عبد العزيز. الناشر: مكتبة السنة  الدكتورة: 
 .1. عدد الأجزاء: 1٩٩5 –  1415الطبعة: الأولى، 

هـ(. نقله إلى العربية 1300)المتو :   تكملة المعاجم العربية. لرينهارت بيتر آن دُوزيِ 108
: جمال الخياط. الناشر: وزارة 10، ٩النعَيمي. جـ : محمَّد سَليم  8 - 1وعلق عليه: جـ 

م. عدد   2000  -  1٩٧٩الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية. الطبعة: الأولى، من  
 .11الأجزاء:  

ن بن علي بن محمد الجوزي )المتو : تلبيس إبليس. لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحم 10٩
نشر، بيروت، لبنان. الطبعة: الطبعة الأولى، هـ(. الناشر: دار الفكر للطباعة وال5٩٧
 .1م. عدد الأجزاء:  2001هـ/ 1421

تهذيب الأسماء واللغات. لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتو :  110
عنيت بنشره: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية, يطلب من: دار   -ـ(  ه6٧6

 .4عدد الأجزاء:  -نان لب –الكتب العلمية، بيروت  

هـ(. 3٧0تهذيب اللغة. لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتو :  111
بيروت. الطبعة:   –المحقق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 .8م. عدد الأجزاء:  2001الأولى، 

 بن محمد بن عبد البر بن عاصم جامع بيان العلم وفضله. لابي عمر يوسف بن عبد الله 112
هـ(. تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. الناشر: دار ابن 463النمري القرطبي )المتو :  

م. عدد  1٩٩4 -ـ ه1414  الجوزي، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى،
 .2الأجزاء:  

هـ(. المحقق: 321جمهرة اللغة. لابي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتو :  113
م. 1٩8٧بيروت. الطبعة: الأولى،   –رمزي منير بعلبكي. الناشر: دار العلم للملايين  

 .3عدد الأجزاء:  
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هـ(. محقق ومترجم 3٧2مجهول )توفي: بعد حدود العالم من المشرق إلى المغرب. المؤلف:  114

للنشر، القاهرة.   الكتاب )عن الفارسية(: السيد يوسف الهادي. الناشر: الدار الثقافية
 .1ـ. عدد الأجزاء:  ه1423الطبعة:  

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  115
الناشر: دار إحياء   -قق: محمد أبو الفضل إبراهيم  المح -ـ(  ه٩11السيوطي )المتو :  
 -ـ  ه138٧بعة: الأولى الط  -مصر   –عيسى البابي الحلبي وشركاه    -الكتب العربية 

 .2عدد الأجزاء:   -م   1٩6٧

هـ/ سنة 446درة الغواص في أوهام الخواص. للقاسم بن علي الحريري. سنة الولادة  116
هـ. تحقيق: عرفات مطرجي. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. سنة النشر: 516الوفاة 
 .1هـ. مكان النشر: بيروت. عدد الأجزاء:  1418/1٩٩8

الأنصاري الهروي )المتو : الكلام وأهله. لابي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي  ذم   11٧
المدينة   -هـ(, المحقق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل. الناشر: مكتبة العلوم والحكم  481

 .5م. عدد الأجزاء: 1٩٩8-هـ 1418المنورة. الطبعة: الأولى، 

ي تلميذ ابن كثير صاحب التفسير المشهور. ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين. للعباد 118
تحقيق وتعليق وتقديم الدكتور أحمد عمر هاشم, والدكتور محمد زينهم محمد عزب. 

 مكتبة الثقافة الدينية.

الناشر المكتب الإسلامي,   -يحيى بن شرف النووي   –روضة الطالبين وعمدة المفتين  11٩
 .12عدد الأجزاء   -م 1٩٩1ـ / ه1412عمان, الطبعة: الثالثة،   -دمشق  -بيروت

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها, لابي عبد الرحمن محمد ناصر  120
هـ(, 1420الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتو :  

رف(, عدد رياض, الطبعة: الأولى، )لمكتبة المعاالناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ال
 -ـ ه1416: 6م, جـ   1٩٩5 -ـ ه1415:  4  -  1, عام النشر: جـ 6الأجزاء:  
 م. 2002  -ـ  ه1422: ٧م, جـ   1٩٩6

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السي  في الأمة, لابي عبد الرحمن محمد  121
هـ(, 1420: بن آدم، الأشقودري الألباني )المتو ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي  
ـ ه1412المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولى،    -دار النشر: دار المعارف، الرياض 

 .14م, عدد الأجزاء:   1٩٩2  /
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لابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد   سنن ابن ماجه, 122

 -شر: دار إحياء الكتب العربية هـ(, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, النا2٧3)المتو :  
 .2فيصل عيسى البابي الحلبي, عدد الأجزاء: 

داد بن سنن أبي داود, لابي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن ش 123
هـ(, المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد, 2٧5عمرو الأزدي السّجِسْتاني )المتو : 
 .4بيروت, عدد الأجزاء:    –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا  

سنن الترمذي, لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  124
(, ومحمد فؤاد عبد 2، 1محمد شاكر )جـ   هـ(, تحقيق وتعليق: أحمد 2٧٩)المتو :  
(, الناشر: 5، 4(, وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ 3الباقي )جـ 

 -ـ  ه13٩5مصر, الطبعة: الثانية،   –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  شركة  
 أجزاء.  5م, عدد الأجزاء:    1٩٧5

الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز   سير أعلام النبلاء. لشمس الدين أبي عبد 125
المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب   -ـ( ه٧48الذهبي )المتو :  

عدد   -م  1٩85ـ / ه1405الطبعة: الثالثة    -الناشر: مؤسسة الرسالة   -وط  الأرناؤ 
 .25الأجزاء:  

بن يسار المطلبي بالولاء، سيرة ابن إسحاق )كتاب السير والمغازي(. لمحمد بن إسحاق   126
بيروت. الطبعة:   –هـ(. تحقيق: سهيل زكار. الناشر: دار الفكر  151المدني )المتو :  

 .1م. عدد الأجزاء:  1٩٧8هـ /13٩8الأولى 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري  12٧
(. حققه: محمود الأرناؤوط. خرج أحاديثه: عبد هـ108٩الحنبلي، أبو الفلاح )المتو : 

ـ ه1406بيروت. الطبعة: الأولى،   –القادر الأرناؤوط. الناشر: دار ابن كثير، دمشق  
 .11م. عدد الأجزاء:  1٩86 -

ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني. لعبد   شرح الزُّرقاني على مختصر خليل, 128
هـ(, ضبطه وصححه وخرج 10٩٩الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري )المتو :  

, الطبعة: لبنان   –آياته: عبد السلام محمد أمين, الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  
 .8م, عدد الأجزاء:    2002  -ـ  ه1422الأولى، 
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السنة, لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي شرح   12٩

محمد زهير الشاويش, الناشر: -هـ(, تحقيق: شعيب الأرناؤوط516الشافعي )المتو :  
م, عدد 1٩83 -هـ 1403دمشق، بيروت الطبعة: الثانية،   -المكتب الإسلامي 

 .15الأجزاء:  

الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز   شرح العقيدة الطحاوية. لصدر 130
هـ(. تحقيق: أحمد شاكر. الناشر: ٧٩2الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي )المتو :  

 ـ.ه1418 -وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد. الطبعة: الأولى  

و عمرو، تقي الدين المعروف بابن شَرحُ مشكِل الوَسِيطِ, لعثمان بن عبد الرحمن، أب 131
هـ(, المحقق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال, الناشر: دار كنوز 643الصلاح )المتو : 

 2011  -ـ ه1432إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية, الطبعة: الأولى، 
 .4دد الأجزاء: م, ع

نشوان بن سعيد الحميري اليمني )المتو : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. ل 132
د يوسف   -مطهر بن علي الإرياني   -هـ(. المحقق: د حسين بن عبد الله العمري  5٧3

 -لبنان(، دار الفكر )دمشق   -محمد عبد الله. الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت  
رقيم  مجلد )في ت 11م. عدد الأجزاء:    1٩٩٩  -ـ  ه1420الطبعة: الأولى،   سورية(.

 مسلسل واحد(، ومجلد للفهارس.

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري. لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،  133
ني, هـ(. حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألبا256أبو عبد الله )المتو :  

م, عدد   1٩٩٧ -ـ ه1418الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع, الطبعة: الرابعة،  
 .1الأجزاء:  

صحيح البخاري. للإمام أبي عبد الله, محمد بن اسماعيل البخاري. دار ابن حزم,  134
 .200٩ -هـ 1430بيروت, لبنان. الطبعة الأولى, 

الألباني. مصدر الكتاب: برنامج   لمحمد ناصر الدين  صحيح وضعيف سنن الترمذي, 135
من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن   -المجاني    -منظومة التحقيقات الحديثية  

 والسنة بالإسكندرية.
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ضعيف الجامع الصغير وزيادته. لابي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن  136

هـ(, أشرف على طبعه: زهير 1420باني )المتو : نجاتي بن آدم، الأشقودري الأل
 الشاويش, الناشر: المكتب الإسلامي, الطبعة: المجددة والمزيدة والمنقحة.

هـ(. المحقق: 526طبقات الحنابلة. لابي الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد )المتو :   13٧
 .2:  بيروت, عدد الأجزاء  –محمد حامد الفقي. الناشر: دار المعرفة  

لشافعية الكبرى. لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتو : طبقات ا 138
المحقق: د. محمود محمد   -ـ. ه1413  -جر للطباعة والنشر والتوزيع  ه ط:  -ـ(  ه٧٧1

عدد الأجزاء:   -ـ ه1413الطبعة: الثانية،    -الطناحي. د. عبد الفتاح محمد الحلو  
10. 

لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي   الشافعية لابن قاضى شهبة.طبقات   13٩
عدد   -الطبعة: الأولى   -ـ ه140٧  -بيروت   -دار النشر: عالم الكتب   -شهبة  

 تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. - 4الأجزاء / 

، جمال طبقات الشافعية. لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد  140
هـ(. تحقيق: كمال يوسف الحوت. الناشر: دار الكتب العلمية. ٧٧2الدين )المتو :  
 .2م. عدد الأجزاء:  2002الطبعة: الأولى 

طبقات المفسرين العشرين. لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتو :  141
القاهرة. الطبعة: الأولى،   –هـ(. المحقق: علي محمد عمر. الناشر: مكتبة وهبة  ٩11
 .1. عدد الأجزاء:  13٩6

طلبة الطلبة. لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي  142
هـ(. الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد. الطبعة: بدون طبعة. 53٧)المتو :  

 .1هـ. عدد الأجزاء: 1311تاريخ النشر:  

س الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بيان شرح زبد ابن رسلان. لشمغاية ال 143
بيروت. عدد الأجزاء:   –هـ(. الناشر: دار المعرفة  1004شهاب الدين الرملي )المتو : 

1. 
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[. المحقق: د. 285  -  1٩8غريب الحديث. لإبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ] 144

المكرمة. الطبعة: الأولى، مكة    -ناشر: جامعة أم القرى  سليمان إبراهيم محمد العايد. ال
 .3. عدد الأجزاء:  1405

فتاوى ابن الصلاح. لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن، تقي الدين المعروف بابن  145
الناشر: مكتبة   -المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر   -ـ( ه643الصلاح )المتو : 

 .1عدد الأجزاء:    -  140٧الطبعة: الأولى،   -بيروت  –العلوم والحكم, عالم الكتب  

فتاوى الإمام الغزالي, تحقيق مصطفى محمود ابو صوى, المعهد العالي العالمي للفكر  146
 والحضارة الاسلامية.

للإمام الحسين بن مسعود البغوي, تحقيق يوسف بن سلمان القرزعي,   فتاوى البغوي, 14٧
 ـ.ه1431-1430 رسالة علمية حققت في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

رسالة لنيل درجة   –ـ( ه516فتاوى البغوي. للحسين بن مسعود البغوي ) ت  148
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة   –للطالب: يوسف بن سليمان القرزعي    –الدكتوراه  

 ـ.ه1430  –

، ط: دار الفتح   ه462المتو  سنة   –فتاوى القاضي حسين بن محمد المروروذي   14٩
ات. تحقيق: أمل عبد القادر خطاب ، د. جمال محمود أبو حسان. الطبعة للدراس

 .1431الأولى سنة  

فتاوى القاضي حسين. جمعه تلميذه الحسين بن مسعود البغوي, حققه أمل عبدالقادر  150
خطاب, والدكتور جمال محمود ابو حسان, دار الفتح للدراسات والنشر, الطبعة 

 م.2010  -هـ  1431الاولى, 

اسي. إعداد: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي, تقديم: محمد عيد عب 151
وليد بن إدريس بن منسي, والسعيد بن صابر بن عبده, الجزء الأول والثاني. الطبعة 

 . دار الفضيلة. ودار ابن حزم.1٩٩٩ -  1420الثانية  

و الفضل العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر أب 152
م كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد  , رق13٧٩بيروت،   -الشافعي, الناشر: دار المعرفة 

عبد الباقي, قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب, عليه 
 .13تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز, عدد الأجزاء:  



 

 

 

590 

 

 الجواهر البحرية
هج الطلاب. لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين فتح الوهاب بشرح من 153

هـ(. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر.  ٩26بو يحيى السنيكي )المتو : الدين أ
 .2م. عدد الأجزاء:  1٩٩4هـ/1414الطبعة:  

 هـ(. الناشر:2٧٩فتوح البلدان. لأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري )المتو :  154
 .1الأجزاء:  م. عدد   1٩88بيروت. عام النشر:   -دار ومكتبة الهلال

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل )منهج الطلاب  155
اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب(. 

هـ(. 1204لمعروف بالجمل )المتو :  لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، ا
 .5. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. عدد الأجزاء:الناشر: دار الفكر

قواعد الأحكام في مصالح الأنام. لابي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن  156
 هـ(.660أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتو : 
القاهرة.   –راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية  

القاهرة(,   -بيروت، ودار أم القرى    -ر الكتب العلمية )وصورتها دور عدة مثل: دا
 .2م. عدد الأجزاء:   1٩٩1 -ـ ه1414طبعة: جديدة مضبوطة منقحة،  

م بن عبد الله الهروي البغدادي )المتو : كتاب الأموال. لابي عُبيد القاسم بن سلاّ  15٧
 .1د الأجزاء: بيروت. عد  -هـ(. المحقق: خليل محمد هراس. الناشر: دار الفكر.  224

هـ(. 816كتاب التعريفات. لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتو :   158
دار الكتب العلمية   المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. الناشر:

 .1م. عدد الأجزاء:  1٩83-هـ 1403لبنان. الطبعة: الأولى –بيروت  

د الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري كتاب العين. لابي عب 15٩
هـ(. المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي, الناشر: دار 1٧0)المتو :  

 .8لأجزاء: ومكتبة الهلال. عدد ا

عناية: عبد الرحمن بن عبد الفتاح, دار   كتاب الفتاوى للإمام العز بن عبد السلام, 160
 م.1٩81  -هـ1406لبنان, الطبعة الاولى    –المعرفة, بيروت  
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كتاب المستظهري, المسمى حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. لابي بكر محمد بن  161

القفال. تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل.   احمد بن الحسين بن عمر الشاشي
 علمية, بيروت لبنان.دار الكتب ال

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي  162
هـ(. الناشر: 106٧القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )المتو :  

ور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار بغداد )وصورتها عدة د  -مكتبة المثنى 
لعربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية(. تاريخ النشر: إحياء التراث ا

 6،  5إيضاح المكنون، و   4، 3كشف الظنون، و2، 1) 6م. عدد الأجزاء: 1٩41
 هداية العارفين(.

ن أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، كفاية النبيه في شرح التنبيه. لأبي العباس، نجم الدي 163
الناشر:   -المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم   -ـ( ه٧10تو : المعروف بابن الرفعة )الم
وجزء لتعقبات الإسنوي وجزء  1٩)  200٩الطبعة: الأولى، م   -دار الكتب العلمية 

 .21عدد الأجزاء:   -للفهارس(

ضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الف 164
 -بيروت الطبعة: الثالثة    –هـ(, الناشر: دار صادر  ٧11تو : الرويفعى الإفريقي )الم

 .15ـ, عدد الأجزاء: ه1414

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. لعبد العزيز بن عبد الله بن باز  165
وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. عدد الأجزاء: هـ(. أشرف على جمعه  1420)المتو :  

 جزءا.  30

مختار الصحاح. لأبي عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  166
الدار   -هـ(, المحقق: يوسف الشيخ محمد, الناشر: المكتبة العصرية 666)المتو :  

م, عدد الأجزاء: 1٩٩٩هـ / 1420صيدا, الطبعة: الخامسة،   –النموذجية، بيروت  
1. 

مختصر المزني من علم الشافعي. لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, سنة الولادة  16٧
, مكان النشر: 13٩3, الناشر: دار المعرفة. سنة النشر:  204/ سنة الوفاة  150

 .1بيروت, عدد الأجزاء: 
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يى بن فضل الله القرشي العدوي مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. لأحمد بن يح 168

هـ(, الناشر: المجمع الثقافي، أبو ظبي. الطبعة: ٧4٩العمري، شهاب الدين )المتو :  
 .2٧ـ. عدد الأجزاء:  ه1423الأولى، 

مسند الإمام أحمد بن حنبل, لابي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  16٩
آخرون, عادل مرشد، و   -شعيب الأرناؤوط هـ(, المحقق:  241الشيباني )المتو : 

إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى، 
 م. 2001 -ـ ه1421

مشارق الأنوار على صحاح الآثار. لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي  1٧0
د كتبة العتيقة ودار التراث. عد هـ(. دار النشر: الم544السبتي، أبو الفضل )المتو : 

 .2الأجزاء:  

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي, لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن  1٧1
 -هـ(, المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر  510مسعود البغوي )المتو : 
طيبة للنشر والتوزيع, سليمان مسلم الحر , الناشر: دار   -عثمان جمعة ضميرية 

 .8م, عدد الأجزاء:  1٩٩٧ -ـ ه141٧الرابعة، الطبعة:  

معجم الامكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري. لسعيد بن عبدالله بن جنيدل, دارة  1٧2
 ه.141٩الملك عبد العزيز, 

تو : معجم البلدان. لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )الم 1٧3
 .٧م. عدد الأجزاء:  1٩٩5صادر، بيروت. الطبعة: الثانية، هـ(. الناشر: دار  626

معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي. للدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فريق  1٧4
م. عدد   2008 -ـ ه142٩عمل. الناشر: عالم الكتب، القاهرة. الطبعة: الأولى، 

 .2الأجزاء:  

هـ( 1424ور أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتو :  غة العربية المعاصرة. للدكتمعجم الل 1٧5
م.  2008 -ـ ه142٩بمساعدة فريق عمل. الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى، 

 ومجلد للفهارس( في ترقيم مسلسل واحد.  3)  4عدد الأجزاء:  
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كحالة الدمشقي )المتو : معجم المؤلفين. لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني   1٧6

بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت. عدد   -هـ(. الناشر: مكتبة المثنى 1408
 .13الأجزاء:  

معجم ديوان الأدب. لابي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، )المتو :  1٧٧
س. طبعة: مؤسسة هـ(. تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر. مراجعة: دكتور إبراهيم أني350

م.  2003 -ـ ه1424لصحافة والطباعة والنشر، القاهرة. عام النشر: دار الشعب ل
 .4عدد الأجزاء:  

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني  1٧8
هـ(. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة: 1408)المتو :   يكحالة الدمشق

 .5م. عدد الأجزاء:  1٩٩4 -ـ ه1414بعة، السا

الناشر: دار النفائس   -معجم لغة الفقهاء. لمحمد رواس قلعجي. حامد صادق قنيبي  1٧٩
 م. 1٩88  -ـ ه1408الطبعة: الثانية،   -للطباعة والنشر والتوزيع 

لحجاز. لعاتق بن غيث البلادي, دار مكة, ومؤسسة الريان, الطبعة معجم معالم ا 180
 م.2010 -ه1431ولى, الا

معجم مقاييس اللغة. لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتو :  181
هـ 13٩٩هـ(. المحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار الفكر. عام النشر: 3٩5
 .6الأجزاء:   م. عدد1٩٧٩ -

/جمادى 10بن علي البيهقي, ] ت:   معرفة السنن والآثار, لابي بكر أحمد بن الحسين 182
بيروت,   –[, المحقق: سيد كسروي حسن, الناشر: دار الكتب العلمية  458الأولى/ 

 .٧عدد الأجزاء:  

لخطيب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. لشمس الدين، محمد بن أحمد ا 183
الطبعة: الأولى،   -علمية الناشر: دار الكتب ال  -ـ(  ه٩٧٧الشربيني الشافعي )المتو :  

 .6عدد الأجزاء:   -م  1٩٩4 -ـ ه1415

ـ(. ه458 - 384مناقب الشافعي للبيهقي. لابي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ) 184
القاهرة. الطبعة: الأولى،   –المحقق: السيد أحمد صقر. الناشر: مكتبة دار التراث  

 .2م. عدد الأجزاء:  1٩٧0 -ـ ه13٩0
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ل شرح مختصر خليل. لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي منح الجلي 185

بيروت. الطبعة: بدون طبعة. تاريخ النشر:   –هـ(. الناشر: دار الفكر  12٩٩)المتو :  
 .٩م. عدد الأجزاء:1٩8٩هـ/140٩

م المحقق: عوض قاس  -منهاج الطالبين وعمدة المفتين. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي   186
م, عدد الأجزاء: 2005هـ/1425أحمد عوض, الناشر: دار الفكر, الطبعة: الأولى،  

1. 

موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني, للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر  18٧
هـ(, تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف, الناشر: 1٧٩ : الأصبحي المدني )المتو 
 .1بعة: الثانية، مَزيَِدة منقحَة, عدد الأجزاء: المكتبة العلمية, الط

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. لابي العباس أحمد بن علي القلقشندي )المتو :  188
تاب اللبنانين، بيروت. الطبعة: هـ(. المحقق: إبراهيم الإبياري. الناشر: دار الك821
 .1م. عدد الأجزاء:   1٩80 -ـ ه1400الثانية،  

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب  18٩
 -هـ(, الناشر: دار الفكر، بيروت, الطبعة: ط أخيرة  1004الدين الرملي )المتو :  

 .8ء:  م, عدد الأجزا1٩84هـ/1404

ن يوسف بن محمد نهاية المطلب في دراية المذهب. لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله ب 1٩0
حققه وصنع فهارسه:  -ـ(ه4٧8الجويني، ، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتو :  

 -ـه1428الطبعة: الأولى،   -الناشر: دار المنهاج    -أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب 
 م.  200٧

ير سليم هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. لإسماعيل بن محمد أمين بن م 1٩1
هـ(. الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في 13٩٩البغدادي )المتو :    الباباني

. أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي 1٩51مطبعتها البهية استانبول  
 .2لبنان. عدد الأجزاء:   –بيروت  

إبراهيم   أحمد بن محمد بن وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لابي العباس شمس الدين 1٩2
هـ(. المحقق: إحسان عباس. 681بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتو : 

 -  2. الجزء:  1٩00،  0الطبعة:   - 1بيروت. الطبعة: الجزء:    –الناشر: دار صادر  
، 1الطبعة:    -  4. الجزء:  1٩00،  0الطبعة:   -  3. الجزء: 1٩00، 0الطبعة:  
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 ٧. الجزء: 1٩00، 0الطبعة:    - 6. الجزء: 1٩٩4، 1الطبعة:   - 5. الجزء: 1٩٧1

 .٧. عدد الأجزاء: 1٩٩4، 1الطبعة:   -
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 فهرس الموضوعات 

 الصفحة الموضوعات

 2 ملخص الرسالة بالعربية
 3 ملخص الرسالة بالإنجليزية

 5 المقدمة
 8 أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية

 ٩ الدراسات السابقة
 12 لبحثخطة ا

 14 منهج التحقيق
 16 الشكر والتقدير

 المؤلف. المبحث  دراسة: الأول  المبحث  : مبحثان   الدراسة. وفيه  قسم:  الأول  القسم
 بالكتاب.  التعريف:  الثاني

1٧ 

 18 :مطالب ثمانية  وفيه  ، المؤلف  دراسة:  الأول  المبحث
 1٩ المطلب الأول: اسمه ونسبه، ونسبته وكنيته 

 1٩ ني: مولدهالثاالمطلب  
 1٩ المطلب الثالث: نشأته العلمية
 20 المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه

 22 المطلب الخامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
 23 المطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي

 24 المطلب السابع: مؤلفاته
 25 المطلب الثامن: وفاته

 26 : مطالب  خمسة  وفيه  اب,بالكت  التعريف:  الثاني  المبحث
 2٧ المطلب الاول: توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف
 28 المطلب الثاني: أهمية الكتاب، ومكانته العلمية
 28 المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق
 2٩ المطلب الرابع: مصادر المؤلف في النص المحقق

 31 نهام ونماذج  الخطية  النسخ  وصف :المطلب الخامس
 31 للتحقيق  المختارة  الخطية  النسخ  وصف: أولا



 

 

 

597 

 

 الجواهر البحرية
 32 للكتاب الأخرى  الخطية  النسخ  وصف:  ثانيا
 34 المخطوط  من نماذج

 45 القسم الثاني: النص المحقق

 46 الباب الثاني: في دفعِ الصائل

 4٧ لو سقطت جرَّة أو نحوها من طرفِ سطح  عال  

 4٩ امهبهيمةٌ بين إنسان  وبين طعلو حالت  

 52 الثاني: المدفوع عنه

 53 وفي وجوب الدفع عن الغير ثلاث طرق

 5٧ فرعٌ 
 58 الأمر الثالث: كيفية الدفع

 62 فرع

 62 ويتفرع على رعاية التدريج مسائل

 62 الأولى: لو قدر المصول عليه على الهرب

 64 بالسوط يندفع  الصائلُ  كان  لو الثانية:

 64 غيرها أو ان  إنس يد عضَّ  لو الثالثة:

 65 بابه صِيرِ  من إنسان  حَرَمِ  إلى إنسانٌ  نظر إذا الرابعة:

 ٧2 فروع

 ٧2 إذنه بغير إنسان   دار إنسانٌ  دخل لو الأول:

 ٧3 الثاني

 ٧3 وعصبية ظلمًا اثنان تقاتل لو الثالث:

 ٧3 فقتله رجل   دار رجلٌ  دخل لو الرابع:

 ٧5 البهائم  يتلفه فيما الثالث: الباب

 ٧5 أحدٌ  معها يكون ألا الأولى: الحالة
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 ٧٩ يد ذي يدِ  في الدابة تكون  أن  الثانية: الحالة

 84 فروعٌ 

 84 فانفلتت العادة، على ليلًا  صاحبُها الدابة ربط لو

 84 عجلة   على أو دابة   على حطبًا حملَ  لو الثاني:

 85 دابةُ إنسان  أرضَ آخر، فأخرجهاالثالث: إذا دخلت  

 88 ع: الهرَّة المملوكة إذا أتلفت مال إنسان  الراب

 8٩ الخامس: الهرَِّة الضارية بالإفساد من أخذ الطيور

 ٩1 السادس

 ٩1 السابع: لو ركبَ صبيٌّ أو مجنونٌ دابةً 

 ٩2 الثامن
ير   ٩4 كتابُ السِّ

 ٩4 البابُ الَأوَّل: في وجوبه

 ٩4 الطرف الَأوَّل: في الواجب على الكفاية

 ٩5 ر أربعةُ أضرب  والكف

 ٩٩ فصلٌ: جرت عادةُ الأصحاب بذكر جمل  من فروض الكفايات

 ٩٩ وفرضُ الكفاية ثلاثة أقسام

 ٩٩ القسم الَأوَّل: ما يتعلق بمصلحة  دينية  

 101 الثاني: ما يتعلق بفروع الدين وشرائعه

حتسِب المنصوب من جهة السلطانالفصل  
ُ
 123 الثاني: فيما يخصُّ الم

 126 دة: قال في الإحياء: تنبغي المحبةُ في الله والبغض في اللهفائ

 12٧ ومنها: ردُّ السلام

 12٧ ومنها: إقامة الجماعة في الصلوات الخمس

 12٧ القِسم الثاني: ما يتعلق بالمعا  وانتظام أحوال الناس
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 128 ومنها: الحرِف والصناعات

 12٩ والدنياالقِسم الثالث: وهو ما يتعلق بمصالح الدين  

 131 الطرف الثاني: في موانع وجوب الجهاد على الكفاية

 131 القِسمُ الأول: العجزُ الِحسيُّ 

 132 والحكُمُ في سفرِ الجهاد؛ كالُحكم في سفر الحج إلا في شيئين

 133 المانع الشرعي، وهو ثلاثةٌ القسم الثاني:  

 141 فصلٌ: لو خرجَ الغازي للغزو، ثُمَّ عرضَ مانعٌ 

 141 وفيه مسائل: الأولى: إذا خرجَ للجهاد بإذن رب الدَّين أو الوالدين، ثُمَّ رجعوا

 144 فروعٌ 

 146 المصابرة  يلزمهالمسألة الثانية: مَن شرع في القتال ولا عذرَ له؛  

 148 فصلٌ: جميعُ ما تقدَّم من الجهاد يجب في السَّنة مرةّ

 148 ي هو فرضُ عين، وذلك في صورتين:وأمَّا القِسم الثاني وهو الجهاد الذ 

 148 إحداهما: أنْ ينزلَ الكفارُ على بلدة من بلاد المسلمين

 14٩ الثانية: أنْ يهجمَ الكفار عليهم في البلد

 152 فرعٌ: لو دخلَ الكفار موات دار الإسلام البعيدة

 153 آخَر: لو أسروا مسلمًا أو جماعةً من المسلمين

 154 لم من جملة المفروضات, وهو نوعان فصلٌ: تعلُّم الع

 154 أحدهما: ما هو فرضُ عين  

 156 الذي هو فرضُ كفاية، وهو أضربالنوع الثاني: العلمُ  

 15٩ واعلم أنَّ العلم ينقسم إلى الأحكام الخمسة

 162 فرعٌ: يجبُ احترام العلماء وكتب العلم

 162 فرعٌ 
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 164 فصلٌ: وأمَّا السلامُ 

 16٩  ابتداء السلاموأما كيفيةُ 

 1٧3 وصفةُ الرد أن يقول: وعليكم السلام

 1٧8 التي لا يُشرع فيها الابتداء بالسلامفصلٌ في بيان الأحوال  

 182 فروعٌ 

 182 أحدها: إذا مرَّ بإنسان  أو جمع  وغلبَ على ظنه أنه لو سلَّم لم يرُدَّ عليه

ن دخل بيته أنْ يسلِّم عل
َ
 182 ى أهلهالثاني: يُستحبُّ لم

 182 السلام على جميعهمبالسلام إذا أمكن    -من الجمع-الثالث: يكُره أنْ يخصَّ طائفة 

 182 الرابع 

 183 الخامس

 184 السادس: إذا ابتدأ المارّ فقال: صبَّحكَ اللهُ بخير  

 184 السابع 

 184 الثامن

 18٧ التاسع 

 18٧ العاشر: يُستحبُّ إجابة مَن ناجاه؛ بلبيكَ 

 18٧ لحادي عشرا

 188 فصلٌ في تشميت العاطس

الجهاد، والنظرُ فيما للإمام أنْ يفعله في الجهاد، ويعامل البابُ الثاني: في كيفية  
 الكفار به في أنفسهم وأموالهم

1٩0 

 1٩1 والنظرُ في معاملة الكفار بالقتال، وفيه مسائل

 1٩1 الأولى: الإمام قد يجاهد بنفسه وجنده

 1٩6 ثانية: في الرضخ للمستأجَرالمسألة ال

 200 فروعٌ 
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 200 الإمام الذميين للجهادالَأوَّل: إذا أخرج  

 202 الثاني: لو قال: "مَن غزا معي من أهل الذمة فله كذا"

 202 الثالث

 203 الرابع: لو غزا مَن أخرجه الشرع من الجعالة

 203 نًا الكافر"الخامس: لو قال لذمي: "استأجرتُكَ بكذا على أنْ تقتل فلا

 204 المسألة الثالثة: فيمَن يمتنع قتله

 204 أحدها: القريب

 204 الثاني والثالث: النساء والصبيان

 206 وأمَّا الراهبُ 

 206 وفي الُأجَراء طريقة قاطعة بجواز القتل

 20٧ وأمَّا الشيخُ الأخرق

 20٧ التفريع: إنْ قلنا: يجوز قتلهم

 208 نوفي أهل السوق طريقا

 20٩ فرعان

 20٩ الَأوَّل: إذا ترهبت المرأة

 20٩ الثاني: لا يجوز قتل رسولهم

 20٩ الرابعة: يجوز للإمام محاصرة الكُفَّار في البلاد

 211 فصلٌ: أمَّا إذا كان في القلعةِ أو البلدة مسلمٌ 

 213 فصلٌ: إذا تترَّس الكُفَّار بمسلمين

 213 رميالتفريع: إنْ قلنا: لا يجوز ال

 216 فصلٌ في الهزيمة

 214 الصفان حَرُمَ على المسلمين الانهزام، إلا في حالتين:إذا التقى  
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 214 إحداهما: أنْ يزيد الكُفَّار على ضعف عدد المسلمين

 21٩ فرعٌ: لا يجوز للمسلم أنْ يعقر فرسه في الحرب حتى لا يفر

 21٩ الحالة الثانية: أنْ يكون متحيزاً إلى فئة

 222 فرع: تولية الدبر للتحرف للقتال جائز

 222 خاتمة

 224 فصلٌ يشتملُ على مسألتين

 224 أحدهما: تجوز المبارزة بإذن الإمام

 225 الثانية: اتفقوا على أنَّه لا يحرم نقل رؤوس الكُفَّار

 226 فصلٌ: ينتهي جواز قتل الكُفَّار وقتالهم بأحد أمرين

 226 أحدهما: إسلامهم

 22٧ لثاني: بذل الجزية ممن يقُبل منها

 22٩ فائدة

 230 التصرف الثاني: في رقابهم بالاسترقاق

 234 فرعٌ: لا يجوز أن نرد أسلحة الكفار

 235 فصلٌ: قد يتعلَّق بالحربي علاقة لغيره تمنع من استرقاقه وذلك علاقتان 

 235 الأولى: النكاح

 23٧ ته الحاملفرع: لو أسلم الحربي بعد أن سُبيت زوج

 238 الولاءالثانية: عُلْقة  

 240 فصلٌ يتضمن مسائل

 240 الُأولى: لو كان لمسلم  على حربي دين

 241 الثانية: لو اقترض حربيٌّ من حربيّ  مالًا 

 242 الثالثة: لو جنى حربيٌّ على نفس حربي أو ماله
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 243 فرع: إذا سُبيت المرأة وولدُها الصغير

 246 بالإهلاكلث: التصرُّف في أموالهم  التصرُّف الثا

 251 فرعٌ: إذا دخلنا بلادهم غازين

 252 التصرُّف الرابع: في أموالهم بالاغتنام

 252 وأموال دار الحرب خمسةُ أقسام

 252 أحدها: الغنيمة

 252 الثاني: الفيء

 253 الثالث: ما أُخذ منهم سرقة أو اختلاسًا

 254 أحد  يتقدم عليها مِلكُ  الرابع: المباحات التي لم  

 255 الخامس: المالُ الضائع

 256 فرعٌ: العمائر الموجودة في دار الحرب

 25٧ ثُمَّ للغنيمة أحكام

 25٧ الأول: جواز التبسُّط في الأطعمة قبل قسمتها

 264 فرعٌ: ليس للغا  أنْ يقُرض ما أخذه من الطعام أو العلف لغير الغانمين

 26٧ الحق بالإعراضللغنيمة: سقوط  الحكُم الثاني  

 2٧1 فرعان

 2٧1 الأول: لو قال أحد الغانمين: وهبتُ نصيبي من الغانمين

 2٧1 الثاني

عرِض والمعُرَض عنه
ُ
 2٧2 فصلٌ: في النظر في الم

 2٧4 فصلٌ: يتفرع على أقوال الملِك مسائل

 2٧4 الأولى: إذا سرق أحدُ الغانمين مالًا من الغنيمة

 2٧5 في الأسر مَن يعُتق على بعض الغانمينية: إذا وقع  الثان
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 2٧٧ فرعان

 2٧٧ أحدهما: لو أعتقَ واحدٌ من الغانمين عبدًا من الغنيمة

 2٧٧ الثاني: لو كان الغانمون طائفة يسيرة ووقع في الغنيمة مَن يعُتق على جميعهم

 2٧٧ الثالثة: إذا وط  مَن يستحق من الغنيمة

 288 فرعان

 288 وط  واحدٌ من غير الغانمين جاريةهما: لو  أحد

 288 الثاني

 2٩0 الحكم الثالث للغنائم: أنَّ الأراضي والأبنية تُملك بالاستيلاء كالمنقولات

 2٩5 فرعان

 2٩5 الَأوَّل: لو أراد الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة

 2٩5 الثاني: في مقدار الخراج المضروب على أرض السواد، ومصرفه

( أنَّه قال في المدونة : إنَّ مصر فتُحت عُنوة  2٩٧ فرعٌ: نقُل عن الإمام مالك )رحمه اللََّّ

 2٩٩ خاتمة

 301 الباب الثالث: في تركِ القتل والقتال بالأمان

 301 والنظر في أركان هذا الأمان وشرائطه وأحكامه

 301 أمَّا أركانه: فثلاثةٌ 

 301 الَأوَّل: العاقد

ُؤَمَّنالركن  
 305 الثاني: الم

 30٧ الركن الثالث: نفسُ العقد

 310 فصلٌ في شروطِ الأمان

 310 ويُشترط فيه أمران

 310 أحدهما: أَلا يتضرر به المسلمون

 310 مدته على سنةيزيد الثاني: أنْ لا  
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 313 فصل في حكم الأمان

 316 فصلٌ مشتمل على مسائل

 316  دار الإسلام واجبة على مَن قدِرالحرب إلىالأولى: الهجرة من دار  

 31٧ الثانية: لو أطلقوا الأسير وشرطوا عليه

 31٩ الثالثة: لو أطلقوا الأسير على أنه في أمان  منهم

 320 الرابعة: لو اشترى منهم شيئًا لينقد الثمن إليهم

 321 قتلالخامسة: لو أسلمَ كافرٌ وقد لزمته كفارة يمين  أو ظهار أو  

 321 دسة: إذا بارزَ المسلمُ كافرًا بإذن الإمامالسا

 324 واختتامُ الباب بذكرِ ثلاثِ مسائل

 324 : إذا قال بعضُ الكفار للإمام أو أمير الجيشلىو الأُ 

 325 ثُمَّ للجارية المجعولة خمسة أحوال

 325 إحداها: ألا يقدر عليها لعدم فتح القلعة

 326  نجد الجارية المعينةفتح القلعة ولاالحالة الثانية: أن ن

 328 الحالة الثالثة: أنْ يجدها مسلمة

 32٩ الحالة الرابعة: إذا فتحنا القلعة فلم نجد إلاَّ الجارية المشترطة

 330 الخامسة: إذا فتحنا القلعة صُلحًا

 331 المسألة الثانية

 334 مسائل أمانه فيه؛ تفرعّ عليهالتفريع: إنَّ قلنا بالوجه الثاني، وهو بقاء 

 334 الأولى: لا يتُعرض له ما دام حيًّا

 334 الثانية: لو مات أو قتُل هناك

 335 الثالثة: لو مات المستأمن في دارنا ففي ماله طريقان

 336 الرابعة: حيث قلنا: ينتقل المال إلى ورثته

 336 الحرب واستُرقالخامسة: لو سُبي الناقض للعهد الملتحق بدار  
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 338 الثالثة: إذا حاصر المسلمون بلدةالمسألة  

 345 فروع

 345 الأول: لو أسلمَ رجلٌ حرٌّ مكلَّف حربيٌّ 

 345 الثاني: لو استولى الكفار على أموال المسلمين

 346 الثالث: لو كتبَ نفر فقالوا: "نحن مسلمون"

 346 ر الحربواشترى عبدًا مسلمًا وخرج به إلى داالرابع: لو دخلَ حربيٌّ دارنا بأمان  

 346 الخامس: نصَّ على أنه إذا أهدى كافر إلى الإمام

 346 السادس: لو أخذ مشركٌ جاريةً لمسلم  وأولدها

 346 السابع: لو أسُرت مسلمةٌ فنكحها حربيٌّ فأولدها

 34٧ الثامن: لو دخلَ مسلم دار الحرب بأمان

 34٧ التاسع 

 34٧ العاشر: يُستحب فداء الأسير المسلم

 34٧ الحادي عشر: لو شرطَ الإمامُ أنَّ مَن قتُل فرسه في المعركة كان له مثلها

 34٧ الثاني عشر

 34٩ كِتَابُ الجزَحيةَ والمهَُادَنةَ 

 34٩ العقد الأول: عقد الجزية

 34٩ والنظر في أركانه وأحكامه

 34٩ النظر الأول: في أركانه

 34٩ الأول: صيغة العقد

 353 ع كلام الله وحجج الإسلامفرعٌ: الداخل لسما 

 354 الركن الثاني: العاقد

 354 فرعٌ آخر: يجب على الإمام قبول الجزية
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 355 الركن الثالث: المعقود له، وله شروط

 355 الأول: أن يكون كتابيًّا

 358 فروع

 358 والسامرة بالجزية  مختلفة في تقرير الصابئةالأول: للشافعي )رحمه الله( نصوص 

 360 لثاني: المتولد بين وثني وكتابيةا

 361 الثالث: إذا توثن نصرانيٌّ وله أولادٌ صغار

 360 الرابع: تقدم أن في أولاد المرتدين الحاصلين في زمن الردة أقوال

 363 الخامس: يهود خيبر كغيرهم في ضرب الجزية عليهم

 364 الشرط الثاني: البلوغ

 366 الشرط الثالث: العقل

 368 ط الرابع: الحريةالشر 

 36٩ الشرط الخامس: الذكورة

 3٧0 فرع: لو حاصرنا قلعة فيها رجال ونساء، فطلبوا الصلح

 3٧3 الشرط السادس: التأهب للقتال

 3٧4 السابع: القدرة على أداء الجزية

 3٧6 التي يقرون فيها الركن الرابع: البقاع  

 3٧8 فرع: لو دخل الحرم بإذن أو بغير إذن، ومرض

 380 فروع

 381 الركن الخامس: في الواجب على أهل الذمة, وهي خمسة أمور

 381 أحدها: نفس الجزية التي عقدت بها الذمة

 384 فرعان

 384 الأول: لو أسلم أو مات بعد السَّنة
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أن يشترط على أهل الذمة إذا   -إن أمكنه-للإمام بل يُستحب له الأمر الثاني: يجوز  
هم على أن تكون لنا أو لهم ضيافة من يطرقهم أو يمر بهم من صولحوا في بلد

 المسلمين إذا رضوا به، ويشترط فيها أمور

386 

 386 أحدها: بيان عدد الضيفان والفرسان منهم والرجالة

 38٧ نسهماالثاني: بيان قدر الطعام والإدم وج

 388 الثالث: أن يبين منزلهم

 388 ه من يوم إلى ثلاثةالرابع: يشترط أن يبينِّ مدة مقام

 3٩2 الأمر الثالث: الإهانة عند أخذها

 3٩3 الزكاة بذلفرع: إذا سأل من يجوز له عقد الذمة أن يعقدها على 

 3٩٧ الأمر الرابع: وجوب العشر على الذمي إذا اتجر في الحجاز

 400 فروع

 400 الأول: المرأة المعصومة بتبعيتها لزوجها

 400 شروط الأخذ من مال التجارة؛ أخذت الضريبةالثاني: لو كان الم

 400 الثالث: لو أخذنا الضريبة من تجارتهم ثم ابتاعوا من بلادنا

 400 الرابع: إذا شرط عليهم العشر في أعيان أموالهم

 401 الواجب الخامس: الخراج

 404 النظر الثاني: في أحكام العقد

 404 وفيه فصلان

 404 نا؛ أمرانالفصل الأول: فيما يلزم

 404 الأول: كفنا عنهم

 405 الثاني: الذب عنهم

 408 الفصل الثاني: في ما يلزمهم وهو أمور

 408 الأول: منع إحداث الكنائس
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 408 والبلاد ثلاثة أقسام

 408 المسلمونالأول: بلدة بناها  

 40٩ الثاني: بلدة فتحت صلحًا على أن تكون الأراضي والأبنية للمسلمين

 410 لثالث: بلدة فتحت على أن تكون الأراضي لهما

 412 خاتمة: تعرض بعض الأصحاب هنا لذكر ما فتُح عُنوة من البلاد

 418 فروع

 418 الأول

 418 الثاني

 418 الثالث

 41٩ عليهم: ترك مطاولة البنيانالواجب الثاني  

 421 فرع: لو على بناءه فحكم الحاكم بنقضه فباعه من مسلم  

 422 ثالث: يمنعون من التجمل بركوب الخيل على المذهبال

 424 الواجب الرابع: التَّمَيُّز

 42٩ الواجب الخامس: الانقياد لأحكامنا

 431 الواجب السادس: الكف عن الفواحش

 432 أَخَلَّ أهل الذمة بشيء  مما وجب عليهم؛ فذلك على ثلاث مراتبفصل: لو  

 432 بما ليس على المسلمين فيه ضرر  عظيم    : أن يخُِلّوا-أخفها-الأولى 

 434 : أن يخُِلّوا بالانقياد-وهى أغلظها-المرتبة الثانية  

 435 وعلى المسلمين فيه ضررٌ ظاهرٌ  المرتبة الثالثة: ما هو محظور,

 43٩ فصل

 442 فروع

 442 الأول: المسلم إذا كذب على رسول الله )صلى الله عليه وسلم(
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 444 على أهل الذمة أن يخفوا دفن موتاهم  الثاني: يوجب

 446 العقد الثاني مع الكفار: المهادنة

 446 النظر الأول: في شروطه، وهي أربعة

 446 يتولاه الإمام أو نائبه فيهالأول: أن  

 446 الشرط الثاني: أن يكون بالمسلمين حاجة إلى ذلك

 44٧ سدةالشرط الثالث: أن يخلو عقدُ الهدنة من الشروط الفا

 448 الشرط الرابع: تقدير المدة

 450 فرع: لو أطلق الإمام العقد ولم يقيده بمدة

 452 النظر الثاني: في أحكام العقد وفيه مسائل

 452 الأولى: إذا وجدت صورة العقد

 454 الثانية: لو هادن الإمام مدة لضَعف أو خوف اقتضاها ثم زال

 455 من كبارهم  الثالثة: لو استشعر الإمام خيانة

 455 الرابعة: على أهل الهدنة الكف عن قبيح القول والعمل في حق المسلمين

 456 الخامسة: ينبغي للإمام أن يكتب عقد الهدنة في كتاب, ويُشهد عليه

 456 بمقتضى الشرط في العقد الصحيح  : يجب الوفاءالسادسة

 45٧ ها: في وجوب رد صداق من جاءت منهم متزوجة لزوجالسابعة

 45٧ التفريع: إن قلنا: يجب الغرم؛ فالنظر في سببه ومصرفه وقدره

 462 تحت المهادن عَشْرُ نسوة فأسلمن وهاجرن فرعٌ: لو كان 

 464 فرعٌ: محلُّ الغُرم خُمس الخمُس المرصد للمصالح

 466 فصلٌ: المغروم بدله هو البضع لمالكه، والقيمة في الرقيقة

 4٧2 الوفاء لزمهم إلينا؛ ويسلموه مرتدًا، منا جاءهم مَن يردوا أنْ  شرطنا لو فرعٌ:
 4٧6 والذَّبَائِح  الصَّيحد كِتَابُ 
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 4٧6 الِحلِّ  سببِ  في الأوَّل: النظرُ 

 4٧6 أربعة أركانٌ  وللذبح

 4٧6 أوصاف فيه ويعُتبر الذابح، الأوَّل: الركن

 4٧6 كتابيًّا أو مسلمًا يكون أن الأوَّل:

 4٧٩ مميِّزاً  عاقلًا  يكون أن  :الثاني الوصف

 482 المسلم العاقل الرجل لها: وأفضلهم بالذكاة الناس أولى فرعٌ:

 483 الذبيح الثاني: الركن

 485 فضربان الماء، يهلكها لا التي وهي البحر، حيوانات وأمَّا

 485 أيضًا والبر البحر في يعيش ما أحدهما:

 48٧ البر في يعيش لا ما الثاني: الضرب

 4٩0 فرعٌ 

 4٩0 ضربان أيضًا فهو ميتته تحل لا ما وأمَّا

 4٩4 فرعان

 4٩4 سيفًا أو سهمًا أرسلَ  إذا الأوَّل:

 4٩6 الجلد  داخل والمريء الحلقوم ليقطع  الثعلب أذُُنِ  في السكين دخلَ  لو فرعٌ:

 4٩6 متفاوتتين أو متساويتين قطعتين فقدَّه صيدًا رمى لو الثاني:

 4٩8 أقسام ثلاثة وهي والذبح الصيد آلة ثالث:ال الركن

 4٩8 الحيوان جوارح الأوَّل:

 500 معلَّمًا -السباع من معناه في وما- الكلب كون  ظهر إذا فصلٌ:

 500 التفريع 

 502 الكلبِ  ناب أصابه الذي الموضع  في فرعٌ:

 503 بحدتها تجرح التي المحددات الصيد: آلات من الثاني القسم
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 504 الثقيلة الآلات الثالث: القسم

 506 فروع

 506 الأول: إذا مات الصيد بسبب  مبيح ومحرم

 506 الثاني: لو أصاب السهم الطائر في الهواء، فوقع على الأرض

 508 الثالث: لو أرسل سهمين على صيد ، فقتلاه

 508 الرابع: لو غصب عبدًا فاصطاد

 508 الخامس

 510 الركن الرابع: نفس الذبح

 510 متعلقاتوالقصد له ثلاث 

 510 الأول: أصل الفعل الجارح

 511 ولهذا الأصل فروع

 511 الأول: لو استرسل بنفسه فأغراه صاحبه

 513 الفرع الثاني: لو رمى سهمًا وكان يقصر عن إدراك الصيد، فساعدته الريح

 514 المتعلق الثاني للقصد: قصد المرمي

 516 مسائليوان وفيه  المتعلق الثالث: عين الح

 516 الأولى: الصيد المصاب بالرمي

 51٧ الثانية: لو أرسل سهمًا أو كلبًا إلى سرب  من الظباء فأصاب واحدةً 

 518 فرع: لو أرسل كلبًا إلى صيد ، فأخذ صيدًا آخر

 518 القيد الثالث: حصول الموت بالجرح الحاصل من السهم أو الكلب

 521 الصيد، وفي الازدحام عليه، وفيه فصلانك به  النظر الثاني: فيما يمل

 521 الفصل الأول: فيما يُملك به

 523 وفي الفصل صور

 523 أحدها: لو توحل صيدٌ في أرض إنسان  وصار مقدوراً عليه
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 523 الثانية: لو دخل الصيد أرضه أو داره وصار مقدوراً عليه

 525 الثالثة: لو دخلت سمكةٌ بِركْة إنسان

 526 وعفر 

 526 الأول: لو أخذ الكلب المعلم صيدًا بغير إرسال

 526 الثاني: صاد صيدًا، فوجد به أثر مِلك  

 526 الثالث

 52٩ فرعٌ: إذا تحول حمامٌ من برج إنسان  إلى برج غيره

 533 الفصل الثاني: في الازدحام على الصيد وله أحوال

 533 الأولى: أن يتعاقب جرحان من اثنين

جنى إنسان على عبد إنسان أو بهيمته أو صيد  مملوك  له قيمته عشرة دنانير,   إذا
جراحة أرشها دينار، ثم جَرَحَهُ آخرُ جراحة أرشها دينار أيضًا, وسرتا إلى النفس، 

 ففيما يجب على الجانيين؟ ستة أوجه

534 

 534 أحدها: يجب على كل واحد  نصف قيمته عند جنايته

 534 ل واحد  نصف قيمته عند الجناية الأولىى كوثانيها: يجب عل

 535 والثالث: أنَّه يجب على الَأوَّل خمسة ونصف، وعلى الثاني خمسة

 535 الرابع: أنَّه يجب على كل منهما نصف قيمته يوم جنايته

 536 والخامس

 53٧ والسادس

 542 الحالة الثانية: إذا أصاب الجرحان معًا

 543 مَ تعاقب الجرحينالثالثة: أنْ يعلالحالة  

 544 فرعٌ 

 546 الحالة الرابعة: أنْ يرُتب الجرحان ويحصل الإزمان بهما معًا

 54٩ فروعٌ 
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 550 الفهارس العلمية

 551 فهرس الآيات القرآنية

 552 فهرس الأحاديث النبوية والآثار

 553 فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق

 558 فسَّرةفهرس الألفاظ الغريبة الم

 568 فهرس الأماكن والبلدان

 5٧0 فهرس الكتب الواردة في الكتاب

 5٧2 فهرس المصادر والمراجع

 5٩6 فهرس الموضوعات
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